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مولفات آخری د "والتر ایزاکسون" 


American Sketches 
Einstein: His Life and Universe 
A Benjamin Franklin Reader 
Benjamin Franklin: An American Life 
Kissinger: A Biography 
The Wise Men: Six Friends and the World They Made 


(بالاشتراك مع إيفان توماس) 


Pro and Con 
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إن البشر الذين لديهم ما يكفى من الجنون 
تلاعتقاد بأنهم یستطیعون تغییر العالم 
هم من يغيرونه فعلا. 


اعلان "فکر باختلاف" لشركة آبل. عام ۱۹۹۷ 


Twitter : @ketab_n 


الشخصيات ١‏ 
مقدمة: کیف خرج هذا الکتاب الی النور؟ ۵ 
الفصل الأول 
الطفولة: مهجور ومختار ۱۳ 
الفصل الثانی 


ثنائی غریب: الثفائی ستیف ۳۲ 


الفصل الثالث 
ترك الدراسة: انتبه, تفاعل... ۶:۲ 
الفصل الرابع 
آتاری والهند: فلسفة الزن وفن تصمیم الألعاب ۵۳ 
الفْصل الخامس 
جهاز آ ۸0016( أبل ۱):شفل, آقلمء وصل... 1۵ 


الفضنل السادی: 
جهاز ]1 ۸00[6 (آبل ۲): فجر عصر جدید ۸۰ 


الفصل السایع: 
کریسان ولیزا: هو الذی تعرض للهجر... ٩۹۵‏ 
الفصل الثامن: 
زیروکس ولیزا: واجهات الستخدم الرسومية ۱۰۱ 
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الفصل التاسع: 
طرح الشركة للاكتتاب العام: رجل الثروة والشهرة ١١١‏ 


الفصل العاشر: 
مولد جهاز )1/4 (ماك): تقول إنك تريدإحداث ثورة ۱۱۷ 


نطاق تحريف الواقع: اللعب وفمًا لقواعده الخاصة ۱۲۰ 
الفصل الثانى عشر: 
التصمیم: الفنان الحقیقی یبشط +۱۳ 
الفصل الثالث عشر: 
تصمیم حاسب 1۷۲26 (ماك): الرحلة هی الْكافاة ۱:۳ 


الفصل الرابع عشر: 
ظهور سکالی: تحدی بیبسی ۱۵۱ 
الفصل الخامس عشر: 
الاطلاق: أثر فی الکون ٠١١‏ 
الفصل السادس عشر: 
جیتس و جوبز: عندما تتقاطع الدارات ۱۷۹ 
الفصل السابع عشر: 
التحلیق والسقوط: ما طار طیر وارتفع ... ۱۸۸ 
الفصل الثامن عشر: 
شرکة نیکست: التحرر من القیود ۲۱۷ 
الفصل التاسع عشر: 
بیکسار: تلاقی التکنولوجیا والفن YET‏ 


الفصل العمشرون: 
رجل عادی: الحب کلمة م نآربعة حروف ۲۵۵ 
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الفصل الحادى والعشرون: 
رجل الأسرة: فى ا منزل مع أسرة جويز 77١‏ 
الفصل الثانى والعشرون: 


قصة لعبة: بازء وودى يهبان للنجدة ١85‏ 


الفصل الثالث والعشرون: 
العودة: یا له من وحش هائج, قد حلت ساعته وجاء آخیرا... ۲۹۵ 


الإحياء: الخاسر الآن سيربح فيما بعد ۲۰۷ 


الفصل الخامس والعشرون: 
فکر باختلاف: جویز کمدیر تفیذی انتقالی ۲۲٩‏ 
الفصل السادس والعشرون: 
مبادیٌ التصمیم: استودیو جویز وآیف ۳:۲ 
الفصل السابع والعشرون: 
6 ( آی مالك ): مرحبّا (من جدید) ۲۵۰ 
الفصل الثامن والعشرون: 
المدير التنفيذى: ما زال مجنوا رغم مرور کل تلف السنوات ۲۵۹ 
الفصل التاسع والعشرون: 
متاجر آبل: نضد العبقرية وحجر سیینا الرملی ۲۱۹ 
الفصل الثلاثون: 
امحور الرقمی: من 1765 آی تیون ز) الی 1۳00 (آی بود) ۲۷۹ 
الفصل الحادى والثلاثون: 
الفصل الثانى والثلاثون: 
رجل الموسيقى: موسيقى حياته ۱۳: 
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الفصل الثالث والثلائون: 
أصدقاء شركة بيكسار: ...وخصومها ٤۲۹‏ 


الفصل الرابع والثلاثون: 
أجهزة 13٨‏ (ماك ) فى القرن الحادى والعشرين: تميز شركة أبل عن الشركات 
الأخری ۱:۷ 


الفصل الخامس والثلاثون: 
الجولة الأولى: تذكر ا موت 107 


جهاز 1000۳06 ( آی فون) : ثلاثة منتجات ثورية فی جهاز واحد ۶۷۰ 


الفصل السابع والثلائون: 
الجولة الثانیة: عودة مرض السرطان 1۸۲ 


الفصل التاسع والثلائون: 
معارك جديدة: وأصداء معارك قديمة ۵۱۷ 


الی اللانهائیة: السحاب والسفينة الفضائية وما وراء ذلك ‏ 0۳۰ 


الفصل الحادی والاربمون: 
الجولة الثالثة: صراع الشفقی ۵1۲ 
الفصل الثانی والأأربمون: 
الارث: جنة الاختراع الساطعة 01۲ 
شکر وتقدیر 0۷۳ 
الصادر ۵۷۵ 
ملا حظات ۵۷۹ 
الفهرس 1۰۳ 
قائمة مقدمی الصور ٩۱۲۷‏ 
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آل ألكورن: كبير مهندسى شركة أتارى. الذى صمم جهاز 2088 ( بونج) وعين جويز 
بالشركة. 

جيليرت أميليو: أصبح المدير التنفيذى لشركة بل عام ۰۱۹۹ واشتری شرکة نیکست 
(:7161): وأعاد جوبز للشركة مرة أخرى. 

بيل أتكينسون: من أقدم موظفى شركة أبل؛ وهو من قام بتصميم رسومات نظام تشغيل 


Macintosh‏ (ماكنتوش). 
کریسان برینان: زميلة جویز فی مدرسة هومستید الثانوية, والتى أنجب منها بعد ذلك ابنته 
لیزا. 


لیزا برینان - جویز: ابنة جوبز وکریسان برینان, ولدت عام ۰۱۹۷۸ وأصبحت فيما بعد كاتبة 
بمدينة نيويورك. 

نولان بوشنيل: مؤسس شركة أتارى. ومثل جوبز الأعلى فى مجال الأعمال. 

بيل كامبل: مدير تسويق شركة أبل خلال فترة عمل جويز الأولى فيها وعضو مجلس إدارتها 
وكاتم سر جويز بعد عودته للشرکة عام ۰۱۹۹۷ 

ادوین کاتمول: مسس شرکة بیکسار (۳(87) . ثم آصبح بعد ذلك آحد السئولین التنفیذیین 


بشركة ديزنى. 

كوبون تشسيذنو: أحد معلمى فاسفة الزن بكاليفورنيا والذى أصبح بعد ذلك مرشد جويز 
الروحى. 

لى كلو: عب رى الدعاية الذى ابتكر إعلان شركة أبل "١544"‏ وعمل مع جوبز طوال ثلاثة 
عمود. 

دییورا "دییی" کوان: مديرة فریق تطویر جهاز 1۷126 (ماك) السابقة التى تولت إدارة 
مصانم شركة أبل. 
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۲ الشخصيات 

تيم كوك: مدير تشغيل شركة أبل الهادئّ الرزین الدی عینه جویز عام ۱۹۹۸ ؛ والذی خلفه فی 
منصب المدير التنفيذى فى أغسطس .7١١١‏ 

إيدى كيو: رئيس خدمات الإنترنت بشركة أبل» وساعد جوبز الأيمن فيما يتعلق بشركات 
المحتوى الإبداعى. 

آندریا "آندی" کانینجهام: وکیل الدعاية بشركة ریجز ماکینا (۱۷66166072 5نعع18) للدعاية 
والاعلان والذی تولی شركة آبل خلال سنوات 142126051 ( ماكنتوش) الأولى. 

مایکل آیزنر: مدیر شركة دیزنی التنفیدی الصارم الذی تم صفقة شركة بیکسار ثم تصادم 
مع جويز بعد ذلك. 

لارى إليسون: مدير شركة أوراكل التنفيذى وصديق جوبز الشخصى. 

طونى فاضل: المهندس المبتدئٌ الذى عينته شركة أبل عام ٠٠١١‏ لتطوير جهاز 1200 (آى 
بود). 

سکوت فورستول: رئیس قسم برامج تشفیل آجهزة الحمول بشركة آبل. 

روبرت فریدلاند: آحد طلبة كلية رید . ومالك مزرعة تفاح. وهو باحث روحانی کان له تأثیر 
على جويزء ثم آصبح فی فترة لاحقة مدیرّا لشركة تعدین. 

حجان لوى جاسيه: مدير فرع شركة أبل بفرنسا. وتولی |دارة قسم ۷12610105[ ( ماکنتوش) 
بعد فصل جویز من العمل عام ۰۱۹۸۵ 

بیل جیتس: عبقری الحواسب الاخر الذی ولد عام ۰۱۹۵۵ 

آندی هیرتزفیلد: مهندس برامج الحاسب الرح الودود. وهو آحد زملاء جویز فی فریق >۷]2[ 
(ماك) الأصلى. 

جوانا هوفمان: عضوة فریق »12 (ماك) الأصلى والتى كانت دائمًا ما تتحدى جوبز. 

إليزابيث هولمز: زميلة دانييل كوتك فى كلية رید. واحدی أقدم موظفی شركة آبل. 

رود هولت: الدخن الارکسی الشره الذی عینه جوبز عام ۱۹۷۱ لیکون مهندس کهرباء مشروغ 
1 ۸00۱6 ( بل ۲). 

روبرت ایجر: الذی خلف آیزنر فی منصب الدیر التنفینی لشركة دیزنی عام ۲۰۰۵ 

جوناثان "جونی" آیف: رئیس قسم التصمیم بشرکة آبل, والذى أصبح بعد ذلك شريك 
جویز وکاتم آسراره. 

عبد الفتاح "جون" جندلی: طالب الدراسات العلیا بجامعة ویسکونسن - سوری الولد - 
الذى أنجب بعد ذلك ستیف جویز ومنی سیمبسون, والذى انتهت به الحال مديرًا للأغذية 
والمشروبات بمطعم بومتاون بالقرب من مدينة رينو. 

كلارا هاجوبيان جوبز: سليلة المهاجرين الأرمينيين؛ التی تزوجت من بول جویز عام ۰۱۹۶۲ 
وقاما بتبنی ستیف منذ مولده عام ۰۱۹۵۵ 

ایرین جوبز: ابنة لورین باول وستیف جوبز الوسطی. 

ایف جوین: آصغر آبناء لورین وستیف. 
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الشخصیات ۳ 


یاتی جویز: قام کل من بول وکلارا جویز بتبنیها بعد سنتین من تبنیهما ستیف. 

بول رینولد جویز: بحار خر السواحل الولود فی ویسکونسن, والذی قام مع زوجته کلارا 
بتبنی ستیف عام ۰۱۹۵۵ 

رید جوبز: آکبر آبناء لورین باول. وستیف جویز. 

رون جونسون: عینه جویز عام ۲۰۰۰ لیقوم بتطویر متاجر شركة آبل. 

جیفری کاتزینبرج: رئیس استودیوه ات دیزنی, الذی اختلف مع آیزن ر واستقال عام ۱۹۹۶ 
لیشارك فی تأسیس شركة دريم ووركس. 

دانييل كوتك: أخلص أصدقاء جوبز بكلية ريد ورفيقه فى رحلته إلى الهند» وأحد أقدم موظفى 
شركة أبل. 

جون لاستير: أحد مؤسسى شركة بيكسار وعقلها المبدع. 

دائل لوين: مدير التسويق الذى رافق جوبز فى شركة أبل ثم فى شركة نيكست. 

مايك ماركولا: أول مستشمرى شركة أبل الكبار وأول رؤسائهاء وهو بمثابة الأب بالنسبة 
ل جويز. 

ريجز ماكينا: عبقرى الدعاية الذى أرشد جويز منذ بداياته وظل ناصحه الأمين. 

مايك موراى: مدير تسويق قديم لمشروع 1120121051 ( ماكنتوش) . 

بول أوتبللدنى: مدير شركة إنتل التنفيذى الذى حول جهاز [742012405 ( ماكنتوش) ليعمل 
علی رقاقات انتل الالکترونية, ولکنه فشل ی الحصول علی صفقة 1۳0۳06 ( آی فون) . 

لوریسن باول: خريجة جاممة بنسلفانیا الذكية الودودة. والتی عملت ببنك جولدمان ساکس ثم فى 
كلية ستانفورد لإدارة الأعمال وتزوجت ستیف جویز عام ۰۱۹۹۱ 

جورج رایلی: الحامی من ممفیس وصدیق جویز. 

آرشر روك: مستثمر کبیرفی مجال التکنولوجیا؛ ومن آقدم أعضاء مجلس إدارة شركة أبلء 
ويعد بمثابة الأب بالنسبة ل جويز. 

جوناثان "روبی" روبنشتاین: عمل مع جوبز بشركة نیکست وأصبح كبير مهندسى الأجهزة 
الصلبة بشركة أبل عام ۰۱۹۹۷ 

مايك سكوت: أحضره ماركولا عام 1477 ليكون رئيسًا لشركة أبل فى محاولة منه لترويض 
جويز. 

جون سکالی: مدیر شرکة بیبسی الذی استقطبه جویز لیکون الدیر التنفیذی لش ركة أبل. 
والذی اختلف مع جویز وطرده من الشركة عام ۰۱۹۸۵ 

جوان شیبل جندلی سیمبسون: والدة ستیف جویز الولودة فی ویسکونسن, والتی وضعته فی 
آحد اللاجی. ووالدة "منی سیمبسون" - التی قامت بتربیتها بنفسها. 

منی سیمیسون: أخت جویز الشقيقة. وقد اکتشفا العلاقة بینهما عام ۱۹۸۱ وأصبحا مقربین. 
قامت بکتابة عدد من الروایات المستوحاة من شخصیات والد تھا جوlن Anywhere but)‏ 
6 ) وجویز وابنته لیزا ( Guy‏ 62/6۳ ۸) . ووالدها عبد الفتاح جندلى (054.! 171:6 
(Father‏ . 
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آلفی رای سمیث: آحد موسسی شركة بیکسار الذی تصادم مع جویز. 

بوریل سمیث: مبرمج الحاسب العبقری. غریب الأْطوار. الذی عمل ضمن فریق »1۷2 (ماك) 
الأصلى. وقد أصیب بمرض الفصام فی التسعینیات. 

أفاديمس "آفى" تيفانيان: عمل مع جوبز وروبينستاين فى شركة نيكست؛ شم آصبح کبیر 
مهندسى البرمجة بشركة أبل عام ۰۱۹۹۷ 

جیمس فینسنت: البریطانی المحب للموسيقى. وهو أصغر شركاء لى كلو ودنكان ميلنر فى 
شركة الدعاية التى تعاقدت معها شركة أبل. 

رون واین: قابل جویز فی شرکة آتاری. وأصبح بعد ذلك أول شركاء جوبز وزنياك فى تأسيس 
شركة أبلء ولكنه قرر برعونة أن يتخلى عن حصته فى حقوق الملكية. 

ستيفن وزنياك: مهووسس الإلكترونيات العبقرى فی مدرسة هومستید الثانوية. الذى تمكن 
جوبز من تسويق لوحة الدوائر الكهربية المذهلة التى ابتكرهاء وقد أصبح فيما بعد شريكًا 
ل جوبز فى تأسيس شركة أبل. 
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كيف خرج هذا الكتاب إلى النور؟ 


ضی آواشل صیف عام ۰۲۰۰۶ تلقیت اتصللاً هاتفیا من ستیف جویز, وکان عادة ما یتسم 
بالود تجاهی طوال سنوات معرفتنا , وكان وده يزداد أحيانا خاصة عندما يشرع فى إطلاق 
منتج جديد إلى السوق ويرغب فى وضعه على غلاف مجلة تايم أو أن يظهر على قناة سى 
إن إن: حييث كنت أعملء ولكننى الآن لا أعمل فى أى من هذه الأماكن. ولم أكن على 
اتصال دائم به. ولقد تحدثنا قليلاً عن معهد آسبن (125]100]6 6م48 ) الذى انضممت 
له مؤخرًا ودعوته إلى ندوة فى حرمنا الجامعى الصيفى بكولورادو. لقد كان متحمسا 
للحضور. کما قال, ولکنه آعلن آنه لن یصعد الی النصة. فقد رغب فى الحضور ليأخذ 
جولة فی العهد حتی یتسنی لنا تجاذب آطراف الحدیث. 

بدا طلبه غريبًا إلى حد ماء فلم أكن أعلم بعد أن الذهاب فى جولة طويلة هى طريقته 
المفضلة لإجراء حديث جدى. وقد تبين فيما بعد أنه يريدنى أن أكتب سيرته الذاتية. كنت 
قد نشرت لتوى سيرة حياة بنجامين فرانكلين كما كنت أكتب سيرة أخرى عن ألبرت 
أينشتأين: وقد كان رد فعلى الأول هو التساؤل المصحوب بالضحك مما إذا كان رأى نفسه 
المكمل البديهى لهذه السلسلة. ولأننى افترضت أنه لا يزال فى منتصف مسيرة مهنية 


متذبذبة ما زال آمامها الكثير من النجاحات والإخفاقات, فقد اعترضت قائلاً إننى لن ' 


أقوم بذلك الآن ولكن ريما بعد عقد أو اثنين أو بعد تقاعده. 

كنت أعرفه منذ عام ۶ ممند آن حضر الی مانهاتن لیتناول الغداء مع محررى مجلة 
تایم لیعرض علیهم منتجه الجدید 1۷62010105 (ماکنتوش) . وفی هنه اللحظة أصبح 
حاد الطباع وتحول لیهاجم مراسل الجلة؛ لأنه جرحه بقصة آفشت الکثیر من آسراره. 
ولکن عندما نحدثت معه بعد ذلك. وجدت نفسی مفتونا, کما فعل الکثیر طوال سنوات. 
بصلابته اللافتة ولقد بقينا على اتصال حتى بعد أن فصل من شركة أبل: وعندما كان 
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يشرع فى أمر ماء مثل شركة نيكست للحاسبات أو شركة بيكسار للإنتاج السينمائى: كان 
یه ود شعاع سحره لیترکز علیء وكان يصطحبنى إلى أحد مطاعم السوشى فى مانهاتن 
ليخبرنى بأن أيّا مما كان يتحدث عنه هو أفضل شىء أنتجه فى حياته. لقد أحببته. 

عندما عاد الی عرش شرکة آبل. وضعناه علی غلاف مجلة تایم. وبعد ذلك مباشرة 
بدأ فى عرض أفكاره علىّ فيما يتعلق بالساسلة التی كنا نعمل عليها عن أكثر شخصيات 
القرن تأشیرا. كان قد أطلق حملة "فكر باختلاف" الإعلانية. عارضًا صورًا مصغرة 
للأشخاصص أنفسهم الذين فكرنا بهم وقد وجد أن محاولة تقييم التأثير التاريخى أمر 
مذهل. 

منذ أن رفضت اقتراحه عن كتابة سيرته الذاتية: كان يتصل بى بين حين وآخرء وفى 
مرحلة ما بعثت إليه رسالة إلكترونية لأتأکد , مما آخبرتنی به ابنتی, من أن شعار شركة 
أبل كان تخليدًا لذكرى آلان تيرنج: رائد الحاسب البريطانى الذى فك الشفرات الحربية 
الألمانية ثم انتحر عن طریق تفاول تفاحة مسممة بالسيانید, ولکنه رد بأنه كان يتمنى لو 
أنه فكر بذلك» ولكنه لم يفعل. أحدث هذا الأمر تحولاً فى كيفية النظر إلى تاريخ شركة 
آبل القدیم, ووجدت نفسی آجمع الخیوط عن الوضوع تحسبّا لتألیف مثل هذا الکتاب فى 
آی وقت. وعندما صدرت سيرة آینشتاین الذ اتية. حضر جویز |لی جلسة توقیع الکتاب فی 
بالو ألتووانفرد بى مقترحًا مرة أخرى أنه سيكون موضوعًا جيدًا. 

وقد أربكتى إصراره؛ فقد كان من المعروف أنه يحب الخصوصية. ولم أكن على 
اعتقاد بأنه قرأ أيّا من كتبى من قبل, فرددت قائلاً إننى قد أقوم بذلك فى أحد الأيام: 
ولكن فى عام ٠٠١4‏ قالت لى زوجته لورين باول بخشونة: "إذا كنت تنوى تأليف كتاب عن 
ستیف فمن الأفضل أن تقوم بذلك الآن"'؛ وكان قد أخذ للتوإجازة مرضية ثانية. اعترفت 
لها بأننى لم أكن على علم بمرضه عندما طرح فكرته للمرة الأولى: فقالت إنه لا أحد 
يعلم تقريبًا وأوضحت أنه اتصل بها هاتفيًا مباشرة قبل دخوله حجرة العمليات لإجراء 
جراحة لاستئصال ورم سرطانی. وأنه مازال یحتفظ بالأمر سرا. 

قررت حینها تألیف هذا الکتاب. وقد فا جأنی استعد اد جویز الفورى لتقبل أنه لن 
یکون له آی تحکم بالکتاب آو حتی الحق فی متابعة تقدمه. حیث قال: "انه کتابك. اننی 
حتى لن أقرأه". رغم ذلك؛ فقد بدا عليه فى وقت لاحق من هذا الخريف أنه أعاد التفكير 
فى مسألة المشاركة فى إعداد الكتاب وقد حدثت له انتكاسة سرطانية أخرى لم أكن على 
علم بهاء ثم توقف عن محادثتى هاتفیّ. فنحیت الشروع جانبّا لفترة من الوقت. 

بعد ذلك - ودون أن أتوقع - اتصل بى هاتفيًا فى وقت متأخر من عصر آخر یوم فی 
عام ۰۲۰۰۹ وقد كان فى منزله فى بالو آلتومع آخته. الکاتبة منی سیمبسون, وقد ذهبت 
زوجته وآولاده الثلاثة فی رحلة سريعة للتزلج علی الجلید . ولکنه لم یستطع مرافقتهم 
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نظرًا لحالته الصحية. لقد كان فى حالة هادئة, وتحادثنا لفترة تعدت الساعة حيث 
بدأالحديث معى بتذكره أنه كان يرغب فى صنع عداد ترددات عندما كان فى الثانية 
عشرة من العمرء وأنه كان قادرًا على أن يبحث عن رقم هاتف بيل هيوليت» مؤسس شركة 
إتشن بی فى ديل الهاتف ومحادثته هاتفيًا طالبًا منه مكونات الجهاز. قال جويز إن 
السنوات الائنتی عشرة الاْخيرة. منذ عودته الی شركة آبل. کانت الأکثر اثماژا من منطلق 
ابتكار منتجات جديدة: ولكنه قال إن هدفه الأكثر أهمية أن يقوم بمثل ما قام به کل من 
"هيوليت" وصديقه "ديفيد باكارد". وهو تأسيس شركة تحفل بالإبداع والمبتكرات التى 


تخلد ذكراهما بعد رحيلهما. 
قال جویز: "عندما کنت صفیرا. لطالا ظننت آننی شخصی مهتم بالأداب. ولکننی 


كنت أحب الإلكترونيات. شم قرأت مقالا قال فیه آحد علماشی الفضلین وهو |دوین لاند 
من شركة بولارويد, شيئًا عن أهمية الأشخاص الذين يقفون فى مفترق الطرق بين الآداب 
والعل وم وقررت أن هذا هوما أريد فمله". كان الأمر يبدو كما لوأنه يطرح موضوعًا 
لسیرته الذ اتية (وفی هده اللحظة. علی الأقل, آصبح الوضوع صالحا ) . حیث ان الابداع 
الذى ينتج عن الدمج بين العلوم والآداب فى شخصية قوية کان هو الوضوع الذی جذبنی 
إلى سيرة كل من فرانكلين وأينشتاين الذاتية, وأعتقد أنه الموضوع الركيسى الذى سيفتح 
الباب أمام خلق اقتصادات قائمة على الابتكار فى القرن الحادى والعشرين. 

سألت جویز عن سبب اختیاره لی لكتابة سیرته الذاتية. فرد قائلا: "أمتقد آنكك بارع 
فى جعل الناس يتحدثون". وقد كانت إجابته غير متوقعة. لقد كنت أعلم أنه سيتوجب 
علی مقابلة الكثير من الأشخاص الذين فصلهم من العمل أو أساء معاملتهم أو تجاهلهم 
آوحتی آثار غضبهم. وكنت خائفًا من آنه قد یتضایق من مقابلاتی معهم. وقد تبين لى 
بالفعل أنه كان يشعر بالخجل عندما یسمع کلمات الأشخاص الذین کنت آقابلهم. لکن 
بعد شهرين بدأ فى تشجيع الناس على التحدث الی حتی آعد ائه وأصدقائه السابقین, ولم 
يحاول أن يضع حدودا لما سيقولونه. قال جويز: "هناك الكثير من الأمور التى فعلتها ولا 
آفخر بها. مثل التخلی عن ابنتی عندما کنت فی الثالثشة والعشرین من العمر. والطريقة 
التى تعاملت بها مع الأمرء ولكن لا توجد لدى أية أسرار أخشى ظهورها". لم یسم جوبز 
الی التحکم فیم ا أکتب. و حتی الی قراء‌ته قبل نشره. وکان تدخله الوحید عندما كان 
ناشری یختار تصمیم الفلاف, فعندما رأی التصور الأولی القترح لتصمیم الفلاف, لم 
یعجبه بالرة؛ لذا طلب آن یتدخل فی تصمیم الغلاف الجدید, وقد کنت مستمتفا وراغبّا 
فى هذا الأمر؛ لذا وافقت علی الفور. 

قمت فى نهاية الأمر بإجراء ما يزيد على ٠١‏ مقابلة ومحادثة مع جويز؛ بعضها كان 
رسميًا فى حجرة معيشته فى بالو ألتو. والبعض الآخر جرى خلال جولات السير والقيادة 
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۸ مقدمة 


أو عن طريق الهاتف. خلال السنتین اللتین استمرت فیهما زیاراتی. أصبح جوبز أكثر ودًا 
وافصاحّا. ولکنتی لاحظت فی بعض الاحیان ما اعتاد زملاژه القد امی فی شركة آبل آن 
بطلقوا علیه "نطاق تحریف الواقم" الخاص به. يرجع هذا أحيانا دون قصد بسبب قصور 
عمل خلايا الذاكرة الذى يحدث لنا جميعًاء وفى أحيان أخرى كان ينسج نسخته الخاصة 
من الحقيقة_لى ولنفسه. ولكى أتحقق من قصته وأكملهاء قمت بمقابلة ما يزيد على 
مائة شخص من الأصدقاء والأقارب والمنافسين والخصوم والزملاء. 

لم تطلب زوجته أيضًا وجود أية قيود أوتحكم, ولم تطلب كذلك قراءة ما كتبت 
قبل نشره. بل شجعتنی بشدة - فی حقيقة الأمر - لکی آعرض بصدق اخفاقاته جنبّا 
إلى جنب مع مواطن قوته. إنها واحدة من أذ كى الأشخاص الذين قابلتهم فى حياتى 
وأكثرهم واقعية؛ حيث قالت لى زوجة جوبز فى بداية عملى: "هناك أجزاء من حياته 
وشخصيته مشوشة للغاية؛ هذه هى الحقيقة: ولا يجب عليك أن تحجبها. إنه بارع فى 
تشویه الحقائق, ولكن قصة حياته قصة مميزة رغم ذلك. وأود آن آری آن کل ما تکتبه 
عنه هو الحميقة ولا شیء غیرها". 

سأترك الحكم للقارئ ليقررما إذا كنت قد نجحت فى مهمتى. هناك أشخاص فى 
هذه القصة سيتذ كرون بعض الأحداث بشكل مختلف أو سيظنون أننى قد وقعت ضحية 
لقدرة جویز علی تحریف الواقع. وکما حدث عندما كتبت كتابًا عن "هنرى كسينجر". 
والذى كان بمثابة مرحلة إعداد جيدة بصورة ما لهذا الشروع. وجدت آن الناس یمتلکون 
تلك المشاعر الإيجابية والسلبية القوية تجاه جوبزء وقد ظهر جليا مدى تأثير شخصيته 
الذاتية فى إصدار الأحكام, ولکننی بذلت قصاری جهدی لوازنة التناقضات بشکل ملائم 
وأن کون واضخا فیما یتعلق بالصادر التی استخدمتها. 

یدورهذا الکتاب حول الحياة الصاخبة والشخصية القوية لرجل الأعمال البدع 
الذی تسیب شففه نحوتحقیق الکمال وجرأته فی |حداث ثورة فطی ست من الصناعات 
وهی: الحواسب الشخصية, وأفلام الرسوم التحركة. والوسیقی, والهواتف. والحواسب 
اللوحية والنشر الرقمی. ویمکنك آن تضیف صناعة سابعة. وهی متا جر التجز ة, والتی 
لم یحدث جوی ز ثورة بها فحسب. بل قام با عادة خلقها مرة آخری. هذا بالاضافة الی 
آنه مهد الطریق لقیام سوق جدید للمحتوی الرقمی قائثم علی التطبیق كت ولیس على 
الواقع الالکترونية فحسب. ولم یقم طوال حیاته بانتاج منتجات تحويلية فحسب. بل قام 
أيضاء فى محاولته الثانية: بانشاء شركة خالدة امتلاّت بالصممین البدعین والهندسین 
الفامرین الذین استطاعوا تحقیق رژیته فی الابد اع. وفی آغسطس عام ۰۲۰۱۱ وقبل آن 
یتخلی عن منصب المدير التنقیذی. أصبحت المؤسسة التى بد اها فی مراب منزل والدیه 
أغلى شركة فى العالم. 
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يدور هذا الكتاب أيضا ‏ كما آمل - حول الابتكار - ففی الوقت الذی تسعى فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيجاد طرق تحافظ بها على استمرار تميزها الإيداعى, 
وفى الوقت الذى تحاول فيه المجتمعات على مستوى العالم بناء اقتصادات إبداعية تواكب 
العصر الرقمی. یظهر جوبز کخیر دلیل علی القدرة علی الخیال والابتکار التواصل. لقد 
آدرک آن آفضل طريقة لخلق القیمة فی القرن الحادی والعشرین هی الربط بین الابداع 
والتکنولوجیاء لذا فقد قام ببناء شرکة تمتزج فیها شطحات الخیال بالانجازات الهندسية 
الفدة. لقد امتلك هو وزم لاژه فی شركة بل القدرة علی التفکیر بطريقة مختلفة: لم 
یقوم وا بتطویر منتجات متواضعة بن اء علی مجموعات الترکیز فحسب. بل قاموا بابتکار 
الکثیر من الأجهزة والخدمات الجديدة التی لم یعلم الستهلکون بعد آنهم یحتاجونها. 

إنه لم يكن مديرًا آو انسانا مثالیا. یمثل قالبّا جاهژا للمحاكاة. بسبب عصبیته. كان 
بامکان جوبز آن یقود من حوله الی الفضب والیأس, ولکن کانت الصلة بین شخصیته 
ومنتجاته صلة وثيقة. کما هو الأمر بالنسبة لجهاز بل ونظام تشفیله؛ كما لوكان جزءًا من 
نظام متکامل وتعتبر قصته قصة تثقيفية مليثة بالدروس والعبر عن الابتکار والشخصية 
والقيادة والقیم. 

تبداً قصة "هنری الخامس" لشکسبیر عن ذلك الأمیر العنید قلیل الخبرة الذی 
أصبح ملكا شفوقا رغم حساسیته الفرطة, قاسیّا رغم رقة عواطفه. ملهما رغم عيوبه - 
بعظة تقول: "يا للبريق الذى يخطف الأبصار/ إنه بريق العبقرية والإبداع". يبدأ التحليق 
فى سماء الإبداع بالنسبة ل ستيف جوب ز بقصة زوجین من الأباء, ونشأته فی واد کان 
يتعلم فيه كيفية تحويل السيليكون إلى ذهب. ۱ 


Twitter : @ketab_n 


۱ 091 9 ۰ ۸21110 


u 011219 © : 131ML 


سديف 


جویز 





بول جوبز والطفل ستیف عام ۱۹۵۲ فی حولية مدرسة هومستید الثانوية عام ۱۹۷۲ 





N 


AE 


منزل جوبز بمدينة لو سآلتوس وبه ال رآب الذی 
ولدت فيه شركة أبل 





@ketab_n 


Twitter 


الفصل الأول 


الطفو له 


مهجور ومختار 


التیفی 


بعد تسريح بول جویز من الخدمة بقوات خفر السواحل بعد الحرب العالية الثانية, راهن 
بقية آفراد طاقم سفینته علی شیء ما. حیث کانوا قد وصلوا إلى سان فرانسيسكو بعد 
أن خرجت سفینتهم من الخدمة. وقال بول انه سیتخذ لنفسه زوجة خلال آسبوعین. لقد 
كان بول ميكانيكى محركات أنيقا يبلغ طوله ست أقدام ويشبه إلى حد كبير الممثل جيمس 
دين. ولكن لم يكن مظهره هوما جعل كلارا هاجوبيان - ابنة أحد المهاجرين الأرمينيين 
اوو ى مهي ودر بل هة ان وو امت هاف كاتا كرون سيار مت اة 
التى خططت لأن تخرج معها هذه الليلة فى أول الأمر. بعد عشرة أيام؛ وفى مارس من 
عام ۰۱۹۶۲ قام بول بخطبة کلارا وفاز بالرهان. وتزوجا وعاشا حياة سعيدة حتى فرقهما 
الموت بعد ما يزيد على +١‏ عامًا من زواجهما. 

نشأبول رينولد جوبزفى مزرعة أبقارفى مدينة جيرمان بولاية ويسكونسن. ورغم 
آن والده کان مدمن | للشراب ویسیء معاملته فی بعض الاحیان. فإن بول كان يخفى 
طابعًا مهذبًا وهادنًا وراء بنیته القوية. ویعد ترکه الدرسة الثانوية, تجول بول فی الفرب 
الأوسط الأمريكى ليعمل ميكانيكيًا حتى بلغ سن التاسعة عشرة حینما التحق بقوات خفر 
السواحل, بالرغم من عدم قدرته علی السباحة. بعد ذلك التحق بالخدمة علی متن 
السفينة (یو. اس. اس جنرال ام. سی میجس) الحربية وقضی معظم الحرب فی نقل 
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القوات إلى ایطالیا للجنرال باتون. وقد منحته مهاراته کمیکانیکی ورجل |طفاء توصیات 
من قادته بالترقية, ولكنه غالبا ما كان يقع فى مشكلات صغيرة ولم يترق أبدً! وظل على 
رتبة بحار. ۰ 

ولدت كلارا فى نيوجيرسى التى عاش فيها والداها بعد أن هربا من الاحتلال التركى 
لأرمينياء ثم انتقلوا إلى مقاطعة ميشن بسان فرانسيسكو عند ما كانت طفلة. كان لدى 
كلارا سر نادرًا ما ذكرته لأى شخص: لقد كانت متزوجة من قبلء ولكن توفى زوجها أثناء 
الحرب؛ لذا عندما قابلت بول جوبز للمرة الأولى. كانت مستعدة لبداية حياة جديدة. 

لقد عاشا حياة مليثة بالاثارة. مثل الکثیرین ممن عاصروا الحرب. لذا عندما انتهت 
الحصرب. فان کل ما رغبا فيه هو الاستقرار وتكوين أسرة وعيش حياة هادئة. لقد کانا 
یفتقران للمال؛ لذا فقد انتقلا الی ویسکونسن وعاشا مع والدی بول لبضع سنوات. ثم 
توجها إلى إندياناء حيث حصل بول علی وظيفة میکانیکی لصالح شرکة |ٍنترناشیونال 
هارفستر. لقد کان بول شفوقا باصلاح السیارات القديمة, وقد حصل علی بعض الال 
خلال أوقات فراغه عن طريق شرائها وإصلاحها ثم بيعها. وفى نهاية الأمر استقال من 
وظيفته النهارية ليتفرغ لبيع السيارات المستعملة. 

کانت کلارا مفرمة بسان فرانسیسکو؛ لذا آقنمت زوجها عام ۱۹۵۲ بالمودة الیها 
مرة أخرى. حيث حصلا على شقة فى منطقة صانسيت تطل على المحيط الهادى جنوب 
منتزه جولدن جايت. وحصل بول على وظيفة "رجل الاستعادة" وهو الشخص المسئول 
عن استعادة السيارات التى يتعثر ملاكها فى دفع أقساطها وتسليمها للشركة الممولة 
للقروض مرة أخرى ‏ بإحدى شركات تمويل قروض السيارات. هذا مع استمراره فى 
شراء واصلاح وبع السيارات المستصملة :هما جئلة يوم خلا مياسيا لأسرنة: 

ولكن كان هناك أمر ينغص عليهما حیاتهما؛ فقد کانا یرغبان فی انجاب الاْطفال. 
ولکن کانت کلارا تعانی من مرض الحمل النتبذ. وهو الرض الذی تستقر فیه البویضات 
المخصبة فى قناة فالوب بدلاً من الرحم؛ ولم يكن باستطاعتها إنجاب أطفال؛ لذا فى 
عام ١۱۹0ء‏ وبعد تسعة آعوام من الزواج» بدا فی البحث عن تبنی طفل. 


ومثل بول جوبزء كانت جوان شيبل سليلة عائلة ريفية من ویسکونسن ذات آصول ألمانية, 
حيث هاجر أبوها آرثر شيبل إلى ضواحى جرين باى» حيث امتلك هووزوجته مزرعة 
لتربية حيوان المنك وعملا بنجاح فى العديد من الأعمال التجارية من ضمنها المقاولات 
والنقش الضوئى. كان آرثر شيبل متزمثًا خاصة فيما يتعلق بابنته جوان: وقد كان معارضًا 
بشدة لخطبتها الأولى من فنان غير متدين. ولم يكن غريبًا أن يهدد جوان بحرمانها 
من الميراث عند ما رغيت فى الزواج؛ کطالبة دراسات علیا بجامعة ویسکونسن. من عبد 
الفتاح "جون" جندلی. الدرس الساعد. السوری الأصل. 
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كان جندلى أصغر الأطفال التسعة لعائلة سورية شهيرة. حيث امتلك والده معامل 
تكرير بترول إلى جانب العديد من المشروعات التجارية الأخرى وأراض شاسعة فى كل من 
دمشق وحمص, وفی وقت ما تحکم فی آسصار القمح بالنطقة. آما والدته, كما قال فيما 
بعد» فقد كانت "امرأة سورية تقليدية" حیث کانت "ربة منزل محافظة ومطیعة" , ومثل 
عائلة شیبل. آعطی آل جندلی جل اهتمامهم للتعلیم , فأدخلوا عبد الفتاح مدرسة داخلية, 
ودرمسلمدة عام واحد بالجامعة الأمريكية ببيرو قبل آن یلتحق بجامعة ویسکونسن ساعّا 
للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية. ْ 

فى صیف عام ۰۱۹۵۶ سافرت جوان مع عبد الفتاح إلى سوريا حيث قضيا شهرين 
بحمص وتعلمت من عائلته كيفية طهی الطعام السورى. وعندما عادا إلى ويسكونسن 
اكتشفت أنها حامل. كان کلاهما فی الثالثة والعشرین من العمرء وكانا قد قررا تأجيل 
الزواج لبعض الوقت؛ حیث کان والد جوان علی فراش الوت فی هذا الوقت. وهددها بأن 
يتبرأ منها إذا ما تزوجت عبد الفتاح. لم يكن الإجهاض بالخيار السهل فى مجتمع صغير 
متدیسن, لذا سافرت جوان |ٍلی سان فرانسیسکوفی آواثل عام ۰۱۹۵۵ حیث رعاها طبیب 
یقوم برعاية الأمهات غیر التزوجات حتی یضمن آولادهن. ثم یقوم بترتیب اجراءات 
عرضهم للتبنی. 


طلبت جوان طلبّا واحدا: آن من یقوم بتبنی ابنها یجب آن یکون من خریجی الجامعات. 
فقام الطبیب بترتیب تبنی الطفل بواسطة محام وزوجته؛ ولکن عند ولادة الطفل - فی 
۶ فبرایر ۱۹۵۵ - تراجم الأبوان الختاران بحجة آنهما پریدان طفلة. ولهذا السبب لم 
یصبح الطفل ابا لحام بل لر جل ترك دراسته الثانوية لشففه بالیکانیکا وزوجته ذ ات 
الأخلاقيات العالية والتى كانت تعمل مسئولة حسابات. وقد سمی کل من بول وکلارا 
ابنهما الجدید "ستیف بول جویز". 

عندما علمت جوان بأن طفلها تم تبنیه بواسطة زوجین لم یتخرجا حتی فی الدرسة 
الثانوية, رفضت توقیع آوراق التبنی, وأصرت علی موقفها لأسابيع حتى بعد أن استقر 
الطضل فی منزل آل جویز. وفی نهاية الأمر تراجعت جوان عن قرارها شريطة آن یعدها 
الزوجان - ویوقه ا علی تعهد مکتوب - بعمل حساب توفیر یکفی لتعلیم الصبی الی 
مرحلة الجامعة. 

كان هناك سبب آخر لامتناع جوان عن توقيع أوراق التبنى وهو أن والدها كان على 
فراش الموت وكانت قد خططت لأن تتزوج عبد الفتاح بعد موته بفترة قصيرة» وكانت تأمل 
فی إخبار أسرتها فیما بعدء وكانت تبكى أحيانًا عندما تفكر بأنها بمجرد زواجها من عبد 
الفتاح سيكون بإمكانها استعادة طفلها. 
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توفی آرثر شیبل فی آغسطس عام ۰۱۹۵۵ بعدما تم التبنى. وبعد احتفالات رأس السنة 
مباشرة. تزوجت جوان من عبد الفتاح فی دار العبادة الحلية بجرین باى. وحصل عبد 
الفتاح علی درجة الد کتوراه فی السياسة الدولية فی العام التالی, ورزقهما الله بطفل 
آخر. وهی بنت آسموها منی. بعد طلاق عبد الفتاح وجوان عام ۰۱۹۱۲ عاشت جوان 
حياة حالة ومتنقلة استوحت منها ابنتها - التی أصبحت فیما بعد الروائية العروفة منی 
سیمیسون - روایتها 22۳2 :0 4۷:۵۲ وان اجراءات التبنی نتم فى سريةء كان 
لابد أن تمر عشرون عامًا قبل أن يعثر ستيف على عائلته الحقيقية. 

عرف ستیف منذ نعومة أظافره آنه متبنی. حیث قال: "لقد كان والداى صريحين معى 
للغاية فيما يتعلق بهذا الأمر". لقد تذكر عندما جلس على العشب الأخضر فى حديقة 
منزله. عندما کان فی السادسة آو السابعة من العمر. مخبرا الفتاة التی کانت تسکن فی 
النزل القابل عن هذا الاأمر. حیث سألته الفتاة: "هل يعنى هذا أن والديك الحقيقيين لم 
یرغبا فی الاحتفاظ بك۹". قال جوبز: "أتذکر آن الأفکار عصفت بذهنی, وأتذكر أننى 
عدوت الی النزل باکیا وقال والدای: "لا. عليك آن تفهم". وبدت علی وجهیهما الجدية 
ونظرا إلى عینی مباشرة قائلین: "لقد رغبنا خصیصّا فی الحصول عليك". قالا هذا 
وکرراه لی بیطء. وشددا علی كل کلمة من کلمات الجملة". 

إن كلمات مثل: الهجور والختار والمیز. آصیحت فیما بعد جزء! من شخصية جویز 
والطريقة التى كان ينظر بها لنفسه. يعتقد بعض أصدقائه المقربين أن معرفته بأنه قد 
تم التخلى عنه عند ولادته قد تركت جرحًا غائرًا فى شخصيته. حيث قال دیل یوکام 
أحد زملائه الذين عملوا إلى جانبه لفترة طويلة: "أعتقد أن رغبته فى امتلاك التحكم 
التام فى أى أمر يقوم به ينشأ عن شخصيته وحقيقة أن والديه قد تخليا عنه بعد مولده؛ 
فه ویرغب فی التحکم ببیئته. ویری النتج كامتداد لذاته". یری جریج کالهون. الذى 
آصبع مقربا من جویز بعد الجامعة مباشرة. تأثیرا آخر: "لقد تحدث ستیف ممی کثیرّا 

٤ 3 

عن ترك والديه له وعن الالم الذى سببه ذلك. لقد جعله هذا الآمر مستقلا؛ فقد عاش 
بطريقة مختلفة. وهذا بسبب آنه یحیا فی عالم مختلف عن هذا الذى ولد به". 

خلال حیاته. وعندما کان فی عمر والده الحمیقی نفسه عندما تخلی عنه؛ آصبح جویز 
والدا وتخلی عن طفلته آیضا (ولکنه اعترف بها وتولی رعایته ا فی نهاية الأْمر) . قالت 
کریسان برینان, والدة هذه الطفلة. إن حقيقة أنه قد عرض للتبنى قد تركته ''حطامًا", 
وهذا يفسر بعضًا من سلوكياته. وقالت: "إن من يترك يُترّك". ويعتبر آندى هيرتزفيلد, 
الذى عمل إلى جانب جويز فى شركة أبل فى أوائل الثمانينيات» أحد القلائل الذين بقوا 
قریبین من جویز وبرینان. قال آندی: "السوّال الرئیسی عن ستیف هو: لاذا لا یستطیع 
فى بعض الأحيان أن يتحكم فی نقسه ویصبح قاسیّا مع بعض الناس. يرجع هذا إلى أن 
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والديه قد تخليا عنه بعد مولده. لقد كانت المشكلة الحقيقية الخفية هى موضوع التخلى 
فى حياة ستيف". 

یرفضی جوب ز هذ! الطرح قائلا: "هناك بعض الاّراء تضول انه بسبب ترلك والدی لی 
بعد ولادتی, فقد عملت بجد حتی آنجح مما یجمل والدی یتمنیان آنهما لم یتخلیا عنی, 
أو بعض من هذا الهراء؛ ولكن هذا أمر سخيف. إن معرفتى بأننى متينى جعاتنى أكثر 
استقلالية. ولكننى لم أشعر أبدًا بأننى مهجور. لقد شعرت دومّا بأننی ممیز, لقد جعلنی 
والدای آشمر بهذ!". آصبح جويز يغضب فيما بعد إذا ما أشار شخص ما إلى بول وكلارا 
على أنهما أبواه "بالتبنى"؛ وقال: "لقد کانا والدی بنسبة ۱۰۰۰ وعلی النقیض. کان 
یتحدث بجفاء عندم ا یتحدث عن والدیه الحقیقیین: "لقد کانا مجرد الحیوان النوی 
والبويضة اللذین نتجت منهما. هذه لیست قسوة. |نها الحقيقة مجرد مسألة بيولوجية. 
ولیس آکثر من ذلك". 


وادی السیلیکون 


کانت الطفولة التی وفرها کل من بول وکلارا لابنهما الجدید مطابقة فی کثیر من النواحی 
للطفولة الشائعة فی آواخر الخمسینیات. عندما بلغ ستیف الثانية من عمره. قام والداه 
بتبنی طفلة آخری آسمياها باتی. وبعد ذ لك بثلاث سنوات انتقلا الی منزل فی الضواحی. 
قامت شرکة سى آر تی للتمویل. التی عمل بها بول بوظيفة "رجل الاستعادة" بنقله الی 
مکتبها فی بالو آلتو, ولکنه لم یستطع تحمل کلفة السکن بها. لذا فقد استقروا فی ماونتن 
فيوء وهى مدينة أقل كلفة جنوب بالو ألتو. 

فی منزلهم الجدید. حاول بول نقل حبه للمیکانی کا والسیارات الی ستیف فقال 

:"ستیف. لقد آصبحت هنه طاولة العمل الخاصة بك الآن". واضفا علامة علی جزء من 

الطاولة التی فی مرآب النزل. ولقد تذ کر جویز |عجابه بترکیز والده علی الهن اليدوية 
قائلاً: "اعتقدت دوما أن والدى كان يتمتع بحس تصميمى جيد لأنه كان يعلم كيفية بناء 
أى شىء. إذا كنا بحاجة إلى خزانة: كان يقوم بتصنيعها. عندما قام ببناء سور حديقتنا: 
قام بإعطائى مطرقة حتى أستطيع مساعدته فى العمل". 

بعد خمسین عامّا. لا یزال السور محیطا بالحدیقتین الجانبية والخلفية لنزل ماونتن 
فيو. وأثناء ما كان جوبز يرينى هذا السور. ربت على ألواحه مستعيدًا ذكرى الدرس 
الذى غرسه والده عميقًا فى داخله؛ فقد كان والده يقول إنه من المهم أن تصنع خلفيات 
الخزائن والأسوار جيدًا حتى ولوكانت مخفية. قال جوبز: "لقد كان يحب فعل كل شىء 
بطريقة صحيحة. حتی انه کان یهتم بالأشیاء التی لا یمکنك رویتها". 
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استمر والده فی تجدید وبیع السیارات الستعملة. وقام بتزیین جدران الرآب بصور 
سیاراته الفضلة. کان بول یشرح تفاصیل التصمیمات لابنه: الخطوط والفتحات والاْجزاء 
المصقولة بالكروم وشكل المقاعد. وقد كان یمود من عمله کل یوم لیرتدی ملابس الورشة 
وینسحب الی الرآب وغالبّا ما کان یصطحب ستیف رغمّا عنه» تذکر بول فیما بعد: "لقد 
تصورت آنه کان بامکانی آن آعلمه بعض الهارات اليكانيكية ولکنه کان یأبی آن تتسخ 
يداه. إنه لم يعن كثيرًا فى حقيقة الأمر بالأشياء الميكانيكية". 

اعترف جوبز بذلك قائلاً: الم آکن مهتمٌا باصلاح السیارات, ولكننى كنت أتشوق 
للخروج مع انی" حتی عندما علم بأنه مت ازداد تعلقًا بوالده. فى أحد الأيام عندما 
بلغ الثامنة من عمره. اکتشف صورة والده عندما کان فی خفر السواحل. ویصف جویز 
الصورة قاثلا: "کان یقف فی غرفة الحرکات, وقد خلع سترته وصار آشبه بالمثل جیمس 
دين. انها من اللحظات المذهلة بالنسبة للطفل أن يعرف أن والديه كانا فى يوم من الأيام 
شابین وسیمین". 

من خلال السیارات. قام ستیف عن طریق والده بأول تعارف بینه وبین الالکترونیات. 
حيث قال: "لم يكن والدى يفهم كثيرًا فى الالکترونیات ولکنه کان یتمامل معها کثیرا فی 
السيارات والأشياء الأخرى التى كان يقوم بإصلاحها. لقد علمنى مبادئ الإلكترونيات, 
وقد أعجبت كثيرًا بها". وقد كانت رحلات البحث عن قطع الغيار أكثر إمتاعا. قال جوبز 
متذكرًا والده وهویفاوض البائعین علی آسعار قطع الفیار: "فی نهاية کل آسبوع, كنا 
نقوم برحلة الی ساحة الخردوات, باحثین عن مولد کهرباشی و "کاربراتیر" آو غیرها 
من الکونات. لقد کان آبی یجید الفصال لأنه کان یملم تكلفة قطع الغیار أفضل من 
البائهبن". وقد ساعد هذا أبويه على الوفاء بالتعهد الذى وقعا عليه عندما تبنياه. قال 
جويز: "استطعت دخول الجامعة عن طريق شراء أبى لسيارة فورد فالكون أو أى سيارة 
أخرى مهترئة ولا تعمل دافعًا فيها ٠٠‏ دولارًاء ثم يعمل على إصلاحها لبضعة أسابيع ومن 
ثم يبيعها بقيمة 10١‏ دولار"! ‏ دون إخبار مكتب ضريبة الدخل الأمريكى". 

بنی منزل آل جوبز والمبانى الأخرى فى حيهم بواسطة المقاول جوزيف إيكلار 
الذى بنت شركته ما يزيد على ١١‏ الف منزل فى العديد من مقاطمات كاليفورنيا فى 
الفترة ما بين 156١‏ و1474. قام إيكلار - مستمدًا إلهامه من رؤية فرانك لويد رايت 
لتوفير منازل عصرية بسيطة "لجميع" الأمريكيين - ببناء منازل رخيصة الثمن تتميز 
بحوائط زجاجية تمتد من الأرضية إلى السقف. وتصميم الدور الأرضى المفتوح, وأسلوب 
التشييد بالأعمدة والعوارض المكشوفة. وأرضيات الألواح الخرسانية, والكثير من الأبواب 
الزجاجية المنزلقة. قال جوبز أثناء إحدى جولاتنا حول الحى: "لقد قام إيكلار بعمل 
عظيم. إن المنازل التی بناها تتمیز بالأناقة ورخص الثمن والجودة, وقد مكنت الأشخاص 
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ذوی الدخل الحدود من امتلاك منازل ذات تصمیم بارع وذوق بسيط. وقد كانت تمتلك 
بعض القومات الذهلة. مثل تدضتة الأأرضیات بالحرارة الاشعاعية. انك تفطی الأرضيات 
بالسجاد, ولکننا کنا نمتلك آرضیات دافتة راکعة عندما كنا أطفالا". 

قال جویز ٍن تقدیره للمنازل التی بناها ایکلار غرست فيه الشغف لصنع منتجات 
جيدة التصمیم لتسویقها. قال جویز مشیرا إلى الأناقة البسيطة للمنازل: "أحب كثيرًا أن 
يتمكن المرء من دمج التصميم العظيم مع القدرات البسيطة لإنتاج شىء لا يكلف الكثير. 
لقد کانت هنه روژية شرکة آبل الأاساسية. وهذا ما حاولنا تحقیقه فی جهاز 1۷126 (ماك) 
الأول . وهذا ما حققناه فى جهاز 1200 ( أى بود)". 

کان یعیش فی الجهة القابلة من منزل آل جویز رجل نجح کسمسار عقارات. قال 
جوبز متذكرًا إياه: "لم يكن ذكيًا بهذا القدر. ولكن بدا آنه یجنی آموالاً طائلة, لذا فكر 
والدى قائلاً: "يمكننى فعل هذا". أتذكر أنه بذل قصارى جهده. حضر الدروس الليلية 
عن هذا المجالء ونجح فى اختبار رخصة مزاولة الهنة. ودخل فی مجال العقارات. ولکن 
انهار سوق العقارات بعد ذلك", وقد نتج عن انهیار سوق العقارات آن وجدت العائلة 
نفسها فى ضائقة مالية لما يربو على العام أثناء وجود ستيف فى المرحلة الابتدائية. 
حصلت والدته على وظيفة أمينة مكتبة بشركة فاريان أسوشياتس. الشركة التى كانت 
تصنع الأدوات الملميةء وقاما برهن النزل للمرة الثانية. فی آحد الأیام. عندما کان جویز 
فی السنة الرابعة. سأله أستاده: "ما الذی لا تفهمه عن الکون۹", فرد جویز: "الذی لا 
أفهمه هو ناذا أصبح والدى مفلسًا فجأة؟". كان جويز يشعر بالفخر لأن والده لم يلجأ 
أبد! إلى التذلل أو المكر ليصبح بائعا أفضل. قال جويز: "كان عليك أن تتملق الناس لكى 
تبيع العقارات, ولم يكن أبى بارعًا فى هذاء فلم تكن هذه طبيعته. لقد احترمته لذلك". 
وعاد بول جوبز ليعمل ميكانيكيًا. 

كان والد جویز هادٌا ومهذبًا. وهى الخصال التى امتدحها ابنه فيما بعد أكثر من أن 
يحاكيهاء وكان أيضًا ثابت العزم» وقد شرح جويز مثالا لذلك قائلاً: 


كان يسكن بالقرب منا مهندس كان يعمل فى شركة ویستنجهاوس» وکان أعزب ویؤمن بالفکر 
الوجودى. كانت له رفيقة, وكانت تعمل لدينا جليسة أطفال فى بعضن الأحيان. كان والداى 
كلاهما يعملان. لذا فقد كنت أذهب إلى منزلها بعد المدرسة لساعتين يوميّاء وقد ثمل 
المهندمس عددًا من المرات وقام بضربها. فی |حدی اللیالی حضرت لی منزلنا وکانت خاثقة. 
وجاء وراءها المهندس وهو ثمل؛ فقام أبى بتهدئته قائلاً: "إنها هناء ولكنك لن تدخل". فوقف 
فى مكانه. إننا نميل إلى الاعتقاد بأن كل شىء كان شاعريًا فى الخمسينيات, ولكن هذا الرجل 
كان من بين هؤلاء المهندسين الذين عاشوا حياة عبثية. 
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إن ما ميز الحى الذى عاش فيه جوبز عن آلاف الأحياء الأخرى المكسوة دائمة بالخضرة 
فى أمريكا هو أنه حتى الأشخاص الكسالى الذين لا يتحملون المسئولية كانوا مهندسين. 
قال جوبز مستعيدًا ذكرياته: "عندما انتقلنا إلى هناء كانت أشجار المشمش والبرقوق 
تملأ جميع الأركانء ولكنها كانت فى طريقها إلى الزوال بسبب الاستثمار العسكرى". لقد 
انغمس جوبز فى دراسة تاريخ الوادى ونما فى داخله شوق لأن يلعب دوره فيه. أخبره إدوين 
لاند من شركة بولاروید عن آن الرئیس الأمریکی آیزنهاور طلب منه الساعدة فی صنع 
کامیرات طاثرة التجسس 7-2] (یو ۲) حتی یتسنی له رژية ما |ذا کان التهدید السوفیتی 
حقیقیا. وضع الفیلم فی علبة صفیرة وأعید إلى مركز أميس للأبحاث التابع لناسا بمدينة 
سانیفیل, لیمس ببمید عن الکان الذی عاش به جویز. قال ادوین: "کان آول جهاز حاسب 
آراه فی حیاتی عندما اصطحبنی والدی الی مرکز آمیس. وقد أعجبنى كثيرًا". 

خلال الخمسینیات ظهر عدد آخر من التعاقدین مع وزارة الدفاع الأمريكية بالقرب 
من موقع سكن جوبز وقد تأسست شرکة لوکهید للصواریخ وقطاع الفضاء. والتی 
أنتجت الصواريخ الباليستية التى تطلق من الغواصات: عام ١1101‏ بجوار مركز ناسا. 
وعندما انتقل جوبز للسکن با لنطقة بعد هذا التاریغ بأربع سنوات. کانت قد وظفت ٠١‏ 
ألف شخصر. على بعد بضع مئات من الياردات من مكان سكن جويزء كما بنت شركة 
ویستنجهاوس مصانع تخصصت فی انتاج الأأنابیب والمحولات الكهربية المستخدمة فى 
أنظمة الصواريخ. قال جويز: "كانت جميع تلك الشركات العسكرية متطورة. وقد كانت 
غامضة وذات تقنية عالية وجعلت من الحياة هنا فى المنطقة شيقة". 

نتج عن صحوة الصناعات الدفاعية اقتصاد مزدهر یعتمد علی التکنولوجیا. وتعود 
جنوره الی عام ۱۹۳۸ عندما انتقل دیفید باکارد وزوجته الجديدة للعيش بمنزل فى بالو 
ألتو. ملحق به کوخ استقر به صدیقه بیل هیولیت. کان بالنزل مرآب - ملحق بالنزل 
أثبت فيما بعد أنه مفيد وترك علامة فى تاريخ الوادی - عمل به الصدیقان حتی اخترعا 
منتجهما الأول مولد الذبذبات الصوتية. وبحلول الخمسينيات كانت شركة هيوليت- 
باكارد (إتش بی) شركة سريعة النمو تقوم بإنتاج الأدوات التكنولوجية. 

لحسن الحظ كان هناك مكان قريب لرواد الآعمال الذين قاموا باختراعات فى 
جراجاتهم. وفی خطوة ساعدت علی تحویل النطقة الی مهد الثشورة التکنولوجية. قام 
عمید کلية الهندسة بجامعة ستانفورد. فريدريك تیرمان, بإنشاء متنزه علمى على أرض 
الجامعة مساحته ۷۰۰ فد ان للشرکات الخاصة التی تستطیع تسویق آفکار طلبته, وقد کانت 
شرکة فاریان اسوشیتس. التی کانت تعمل بها والدة جوبز. آولی الشرکات التی استأجرت 
لنفسها مکانْا فی التنزه. قال جوبز: "لقد نقذ تیرمان هذه الفکرة العظيمة والتی تسببت 
أكثر من أى شىء آخر فى نموصناعة التكنولوجيا فى هذه المنطقة", وعندما بلغ جویز 
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سن العاشرة» كان عدد موظضفى شر كة إن کی ول ا 
التى يسعى جميع المهندسين الذين يرغبون فى الاستقرار المادى للعمل بها. 

كانت أكثر التكنولوجيات أهمية لنمو المنطقة - دون شك - هى أشباه الموصلات. فى 
عام ۱۹۵1 انتقل ولیام شوکلی, الذی کان آحد مستثم ری الترانزیستور فی معامل بیل 
بنیوجیرسی. إلى ماونةن فيو وأسس شرکة لصناعة الترانزیستور باستخدام السیلیکون 
بدلا من الجیرمانیوم باهظ التّمن والذی کان یستخدم فی صناعة الترانزیستور فی 
هدا الوقت. ولکن آصبح شوکلی متذبذبا بصورة متزايدة وتخلی عن مشروع صناعة 
الترانزیست ور السیلیکونی, الأْمر الذی قاد ثمانية من مهندسیه - آبرزهم روبرت نویس 
وجوردون مور - لا نفصال لتکوین شرکة فایر تشیلد لأشباه الموصلات. نمت هذه الشركة 
اتضم ۱۲ آلف موظف. ولکنها انهارت عام ۰۱۹۱۸ عندما خسر نویس صراع السلطة علی 
منصب الدیر التنفیدی, فقام باصطحاب جوردون مور واسسا شرکة اطلقا علیها موسسة 
انتجرایتد |لکترونیکس لا لکترونیات التكاملة. وهو الاسم الذی تم اختزاله بذ کاء فیما 
بعد ليصبح شركة إنتل. كان ثالث موظفيهم ا 
الشركة عن طريق تحویل ترکیز انتاجها و الذاکرة إل اه ام 
وبفضون سنوات قليلة کان بالنطقة آکثر من ۰ شركة تقوم بصناعة آشباه الو 

يرتبط النمو الأساسى لهذه الصناعة بالظاهرة التى اكتشفها مور, at‏ 
٠‏ رسفا بیانیا عن سرعة الدواگر التکاملة بناء علی عدد الترانز ینتورات الوضوعة 
علی ارقاقة. والذی آشار الی آن عددها یتضاعف کل سنتین. ومن التوقع آن یستمر الأمر 
على هذا المنوالء ولقد أعيد التأكيد على هذا الأمر عام ۱۹۷١‏ عندما استطاعت شركة 
إنتل أن تضع وحدة معالجة مركزية كاملة على رقاقة إلكترونية واحدة, 4004 10661 
(انتل ۶۰۰۶). والتی لقبت "بالعالج الدقیق". لایزال قانون مور یستخدم بشکل عام حتی 
الیوم. وهو يعتبر تصورًا يمكن الاعتماد عليه للعلاقة بين الأداء والسعر سمح لجيلين من 
رجال الأعمالء ومن بينهم ستيف جوبز وبيل جيتس» بوضع تصورات لتكلفة منتجاتهم 
المستقبلية. 

أعطت صناعة الرقاقات الإلكترونية للمنطقة تسمية جديدة عندما بدأ دون هويفلر. 
الكاتب بجريدة إلكترونيك نيوز التجارية الأسبوعية: كتابة سلسلة من المقالات عام ١91١‏ 
تحت عنوان "وادى سيليكون الولايات المتحدة الأمريكية". إن العمود الفقرى للتجارة 
بوادی سانتا کلارا . الذى يبلغ طوله ۰ میلاً والذى يمتد من جنوب سان فرانسيسكومارًا 
ببان و آلتووصولاً الی سان خوسیه. هو طریق |لکامینوریال؛ هذا الطريق الملكى الذى كان 
يربط بين دور العبادة فی کالیفورنیا البالغ عددها ۲۱ دار عبادة والذى أصبح الآن طريقًا 
مزدحمًا يربط بين الشركات والشركات الناشئة المسئولة عن جنب ثلث رءوس الأموال 
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المستثمرة فى الولايات المتحدة الأمريكية كل عام. قال جوبز: "لقد نشأت متأثرًا بتاريخ 
مكان نشأتى مما جعلنى أرغب فى أن أكون جزءً! منه". 

ومثل معظم الأأطفال. تأثر جويز بأهواء البالغين من حوله. قال جوبز مستعيدًا 
ذكرياته: "معظم آباء الحى كانوا يقومون بأمور دقيقة. مثل الألواح الضوئية والبطاريات 
والرادارات. لقد نشأت وأنا أتهيب القيام بمثل هذه الأشياء أو أن أسأل الآخرين عنها". 
كان أهم هؤلاء الجيران هولارى لانج الذى كان يسكن على بعد سبعة منازل من منزل 
جوبز. يقول جويز عنه: "لقد كان مشالاً لما يجب أن يكون عليه مهندمس شركة إتش 
لقد كان هاويًا لأجهزة اللاسلكى ومولمًا بالإلكترونيات. وكان يجلب لى بعض أشي 
لألعمب بها" وعندما وصلنا الی منزل لانج القدیم. آشار جوبز إلى مدخل المنزل قائلاً: 
"لقد أخن ميكروفونًا وبطارية وسماعة ووضعها فى هذا المدخل. بعد ذلك جعلنى أتحدث 
فى الميكروفون فتضخم الصوت خارجا من السماعة". كان جوبز قد تعلم من والده أن 
الميكروفونات دائمًا ما تحتاج إلى مكبرات صوت إلكترونية. قال جوبز: "لذا أسرعت إلى 
المنزل وأخبرت والدى أنه كان مخطنًا". 

فقال والده: "كلاء إنها تحتاج إلى مكبر صوت". وعندما أصر ستيف على أن العكس 
صحيح. قال له والده إنه مجنون: وأردف: "لا يمكن أن يحدث هذا دون مكبر صوت,. لابد 
من وجود خدعة ما". 

قال جوبز: "ظللت أقول لا لوالدی, مخبرًا إياه أنه يجب أن يرى هذاء وفى النهاية 
رافقنی لرژیته. وعندما رآه والدی قال: ٍن العلم یتقدم بسرعة جنونیة". 


كان جوبز يتذكر الحادثة كما لو كانت تحدث الآن؛ لأنها كانت المرة الأولى التى ` 


يكتشف فيها أن والده لا يعرف كل شىء. ثم اكتشف اكتشافا أشعره بالكآبة: نقد كان 
آکثر ذکاء من والداية: وس م كفاءة والده وبراعته . قال جويز: "لم 
یکن والدی رجلامتملشا ولکننی کنت آعتقد دائمًا ی و باه لم یکن 
ا ا حمیمه O TT‏ 
والدیه. وقال: "لقد كانت لحظة مهمة أضاءت عقلى عندما اكتشفت أننى أكثر ذكاءً من 
آبوی, وشعرت بالخجل الشديد من نفسى لأننى فكرت على هذا النحو. ولن أنسى أبدًا 
هذه اللحظة ما حييت". أخبر جوبز أصدقاءه فيما بعد أن هذا الاكتشاف إلى جانب 
حقيقة حقيقة أنه متبنى جعله يشعر بأنه غريب ومنعزل عن كل من أسرته والعالم الذى يعيش 
بعد فترة قصيرة تجلى ل جوبز قدر أكبر من الإدراك؛ فهولم يكتشف أنه أذكى من 
والدیه فحسب. بل اکتشف آنهما پدرکان هذاء لقد كان بول وكلارا جويز أبوين حنونين, 
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وكانا على استعداد لتغيير حياتهما حتى تناسب ابنهما متوقد الذكاء ‏ والعنيد. لقد 
كانا على استعداد لفعل الكثير ليجعلا الأمور مناسبة له. وقد اكتشف ستيف سريعًا هذه 
الحقيقة آیضا فقد قال: "لقد فهمنی والدای, وشعرا بقدر المسئولية الملقاة على عاتقيهما 
منذ أن شعرا بأننى مميزء ولم يعدما وسيلة لمواصلة إمدادى بالأمور الجديدة وتعلیمی فی 
مدارس أفضلء وكانا على استعداد لتلبية جميع احتياجاتى". 

لذا لم ينشأ جوبز ويلازمه إحساس أنه قد تم التخلى عنه عند ولادته فحسب. بل آیضا 
الإحساس بأنه مميزء وهو يرى أن هذا الأمر كان أكثر تأثيرًا فى تشكيل شخصيته. 


ا مدرسة 


قبل آن ید خل جوبز الدرسة الابتد ائية, كانت أمه قد علمته القراءة مما تسبب فى بعض 
المشكلات عند التحاقه بالمدرسة؛ وعن هذا يقول: "'لقد كنت أشعر بالملل فى سنوات 
دراستى الأولى, لذا فقد كنت أسلی نفسی بافتعال الشکلات", وأصبح من الجلی آن جویز 
بطبیمته وتنشئته لا ینصاع للسلطة. حیث قال: "لقد قابلت آنواعا مختلفة من السلطة لم 
أكن قد قابلتها من قبل ولم أحبهاء وکادت تنال منی. فقد کانت علی وشك قتل الفضول 
بداخلی". 

کانت مدرسته. مونتا لوما الابتد ائيةء عبارة عن مجموعة من المبانى المنخفضة المبنية 
بأسلوب بناء الخمسينيات وكانت تقع على بعد أربعة مربعات سكنية من منزل جویز. 
کان جویز یواجه ملله عن طریق عمل القالب. قال جوبز مستعیدا ذ کریاته: "کان لدی 
صديق مقرب اسمه ريك فيرينتينو. وكنا نفتعل ممًا جميع أنواع المشكلات. فمثلاً قمنا 
بعمل ملصقات صغيرة وكتبنا عليها: "أحضر حيوانك الأليف إلى المدرسة". وقد كان 
الأمر جنونيًا مع وجود كلاب تطارد القطط فى جميع أنحاء المدرسة؛ فى حين تنحى 
المدرسون جانبًا". فى مرة ثانية قاما بإقناع عدد من الصبية بأن يخبروهم بأرقام أقفال 
دراجاتهم السرية. قال جوبز: "فخرجنا وغيرنا جميع أرقام الأقفال السريةء ولم يستطع 
أی منهم آن يأخن دراجته. وقد تطلب الأمر منهم ساعات طويلة حتی استطاعوا فتح 
الأقفال". عندما أصبح جویز فی السنة الثالثة آصبحت مقالبه آکثر خطورة. حیث قال: 
"فی احدی الرات وضعنا مادة متفجرة تحت مقعد مدرستنا السيدة ثورمان. وآصبناها 
بالتشنجات العصبیة". 

من الطبیعی آن یکون قد من عن الدراسة لمرتين أو ثلاث قبل أن ينهى سنته الثالثة 
وفى ذلك الوقت كان والده يعامله على أنه شخص متميز وأوضح بأسلوبه الهادئ 
الصارم أنه كان يتوقع من المدرسة أن تعامله بنفس الطريقة. يتذكر جوبز أن والده قال 
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للمعلمين: "انظرواء إنه ليس خطأه. إذا لم تستطيعوا أن تجذبوا انتباهه» فهذا خطؤكم". 
لم يعاقبه والداه أبدً! على المخالفات التى كان يقوم بها فى المدرسة. يقول جوبز: " لقد 
كان والد والدی مدمتاً للکحولیات, وكان يجلده بالحزام؛ ولكننى لا أستطيع الجزم بأتنى 
قد صفعت من قبل" ويضيف أن والديه كانا على يقين من أن المدرسة مخطئة لأنهم 
کمایقول: "یجبروننی علی حفظ آمور غبية بدلاً من آن یقوم وا بتحفیزی". کان جویز 
قد بدأ یظهر مزیجا من الحساسية والبلادة, والعداء وعدم الانتماء - وهی الأمور التی 
ستصاحبه ما تبقی من عمره. 

عندما انتقل إلى السنة الرابعة, رأت المدرسة أنه من الأفضل فصل جوبز عن 
فيرينتينوووضع کل منهما فى فصل بعيدًا عن الآخر. لقد كانت معلمة الفصل المتقدم 
امرأة شجاعة تدعى إيموجين هيل و كانت تعرف باسم تیدی, وقد اصبحت. کما یقول 
جوبز: "أحد أبطاله". بعد أن راقبت المعلمة سلوكه لبضعة أسابيع: قررت أن أفضل طريقة 
للتعمامل معه هی رشوته. قال جوبز: "فی آحد الأيام بعد انتهاء اليوم الدراسى, أعطتنى 
كتيب تدريبات مليئًا بالعمليات الحسابية وقالت: "أريدك أن تأخذ الكتاب للبيت وتحل 
هذه العمليات الحسابية: ففكرت فى نفسىء: هل فقدت عقلها؟, ثم أخرجت المدرسة 
إحدى تلك المصاصات العملاقة التى كانت تبدو أنها بحجم الكرة الأرضية؛ وقالت: 
عندما تنتهى من حل المسائل الحسابية: وإذا كان معظمها صحيحًاء فسأعطيك هذه 
الصاصة وخمسة دولارات". وبالفعل سلمتها السائل الحسابية الحلولة بعد یومین". 
وبعد بضمة أشهر لم يعد جويز يحتاج إلى الرشوة. فكما يقول: "جل ما أردته هو أن أتعلم 
وأن أسعدها". 

وكمكافأة له أعطته المعلمة عدة هوايات لتجليخ العدسات وصنع كاميرا. قال جويز: 
"لقد تعلمت منها أكثر مما تعلمت من أى معلم آخرء ولولاها من المؤكد أننى كنت سأدخل 
الهو ع هدا اام ماخر مو رة ات مش رت فا ان اسان کت 
الوحيد الذى تهتم به. لقد رأت شيعًا مميرًا ئ 

لم يكن الذكاء وحده هوما رأت. بعد سنوات أرادت أن تعرض صورة لفصل العام فى 
یوم هاوای. لم یحضر جوبز اٍلی الدرسة مرتدیا قمیص هاوای القترح. ولکنه ظهر فی 
منتصف مقدمة الصورة مرتدیٌا واحدٌا. لقد کان بامکانه. حرهيًاء أن يقنع أحد الصبية 
بأن يعطيه له. 

قرب نهاية السنة الرابعة. آدخلت السيدة هیل. جویز امتحان نهاية العام. وعن 
هذا يقول جوبز مستعيدً! ذ کریاته: "لقد حققت درجات توازی درجات طالب فی السنة 
الثانية من الرحلة الثانویة". آصبح جلیّا الآن. لیس لنفسه آو لأبویه فحسب بل لعلمیه 
آیضّا. آن جوبز ممیز عقلیّا. وعرضت الدرسة عرضا ممی زا وهو آن یتخطی سنتین 
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دراسيتين ویصل مباشرة الی السنة السابعة. حیث کان هذا آسهل الطرق للحفاظ 
علی تحفیزه وتحدیه. ولکن قرر والداه بعقلانية آن یدعاه یتخطی سنة دراسية واحدة 

کان التحول ضارا. فقد أصبح جوبز متعسرًا اجتماعيًا ووحيدًا حيث وجد نفسه فجأة 
بين صبية أكبر منه بعام والأأسواً آن السنة السادسة کانت فی مدرسة آخری» وهی مدرسة 
کریتندن التوسطة. والتی کانت تبعد مسافة ثمانية مریعات سكنية عن مدرسة مونتا 
لوما الابتد ائية. ولکنها بدت له كما لو کان هناك عالم کامل بینهما. حیث کانت الدرسة 
الاعد ادية تقع فی حی ملیء بالعصابات العرقية, ولقد کتسب الصحفی مایکل |س مالون 
قاکلا: "كانت الشجارات آمرا معتادٌا وکذلك کانت السرقة بالاکراه فی الحمامات وکانت 
الشکاکین تحظتر آلی الذرسه کما لو کان متالت امتتعراش تاقوو. فن الوقت الای وصل 
فيه جوبز للمدرسة؛ كان قد ذهب بعض الصبية إلى السجن بسبب اتهامهم بالتحرش 
الجماعی, وتم تحطیم حافلة مدرسة مجاورة بعد آن هزم فریقها فریق مدرسة کریتندن 
قی مباراة مصارعة. 

غالبًا ما كان يتم التنمر علی جویز. وفی منتصف السنة الدراسية السابعة آبلغ والدیه 
يقدرازه التهاكن: قاكلة: "آنا أصر عن أن نكلو إلى مدوسة أخرق" كان هذا الطلب 
صعبًا من الناحية المادية. فقد كان والداه يجنيان بالكاد قوت يومهماء ولكن فى هذه 
الحالة لم يكن هناك شك من أنهما سيلبيان رغبته. قال جويز: "عندما رفضاء أخبرتهما 
بأننى سأترك الدراسة إذا ما كان علىّ أن أعود إلى كريتندن. لذا فقد بحثا عن أفضل 
المدارس ووفرا مما كل سنت واشتريا منزلاً بقيمة ٠١٠٠١‏ دولار فى حى أرقى". 

انتقلنا لمسافة ثلاثة أميال فقط نحو الجنوب إلى بستان برقوق سابق فى لوس ألتوس 
والذى تم تحويله إلى حى سكنى بنيت منازله المتشابهة على طراز البناء الشائع فى هذا 
الوقت. كان منزلهم الواقع فى 7١77‏ طريق كريست, مكونًا من دور واحد وثلاث غرف نوم 
وأهم شىء هوالمرآب الملحق ذو الباب المنزلق الذى كان يواجه الشارع. حيث كان يعمل 
بول جوبز على السيارات وابنه على الإلكترونيات. 

ميزة النزل الاخری هى انه كان داخل حدود ما كان يطلق عليه فى وفتها حی مدرسة 
کوپرتین و سانیفیل, والذی کان آحد فضل آحیاء الوادی وأکثرها آمنا. وقال جوبز آثناء 
خروجنا من منزله القديم: "عندما انتقلت إلى هنا كانت أرجاء المكان لا تزال مليئة 
بالبساتین. لقد علمنی الرجل الذی کان یسکن هناك کیف آکون بستانیا جیدٌ! يستخدم 
الطرق العضوية فى الزراعة وكيفية تسميد الأرضر. كان الرجل يزرع كل شىء بشكل 
مشالی. حتی اننی لم آتدوق فی حیاتی طعامّا آلذ من الذی کان یزرعه. کان هذا هو بداية 
عهدی بتقدیر الفاكهة والخضراوات العضویة". 


Twitter : @ketab_n 


۳۹ الفصل الأول 


آراد والدا جوبز تنشئته تنشئة دينية, بالرغم من عدم تمسکهما التام بتمالیمه؛ لذا 
فقد کانا یصطحبانه الی دار المبادة الحلية کل آحد. وانتهی هذا الأمر عندما بلغ الثالثة 
عشرة من العمر. فى يوليو من عام ۱۹۸ نشرت مجلة لایف صورة غلاف صادمة یظهر 
فيها طفلان يتضوران جوعا فى إقليم بيافرا فى أفريقياء والتى أخذها جويز إلى مدرسة 
الأحد وواجه بها رجل الدين فى دار المبادة قائلا: "إذا رفعت أحد أصابعىء فهل سيعرف 
الله هذا قبل حتى أن أقوم به9". 

رد رجل الدين "نعم فالله يعلم كل شىء" 

فأخرج جوبز حينها غلاف مجلة لايف وسأل رجل الدين: "حسنا ٠‏ هل يعلم الله شيئًا 
عن هذا وما الذى سيحدث لهؤلاء الأطفال؟". 

فقال رجل الدین: "ستیف. آعلم آنك لا تفهم. ولكن نعمء الله يعلم بهذا الأمر". 

أعلن جوبز بعد ذلك أنه لا يريد أن یکون مؤمنًاء ولم يعد إلى دار العبادة مرة أخرى, 
ولكنه قضى سنوات طويلة فى دراسة ومحاولة ممارسة تعاليم البوذية. وبعد سنوات من 
التفکیر العمیق فی آحاسیسه الروحية. قال جویز آن الدین کان فی أفضل حالاته عندما 
كان يركز على التجارب الروحية بدلاً من الإقناع بالعقيدة. 

كان بول جويز يعمل فى هذا الوفت بشركة سبكترا فيزيكس بوادى سانتا كلارا المجاور 
والتى كانت تصنع اللیزر من أجل الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية. وكان: كميكانيكى. 
يقوم بصناعة النماذج الأولية للمنتجات التى كان يبتكرها المهندسون:ء وقد كان ابنه 
منبهرًا بالحاجة لبلوغ الكمال. قال جوبز: "إن أشعة الليزر تتطلب دقة ضبط عالية. حيث 
إن أكثرها تطورًا. تلك المخصصة للتطبيقات الجوية أو الطبية. حيث تمتلك سمات دقيقة 
للغاية. والأمر يشبه قولهم: إن هذا هوما نريد؛ ونريد أن تصنعه لنا من قطعة واحدة 
من المعدن حتی یصبح معامل التمدد الحراری ثابتا فی جمیع آجزائه. وکان علی والدی 
أن يكتشف كيفية القيام بذلك". كان يجب عليه صناعة معظم القطع الجدیدة التی لم 
يوجد مثيل لها من قبلء وكان هذا يعنى أنه على بول جوبز أن يبتكر الأدوات والقوالب 
الخاصة التى ستمكنه من صناعتها. لقد كان ابنه منبهرًا ولكنه نادرًا ما كان يذهب إلى 
ورشة الآلات. قال جوبز: "كان الأمر سيكون ممتعًا لوأننى تعلمت كيفية استخدام المكبس 
والخرطة. ولكنى لم أذهب إلى الورشة أبدًا لأننى كنت شغوفا بالإلكترونيات". 

فى أحد أيام الصيف اصطحب بول ابنه ستيف إلى ويسكونسن لزيارة مزرعة الأبقار 
المملوكة للعائلة , ولكن لم ترق حياة الريف لستيف» ولكن انطبعت فى ذاكرته صورة واحدة. 
لقد رأی عجلا يولد. وكم كان مذهولاً عندما رأى الحيوان ن الصغير يناضل بعد مرور بضع 
دقائق حتى يقف على قدميه ويبدأ فى المشى. قال جوبز مستعيدًا ذ کریاته: "انه آمر لم 
يعلمه أحد إياه؛ بل كان أمرًا يعرفه بالفطرة. إن الطفل البشرى لا يمكنه القيام بهذاء 
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ولقد وجدت هذا آمزا ممیزا حتی ولو لم یشارکنی ی آحد هذا الرآی". ثم تحدث عن 
الأمر بلفة مكونات وبرامج الحاسب قائلاً: "يبدو الأمر كما لوكان هناك شىء فى جسم 
الحيوان وشىء آخر فى عقله قد تمت هندستهما للعمل ممًا على الفور بدلاً من التعلم". 

التحق جوبز فى سنته الدراسية التاسهة بمدرسة هومستيد الثانوية الشاسعة ذات 
المبانى الخرسانية المكونة من طابقين والمطلية باللون الزهرى والتى كانت تتسع لألفين من 
الطلبة. يتذكر جويز مدرسته قائلاً: "صمم المدرسة مهندس معمارى اشتهر بتصميمه 
للسجون. فقد آرادوا آن یجملوها غیر قابلة للتدمیر". کان قد وقع فی حب رياضة الشی 
وكان يمشى مسافة ١5‏ مربعًا سكنيًا وصولاً إلى المدرسة يوميًا. 

كان لديه القليل من الأصدقاء فى مثل سنه» ولكنه صادق بعض من يكبرونه سنا 
الذين كانوا منغمسين فى التوجه المخالف للثقافة فى أواخر الستينيات. كان هذا هو 
الوقت الذى بدأ فيه كل من عالمى خبراء الحاسب والهیبز فی الازدهار معا . قال جویز: 
"كان أصدقائى من الصبية الأذكياء. لقد كنت مهتمًا بالرياضيات والعلوم والإلكترونيات. 
مثلهم تمامًا. وكانوا أيضا منغمسين فى تناول عقار الهلوسة وغيره من الهفوات المخالفة 
للثقافة الشائعة". 

فى هذه الفترة بدأ جوبز فی استخدام الالکترونیات فی مقالبه - ففی احدی الرات 
وضع مکبرات صوت فی جمیع آرجاء منزله؛ ولأن مکبرات الصوت یمکن آن تصبح 
میکروفونات آیضا, قام بانشاء غرفة تحكم فى دولاب ملابسه. حيث استطاع أن يسمع 
جميع ما كان يدور فى الفرف الأخرى. وفى إحدى الليالى: عندما كان يضع السماعات على 
أذنيه ويتنصت على غرفة نوم والديه؛ اكتشف والده ما يفعل وغضب منه كثيرًا وطلب منه 
أن يفكك النظام. كان فى الكثير من الأمسيات يزور مرآب لارى لانج المهندس الذى كان 
يسكن بالقرب من منزله القديم. والذى فى نهاية الأمر أعطى جويز الميكروفون الكربونى 
الذى كان جوبز منبهرًا به. واقترح علیه شراء هیث کیتس. وهو صندوق القطع التی یمکن 
تجميعها بنفسك لصنع اجهزة اللاسلکی وغیرها من اعد ات الالكترونية التی کان محبو 
تجميع الأجهزة يفضلونها فى ذلك الوقت. قال جوبز: "لقد كانت حقيبة أدوات هيث كيتس 
تأتى مشتملة على جميع أنواع اللوحات والقطع مشفرة باللون. وعلی دلیل یشرح نظرية 
عملها. وتجعلك هذه اللعبة تدرك أنك قادر على فهم وبناء آی شیء. فبمجرد آن تقوم 
ببناء بضعة أجهزة لاسلكى وترى جهاز تلفاز فى الكتالوج ستقول: "يمكننى بناء هذا أيضاء 
حتى ولولم تكن تستطيع ذلك بالفعل لقد كنت محظوظا للغاية لأننى عندما كنت صغيرًا 
جعلنی كل من أبوى وحقيبة أدوات هيث كيتس أعتقد أننى قادر على بناء أى شىء". 

قام لانج بضم جوبز إلى نادى رواد هيوليت باكارد (إتش بى)؛ وهى مجموعة من 
الطلبة فى سن الخامسة عشرة أو نحوها والذين كانوا يتقابلون فى مقهى الشركة فى 
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ليلة الثلاثاء من كل أسبوع: ويتذكر جويز ذلك قائلاً: "كانوا يحضرون مهندسًا من 
أحد المعامل ليتحدث معنا عن المشروع الذى يعمل به. كان أبى يوصلنى إلى هناك. وقد 
كنت سعيدًا للفاية. حيث كانت شركة إتش بى شركة رائدة فى تطوير تقنية الصمامات 
الثنائية الباعثة للضوء ((1.51): لذا فقد تناقشنا معهم حول استخدامها"'. وبسبب أن 
والد جوبز كان يعمل فى هذا الوقت فى شركة تنتج الليزر فق د كان الأمرمهمًا بالنسبة 
له بشکل خاص. فی | حدی الرات انفرد جویز بأحد مهندسی اللیزر بشركة إتش بى بعد 
انتهاء النقاش وجعله يأخنه فی جولة فی معمل التصویر ثلاثی الأبعاد. ولکن أکثر ما آثار 
اهتمامه هو روية أجهزة الحاسب الصفيرة التی کانت تطورها الش رکة. قال جوبز: "لقد 
رأيت الحاسب المكتبى لأول مرة فى حياتى فى هذه الشركة, وقد أطلقوا عليه 910048, 
وقد كان آلة حاسبة عظيمة وكذلك كان أول حاسب مكتبى. لقد كان ضخمًا ويزن حوالى 
۰ رطلا ولکنه كان شيئًا جميلاً وقد وقعت فی حبه علی الفور". 

کانت الشركة تشجع الأطفال أعضاء نادی الرواد للقیام بمشروعات. وقرر جوبز آن 
یقوم بصنع عداد ترددات. والذی یقیس عدد الترددات فی کل ثانية ویظهره فی شکل 
!شارة الکترونية. کان جویز بحاجة لبعض القطم التی تصنمها شركة | تش بی, لذ| فقد 
رفع سماعة الهاتف وطلب المدير التنفيذى حيث قال جويز: "فى هذا الوقت لم يكن 
باستطاعة الأشخاص أن يزيلوا آرقام هاتفهم من دلیل الهاتف. لذا فقد بحشت فی دلیل 
الهاتف عن اسم بيل هيوليت فى بالو ألتوواتصلت به فى منزله؛ وكان هو من أجاب 
الهاتف وتحدث معی لدة ۲۰ دقيقة, وأعطانی القطع التی أريدها بل وأعطانى وظيفة فى 


الصع الذى يصنعون به عدادات الترددات" ولقد عمل جوبز فى هذا المنزل فى إجازة 7 


صیف السنة الأولی بمدرسة هومستید الثانوية؛ قال جویز: "لقد کان آبی یوصلنی فی 
الصیاح ویعود لیأخذنی فی الساء". 

كان عمل جوبز فى المصنع "عبارة عن وضع المسامير والصواميل على الأشياء" فى 
خط التجمیع. وقد كان زملاؤه فى خط التجميع يشعرون بالغيرة من هذا الصبى الجرىء 
الذى شق طريقه إلى العمل بالمصنع عن طريق الاتصال هاتفيًا بالمدير التنفيذى. قال 
جوبز: "أتذكر أننى كنت أخبر أحد المشرفين بأننى: أحب هذا العمل: أحب هذا العمل» 
ثم سألته عن أكثر ما يحب أن يفعله؛ فقال: "أن أعبث؛ أن أعبث". كان جويز يحصل على 
لحظات سهلة ليتملق فيها المهندسين الذين كانوا يعملون فى الدور الذى يعلوه. قال جويز: 
"كانوا يتناولون الدونتمس والقهوة كل يوم الساعة العاشرة: لذا فقد كنت أصعد لقضاء 
بعض الوقت معهم". 

أحب جويز آن یعمل: كقد كان يعمل بتوزيع الصحف على دراجته - وقد کان والده 
يوصله بالسيارة أثناء هطول الأمطار - وفى عامه الثانى بالمدرسة الثانوية كان يعمل فى 
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الطفولة ۲۹ 


عطلات نهاية الأسبوع کأمین مخازن فی آحد متاجر الالکترونیات القديمة والذی یسمی 


هالتك, الذی کان بالنسبة للا لکترونیات مثل ساحات الخردة التی کان یحصل منها والده 


على قطع غيار السيارات: لقد كان نعيمًا من الخردوات یمتد لربع سکنی کامل تتراص فیه 
الکونات الجديدة و الستعملة وا لصلحة والز ائدة علی مجموعات من الأرفف. و ملقاة دون 
تصنيف فى صناديقء أو مكدسة فى ساحة خارجية. قال جوبز مستعيدًا ذكرياته: "فى 
ظهر المتجرء قرب الخليج. كانت هناك منطقة محاطة بسور تمتلىّ بأشياء تبدو كما لو 
كانت من مكونات غواصة بولاريس الداخلية تم انتزاعها وبيعها وكانت جميع أجهزة التحكم 
والأززار موجودة: وكاتت ألواتها خليطا من الأخضر اتذى يمير الأزياء الفسكرية والزمادئ: 
ولكن كانت هناك مفاتيح وأغطية صمامات باللونين الكهرمانى والأحمرء وكانت هناك تلك 
الرافعات التی. عندما تحركها. وكانت رائعة, تبدو كما لو كنت تفجر شيكاغو". 

علی الناضد الخشبية التی فی مقدمة التجر. کان یوجد حامل به کتالوجات سميكة 
موضوعة فی مجلد ات مهترة. وقد کان الناس یأتون من کل حدب وصوب باحثین عن 
مفاتيح كهربية أو مقاومات أو مكثفات أو حتى أحدث شرائح الذاكرة. اعتاد والده أن 
يقوم بذلك من أجل الحصول على قطع غيار السيارات. وكان ناجحًا لأنه كان يعلم قيمة 
کل قطعة غیار آفضل من البائع. وسار جوبز علی نهج أبيه؛ حيث طور معرفة واسعة بقطع 
غیار الالکترونیات. شحذها ولعه بالتفاوض والحصول علی ربح. کان جویز یذهب الی 
آسواق قطع غیار لالکترونیات مستعملة آخری مثل سوق سان خوسیه للاجهزة الستعملة, 
باحثًا عن دائرة كهربية تحتوی علی بعض الرقاقات الالکترونية و الکونات القیمة ویبیمها 
إلى مديره فى متجر هالتك. 

قام جوبز بشراء سيارته الأولى: بقلیل من الساعدة من والده. عندما كان فى 
الخامسة عشرة من العمرء وقد كانت سيارة ناش متروبوليتان مزدوجة اللون. رکب له 
والده فیها محرك ام جی. لم يکن جویز يحب هذه السيارة, لكنه لم يرغب فى إخبار والده 
بذلك. آو آن یفقد فرصة حصوله علی سیارته الخاصة. قال جویز قیما بعد: "عندما 
أتذكر السيارة ناش متروبوليتان كنت أجدها سيارة ممتازة ورائهة. ولکنها فی الوقت 
نفسه كانت أفظع سيارة فى العالمء ولکنها کانت سيارة, لذا فقد كانت عظيمة". فى 
خلال عام كان قد ادخر مبلغا من وظائفه العديدة مكنته من مبادلة سيارته بسيارة فيات 
۰ كوييه حمراء اللون ذات محرك من نوع آبراث. قال جویز: "ساعدنی آبی فی شراء 
وفحص السيارة. وقد کنت راضیّاً عن نفسی لأننی ادخرت واشتریت شین آرغب به. لقد 
كان شعورًا عظيمًا". 


نی )ماود تسف تیا یی الستعتن الكاتنة والقالكة وموس سومتعين القادوية. 


بدأ جويز فى تدخين الماريجوانا. قال جوبز: "لقد جربت ال ماريجوانا للمرة الأولى فى 
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۳۰ الفصل الأول 


حياتى فى هذا الصيف. كنت فی الخامسة عشرة من العمر» ثم بعد ذلك أدمنت 
تدخينها". فى إحدى المرات وجد والده بعضا من الاریجوان | فی سيارة ابنه, فسأله: 
"ما هذا؟". فأجاب جوبز بهدوء: "انها ماریجوانا". وکانت هذه افثرة من الرات 
القليلة التی شاهد فیها غضب والده. قال جویز: " لقد کان هذا هو الشجار الوحید 
الحقيقى الذى دار بينى وبين أبى". ولكن بدأ أبوه فى النزول على رغبته. قال جويز: 
"لقد طلب منی آبی آن آعده بأننی لن آدخن الاریجوانا مرة آخری, ولكننى لم أفعل". 
فى حقيقة الأمر. کان جوز قد آدمن عقار الهلوسة والاریجوانا وظهرت عليه تأثيرات 
نقص النوم علی العقل فی السنة النهائية بالرحلة الثانوية. قال جویز: "کنت قد بدأت 
فی تعاطی الخدرات بقدر آکبر. وکنا نتناول عقار الهلوسة بشکل منتظم فی الحقول 
والسیارات". 

ازدهر جوبز عقليًا خلال السنتین النهائیتین من دراسته الثانوية ووجد نفسه عند 
مفترق طرق, وکان قد بدا فى رؤية طريقين» اما طریق خبراء الحاسب الذین ینفمسون 
فى الالکترونیات و طریق الذین ینفمسون فی الأأدب والتجارب البتکرة. قال جویز: "کنت 
قد بدأت فی سماع الوسیقی طوال الوقت. وید أت فی قراءة الزید خارج مجال العلوم 
والتکنولوجیا - شكسبير وأفلاطون وأحببت مسرحية ا ملك لير". وکان يفضل أيضا رواية 
موبى ديك وأشعار ديلان توماسء فسألته لل اذا تعلق بالملك لير وبالکابتن اهاب, وهما 
اثنتان من أكثر شخصيات الأدب عنادًا وتحفزا. ولکنه لم یملق علی الملاقة التی کنت 
أحاول رسمها بينه وبين هاتين الشخصيتين؛ لذا فقد تخلیت عنها. قال جویز: "عندما 
كنت فى سنتى النهائية تلقیت دروسس التوظیف التقدمة فی اللفة الانجليزية. وقد کان 
العلم یشبه الاأدیب |رنست هیمنجوای. وکان آن اصطحب بعضا منا للسیر علی الجلید 
فى يوسيميتى". ۱ 

هناك دورة تدريبية أخرى تلقاها جوبز وتعتبر من تقاليد وادى السيليكون: درس 
الالکترونیات الذی یدرسه جون ماکولم. طیار البحرية السابق ذو الأسلوب المسرحى الذى 
یحمس طلابه بالخدع التی کانت تبدو كما لوكان يطلق ملف تيسلا . وقد كان مخزنه 
الصفیر. الذی کان یقرض مفتاحه لطلبته الفضلین. یمتلی بالترانزیستورات والقطع 
الأّخری التی قام بجمعها. 

كان فصل ماكولم يدرس فى مبنى يشبه الكوخ يقع على طرف أرض المدرسة مجاورًا 
للمرآب. قال جوبز مستهيدًا ذكرياته أثناء نظره من النافذة: '"'لقد كان هناء وهنا فى 
الباب المجاور كان يوجد فصل ورشة السيارات". وقد دل تجاور الفصلين لبعضهما على 
تحول اهتمامات جیل والده. قال جویز: "لقد اعتقد السید ماکولم آن فصل الالکترونیات 
کان فصل ورشة السیارات الجدید ". 
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الطفولة ۳۱ 


کان ماکولم یومن بالانضباط العسکری واحترام السلطة» ولکن جوبز لم يؤمن بذلك. 
کان مقته للسلطة آمرا لا یستطیع اخفاءه لفترة آطول. وقد کان یصطنع توجهّا هو مزیج 

من القوة والحدة الفريبة ومن التمرد التحفظ. قال ماکولم بعد ذلك: :"کان دائمّا ما 
يجلمس منعزلاً فى أحد الأركان يفعل شيفًا ما بمفرده ولم يكن يرغب فى مشاركتى آوفی 
مشاركة باقى الصف بأى شىء". لم يشق ماكولم أبدًا فى جويز بما يكفى لإعطائه مفتاح 
مخزنه. فى أحد الأيام احتاج جوبز إلى قطعة لم تكن متوافرة؛ لذا أجرى مكالمة هاتفية 
على حساب المتلقى متصلا بمنتج تلك القطعة. شركة بورروه فی دیترویت. وقال انه کان 
یصمم منتجٌا جدیدا ویرغب فی تجربة القطعة. وصلت القطعة عن طریق الشعن الجوی 
بعد بضعة آیام. عندما سأله ماکولم عن کيفية حصوله علیها: آخبره جویز - بفخر 
وجرأة - عن الكالة الهاتفية واتقصة التی قالها للشرکة. قال ماکولم: "لقد کنت آتمیز 
غيظًاء فلم أكن أريد آن یتصرف طلبتی بهذه الطریقة". وقد کان رد جویز: "آنا لا آملك 
نقودًا للمكالمة الهاتفية. ولکنهم یملکون الکثیر من الال". 

ظل جویز فی فصل ماکولم لعام واحد فقط. بدلاً من السنوات الشلاث التى كانت 
ممنوحة له, قام خلالها بمشروع عبارة عن جهاز یحتوی علی خلية ضوئية تفلق الدائرة 
الكهريية عندما تتعرض للضوء, وهوشیء بإمكان أى طالب علوم فى المرحلة الثانوية أن 
يقوم به. كان جوبز يهتم كثيرًا باللعب بأشعة الليزرء وهو شیء تعلمه من والده. وقد قام. 
بمساعدة قلة من أصدقائه. بابتكار عروض ضوئية للحفلات عن طريق انعكاس أشعة 
الليزر على المرايا التى كانت مثبتة على سماعات جهاز الاستريو الخاص به. 
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الفصل الثانى 


الثنائى ستيف 


ووذ 


أثناء دراسته فى صف الأستاذ ماكولم. تصادق جويز مع خريج يدعى ستيف وزنياك 
والذى كان الطالب المفضل لدى الأستاذء بالإضافة إلى كونه أسطورة المدرسة لعبقريته 
الإلكترونيةء وكان ستيف وزنياك عضوا فى فريق السباحة مع جوبزء وكان يكبر جوبز 
بخمسة آعوام تقریبّا وآکثر دراية بعالم الالکترونیات منه. لکنه علی الجانب العاطفی 
والاجتماعی, کان لا یزال شخصا منه زلا ومهووسا بالحاسبات الالية کما کان آیام 
الدراسة الثانوية. 

وعلی غرار جویز, فقد تعلم وزنياك الکثیر من والده. الا آن دروس كلا الوالدين كانت 
مختلفة؛ فقد ترك بول جویز الدراسة قبل استکمال الرحلة الثانوية وتعلم آثناء قيامه 
بتصلیح السیارات کیف یحقق آرباخا ضخمة من ابرام الصفقات الناسبة لشراء قطع غیار 
السیارات. آما فرانسیس وزنیاك. والشهور باسم جیری, فقد کان مهندسا بارعا تخرج 
فی معهد کالتك. حیث کان یلعب فی مرکز الظهیر الربعی فی فریق کرة القدم الأمريكية, 
ليصبح فيما بعد عالمًا فى صناعة الصواریخ لدی موسسة لوکهید , وکان یعلی من قيمة 
الهندسة وينظر باستخفاف لهؤلاء الذين يعملون فى الأعمال التجارية والتسويق والمبيعات. 
ويتذكر ستيف وزنياك والده قائلا: "أذكره وهو يق ول لى إن الهندسة هى أرقى مستويات 
الأهمية التى يمكن أن تصل إليها فى هذا العالم؛ فهى تنقل المجتمع إلى مستوى جديد". 


۳۳۲ 
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شائی غریب ۳۳ 


إحدى ذكريات ستيف وزنياك الأولى كانت الذهاب إلى مكان عمل أبيه فى عطلة نهاية 
الأسبوع ليرى أجزاء الأجهزة الإلكترونية ويرى أباه وهو. على حد قوله» "يضعها معى 
على الطاولة حتى ألعب بها". وكان يراقب بانبهار والده وهو يحاول الحصول على خط 
موجى مستقيم على شاشة فيديو حتى يوضح أن أحد تصميماته للدواتر الكهربية تعمل 
بكفاءة. ويضيف وزنياك : "استطعت إدراك أن ما يفعله أبى - مهما كان - مهم وجيد". 
ووز". كما كان يطلق عليه حينهاء كان يطرح الأسئلة حول المقاومات الكهربائية ودوائر 
الترانزيستور الموجودة فى کل مکان فی النزل؛ فکان والده پخرج سبورة لیوضح علیها ما 
تقوم به هذه الأشياء. ويقول ووز: "كان يشرح لى ماهية المقاومة بأن يبدأ حدیثه بشرح 
فكرة الذرة والإلكترونات. وشرح لى كيف تعمل المقاومات عندما كنت فى الصف الثانى 
الابتدائى, ولم يشرح عملها باستخدام المعادلات بل بجعلى أتخيل طريقة عملها". 

والند وؤة غلمة شيك آخر أصبح جزءًا أصيلا من طفولته مما أدى إلى امتلاكه 
لشخصية انعزالية اجتماعيًا. وهذا الشىء هو: لا تكذب. وعن هذا يقول ووز: "آمن أبى 
بالصدقء بل بالصدق المطلق. وكان هذا أهم ما علمنى إياه. ولذا لم أكذب أبداء حتى 
يومنا هذا". (والاستثناء الوحيد يكون من أجل استكمال الحبكة الدرامية لمقلب فكاهى) . 
بالإضافة إلى ذلك قام الوالد بغرس كراهية الطموح الذى لا حدود له فى نفس ابنه. وهو 
مايميز ووز عن جوبز. فى حفل أقيم لإطلاق أحد منتجات شركة آبل عام ۰۲۰۱۰ أى 
بعد أربعين عامًا من تعارفهماء أشار ووز إلى هذا الاختلاف حينما قال: "قال لى والدى: 
"يجب أن ترغب دائمًا فى أن تكون فى مكانة وسطية". لذا لم أكن أرغب فى أن أكون وسط 
علية القوم مثل ستيف. لقد كان والدی مهندسْا. وهذا هوما آردت آن أکونه. وکان انعزالی 
الدائم يمنعنى من أن أكون قائدًا مثل ستيف". 

فى الصف الرابع» أصبح وزنياك» على حد قوله. أحد "أطفال الإلكترونيات". فقد 
كان النظر إلى ترانزيستور أيسر عليه من تبادل النظرات مع فتاة: كما أنه أصبح ذا جسد 
مكتنز وهيئة محدبة تشبه مظهر الشخص الذى يقضى أغلب وقته منكفئًا على لوحة 
الدوائر الكهربية. وفى المرحلة العمرية نفسهاء وعندما كان جويز يطرح الأسئلة حول 
الیکروفون الکربونی والذی لم یستطع والده آن یجیب علیها. کان "وزنیاك" یستخدم 
الترانزیستور لعمل نظام اتصال داخلی به مکبرات للصوت ومحرکات كهربائية وأضواء 
وجرس کهربائی. یصل بین غرف نوم الاأطفال فی ستة منازل متجاورة. وفی الفترة نفسها 
التی کان جوبز یِجمّع فیها الأْجهزة باستخدام حقيبة آدوات هیث کیت. کان وزنياك یقوم 
بتجمیع جهاز |رسال وجه از استقبال من منتجات شركة هاليكرافترز ‏ وكانت أجهزة 
الرادیو التی تصنعها من آکثر الأجهزة تعقیدا. 
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۳ الفصل الثانى 


قضی ووز الکثیر من الوقت فى المنزل يقرأ فى صحف والده التى تختص بالإلكترونيات, 
وسحرته المقالات التى تتحدث عن الحواسب الالية الجديدة. مثل جه از ۱۱۲۸ 
(اینیاك) . ولأنه تعلم جبر بولیان بسهولة. فقد فتنه مدی ما کانت علیه أجهزة الحاسب 
الالی من سهولة ولیس تعقید! کما هو متوقع. فی الصف الدراسی الثامن. استطاع تجمیع 
آلة حاسبة تحتوی علی مائة ترانزیستور ومائتی صمام ثناشی ومائتی مقاومة تعمل على 
عشر دوائر كهربائية. وحازت هذه الآلة الحاسبة على الجائزة الأولى فى مسابقة محلية 
تقیمها القوات الجوية, على الرغم من أن المسابقة كانت تضم طلابًا فى الصف الحادى 
عشر. 

زاد انمزال ووز عندما بدأ الصبية فى مثل عمره يتعرفون على الفتيات ويشاركون فى 
الحفلات. وهی أنشطة اجتماعية وجدها ووز أكثر تعقيدًا من تصميم الدوائر الكهربية. 
ويتذكر ووز تلك الفترة قائلا: "وبينما كنت فيما سبق محبويًا وأركب الدراجات وأقوم 
نكل ذه الأنشظة, أمنبيعت فاد مرولا العتما عام وكان بردو كما لو أنت لم اتحلت 
إلى أى شخص لفترة طويلة". ووجد ووز مخرجًا من هذه الحالة بالقيام بمقالب صبيانية 
مرحة. فى الصف الحادى عشر ؛ ۳ بصناعة بندول إيقاعى إلكترونى - إحدى هذه 
الآلات التى تصدر صونًا لتحافظ على توقيت الإيقاع فى حصص الموسيقى - ثم أدرك أنه 
یبدو مثل القنبلة. لذا فقد نزع املصقات من علی بعض البطاریات الجافة کبيرة الحجم 
وثبتها ما بشریط لاصق ووضعها فی احدی خزائن الدرسة. وجهز البندول بحیث یصدر 
أصوانًا بإيقاع أسرع عند فتح باب الخزانة. وفی وقت لاحق فی هذا الیوم, تم استد عاژه 
إلى مكتب مدير الدرستة. واعتقد أن سبب الاستدعاء أنه قد ربح. مرة أخرى. جائزة 
الدرسة الکیری فی الریاضیات. لکن بدلامن ذلك وجد الشرطة فی انتظاره. کان الدیر 
قد تم استدعاژه عندما عثر علی الجهاز, فقام بالركض بشجاعة إلى ملعب كرة القدم 
ومویحتضن الجهاز ثم نزع عنه الأسلاك. حاول ووز آن یکتم ضحکاته ولکنه فشل. وتم 
إرساله بالفمل إن مركر استجداز ا اد یت ی اد به لقد كانت تجربة لا 
تنسى. حيث قام بتعليم السجناء الآخرين كيفية نزع الأسلاك المؤدية إلى مراوح السقف 
وتوصيلها بالقضبان حتى يصاب من يلمسها بصعقة كهربائية. 

إن الصعق بالكهرباء كان بمثابة نوط شرف بالنسبة لووز. كان يفتخر بذلك . وهو 
ما يعنى أن الصعقات الكهربائية العشوائية كانت أمرًا روتينيا بالنسبة له. اخترع ذات 
مرة لعبة بها كرة تدور وأربعة ثقوب يلعبها أربعة أشخاص بحيث يضع كل منهم إبهامه 
فى احد هذه الثقوب وعندما تتوقف الكرة عن الدوران: يصعق احد اللاعبين. وكتب 
ملاحظة تقول: "الهتمون بالْجهزة الالکترونية هم من یلعب ون هده اللعبة, آما الهتمون 
بالبرمجیات فهم جبناء ". 
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فاثی غریب Yo‏ 


فی السنة النهائية للمرحلة الثانوية حصل علی وظيفة لبعض الوقت فی شرکة سلفانیا. 
وحظی بفرصة العمل علی حاسب آلی للمرة الأولی. وتعلم لفة برمجة فورتران من کتاب ما. 
وقراً کتیبات أغلب أنظمة الحاسب الالی التوفرة فی هده الفترة» بدءا من جهاز ۳-8( 
الذی کانت تنتجه شركة دیجیتال ایکویبمنت. ثم درس مواصفات أحدث آنواع الشرائح 
الالکترونية. وحاول اعادة تصمیم الحاسب الالی باستخد ام هذه الشرائح الاأحدث. وکان 
التحدی الذی یحاول الانتصار علیه هو اعادة انتاج التصمیم ذاته باستخدام اقل عدد 
ممکن من الکونات. وفی کل ليلة کان یحاول آن یجود رسوماته عن الليلة السابقة. وبحلول 
نهاية العام الدراسى للمرحلة الثانويةء كان قد أصبح محترفاء ويصف ذلك بقوله: "كنت 
حينها قادرًا على تصميم حاسب آلى بنصف عدد الشرائح التى تستخدمها الشركة فى 
تصمیماتها. ولکن کان ذلك علی الورق فقط". ولکنه لم یخبر أصدقاءه آبدا. ففى النهاية 
كان أغلب الصبية ذوى السبعة عشر ربيعًا يستمتعون بطرق مختلفة تماما. 

فى نهاية أسبوع إجازة العيد أثناء دراسته فى السنة النهائية فى المرحلة الثانوية زار 
وزنياك جامعة کولورادو. وکانت الجامعة مفلقة بسبب الاعیاد. لکنه صادف طالب هندسة 
طاف به معامل الجامعة فی جولة. وفیما بعد استجدی والده آن یسمح له بالالتحاق بها. 
على الرغم من آن تکالیف الدراسة فی جامعة خارج الولاية کان من الصعب علی العائلة 
تدبيرها. لذا فقد عقدوا صفقة: آن یسمح له بالدراسة فی کول ورادو لدة عام. ثم یمود 
بعد ذلك للدراسة فى كلية دى أفنزا التى مدة الدراسة بها عامان. بعد أن وصل ووز إلى 
کول ورادو فی خریف عام ۰۱۹۹۹ قضی الکثیر من الوقت فى تنفيذ مقالب طريفة (مثل 
طباعة عدد کبیر من النشورات التی تقول "تبّا ل نيكسون"). وهذا ما أدى إلى فشله 
فی مادتین دراسیتین ووضعه تحت الراقبة. بالاضافة الی ذلك. ابتکر برنامجا لحساب 
متتالية فیبوناتشی والتی استهلکت الکثیر من وقت عمل الحواسب الالية حتی ان الجامعة 
هددت بتحمیله قيمة الخسائر. لذا فقد آذعن وبسهولة للصفقة التی عقدها مع والدیه 
وانتقل للدراسة فی دی آفنزا. 

بعد مضى عام ممتع فى كلية دى أفنزاء توقف وزنياك عن الدراسة مؤقتا لیجنی 
بعض الال. وعثر علی عمل لدى شركة تصنع الحواسيب الآلية لإدارة المرور بولاية 
كاليفورنياء وعرض عليه أحد زملاته فى العمل عرضًا رائمًا وهو: أن هذا الزميل سيمده 
ببعض الشرائح الالكترونية الفاتضة عن الحاجة؛ حتى يستطيغ وزنياك صنع أحد أجهزة 
الحاسب الألی التی کان یرسم تصمیماتها على الورق. وقرر وزنياك أن يستخدم أقل 
عدد ممكن من الشرائح الإلكترونية. وذلك كتحد شخصى لذاته ولأنه لم يكن يرغب فى 
استفلال کرم زميله. 
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۳۹ الفصل الثانى 


أغلب العمل كان يتم فى مرآب قريب يمتلكه أحد الأصدقاء ‏ ويدعى بيل فرنانديز والذى 
كان لا يزال يدرس فى مدرسة هومستيد الثانوية. ومن أجل إعادة شحن بطاريات نشاطهماء 
كانا يتناولان مشرويات كريم صودا الفازية ویرکبان دراجتیهما الی مرکز سیفوای التجاری 
فی مدينة صنیفال لیعید! الز جاجات الفارغة ویستر جعا قیمة التأمين على الز جا جات ویبتاعا 
شیر ھا ویتنکز وزنیات فاثلا: آومن متا بدآنا نطلق غیها خواسیب کریم مود وقد جات 
فى الأسامس آلة حاسبة قادرة علی مضاعفة الأُرقام الد خلة الیه | من خلال مجموعة من 
المفاتيح, ثم تعرض النتائج على هيئة أكواد ثنائية باستخدام القليل من الأضواء. 


عندما انتهی تصنیع الجهاز, آخبر فرناندی ز وزنياك بأن هناك شخصا فی مدرسة 


هومستید الثانوية یجب آن یلقاه, وبرر له ذلك قاثلا: "اسمه ستیف. وهو یحب القیام 
بالقالب مثلك. کما آنه مهتم بصناعة الالکترونیات کما تفعل". وربما یکون هذا اللقاء 
آهم لقاء حدث فی مرآب فی منطقة وادی السیلیکون منذ آن دخل بیل هیولیت مرآب 
دیفید با کارد قبل اثنبن وثلائبن عامّا. ویتذ کر وزنياك هذا اللقاء: "جلسنا آنا وستیف علی 
رصیف الشاة القابل لنزل بیل لأطول وقت ممکن, وتبادلنا القصص. والتی کان آغلبها 
یدور حول القالب التی قمنا بهاء كما تحدثنا أيضا عن نوعية التصميمات الإلكترونية التى 
صممناها. كنا نتشارك الآراء نفسها فى العديد من الأشياء. فبشكل خاص كنت أعنانى 
صعوبة فى شرح نوعية التصميمات الإلكترونية التى أقوم بتصميمها للآخرين. إلا أن 
ستيف استوعبها على الفور. وأعجبت به. لقد كان نحيفا وصلب العود إلى حد ما كما كان 
ممتلئًا بالحيوية". وقد تأثر جوبز بهذا اللقاء أيضًا حيث قال ذات مرة وهو يعبر عن هذه 
التجربة: "ووز كان أول شخص ألقاه يعرف عن الإلكترونيات أكثر مما أعرف. وأعجبت 
به على الفور. فقد كنت أكثر نضجًا من عمرى الحقيقى» وكان هو أقل نضجًا من عمره 
الحقيقى إلى حد ماء مما أدى إلى طمس الفارق الزمنى بين عمرینا. ووز کان ذکیّا جدا. 
لكن على الجانب العاطفى كان لا يزال فى مثل عمرى". 

بالإضافة إلى اهتمامهما بالحاسبات الآلية. فقد تشاركا الاهتمام بالموسيقى. ويتذكر 
جويز ذلك قائلا: "لقد كانت فترة رائعة فى مجال الموسيقى. وكانت الحياة فى هذه 
الفترة تشبه العيش فى فترة كان فيها بيتهوفن وموزارت على قيد الحياة. حقا! فالناس 
تنظر لها من هذا المنطلقء وقد كنت وووز منغمسين فى موسيقى هذه الفترة بشدة". 
وبشكل خاص؛ فقد جعل ووز من جوبز عاشقًا لروائع أغانى بوب دیلان. یقول جویز: "لقد 
توصلنا لشخص فى سانتا كروز والذى كان ينشر معلومات دورية عن ديلان. كان ديلان 
يسجل جمیع حفلاته الغنائية؛ وبعض المحيطين به لم يكونوا من أصحاب الضمائر الحية. 
لذا انتشرت تسجیلات حفلاته سریعا. فقد کان الهربون یتعاملون مع کل شیء. وهذا 
الشخص کان لدیه کل التسجیلات". 
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فائی غریب ۳۷ 


إن البحث عن تسجيلات ديلان أصبح مشروعّا مشتركا بينهما. قال ووز: "كنا 
نبحث فى سان جوس وبيركيلى ونسأل عن حفلات ديلان المهربة ونجمعهاء وكنا نشترى 
الكتيبات التى بها كلمات أغانى ديلان ونسهر الليالى فى تأويل معانيها. فكلمات ديلان 
كانت تحث على التأمل والتفكير". ويضيف جوبز: "أمتلك أكثر من مائة ساعة من 
التسجيلات بمافى ذلك كل حفلات جولاته الغنائية عامى ١556‏ و1957". وهذه هی 
الحفلات التى استعان فيها بوب ديلان بآلات العزف الإلكترونية. واشترى كل من جويز 
وووز أحدث جهاز تسجيل شرائط أنتجته شركة تاك فى هذه الفترة. يقول وزنياك: 
"كنت أجعل جهازى يعمل بالسرعة البطيئة حتى أقوم بتسجيل العديد من الحفلات 
على شريط واحد". ويعبر جوبز عن القدر نفسه من الشفف قائلا: "بدلا من السماعات 
الضخمة. اشتریت سماعة رأس رائعة وکنت آستلقی علی فراشی وأستمع لهذه الحفلات 
لساعات". 

أنشأ جويز ناديا فی مدرسة هومستید الثانوية لاقامة حفلات تمتزج فیها الوسیقی 
مع الأضواء وكذلك حياكة المؤامرات والمقالب. (قاموا ذ ات مرة بلصق مقعد مرحاض 
مطلى باللون الذهبى فى أصيص زرع) . وأطلقوا على النادى اسم نادى باك فراى وهو 
اسم مستوحى من اسم مدير المدرسة. وعلى الرغم من أنهما قد أنهيا دراستهما بالفعل, 
فإن وزنياك وصديقه آلن بوم انضما للنادى مع جوبزء فى نهاية عامه قبل الأخير فى 
الدرسة, وذلك ليعدوا معا مقلب الوداع لطلاب السنة النهائية. وبإشارة تحمل الكثير من 
التباهى فى حرم مدرسة هومستيد وبعد هذه الحادثة بسنوات. توقف جويز عند رؤيته 
لمكان هذا المقلب وقال: "هل ترى هذه الشرفة؟ هذا هو المكان الذى قمنا فيه بمقلب الراية 
التى تحمل خاتم صداقتنا". على ملاءة سرير كبيرة قام بوم بصباغتها بألوان المدرسة 
الخضراء والبیضاء. وقاموا بطباعة إشارة مهينة عليها. وقد ساعدتهم والدة بوم فى 
رسمها وأخبرتهم كيف يقومون بالتظليل حتى تبدو الصورة أكثر واقعية. وقالت لهم وهی 
تضحك ضحكة مكتومة: "أعرف ما يعنيه هذ!ا". واخترعوا نظامّا من الحبال والبکرات 
حتى تفرد الملاءة عندما يمر طلاب السنة النهائية بجوار الشرفة. وفاموا بالتوقيع عليها 
باسم عملية "سواب جوب" وكلمة "سواب" تجميع من الأحرف الأولى لوزنياك وبوم مع 
كلمة "جوب" التى تمثل الأحرف الثلاثة الأولى من اسم جوبز. أصبح هذا المقلب جزءّا 
من تقالید الدرسة. کما آنه آدی الی ایقاف جوبز عن الدراسة مرة آخری. 

وأحد المقالب الأخرى كان يتضمن جهاز جیب صفیرا ابتكره وزنياك وكان بإمكانه 
آن یشوش على الإشارات التليفزيونية. وكان يصطحبه معه فى غرفة بها مجموعة من 
الأشخاص الذين يشاهدون التليفزيون: مثل غرفة فى مبنى سكن الطلاب. ثم يضغط على 
مفتاح الجهاز فى الخفاء لتصبح شاشة التليفزيون غير واضحة أو ثابتة؛ وعندما ینهض 
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۳۸ الفصل الثانى 


شخصی ما ویضرب التلیفزیون بقوة. کان وزنياك يرفع إصبعه عن مفتاح جهازه لتصبح 
الصورة على شاشة التليفزيون واضحة. وبعد أن يجعل المشاهدين الذى لا يشكون فيه على 
الإطلاق يتحركون ذهابًا وإيابًا بين مقاعدهم وبين التليفزيون وفقا لرغبته» بدأ يجعل الأمر 
أكثر صعوبة؛ فقد كان يُبقى الصورة غير واضحة حتى يلمس شخص ما هوائى التليفزيون. 
ثم أخيرا جعلهم يعتقدون أن الصورة على الشاشة ستظل واضحة إن أمسك أحدهم بالهوائى 
وهو يقف على قدم واحدة أو وهو يلمس أعلى التليفزيون. بعد مرور سنوات» وأثناء عرض 
تقدیمی رئیسی, وبینما کان جویز یعانی فی محاولاته لعرض شریط فیدیو. خرج جوبز عن 
سياق حديثه وتحدث عن المتعة التى شعرا بها مع هذا الجهاز وقال: "كان ووز يضعه فى 
جيبه وكنا ندخل مسكن الطلاب... حيث كان مجموعة من الطلاب يشاهدون شيئًا مثل 
مسلسل ستار تريك. وكان ووز يفسد شاشة التليفزيون: فكان شخص ما ينهض لإصلا حهاء 
وبمجرد أن يرفع هذا الشخص قدمه من علی الأرض, یقوم ووز باعادة التلیفزیون للعمل. 
وعندما يعيد قدمه مرة أخرى على الأرضء یوقف ووز التلیفزیون عن العمل مرة آخری". ثم 
کور جوبز جسمه علی شکل قبة علی السرح, لینهی حدیثه بضحکات مجلجلة ویقول: "وفی 
خلال خمس دقائقء. كان ووز يجعل شخصًا ما يفعل ما أفعله الآن". 


الصندوق الأزرق 


انطلق الزج النهائی بین القالب والالکترونیات؛ وبدأت المغامرة التى ساعدت فى إنشاء 
شركة أبل - فى أحد أيام الآحاد وفى فترة ما بعد الظهيرة؛ عندما قرأ وزنياك مقالا 
فى مجلة إسكواير التى تركتها له والدته على منضدة المطبخ. كان ذلك فى شهر سبتمبر 
عام ۱۹۷۱ وكان على وشك الرحيل فى اليوم التالى إلى بيركلى. ثالث جامعة يلتحق بها. 
كان القال, والذی کتبه رون روزنبوم. بعنوان "أسرار الصندوق الأزرق" تصف كيف أن 
قراصنة الحاسب والمحتالين على شركات الهاتف قد اكتشفوا طريقة لعمل مكالمات هاتفية 
لأماكن بعيدة مجانًا عن طریق محاكاة النفمات التی تنقل الاشارات علی شبكة شرکة ایه 
تى أند تى 1 & ۸1. ويتذكر وزنياك ذلك الحدث قائلاً: "فى منتصف المقالء اتصلت 
بصديقى المقرب» ستيف جويزء هاتفيًا وقرأت له أجزاء من المقالة الطويلة". كان يعرف 
أن جوبز. الذى قد بدأ فى هذه الفترة دراسته فى السنة النهائية فى المرحلة الثانويةء كان 
أحد القلائل الذين يمكن أن يشاركه ما يشعر به من إثارة. 

أحد أبطال هذا القال هو جون درابر. وهو مخترق حاسبات اشتهر باسم "كابتن كرنش" 
لأنه اكتشف أن الصوت الذى تطلقه الصافرة اللعبة التى تأتى كهدية فى عبوات حبوب 
الإفطار كان يشبه نفس النغمة التى ترددها 5٠٠١‏ هيرتز والتى تستخدمها محولات مسارات 
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ثنائى غريب ۳۹ 


المكالمات على شبكة الهاتف. ويمكن لهذا الصوت أن يخدع النظام ويجعله يسمح بإجراء 
مكالمة بعيذة المدى دونما أية تكاليف إضافية. وأوضح المقال أن النغمات الأخرى والتى يمكن 
أن تعمل على تحديد مسار المكالمات يمكن العثور عليها فى أحد إصدارات مجلة بيل سيستم 
تكنيكال جورنال: والذى بدأت شركة إيه تى أند تى تطلب من المكتبات سحبه من الأسواق. 

بمجرد أن تلقى جوبز مكالمة وزنياك الهاتفية يوم الأحد بعد الظهيرة: علم أنهما 
يجب أن يحصلا على هذه المجلة التقنية على الفورء ويروى جوبز ما حدث: "أتانى ووز 
بعد مكالمته بدقائقء وذهبنا إلى مكتبة المركز القومى لوزارة الطاقة والذى تديره جامعة 
ستانفورد والمعروف اختصارًا باسم (51.40) لنرى إن كان بإمكاننا العثور على المجلة". 
كان اليوم هو يوم الأحد والمكتبة مغلقةء لكنهما عرفا كيف يدخلان المكتبة عن طريق باب 
كان نادرا ما يغلق. ويضيف جويز: "أتذكر أننا كنا نبحث بشكل محموم بين رفوف المكتبة, 
وكان ووز هو من استطاع أخيرًا العثور على المجلة وبها كل الترددات. وقد كان الأمر يشبه 
العجزة, وفتحنا الجلة وکان بها كل شىء. أخذنا نقول لأنفسنا: "إنها حقيقة. يا إلهى. 
إنها حقیقة" لقد كان كل شىء موجودًا؛ النغمات والترددات". 

انطلق وزنياك إلى متجر سانيفال للإلكترونيات قبل أن يغلق أبوابه فى هذا المساء 
واشترى ما يلزم لصناعة جهاز رقمى يصدر نغمات. كان جويز قد صنع عداد ترددات 
عندما كان عضوا فى نادی مستکشفی |تش بی, واستخد موه فى تحديد النغمات التى 
یرغبون فی الحصول علیها. وبضبط موشر الجهاز. کان بامکانهما نسخ وتسجیل النفمة 
التی یحددها القال. وبحلول منتصف اللیل کانا مستعدین لتجربة الجهاز. لسوء الحظ. 
كان مولد الذبذبات الذى استخدماه غير مستقر بما يكفى ليحاكى الأصوات المطلوبة بما 
يخدع شركة الهاتف. ويتذكر وزنياك: "كان بإمكاننا إدراك عدم ثيات الترددات عند 
استخدام عداد الترددات الذی صنعه ستیف, ولم نستطع ان نجعله يعمل بشكل صحيح. 
وکان یتوجب علی الرحيل إلى بيركلى فى صباح اليوم التالى؛ لذا فقد قررنا أننى سأعمل 
على تصنيع نسخة رقمية من الجهاز بمجرد أن أصل إلى بيركلى". 

لم يصنع أحد من قبل نسخة رقمية للصندوق الأزرقء لكن ووز كان على مستوى هذا 
التحدی. وباستخدام صمامات ثنائية وأکثر من ترانزیستور من منتجات رادیو شاك. 
وبمساعدة طالب يقيم معه فى مسكن الطلاب ويد رمس الموسيقى ويمتلك أذنًا موسيقية, 
استطاع بناء الجهاز قبل حلول إجازة العيد. يقول وزنياك عن هذا: "لم أصمم دائرة 
كهربائية أفخر بها أكثر من تلك الدائرة. ومازلت آعتقد آنها کانت رائعة". 

فى إحدى الليالى. قاد وزنياك سیارته من بیرکلی الی من زل جویز لتجربة الجهاز. 
حاولا الاتصال بعم "وزنياك" فی لوس آنجلوس لکنهما اتصلا برقم خاطیّ. لکن هذا لم 
يكن المهم؛ حيث إن الجهاز قد نجح. وصاح وزنياك عبر الهاتف: "مرحباا إننا نتصل بك 
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نا اهل له انا كان اشن ادو غق انر ال خر من الها شمه 
بالارتباك والانزعاج. وتدخل جوبز قائلاً: "إننا نحدثك من كاليفورنيا! من كاليفورنيا! 
باستخدام صندوق أزرق". ومن المرجح أن هذه الكلمات زادت من حيرة الرجلء وخاصة 
أنه كان فى كاليفورنيا أيضًا. 

فى البداية تم استخدام الصندوق الأزرق كأداة للمرح والمقالب. وأكثر هذه المقالب 
جراة كانت عندما اتصلا بالفاتيكان وتظاهر وزنياك بأنه هنرى كيسنجر ويرغب فى 
الحديث إلى بابا الفاتيكان وقال فى نبرة غنائية: "إننا فى اجتماع القمة فى موسكو 
ونرغب فى الحديث إلى البابا". وكان الرد أن الساعة الآن الخامسة والنصف صباحًا 
وأن البابا نائم. وعندما آعاد الاتصال, آجابه القس الذی من الفترض أن يقوم بأعمال 
الترجمتة. لکنهما لم یستطیما بالفعل الحدیث لی البابا عبر الهاتف. ویتذکر جوبز هذه 
الزحة ویقول: "لقد آدرک‌وا آن ووز لم یکن هنری کیسنجر, فقد كنا نتحدث من حجرة 
هاتف عمومى". 

وعند هذه النقطة كانا قد وصلا إلى مرحلة فارقة وهى مرحلة ستحدد نمط شراكتهما: 
فقد اقترح جوبز فكرة مفادها أن الصندوق الأزرق يمكن أن يكون أكثر من مجرد هواية؛ 
فبامکانهم ا تصنیعه وبیعه. ویقول جویز. متنبنًا بالأدوار التى سيلعبها عندما يؤسسان 
شرکة آبل: "جمعت بقية الکونات. مثل الصندوق ومزود الطاقة الكهربائية ولوحات 
الفاتیح. وحسبت السمر الذی یمکن آن نحدده للجهاز". کان الجهاز فی شکله النهائی فی 
حجم مجموعتین من آوراق اللمب, وتکلفت مکونات الجهاز حوالی ۶۰ دولارا. وقرر جویز 
آن بامکانهما بیعه بسعر ١٠٠١‏ دولارًا. 

وعلی غرار قراصنة الهواتف الاأخرین مثل کابتن کرانش, آطلقا علی نفسیهما آسماء 
مستعارة حيث أصبح وزنياك بيركلى بلو. وجوبز أصبح أوف توبارك. واصطحبا الجهاز 
إلى مساكن الطلبة فى الكليات وأوضحا كيفية عمله بتوصيله إلى الهاتف وإلى مكبر 
للصوت. وبینما کان العملاء الحتملون یقفون للمشاهدة. کانا یتصلان بفندق ریتز 
فى لندن أو بخدمة الاستماع إلى النكات فى أستراليا. ويتذكر جوبز هذه الفترة ویقول: 
"صنعنا حوالى مائة صندوق أزرقء وبعنا معظمها". 

وانتهت فترة المرح وتحقيق الأرباح فى مطعم البيتزا فى مركز سانيفال التجارى. 
كان جوبز ووزنياك على وشك الرحيل بالعربة إلى بيركلى مصطحبين معهما صندوفًا 
أزرق كان قد انتهيا من صنعه. جوبز کان فی حاجة الی الال. لذا فقد كان متلهفا علی 
بیع الصندوق. مما دفعه إلى عرض الجهاز على شخص يجلس على مائدة مجاورة لهما. 
وقد اهتم هذا الشخص بالجهازء لذا ذهب جوبز إلى كابينة هاتف وشرح له طريقة 
عمله بإجراء مكالمة إلى ولاية شيكاغو. ثم أخبره هذا العميل المحتمل بأن عليه الذهاب 
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!ٍلی سیارته لجلب الال. ویروی جوبز ما حدث: "ولذا فقد سرنا حتی السيارة. آنا وووز. 
وکنت آحمل الصندوق الأزرق فی یدی, ثم دخل هذا الرجل إلى سيارته ووضع يده أسفل 
المقعد وأخرج من أسفله بندقية". لم يسبق لجوبز أن تم تهديده ببندقية من قبل, لذا فقد 
شعر بالرعب. ويستكمل جويز حديثه: "كان يوجه البندقية إلى بطنى؛ ويقول: "'أعطنى 
الصندوق: يا أخى"؛ وحاول عقلى أن يسبق تصرفى. هنا يوجد باب العربة. واعتقدت؛ 
ربما يكون بإمكانى أن أضرب الباب بعنف لينغلق على ساقيه حتى نستطيع أن نجرى, 
لكن كان هناك احتمال کبیر آنه ربما بطلق علی النار. لذا فقد سلمته الصندوق بیطء 
وبحدر شدید." لقد کانت سرقة غريبة, لأن السارق الذی خن الصندوق الأسود أعطی 
جویز رقم هاتف وقال له انه سیحاول آن یدفع ثمن الصندوق ٍن کان یعمل. وعندما اتصل 
جوبز هاتفیا فیما بعد بهذا الرقم. قال له هذا الرجل انه لم يستطع اكتشاف كيفية عمل 
الجه از. ولکن جوبز وبطريقته اللبقة استطاع اقناعه بلقائه هوو وزنياك فی مکان عام. 
لکنهما فی النهاية قررا آلا یتعاملا مع هذا السارق السلح مرة آخری؛ حتی فى ظل وجود 
الاحتمال البعید بأنهما قد یحصلان علی الاكة والخمسین دولازا الخاصة بهما. 

هذه الشراكة مهدت الطريق لما سيصبح فيما بعد مشروعًا ضخمًا يؤسسانه معا. 
ويتذكر جوبز فيما بعد هذه الفترة قائلاً: "لولا الصناديق الزرقاءء لما تأسست شركة 
أبل. وأنا متأكد من هذا بنسبة ./2٠٠١‏ ووز وأنا تعلمنا كيف نعمل معاء كما اكتسبنا ثقة فى 
قدرتنا على حل أى مشكلة تقنية وعلى إنتاج شىء ما". لقد أنتجا جهازًا باستخدام دائرة 
كهربائية بسيطة يمكن أن يتحكم فى بنية تحتية تقدر بملايين الدولارات. وعن ذلك يقول 
جويز: "لا يمكنك أن تتخيل مقدار ما منحنا هذا الأمر من ثقة"؛ ويعبر ووز عن القناعة 
نفسها بقوله: "ربما كانت فكرة بيع الصناديق فكرة سيئة؛ لأنها منحتنا لمحة عما يمكننا 
عمله باستغلال مهاراتى فى الهندسة وما يمتلكه جويز من رؤية". إن مغامرة الصناديق 
الزرقاء وضعت الأساس لشراكة سريعًا ما بدأت. كان وزنياك بمثابة الساحر الطيب الذى 
يظهر فجأة ومعه اختراع بديع وهو على استمداد ليهبه دون مقابل. وجوبز يكتشف كيف 
يجعل هذا الاختراع طوع بنان المستخدم, ويقوم بتغليفه وتسويقه ليربح بعض الدولارات. 
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ترك الدراسة 


انتبه. تفاعل... 


کریسان برینان 


فی ربیم ۱۹۷۲ وقرب انتهاء سنته الاأخيرة فی الدراسة الثانوية؛ بدأ جویز فی الارتباط 
بفتاة تدعی کریسان برینان. وكانت فى عمره نفسه تقريبًا لكنها كانت فى السنة قبل 
الأخيرة من الدراسة الثانوية. كان لها شعر بنى فاتح وعينان خضراوان؛ وقد برزت عظام 
وجنتيهاء فأكسبتها رقة وضعفا زادا من جاذبيتهاء كما أنها كانت تحاول التغلب على أزمة 
انفصال والدیها وهذا ما جملها فی حالة نفسية سیثة. یقول عنها جویز: "لقد عملنا مفا 
فی أحد آفلام الرسوم التحركة, ثم بدأنا الخروج معًاء وكانت أول حب حقيقى لى". 
وقالت عنه كريسان فيما بعد: "كان جويز مجنونا بعضن الشىء. وهذا ما جذبنى إليه". 
كان جنون جوبز من النوع المثقف. فقد بدأ تجاربه الحياتية بالحميات الإلزامية: فكان 
یتناول الفاکهة والخضراوات فقط, ولذا كان هزيلاً ونحيلاً مثل کلب الوبت. وتعلم آن 
یحملق الی الناس دون آن تطرف عیناه. کما کان ماهرا فی الصمت لضترات طويلة 
تتخللها نوبات مختصرة من الکلام السریع. وهذه التركيبة الغريبة التی تجمع بین القوة 
والتحفظ. وشعره الذى يطول كتفيه: ولحيته الشعثاء. جعلته يبدو مثل كاهن مجنون. 
لقد كان متقلبًاء وأحيانا يبدو جذابّا وأحيانا يبدو مخيفًا. تقول عنه برينان: "كان متقلبًا 
ویبدو کما لو کان نصف مجنون. لقد کان کثیر القلق. وکأن هناك غمامة کبيرة مظلمة 
تحیط به". 
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فى ذلك الوقت بدأ جوبز فى تعاطى حبوب الهلوسةء وجعل برينان تتعاطاها أيضًا فى 
حقل قمح خارج سانیفال» ويقول جويز متذكرًا: "كنت أستمع كثيرًا لموسيقى باخ. وفجأة 
وجدت حقل القمح یعزف موسیقی باخ. لقد کان آروع! حساس فی حیاتی حتی هنه اللحظة. 
ولقد شعرت كما لو أن قائد هذه الأوركسترا سيخرج من بين أعواد القمح بصحبة باخ". 

وفی صیف ۰۱۹۷۲ وبعد تخرجه. انتقل جویز وبرینان للعیش معا فی کوخ فی التلال 
عند لوس ألتوس. وأخبر ستیف والدیه بقراره قاثلا: "سأنتقل للمیش فی كوخ مع کریسان". 
فقال والده غاضبا: "لا لن تذهب. علی جنتی". وقد کانا علی خلاف موّخرا بسیب تعاطی 
جویز للماریجوانا, لكن جوبز كان عنيدًا هذه المرة أيضًاء وودعهما ومضی فى طريقه. 

قضت برينان الصيف كله فى الرسم. فقد كانت موهوبةء ورسمت ل جويز صورة 
مهرج وقام بتعليقها على الحائط. كان جوبز يكتب الشعر ويعزف على الجيتار. أحيانًا 
كان يعاملها ببرود واضح ووقاحة؛ لكنه كان أيضًا فاتنًا وقادرًا على فرض إرادته. تقول 
عنه برينان: "لقد كان حنونا وفى الوقت نفسه قاسيًاء لقد كان تركيبة غريبة". 

وأثناء الصیف. کاد جویز یلقی مصرعه أثناء قيادة سيارته الفيات الحمراء التى 
شبت النیران فیها. وحدث هذا فی منتصف الرحلة آثناء القيادة علی طریق سکایلاین 
بولیفارد فی جبال سانتا کروز, وکان بصحبته تیم براون. صدیقه من الدرسة الثانوية. 
الذی نظر ٍلی الوراء ورآی ألسنة اللهب تخرج من الحرك, فصرخ فی جویز بهلع: "توقف 
علی جانب الطریق, السیارة تحترق". وفضلاً توقف جویز. وقد جاء والد جوبز الی التلال 
ليسحب السيارة الفيات إلى المنزل على الرغم من خلافاتهما. 

ومن أجل إيجاد طريقة للحصول على مال لشراء سيارة جديدة: أخذ جويز 
صديقه وزنياك ليقله بسيارته إلى كلية دى أنزا ليتفقد الوظائف الخالية فى صحيفة 
حائط الكلية. واكتشفا أن مركز تسوق ويست جايت فى سان خوسيه كان يريد طلبة 
جامعيين ليرتدوا ملابسس تنكرية لتسلية الأطفال. مقابل ثلاشة دولارات فی الساعة. 
قبل جوبز ووزنياك وبرينان ارتداء ملابس تنكرية ثقيلة تغطى الجسم كله بالإضافة 
إلى قناع للرأس وتوجهوا ليؤدوا شخصيات روايات "أليس فى بلاد العجائب" و"صانع 
القبعات المجنون" و"الأرنب الأبيض". وجد وزنياك بطريقته الجادة والمرحة أن الأمر 
ممتعء وقال: "أريد أن أقوم بهذاء إنها فرصتى لأننى أحب الأطفال. وأعتقد أن ستيف 
كان يعتبر الأمر عملاً سيفًاء لكنى كنت أعتبره مفامرة ممتمة". أما جويز فقد كان 
يرى هذا العمل مرهقًاء وعن هذا يقول: "لقد كان الجو حارًاء والملابس ثقيلةء وبعد 
فترة شعرت كما لو كنت أرغب فى ضرب بعض الأطفال". لم يكن الصبر مطلقًا من 
صفات جويز. 
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كلية ريد 
قبل سبعة عشر عامًاء قطع والدا جويز على نفسيهما وعدًا عندما أخذاه ليربياه؛ إذ أقسما 
أن يدخلاه إلى الكلية. وعملا بكل جهد ليوفرا المال اللازم لفتح حساب ادخار لمصروفاته 
الجامعية:. وهو الحساب الذى تراكم فيه مبلغ متواضع ولكنه كان كافيا عندما تخرج فى 
الجامعة. لکن جویز بعناده لم یسهل علیهما هذا الأمر. ففی البد اية. راوغهما برغبته فی 
عدم الذهاب إلى الكلية مطلقًا: "أعتقد قد أننى كنت سأذهب إلى نيويورك لولم أذهب إلى 
الكلية'' هكذا يعلق جويز, وهو يفكر كيف كان سيختلف عالمه وريما عالمنا أيضًاء لواختار 
ذلك الطريق. وعندما ألح والداه عليه ليلتحق بالكلية, كان رد فعله ماكرًا؛ فلم يكن يرغب 
فى الذهاب إلى الكليات المحلية مثل بيركلى التى التحق بها ووز بعد ذلك, على الرغم من 
أنها كانت فى متناول إمكانياتهم. ولم يتطلع أيضًا إلى الذهاب إلى كلية ستانفورد التى 
كان من المحتمل أن يحصل فيها على منحة. وقال عن ذلك معقبًا: "الطلبة الذين التحقوا 
بكليية ستانضورد يعلمون جيدًا ما يريدون تحقيقه, إنهم لايد يتمتعون بالمرة بالحس الفنى. 
أما أنا فأريد شيعًا فنيًا ومثيرًا". 

وأصر على الالتحاق بكلية رید فقط. وهی کلية فنون ليبرالية فی بورتلاند بولاية 
آوریجون, وکانت واحدة من آکثر الکلیات مصروفات فى البلاد. وكان جوبز يزور ووز فى 
جامعة بیرکلی عندما اتصل به والده لیخبره بوصول خطاب قبوله فی كلية رید . وحاول 
إقناع جوبز بعدم الالتحاق بها. وكان هذا رأى والدته أيضًاء حيث كانت المصاريف أعلى 
من إمكانياتهما. لكن كان جواب ابنهما بمثابة إنذارء إذ قال لهما إنه إن لم يذهب إلى كلية 
ريد فلن يذهب إلى أية كلية أخرى. وكالعادة رضخا لتهديده. 

كانت كلية ريد تضم ألف طالب فقطء وهذا هونصف العدد الذى كان موجودا فى 
مدرسة هومستيد الثانوية التى كان فيها جوبز. وكانت الكلية مشهورة بالجو المستهتر 
الندمچ بصعوية مع العاییر الدراسية والنهج الأساسی اللذین یتمیزان بالصرامة. قبل 
خمسی سنوات. جلس تیموثی لیری مرشد حركة التنوير بالمخدرات. واضمًا قدمًا على 
أخرى فى كلية ريد أثناء جولته فی الکلیات للترویج لفکرة الاکتشاف الروحانی. وفیها أقنع 
مت ية فاا افا مت عن الروحانيةا ينا خلتا سكل اديان اماس المظيفة. ...تصنت 
هذه الأهداف العتيمقة فی استمارة الحاضر التالیة... انتبه. تفاعل. اترك الدراسة". 

وكشير من طلبة كلية ريد آخذوا هنه النصائح علی محمل الجد. وخلال فترة 
السبعینیات ترلب نحو تلث الطلبة الكلية دون | کمال الدراسة. 

وعندما جاء وقت التحاق جوبز بالكلية فی خریف ۰۱۹۷۲ آوصله والداه الی بورتلاند. 
لکنه رغض آن تطاً آقدامهما حرم الجامعة کنوع من التمرد البسیط. کما أنه لم يودعهما 
آو یقول لهما شکرا. ویتذکر جویز هده اللحظة فیما بعد قائلاً بندم غیر معهود: 
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هذا الموقف هو أكثر التصرفات التی آشعر بالخجل منها. لم يكن لدی احساس بالرة وقمت 
بجرح مشاعرهما. وکان ینیفی ألا أفمل ذلك. تقد فعلا الکثیر کی آدخل هذه الكلية, لکنی لم 
أرغب فى وجودهما بهذا المكان. لم أرغب فى أن يعرف الآخرون أن لدى والدین. لقد أردت أن 
أشعر كأنى يتيم جاء إلى هذه الدولة بالقطار أوفجأة دون سابق إنذارء ليس له جذورء ليس 
له علاقات. لیس له خلفية. 


وفى أواخر عام 177 كان هناك تغيير جذرى يحدث فى الجامعات الأمريكية؛ إذ 
قلت وطاة التدخل الامریکی فى حرب فيتنام والتجنيد الإلزامى الذى تبعه. كما تراجع 
النشاط السياسى فى الكليات: وفی الکثیر من الناقشات الليلية فی مهجع الطلبة استبدل 
بالنشاط السیاسی اهتمام حقیقی بطرق تحقیق الانجاز الشخصی. وتأثر جویز کثیرا 
بالکتب التی تتناول الروحانیات والتنویر لاسیما کتاب ۷۵۲۷ 7۵7۵ 26 وهو کتاب مشهور 
يعد دليلا إلى كيفية التأمل وقام بکتابته "بابا رام داس" واسمه الحقیقی "ریتشارد 
ألبرت". ويقول جوبز معلقًا: "لقد كان كتابًا مؤثرًا للغاية. لقد غیرنی وغیر الکثیرین من 
أصدقائى". 

وكان أقرب صديق له من هؤلاء الأصدقاء طالب خفيف اللحية فى العام الجامعى 
الأول يدعى دانييل كوتك وقابل جوبز بعد أسبوع من وصولهما إلى كلية ريد وكان يشاركه 
الاهتمام بفلسفة الزن والمطرب بوب ديلان: قدم كوتك من ضاحية ثرية من ضواحى 
نيوي ورك» وكان ذكيا لكنه ليس مفعمًا بالحيوية؛ كان يتبع سلوكيات الهيبيين الرافضة 
للقيم التقليدية لكن قلل من أثر هذا الرفض اهتمامه بالبوذية. إن هذا البحث الروحانى 
جعله يتجنب الممتلكات المادية, لكنه كان معجبًا بمسجل الأشرطة الذى يمتلكه جوبز. 
ويقول کوتك متذکرا: "لقد کان لدی ستیف جهاز تسجيل على بكرتين من إنتاج شركة 
تياك؛ وكان لديه قدر هائل من التسجيلات المهربة للمطرب دیلان. لقد کان ستیف رائعًا 
وبارعا فى التكنولوجيا". 

بدأ جوبز يقضى كشيرًا من وقته مع كوتك ورفيقته إليزابيث هولز رغم أنه وجه لها 
إهانة شخصية فى أول لقاء جمع بينهما. كانوا يسافرون ممًا إلى الساحل من خلال 
التطفل على سائقى السيارات, وكانوا يتناقشون فى النقاشات نفسها التى كانت تدور فى 
المهجع والتى تتناول معنى الحياة. كما ذهبوا إلى مهرجانات الحب وإلى مركز "الزن" 
البوذى للحصول على وجبات نباتية مجانية. يقول كوتك متذكرًا: "لقد كان الأمر مرحًا 
جدًاء لكنه كان فلسفيًا أيضّاء لقد أخذنا فلسفة الزن بشكل جدى جدًا". 

وأخن جويز يتشارك كتبه مع كوتك »ومن بین هذه الكتب كتاب Zen Mind, Beginner's‏ 
1714 لتلکاتب شونریو سوزوکی وکتاب 1082 ۵۵ برام۸:/00:097 تلکاتبة برمهنسا 
یوجانندا. وکتاب Cuting Through Spiritual Materialism‏ للکاتب تشوجیام 
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ترینجبا. وقاموا بعمل غرفة للتأمل فی العلية الوجودة فوق حجرة الیز ابیث هولز وزینوها 
برسومات هندية. وکلیم هندی وشموع وبخور ووسائد للتأمل. یقول جویز متذکرا: "كانت 
هناك فتحة صغيرة فى السقف تقود الی العلية وکان بها مساحة کبيرة. وأحیانا کنا نتناول 
حبوب الهلوسة. لکن فی الأساس کنا نتأمل فقط". 

لم يكن انخراط جویز فی الروحانیات الشرقية خاصة فلسفة الزن مجرد رغبة عابرة 
آو نزوة شبابية. بل اٍنه اعتنقها بشدته العهودة وأصبحت راسخة ومحفورة فی شخصیته. 
يقول كوتك: "لقد اعتنق ستيف فلسفة الزن إلى درجة كبيرة وقد تأثر بها تأثرًا قويًا. 
ويمكنك أن تلاحظ ذلك فى تركيزه الشديد الواضح المتسم بالبساطة فى الجمال". كما 
تأثر جوبز كثيرًا بتركيز البوذية علی الحدسس. وقال عن ذلك فیما بعد: "بدأت آدرك آن 
الفهم والوعی الحدسی آهم بکثیر من التفکیر الجرد والتحلیل الذهنی النطقی". بید آن 
هذا الاعتناق الشدید صعب علیه الحصول علی السللام الد اخلی, فلم یکن وعیه بفلسفة 
الزن مصحويًا بزيادة فى الهدوء و راحة البال و الملاقات الشخصية الطيبة. 

كان جوبز وكوتك يلعبان نوعًا من الشطرنج كان منتشرًا فى ألمانيا فى القرن التاسع 
عشر يسمى "كريجسبيل"؛ وفيه يجلس اللاعبان وظهر أحدهما إلى ظهر الآخر ولكل 
منهما رقعة وقطع شطرنج. ولا يمكن لأحدهما رؤية رقعة وقطع الآخر. ويجلس معهما 
وسيط يخبرهما إذا ما كانت الحركة التى يرغب أحدهما فى القيام بها مسموحة أم 
ممنوعة. وعلی کل منهما آن یخمن مکان قطع الاخر. وتقول إليزابيث التى كانت تلعب دور 
الوسیط فی اللمبة: "آروع لعبة لعبتها معهما کانت آثناء عاصفة رعدية شديدة وکنا نجلس 
بجوار المدفأة. حیث کانا یتحرکان بسرعة شديدة. لقد کنت ألحق بهما بالکاد". 

من الكتب الأخرى التى أثرت على جوبز فى السنة الأولى فى الكلية كتاب 1016/07 
61 5101 © للكاتب فرانسيس مور لابيه وفيه يعرض فوائد الحمية النباتية للفرد 
وللكوكب. ويقول جويز متذكرًا: " فى ذلك الوقت تخليت عن تناول اللحوم إلى الأبد". لكن 
الكتاب عزز ميل جوبز إلى اتباع الحميات الغذائية المتطرفة التى تضم تناول الشربة أو 
الامتناع عن تناول الطعام أو تناول نوع آونوعین من الطعام کالجزر و التفاح لعدة آسابیع. 

اتبع جوبز وكوتك الحمية النباتية فى العام الجامعى الأول بصرامة شديدة. ویقول 
كوتك متذكرًا: "لقد كان ستيف متمسكا بها أكثر منى. لقد كان يعيش على تناول حبوب 
افطار رومان میل". لقد کانا یذهبان للتسوق عند الجمعیات التعاونية الخاصة با لزارعین. 
وکان جوبز یشتری صندوقا من حبوب الافطار یستمر معه لدة آسبوع. وکان یشتری کمية 
کبيرة من طعمة صحية آخری. یقول کوتك: "کان ستیف یشتری ما یزرعونه من بلح ولوز 
ویشتری کثیرا من الجزر. ویبتاع عصارة شامبیون لنصنع عصیر وسلطة الجزر. وهناك 
قصة تروى عن تحول جوبز إلى اللون البرتقالى من کثرة تناول الجزر. وهذا الوضوع 
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ينطوى على قدر من الحقيقة". يتذكر الأصدقاء أن لونه كان يتحول فى بعض الأحيان إلى 
لون برتقألى يشبه لون الغروب. 

وزاد هوس جویز بهنه العادات الغذ ائية عندما قراً کتاب Mucusless Diet Healing‏ 
۶ تا للکاتب آرنولد ایهریت وهو کاتب آنانی من کتاب آوائل القرن العشرین ومتعصب 
لقواعد التغذية. لقد کان یری وجوب عدم تناول أى شىء سوى الفواكه والخضراوات 
الخالية من النشاء وزعم أن هذه الأطعمة تمنع الجسم من تکوین الخاط الضار. وكان 
یناصر فکرة تطهیر الجسم بانتظام من خلال الامتناع عن تتاول الطعام لفترة طويلة. 
وهذا یعنی نهاية لعصر تناول حبوب |فطار رومان میل آو آی آنواع من الخبز و الحبوب آو 
اللبن. وبدأ جویز فی‌تحذیر أصدقائه من مخاطر الخاط الکامن فی الخبز. ویقول جوبز 
معلما: 'لقد التزمت بهذا الأمر بطريقتى الجنونية المعهودة". وفى بعضن الأحيان كان 
جویز وکوتك یتناولان التفاح فقط طوال آسبوع. ثم بدأ جویز فی تجربة الامتناع عن تناول 
الطعام. فبداً یمتنع لدة یومین. وحاول مد هذه الفترة إلى أسبوع أو أكثرء وكان يكسر هذه 
الفترات بتناول کمیات هائلة من الیاه والخضراوات الورقية. ویقول جوبز عن ذلك: "بعد 
مرور أسبوع تشعر بشعور رائع؛ إذ تشعر بقدر كبير من الحيوية نظرًا لأنك لست مضطرًا 
لهضم أطعمة كثيرة. لقد كان قوامى مثاليًا. وكنت أشعر بأننى أستطيع النهوض والذهاب 
إلى سان فرانسيسكو سيرًا على الأقدام فى أى وقت شئت". 

ومن خلال اتباع النظام الفذائی النباتی, واعتناق فلسفة الزن؛ وایمانه بالتأمل 
والروحانية. وتعاطیه حبوب الهلوسة وحبه موسیقی الروك. جمع جوبز بشکل مهووس 
بين كل التأثيرات المتعددة المميزة لثقافة الطلبة الجامعيين الباحثين عن التنوير فى ذلك 
العصر. وعلى الرغم من أنه نادرًا ما أظهر اهتمامه بالإلكترونيات أثناء وجوده فى كلية 
ريدء فقد كانت تكمن فى روحه عبقرية إلكترونية سوف تندمج علی نحو مفاجی فی یوم 
من الأيام مع بقية التركيبة الفريدة. 


روبرت فریدلاند 


ذات يوم أراد جويز الحصول على بعض المال: فقرر بيع آلته الكاتبة ماركة /181: فذهب 
إلى غرفة الطالب الذى عرض شراءها وعندما دخل الفرفة وجد أن الطالب فى وضع 
مخل مع صدیقته» فهم بالانصراف لکن الطالب دعاه للجلوس حتی یفرغا. ویقول جوبز 
متذکرا: "لقد وجدت هذا التصرف غرییّا", وهکذا بد آت صد اقته ب روبرت فریدلاند وهو 
آحد آشخاص قلائل فی حياة جویز تمکنوا من التأثیر علیه. لقد حاکی جویز بعضا من 
سمات فریدلاند الجذابة وعامله کزعیم لعدة سنوات اٍلی آن وجد آنه متصنع. 


Twitter : @ketab_n 


1۸ الفصل الثالث 


كان فريدلاند أكبر من جوبز بأريع سنوات لكنه لم يكن قد جرج يعد وهو ابن لأحد 
الناجين من معسكرات الاعتقال النازية وأصبح والده فيما بعد مهندسًا ثريا فى شيكاجو, 
وقد ذهب فريدلاند قبل ذلك إلى كلية بودوين وهى كلية فنون حرة فى ماين وفى العام 
الثانى فى الكلية تم القبض عليه بتهمة حيازة ۲۶,۰۰۰ قرص من حبوب الهلوسة تقدر 
قيمتها بنحو 1١0,0٠١‏ دولارء وظهرت صورته فى الجريدة المحلية بشعره الأشقر المنسدل 
إلى كتفيه وقد بدا مبتسمًا للمصورين أثناء اقتياده. وحكم عليه بسنتين سجنا فى أحد 
السجون الفيدرالية بولاية فيرجينياء وأطلق سراحه من هذا السجن فى عام 14177. وفى 
خريف هذا العام توجه إلى كلية ريد وهناك على الفور خاض انتخابات رئيس اتحاد 
الطلبة قائلا انه بحاجة |لی تنظیف اسمه من "الاخفاق القضائی" الذی آلم به. وقد فاز 
فعلاً فى الانتخابات. 

وكان فريدلاند قد استمع إلى بابا رام داس مؤلف كتاب 7/010 ©1767 86 وهو يلقى 
خطابًا فى بوسطن وتأثر بالروحانيات الشرقية تأثرا کبیرا تماما مشل جوبز وكوتك, 
وخلال صیف ۰۱۹۷۳ سافر إلى الهند لمقابلة المعلم الهندى ل بابا رام داس ويدعى نيم 
كارولى بابا ویعرف لدی الکثیر من أتباعه باسم "مهراجا - جی". وعندما عاد فریدلاند 
فی ذلك الخریف. کان قد اتخذ اسمًا روحانيًاء وسار مرتدیّا الصن دل والتوب الهندی 
الطویل. استأٌجر فریدلاند حجرة بعيدة عن الحرم الجامعی فوق أحد الجراجات وکان 
جويز يذهب إليه كثيرًا فی المصاری لیزوره. لقد افتتن بقوة الاعتقاد الظاهرة لدی 
فریدلاند وظن آن هناك حالة من التنویر موجودة فعلاً ویمکنه الوصول اٍلیها. یقول جویز 
معلمًا: "لقد ارتقى بى إلى مستوی مختلف من الوعى". 

فريدلاند أيضا وجد جوبز مبهرا. وقال عنه لاحقًا لأحد الصحفيين: "كان جوبز يسير 
حافيًا. وأکثر ما آدهشنی منه هو حماسه. فأی شیء بثیر اهتمامه یقوم بممارسته الی حد 
متطرف", وطور جویز مهارته فی استخدام التحدیق والصمت لقيادة الأخرین. وعن هذا 
يقول فريدلاند: "من الأمور المميزة ل جوبز أنه كان يحملق إلى محدثهء ويحدق إلى مقلتيه 
ويطرح عليه أسئلة ويريد منه جوابًا دون أن يشيح محدثه بناظريه عنه". 

ووفقًا ل كوتك؛ فإن بعض السمات الشخصية ل جوبز والتى استمر قليل منها معه فى 
حیاته العملية. كانت مأخوذة من فريدلاند. وعن هذا يقول کوتك: "لقد علم فریدلاند 
جویز نطاق تحریف الواقع. لقد کان جذابّا ومحتالاً بعض الشىء وكان يستطيع قلب الأمور 
لصالحه تمامًا. وكان متقلبًا وواثقًا من نفسه ومستبدًا إلى حد ما. وقد أثارت هذه الأمور 
إعجاب جويز واكتسب أيضًا هذه الصفات بعد قضاء وقت مع روبرت". 

استوعب جوبز طريقة فريدلاند فى جعل نفسه محور الانتباه. حيث يقول كوتك: "كان 
روبرت شخصًا اجتماعيًا وجذابًا ومقنمًا كمندوبى المبيعات. وعندما قابلت ستيف للمرة 
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الأولى وجدته خجولا لا يسفن الجَذب الأنظار وكان متحفظا جداء وأعتقد أن روبرت علمه 
الکثشیر عن مهارات البیع. وکیف یخرج من قوقعته وکیف یکون منفتخا ومسیطرا علی 
الوقف". ویستطرد قائلا: "کان فرید لاند یتمتع بحضور عال کأنه کهرباء عالية التردد. 
قفما ان یدخل غرفة حتی یلا حظ الجمیع وجوده علی الفور. وکان ستیف علی النقیض 
التام لذلك عندما أتى إلى كلية ريد. وبعد قضاء وقت مع روبرت. انتقل الیه بعض من هد ا 
الحضور الطاغى". 

وفى مساء الأحد من كل أسبوع: كان جوبز وفريدلاند يذهبان إلى معبد هير كريشنا 
فى الجهة الغربية لبورتلاند؛ وغالبًا ما كان يصاحبهما كوتك ورفيقته إليزابيث. كانوا 
یرقصون ویفئون بصوت مرتفع. وتتذكر اليزابيث هذه الأيام قائلة: "كنا نصل إلى حالة 
هياج بسبب المخدرات. وكان روبرت يفقد صوابه ویرقص کالجنون. آما ستیف فکان 
یجلس‌هادتا کما لو کان محرجا من آن یتصرف بطیش". وبعد ذلك کانوا یقدمون لهم 
آطباقا ورقية تمج بقدر کبیر من الأأطعمة النباتية. 

كان رود دک يفوع بالإشراف على مرو عاج مسا حتينا ۰ فدانًا ت تقع علی بعد 
حوالى أربعين ميلا جنوب غرب بورتلاند وكان يملكها عمه مارسيل مولار وكان سويسريًا 
غريب الأطوار. وبعد أن تأثر فريدلاند بالروحانية الشرقية حولها إلى معسكر أسماه 
مزرعة ة أوول وان وکان جوبز یقضی هناك العطلات الاأسبوعية برفقة 22 کوتك والیزابیث 
وغيرهما من الأشخاص الباحثين عن التنوير مثلهم. وكانت المزرعة تضم بينًا أساسبًا 
وحظيرة كبيرة وسقيفة حديقة كان ينام فيها كوتك ورفيقته. كان جوبز مسئولا عن تقليم 
أشجار التفاح. يقول فريدلاند متذكرًا: "كان ستيف يدير بستان التفاح» وكنا نعمل فى 
صناعة عصیر التفاح العضوی. وكانت مهمة ستيف تتمثل فى اقتياد بعض الهيبيين لتقليم 
البستان واعادته الی شکله السابق". 

کان رهبان وأتباع معبد هیر کریشنا يأتون ویحضرون أطعمة نباتية تفوح منها رائحة 
الكمون والكزبرة والكركم. تقول إليزابيث متذكرة: "كان ستيف يأتى جائمًا ثم يملأ 
و وبعد ¥ ۳9 اا ار ا 
o‏ 

بدأ جويز يجد صعوية فى تقبل أسلوب إدارة فريدلاند للطائفة. وعن هذا يقول كوتك: 
"ربما كان يرى الكثير من روبرت فى نفسهء وعلى الرغم من أن المعسكر كان يفترض أنه 
ملاذ بعيد غن الماديةء فإن فريدلاند بدأ يديره كنوع من التجارةء وكان يطلب من أتباعه 
تقطيع وبيع الأحطّاب وصنع معاصر التفاح ومواقد الخشب والقيام بأنشطة تجارية أخرى 
دون تلقى أجر. وذات ليلة نام جوبز تحت طاولة فى المطبخ واندهش لرؤية بعض الناس 
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یدخلون ویسرقون طعام بعضهم بعضا من الثلاجة. فلم تکن ادارة الأمور الاقتصادية 
للمعسکر من تخصصه". ویقول جویز عن هذا الأمر: "لقد تحول الأمر الی مشروع 
تجارى بحت. لقد أدرك الجميع أنهم يعملون بجهد مضن من أجل مزرعة روبرت وبدأوا 
يرحلون واحدًا تلوالآخر. لقد غضبت من ذلك كثيرًا". 

وبعد عدة سنوات, بعد أن أصبح فريدلاند مليارديرًا لعمله فى التنقيب عن النحاس 
والذهب فى فانکوفر وسنفافورة ومنغولیا . قابلته وجلسنا لتناول الشراب فی نیویورك. وفی 
ذلك الساء آرسلت بریدا[لیکترونیا الی جویز وأخبرته بالقابلة. وخلال ساعة هاتفنی 
من کالیفورنیا وحذرنی من الاستماع الی فریدلاند وقال إن فريدلاند واقع فى مشكلة 
بسبب الانتها کات البيثّية التی تسببها مناجمه؛ وحاول فریدلاند التواصل مع جویز کی 
يتدخل ویتحدث مع الرئیس بیل کلینتون لکن جوبز لم یستجب لطلبه. وعنه یقول جوبز: 
"لطا لما قدم روبرت نفسه فی صورة شخص روحانی, لکنه جاوز الجاذ بية الی الاحتیال. 
من الفريب أن يتحول أحد الأشخاص الروحانيين الذين عرفتهم فى الصبا إلى شخص 
انتهازی ومستفل بكل معنئ الکلمة". 


ترك الكلية... 


سرعان ما مل جویز من الكلية. لقد أحب الوجود فى كلية رید لکن دون حضور الدروس 
المقررة. فى الواقم. لقد تفاجاً من امتطلبات الدراسية الصارمة الوجودة فی الكلية علی 
الرغم من انتشار حالة من الاستهتار فیها . وعندما آتی وزنياك لزيارة الكلية, لوح له جویز 
بجدول الحاضرات وقال شاکیٌا: "یجعلوننی آخذ کل هذه القررات". وأجاب ووز: "نعم. 
هذا ما يفعلونه فى الكليات". رفض جویز حضور الدروس القید فیها , وکان یحضر فقط 
الدروسی التی بریدها مثل صف الرقصی الذی کان یستمتع فیه بالا بداع وفرصة مقابلة 
البنات. يقول وزنياك متمجبًا: "لم أكن لأرفض مطلقا الدروس الفترض بك حضورها: 
إنه مجرد اختلاف فى الشخصية". 

وفيما بعد شعر جوبز بالذنب لإنفاق كثير من أموال والديه على تعليم يجده 
لا يستحقء وقال جوبز فى حفل تخرج شهير فى جامعة ستانفورد: "كل مدخرات 
والدی المنتمين للطبقة العاملة كانت تنفق على مصاريف الكلية. لم يكن لدىّ أية 
فکرة عما آرید آن آفعله فی حیاتی. ولا حتی کیف ستساعدنی الكلية فی معرفة 
ذلك. فى تلك الكلية كنت أنفق کل الأمسوال التی ادخرها آبوای طوال حیاتهما. 
لذلك قررت ترك الكلية وكنت واثمًا من أن كل الأمور ستكون على ما يرام". 
لم يكن ستيف يرغب فعلاً فى ترك كلية ريدء إنما أراد الكف عن دفع مصاريف الكلية 
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وأخذ الدرومس التى لا يحبها. ومن المثير للدهشة أن كلية ريد قبلت بذلك. فيقول جاك 
دودمان. عميد الطلبة: "لقد كان ستيف يتمتع بعقلية فضولية جدًا وكان شخصية جذابة 
للغاية. لقد كان يرفض قبول الحقائق المدركة تلقائيًا. وأراد أن يختبر كل شىء بنفسه". 
سمح دودمان ل جوبز بحضور المحاضرات والإقامة مع أصدقائه فى المهاجع حتى بعد أن 
توقف عن دفع المصاريف. وقال ستيف عن ذلك: "فى اللحظة التى تركت فيها الكلية أصبح 
بإمكانى عدم حضور المحاضرات المطلوية التى لا تعجبنى؛ وبدات احضر المحاضرات التى 
تستهوينى. وكان من بين المحاضرات التى يحضرها محاضرة الخطء فقد أثار الموضوع 
إعجابه بعد رؤية الملصقات الدعائية المرسومة بشكل جميل فى حرم الجامعة. يقول جوبز: 
"لقد تعلمت واجهات الطباعة مسننة الأحرف وغير المسننة. وعرفت كيفية تغيير المسافة 
بين الكلمات المختلفة. وأدركت ما الذى يجعل الطباعة الرائعة كذلك. لقد كان الأمر 
جميلاً ورائمًا من الناحية الفنية بطريقة لا يدركها العلم. لقد وجدت الأمر مبهرًا". 

كان هذا مثالاً آخر على وضع جوبز لنفسه فى نقطة التقاء بين الفنون والتكنولوجيا. 
ففی کل منتجاته یوجد تزاوج بین التکنولوجیا وروعة التصمیم والاناقة واللمسة البشرية, 
وحتی الرومانسية. وتبرز آهمية محاضرة الخط فی هذا الصدد. إذ يقول: "لولم أحضر 
هنه الادة فی الكلية. ما کان نظام تشفیل »1۷]2 (ماك) سیکون متعدد الواجهات الطباعية 
أو به أحجام خط متناسبة السافة. ونظرا لأن نظام تشغیل ویندوز (۷۷:800۱75) قام 
بتقليد 13٥‏ (ماك) فقد كان من الممكن ألا يحصل أى كمبيوتر شخصى على هذه 
الميزة". 

وفی الوقت الذى لم يكن فيه جوبز ملتحقًا كطالب نظامى فى كلية رید كان يعيش 
حياة بوهيمية. إذ كان يذهب إلى الكلية حافى القدمين فى أغلب الوقت» وكان يرتدى 
صندلاً أثناء تساقط الثلوج. وكانت إليزابيث هولمز تعد له الوجبات فى محاولة منها 
لمواكبة أنظمته الغذائية المهووسة. وكان يعيد زجاجات الصودا مقابل العملات المعدنية, 
واستمر فى الذهاب لتناول العشاء المجانى فى كل أحد فى معبد هير كريشنا؛ وكان يرتدى 
سترة محشوة بريش البط فى شقة المرآب الخالية من الدفء التى استأجرها مقابل ٠١‏ 
دولاژا فی الشهر. وعندما كان يحتاج إلى المال كان يعمل فى معمل قسم علم النفس 
فى صيانة الأجهزة الإلكترونية التى تستخدم فى إجراء تجارب سلوكية على الحيوانات. 
وكانت كريسان برينان تأتى لزيارته بين الحين والآخر. كانت علاقتهما متقطعة وغير 
منتظمة: لكنه فى أغلب الوقت كان يهتم بتحفيز روحه وببحثه المستمر عن التنوير 
الروحانى والشخصى. 

وقد علق جوبز على هذه الفترة لاحقًا فقال: ''دخلت إلى مرحلة النضج فى وقت 
سحرى. لقد زاد وعينا بفضل فلسفة الزن وكذلك بفضل حبوب الهلوسة". وفيما بعد فى 
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حياته سينسب الفضل إلى حبوب الهلوسة فى جعله مستنيررا؛ فيقول: "لقد كان تعاطى 
حبوب الهلوسة تجربة قوية ومن أهم الأمور فى حياتى. فهى توضح لك أن هناك وجهًا 
آخر للعملة. ولا يمكنك تذكره عندما يتلاشى لكنك تعلمه. لقد زادت من إحساسى بما هو 
مهم والمتمثل فى خلق الأمور العظيمة بدلاً من جنى المال؛ وإعادة الأمور مرة أخرى إلى 
مضمار التاريخ والوعی البشری قدر استطاعتی". . . 
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اتاری والهند 


فلسفة الزن وقن تصمیم الألعاب 


أتارى 


فی فبرایر عام ۰۱۹۷۶ وبعد مرور ۱۸ شهرا على التسكع بكلية ريدء قرر جوبز العودة 
إلى بيت والديه بمدينة لومس ألتوس والبحث عن عمل؛ ولم يكن البحث عن عمل صعبًا. 
قفی فترات الذروة خلال السبعینیات من القرن العشرین. کانت اعلانات طلب فنیی 
التکنولوجیا الوجودة فی قسم الاعلان ات البوية بجریدة سان خوسیه مرکری تکفی للء 
۰ صفحة |علاتات, وأحد الاعلاتات التی جذبت انتباه جوبز کان مکتویّا فیه: "استمتم 
واكسب المال". فى ذلك اليوم ذهب جوبز إلى شركة أتارىء وهى شركة مصنعة لألعاب 
الفيديو. وأخبر مدير قسم شئون العاملين - الذى استغرب من شعره الأشعث وملابسه - 
أنه لن يغادر الشركة حتى يحصل على وظيفة. 

کان موسسن شركة آتاری رائد آعمال ضخم الجثة یدعی نولان بوشنیل. کان رجلا ذا 
حضور حالا دا شخصية کاریزمي 2 تقلفها مسحة رقيقة من القدرة علی الابهار. بعبارة 
أخرى. كان مثلا أعلى فى انتظار أن يحتذى به الآخرون. وبعد آن صار مشهوزا. کان یهوی 
قيادة سيارات رولز رويس ويعقد اجتماعاته مع طافم العاملين فى حمام جاکوزی. وکما 
فعل فريدلاند - وكما سيتعلم جوبز أن يفعل - كان بإمكانه أن يحول الجاذبية إلى قوى 
ماكرة ليحرف الواقع ويفيره بقوة شخصيته. كان كبير المهندسين فى شركته يدعى آل 
ألكورن» وهو رجل سمين ومرح ومجتهد يحاول تطبيق رؤية الشركة ويكبح جماح بوشنيل. 


or 
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وتمثل نجاحهما الکبیر فی لعبة فیدیو تدعی ۳008 ( بونج) . حیث یقوم لاعبان بضرب 
کرة صفيرة علی الشاشة مع وجود خطین متحرکین وکأنهما مضربان. ( ان کنت آقل من 
ثلائدن عامّا. فاسأل والديك عن هنه اللعبة). 

عندما وصل جویز الی شركة آتاری مرتدب | خفا ومطالبٌا بوظيضا» تم استدعاء آل 
آلک ورن لقابلته. وعن هذا یقول آلکورن: "أخبرونى بأن هناك شابًا من الهیبیین بالردهة 
یقول انه لن یفادر حتی نعینه فی وظيفة وتساءلوا: "هل نحضر له الشرطة آم ندعه یدخل 
اليك؟" فقلت لهم دعوه یدخل(". 

ومن ثم, آصبح جویز واحدا من آول خمسین موظفّا آتاری. حیث عمل فى 
وظيفة فنی مقابل ۵ دولارات فی الساعة. ویتذکر آلکورن قائلا: "عند استعادة الأحد ایث. 
كان من الغريب تعيين أحد المتسربين من التعليم بكلية ريد. ولكننى رأيت فيه شينًا. كان 
ذکیّا للفاية ونشیطا ومتحمسّا للتکنولوجیا". کلفه آلکورن بالعمل مع مهندس صارم یدعی 
دون لانج. وفی الیوم التالی. اشتکی لانج قائلا: "هذا الشاب من شباب الهیبیین وله رائحة 
نتنة. لاذا تفعل بی هکذ ٩۱‏ هذا شخص بستحیل التعامل معه". کان جوبز متمسکا بمعتقد 
آن النظام الفذ ای العتمد علی الخضراوات والفاكهة سیمنع الخاط ویمنع آیضا رائحة 
الجسد. حتی ان کان لا یستخدم مزیلات التمرق و الاستحمام بانتظام. وکانت نظرية 
خاطئة. 

كان لانج وآخرون يرغبون فى تسريح جوبز. ولكن بوشنيل فكر فى حل. قال: "لم 


تهمنى الرائحة و السلوك. كان ستيف شخصًا حساساء ولكننى كنت معجبًا به نوعًا ما.. 


ولذاء طلبت منه أن يعمل فى الدوام الليلى. وكانت هذه طريقة لإنقاذه". كان جويز يأتى 
فى المساء بعد انصراف لانج والآخرين ويعمل طوال الليل؛ وعلى الرغم من انعزاله: فإنه 
كان مشهورا بفظاظته. ففی تلك الناسبات التی یصادف فیها التعامل مع الأخرین. کان 
يميل نحو وصفهم بالحمقی. وفی استعادته لأحداث الاضی. كرر جويز هذا الرأى قائلا: 
"السبب الوحيد لتألقى هو أن الآخرين كانوا سيئين للفاية". 

وعلی الرغم من غروره ( آو ریما بسیب غروره) , استطاع جوب ز آن یأسر قلب مدير 
شركة أتارى. ويسترجع بوشنيل ذلك قائلا: "كان شخصًا فلسفيا. وقد اعتدنا مناقشة 
الإرادة الحرة فى مقابل الجبرية؛ وكنت أؤمن بأن الأمور مقدرة علينا لدرجة أننا 
مبرمجون. لو كانت لدينا معلومات كاملة, لكان بإمكاننا التنبؤ بتصرفات الآخرين. غير 
أن ستيف كان يشعر بالعكمس". كانت هذه الرؤية تتناسب مع إيمانه بقدرة الإرادة على 
تصمیمأت ممتعة. واکتسب وير يفخا من فدرة بوشنیل على الانفراد بالرأى وتسيير 
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الأمور حسب هواه. بالاضافة الی دلك, کان جوبز یقدر بساطة ألعاب شركة أتارى بصورة 
بديهية. كانت هذه الألماب تأتى بدون كتيب تعليمات وليست بها أى تعقيدات بحیث 
يستطيع المبتدئ صاحب المعرفة القليلة التعامل معها وكانت التعليمات الوحيدة توجد فى 
لعبة شركة أتارى ستار تريك: .١"‏ ادخل العملة. ۲. تجنب وحوش الكلينجونز". 

لم يكن جميع زملاء جوبز یتحاشونه. حیث کون صد اقة مع رون واین وهورسام 
بشركة أتارى والذى كان قد أسس شركة لتصنيع الاکینات التی تعمل بالعملات العدنية. 
ولكنها فشلت فيما بعد . ولكن جوبز صار مفتونا بالفكرة لدرجة جعلته من الممكن أن 
يؤسس شركته الخاصة. يقول جوبز: "كان رون شخصًا رائعًا. لقد أسس شركات بمفرده. 
لم آقابل فی حیاتی شخصا مثله". واقترح جویز علی وین آن یبدا مشروعًا معًاء وأخبره 
جویز بأن بامکانه اقتراض ۵۰,۰۰۰ دولار وآنهما یستطیعان تصمیم الا کینات التی تعمل 
بالعملات العدنية والتسویق لها. ولکن وین کان منهمکا فی العمل, ولذا رفض. ویسترجع 
وین قائلا: "قلت له ان هنه آسرع طريقة لتخسر ۰۰۰, ۵۰ دولار. ولکننی آعجبت برغبته 
الجامحة لتأسیس شرکته الخاصة". 

وفی |حدی عطلات نهاية الأسبوع. قام جوبز بزيارة وین فی شقته, وانخرطا فى 
نقاش فلسضی کالعادة, ثم أخبره وين بأن هناك شيئًا يريد أن يخبره به. فأجاب جويز: 
"أجل أظن آننی آعرف ما هو. أظن أنك لا تهوى النساء". ويسترجع جوبز ذلك قائلاً: 
"وکانت هذه هى أول مرة أتعامل فيها مع شخص كهذا. وقد شرح لى وجهة نظره حيال 
هذا الأمر" . واستجوب جوبز وين قاثلا: "عندما ترى امرأة جميلة؛ فبم تشعر؟" فأجاب 
وين قائلاً : "مثلما ترى فرسًا جميلاً . يمكنك أن 3 تقدر الفرس الجميلء ولكنك لا ترغب 
فى إقامة علاقة معه. فأنت تقدر الجمال لما فيه من قيمة". وقال وين إنها شهادة فى حق 
جوبز أنه شعر برغبة فى أن يصارحه بذلك. يقول وين: "لم يكن هناك أحد فى شركة 
أتارى يعلم ذلك» ويمكننى أن أعد على أصابع يدى الأشخاص الذين أخبرتهم بهذا الأمر 
فى حياتى كلها. ولكننى شعرت برغبتى فى إخباره لأنه سيتفهم الأمر وأنه لن يؤثر على 
علاقتنا". 


الهند 


آحد الأسباب التی جعلت جویز متحمسّا لکسب مبلغ من الال فی وقت مبکر من عام 
۶ آن "روبرت فریدلاند ". الذی قام بزيارة الهند فی الصیف الاضی, كان يحثه على 
القيام برحلة روحية الی هناك. كان فريدلاند یدرس مع نیم کارولی بابا (مهراجا . جی) 
الذى كان المرشد الروحى لحركة الهیبیین فی الستینیات من القرن العشرین. قرر جویز 
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أن يقوم بالرحلة نفسها وقام بتجنيد دانييل كوتك للذهاب معه. لم يكن جويز متحمسًا 
لجرد خوض الفامرة؛ حيث يقول: "كان هذا بالنسبة لى بحدًا جادًا . كنت قد اتجهت إلى 
فکرة التنویر ومحاولة فهم مَنْ أكون وكيف أتناغم مع ما حولى". وأضاف كوتك أن رحلة 
جویز ربما یدفعها عدم معرفته بوالدیه الحقیقیین. وعن هذا يقول: "كان هناك خواء 
بداخله وکان یحاول ملاه". 

وعندما آخبر جوبز العاملین بشركة آتاری بأنه ذ اهب فی رحلة للبحث عن مرشد 
روحی بالهند. کان ألکورن مندهشّا. ویصف ذلك الوقف. قائلا: "جاء إلى وحدق بى 
وأعلن قائلاً: "إننى ذاهب للبحث عن مرشدی الروحی". فقلت له: "یا للهراء: کل ء قدم 
طلبّا کتابیٌا!" وقال إنه يرغب منی آن آساعده‌فی تکالیف الرحلة, فقلت له: "هذا هراء!". 
بعد ذلك. واتت ألكورن فكرة. كانت شركة أتارى تصنع مكونات الألماب وتشحنها إلى 
مدينة ميونيخ. حيث يتم تجميعها وتوزيعها بمدينة تورينو. ولكن كانت هناك مشكلة ألا 
وهى: نظرًا لأن اللعبة مصممة وفقًا لمعدل الأطر الأمريكى لظهور الصورة على الشاشة 
فى الثانية الواحدة والذى يبلغ ٠١‏ إطارًا فى الثانية» لذا كانت هناك مشكلات محبطة فى 
أوروباء حيث كان معدل الأطر خمسين إطارًا فى الثانية. وأخذ ألكورن يصوغ الحلول مع 
جوبز ثم عرض عليه أن يتحمل تكاليف سفره إلى أوروبا لتطبيق الحل. وقال: "لابد أن 
تكاليف السفر إلى الهند من هناك أرخص". ووافق جوبز. ولذاء أرسله ألكورن وقال له: 
"بلغ سلامى إلى مرشدك الروحى". 

قضی جویز بضعة یام فی مدينة میونیخ. حیث قام بحل تلك المشكلة؛ ولكنه أربك 
المديرين الألمان الذين برتدون حللاً سوداء. فشكوا إلى ألكورن آن مظهره غير مهندم 
ورائحته نتنة ويتصرف بفظاظة. يقول ألكورن: "فسألتهم: ألم يحل المشكلة؟" فأجابوا: 
"بلى". فقلت: "'إذا واجهكم المزيد من المشكلات: فقط اتصلوا بى. فلدى كثير من الرجال 
مثله!". فقالوا: "لاء فسوف نعتنى بالأمر بأنفسنا فى المرة التالية". ومن جانبه؛ كان جوبز 
محبطًا لأن الألمان يحاولون إطعامه اللحم والبطاطس. واشتکی الی ألكورن ذات مرة فى 
مكالمة هاتفية قائلاً: "إنهم لا يعرفون معنى كلمة نباتى من الأساس". 

وأمضى وقنّا أفضل حين استقل القطار لمقابلة الموزع فى مدينة تورينوء حيث يقدم 
الإيطاليون المعجنات وكانت الصداقات التى كونها هناك أكثر لطفًا. ويتذكر جويز قائلا: 
"قضيت أسبوعين رائعين فى مدينة تورينووهى مدينة صناعية تت تتسم بالتوتر. كان الموزع 
يصطحبنى كل ليلة إلى العشاء. وفى هذه الأماكن كان هناك ثمانى طاولات فقط ولم 
تکن هناك قائمة للطعام. کل ما عليك فعله هو آن تطلب منهم ما ترید. وهم یعدونه لك. 
واحدی هنه الطاولات کانت محجوزة لدیر شرکة فیات. کانت تجربة رائعة حقا". بعد 
ذلك ذهب جوبز إلى مدينة لوجانو السويسرية. حيث مكث مع عم فریدلاند ومن هناك 
استقل الطائرة إلى الهند. 
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وعندما نزل من الطائرة فى نيودلهى. شعر بحرارة الجو المرتفعة من مدرج الإقلاع, 
على الرغم من أن الوقت كان فى شهر إبريل فقط. وكان قد أخذ اسم أحد الفنادق ولكن 
وجده ممتلفًا. ولذاء ذهب إلى فندق أصر سائق السيارة الأجرة أنه جيد. يقول جوبز: 
"كنت متأكدًا من أنه يحصل على إكرامية من المكان؛ لأنه اصطحبنى إلى مكان سين 
للغایة". وسأل جویز صاحب المكان إذا ما كانت المياه منقاة وصدق الإجابة بغباء. وعن 
هذا يقول: "أصبت بإسهال بسرعة. كنت مريضًاء مريضًا للغاية؛ حيث أصبت بحمى, 
ونقص وزنی من ۷۲ كيلو جرامًا إلى 06 كيلوجرامًا فى حوالى أسبوع واحد". 

وبمجرد آن استرد جوبز صحته وقدرته علی الحرکة, قرر انه ینیفی علیه مفادرة 
دلهمی. ومن تم. اتجه نحو مدينة هاریدوارفی غرب الهند بالقرب من منبع نهر الجانج, 
الذی کان یقام علیه مهرجان مشهور باسم کومبه میلا. حیث يتوافد أكثر من عشرة 
ملایین شخص علی مدينة عدد سکانه | لا يزید على ۱۰۰,۰۰۰ شخص. یقول جوبز: 
"وهناك ينتشر معلمون روحیون. وهناك خيمة لهذا العلم وذ اك. وهناك رجال یرکبون 
الأفيال؛ وكل هذه الأمور. قضيت هناك بضعة أيام؛ ولكننى قررت أنه یتمین علی مفادرة 
هذا المكان أيضًا". 

استقل جوبز القطار ثم حافلة الی قرية بالقرب من ناینیتال عند سفح جبال الهیمالایا. 
هناك حیث یمیش نیم کارولی بابا - آو کان یمیش. وفی الوقت الذی وصل فیه جوبز الی 
هناك. لم يكن نيم كارولى بابا علی قید الحياة. استأجر جوبز حجرة مفروشة بالحصیر 
على الأرض من آسرة ساعدته علی التعافی من خلال توفیر الخضراوات له. یقول جویز: 
"كان یوجد بهنه الفرقة نسخة من کتاب بعنوان 108 ۵6 زوآمرهع0: 4:10 باللغة 
الانجليزية قد ترکها مسافر سابق. وقرأتها عدة مرات لأنه لم يكن أمامى شىء أفعله» 
وكنت أتنقل من قرية لأخرى وتعافيت من الحمى التى أصابتنى". وكان من بين أصدقاء 
جوبز لارى بريليانت» وهو متخصص فى الأمراض الوبائية يعمل على القضاء على مرض 
الجدرى وقام مؤخرًا بإدارة مؤسسة جوجل للأعمال الخيرية ومؤسسة سكول. ولقد صار 
صديق العمر ل جوبز. 

وذ ات مرة. اخبر راهب هندوسی جویز بانه سیجتمع بمرتادیه عند ضيعة فی جبال 
الهیمالایا یمتلکه | رجل عم ال ثری. ویحکی جوبز ذلك الوقف فیقول: " کانت فرصة 
لأرى مرشدًا روحيًّا وأختلط بتابعيه وتلاميذه. وکانت فرصة عظیمة آیضا لتناول وجبة 
جيدة. کان بامکانی آن آشم رائحة الطعام کلما اقتربنا. وکنت جائعا للفاية ". وبینما کان 
جویز یتناول طعامه. اختاره الرشد الروحی - الذی لم یکن آکبر من جویز بکثیر - من 
بين الزحام وأشار إليه وبدأ يضحك بطريقة هيستيرية. ويتذكر جوبز قائلا: "جاء إلى 
مسرعًا وأمسك بى وقال بصوت يشبه الصفير: "أنت مجرد طفل"؛ لم أكن أريد كل هذا 
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الانتباه". أمسك الرجل جوبز من يديه وأخذه من بين الزحام وسار به حتى وصل إلى التلة 
حيث كانت هناك بئر وبركة صغيرة. يقول جوبز: "جلسنا وأخرج شفرة حادة. ظننت أنه 
مجنون وید أت آشعر بالقلق. بعد ذلك. آخرج صابونة. كان شعرى طويلاً فى ذلك الوقت 
وقام بفسل شعری وحلاقة رأسی. وأخبرنی بأنه ینقذ صحتی". 

وصل دانييل كوتك إلى الهند فى بداية فصل الصیف. وذهب جوبز الی نیودلهی 
لقابلته. کان یتجول مستخدما الحاظلة ولکن بلا هدف. وفی هنه الفترة. لم یکن جویز 
یحاول البحث عن مرشد یمکنه تقدیم العرفة, ولکنه کان پبحث عن التنویر من خلال 
تجربة الزهد والحرمان والبساطة. ولم یستطع تحقیق السلام الداخلی. یتذ کر کوتك 
دخول جوبز فى جدال حاد مع سيدة هندوسية فى سوق القرية كانت تغش اللبن بالماء 
لتبيعه ‏ كما زعم جويز. 

على الرغم من ذلك. كان جوبز كريمًا أيضا. عندما وصلا إلى مدينة مانلىء رقت 
حقيبة النوم الخاصة ب كوتك وشيكات السفر الموجودة بها. يتذكر كوتك ذلك الموقف 
قائلاً: "قام جوبز بتفطية کل نفقات الطعام والانتقال بالحافلة فى طريق العودة إلى 
دلهى". كما أنه آعطی کوتك ما بقی معه من نقود . حوالی ۱۰۰ دولار» لیساعده فی وقت 
الشدة. 

وضی آتناء الأشهر السبعة التی قضاها فی الهند. کان یکتب لوالدیه علی نحو متقطع. 
ویحصل علی البرید من الکتب الأْمریکی للبرید السریع الوجود بنیودلهی عندما یمر 
بها. وتفاجاً والداه عندما تلقیا مكالمة هاتفية من ستيف بمطار أوكلاند يطلب منهما آن 
یصطحباه. وعلی الفور. قادا السيارة من لوس آلتوس اٍلی هناك. یقول جویز مسترجفا 
الأحدات: "کان رأسی حلیشَا وکنت آرتدی رداء قطنیا هندیا وکانت بشرتی ماثلة الی 
السمرة المشوبة بالحمرة من أثر التعرض للشمسس. وكنت أجلس فى انتظارهما ومرا بی 
حوالى خمس مرات وفى النهاية جاءت أمى وقالت متسائلة: "ستيف؟" فقلت لها: "أهلا!". 
واصطحباه إلى المنزل. حيث واصل البحث عن نفسه. كان بحثًا به عدة طرق نحو التنوير. 
فضی الصباح والساء. یتأمل فلسفة الزن ویذ اکرها وفیما بین الصباح والساء کان یذهب 
إلى ستانفورد لدراسة مواد الفیزیاء آو الهندسة. 


البحث 


لم يكن اهتمام جویز بروحانیات الشرق والبحث عن التنویر مجرد مرحلة یمر بها وهوفی 
التاسعة عشرة من عمره. وعلی مدار حیاته. سعى وراء اتباع العديد من الميادئ الأساسية 
فی الدیانات الشرقية مثل التأکید علی البراجنا . وهی الحکمة آو الفهم العرفی الذی من 
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الممكن الوصول إليه بديهيًا من خلال تركيز الذهن. وبعد مرور سنوات. وبينما كان يجلس 
بحديقة بالو لتو أخذ يفكر فى التأثير المستمر لرحلته إلى الهند: 


كانت العودة إلى أمريكا بالنسبة لى أشبه بصدمة ثقافية تفوق صدمة ذهابى إلى الهند. 
لا يستخدم الناس فى ريف الهند ذكاءهم مثلما نفعل؛ إنهم يستخدمون حدسهم. لذاء فإن 
الحدمس لديهم أكثر تقدمًا من أى مكان آخر فى العالم. والحدس شىء قوى للغاية, أكثر قوة 
من الذکاء. من وجهة نظرى. وكان لهذا أثر كبير على عملى. 

إن التفكير المنطقى للغرب ليس سمة متأصلة فى البشرء ولكن يمكن تعلمها. ولهذا. فهی 
إنجاز عظيم للثقافة الغربية. ففى القرى الهندية: لا يتعلمون التفكير المنطقى أبدًا. إنهم 
يتعلمون شيئًا آخر متساويًا فى قيمة التفكير المنطقى فى بعض الجوانب. ولا يضاهيه فى 
جوانب أخرى؛ إنها قوة الحدس والحكمة التجريبية. 

بعد قضاء سبعة آشهر فی القری الهندية ثم العودة. رأيت جنون العالم الفربى وكذلك 
قدرته على التفكير المنطقى. إذا جلست ولاحظت, سترى إلى أى مدى يعمل ذهنك دون هوادة. 
وإذا حاولت تهدئة إيقاعه. فان الأمر یسوء وحسب. ولکنه یهد بمرور الوقت. وحین یکون الأمر 
كذلك؛ ستجد المجال مفتوحًا لسماع أشياء أكثر رقة. هذا حين يبدأ حدسك يترعرع وتشرع فى 
رؤية الأشياء على نحو أوضح وتكون فى اللحظة الحاضرة أكثرء ويتباطأ ذهنك وترى متسمًا 
هائلاً للحظة. ومن ثم فإنك ترى أكثر مما كان بإمكانك رؤيته من قبل. إنه نوع من تهذيب 
النفس عليك ممارسته. 

كان لفلسفة الزن تأثير عميق على حياتى منذ ذلك الحين. فى هذه الفترة كنت أفكر فى 
الذه اب ٍلی الیابان ومحاولة الذهاب الی معبد آیهی جی. ونصحنی مرشدی الروحی بالبقاء 
هنا. وقال لى إنه ليس هناك شىء غير موجود هناء وكان محمًا. تعلمت حقيقة ما يقوله حكماء 
الزن؛ من أنه إذا كنت مستعدًا للسفر حول العالم لمقابلة معلم: فإن معلمًا سيظهر فى طريقك. 


ولكن فى الحقيقة لم يجد جويز واحدًا فى طریقه. کان شونری و سوزوکی, مولف 
كتاب 1/1710 8621711175 ,14114 207 ومدیر مرکز سان فرانسیسکو للزن. معتاذا 
علی الجیء الی لوس آلتوس مساء کل آربماء لیلقی محاضرة ویلتقی مع مجموعة صفیرة 
من تلامیذه. وبعد فترة. طلب من مساعده, کوبون تشین_ و آوتجاو. آن یفتح له مرکزا 
بدوام کامل. وأصبح جویز تابمقا مخلصاء هووآصدقاءه: کریسان برینان ود انییل کوتك 
والیزابیث هولز. وشرع آیضا فی الذهاب وحده الی خلوات فی معبد تاساجارا بالقرب 
من مدينة کارمل. حیث کان کویون یدرس آیضا. 

أعجب كوتك ب كوبون. ویقول متذکرا: "کانت اللفة الانجليزية التی یتحدئها بشعة. کان 
یلقی قصيدة شعرية ذ ات عبارات موحية. کنا نجلس ونستمع الیه, وفی آغلب الوقت لم يكن 
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لدین ا آدنی فکرة عما یتحدث عنه. لقد خضت التجربة کنوع من استراحة خفیفة". کانت 
الیزابیث هول ز منخرطة آکثر فی الأحداث؛ حیث قالت: "کنا نحضر محاضرات کوبون 
التأملية ونجلسی علی الوساشد الستديرة للتأمل. وکان هو یجلس علی منصتة. وتعلمنا آلا 
نکترث بالشتتات. لقد کانت تجربة سحرية. وذ ات مساء. کنا نتأمل مع کوبون وکان الجو 
ممطرا وعلمنا کیف نستخدم الاأصوات الحيطة لتعیدنا إلى التركيز على تأملنا". ۱ 

آما بالنسبة ٩‏ جویز. فکان التزامه شدیدا . ووفقاً لا قاله کوتك: "صار جویز جادا حقا 
ومعتدًا بنفسه ولا يُطاق عمومًا" . وبدأ يقابل كوبون يوميًا د تقريبًاء وكل بضعة أشهر يذهب 
معه فى خلوات للتأمل. ويتذكر جوبز قائلاً: "انتهى بى الأمر بقضاء أطول وقت ممكن 
معه. كانت لدیه زوجة تعمل ممرضة بمدينة ستانفورد وکان لدیهما طفلان. كانت زوجته 
تعمل فى النوبة المسائية ومن ثم كان فى إمكانى الذهاب إليه والخروج معه فى المساء. 
وكانت تعود إلى المنزل حوالى منتصف الليل وتطردنى". وكانا فى بعض الأحيان يتناقشان 
بشأن ما إذا كان يتعين على جوبز تكريمس نفسه تمامًا للأنشطة التأملية. ولكن كوبون 
نصحه بألا يفعل. وأكد ل جوبز أن بإمكانه أن يبقى على اتصال بالجانب الروحى داخل 
نفسه آثناء الاستمرار فی مزاولة عمله. وتحولت علاقتهما الی علاقة طويلة وراسخة. 
وبعد سبعة عشر عامّا كان كويون هومن أدى مراسم حفل زواج جوبز. 

لقد قاد بحث جويز عن الوعى بالذات إلى الخضوع لمعالجة البدايات بالصراخ 
وهو نمط من الطب النفسى قام بتطويره مؤخرًا طبيب نفسى فى لوس أنجلوس يدعى 
أرثر جانوف. وهذا النمط من المعالجة يعتمد على نظرية فرويد التى تقول إن المشكلات 
النفسية تسببها الآلام المكبوتة فى مرحلة الطفولة. هكذاء دلل جانوف بأنه من الممكن حل 


المشكلات النفسية من خلال إعادة الشعور بهذه اللحظات البدائية من خلال التعبير عن . 


الألم باستخدام الصراخ أحيانًا. وبالنسبة ل جوبز. بدا من المفضل له أن يفهم المعالجة 
يت تختيل علي مورا دس والتضرف رای بدلا من مجرد التعليل ا 


eT‏ وتحبس أفاسك و ل ا ل 
على الاستبصا 


قامت مجموعة من مؤيدى جانوف بالإشراف على مرکز یسمی "مرک ز آوریجون 
لا حساسن" مقام قی فندق قدیم بمدينة یوجین والذی کان یقوم على إدارته مرشد جوبز 
بكلية رید. روبرت فریدلاند. الذى يمتلك مزرعة أوول وان فارم فى مكان قريب. 3 
آواخر عام ۰۱۹۷۶ اشترك جوبز فى برنامج علاجى لمدة ١7‏ أسبوعًا بلغت تكلفته ٠‏ 
دولار. یقول کوتك: "کنت نا وستیف نمر بمرحلة نضح شخصی, ولذا رغبت فى رها 
معه. ولکن قدرتی الالية لم تکن تسمح بذلك "۰ 
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وكان جوبز قد أسرٌ إلى أصدقائه المقربين أنه كان يتمزق من الألم الذى يشعر به جراء 
عرضه للتبنى وعدم معرقته بوالديه الحقيقيين. وفيما بعد صرح فريدلاند قائلاً:"كان 
لدى ستيف رغبة قوية للفاية لعرفة من هما والداه الحقیقیان» وذلك حتى يتمكن من 
معرفة نفسه على نحو أفضل". وقد عرف من بول وكلارا جويز أن والديه الحقيقيين كانا 
طالبين متخرجين فى الجامعة وربما كان والده سورى المولد. لقد فكر فى تعيين مخبر 
خاصص للتحقيق فى الموضوع. ولكنه قرر ألا يفعل ذلك فى الوقت الحالى. وهو يقول عن 
ذلك: "لم أرغب فى مضايقة والدىئ": قاصدا بذلك بول وکلارا. 
ووفتا د إليزابيث موئز: "كان يعانى من حقيقة أنه متبنى. كان يشعر بأن هذا الموضوع 

يتعين عليه السيطرة عليه من الناحية الانفعالية". وقد اعترف لها جويز قائلاً: "كان هذا 

شيئا يقلقنى. وكنت بحاجة إلى التركيز عليه". وكان أكثر صراحة مع جريج كالهون. 
يقول كالهمون: "كان كثيرًا ما يبحث داخل روحه عن تأثير كونه متبنى. وتحدث معى فى 
هذه النقطة كثيرًا. وكانت المعالجة بالصراخ واتباع نظام حمية غذائية خاصة محاولة 
منه لتطهير نفسه وأن بت يتعمق أكثر فى شعوره بالإحباط تجاه حقيقة مولده. وأخبرنى بأنه 
يشعر بالغضب الشديد لأن والديه تخليا عنه". 

خضع جون لینون لنمط معالجة البدایات نفسه بالصراخ فی عام ۰۱۹۷۰ وفی شهر 
ديسمبر من ذلك العام أطلق أغنية بعنوان 16061167 مع فریق بلاستيك آونو باند. وفی 
هذا الألبوم عبر لينون عن مشاعره نحووالده الذى تركه وأمه التى قتلت حين كان مراهمًا. 
واشتملت الأغنية على عبارة متكررة: "لا تذهبى يا أمى؛ عد يا أبى إلى البيت". واعتاد 
جوبز سماع هذه الأغنية كثيرًا. 

وفيما بعد قال جوبز إن تعاليم جانوف لم تكن ذات فائدة كبيرة. وأضاف: "لقد قدم 
إجابة سريعة التحضير ومثبطة ثبت أنها فى غاية التبسيط. وصار من الواضح أنها لن 
تسفر عن التحلى بقدرة رائعة على الاستبصار". غير أن إليزابيث أكدت أن هذه المعالجة 
جعلته أكثرثقة بنفسه قائلة: "بعد أن خضع لهاء أصبح فى مكانة مختلفة. كانت شخصيته 
فظة ولكنه كان ينعم بالسلام لفترة قصيرة. وتحسنت ثقته بنفسه وقل شعوره بعدم 
الكفاءة". 

كان جوبز مؤمنًا بأنه يمكنه أن ينقل الشعور بالثقة إلى الآخرين ومن ثم يدفعهم نحو 
القيام بأشياء لم يظن أبدًا أنها ممكنة. انفصلت إليزابيث عن كوتك وانضمت إلى جماعة 
دينية بسان فرانسيسكو وتعهدت بقطع كل علاقاتها بالأصدقاء القدامى. ولكن جوبز رفض 
هذا الأمروذات يوم ذهب إلى مقر هذه الجماعة الدينية بسيارته الفورد رينشيرو وقال لها 
إنه ذاهب إلى مزرعة التفاح التى يمتلكها فريدلاند ويجب عليها الذهاب معه. واخبرها 
بوقاحة أنه يتعين عليها قيادة السيارة لبعض الوقت. حتى إن كانت لا تعرف كيف تستخدم 


۶ 
ا 
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ناقل السرعات. وهی تقول مستعيدة تالف الذکریات: "ویمجرد آن آصیحنا علی الطزیق؛ 
جعلنى أجلمس وراء عجلة القيادة وأخذ ينقل فى السرعات حتى وصل إلى سرعة 00 ميلا 
فی الساعة. ثم وضع شريطًا ل بوب ديلان بعنوان 17۵66 07/۶ 2/000 (دماء علی 
الطریق) ثم وضع رأسه فی حجری ونام. کان عنده شعور بأنه یستطیع آن یفعل ی شیء. 
ومن ثم تستطيع نت ذلك. لقد وضع حیاته بین یدی. هکذا. جملنی آقوم بشیء لم آکن آتخیل 
أن بإمكانى القيام به". 

كان هذا الجانب المشرق لما صار يعرف ب"نطاق تحريف الواقع" الخاص به؛ ولقد 
صرحت إليزابيث قائلة: "إذا وثقت به يمكنك أن تقوم بأى شىء. وإذا قرر أن شيفًا ينبغى 


ان یحدث. قسیجمله یحدث". 


الشجاح 


ذ ات یوم فی مطلع عام ۰.۱۹۷۵ کان آل آلکورن یجلس فی مکتبه بشركة آتاری حین دخل 
عليه رون واين مقتحمًا الفرفة وصاح قائلاً: "أهلاً! لقد عاد جویز!". 

فأجابه ألكورن: "يا إلهى؛ أحضره لى". 

دخل جوبز إلى الفرفة حافى القدمين يرتدى الزى الهندى المميز ويحمل نسخة من 
كتاب Now‏ 6 36. وأعطاه إلى ألكورن وأصر على أن يق رأه وسأله قائلاً: "هل يمكننى 
أن أعود إلى وظيفتى؟". 

ویقول آلک ورن متذکرا: "کان یبدو من رجال مذهب هاری کریشن ا. ولکنی سعدت 
برژیته. فقلت له بالتأکید یمکنك!". 

مرة أخرى. ومن أجل الحفاظ على الانسجام بين العاملین. کان جویز یعمل غالبّا فی 
الساء. کان وزنياك. الذی یمیش بشقة بالقرب منه ویعمل فی شرکة | تش بی. یأتی الیه 
بعد العشاء لیخرجا ما ویستمتعا بألعاب الفیدیو. لقد صار وزنياك مولعا بلعبة ۳۵008 
(بونج) الوجودة بمرکز البولینج بمدينة سانیفال وکان قادرٌا علی تصنیع نسخة من اللعبة 
یمکن توصیلها بجهاز التلیفزیون. 

وذ ات یوم فی آخر فصل الصیف عام ۰۱۹۷۵ قرر نولان بوشنیل - الذی کان مویدا 
للاعتقاد الشاثع بانتهاء زمن الألساب التی یتم التحکم فیها بالأذرع - تطویر نسخة من 
لعبة ۳۵۳8 ( بونج) تعتمد علی لاعب فردی, بدلا من منافسة لاعب آخر. بحیث یتعین 
علی اللاعب ضرب کرة فی عرض الحاٌط التی تفقد طوية بمجرد أن تصطدم بها 
الکرة. واستدعی جوبز الی مکتبه ووضع تخیله علی السبورة السوداء مطالبًا إياه بأن 
يقوم بتصميمه. وأخبره بوشتيل بأنه سيتلقى علاوة عن كل شريحة إذا كان عدد الشرائح 
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بالجهاز أقل من خمسين شريحة. كان بوشنيل يعرف أن جوبز ليس مهندسًا ناجعًا. ولكنه 
افترض أنه قد يوظف وزنياك الذى يتسكع معه دومًا. قال بوشنيل متذكرًا: "نظرت إلى 
الأمر على أنه كسب عصفورين بحجر واحد. لقد كان ووز مهندسًا أفضل". 

فرح وزنياك عندما طلب منه جوبز أن يساعده واقترح عليه أن يتقاسما الأجر. وعن 
هذا يقول: "كان هذا أروع عرض أتلقاه فى حياتى لأصمم لعبة يستخدمها الناس". قال 
له جويز إن هذا العمل يجب أن ينتهى فى أربعة أيام وبأقل عدد ممكن من الشراثح» وما 
آخضاه جویز عن وزنياك آن الوعد النهائی لتسلیم العمل هو آمر فرضه جویز لأنه يتعين 
عليه أن يذهب إلى المزرعة ليساعد فى الاعداد لمحصول التفاح. كما أنه لم يذكر له أن 
هناك علاوة مرتبطة بخفص عدد الشرائح. 

عقب وزنياك مسترجمًا الذكريات: "لعبة كهذه تستفرق بضعة أشهر من أغلب 
المهندسين. اعتقدت أننى لا أستطيع القيام بذلك؛ ولكن ستيف جعلنى متأكدًا من أننى 
أستطيع". هكذاء سهر وزنياك لأربع ليالٍ على التوالى وآنجز الهمة. وخلال النهار. کان 
وزنياك يرسم تصميمه على الورق فى شركة إتش بى. ثم بعد أن يتناول وجبة من الوجبات 
السريعة. يذهب على الفور إلى شركة اتارى ويسهر الليل كله هناك. بينما كان وزنياك 
یصنع التصمیم. کان جوبز يجلس على مقعد على يساره ينفذ التصميم من خلال ربط 
الشرائح بالأسلاك على لوح خشبى يستخدم لتقطيع الخبز. يقول وزنياك: "بينما كان 
ستيف يعمل على اللوح الخشبی, كنت أقضى الوقت ألعب لعبتى المفضلة؛ وهى عبارة عن 
لعبة سباق سیارات اسمها 10 "Gran Trak‏ . 

من المثير للدهشة أنهما تمكنا من إنجاز العمل فى أربعة أيام واستخدم وزنياك ۵؛ 
شريحة فقط. وتختلف الروايات لاحداث الماضىء ولكن معظم الروايات تشير إلى ان 
جوبز أعطى وزنياك نصف الأجر الأساسى ولم يعطه العلاوة التى منحها له بوشنيل 
مكافأة على تخفيض عدد الشرائح بمقدار خمسة. وبعد مرور عشر سنوات. اكتشف 
وزنیاك ( من خلال قصة جاءت فى كتاب عن تاريخ شركة أتارى يحمل عنوان 267) أن 
جوبز تلقى هذه العلاوة. فيما بعد عقب وزنياك قائلا: "أعتقد أن ستيف كان بحاجة إلى 
المال ولذا لم يخبرنى بالحقيقة". عندما تحدث وزنياك عن الأمر فى هذه اللحظة؛ توقف 
لیر ات طونله مختزها بان هد پشیب له الشمون ال "کنت آعتی آن یگون ادها لو 
أنه أخبرنى بأنه بحاجة إلى المال! كان يجب عليه أن يتأكد من أننى كنت سأعطيه إياه 
لأنه صديق لى ولابد للمرء من مساعدة أصدقائه". وبالنسبة لوزنياك: كان هذا إشارة 
على وجود اختلافات جذرية فى شخصيتهما. يقول وزنياك: "الأخلاقيات مهمة بالنسبة 
لى: ومازلت لا أفهم السبب وراء إخفاء المبلغ الحقيقى الذى تقاضاه عنى. ولكن البشر 
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کو عرف خرو او هة اتم رة اتل در ناتف ها هروتاف 
قائلاً: "أخبرنى بأنه لا يتذكر قيامه بهذا. وأنه لوفعل شيئًا كهذا لا بد أنه سيتذكره؛ ومن 
ثم فإنه لم يفعله على الأرجح". وعندما سألت جویز صراحة. بدا علیه الهدوء والتردد 
على غير عادته. وقال: "أنا لا أعلم من أين أتى هذا الادعاء. لقد أعطيته نصف المال 
الذى حصلت عليه. هذه هى الطريقة التى أتعامل بها مع ووز دومًا. أعنى أن ووز توقف 
عن العمل سنة ۰۱۹۷۸ ولم یعمل بمثقال ذرة بعد عام ۰۱۹۷۸ وعلی الرغم من ذلك. حصل 
على نفس الحصة من أسهم شركة أبل مثلى تمامًا". 

آلیس من الحتمل آن تختلط الذ کریات. وربما لم يختلس جوبز فى الواقع من أجر 
وزنياك؟ أخبرنى وزنياك بعد فترة صمت قطعها للتفكير قائلا: "هناك احتمال قائم بأن 
ذاكرتى مخطئّة وأن الأمر اختلط علىّ. ولكن لاء إننى أتذكر تفاصيل هذه الحادثة: كان 
الشيك بمبلغ "0١‏ دولارًا". وتأكد من معلوماته عن هذا الحدث من خلال نولان بوشنيل وآل 
ألكورن. يقول بوشنيل: "أتذكر أننى تحدثت مع ووز عن العلاوة امالية وکان محبطا. قلت له: 
"أجل. كانت هناك علاوة عن كل شريحة تم توفيرها", ولكنه هز رأسه ومط شفتيه". 

أنّاما كانت الحقيقة: فيما بعد أصر وزنياك أن هذا الأمرلا يستحق ذكره وإعادته 
مرارا. کان جوبز شخصية مركبة. علی حد قوله, وتحلیه بالدهاء هو الجانب الظلم من 
الصفات التی جعلته ناجخاء لم یکن وزنياك یتصرف بهنده الطريقة آبدا. ولكن كما أشار 
لم يكن أبدًا فى مقدوره تأسيس شركة أبل. وقال عندما تطرقت إلى هذه النقطة مرة 
أخرى: "من الأفضل أن أعفوعما سلف. فلن أحكم على ستيف بحادثة كهذه". 

شكلت تجربة عمل جوبز فى شركة أتارى نهجه فى العمل والتصميم. كان يقدر 
اهتمامات المستخدمين لألعاب شركة أتارى. خاصة لعبة ستار تريك. يقول رون واين: 
"لقد انتقلت إليه هذه البساطة وجعلته يركز على المنتج". لقد تشبع ببعض مواقف بوشنيل 
من بينها حسم الأمور فى العمل. ووفقّا لما قاله ألكورن: "كان نولان لا يقبل الإجابة عن 
أى سؤال ب"لا". وكان هذا أول انطباع كونه ستيف عن كيفية إنجاز المهام. لم يكن نولان 
عنيفا مثلما كان ستيف فى بعضن الاحیان. ولکنه کان یتبنی بعض المواقف نفسها. هذا 
يجعلنى أنكمش خوفًا ولكن هذا الموقف يجعل المهام تُنجز سريمًا. وبهذه الطريقة؛ كان 
نولان معلماً ل جويز". 

وافقه بوشنیل الرأی. وقال: "هناك شیء لا یمکن تحديده فى شخصية رائد الأعمال 
ولقد رأيت هذا فى ستيف. لم يكن مهتمًا بالهندسة وحسب. بل کان مهتمّا بالجوانب 
العملية. لقد علمته أنه إذا تصرف على أساسس أن فى إمكانه القيام بشىء ماء إذن فإنه 
سيحقق هذا الشىء فعلاً. لقد أخبرته قائلآً: تظاهر بأنك تمسك بزمام الأمور تمامًا 


وسیفترض الناس من حولك ذلك". 
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جهاز 1 ۸۳16 (آبل ۱) 


شغل. آقلم. وصل... 


الأجهزة ا مياركة 
فی سان فرانسیسکو ووادی سانتا کلارا خلال الستینیات. انتشرت تیارات ثقافية متعددة 
فى الوقت نفسه. فقد بدأت الثورة التکنولوجية مع زيادة آعداد التعهدین العسکریین 


وسرعان ما لحقت بها شرکات الالکترونینات. وصانعو الرقاقات الالكترونية الدقيقة. 
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ومصممو لاب الفیدیو وشرکات الحاسب الالی. کذلك ظهرت طائْفة من مخترقی 
الحاسب - والتی امتلاأت بمهووسی اللاسلکی. ومخترقی الهاتف. ومتسکمی الفضاء 
السیبرانی, والهواة وحتی مهووسی الحاسب - التی اشتملت علی مهندسین لم یتکیفوا 
مع أسلوب عمل شركة |تش بی وآبنائهم الذین لم یستطیعوا التواقم مع التیارات التقافية 
التی انتشرت فی التجمعات السکنية. کانت هناك مجموعات شبه أكاديمية تقوم بدراسة 
تأثيرات عقاقير الهلوسة:؛ وكان من أبرز المشاركين فيها دوج إنجلبرت رئيس مركز 
آبحاث آوجمنتیشن فی بالو ألتو. الذى شارك فيما بعد فى تطوير فأرة الحاسب وواجهات 
المستخدمين الرسوميةء وكين كيسى» الذى اشتهر بتعاطى المخدرات وعروض الموسيقى 
والضوء التى تميزت بها فرقته المنزلية التى عرفت فيما بعد باسم جريفول ديد. ظهرت 
أيضا الحركة الهيبية التى ولدت على يدى الجيل الخارج على التقاليد فى منطقة خليج 
سان فرانسیسکو, وكذلك الناشطون السياسيون المتمردون والذين أفرزتهم حركة حرية 
التعبير فى جامعة بيركلى. وفوق كل ما سبق, ظهرت العديد من حركات تحقيق الذات 
والتی کانت تسمی لایجاد طرق للتنویر الروحی: فلسفة الزن. الیوجا. التأمل؛ العلاج 
بالصراخ والحرمان الحسی, ومعهد |سالین وموسسة ایست. 

تجسد الاندماج بین قوة الحب. وقوة العالج. والتنویر الروحی, والتکنولوجیا. فی ستیف 
جوبز حیث انه کان یتأمل فی الصباح. ویحضر دروسی الفیزیاء بجامعة ستانفورد ویعمل 
باللیل بشركة أتارى وکان یحلم بتأسیس شرکته الخاصة. قال جویز متخطیّا حاجز الزمان 
والکان: "لقد کان یحدث مر جلل ها هنا. فقد خرجت أفضل الموسيقى من هنا - من فرق 
جریفول دید وجیفرسون یر بلاین وجوان باییز وجانیس جویلین - وکذلك خرجت أفضل 
الدواثر الکهربية التکاملة. وأشیاء مثل ۵1۵/08 ۳2۵7۸ 171:0/6 ( کتالوج هول ایرث ). 

فی البداية لم یرتبط التکنولوجی ون و الهیبیون جید!. فقد رأی العدید من آتباع 
التقافة الخالفة للتقالید آن أجهزة الحاسب نذيرة شوم ودلیل سيطرة الحکام, وآنها من 
صنع البنتاجون وأصحاب النفوذ . فى كتابه :71/14/11 71:2 07 ۸۱ :۰71 حذر المؤرخ 
لويس ممفورد من أن أجهزة الحاسب تسلبنا حريتنا وتدمر "القيم الداعمة للحياة". 
كانت هناك نصيحة تُطبع على بطاقات فى هذه الفترة ‏ "لا تنحن. أو تخادع أو تزيف 
الحقائق" - وقد آصبحت عبارة ساخرة یتداولها الیساریون الرافضون تلحرب. 

ولکن فى أوائل السبعينيات لاح التفییر فی الأفق. فقد کتب جون مارکوف فی 
دراسته التی آجراها عن نقطة التقاء الثقافات الخالفة للتقالید مع صناعة الحاسب 
تحت عنوان 5۵0 0۳00۸5۵ ۸:2 7۷:۵۱ قائلا: "انتقلت الحاسبات من حالة الرفض 
باعتبارها آداة تتحکم بها الحکومة فی الشعب الی حالة القب ول باعتبارها رمز تحرر 
الفرد وحرية التعبیر". عبر ریتشارد بروتیجانس عام ۱۹0۷ عن التوجه الشعبی بأسلوب 
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شعری فی قصیدته "الجمیم مراقبون بواسطة الأجهزة الباركة". وقد تأکد الاندماج 
الروحی السیبرانی عندما آعلن تیموثی لیری آن آجهزة الحاسب الشخصية صبحت 
عقار الهلوسة الجدید ثم بعد بضع سنوات تراجع عن تصریحه الشهیر لیصبح: "شغل, 
اقلع. وصل". ناقش الوسیقی بونو, والذی آصبح فیما بعد صدیقاً ا جویز. جویز فی سبب 
انتهاء الأمر بالتقافة الخالفة للتقالید. التمردة الصلبة التی تنادی بادمان الخدرات فی 
منطقة خلیج سان فرانسیسکو, با لساعدة علی خلق صناعة الحاسب. حیث فال: "قیل 
عن الأشخاص الذين ابتكروا مقولة القرن الحادی والعشرین انهم مجموعة من الهیبیین 
مدمتی الخدرات الذین یرتدون الصنادل من منطقة الشاطی الفربی مثل ستیف. هذا 
لأنهم فک‌روا بطريقة مختلفة. حیث ان الأنظمة الهرمية فی منطقة الشاطی الشرقی 
وانجل ترا وأمانیا والیابان لا تشجم الفکر الختلف. لقد خلقت الستینیات سلوب تفکیر 
فوضويًا كان یا فى تشيل الع لم يوج ب . 

هناك شخص واحد فقط شجع تابعى الثقافات المخالفة للتقاليد على أن يوحدوا جهودهم 
مم مخترقی الحاسب وهو ستیوارت براند, الحالم غریب الاطوار الذی کان پبتکر الزحات 
والأفكار على مدى عقود. شارك براند فى إحدى الدراسات فى أوائل الستينيات عن عقار 
الهلوسة فى بالو ألتو. وشارك زميله كين كيسى فى إنتاج مهرجان حفلات تعاطی الخدرات. 
والذى ظهر فى المشهد الاقتتاحى من كتاب 1651 410 1001410 12160۳6 11:6 من 
تأليف توم وولف» وعمل مع دوج انجلبرت لخلق عرض صوت وضوء مبتکر عن التکنولوجیا 
الحديثة تحت مسمى 1061705 11 01 31015615 . قال براند قیما بعد: "لقد ازدری معظم 
آبن_اء جیلنا آجهزة الحاسب علی اعتبار آنها تجسید للسلطة الركزية عدا طائفة صغيرة؛ 
سمیت فیما بعد بالخترقین والتی احتضنت آجهزة الحاسب وبدأت فی تحویلها إلى أدوات 
للتحرر. وقد اتضح آن ما فعلوه کان هو الطریق املکی للوصول للمستقبل". 

آدار براند مشروع متجر هول ایرث ترك ستور, والذى بدأ کشاحنة متجولة تبیع 
الأدوات الفيدة والواد التعليمية. وقرر فی عام ۱۹۱۸ آن یوسع من مجاله عن طريق 
تحویله الی کتالوج هول ایرث. وضعت على صفحة غلاف العدد الأول من الكتالوج صورة 
الكرة الأرضية الملتقطة من الفضاءء وكان التعليق عليها "الوصول إلى الأدوات". كانت 
الفلسفة الرئيسية لهذا المشروع هو أن التكنولوجيا يمكن أن تكون صديقتناء ولقد كتب 
براند فى الصفحة الأولى من العدد الأول: "إن مملكة القوة الشخصية تزداد - قدرة 
الفرد علی التحکم فی تعلیمه. وایجاد ما یلهمه. تشکیل بیئته الخاصة. ومشاركة مغامراته 
مع من يهمه الأمر. إن الأدوات التى تساعد على تحقيق هذا تم جمعها وعرضها فى كتالوج 
هول إيرث". وقد تبعه باكمينستر فوللر بقصيدة تيدأ بالتالى: "إننى أرى قدرة الخالق فى 
تلك الأدوات والآلات التى تعمل يمفردها". 
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والذى صدر عام :141/١‏ عندما كان لا يزال فى المدرسة الثانوية وأخذه معه إلى الجامعة 


ثم إلى مزرعة أوول وان فارم. قال جوبز متذكرًا: "وضعوا على ظهر عددهم الأخير صورة 
لطریق ریفی فی الصباح الباکر. من النوع الذی ستجد نفسك تسافر متطفلا عبره إذا 
کنت تتحلی بروح الفامرة. وکتب تحت الصورة تعلیق "ابق جاتعا. ابق غبيا". یری براند 
آن جویز تجسید حی للمزیج الثقافی الذی سعی الکتالوج الی مدحه. حیث قال: "یعتبر 
ستیف همزة الوصل بین الثقافة الخالفة للتقالید والتکنولوجیا. حيث إن عقيدته هى أن 
۶ د 

الأدوات تصنع لیستخدمها البشر". 

د 

نشر كتالوج براند بمساعدة من معهد بورتولاء وهو عبارة عن مؤسسة تج ت فى 
مجال تعليم الحاسب الوليد. ساهمت المؤسسة أيضًا فى إنشاء شركة بيبولز كمبيوتر, 
والتى لم تكن شركة على الإطلاق بل رسائل إخبارية ومنظمة شعارها "قوة الحاسب 
للشعب". كان أعضاء المنظمة يتناولون العشاء معًا مساء كل أربعاء. حین قرر اثنان 





منهم, وهما جوردون فرينشس وفريد مورء أن يُنشآً ناديًا أكثر رسمية يمكن من خلاله 
تبادل الأخبار عن الأجهزة الإلكترونية الشخصية. 

وقد حمسهما عدد مجلة ۷۵61:۵۲65 0۳:2۳ (بابولار میکانیکسی) لشهر ینایر 
عام ۱۹۷۵ والذی حمل غلافه صورة ول مکونات لجه از حاسب شخصی. والسمی 
۲ ( آلتیر). لم یکن جه از ۸۱/21۲ ( آلتیر) باهظ الثمن - کانت الکونات تتکلف 
۰۵ دولارًا فقط وكان يجب لحامها على لوحة ولم يكن عليك أن تفعل أكثر من هذا - 
ولكنه كان بالنسبة للهواة المخترقين باكورة حقبة جديدة. قرأ كل من بيل جيتس وبول 
آلان المجلة وبداً فى العمل على نسخة من لغة 8485100 ( بيسك )؛ وهى لغة برمجة سهلة 
الاستخدام مخصصة لجهاز 411815 ( ألتير)؛ وقد حظى الجهاز باهتمام جوبز ووزنياك 
آیشا. عندما وصلت مكونات جهاز 411815 ( ألتير) إلى شركة بيبوئز كمبيوتر . أصبحت 
موضوع الاجتماع الأول للنادى الذى قرر كل من فرينش ومور إنشاءه. 


نادی هومبر و للحاسب 


آصبح یطلق علی هذه الجموعة نادی هومبرو للحاسب. وقد لخصت الاندماج بين الثقافة 
المخالفة للتقاليد والتكتولوجيا الذى نادت به هول إيرث. لقد مثل هذا النادى لعصر 
لتبادل وعرض الأفكار. كتب مور النشرة الإعلانية التى آعلن فیها موعد الاجتماع الأول. 
والذى كان فى 6 مارس ١۱۹۷ء‏ فى مرآب يمتلكه جوردون فرينش بضاحية مانيلوبارك, 
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رج اا يقو "هل كدوم مون اميك الشامن 4 وعدعارفتان: شاشه: آزد 
كاتبة5. إذا كنت كذلك فقد ترغب فى الحضور لمقابلة مجموعة من الأشخاص الذين 
يشاركونك الميول نفسها". 

رأى آلن بوم الإعلان على لوحة النشرات بشركة إتش بى ودعا وزنياك للذهاب معه. 
قال وزنياك: "لقد اتضح أن هذه الليلة إحدى أهم الليالى فى حياتى". حضر الاجتماع 
حوالی ۲۰ شخصا آخر. وکانوا ید خل ون من باب مرآب جوردون فرینش الفتوح. وأخذ 
کل منهم دوره لیمرض على الآخرين اهتماماته. قال وزنياك, الذى اعترف فيما بعد أنه 
كان متوترًا للغاية: إنه يحب: "ألعاب الفيديووالأفلام التى تعرضها الفنادق وتصميم 
الآلة الحاسبة العلمية وتصميم وحدة إدخال الشاشة". وذمًا للمذكرة التى أعدها مور. 
شم قاموا بعرض جهاز 411315 ( ألتير) الجديد. ولكن أكثر ما كان يهم وزنياك هورؤية 
مواصفات العالج الدقیق. 

وقد کان العالچ الدقیق کما تصوره وزنياك - رقاقة واحدة تحتوی وحدة العالجة 
الرکزية بأکملها - لقد کان یتمتع بالفطنة. کان وزنياك یصمم وحدة |دخال ذ ات لوحة 
مفاتیح وشاشة یمکن توصیلها بجهاز حاسب صفیر مستقل, وباستخد ام العالج الدقیق 
کان باستطاعته آن یضع بعضا من سعة الحاسب الصفیر فی وحدة الا خال نفسها, 
وکا یکن ان یع از خان ضفر فاا ا غا شك الکتب. كانت الفكرة 
تلازمه: لوحة مفاتيح وشاشة وحاسب جميعها مدمجة معًا فى حزمة شخصية واحدة. 
قال وزنياك: "لقد طرأت فكرة الحاسب الشخصى فى عقلى بطريقة مفاجئة. فى تلك 
الليلة جلست آرسم علی الورق ما سیعرف فیما بعد بجهاز 1 ۸0۳۱6 (أبل ۰۳۲۱ 

فى البداية. خطط وزنياك لاستخدام المعالج الدقيق نفسه الموجود فى 411315 ( ألتير) , 
معالج 8080 10161 (|نتل ۸۰۸۰). ولکن کان یتکلف الواحد منهاء کما یقول: "أکثر مما 
یتکلف |یجار منزلی الشهری"؛ لذا بدا فی البحث عن بدیل؛ ووجد واحدّا بالفعل وهو 
معالج 6800 ۷0/0۲01 (موتورولا 1۸۰۰) الدقیق. والذی کان باستطاعة صدیق له یعمل 
بشركة إتش بى أن يحصل عليه بمبلغ ٠‏ ؛ دولارا للقطعة الواحدة. اکتشف بعد ذلك رقاقة 
إلكترونية تصنعها شركة إم أو إس تكنولوجيز والتى كانت تحمل التكنولوجيا نفسها ولكنها 
تتكلف ٠١‏ دولارًا فقطء الأمر الذی کان سیجعل من جهازه ضی التناول. ولکن كان هناك 
ثمن سيدفع على المدى الطويل. فقد انتهى الأمر بأن أصبحت رقاقات شركة انتل معیار 
هذه الصناعة. وهو الأمر الذى سيضر بشركة أبل التى لم تكن حاسباتها متوافقة معها. 

كان وزنياك يذهب إلى منزله كل يوم بعد الانتهاء من العمل ويتناول غداءه أمام 
التلفاز ثم يذه ب إلى شركة إتش بى للعمل على حاسبه أثناء الليل. قام وزنياك بوضع 
الکونات فی علبة مکعبة. وحدد وظيفة کل منها ثم قام بلحامها فى اللوحة الأم. بعد ذلك 
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بدأفی کتابة البرنامج الذی سیجعل العالج الدقیق ق یعرض صورا على الشاشة. ولأنه لم 
کن بعل تة اجار جهاز كمبيوتر لبعض الوقت: فقداقام LOE SE‏ 
بيده. بعد مرور بضعة أشهر أ صبح الجهاز جاهرًا للتجربة. قال وزنياك: "كتبت بضعة 
أحرف على لوحة لفاتیح وسعقت حینما ظهرت الأ حرف غل افاس کان بر ۲۹ 
يوني و ۱۹۷١‏ هو يوم ميلاد الحاسب الشخصى. قال وزنياك فيما بمد: "لقد کانت الرة 
الأولى فى التاريخ التى يضغط فيها أى شخص على أحد أزرار لوحة المفاتيح ويرى الحرف 
يظهر علی الشاشة التی تواجهه مباشر ق". 

كان جوية مؤهولاً:وأمطرؤؤنياق بالأسكلة: هل یمکن ربط الحاسب بحاسب آخر؟ 
هل من الممكن تزويده بقرص يعمل كذاكرة تخزين5 وبدأ أيضًا فى مساعدة وزنياك على 
الحصول علی الکونات وأونی اهتماما خاضا لشرائح ذاكرة الولوج العشوائى الديناميكية. 
قام جوبز باجراء بعض الاتصالات الهاتفية واستطاع الحصول علی بعض منها من شر کة 
إنتل مجانًا. قال وزنياك: "كان ستيف من نوعية الأشخاص الذين يعرفون كيفية التحدث 
مع ممثلى المبيعات» وهو الأمر الذى لم أستطع القيام به أبدًا. اننی خجول للفایة". 

بدأ جوبز فى الذهاب مع وزنياك إلى اجتماعات نادى هومبرو. حاملاً له شاشة 
الجه از ومساعدا له فی تشفیله. جذبت الاجتماعات فی هذا الوقت ما پربو علی الائة 
شخصی من التحمسین وانتقلت الی قاعة الاجتماعات بمرکز ستانفورد للمسرع النووی 
الخطی. کان لی فیلستئستین -- - وهوتجسید حی آخر للاندماج بين عالم الحاسب والثقافة 
المخالفة للقالين ت يراش الاجتماعات مهسكا بمؤشر ومستخدمًا أسلويًا متتحررًا خاليًا 

من الرسميات. کان لی طالبًا بكلية الهندسة ولکنه لم یکمل دراسته, وعضوا بحرکة حرية 
التعبير قافا افا کرت واھ یل قرو فی جر ید مر کی ارت ته غاد ای 
العمل كمهندس حاسبات مرة أخرى. 

كان ووز خجولاً لدرجة أنه كان لا يستطيع الحديث فى الاجتماعات, ولكنه كان يعرض 
تقدمه بفخر عندما كان الناس يتجمعون حول جهازه ولقد حاول مور غرس روح المبادلة 
والشارکة فی نادی مومبرو بدلا من التجارة. وغن هذا يقول وزتَياكه "لقد کان شمار 
النادى: أعط لتساعد الآخرين". كانت هذه المقولة تعبر عن مبادئ المخترقين التی تقول 
إن المعلومات يجب أن تكون غير مقيدة وأنه لا يجب الوثوق فى جميع السلطات. قال 
وزنیا: "لقد صممت جهاز 1 ۸۳016 (آبل )١‏ لأننى أردت أن أهبه مجانًا للآخرين". 

لم يتين بيل جيتس وجهة النظر نفسها؛ فبعدما أكمل؛ هو وبول آلن برمجة لغة 18.8510 
(بيسك) الخاصة بجهاز 414818 ( ألتير): كان خائفًا من قيام أعضاء نادى هومبرو 
بتصميم نسخ منها ومشاركتها فيما بينهم دون أن يدفعوا له مقابلهاء لذا فقد كتب ما 
سيصبح خطابًا شهيرًا للنادى قال فيه: "لا بد أن غالبية الهواة يعلمون أن معظمكم يسرق 
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پرامجکم. هل هذا آمر عادل؟ ... |ٍنکم بذلك تمنعون البرامج الجيدة من آن تکتب. من 
یستطیع آن یتحمل كلفة العمل الاحترافی دون مقابل؟ ... سوف آقدر وصول خطابات من 
أى شخص يرغب فى الدفع مقابل الحصول علی البرامج". 

لم يتبن ستيف جوبز أيضا الاعتقاد بأنه يجب أن تكون مبتكرات وزنياك: سواء كانت جهاز 
1316 ( الصندوق الأزرق) و جهاز حاسب. مجانية. لذا فقد أقنع وزنياك بأن يتوقف 
عن توزیع نسخ لرسومات اختراعاته قاثلا له ان معظم الاشخاص لا یجدون وقتا لتجمیع هذه 
الأجهزة بأنفسهم علی آية حال, وقال: "لاذا لا نصنع لوحات دواثر کهربية ونبيعها لهم؟". 
لقد كان هذا دليلاً داممًا على اختلاف طريقتى تفكيرهما. قال وزنياك: "كلما صممت 
شينًا عظيمًاء كان ستيف يبحث عن طريقة لنربح منه المال". اعترف وزنياك أنه لم يكن 
لیفکر فی‌هذا الأمر بمفرده. حیث قال: "لم یجل بخاطرى أبدًا أن أبيع أجهزة الحاسب. 
ستيف هومن قال: "دعنا نجعلها بعيدة عن متناول أيدى الآخرين ونبيع بعضا منها". 

خطط جویز لکی یدفع لشخص یعرفه بشرکة آتاری لکی ینسخ لهم نحو ۵۰ لوحة 
دوائر كهربية . کان هذا سیتکلف ۱۰۰۰ دولار بالاضافة الی جر الصمم. وکان بامکانهما 
آن یبیها القطعة الواحدة بأربه ین دولارا وسیحصلان على صافی ربح ۷۰۰ دولار. کان 
وزنياك يشك بأنهما یستطیمان بیعها کلها. حیث قال: "نا لا آتصور كيفية استردادنا 
لأموالنا". كان وزنياك واقعًا فى مشكلة مع صاحب المنزل الذى يسكن به بسبب شیکات 
بدون رصيد كان قد أعطاها له وكان عليه أن يدفع إيجاره نقدًا كل شهر. 

كان جوبز يعرف كيف يقنع وزنياكء: فلم يجادله فيما يتعلق بأنه متأكد من أنهم 
سیستردون مالهم, ولکنه قال له انهما سیقومان بمفامرة مرحة. قال جویز آثناء قیادته 
لسیارته الفولکس فاجن: "حتی ولو خسرنا مالنا کله. ستکون لدینا شركة. للمرة الأولی 
فى حياتنا ستكون لدينا شركة". وكان الأمر مغريًا ل وزنياكء أكثر حتى من أى احتمال 
بأن يصبح غنيًا. قال وزنياك مستعيدًا ذكرى هذه اللحظة: "لقد كنت متحمسًا للتفكير 
فينا نحن الاثنين بهذه الطريقة. صديقان مقربان يؤسسان شركة معًا. يا له من أمر رائع. 
علمت فى حينها أننى سأقوم بذلك. كيف يمكننى ألا أفمل؟". 

ولكى يحصلا على امال الذى يحتاجان إليه باع وزنياك آلته الحاسبة طراز 65 117 
(إتش بى )1١‏ بخمسمائة دولارء بالرغم من أن المشترى لم يدفع له سوى نصف هذا المبلغ. 
ومن جانبه باع جويز سيارته الفولكس فاجن مقابل ۱۵۰۰ دولار. ولكن أتى الشخص الذی 
اشترى منه السيارة بعد أسبوعين باحنًا عنه وأخبره بأن الحرك قد تعطل, ووافق جوبز 
. على دفع نصف تكلفة الإصلاحات. ورغم هنه العقبات الصغيرة. کانا قد کونا الآن. بعد 
اضافة مد خراتهم ا الصفيرة. ما یقرب من ۱۳۰۰ دولار کرآسمال للعمل به, وتصمیم 
النتج والتخطیط للمشروع. لقد کانا علی وش تأسیس شركة الحاسب الخاصة بهما. 
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بعد أن قررا آن یژسسا شرکتهما الخاصة. كانا بحاجة إلى اسم لها. عاد جويز لتوه من 
زيارة الی مزرعة آوول وان فارم. حیث کان یعتنی بأشجار التفاح هناك. وذهب وزنياك 
لیقله من انطار. تبادلا خلال ذهابهما بالسيارة إلى لوس ألتوس عرض الخيارات المتاحة 
آمامهما. حیث فکرا فی بعض الکلمات التقنية البحتة مثل ماتریکس, وبعض الاألفاظ 
الجدیدة مثل ! كسكيوتيك . وبعض السمیات الطويلة الملة مثل موسسة بیرسونال کمپیوتر 
انکربورایشن. کان الوعد النهائی لاختیار الاسم فنی الیوم التالی الذی حدده جوبز بللء 
أوراق الشركة. فى النهاية عرض جویز اقتراح 1 16مم4 أبل كمبيوتر. وضح 
جوبز سبب اقتراحه لهذا الاسم قائلاً: "لقد كنت أقوم بحمية قائمة على الفواكه. وكنت 
عائدًا لتوى من مزرعة التفاح. لقد بدا الأمرلى مرحًا وجريئًا وهائلاً . لقد استولت کلمة 
أبل (وهى منطوق كلمة 488516 الإنجليزية التى تعنى "تفاح") على العرش من كلمة 
كمبيوتر. بالإضافة إلى آنه | ستجملنا نسبق شرکة آتاری فی دلیل الهاتف", وأخبر جویز 
وزنياك بأنهما إن لم يتوصلا إلى اسم أفضل حتى ما بعد ظهيرة اليوم التالى فسوف 
يستقران على تسمية أبل. وقد فعلا. 

كانت كلمة أبل خيارًا ذكيًا. فقد أظهرت الكلمة على الفور ودا وبساطةء وقد نجحت 
فى أن تكون غريبة وطبيعية كقطعة من الحلوى فى الوقت نفسه. كان فى اختيار الكلمة 
لحة من الثقافة الخالفة للتقالید انادية والعودة للطبيعة, ولکنها کانت تعبر عن نزعة 
آمريكية خالصة. وقد كان وقع الكلمتين معًا -أبل کمپیوتز ‏ علی السمغ ینطی انقصالا 
ممتعًا بينهما. قال مايك ماركولا الذى أصبح فيما بعد أول رئيس للشركة الجديدة: "لم 
یکن اختیاژا معقولا؛ لدا هانه يجين غقلك علی التفکیر فیه. التفاح والحاسبات, انها آشیاء 
لا تتناسب مع بعضها. هذا ما ساعدنا علی زيادة شهرة العلامة التجارية ". 

لم يكن وزنياك مستعدًا بعد للالتزام بالعمل لوقت کامل. فقد کان مفرمّا بالعمل فی 
شرکة |تش بی. آو هکذا اعتقد . واراد آن یحتفظ بعمله النهاری بها. کان جویز بحاجة الی 
حلیف لیساعده‌فی السيطرة علی وزنیاك ولیحکم بینهما اذا ما نشب خلاف. لذا قام 
بتجنید صدیقه رون واین. وکان مهندسًا بشركة أتارى فى منتصف العمر كان قد أسس 
فى إحدى المرات شركة لصناعة ماكينات البيع بالعملات. 

كان واين يعلم أنه من الصعب إقناع وزنياك بترك عمله بشرکة اتش بی. ولم تكن 
السألة ملحة. لذا فقد کان مربط الفرس هو اقناعه بأنه یجب آن تکون تصميمات 
الحاسب التى ابتكرها مملوكة لشركة أبل. قال واين: "كان ووز يتصرف بطريقة أبوية 
تجاه الدوائر الكهربية التى ابتكرها ‏ وقد كان يرغب فى أن يستخدمها فى تطبيقات أخرى 
أوأن يجعل شركة إتش بى تستخدمها ولقد أدركنا أنا وجوبز أن هذه الدوائر الكهربية 
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ستکون جوهر شرکة آبل. فقضینا ساعتین من النقاش فى منزلى» واستطعت أن أقنع ووز 
بقبول هذا الأمر". كانت حجته أن التاريخ سيذ كر اسم المهندس العظيم فقط إذا ما عمل 
مع مدير تسويق عظيم كفريق واحد» وهذا يتطلب منه أن يسلم تصميماته إلى الشركة. 
كان جوبز منبهرًا وممتنًا من واين حتى إنه عرض عليه حصة ٠١‏ من الشركة الجديدة 
جاعلا إياه حكمًا بينه وبين وزنياك إذا ما نشب بينهما خلاف حول موضوع ما. 

قال واين: "لقد كانا مختلفين تماما ولكنهما شكلا فريقًا قويًا". أحيانا كان جوبز يبدو 
كأن أفكارًا شيطانية تسيطر عليه. فى حين كان وزنياك طيبًا لا يفكر إلا فى فمل الخير. 
كان جوبز يمتلك قدرًا من الشجاعة مكنه من النجاح فى تسيير الأمور. غالبا عن طريق 
التلاعب بالآخرين: فقد كان يستطيع أن یکون جذ ابا وحتی مبهرا. ولكنه يستطيع أيضًا أن 
يكون باردًا وقاسيًا. على النقيض كان وزنياك خجولاً وغير بارع فى التواصل مع الآخرين 
مما جعله يبدو بريئًا مثل الأطفال. قال جوبز: "إن ووز بارع فى بعض الأمور» ولكنه مثل 
العلماءء يتجمد عندما يصل به الأمر إلى التعامل مع أشخاص لا يعرفهم. لقد كنا ثنائيًا 
رائعًا" وما ساعد على نجاحهما هو أن جوبز كان منبهرًا بعبقرية وزنياك الهندسية؛ وأن 
وزنياك كان منبهرًا بإدارة جوبز للعمل. قال وزنياك مستعيدًا ذكرياته: "لم أكن أحب أن 
أتمامل مع الأشخاص وأن أتسبب فى إحراجهم» ولكن جوبز كان يستطيع أن يتصل هاتفيًا 
بأشخاصص لا يعرفهم ويجعلهم يقومون بالخدمات من أجله. كان جويز يتعامل بفظاظة 
مع الأشخاص الذين لا يعتقد أنهم أذكياءء ولكنه لم يتعامل معى أبدًا بوقاحة. حتى فى 
السنوات التالية» عندما كنت لا أستطيع الإجابة عن سؤال كان يريد الحصول على إجابته 
ىا 

بعد أن اقتنع وزنياك بأن تصميمات حاسبه الجديد يجب أن تكون ملكا لشركة أبل, 
ل مس وی تش بى لأنه كان يعمل بها. قال 
وزنیاك: "اعتقدت آنه من واجبی آن آخبر مسئُولی شرکة اتش بی بما صممته طالا أنى 
آعمل لدیهم. حیث |ن‌هذا هو التصرف الصحیح والاأخلاقی". لذا قام بعرضه على 
مدیریه فی ربیع عام ۰۱۹۷۲ انبهر أکبر الدیرین التنفیذیین فی الاجتماع, وبدا متحیرا. 
ولكنه قال فى نهاية الأمر إن شركة إتش بى لا یمکنها انتاج شىء كهذا. لقد كان منتج 
هواة. على الأقل فى هذا الوقت» ولم يكن ملائمًا لقطاعات السوق التى تتوقع الجودة 
العالية من الشرکة. قال وزنياك متذکرا هنه اللحظة: "لقد شعرت بخيبة الأملء ولكننى 
أصبحت حرًا لدخول شركة أبل". 

فى الأول من آبریل عام ۰۱۹۷۱ ذهب جوبز ووزنياك إلى شقة واين فى ماونتن فيو 
لتوقیم آوراق اتفاق الشراكة. حیث أخبرهما واين بأن لديه بعض الخبرة فى "الكتابة 
القانونية". لذا قام بكتابة الوثيقة المؤلفة من ثلاث صفحات بنفسه. كانت الفقرات تبدأ 
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بعبارات آنیقة مثل: "تجدر الاشارة الی آن .... تجدر الاشارة مرة آخری الی آن .. 
والان التالی ( کما تمت صیاغته) ۰ عودة الی الحصص الخصصة ل کل شريك ..."۰ 
كان توزیع الحصصص والارباح واضجا - 40/- 0 ٠‏ - وتم الاتفاق على أن ن¿ أية 
مصروفات تتجاوز ٠١ ٠‏ دولار يجب أن 3د تتم الوافقة علیها من قبل این من الشرکاء علی 
الأقل. يقول واين: "کذلك قمنا بتقسیم السئولیات. فکتبنا فی آوراق الاتفاق: "یتحمل 
وزنیاك السئّولية العامة والرئيسية عن ادارة الهندسة الکهربية ویتحمل جوبز | لسئولية 
العامة عن الهندسة الكهربية والتسویق. ویتحمل واین | لستّولية الرئيسية عن الهندسة 
الميكانيكية والوثائق". وقع جوبز على الأوراق بخط صغير ووقع وزنياك بخط واضح ووقع 
واين بخربشات لا يمكن قراءتها". ۰ 

بعد ذلك شعر واين بالتردد عندما بدأ جوبز فى التخطيط لاقتراض وإنفاق المزيد من 
الأموال» وتذكر فشل شركته السابقة ولم يكن يرغب فى الوقوف بهذا الموقف مرة أخرى. 
لم يكن جوبز أووزنياك يمتلكان أية ممتلكات شخصية: ولكن واين (الذى كان يخشى 
حدوث كارتة اقتصادية عامية ) كان قد خبأ بعض العملات الذهبية فى حشية فراشه. 
ولأن كلاً ممن جوبز ووزنياك وواين قد أسسوا شركة أبل على أنها شراكة بسيطة بدلا من 
أن تكون مؤسسة معتمدة فقد كان الشركاء مسئولين مسئولية شخصية عن القروض 
التى تقترضها الشركة؛ وكان واين يخشى أن يلاحقه الدائنون. لذا فقد عاد إلى مكتب 
مقاطعة سانتا کلارا بعد ۱۱ یومٌا فقط معلنّا انسحابه من الشر كة, وبدأت التعديلات التى 
آد خلت علی اتفاق الشراكة کالتالی: "بمقتضی تعدیل تقییم الاتفاقات بین جمیع الشرکاء, 
ستنتفی عن واین من الآن فصاعدا صضة شريك ". ووضحت التعدیلات آنه سیتم دفع 
حصة 2٠١‏ من قيمة الشركة, لذا حصل واين على ۸٠١‏ دولار» وبعد ذلك بفترة قصيرة 
حصل علی ۱۵۰۰ دولار. 

لو أن واين قد واصل العمل معهما واحتفظ بنسبة ال ۰/۱۰ لکانت تساوی فی نهاية 
عام ٠٠٠١‏ حوالی ۲,٣‏ ملیار دولار. ولکنه يعيش الآن وحيدًا فى منزل صغير فى باهرومب 
بولاية نیفادا. حيث بدا فى المقامرة وكان يحيا على معونة الكفالة الاجتماعية ولقد قال 
فيما بعد إنه ليس نادمًاء وأضاف: "لقد اتخذت القرار الصحيح بالنسبة لى فى هذا 
الوقت. لقد كانا عاصفين كالأمواج الهادرة. ولم أكن أستطيع مواكبتهما". 


وقف جويز ووزنياك معًا على المنصة مقدمين لأعضا ادق هومترو عضا تقلیهبا 
بعد فترة قصيرة من توقيع عقود تأسيس شركة أبل» ٠‏ أمسك وزنياك إحدى لوحات الدوائر 
الكهربية التى أنتجت حدينًا وقام بشرح المعالج الدقيق ق والذاكرة التى سعتها 4 كيلو 
بایت. ونسخة لفة 9۸580 ( بيسك) التى كتبها. وقد أكد أيضًا ما أطلق عليه الشىء 
الرئیسی: "لوحة مفاتیح یمکن للبشر استخدامها بسهولة بدلامن اللوحة الأمامية المبهمة 
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التى تمتلىُ بالکثیر من الصابیح والفاتیح". ثم جاء دور جویز. الذی آشار الی آن جمیع 
مکونات جهاز ۸۳016 ( آبل) الأساسية. علی العکس من جهاز ۸1627 ( آلتیر) . مدمجة 
داخله, وتحدی الحضور طارخا سوالا: "کم علی انتاس آن یدفعوا للحصول علی مكل هذا 
الجهاز الرائع۹" کان یحاول آن یدفعهم الی رژية قيمة جهاز ۸0016 (آبل) الذهلة, وکان 
هذا تنميمًا خطاببًا استخدمه فى عروض المنتجات التقديمية على مدار العقود التالية. 

لم ينبهر الحضور بالعرض كثيرًاء فقد كان جهاز ۸0016 ( آبل) یحتوی علی معالج 
دقيق رخيص الثمنء وليس على معالج 8080 12016 ( إنتل :)608١‏ ولكن بقى شخص 
واحد مهتم بسماع الزید. کان هذا الشخصی يُدعى بول تيريل الذى افتتح عام 1١9170‏ 
متجرًا لبيع الحاسبات أسماه متجر بايت شوب على طريق كامينو ريال فى مانيلو بارك. 
والآن بعد عام واحد من افتتاح متجره. آصبح یمتلك ثلاثة متاجر وروية بأن ینشی سلسلة 
متاجر فی جمیع آنحاء البلاد ولقد تحمس جویز لاعطائه عرضا تقدیمیا خاصا. حیث 
قال: "انظر الی هدا الجهاز. وسیعجبك ما تراه", وأْعجب الجهاز تیریل بدرجة جعلته 
یمطی بطاقة عمله الی جویز و وزنياك قائلاً: "ابقيا علی اتصال بی". 

قال جوبز فی الیوم التالی عندما دلف الی متجر بایت شوب حافی القدمین: "لقد 
آتیت لأبقی علی اتصال بك". وقام بعقد صفقة مع تیریل, فقد وافق الأخیر علی طلب ۵۰ 
جهازا. ولكن بشرط واحد: أنه لم يكن يريد لوحات الدوائر الكهربية المطبوعة التى تباع 
بخمسين دولارًا. حيث إن العملاء سيكون عليهم أن يشتروا جميع الرقاقات الإلكترونية 
ويقوموا بتجميعها بأنفسهم. قد يروق هذا الأمر لعدد قليل من الهواة المتمرسين: ولكن 
لیس لجمیع العملاء. کان پرید بدلاً من هذا أن ينسلم اللوحات تامة التجميع: وقد كان 
مستعدًا لدفع ۵۰۰ دولار للقطمة. نقَدٌ! عند التسليم. 

اتصل جوبز هاتفيًًا ب وزنياك فى شركة إتش بى على الفور قائلاً: "هل أنت جالس؟". 
فأجاب وزنياك أنه ليس كذلك. ومع ذلك واصل جويز إخباره بالأخبار. تذكر وزنياك هذه 
اللحظة قائلا: "لقد صعقت. صعقت تمامًاء لن أنسى ما حييت هذه اللحظة". 

ولکی پستملیه ‏ الوفاء بتسلیم الطلبية. کانا یحتاجان الی الحصول علی قطع بقيمة 
۰ دولار. وافق آلن بوم. رفیقهما الثالث فی صناعة القالب فی مدرسة هومستید 
الثانوية» ووالده علی !عطائهما قرضا بقیمة ۵۰۰۰ دولار. حاول جویز آن یقترض الزید 
من آحد بنوك لوس آلتوس, ولکن الدیر نظر الیه وکما توقع جوبز. رفض, فذهب جوبز بعد 
ذلك الی متجر هالتك سبلای وعرض علیهم حصة من شركة أبل تعادل قيمة القطع التی 
سيأخذها منهم. ولکن مالك التجر قال |نهما "شابان آشعتان" ورفض. وآخبره آلکورن 
بشركة أتارى آنه لن یعطیهما القطع الا |ذا دفعا ثمنها مقدما. فی النهاية. استطاع جویز 
أن يقنع مدير متجر كرامر إلكترونيكس بأن يتصل ب بول تيريل هاتفيًا ليؤكد له أنه قد 
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اتفق معه علی صفقة بقيمة ۲۵۰۰۰ دولار. کان تیریل فی اجتماع عندما سمع عبر الهاتف 
الداخلى أن هناك مکالة هاتفية عا جلة بانتظاره ( کان جوبز مثابرا) , فقال له مدیر متجر 
كرامر إنه يوجد صبيان أشعثان دخلا عليه مكتبه ملوحين بأنهما قد عقدا صفقة مع متجر 
بايت شوب. هل هذا صحيح؟ قال تيريل إن هذا صحيح: فوافق المتجر على إعطاء جوبز 
القطع على أن يسدد ثمنها بعد ثلاثين يومًا. 


فرقة ال رآب 


آصبح من زل جوبز فی بالو آلتو نقطة تجمیم لوحات 1 ۸0016 ( بل ۱) الخمسین التی 
يجب تسليمها إلى متجر بايت شوب خلال ثلاثين يوماء الوقت الذى يحين فيه موعد 
سداد قيمة القطع. ولقد تم تجنيد جميع من يستطيع العمل: جویز, وزنياك, بالاضاهة الی 
دانييل كوتك ورفيقته إليزابيث هولمز (التى انفصلت عن الجماعة التى انضمت إليها)ء 
وباتی. أخت جوبز التى كانت حاملاً حينهاء والتى صودرت حجرتها الخالية وكذلك طاولة 
المطبخ والمرآب لاستغلالها كأماكن للعمل. أسندت إلى إليزابيثء التى كانت أخذت دروسًا 
فى صناعة الجوهرات. مهمة لحام الرقاقات الالكترونية. وقد استعادت هذه الذکری 
قائلة: "لقد قمت بمعظمها بطريقة جيدة ولکننی صهرت بعضا منها دون قصد". ولکن 
هذا لم یرق 1 جوبز, الذی لامها قائلا: "ٍننا لا نمتلك قطٌا احتیاطیة". وکلفها بمهمة 
الحسابات والعمل الکتبی علی طاولة الطبخ. وقام باللحام بنفسه. عندما کانوا یکملون 
!حدی اللوحات کانوا یسلمونها الی وزنياك. الذی‌قال: "کنت أُوصل کل لوحة کاملة بشاشة 
التلفاز ولوحة مفاتیح حتى أتأكد من آنها تعمل. وإذا كانت تعمل آضعها فی صندوق. واذا 
لم تكن كنت أحاول اكتشاف أى الأرجل لم تستقر فى منفذها بشكل صحيح". 

أوقف بول جوبز عمله الإضافى فى إصلاح السيارات القديمة حتى يستطيع فريق أبل 
أن يستفل المرآب بأكمله. ووضع طاولة عمل طويلة قديمة وعلق رسمًا تخطيطيًا للحاسب 
علی حائط الجیسی الجدید الذی بناه. وقام باعداد صفوف من الأدراج المصنفة لوضع 
القطع بها. بنی أيضًا صندوقًا حراريًا ملينًا باللمبات الحرارية حتی یتم اختبار لوحات 
الحاسب عن طریق وضعها فی درجة حرارة عالية طوال اللیل. عندما کانت تنتاب جویز 
نويات الغضب, وهو أمر قد اعماده من أيه کان بزل تة فضا من دوه قاد "ماذا 
بك؟ هل هناك ما يضايقك؟" وفى المقابلء كان عادة ما يطلب منهم استعارة التلفاز لكى 
يشاهد مباراة كرة قدم. خلال بعض تلك الراحات. کان جوبز وكوتك يذهبان للخارج 
ویعزفان علی الجیتار فی الحديقة. 
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لم تمانع کلارا جوب ز عندما فقدت معظم مساحة منزلها الذی امتلاً بأکوام من 
القطع والضيوفء ولكنها كانت تستشيط غضيًا من عادات ابنها الغريبة فى الأكل. قالت 
إليزابيث متذكرة هذه الفترة: "كانت تنظر بحسرة إلى أحدث هواجس طعامه. كل ما 
كانت تريده هو أن تراه سليما معافىء وكان يقول لها أمورًا غريبة مثل "أنا لا آكل سوى 
الفاكهة ولا أتناول منها إلا ما تقطفه العذارى فى ظلام الليل". 

بعد أن تم تجميع دستة من اللوحات وبعد آن اختبر وزنياك صلاحیتها للعمل. آخذها 
جوبز بالسيارة إلى متجر بايت شوب» وذهل تيريل عندما رآها ؛ فلم يكن هناك مصدر 
للطاقة آو حاوية آو شاشة آو حتی لوحة مفاتیح . کان تیریل یتوقع شيثًا أكثر اكتمالاً من 
هذا. لکن رمقه جوبز بنظرة جملته یوافق علی استلام الطلبية ودفع ثمنها. 

بعد ثلاثين يومًا آثبتت لوحات ۵0016 ( آبل) أنها على وشك أن تكون مربحة. تذكر 
جوبز هذه اللحظات قائلا: "کان باستطاعتنا آن نصنع اللوحات الالكترونية بتكلفة أقل 
مما توقعنا لأننى حصلت على صفقة جيدة عندما اشترد یت القطع. لذا ققد مکننا البلغ. 
الذى حصلنا عليه من بیع اللوحات الخمسین لتجر بایت شوب. من دفع ثمن قطع کفت 
بالکاد لصنع ماثة لوحة". والأن استطاعوا الحصول علی ربح جید من بیع الخمسین لوحة 
المتبقية الی أصدقائهم ورفاقهم فی نادی هومبرو. 

عملت إليزابيث هولمز رسميًا كمسئولة حسابات بدوام جزئى براتب ؛ دولارات فى 
الساعة, وکانت تقود سیارتها مرة فی الأسبوع من سان فرانسیسک و حتی تحل معضلة 
تحویل دفتر شیکات جوبز الی دفتر حسابات. فی محاولة من جوبز لأن یجمل شركة آبل 
تبدو کشركة حقيقية. قام بالاشتراك فى خدمة الرد الآلى. والتى كانت تحول الرسائل إلى 
هاتف والدته وقد رسم رون واين شعارًا باستخدام أسلوب الرسم الخطى المزخرف على 
الطراز الفيكتورى. وظهر فيه أينشتاين جالسًا تحت شجرة يحيطه اقتباس عن الشاعر 
ووردث وورث يقول: "سيظل العقل مسافرًا وحده فى بحار الفكر الغريية". كان شعارًا 
غريبًا إلى حد ماء وكان يلائم صورة واين الشخصية أكثر من صورة شركة أبل كمبيوتر. 
ريما كان هناك بيت من أبيات ووردث وورث الشعرية ملائمًا أكثر للشعار وهو البيت الذى 
وصف فيه من شاركوا فى إشعال فتيل الثورة الفرنسية الذى يقول: "كان عليك أن تشكر 
الله فى هذا الفجر على أنك ظللت حيًا / ولكن أن تكون صغيرًا فقد نعمت بدخول الجنة". 
كما يقول وزنياك مبتهجًا: "أعتقد أننا شاركنا فى أكبر ثورة حدثت فى التاريخ. لقد كنت 
سعيدًا للغاية بأننى جزء منها". 

كان وزنياك قد بدأ بالفعل فى التفكير فى الإصدار التالى من الجهازء لذا بدأوا فى 
تسمية الإصدار الحالى 1 42216 ( أبل ١‏ ). وقد طاف جوبز ووزنياك أنحاء طريق الكامينو 
ریال لاقناع ملاك متاجر الالکترونیات بعرضه قی متاجرهم. فبالاضافة الی الخمسین 
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التی باعوها الی متجر بایت شوب والخمسین تقریبّا التی باعوها الی أصدقائهم. کانوا 
يصنعون مائة أخرى لبيعها فى أسواق التجزئة. لم يكن عجيبا أنهما يقفان على طرفى 
النقيضر: أراد وزنياك أن يبيع الأجهزة بسعر يقارب سعر تكلفة صنعهاء أما جويز فقد 
أراد أن يحقق ربحًا كبيرًاء وفاز جوبزء وقام بتحديد سعر بيع يبلغ ثلاثة أضعاف سعر 
التكلفة بالإضافة إلى رفع السعر بنسبة 277 فوق السعر الاجمالی البالغ ۵۰۰ دولار الذی 
دفعه تيريل وغيره من المتاجر ليصبح 573,77 دولار. قال وزنياك: "لقد كنت أميل دائمًا 
إلى الأرقام المكررة: فقد كان رقم هاتف خدمة "اطلب مزحة هو7”00-77737". لم يكن 
أَىّ منهم يعلم أن رقم 177 يشير فى أحد الكتب القديمة ‏ إلى رقم الشيطان": ولكنهم 
سرعان ما واجهتهم الشكاوى. خاصة بعدما ظهر رقم 7577 فى أفضل أفلام العام 
1 716. (ضی عام ۰.۲۰۱۰ بیع أحد أجهزة حاسب 1 480016 ( أبل )١‏ الأصلية فى 
مزاد علنى عقدته شركة كريستيز بمبلغ 7١5,٠٠١‏ دولار). 

ظهرت أول قصة عن الجهاز الجديد فى عدد يولي و عام 1977 من مجلة إنترفايس, 
وكانت مجلة لا يقرؤها هواة الحاسب فى هذا الوقت. كان جويز وأصد قاؤه ما زالوا 
يصنعون الأجهزة بأيديهم فى منزله؛ ولكن المقال أشار إلى جوبز على أنه مدير التسويق 
و"'مستشار خاص سابق لشركة أتارى"؛ مما جعل شركة أبل تبدو كشركة حقيقية. كتب 
فى القال آن: "ستیف یراسل الکثیر من أندية الحاسب ليتحسس الطريق إلى الصناعة 
الوليدة". واقتبس المقال ما قاله جوبز مفسرًا الأمر: "إذا استطعنا أن نعرف احتياجاتهم 
وشعورهم ومحفزاتهم. فسیمکننا الاستجابة لهم بطريقة صحیيحة عن طریق اعطائهم 
ما یریدون". 

فى هذا الوقت ظهر لهم المزيد من الأجهزة المنافسة: إلى جانب جهاز 411811 
(أنتیر). آبرزها جهاز 8080 115۸ (أی.ام.اس.ایه. ی ۸۰۸۰) وجهاز 501-20 
(اس آواٍل ۲۰) من انتاج شركة بروسیسور تکنولوجی. وقد کان الأخیر من تصمیم كل 
من لی فلیستنستین وجوردون فرینش من نادی حاسب هومبرو ولقد توافرت الفرصة 
للجمیع لکی یعرضوا آجهزتهم فی عطلة عید العمال عام ۰۱۹۷۲ من خلال مهرجان 
الحاسب الشخصی السنوی الذی کان ینعقد فی فندق کئّیب فى متنزه عتيق على الشاطئ 
فى مدينة أتلانتيك سيتى بولاية نيوجيرسى. ركب جوبز ووزنياك طائرة شركة تى دبليو 
إيه إلى فيلادلفيا حاملين صندوق سيجار به جهاز 1 48016 (أبل )١‏ وصندوقًا آخر 
به النموذج الأولى للإصدار التالى الذى كان يعمل ووز على تطويره. كان فليستنستين 
يجلمس خلفهما فى الطائرة والذى نظر إلى جهاز 1 48816 (أبل )١‏ قائلاً: "غير مميز 
بالمرة". فقد وزنياك ثقته بنفسه عندما استمع إلى الحديث الدائر فى الصف خلفه. قال 
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جهاز 1 ۸۱ (آبل ۱) ۷۹ 


وزنياك مستعيدًا ذكرى هذا الموقف: "كنا نسمعهم يتحدثون عن العمل التجاری التقدم 
مستخدمين اختصارات علمية لم نسمع بها فى حياتنا". 

قضى وزنياك معظم وقته فى غرفتهما بالفندق فى تعديل نموذ جه الأولى؛ وقد 
كان خا ولا ندر أنه لم يستطع الوقوف أمام الطاولة المخصصة لشركة أبل فى صالة 
المعرض. لحقهم دانييل كوتك بالقطار الذى استقله من مانهاتنء حيث كان يدرس 
فى جامعة كولومبياء ووقف على الطاولة أثناء تجول جوبز فى صالة المعرض لفحص 
المنافسين. ولكن ما رآه لم يبهره. لقد تأكد من أن وزنياك هو أفضل مهندسى الدوائر 
الكهربية وأن جهاز 1 16مم4 ( أبل  )١‏ وبخاصة نسخته التالية ‏ يستطيع التغلب على 
النافسین فیما یتعلق بالداء. ولكن جهاز 501-20 (إسن أو إل )3١‏ كان يبدو أفضل 
من ناحية الشکل, فقد کانت حاویته مصنوعة من العدن الأْملس وکانت به لوحة مفاتیح 
ومصدر للطاقة وکابلات. کان یبدو من شکله آن من صنعه شخص ناضح, فی حين بیدو 
جهاز 1 ۸016 (أبل ۱) یبدو فوضویا کصانعیه. 
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جهاز 11 ۸0016 (آبل ۲) 


قجر عصر جدید 


حزمة متکاملة 


بینما کان جویز یذرع الکان جيْة وذهابا فی مهرجان الحاسب الالی الشخصی. آدرك 
آن بول تیریل صاحب متاجر بایت قد کان علی صواب حینما قال: "الحاسیات الشخصية 
يجب أن تصنع على شكل حزم متكاملة. فجه از ۸0۲16 ( آبل) التالی یجب آن یمتاز 
وفق رأیه - بامتلا که لحاوية رائعة ولوحة مفاتیح مدمجة. كما يجب أن يكون متواذمًا 
مع بعضه بعضًاء بدء! من مزود الطاقة الکهربائية وحتی البرمجیات". یقول جویز: "کانت 
رویتی آن آصنع ول حاسب آلی متکامل. فلم نعد نهدف الی مخاطبة حفنة من الهواة 
الذین یرغبون فی تجمیع حاسباتهم الالية بأنفسهم., ویعرفون کی ف یشترون الحولات 
ولوحات الفاتیح. ففی مقابل کل فرد منهم, کان یوجد آلف شخص یرغب فی الحصول 
علی حاسبه الشخصی جاهزا للعمل علی الفور". 

فی غرفة الفندق التی کانا یقیمان بها یوم عطلة عید العمل فی عام ۰۱۹۷۱ عمل 
وزنياك علی تجهیز النموذج الأولی للجهاز الجدید. والذی سیطلق علیه آ] ۸016 ( آبل 
۲ والدی یأمل جویز آن یمنح عملهما نقلة نوعية. وآخرجا هذا النموذج مرة واحدة فقط. 
فی وقت متأًخر من اللیل. وذ لك لتجربته علی شاشة عرض الشرائح الضوئية املونة فى 
احدی غرف الوّتمرات بالفندق. وقد ابتکر وزنياك طريقة عبقرية لجعل رقائق الحاسب 
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جهاز ۸/1 (آبل ۲) ۸۱ 


تمرض آلواا. وكان يرغب فى رؤية ما إذا كانت ستنجح على جهاز تلفاز يستخدم جهاز 
عرض لیعرض علی شاشة تشبه شاشة السینما. ویتذ کر وزنياك ذلك قائلا: "تخيلت أن 
جهاز العرض ستکون به مجموعة مختلفة من دوائر الألوان الکهربائية ستتوقف عن العمل 
بسبب نظام الألوان الخاص بی. لذا فقد أُوصلت جهاز 11 ۸0016 (آبل ۲) بجهاز عرض 
الشراشح وعمل بشکل رائم". وبینما کان یکتب علی لوحة مفاتیح الجهاز. ظهرت خطوط 
وأشکال لولبية علی شاشة العرض ففی نهاية الفرفة. الشخص الغریب الوحید الذی شاهد 
هذا الجهاز الأولى 11 1مم4 ( أبل )١‏ كان هو الفنى الذى يعمل فى الفندق. وقال إنه 
يعرف جميع الأجهزة: وأن هذا الجهاز هوما سيشتريه 

لانتاج جهاز ]1 ۸0۳16 (آبل ۲) متکامل, فان الأمر سیتطلب رأسمال کبیرا. لذا فقد 
فكرا فى بيع حقوق |نتاج الجهاز لشرکة أکبر. وذهب جوبز إلى آل ألكورن واستفسر عن 
إمكانية عرض الجهاز على إدارة شركة أتارى. وحدد موعدًا لاجتماع مع رئيس الشركة جو 
كينان والذى كان أكثر تحفظا من ألكورن وبوشنيل بكثير. ويتذكر ألكورن ما حدث ويقول: 
"دخل ستيف ليعرض الجهاز. لكن جولم يستسغه؛ فهولم يقدر سلوكيات ستيف". كان 
جوبز حافى القدمين. وفى مرحلة ما من الاجتماع قام بوضع قدمه على المكتب. فصاح 
فيه کینان: "اننا لن نقدم علی شراء هذا الشیء فحسب. بل عليك آن ترفع قدمك عن 
مكتبى أيضًا!"؛ ويعبر ألكورن عما خطر بباله فى هذا الوقت: "آوه» حستًا. ها هى الفرصة 
تضيع من بين أيدينا". 

فی شهر سبتمبر. حضر تشك بيدل من شركة كومودور للحاسبات الآلية إلى منزل 
جوبز للحصول على عينة تجريبية من الجهازء يقول وزنياك: "فتحنا مرآب ستيف لينيره 
ضوء الشمس, وحضر الینا مرتدیّا حلة وقبعة رعاة البقر". آعجب بیدل بجهاز 11 ۸0[6 
( بل ۲). وحدد موعذا لعرض تقدیمی مع رئيس الشركة بعد ذلك بأسابيع قليلة فى المركز 
الرئیسی لش ركة کومودور. وقال جویز فی العرض التقدیمی: "قد ترغبون فی شراء الجهاز 
مقابل بضع منّات الالاف من الدولارات". وذهل وزنياك من هذا الاقتراح "السخیف" 
لکن جوبز آصر علیه. واتصل بهما مدیر الشرکة هاتفیا بعد آیام قليلة لیقول إنهم قد 
قرروا آنه سیکون من الأوفر لهم آن یصنموا آجهزة خاصة بهم. ولم یشمر جویز بالا حباط 
جراء ردهم. وکل ما قام به هو |زالة اسم کومودور من قائمة الشرکات الحتملة واعتبر آن 
قيادتها "ليست أخلاقية". كما أن وزنياك لم يشعر بالندم على الأموال التى لم يربحاها. 
إلا أن أحاسيسه كمهندس كانت قد جرحت عندما أطلقت الشركة جهاز 00۳0۳600016 
PET‏ ( كومودور بى إى تی) بعد تسعة آشهر. وعن هذ! یقول: "شعرت بالاشمئزاز نوعا ما. 
فقد صنعوا جیا انا خا لاي مووا . وقد كان بإمكانهم الحصول على جهاز 
ماpمA‏ (أیل)". 
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إن محاولة ستيف لمغازلة شركة كوم ودور قد أظهرت وجود خلاف كامن بين جويز 
ووزنیاك. آلا وه و: هل هما عاونا هذا فيما يسهمان به لشركة أبل وفيما يجب أن 
يحصلا عليه منها؟ جيرى وزنياك الذى يُعلى من قيمة المهندسين مقارنة برواد الأعمال 
ورجال البیعات. کان يعتقد أن أغلب الأرباح يجب أن تكون من نصيب ابنه. وقد واجه 
جوبز بشكل شخصى عندما حضر إلى منزل وزنياك. فقال له: "أنت لا تستحق أى 
شىء. فأنت لم تنتج أى شىء". فبدأ جوبز فى البكاء وهو سلوك كان معتادًا منه؛ فهو 
لم يكن فى أى وقت سابق - ولن يكون - بارعا فى السيطرة على مشاعره. ومن ثم فقد 
قال جوبز ل ستيف وزنياك إنه يرغب فى إلغاء شراكتهما: "إذا كنا لن نقتسم الأرباح 
مناصفة. فبامکانك الحصول علیها کلها". الا آن وزني‌اك كان يدرك - على عكس 
والده - علاقة التکافل التی تجمعهما. فلولا جوبز» لربما كان لا يزال يرسم مخططات 
الدواشر الکهربية مجائّا فی اجتماعات نادی هومبرو للحاسبات الاّلية. لقد کان جوبز 
هومن حول تصميماته المبتكرة إلى عمل تجارى متنام. كما فعل فى جهاز 80 ۳۱6 
(الصندوق الأزرق)؛ لذا فقد وافق على أن يظلا شريكين. 

لقد كانت مبادرة بارعة. فنجاح جهاز 11 1۴م م۸ (أبل ۲) يتطلب أكثر من مجرد 
تصميم وزنياك الرائع للدائرة الكهربية. بل إن هذه الدائرة ستحتاج إلى أن يتم تجميعها 
علی هيّة منتج استهلا کی متکامل. وکان هذا هو دور جوبز. 

بدأ جویز بأن طلب من شریکهما السابق رون واین تصمیم حاوية للحاسب. یقول 
واین: "افترضت من البداية آنهما لا یملکان امال. لذا فقد صممت حاوية لا تتطلب ی 
مهارة فی التصنیع ویمکن صناعتها فی ورشة معادن عادیة". کان تصمیمه عبارة عن 
غطاء من بلاستيك بلکسیجلاس متصل بشراط معدنية وباب عل وی متحرك ینزلق 
لأسفل کاشفا عن لوحة الفاتیح. 

لم يعجب جوبز بهذا التصمیم. لقد کان برید تصمیکٌ ا بسیطا وأنیشا : ویأمل آن 
يتحول إلى شىء يميز أجهزة شركة أبل عن أجهزة الشركات الأخرى وحاويات حاسباتها 
الرمادية عتيقة الطراز والمصنوعة من المعدن. وأثناء تردده على قسم الأجهزة فى متجر 
ماکی, أعجبته بشدة ماكينة طعام كويزينارت وقرر انه يرغب فى حاوية حاسب مصنوعة 
من قالب بلاستیکی خفیف الوزن. وفی اجتماع لنادی هوم برو للحاسبات. عرض علی 
مستشار محلی یدعی جیری موناك ۱۵۰۰ دولار لیضع له تصميمًا كهذا. ولقد طلب 
موناك. وقد ساورته الريبة من مظهر جویز, الحصول على امال أولاً. لکن جویز رفض 
ذلك» ومع ذلك فقد قبل موناك العمل على أية حال. وفی غضون آسابیع قليلة کان قد 
صمم حاوية حاسب بسيطة علی شکل قالب من البلا ستيك تتسم بعظهر متسق ومحیب. 
وهو ما أبهج جويز بشدة. 
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جهاز ۸/11 (آبل ۲) ۸۳ 


شم آتی بعد ذلك الدور علی مزود الطاقة الکهربائية. خبراء الالکترونیات الرقمية 
مثل وزنياك لا یهتمون بقدر کبیر بشیء عادی کهذا یعمل بتقنية الاشارات التناظرية. 
إلا أن جوبز قرر آنه من الکونات الأساسية. وآراد. بشکل خاص -وهورآیه طوال حیاته 
العملیة- ایصال الطاقة للجهاز بطريقة تجنب الجهاز الحاجة لروحة. فالراوح داخل 
آجهزة الحاسب الالی فی ذلك الحین لا تشسجم مع فلسفة الزن. فقد کانت مثيرة 
للضوضاء. لذا فقد ذهب إلى شرکة آتاری لیتشاور فی هذا الأمر مع آلکورن, والذی 
یعرف مهندسی الکترونیات یعملون فی الا لکترونیات عتيقة الطراز. ویتذ کر جویز ذلك 
الأمرقائلا: "آرسلنی آلک‌ورن لشخص عبقری یدعی رود هولت. وقد کان مارکسیا 
ومدخنًا شرمًا تزوج آکثر من مرة هذا بالإضافة إلى خبرته فى العديد من المجالات". 
ومثل اجتماعاته مع مانوك وغيرها من الاجتماعات التى قابل فيها الآخرون جوبز للمرة 
الأولى. نظر إليه هولت وتشكك فيه؛ وقال له: "أنا أتقاضى مبالغ مرتفعة". إلا أن جوبز 
شعر بأنه يستحق ما يتقاضاه وأخبره بأن التكلفة لن تمثل أى مشكلة. وعن هذا يقول 
هولت: "لقد خدعنى بلباقته للبدء فى العمل"؛ وقد انتهت الحال ب هولت وهو يعمل لدى 
شركة أبل بشكل دائم. 

بدلاً من مزود طاقة كهربائية تقليدى. صنع هولت مزودًا يشبه الذى يستخدم فى 
منظار الذبذبات. وهويفتح ويغلق الكهرباء لييمس فقط ستين مرة فى الثانية؛ بل يفعل 
ذلك لالاف الرات فی الثانیة؛ وهذا یسمح له بتخزین الطاقة لوقت آأقل بکثیر. وبالتالی 
تنتج عنه حرارة أقل. وقال جوبز عن هذا المزود فيما بعد: "هذا المزود التبديلى كان ثوريًا 
بالقدرنفسه الذى كانت عليه لوحة جه از 11 ۸0016 ( بل ۲) النطقية. وهولت لم یحظ 
بالكثير من التقدير على عمله هذا فى كتب التاريخ: وان کان یجب آن یحظی به. فکل 
حاسب آلی یستخدم الآن مزودات الطاقة الکهربائية التبديلية. وجمیعها مسروقة من 
تصمیمات رود ". وعلی الرغم من کل ما يتمتع به وزنياك من عبقرية. الا آن هذا لم یکن 
شیئا یستطیع عملهء ويعترف ووز بهذا حين يقول: "عرفت ذ ات مرة ویشکل غير واضح ما 
یتکون منه مزود الطاقة الكهربائية التبدیلی". 

والد جویز علمه ذات مرة آن السعی لتحقیق الکمال یعنی الاهتمام بالحرفية حتی فی 
الأجزاء غیر الرئية. وطبق جوبز هذا علی مخطط الداثرة الکهربائية داخل جهاز ۸۵0016 
1 (آبل ۲) ۰ ورفض التصمیم البدئی لأن الخطوط لم تکن مستقيمة بالقدر الکافی. 

هذا الولع بالكمال قاده لأن يطلق العنان لغريزة السيطرة. أغلب قراصنة الحاسبات 
والهواة يحيون أن يوائموا ويعدلوا ويطوروا العديد من الأشياء فى حاسباتهم الآلية. وقد 
كان هذا بالنسبة ل جويز يمثل تهديدًا لتجربة المستخدم الخالية من أى تواصل بينه 
وبين المنتجء ولأن وزنياك كان مخترق حاسبات حتی النخاع, لم يتفق مع هذاء فقد كان 
یرب فی اضافة ثمانی فتحات لجه از آ] ۸۲016 (آبل ۲) حتی یضیف الستخدم آی 
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دوائر كهربائية أصغر أو أى نهايات طرفية یرغب فیه ا. وأصر جویز علی وجود فتحتین 
فقط؛ واحدة للطايعة والاأخری للمودم. ویتذ کر وزنياك ذلك: "آنا فی العادة شخص لين 
آلى آخر". فقد كنت أعرف أن من يشبهوننى سيصنعون فى النهاية أشياء يرغبون فى 
اضافتها الی حاسبی الالی"؛ وریح وزنياك هذا الخلاف هنه الرة. لكنه كان قادرًا على 
الشعور بتضاؤل سلطته ‏ حیت یقول: "كنت فى موضع مكننى من القیام بذلك وفتها. 
لكننى لن أكون فى هذا الموضع دائمًا". 


مايك ماركولا 


كل هذه الأمور تطلبت مالاً. يقول جوبز: "إن تصنيع هذه الحاوية البلاستيكية كان 
سیتکلف ما یقرب من ۱۰۰,۰۰۰ دولار. آما تکالیف انتاج الجه از بأکمله فقط فکانت 
حوالی ۲۰۰,۰۰۰ دولار"؛ لذا فقد عاد جوبز مرة آخری للقاء نولان بوشنیل لحثه علی 
الشارکة ببعض المال فى مقابل الحصول علی حصة فی اللكية آقل من خمسین بانائة. 
ویقول بوشنیل بتهکم: "لقد سألنی ان کان بامکانی تمویل الشركة بمبلغ ۰۰۰, ۵۰ دولار 
ويعطينى فى المقابل حصة تعادل ثلث الشركة. لكننى كنت عبقريًا ورفضت العرض. وهذا 
أمر من الطريف التفكير فيه الآن. عندما أستطيع منع دموعى". 

اقترح بوشنيل على جوبز لقاء دون فالنتين وهو شخص يتسم بالصدق والصراحة 
وكان يعمل مدير تسويق لدى شركة ناشونال سيميكوند اكتور. كما أسس شركة سيكويا 
کابیتال. وهی شرکة رائدة فی مجال تمویل الشروعات الصفيرة. حضر فالنتین الی 
مرآب جوبز بسیارة مرسیدس ویرتدی خلة زرقاء وقمیضا ورابطة عنق. وکان انطباعه 
الأول أن جوبز يبدو غريب الأطوار. ويتذكر فالنتين هذا ويقول: "ستيف كان يحاول أن 
يكون تجسيدًا لكل ما هو خارج على المألوف» فهو نحيف جدًا ولديه لحية خفيفة ويشبه 
الرئيس الفيتنامى (هو تشى مين)". 

ومع ذلك. فان فالنتین لم یصبح مستثمر وادی السیلیکون الأبرز بالاهتمام بالظاهر 
السطحية. لكن ما أزعجه أكثر من هيئة جويز هو أن جوبز لا يعرف أى شىء عن التسويق 
ويبدومكتفيًا بعرض منتجه على المتاجر الخاصة واحدًا بعد الآخر. لذا فقد قال له 
فالنتین: "ان آردت آن آمولك. فستحتاج الی شريك یعی التسویق والتوزیع جيدًا وبإمكانه 
وضع خطط للعمل". کان جویز یمیل |ما الی الشعور بالغفضب آو بالاهتمام الشدید عندما 
ينصحه شخص كبير فى السن. وفى حالة فالنتين اهتم بشدة. وأجابه قائلا: "أرسل لى 
أسماء ثلاثة أشخاص تقترحهم". وبالفعل قام فالنتين بهذا وقابلهم جوبزء واتفق مع 


Twitter : @ketab_n 


جھا ز11 امم (أبل 2١ 0١‏ ۸0 


أحدهم وهو شخص يدعى مايك ماركولاء والذى سينتهى به الحال بلعب دور حيوى فى 
شرکة آبل فی العشرین عامّا التالية. 

کان مارک ولا یبلغ من العمر ثلاثة وئلاشین عاما فقط. لکنه کان قد تقاعد بالفعل من 
العمل لدی شرکه فیرتشایلد ومن بعدها شرکة انتل» حيث حقق الملايين من حصته فی 
الأسهم بعد ما حققته هذه الشركة التی تصنع رقاقات الحاسب من رواج. لقد كان رجلا 
حذرًا وداهية. ويتحرك بطريقة دقيقة تدل على شخص كان يمارسس رياضة الجمباز 
فی الدرسة الثانوية. کما کان بارعا فی صياغة استراتیجیات التسعیر وشبکات التوزیع 
والتسويق والماليات. وعلی الرغم من کونه متحفظا إلى حد ماء إلا أنه کان یهتم با لظاهر 
عندمایتعلق الامر بالاستمتاع بثروته حديثة التکوین. فقد بنی لنفسه منزلا عند بحيرة 
تاهوثم بعد ذلك قام ببناء قصر ضخم فی تلال وودسید. عندما حضر اللقاء فی مرآب 
جوبز لم يكن يقود سيارة مرسیدس سوداء مثل فالنتین. بل کانت سيارة کورفیت مكشوفة 
ذ ات لون ذهبی براق. ویتذ کر مارکولا هذا اللقاء قائلا: "عندما وصلت الی ال رآب. کان 
ووز يعمل على طاولة؛ وبدأ علی الفور یتباهی بجهاز ]1 ۸0۳16 ( آبل ۲) . تجاهلت حقيقة 
آن کلا الرجلین یحتاج لقصی شمره وآدهشنی ما رأیته علی طاولة العمل. فقص الشعر 
شىء يمكنك الحصول عليه فى أى وقت. أما هذا فلا". 

آعجب جویز علی الفور ب مارکولا, ویقول عنه: "کان قصیرا بالاضافة الی آنه قد 
تم تجاهله فى تولى قيادة مبيعات شركة إنتل؛ وهو شىء أعتقد أنه قد دفعه ليحاول أن 
یثبت قدراته". کما آن مارکولا آثر فی جوبز بما یتمتع به من تهذيب وإنصاف. كما تأثر 
وزنیاك بالقدر نفسه بهنه الشخصية, وعن هذا یقول: "یمکنك آن تتأکد. عندما یکون 
بامکانه خداعك. آنه لن یخدعك. فقد کان یتمتع بحس أخلاقی حقّیقی. ولقد اعتقدت 
آنه آلطف شخص قابلته علی الاطلاق. بل والأفضل من کل هذا أنه أعجب حقا بما قمنا 
به من عمل!". 

اقترح ماركولا على جوبز أن يقوما بصياغة خطة عمل معًا. وقال له ماركولا: "لوانتهينا 
منها وکانت تبدو ناجحة, فإننى سأستثمر نقودى, وإن لم تبد ناجحة. فإن الأسابيع التى 
أقضيها فى العمل معك على إعدادها ستكون بلا مقابل". بدأ جويز فى الذهاب إلى منزل 
ماركولا كل مساء ليمدا الخطط ويتحدثا طوال الليل. ويتذكر جويز هذه الليالى ويقول: 
"صغنا العدید من الافتراضات. حتی عدد النازل التی سیکون بها حاسب شخصی. کما 
مرت لیال بقینا مستیقظین حتی الرابعة فجرا". وانتهت الحال وقد قام مارکولا بصياغة 
أغلب الخطة وهو یصف ما حدث بقوله: "کان ستیف یقول: "سأحضر لك هذا الجزء فى 
المرة المقبلة", ولكنه فى العادة لم يكن يحضر أى شىء فى موعده؛ ولذا فقد كنت أقوم 
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وضعت خطة ماركولا تصورات لكيفية تجاوز حدود أسواق الهواة. ويتذكر وزنياك 
ذلك قائلا: "تحدث عن تقدیم الحاسب الشخصی لاشخاص عادیین فی متازل عادية 
للقیام بأشیاء مثل الاحتفاظ بنسخة من وصفات آطعمتهم الفضلة و معرفة ما یتبقی 
فی حساب دفتر الشیکات". وتکهن مارکولا بشیء پیدو مستحیلا حینما قال: "سنصبح 
ضمن قائمة آغنی ۵۰۰ شركة فی غضون عامین. فهی بد اية لصناعة جديدة, وهذا شیء 
لا یحدث الا مرة کل عقد من الزمان". وتطلب الأمر من شركة بل سبع سنوات حتی 
آصبحت ضمن قائمة آغنی ۵۰۰ شركة, لکن جوهر ما تنباً به مارکولا ثبت صحته فى 
النهاية. 

عرض مارکولا آن یضمن تمویلا یصل الی ۲۵۰۰۰۰ دولارفى مقابل آن یصبح شریکا 
بحصة تعادل الثلث. حیث ستتحول شركة أبل إلى مؤسسة ويملك ماركولا وجويز ووزنياك 
حصة قدرها 277 من الأسهم لکل منهم. آما بقية آسهم الوسسة فسیتم الاحتفاظ بها 
لجذب الزید من الستثمرین. وقد التقى ثلاثتهم فى منزل مارکولا وتجمعوا حول حمام 
السباحة وأبرموا هذا الاتفاق. ويتذكر جوبز هذه اللحظات: "اعتقدت أنه من غير المرجح 
استعادة مايك لما دفعه من مال وقدره ١0٠٠٠١‏ دولار, وقد تأثرت لأنه مستعد للمخاطرة 
بهذا القدر من المال". 

والآن أصبح من الضرورى إقناع وزنياك بالعمل بدوام كامل فى الشركة: ولكنه تساءل: 
"لم لا يمكننى أن أستمر فى القيام بهذا العمل كشىء إضافى وأحتفظ بعملى لدى إتش 
بى كوظيفة دائمة تؤمّن حياتى؟"؛ وأجابه مارکولا آن هذه الطريقة لن تنجح. ومنحه مهلة 
لمدة أيام قليلة ليفكر فى الأْمر ویقرر. ویتذکر وزنياك مشاعره فی هذه الفترة: "شعرت 
بعدم الأمان من فکرة تأسیس شرکة یفترض منی آن أقوم بالضغط على العاملین فیها 
والسيطرة علی ما یقومون به. وقد قررت منذ وقت طويل مضى أننى لن أصبح فى يوم ما 
شخصًا سلطويًا". ومن ثم فقد ذهب وزنياك إلى منزل ماركولا وأعلن أنه لن يترك العمل 
لدى إتش بى. 

هز مارک ولا کتفیه وآبدی موافقته. الا آن جوبز شعر با حباط شدید. وحاول آن يقنع 
وزنياك؛ واستمان بأصدقائهما لإقناعه؛ وبكى وصرخ واستشاط غضبًا؛ كما ذهب إلى 
منزل والدى وزنياك. وبكى وطلب مساعدة جيرى. وعند هذه المرحلة أدرك والد وزنياك 
أن هناك الكثير من المال الذی یمکن ربحه من تمویل اٍنتاج جهاز 11 ۸0016 (آبل ۲). 
ولذا فقد انضم اجموعة |قناع وزنیالك نيابة عن جویز. ویتذکر وزنياكك ما حدث قاثلا: 
"بدأت ضی تلقی الکالات الهاتفية فی العمل والنزل من والدی ووالدتی وأخی والعدید 
من الأصدقاء: وأخبرنی کل منهم بأتنی قد اتخذت قراژا خاطْ". ولکن لم تفلح أى من 
هده الحاولات. ثم اتصل به آلن بوم. صدیقهما فی نادی بك فرای‌ فی مدرسة هومستید 
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الثانوية. وقال له: :۰ "یجب عليك حقّا أن ت تشرع فى هذا الأمر وتنفذه". وجادله موضًا أن 
وزنياك ان انضم للعمل فی آبل بشکل دائم. فانه لن یضطر الی تولی مناصب قيادية أو 
یتخلی عن العمل فی الهندسة. ویقول وزنياك قیما بعد عن هدا! الحوار: "لقد کان هذا 
هوما أحتاج إلى سماعه بالضبط؛ فبامکانی أن أظل أعمل فى نهاية السلم الوظيفى 
للمؤسسة كمهندمس"؛ ومن ثم فقد اتصل وزنياك ب جوبز هاتفيٌ! وأعلنه أنه قد أصبح 
مستعدًا الآن للعمل فى المؤسسة. 

ی یر 7 أنشئت المؤسسة الجديدة. مؤسسة أبل للحاسبات, 
بشکل رسمی, واشترت الشركة القديمة التى كونها جوبز ووزنياك قبل تسع أشهر. وتم 
إعلام القليل من الأشخاص بما حدث. وفى هذا الشهر أجرى نادى هومبرو استقصاء 
لعملائه واكتشف أن من بين ال 18١‏ عميلا الذين يمتلكون حاسبًا شخصيًاء هناك ستة 
آشخاصی منهم فقط یمتلکون جهاز ۸0۵۱6 ( آبل) . ومع ذلك. فقد کان جویز مقتنها بأن 
جهاز ]1 ۸16 ( بل ۲) سیفیر هذا الوضع. 

أصبح ماركولا بمثابة الأب بالنسبة ل جویز. ومثل والده بالتبنی. فقد تلاعم مع ما 
یملکه جویز من عزيمة صلبة. وعلی غرار والده الحقیقی, انتهت به الحال بهجر جوبز. 
یقول آرثر روک. وهو مستثمر کپیر: واصفا هده العلاقة: "کانت علاقة ماركولا ب ستیف 
هی أق وی علاقة آبوية حظی بها ستیف فی حیاته". فقد بدأ مارکولا فی تعليم ستيف ما 
یتعلق بالتسویق والبیعات. ویعبر جوبز عن هنه الفترة بقوله: "لقد شملنی مايك برعایته 
حا وتماشت همه التى يمن بهامد ما أؤمن به: کما آکد ى أن انر ل يجب أن شن 
شركة لمجرد تحقيق الثراء. بل إن هدفك يجب أن يكون تحقيق شىء تؤمن به وتأسيس 
شركة تستمر للأبد". 

كتب مارکولا مبادثه فی مذ کرة من ورقة واحدة عنوانها "فلسفة تسویق آبل" وآکد فیها 
على ثلاثة عناصر. كان الأول هو التعاطف. أى التواصل بشکل وثیق مع مشاعر الستهلك 
وصاغها فی هنه العبارة: الم ER‏ أفضل من أى شركة أخرى امن 
العنصر الثانی فقد کان الترکیز. وصاغه بقوله: "حتی ننجح فیما نقرر القیام به يجب 
أن نتخلص من جمیع الفرص غیر الهمة". آما لسار ارت ال ای ای 
الأهمية. والذى أطلق عليه اسمًا غير متماش معه. فقد کان الاضفاء. وهو عنصر یوکد 
آن الناس تکون ریا یتعلق بشركة آو منتج ما بناء علی ما ترسله لهم هذه الشركة أوهذا 
لمتكم من دلالاك: وقد عبر عن هذا ماز غه القاس نمكم حا على الات اء لن 
غلافه. لذا فقد نمتلك أفضل منتج؛ وأعلى جودة ممكنةء وأكثر البرمجيات فائدة. إلخ؛ 
لكن إن طرحناها بإهمال: فإن الناس ستهملها؛ وإذا طرحناها بأسلوب مبتكر واحترافی. 
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فيما تبقى من حياته العملية. کان جویز یمی تماما احتیاجات ورغیات العملاء آفضل 
من آی‌قاشد آخرء وکان یرک ز علی حفنة قليلة من النتجات الرئيسية. کما کان یهتم. 
وبشکل مرضی فی بعض الأحیان, بالتسویق ویصورة النتج وحتی بطريقة تفلیفه. ویقول 
عن ذلك: "عندما تفتح علبة 1۳0006 ( آی فون) آو 1۳24 ( ی باد)» فاننا نرغب آن تحدد 
هذه التجربة الحسية الحالة التی ستستقبل بها هذا النتج. هذا ما علمنی ایاه مايك". 


ریجز ماکینا 


كانت الخطوة الأولى فى هذه العملية هى إقناع أشهر رجل دعاية فى وادى السيليكون. 
ريجز ماكيناء بأن يقبل بشركة أبل كعميل لديه. ماكينا كان ينحدر من عائلة كبيرة 
من الطبقة العاملة من بیتسبرج. وقد کان‌فی آعماقه شخصًا صليًا وإن أخفى هذا 
بهالة من الجاذ بية. لم یکمل ماکینا دراسته الجامعية وعمل فی شر5ة فیرتشایلد 
وناشونال سيميكوند كتور قبل أن يبدأ فى تأسيس شرکته الخاصة للد عاية والملاقات 
العامة. وكان المجالان اللذان يتخصص فيهما هما ترتيب مقابللات حصرية لعملائه 
مع صحفیین یولیهم رعایته. والجال الثانی هو ابتکار حملات دعاية لا تتسی تترك لدی 
المتلقى معرفة بمنتجات مثل الرقاقات المصغرة. أحد هذه الإعلانات كانت سلسلة من 
الإعلانات الملونة فى المجلات للدعاية لشركة إنتل والتى ظهرت بها سيارات السباق 
والعملات المعدنية بدلا من جداول الأداء البيانية الكثيبة: ولفتت هذه الإعلانات انتباه 
جويزء واتصل بشركة إنتل هاتفيًا وسأل عمن صمم هنه الاعلانات. فأخبروه بأنه ريجز 
ماكينا. ويتذكر جوبز قائلا: "سألتهم: "هل ريجز ماكينا شركة دعاية أم شخص"؟ 
فأخبرونى بأنه شخص". عندما اتصل جويز هاتفيا بالشركة لم يستطع الحديث مع 
ماكينا نفسه» وإنما تمت إحالته للحديث مع فرانك بيرج» المحاسب التنفيذىء والذى 
حاول أن يتهرب من تحديد موعد له. ومع ذلك» فقد اتصل جوبز هاتفيًا بالشركة كل 
يوم. 

وفى النهاية وافق بيرج على زيارة جوبز فى مرآبه. وعن انطباعه قبل اللقاء يقول 
بيرج: "كنت أفكر: يا إلهى: أعتقد أن لقاء هذا الرجل سيكون فى النهاية مضيعة للوقت. 
ماه وأقل وقت یمکن آن آقضیه مع هذا الهرج دون آن آضطر لعاملته بوقاحة". وعندما 
تقابل مع جوبز قذر الهيئةء أشعث الشعر» ترك لديه انطباعًا عن شيئين يعبر عنهما 
بقوله: "أولاء لقد كان شابًا ذكيًًا بشكل لا يمكن تصوره. وثانيًا: لم أفهم أى شىء مما كان 
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بناء على هذا اللقاءء تمت دعوة جوبز ووزنياك لاجتماع مع ریجز ماکینا بنفسه. کما 
كان دون علی بطاقات عمله. وفی هنه الرة تحول وزنياك الشخص الخجول إلى شخص 
سريع الغضب حيث ألقى ماكينا نظرة على مقال كان وزنياك يكتبه عن شركة أبل واقترح 
أنها تتحدث بلغة تقنية مجردة وتحتاج لبعث الحياة فيها. فكان رد وزنياك العنيف: "لا 
أرغب فى أن يلمس مقالى أى متخصص فى العلاقات العامة". ولذا فقد أخبرهما ماكينا 
آن الوقت قد حان لیفادرا مکتبه. یتذ کر ماکینا ما حدث بعد ذلك: "لکن جویز اتصل بى 
هاتفيًا على الفور وقال إنه يرغب فى أن يلتقى بى مرة أخرى. وفى هذه المرة حضر دون 
أن يصطحب معه ووزء وبدأ فى التعامل مع شركتى". 

جعل ماکینا فریق العاملین لدیه یبد ون فی العمل علی |عداد کتیبات لجهاز 11 ۸۵0۱6 
( بل ۲). وکان ول ما فعلوه هو استبد ال الشعار الخشبی الز رکش الستوحی من تصمیمات 
المصر الفیکتوری الذی صممه رون واین. والذی کان یتمارض مع أسلوب ماکینا اللون 
والبه ج فی الاعلانات. لذا فقد تم تکلیف روب جانوف. الخرج الفنی. بتصمیم شعار 
جديد. وأرشده جوبز قائلا: "لا تجمله بالغ الرقة". وابتکر جانوف نسختین لشکل تفاحة 
بسيط؛ أحدهما كاملة والأخرى مقضومة من أحد الأجناب. بدت الأولى كحبة الكريز 
إلى حد كبير. لذا فقد اختار جوبز النسخة الثانية. كما أنه اختار أيضًا نسخة تظهر 
بها التفاحة وبها خطوط عرضية لستة ألوان؛ تبدأ بلون الزرع الأخضر وتتدرج حتى لون 
السماء الأزرق. ٠‏ على الرغم من أن هذا الاختهار قد زاد تكلفة طباعة الشعار بشكل كبير. 
أعلى الكتيب وضع ماكينا قولا مأقوراء وهو غاليًا ما نسب ل لیوناردو دافنشی > وهوقول 
سيصبح فيما بعد المبدأ الحاكم لفلسفة جوبز فى التصميم؛ وهو: "البساطة هى جوهر 
الأناقة". 


الحدث الأول لإطلاق الجهاز 


كان قد تم تحديد موعد طرح جهاز ]1 16مم4 (أبل ؟) ليتزامن مع موعد معرض 
الحاسبات الآلية فى الساحل الغربى والذى سيعقد فى أبريل عام ۱۹۷۷ فى مدينة سان 
فرانسیسک ووینظمه جیم وارین. العضو المیز بنادی هومبرو لهواة الحاسبات. ولقد فام 
جویز بحجز حجرة عرض لشركة آبل بمجرد آن حصل علی طرد بیانات العرض. آراد 
أن يضمن موقعًا فى مقدمة البهو الذى سيقام به المعرض كوسيلة مؤثرة لإطلاق جهاز 
1 ۸6 (آبل ۲).وبالتالی فقد دفع ۰۰ و وج للاشتراك وهوما أصاب 
وزنياك بالذهول. وعن هذا يقول وزنياك: "ستية ا رین 
اواز س کاله ع نهر العام أن لاا حاستا وائعا شر ةرا" 
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لقد كان هذا تطبيقًا لنصائح ماركولا بأن من المهم أن تضفى علی نفسك العظمة 
بترك انطباع لا ينسى لدى الآخرين» وخاصة إبان إطلاق منتج جديد. وانعكس هذا فى 
الاهتمام الذی آولاه جویز لنطقة عرض منتجات شركة أبلء فمناطق العرض الأخرى 
كانت تحتوى على مناضد صفيرة ولافتات علیها ملصقات اعلانية. آما آبل فقد کان لدیها 
منضدة طويلة مکسوة بالقطيفة السوداء ولوح زجاجی تظهر الاضاءة من خلفه. علیه 
الشعار الجدید الذی صممه جانوف. وتم عرض حاسبات 11 ۸0016 ( بل ۲) الثلاثة التی 
تم الانتهاء من تصنیعها , ولکن تم آیضا وضع المدید من حاویات الحاسب الفارغة لتوحی 
بوجود العديد من الأجهزة. 

ولقد شعر جويز بالغضب لأن الحاويات التى وصلت كانت ملطخة؛ لذا فقد جعل 
مجموعة العاملين لديه يقومون بتنظيفها بالرمال وتلميعها. وتمادت محاولات إضفاء 
المصداقية بتأنق كل من جوبز ووزنياك؛ حيث أرسلهما ماركولا إلى ترزى فى سان 
فرانسيسكو ليصنع لهما خلة من ثلاث قطع, والتى بدت مضحكة إلى حد ما عندما 
ارتدياهاء فقد كانا ييدوان كمراهقين يرتديان حلتى سهرة رسميتين. ويتذكر وزنياك ما 
حدث قائلا: "ماركولا أوضح لنا كيف يجب أن نرتدى جميعًا ملابس أنيقةء وما يجب أن 
تكون عليه هيئتنا ومظهرنا: وكيف يجب أن نتصرف". 

لقد استحق الحدث ما بدل من جهد. فقد پدا جهاز ]1 ۸۳۲۱6 ( آبل ۲ ) فی حاویته 
الصقولة ذ ات اللون البیچ جامدا ولکن لطیف الشکل, وهذا علی عکس الحاسبات ذات 
الحاویات العدنية مزعجة الشکل ولوحات مفاتیحها الکشوفة والوجودة علی الطاولات 
الأخری. ولقد حصلت شركة أبل على طلبات بشراء الأجهزة عددها ثلائمائة طلب فى 
هدا المرض, وقابل جوز صانع منسوجات یابانیا یدعی میزوتشیما ساتوشی والذی 
آصبح آول بائع لنتجات آبل فی الیابان. 

لكن الملابس الراقية ووصايا ماركولا لم يكن بإمكانها أن تمنع وزنياك الجامح من 
ممارسة بعض من مقالبه الطريفة. إذ إن أحد البرامج التى كان يعرضها كانت وظيفته 
محاولة تخمين جنسية الأشخاص بناء على اسم العائلة ثم بعد ذلك يطلق نكتة عرقية 
ترتبط بجنسية هذا الشخص. كما أنه أعد كتيبا خادعا وقام بتوزيعه عن حاسب آلى 
جدید أطلق علیه اسم 221187 "زالتیر", وتضمن الکتیب مجموعة من الاعلانات المعدة 
علی غرار اعلانات شهيرة مثل "تخیل سيارة بها خمسة اطارات". وقد انطلت الزحة علی 
جوبز لبعض الوقت. حتی انه تفاخر بأن جه از ]1 ۸00۱6 (آبل ۲) قد استطاع الصمود 
فی النافسة آمام جهاز زالتیر فی مخططات القارنة البيانية. ولم یدرك من الذی حاك 
هنه الخدعة الا بعد مرور ثمانی سنوات. عندما آهد اه ووز نسخة من الکتیب موضوعة فی 
إطار كهدية فى عید میلاده. 
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أصبحت أبل شركة حقيقيةء يعمل بها مجموعة من العاملين. ولها حد آقصی للائتمان. 
كما صارت تتعرض للضغوط اليومية التى يمكن أن تنتج عن العملاء والموردينء حتى إنها 
انتقلت» أخيراء من مرآب جوبز إلى مكتب مؤجر فى شارع ستيفنز كريك بوليفارد بمدينة 
كبرتينووالتى تبعد حوالى كيلو متر والنصف عن مدرسة جوبز ووزنياك الثانوية. 

لم يحسن جوبز التعامل مع مسئولياته المتنامية؛ فقد كان دائمًا مزاجيًا وصبيانيًا فى 
أفماله وتقد كلفه هدذا السلوك فی شركة آتاری الابعاد الی الفترة السائية. لکن فی آبل 
لم يكن هذا ممكنًا. وعلى حد وصف ماركولا: "لقد أصبح مستبدًا برأيه بشكل متزايد 
وکذل ای حاذا فی انتقاداته. فمثلا کان یقول للعاملین: "هذا التصمیم يبدو موّزيًا" كما 
کان خشتّا بشکل خاص فی التعامل مع البرمجین الشابین. راندی ويجنتون و كريس 
اسبینوسا. اللذین یعملان مع وزنياك. ویصف ویجنتون. الذی کان حدیث التخرج فی 
الدرسة الثانوية تمامل جوبز فیقول: "کان ستیف یدلف الی الفرفة ویلقی نظرة سريعة 
علی ما آنجزته. ويقول لى إنه عمل بلا قيمة دون أن تكون لديه أية فكرة عن هذا العمل 
أو سبب قيامى به". 

بالإضافة إلى ما سبق كانت هناك أيضًا مسألة عدم اهتمامه بالنظافة الشخصية؛ 
فقد كان لا یزال مقتنما. رغم کل الشواهد الخالفة لقناعاته, بأن حمیته الغذ ائثية النباتية 
تعنی عدم حاجته الی استخدام مزیلات رائحة العرق آو حتی الاستحمام بشکل منتظم. 
ويقول ماركولا: "لقد كنا نقوم - حرفيًا - بدفعه الی باب الحمام ونخبره بأن یستحم. 
وفی الاجتماعات. کن | نضطر إلى النظر إلى قدميه القذرتين"؛ وفی بعض الأحیان, 
ولیتخلص من الضفوط, کان جوبز یضع قدمیه فی مقعد الرحاض. وهوشیء لم یکن 
پرضی رفاقه. 

کان مارک ولا پیفض الواجهة, لذا فقد قرر آن یأّتی بمدیر. وه و مايك سکوت. حتی 
یحکم السيطرة علی جوبز. انضم مارکولا وسکوت للعمل بشرکة فیرتشایلد فی الیوم 
نفسه من عام ۰۱۹۳۷ وعملا فی مکتب ین متلاصقین. هذا بالاضافة الی آنهما ولدا فی 
الیوم نفسه وکانا یحتفلان بعید میلادهما معا کل عام. وفی حفل عید میلادهما عام 
۷ حیث کان سکوت قد بلغ الثانية والثلائین من العمر. دعاه مارکولا لیصبح الدیر 
الجدید لشركة أبل. 

بشكل نظرىء كان مايك يبدو خيارًا رائعًا؛ فقد كان يدير خط تصنيع لدى شركة 
ناشیون ال سیمیکوند کتور. کما کان یحظی بميزة کون ه مدیرا لدیه فکرة جيدة عن 
الهندسة. آما بشکل شخصی, مما سبق. فقد کانت لدیه بعض السمات الفریبة؛ فقد كان 
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بدیثا ويقوم بأداء حركات لا |رادية بوجهه ویعانی مشاکل صحية, كما كان شديد العصبية 
حتی انه کان یتجول فی الردهات وقبضتا یدیه مفلقتان هذا بالاضافة الی ولعه بالجدل. 
وکل هذه السمات قد تکون لها حسناتها آو مساوئها عند التمامل مع جویز. 

تقبل وزنياك سریغا فکرة الاستعانة ب سکوت. فعلی غرار مارکولا. کان یکره التعامل 
مع الصراعات التی یتسبب فیه ا جویز. آما جوبز - وهو شیء متوقع - فقد اعترته 
مشاعر متضاربة. وقال: "لقد كنت فى الثانية والعشرین من العمر فحسب وکنت آعلم 
آننی غیر مستعد لادارة شرکة حقيقية, لکن آبل کانت بمثابة ابنة لی, ولم أكن أرغب فى 
التخلی عنها". کما آن التخلی عن أى سلطة كان يعد نوعًا من التعذيب بالنسبة له. لذا 
فقد صارع لرفض هذا الاقتراح فى أكثر من لقاء فى ساعة الغداء فى مطعم بوبز بيج بوى 
للمأكولات السريعة (الذى كان يفضله ووز) وفى مطمم جود إرث ( الذى يفضله جويز) . 
ثم فى النهاية وافق على مضض. 

مايك سكوت. والذى يُطلّق عليه "سكوتى" حتى يتم تمييزه عن مايك ماركولاء كانت 
لديهمهمةواحدة أساسية: السيطرة على جوبز. وعادة ما كان يتم ذلك باستخدام 
النمط ال محبب لدى جوبز فى عقد الاجتماعات؛ أى بالتنزه سيرًا على الأقدام معًا. ويتذكر 
سكوتى هده الاجتماعات قائلا: "كانت أول نزهة سير مخصصة لإخباره بأن عليه أن 
یکثر من الاستحمام, فاشترط علی آن آقراً کتابه الخاص بالحمية الغذائية القائمة على 
تناول الفواکه وآن آتبع هذا الأسلوب لفقد الوزن مقابل قیامه بذلك". لم يتبع سكوت 
هذه الحمية إطلاقًاء كما أنه لم یفقد الکثیر من الوزن, وبالتالى فإن جوبز لم يقم إلا 


بتمدیلات بسيطة علی ممارساته للنظافة المامة. ویصف سکوت هذا الأمر قائلا: "کان . 


ستیف عنیدا لدرجة أنه کان یستحم مرة واحدة فی الأسبوع, ويعتبر هذا كافيًا طالما أنه 

إن رغبة جوبز فى السيطرة وميله لازدراء الآخرين كان من المقدر لها أن تتحول إلى 
مشکلة مع الرجل الذی تمت الاستعانة به خصیصا لیسیطر علیه, وخاصة عندما اکتشف 
جوبز آن سکوت کان آحد القلائل الذین تمامل معهم حتی هذا الوقست ولم یستجیبوا 
لرغباته. یقول سکوت: "کان النزاع بینی وبين جوبز يدور حول من يمكن أن يكون أكثر 
عنادًاء وقد كنت بارعا جدًا فى هذا الأمر. فقد كان يحتاج إلى من يسيطر عليه وبالتأكيد 
لم يكن يعجبه هذا". وفيما بعد قال جوبز عن ذلك: "لم تلن عريكتى لأى شخص مثلما 
حدث مع سكوتى". 

ولقد حدثت مواجهة مبكرة عند الخلاف على أرقام بطاقات تعريف العاملين. حيث 
حدد سكوت رقم ١‏ ل وزنياك ورقم 7 ل جوبز. وكان من الطبيعى أن يطالب جويز بأن 
يحمل رقم ۱ ویصف سکوت ما حدث بقوله: "لم أسمح له بالحصول عليها؛ لأن هذا كان 
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کفیلاً بآن يزید من غروره آکثر". وقد غضب جویز بشدة. بل انه بکی. وفی النهاية اقترح 
حلا وهو أن يحمل بطاقة عليها الرقم صفر. تراجع سکوت عن قراره. على الأقل فيما 
يتعلق ببطاقة التمریف. الا آن بنك آوف آمریکا طلب من الشرکة تکوید العاملین بأرقام 
وبقی جوبز یحمل رقم ۰۲ 

ولقعد حدت خلاف اکثر اهمية وتجاوز مجرد الشاکسة الشخصية بینهما؛ انتبه جای 
الیوت. الذی تم تعیینه من قبل جویز بعد لقائهما بالصادفة فی آحد الطاعم, للسمة 
البارزة فی شخصية جویز عندما قال: "كان الهاجسس المسيطر عليه هو الشفف بالنتج, 
وه و شفف الوصول بالنتج للکمال". لکن سکوت. علی الجانب الأخر لم یسمح آبدا بأن 
یتصدر الشفف بتحقیق الکمال الشهد علی حساب الجانب العملی. وکان تصمیم حاوية 
حاسب ]1 ۸00۱6 (آبل ۲) واحدٌا من ضمن العدید صن الأمثلة. کان لدی شركة بانتون, 
والتی استعانت بها آبل لفصل آلوان البلاستيك الستخدم فی الحاوية. آکثر من آلفی درجة 
لونية للبیج. ویتعجب سکوت قائلا: "لم يكن أی من هذه الدرجات جیذا بما یکفی لیرضی 
ستیف. وآراد آن یبتدع لونا مختلفا. وكان يجب على أن آمنعه". وعندما حل موعد تعدیل 
تصمیم الحاوية, قضی جوبز اما یعانی لیحدد شکل الاستدارة التی يجب أن تكون عليها 
الحاوية. یقول سکوت: "لم أکن آهتم بشکل الاستدارة - كل ما هناك أننى كنت أرغب فى 
أن يتم تحديدها وحسب". كما كان هناك خلاف آخر حول مقاعد المهندسين؛ حيث أراد 
سكوت مقاعد عادية رمادية اللون. أما ستيف فقد أصر على طلبية خاصة لمقاعد بيضاء 
اللون تماما. وقد انتهى هذا الخلاف فى النهاية بمواجهة حاسمة أمام ماركولا لتحديد 
من لديه صلاحية التوقيع على طلب الشراء: جوبز أم سكوت؛ وقد ناصر ماركولا سكوت. 
أصر جويز أيضًا على اختلاف أبل فى طريقة تعاملها مع العملاء: وأراد أن يصدر ضمانًا 
لمدة عام مع جهاز 11 ۸16 (آبل ۲). وکان هذا کفیلا باصابة سکوت بالذهول؛ حیث 
إن الضمان المعتاد كان لمدة تسعين يوما فقط. ومرة أخرى اندفع جويز فى البكاء فى أحد 
اجتماعاتهما لبحث هذا الأمرء ولذا فقد سارا فى باحة انتظار السيارات حتى يهدأء وقرر 
جوبز أن يتراجع عن رأيه هذه المرة. 

بدأ وزنياك فى الشعور بالسخط من أسلوب جوبزء ويصف هذا بقوله: "كان ستيف 
قاسيًا فى التعامل مع الآخرين: وأردت أن تكون شركتنا كمائلة. بحيث نستمتع جميعًا 
ونتشارك فى أى شىء نصنعه". لكن جوبز بدوره كان يشعر بأن وزنياك لن ينضج» وهو 
بو ن فو لان فاا ا ف ا رة ر ةم هات 
لكنه لم يشمر عن ساعديه ويدون الفاصلة العائمة التى تحتاج إليها لغة البيسك, ولذا 
فقد انتهى بنا الحال فيما بعد بإبرام اتفاقية مع شرکة مایکروسوفت - لقد کان مشتتا 


عاد 
بشدة . 
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لكن حتى هذه النقطة كانت التعارضات الشخصية يمكن السيطرة عليهاء وبشكل 
أساسى لأن الشركة كانت تنجح. آصبح بن روزن. الحلل الذی شکلت الدوریات التی 
کان یصدرها آراء عالم التکنولوجیا, الداعم التحمس لجه از ]1 ۸16 ( آبل ۲) . وقد 
ابتکر مطور برامج مستقلا . وه و آول برنامج للتطبیقات الالية والجداول المتدة یعمل 
علی الحاسبات الشخصية. وهو برنامج (۷1510210). ولفترة من الزمن لم يكن هذا 
البرنامج متاخا فقط الا علی أجهزة 11 ۸016 ( بل ۲). لیحول الحاسب الشخصی 
إلى شىء يمتلك أصحاب الأعمال والعائلات المبرر لشرائه. وبدأت الشركة فى جذب 
مستثمرين جدد مؤثرين. لم يخلف جوبز انطباعًا قويًا فى البداية لدى المستثمر الكبير 
آرشر روك - الرائد فی مجال تمویل الشروعات الناشتة - عندما آرسله مارکولا للقاگه. 
ویتذکر روك هذا اللقاء قائلا: "کان یبدو کما لو أنه قد عاد للتو من زيارة معلمه الروحی 
فی الهند. کم ا کانت تنبعث منه رائحة تعبر عن ذلك آیضا". لکن بعد متابعة روك جهاز 
11 ۸0۲16 (أبل ۲). قرر الاستثمار فی الشرکة وانضم !جلس دارتها. 

وقد تم تسویق جهاز ۸001611 (أبل ۲). بأکثر من طراز. خلال الأعوام الستة عشر 
التالية لهذه الفترة. برقم مبیعات یقترب من ستة ملایین جهاز. ویعتیر هذا الجهاز. 
وبدرجة أكبر من أى جهاز آخر. هومن أطلق صناعة الحاسبات الشخصية. ويستحق 
وزنياك أن ينسب إليه تاريخيًا الفضل فى تصميمه المثير للإعجاب للدائرة الكهربية 
وما يرتبط بها من برمجيات التشغيل» والتى كانت ضمن مآثر هذا العصر للاختراعات 
الفردية. لكن جوبز كان الشخص الذى دمج مبتكرات وزنياك فى حزمة مفيدة؛ بدءًا 
من مزود الطاقة الكهربية وحتى حاوية الحاسب. كما أنه أنشأ أيضًا الشركة التى نمت 
باستخدام أجهزة وزنياك. وكما قال ريجز ماكينا فيما بعد: "صمم ووز جهارًا رائعاء لكنه 
کان سیظل قابعا فی متاجر الهوایات حتی اليوم لولا وجود ستيف جوبز". ومع ذلك فإن 
أغلب النامس تعتبر أن 11 16مم4 ( أبل )١‏ من إبداع وزنياك. وهذا سيدفع جوبز للسعى 
نحوتحقيق خطوة تقدمية أعظم - خطوة يستطيع أن يقول إنها ملكه. 
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هوالذى تعرض للهجر... 


منذ أن عاشا معًا فى كوخ فى الصيف بعد تخرج جوبز فى المدرسة الثانوية. ظلت كريسان 
تدخل حياة جوبز وتخرج منهاء وبعد أن عاد جوبز من رحلته إلى الهند فى عام 15174 
آمضیا وقتّا ما فی مزرعة روبرت فریدلاند. وتقول کریسان متذکرة: "دعانی ستیف 
للذهاب إلى هناك؛ وكنا شبابًا متحررًا وسهل الانقياد. وكانت هناك طاقة غريبة فى 
المكان تنفن الی قلبی". 

وعندما عادا إلى لومس ألتوس تغيرت علاقتهما وأصبحت أشبه بالصداقة معظم 
الوقت؛ فقد كان جوبز یعیش فی منزله ویعمل فی شرکة آتاری. آما هی فکانت تمتلك شقة 
صفيرة وکانت تقضی کثیرا من الوقت فی مرکز کوبون شینو لفلسفة الزن وفی بد اية عام 
۵ دخلت فی علاقة عاطفية مع صدیق مشترك یدعی جریج کالهون. وتقول الیزابیث 
هولمز عن هذا الأمر: "كانت على علاقة ب جريج لكنها كانت تعود إلى ستيف بين وقت 
وآخر. کلنا کنا علی هنه الحال - کنا نهجر ونعود. فهذه طبیعة حقبة السبعینیات علی 
أية حال". 

كان کاله ون فی کلية رید مع جوبز وفریدلاند وکوتك والیزابیث. وکماهی الحال 
مع الاخرین, فقد تأثر بالروحانیات الشرقية وترك كلية رید ووجد طریقه الی مزرعة 
فریدلاند. وهناك انتقل الی حظيرة دجاج مساحتها تمانی آقدام فی عشرین قدمّا . حولها 
إلى بيت صغير من خلال رفعها علی طوب خرسانی وبناء غرفة نوم داخلها. وفی ربیع عام 
06 انتقلت برینان للسکن معه. وقفی العام التالى قررا القيام برحلة إلى الهند. نصح 


۹0 
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جوبز کالهون بعدم اصطحاب برین ان معه زاعمّا آنها ستفسد سعیه الروحانی. لکنهما 
ذهبا معًا على أية حال. وتقول کریسان معلقة: "کنت مبهورة بما حدث 1 ستیف فی رحلته 
إلى الهند وأردت أن أذهب إلى هناك" . 

كانت رحلتهما رحلة جادة. فقد بدأت فى مارس 15177 واستسرت لمدة عام تقريبًا. 
وفى مرحلة معينة نفد مال كالهون: لذلك سافر متطفلا على أصحاب السيارات الخاصة 
إلى إيران لتعليم اللفة الإنجليزية فى طهران. ومكثت كريسان فى الهند. وبعد أن انتهت 

مدة عمل كالهون سافرا بطريقة التطفل ليتقابلا فى منتصف الطريق عند أففانستان. 
ومنن ذلك الحين اختلفت الأمور للغاية. 

وبعد فترة ساءت علاقتهما. وغادرا الهند كل على حدة. وفى صيف ۱۹۷۷ كانت 
كريسان قد عادت إلى لوس ألتوس وسكنت لفترة فى خيمة علی آرض مرکز کوبون شینو. 
وفى هذه الأثناء كان جوبز قد ترك بيت والديه واستأجر مع دانييل كوتك بينًا ريفيًا فى 
ضاحية کوبرتینو مقابل 1۰۰ دولار فی الشهر. کان من الغريب رؤية اثنين من الهيبيين 
المستهترين يسكنان فى بيت كبير على أرض واسعة؛ وقد أطلقا على المنزل اسم "رانشو 
ساباربیا". یقول جویز متذکرا: "كان المنزل يحتوى على أربع غرف نوم. وكنا كثيرًا ما 
نؤجر إحدى هذه الغرفة إلى کل آنواع الأاشخاص الجانین. وذ ات مرة قمنا بتأجيرها 
لاحدی الراقصات" . لم یستطع کوتك فهم سبب عدم م 
خاصّا. اذ کان بمقدوره تحمل نفقته فی ذلك الوقت. ویقول کوتك مستنتجّا: "آعتقد 
جوبز كان يريد جارًا له". 

رغم أن علاقة كريسان ب جویز کانت متقطعة. فانها سرعان ما انتقلت اٍلی منزله 
آیضا. وقد تطلب هذا الأمر اجراء بعض التعدیلات العيشية التی حولت الکان الی دیکور 
مسرحية كوميدية فرنسیة؛ فکان النزل یتکون من غرفتی نوم کبیرتین. وغرفتین آخریین 
صغیرتین. ولیس من الثیر للدهشة معرفة أن جوبز كان يستحوذ على أكبر هذه الغرف. 
وانتقلت کریسان (التی لم تكن مقيمة فعليا معه) إلى الغرفة الكبيرة الأخرى. ويعلق كوتك 
قائلا: "كانت الغرفتان المتوسطتان مناسبتين للأطفال» ولم أرغب فى أى واحدة منهماء 
لذا انتقلت إلى غرفة المعيشة ونمت على فرش من الفوم". وحولا إحدى الغرف الصغيرة 
إلى مكان للتأمل مثل العلية التى كانا يستخدمانها إبان دراستهما فى كلية ريد. كان المكان 
يعمج بمواد تعبئة مصنوعة من الفوم ومأخوذة من صنادیق شرکة آبل (۸016). یقول 
كوتك متذكرًا: "كان أطفال الحى يأتون إلينا وكنا نقذفهم إلى أعلى لكى يسقطوا على 
أكوام الفوم وكان الأمر ممتعًا جدًا. لكن كريسان أتت ببعض القطط إلى المنزل وتبولت 
تلك القطط علی الفوم. فاضطررنا إلى التخلص منه". 
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کریسان ولی زا ۹۷ 


وجودهم | فی البیت نقسه آعاد الملاقة الجسدية بین کریسان وجویز. وخلال عدة 
أشهر, آصبحت حاملاً. وتقول کریسان معلقة: "استمرت علاقتی ب ستیف بین الوصال 
والهجر دی خمس سنوات قبل آن آصبح حاملا. لم نکن نعلم كيف نكون ممًا أوكيف 
نفترق". وعندما جاء جریج کالهون من کولورادو لزیارتهما فی عام ۱۹۷۷ آطلعته کریسان 
علی الخبر فقالت: "آنا وستیف عدنا لبعضنا والان آنا حامل. لکننا ما زلنا نمود ونفترق 
آیضا ولا آعرف ماذا آفعل". 

لاحظ کالهون آن ستیف لا یمیر الوضوع بالا. بل إنه حاول إقناع كالهون بالبقاء معهما 
والعمل فى شركة أبل. يقول كالهون متذكرًا "كان ستيف لا يهتم مطلق ا لموضوع حمل 
كريسان؛ فقد كان بإمكانه آن یک ون مهتها بك فى لحظة: وبعد ذلك يصبح غير مهتم 
بالمرة. لقد كان فى شخصيته نوع من البرود العاطفى المخيف". 

كان جوبز عندما لا يرغب فى التعامل مع أمر مزعج يتجاهله فحسب. كما لوأن 
بإمكانه آن یمحوه من الوجود. وأحيانًا كان قادرًا على تحريف واقع الآخرين وواقعه أيضًا. 
وفى حالة كريسان قام بإخراج الموضوع من رأسه. وعند مواجهته به أنكر معرقته بأنه 
والد الجنین, رغم أنه اعترف بعلاقتهما الجنسية. وقال جوبز لى فيما بعد: "لم أكن 
متأكدًا من أننى والد الجنين: لأننى كنت متأكدًا جدًا من أننى لست الرجل الوحيد الذى 
غافبت علی علاقه به: کما آننی وق لم کن توافت فاا عدا خت تعد کات هة 
فى غرفة فى المنزل فحسب". لم يكن لدى كريسان شك فی آن جویز هو الوالد. إذ لم تكن 
على علاقة ب جريج أو أى رجل غيره فى ذلك الوقت. 

هل كان جويز يخدع نفسه؛ أم كان لا يعلم أنه الوالد5 يجيب كوتك قائلاً: "أعتقد 
أنه لم يكن قادرًا على إدخال هذه الجزئية فى عقله؛ أو تقبل فكرة أنه مسئول". وتتفق 
إليزابيث هومز معه قائلة: "لقد فكر فى احتمال كونه الأب» وفكر فى احتمال كونه ليس 
ليس كذلك. واختار أن يصدق الاحتمال الأخير. لقد كان لدیه خطط آخری لحياته". 

وقد قال جوبز لاحقًا: "لم نتناقش مطلقًا فى فكرة الزواج؛ حيث كنت أعلم نها ليست 
الإنسانة التى أريد أن أتزوجهاء وأننا لن نكون سعيدين. وأن هذا الأمر لن يستمر طويلا. 
كنت موّیدا لفکرة الاجهاض. لکنها لم تعلم مأذ | تفعل. لقد فکرت فی الوضوع بشکل 
متكرر وقررت عدم الإجهاض. أولا أعلم إذا ما كانت قد قررت حقا ‏ أعتقد أن الوقت هو 
من قرر ذلك نيابة عنها". أخبرتنى كريسان بأنها اختارت الاحتفاظ بالجنين: فقالت: 
"لقد قال إنه يؤيد فكرة الإجهاض لكنه لم يجبرنى على ذلك". ومن المثير للدهشة أنه 
نظرًا لخلفيته الاجتماعية كان معارضًا بشدة لخيار معين. فتقول كريسان: "لقد عارض 
بشدة فكرة عرض الطفل للتبنى". 

وهناك مفارقة مزعجة تتمثل فى أن جويز وكريسان كانا فى الثالثة والعشرين من 
عمرهماء وهو العمر نفسه الذى كان عليه جوان شیبل وعبد الفتاح جندلی عندما آنجبا 
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ستيف جوبز. لم يكن جوبز قد اقتفى أثر والديه البيولوجيين بعد. لكن والديه بالتبنى 
أخبراه ببعض من قصة أبويه الحقيقيين. وقال جوبز فيما بعد:"لم أكن أعلم عن مصادفة 
التشابه فى العمر آنذاك. لذلك لم تؤثر على نقاشاتى مع كريسان". رفض جوبز فكرة أنه 
يسير على نهج والده الحقيقى فى جعل رفيقته تحمل وهوفى سن الثالثة والعشرينء لكنه 
اعترف بأن هذا التشابه الساخر جعله يتوقف للتفكير. وقد علق جوبز على ذلك قائلا: 
"عندما اكتشفت أن والدى كان فى الثالثة والعشرين عندما جعل جوان تحمل بى» فكرت 
واندهشت!". 

سرعان ما تدهورت علاقة جوبز وکریسان. ویروی کوتلك ذلك فیقول: "لقد بدأت 
كريسان تعيش دور الضحية وتقول |ننی وستیف متفقان علی ایذ ائها". ولم تکن کریسان 
فى حالة نفسية سليمةء وقد اعترفت بذلك لاحقاء اذ کانت تكسر الأطباق وترمى الأشياء 
وتدمر النزل. وتکتب کلمات بذيثة بالفحم علی الجدران. وقالت آن جویز کان یستفزها 
بعدم احساسه؛ وتصفه قائلة: "لقد کان شخصا مستنیرا یتمیز بقسوة شدیدة". وبذلك 
وقع كوتك بين شقى رحى الخلاف. وتقول كريسان عنه: "لم یکن دانییل ذا طبع قاس» 
لكنه تأثر بسلوك ستيف". 

جاء روبرت فريدلاند لينقذها. تقول برينان متذكرة: "لقد سمع أننى حامل وطلب 
منى أن أحضر إلى المزرعة لأضع المولود. فذهبت". كانت إليزابيث هولز وبعض أصدقاء 
فريدلاند الآخرين لا یزالون یعیشون هناك. وعثروا علی قابلة من آوریجون للمساعدة فى 
عملية الولادة. وفی ۱۷ مای و۱۹۷۸ وضمت کریسان طفلة. وبعد ثلاثة آیام. ذهب جوبز 
لیک‌ون معهم ویساعدهم فی اختیار اسم للمولودة. وکان من عادات معسکر الهیبیین آن 
یطلقوا علی الأطفال آسماء آسيوية روحانية, لکن جوبز قال ان الطفلة ولدت فى أمريكا 
ويجب أن تحمل اسمًا مناسبًا. ووافقته برينان على ذلك. وأطلقوا على المولودة اسم ليزا 
نيكول برينان ولم تعط اسم عائلة جوبز. وبعد ذلك تركهم وعاد إلى عمله فى شركة أبل. 
وتعلق كريسان قائلة: "لم يرغب فى أن يربطه بى أو بها أى شىء". 

انتقلت كريسان وطفلتها ليزا للسكن فى بيت متهالك على سطح منزل فى منيلو 
بارك. كانت كريسان وطفلتها تعيشان على المساعدات؛ لأنها لم تكن قادرة على رفع قضية 
للحصول على نفقة للطفلة. وأخيرًا قامت مقاطعة سان ماتیوبمقاضاة جویز لاثبات 
ف کی س عتها مانيا .فص البدانة قر راجويز مفاوضة القضية: وأزاد 
محاموه إقناع كوتك بأن يشهد بأنه لم يرهما مطلقا فى فراش واحد. وحاولوا تجميع 
أدلة لإثبات أن كريسان كانت مرتبطة بأكثر من رجل. وتتذكر كريسان هذا فتقول: "فى 
لحظة صرخت فى ستيف على الهاتف قائلة: "أنت تعلم أن هذا ليس حقيقيًا". لقد أراد 
أن يجرنى إلى المحكمة حاملةً طفلتى الصغيرة: وحاول أن يثبت أن والد هذه الطفلة يمكن 
أن يكون أى شخص آخر". 
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بعد میلاد لیزا بعام وافق جویز علی | جراء اختبار اثبات الأبوة. تفاجأت عائلة 
کریسان لکن جویز علم آن شركة آبل سرعان ما ستصبح معروفة للجمهور. ووجد آنه 
من الأْفضل تسوية الوضوع. کان اختبار الحمض النووی جدیدٌا علی الساحة» وخضع 
جوی لهذا الاختبار فی جامعة کالیفورنیا فی لوس آنجلوس. وقال ستیف عن هذا الأمر: 
"سمعت عن اختبار الحمض النووی. وسعدت بالقیام به من جل تسوية الأمور". وکانت 
الفتاشج حاسمة. اذ قال التقریر ان "نسبة احتمال الأبوة هی ۶۱, ۸۹۶" وألزمت محکمة 
کالیفورنیا جویز بدفع مبلغ ۳۸۵ دولاژا شهریٌا نفقة للطفلة, والتوقیع على اتفاقية يعترف 
فیها بأبوته للبنست. واعادة مبلغ ۵۰۸۵7 دولازا للمقاطعة نظیر الاعانة الالية. ومنحت 
الحکمة جویز حقوقا لزيارة الطفلة لکنه لم یمارسها لدة طويلة. 

رغم ذلك ظل جویز یلتف حول الحقيقة فی بعض الاحیان؛ إذ يقول آرثر روك متذكرًا: 
"الف ا خر خا ا اء ج إدارة اه خلت مسر أ هتالف الحتيثالا كيرا بأنة 
ليمن الوالد. لقد كان موهومًا", وقد قال لصحفى يدعى مايكل مورتيز من مجلة تايم إنه 
ادا تم تحلیل الاحصائیات سیتضح آن ۲۸۲ من الذكور فى الولايات المتحدة يمكن أن 
أحدهم هو الأب". لم يكن هذا ادعاء زائًا فحسب. بل غريب أيضًا. والأسوأ من ذلك أنه 
عندما سمعت کریسان برینان بما قاله لاحقا. اعتقدت بشکل خاطی أن جوبز کان يزعم 
آنها کانت علی علاقة ب 7/۲۸ من رجال الولایات التحدة. وعلقت قائلة: "لقد کان یحاول 
تقدیمی فی صورة الساقطة آو العاهرة. لقد وضعنی فی صورة العاهرة کی لا یتحمل 
مسئولیته ". 

وبعد سنوات ندم جوبز علی الطريقة التی تصرف بهاء وتعد هذه من المرات القليلة 
فى حياته التى يعترف فیها باخطائه بهذا الشکل: 


آتمنی لو آننی قد تعاملت مع الوضوع بطريقة مختلفة. فی ذلك الوقت. لم أکن أتصور نفسی 
با , ولدلك لم آواجه الأمر. لکن عندما آظهرت نتائج التحلیل آنها ابنتی, لم يکن من الصحیح 
أننى شككت فى الأمر. لقد وافقت علی |عانتها حتی تبلغ سن الثامنة عشرة: وأعطيت مالاً 
إلى كريسان أيضاء ووجدت منزلاً فى بالو ألتووقمت بإعداده لهما وأسكنتهما فيه دون إيجار. 
ووجدت والدتها مدارس رائعة لها وکنت آقوم بدفع مصاریفها. لقد حاولت آن َقعل الصواب. 
لکن لو کان بامکانی القیام بمثل هذ! الأمر مرة أخرى. فسأقوم به على نحو أقضل. 


وبعد أن حلت القضية: بدأ جويز يمضى فى حياته وقد نضج فى بعض الجوانب وليس 
كلها. فقد أَقلع عن تناول الخدرات. وقلل من اتباع الحمیات النباتية الصارمة. وقلل من 
الوقت الذی یقضیه فی معتکفات الزن, وبدأ یقص شعره علی أحدث الصیحات, ویشتری 
بزات وقمصانًا فخمة من محل ملا ببس رجالية فى سان فر انسيسكو من متجر ويلكس 
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باشفورد. وارتبط بعلاقة جدية مع |حدی موظفات ریجز ماکینا وکانت امرأة جميلة 
بولونية تدعی باربرا یازینسکی. 

وكانت هناك نزعة طفولية متمرده ما زالت ملازمة ل ستیف. فقد کان. هو وباربرا 
وکوتك. یحبون الذهاب للسباحة فی بحيرة فلیت علی حافة طریق ۲۸۰ بالقرب من 
ستانفورد. واشتری موتوسیکل بی ام دبلی و1360/2 طراز مودیل ۱۹۲۱ وزینه بشرائّط 
برتقالية تتدلی من القود. وکان لا یزال فظ السل وك. ویحط من قدر النادلات ويعيد 
الطم ام موات کثيرة زاعمّا آنه فاسد. آما آولی لساته فی حیاته النزلية فکانت تکشف 
عن عادات غریبة؛ فقد اشتری منزلاً علی تلال لوس جاتوس وزینه برسومات ماکسفیلد 
باریشس وماكينة براون لعمل القهوة. وسکاکین هینکلز. وعندما حان موعد اختیار آثاث 
النزل, بقى المنزل خاليًا من الأثاث تقريبًا نظرًا لهوسه الشدید؛ فظل النزل بلا أسرّة أو 
كرامس أو أرائك. وكانت غرفة النوم تحتوى على مرتبة فی النتصف. واکتست الحيطان 
ببراويز لصور أينشتاين ومهراجا جی. وکان هناك کمبیوتر 11 ۸00[6 (آبل ۲) علی 
الأرضية. 
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مولود جدید 


بعد ابتکار جهاز ]] ۸02۱6 (أبل ۲ ) انتقلت الشركة من جراج جویز |لی آفاق الصناعة 
الجدیدة. وارتفعت البیعات بشکل هائل من ۲۵۰۰ جهاز فى عام ۱۹۷۷ الی ۲۱۰۰۰۰ جهاز 
فی عام ۱۹۸۱ لکن جوبز لم یقنع بذلك؛ فقد علم آن جهاز 11 ۸۳۱6 (آبل ۲ ) لن یبقی 
ناججْا الی الأبد. ورغم آنه شارك فی |عداد الجهاز بتزویده بأسلاك الطاقة وصندوق 
الحاسوب. فسیظل دائْمّا فی نظر الناس رائعة وزنياك - لقد کان فی حاجة الی ابتکار 
جهاز خاص به. والأکثر من ذلك آنه آراد منتجا یحدث فارقا فی العالم. 

فى البداية تمنى أن يلعب 111 ۸۳16 (آبل ۲) هذ! الدور. حيث إنه سيكون ذا ذاكرة 
أكبر وشا ة ستعرض ثمانين خرها ورمرًا بدلا صن أريمين: وستظهر هيه الحتروف طى 
الحالة الکبيرة والصفيرة. وفی غمرة شففه بالتصمیم الصناعی. قام جوبز بتقلیل 
حجم وشکل حاوية الحاسب ورفض آن یقوم ی شخصی بتفییره» وفی الوقت نفسه قامت 
لجنة المهندسين بإضافة مكونات إضافية إلى اللوحات الإلكترونية. ونتيجة لذلك أصبحت 
اللوحات الإلكترونية مكتظة وكانت الموصلات ضعيفة وتتمطل كشيرًا. وعندما بدأ طرح 
جهاز ]11 ۸۳16 ( آبل ۲ )ثلبیع فی مایو ۰۱۹۸۰ لم يلق نجاحًا وترحيبًا من الناس: ولخص 
الهندس راندی ویجینتون السبب قائلا: "جه از 111 ۸۳۱6 (أبل ۲) جاء مثل طفل غير 
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شرعى فى حفل صاخب. وبعد أن أفاق الجميع؛ ووجدوا هذا الطفل غير الشرعى أمامهم 
قال كل واحد منهم: "ليس طفلى". 

نأى جویز بنفسه عن جهاز 111 ۸۳216 ( آبل ۲)وکان یبحث عن طرق لتقدیم شیء 
مختلف اختلافا جذريا. فى البداية؛ فكر فى فكرة شاشات تعمل عن طريق اللمس. لكن 
وجد نفسه محبطا. وفی أحد العروضى التقديمية المتعلقة بالتكنولوجيا وصل متأخرًا. 
وتصرف بعصبية لبعض الوقت وفجأة قاطع المهندسين فى منتصف العرض قائلاً 
بوقاحة: 'شكرًا". فاختلط عليهم الأمر فسألوه: "هل تريد أن نغادر۹" فقال جویز نعم. 
ثم وبخ زملاءه على تضييع وفته. 

وبعد ذلك قام جويز بتعيين اثنين من المهندسين من شركة إتش بى لصنع حاسب 
جديد تمامّاء واختار جويز اسمًا عجيبًا للكمبيوتر قد يدهش أكثر الأطباء النفسيين حنكة, 
لقد أسماه 1.158 (ليزا ). تمت تسمية حاسبات أخرى على أسماء بنات المهندسين اللذين 
قاما بتصميمها. لكن ليزا كان اسم بنت جويز التى هجرها ولم يعترف بالكامل بأنها 
ابنته. يقول أندريا كانينجهام - الذى عمل مع ريجز ماكينا فى العلاقات العامة والدعاية 
لر "ربا فل زير ذه امامت بالذلنيه وكان علينا الإفيان بجملة تمل 
حروفها الأولى اسم الجهاز كى ندعى أن الحاسوب ليس على اسم الطفلة ليزا". وكانت 
الجملة التى توصلوا لها هى 2121166667156 5(/566125 1216812160 10021 ومعناها ''بنية 
الأنظمة المحلية المتكاملة". رغم أن الجملة ليست ذات معنى مقنع؛ لكنها أصبحت التفسير 
الرسمى للاسم. وبين أوساط المهندسين كان يشار إلى تفسير اسم 1.158 ( ليزا) بجملة 
Lisa: invented stupid acronym‏ (وتعنى ليزا: اختصار مصطنع غبى) . وبعد سنوات 
عندما سألت جویو هن الاسم اعترقن بساطه قاقلا: "من الوا أنه اسم ابن . 

کان حاسب 1,52 (لیزا) عبارة عن جه از کلفته ۲۰۰۰ دولار ومزود بمعالج دقیق ١١‏ 
بت بدلامن العالج اد ۸ بت الستخدم فی 11 ۸0۳(6 (آبل ۲) . وبدون عبقرية وزنياك 
الذی کان یعمل بهدوء علی تحسین ]1 ۸۳16 ( بل ۲) بدا الهندسون فی تصنیع حاسب 
صریح التصمیم بشاشة عرض نصوص تقليدية, وغیر قادر علی جهل العالج الدقیق 
القوی یقوم بالکثیر من الهام الثيرة. وبداً صبر جوب ز ینفد ویقول ان الحاسوب سیکون 
مملا. 

وکان هناك مبرمج یضفی قدرا من الحيوية علی الشروع. وکان یدعی بیل آتکینسون. 
کان طالبا یحضر الد کتوراه فی العلوم العصبية. وکان قد جرب انواعا کثيرة من حبوب 
الهلوستة. وعند ما طلب منه الجیء للعمل فی شرکة آبل رفض. لکن عندما آرسلت له 
شركة أبل تذكرة طيران غير مستردة القيمةء قرر أن يستخدمها وأن يعطى جويز فرصة 
لإقناعه. استغرق جوبز فى إقتاعه ثلاث ساعات» وفى نهاية هذه المدة قال له: "اننا نبتکر 
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المستقبل. تخيل أنك راکب مقدمة موجة فی البحر. واستشعر کم هو مبهج هذا الإحساس. 
ثم تخیل نفسك تسبح بصعوية فى نهاية هذه الموجة؛ ستجد أنك لا تشعر مطلقًا بمثل تلك 
البهجة. تعال إلى هنا وأحدث تغييرًا فى العالم". وهذا ما فعله أتكينسون. 

كان أتكينسون أشعث الشعرء متدلى الشارب» وهذا لم يخف الحيوية الموجودة فی 
وجهه. وكان لديه بعض من عبقرية وزنياك وأيضًا قدر من شغف جوبز بالمنتجات الرائعة. 
كانت أولى مهامه تطوير برنامج لتعقب محفظة الأوراق المالية من خلال الاتصال التلقائى 
بخدمات بورصة داو جونز لمعرفة أسعار الأسهم المتداولة ثم إنهاء الاتصال. عن هذا يقول 
أتكينسون: "كان يجب أن أقوم بتطوير هذا البرنامج بسرعة. لأنه كان هناك إعلان فى 
مجلة عن حاسب أبل ” يظهر زوجًا جالسًا عند طاولة المطبخ ينظر إلى شاشة حاسب أبل 
التى يظهر عليها صور أسعار الأسهم؛ وتنظر إليه زوجته وهى مبتسمة؛ لكن هذا البرنامج 
لم يكن موجودً!. لذا كان يجب أن أقوم بتطويره". وبعد ذلك قام بتطوير نسخة من 535081 
( باسكال) وهى لغة برمجة عالية الستوی. من آجل حاسب 11 ۸0016 (آبل ۲). کان جوبز 
قد عارض تلك الفكرة؛ فقد كان يرى أن لغة البيسك هى كل ما يحتاج إليه حاسب ۸006 
1 (أبل 7): وقال ل أتكينسون: "نظرًا لأنك متحمس جدًا لها سأمنحك ستة آیام لتثبت لی 
آنی مخطی". وأثبت آتکینسون ذلك, واحترمه جوبز منذ ذلك الحین. 

وفی خریف عام ۰۱۹۷۹ کانت شركة أبل تقوم بتطوير ثلاثة حاسبات لتكون خلمًا 
لحاسب 11 16مم4 (أبل ؟). وتمثلت هذه الحاسبات فى حاسب 11 ۸016 (آبل ۳) 
الذى كان مصيره الفشل؛ وكان هناك مشروع حاسب 1.158 (ليزا) الذى بدأ يصيب جويز 
بالاحباط. وکان بعید! عن علم جویز. علی الأقل فی ذلك الوقت. مشروع تجریبی صفیر 
لتطویر جهاز منخفض التكلفة. وکان یقوم بتطویره موظف متحمس اسمه جيف راسكين, 
وهو أستاذ سابق قام بالتدریس د بیل آتکینسون. وکان هدف راسکین یتمثل فی صنع 
"حاسب للعامة" یکون مثل الجهاز النزلی, فیکون وحدة مستقلة بها حاسب ولوحة مفاتیح 
وشاشة وبرنامج معا. ویکون لها واجهة رسومية. وحاول آن یثیر اهتمام زملائه فی شركة 
آبل بمرکز آبحاث عصری یوجد فی بالو آلتو, وكان هذا المركز يولد مثل هذه الأفكار. 


زیروکس بارك 


مرکز آبحاث بال و آلتو التابع لوسسة زیروکس, ویعرف آیضا باسم زیروکس بارك, تم 
إنشاؤه فى عام 197١‏ لخلق مجال لتوليد الأفكار الرقمية. كان مقر الشركة معزولا؛ إذ 
التجارية- وهوالأمر الذى كان له مزاياه وعيويه. وكان من بين القادة الحالین فی 
هذه الشركة العالم آلان كاى الذى يؤمن بشعارين رائعين اقتنع بهما جويز وهما: "أفقضل 
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طريقة للتنبؤ بالمستقبل هى اختراعه" و"الأشخاص المتأكدون من تطبيقاتهم عليهم 
صناعة المكونات الصلبة لحاسبهم ": وقدم کای روّية حاسب شخصی صفیر آسماه 
1( (دينابوك) يسهل على الأطفال استخدامه. ومن ثم بدأ مهند سو شركة 
أبحاث 6 ( زيروكمس بارك) فی تطویر رسومات سهلة الاستخدام لتحل 
محل خطوط الأوامر وأوامر نظام تشغيل 1005( دوس) التى تجعل شاشات الحاسوب 
صعبة. وقد وصفوا الفكرة العامة بمصطلح سطح المكتب؛ حيث سيكون على الشاشة 
الكثير من المستندات والمجلدات ويمكنك استخدام الفأرة للإشارة إلى ما تريد والنقر 
على المستند أو المجلد الذى تريد استخدامه. 

وقد تم دعم واجهة الستخدم الرسومية تلك - العروفة اختصارا باسم ][]0 - 
بمفه وم آخر ابتکرته زیروکس بارك. وهذ! الفهوم هو " التصویر النقطی". وفی ذلك 
الوقت کانت الحاسبات قائمة علی نظام الرموز. فکنت تکتب حرضْا آورمزا علی لوحة 
الفاتیح ویظهر الحاسب هذا الحرف آو الرمز علی الشاشة عادة بخط أخضر فسفوری 
متوهج على خلفية قاتمة. ونظرًا لأنه كان هناك عدد محدود من الحروف والارقام 
والرموز لم تتطلب كتابة هذه الحروف والرموز معالجًا قویّا أو الكثير من الأكواد. لكن فى 
نظام التصویر الققطی, تکون کل بیکسل (نقطة ضوئية) علی الشاشة محکومة بوحدة 
"بت" فی ذاکرة الحاسب. ولاظهار ی شیء علی الحاسب. کالحروف مثلاء یجب أن 
يأمر الحاسب كل بيكسل بأن تضىء أو تنطفى؛ أو أن تظهر بلون معين فى حالة إظهار 
الألوان. ویستهلاك هذا الأمر قدزا هاثلا من طاقة الحاسب: لکنه یسمح بعمرض رسومیات 
وخطوط وشاشة رائعة. 

وقد أصبح التصوير النقطى والواجهات الرسومية من سمات حاسبات زيروكس 
بارك الأولية. ومن أمثلة تلك الحاسبات حاسب 4160 ( ألتو) ولغة برمجته كائنية التوجه 
السماة 5702116216( سمول توك) . وجد جیف راسکین آن هده السمات ستکون مستقبل 
الحاسبات. لذا بدا بحث جویز ويقية زملائه فى شركة أبل على الذهاب لتفقد شركة 
أبحاث زيروكس بارك. 

كانت هناك مشكلة واحدة بخصوصى راسكين: كان جوبز يعتبره مهندسًا نظريًا لا 
يحتملء آو بمصطلحات جویز الدقيقة "أحمق فاشلا". لذلك طلب راسکین من صدیقه 
آتکینسون - الذی یصنفه جوبز علی آنه أحمق عبقرى - أن يقنع جويز بمعرفة ما يدور 
فى شركة زيروكس بارك. لكن ما لم يعلمه أتكينسون هو أن جويز كان يعد لصفقة أكثر 
تعقیدا؛ فقد کانت |دارة الاستثمارفی زیروکس ترغب فی آن تساهم فی الجولة الثانية من 
تمویل شركة أبل خلال صيف ۰۱۹۷۹ ولذلك عرض جویز علیهم عرضا فقال: "سأسمح 
لکم باستثمار ملیون دولار فی شركة آبل |ذ| کشفتم ما تطورونه فی زیروکس بارك". وقد 
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قبلت شركة زيروكس العرضء ووافقت على إطلاع شركة أبل على أحدث ما توصلت إليه 
من تكنولوجيا وفى المقابل ستقوم بشراء ۱۰۰,۰۰۰ سهم بسعر ٠١‏ دولارات للسهم. 

وبعد أن طرحت أسهم شركة أبل للاكتتاب العام بعد مرور سنةء أصبحت أسهم شركة 
زيروكمس التى كانت بقيمة مليون دولار تقدر بنحو ١7,‏ مليون دولار. لكن شركة أبل 
استفادت بشكل أفضل من الصفقة؛ فقد ذهب جوبز وزملاؤه للاطلاع على تكنولوجيا 
زیروکس بارك. وکان‌هذا فی عام ۱۹۷۹ : وعندما أدرك جويز أنهم لم يطلعوه على كل 
ما يكفيه طلب أن يحصل على التوضيح الكامل فى الأيام التالية. وكان لارى تيسلر أحد 
علماء زيروكس قد طلب منه مرافقة جوبز للشرح له وكان سعيدًا لإطلاعه على العمل 
الذی لم یقدره رژساژه السابقون. ما الرافقة الأخری فکانت آدیلی جولدبیرج. والتی 
كانت غاضبة من قبول شرکتها الاعلان عن انجازاتها الرائعة. وتقول جولدبیرج معلقة: 
"لقد کان تصرفا غبیّا بش کل لا یصدق, وكان أمرًا جنونيًا. وقد حاربت من أجل منع 
اطلاع جویز علی الکثیر من العلومات". 

سیطرت جولدبیرج علی الوقف فی آول لقاء تعریفی, وتم ارشاد جویز وراسکین وجون 
کوتش قائد فریق حاسب 1154 (لیزا) الی القاعة الاأساسية التی یوجد بها مرکز آبحاث 
زیروکس آلتو. تقول جولدبیرج: "لقد کان عرضا محکمّا لبمض التطبیقات. وعرضنا 
بصفة أساسية برنامج معالج الکلمات "۰ بيد أن جويز لم یکتف بذلك بل اتصل با لسئولین 
فى شرکة زیروکس وطلب عرض الزید. 

لذلك تمت دعوته مرة أخرى بعد عدة أيام» وفى هذه المرة أحضر معه فريقا أكبر 
يضم بيل أتكينسون وبروس هورن ومبرمجا بشركة أبل كان يعمل فى زيروكس بارك 
من قبل. وکان کل منهم یعلم جیدّا ما یبحث عنه. تقول جولدبیرج: "عندما وصلت الی 
العمل. كانت هناك جلبة كثيرة. وقيل لى إن جوبز ومبرمجيه فى حجرة المؤتمرات". 
كان أحد مهندسيها يحاول إمتاعهم بعرض مزيد من سمات برنامج معالج الکلمات. 
لكن صبر جوبز نفد وصاح قائلاً: "لنوقف هذا الهراء!" واستمر فى الصياح: فتشاور 
موظفو شركة زيروكس سرًّا وقرروا إطلاعه على بعض من أسرارهم, لكن ببطء. ولقد 
اتفقوا علی آن یطلعه م تیسلر علی لفة البرمجة 571211621 ( سمول تو) علی آن 
یطلعهم فقط علی ما یعرف بالنسخة "الملنیة". وقال قائد الفریق لجولدبیرج: "سوف 
تذهل جویز ولن یعرف مطلقّا آنه لم یطلع علی العلومات السریة". 

لكنهم كانوا مخطئين؛ فقد قرأ أتكينسون والآخرون بعض الأوراق التى نشرتها 
زیروکس بارك. ومن ثم علموا أنهم لا يعطونهم الوصف الكاملء قاتصل جوبز برئيس 
ادارة الاستتمار فی شرکة زیروکس واشتکی له. وعلی الفور جاء اتصال من السئولین فی 
المؤسسة فى كونكتيكت يأمرون بإطلاع جوبز وفريقه على كل شیء. واستشاطت جولدبیرج 
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وعندما عرض لهم تيسلر فى النهاية ما كان خفیّا عنهم فعلا. أصابت الدهشة فریق 
شركة أبلء وأخذ أتكينسون يحملق إلى الشاشة واقترب کی یفحص کل بیکسل عن کثب 
لدرجة أن تيسلر كان يحس بأنفاسه فى رقبته. هب جوبز واقفا وأخذ يلوح بذراعیه فی 
مرح. ويتذكر تيسلر الموقف فيقول: "لقد كان يقفز كثيرًا ولا أعلم كيف استطاع مشاهدة 
معظم العرضء لكنه شاهده بالفعل لأنه كان يطرح الأسئلة. لقد كان يستفسر عن كل خطوة 
أعرضها لهم". استمر جويز فى ق ول إنه لا يستطيع أن يصدق أن زيروكس لم تسوق لهذه 
التكنولوجياء فصاح قائلاً: "إنكم نائمون على منجم ذهب. لا أصدق أن زيروكس لم تستفد 
من ذلك". 

أظهر عرض ۹۳0211021 (سمول توك) ثلاث سمات مبهرة: آونی هذه السمات کانت 
كيفية ربط الحاسبات عن طریق شبكة, والثانية كيفية عمل البرمجة كائنية التوجه. لکن 
جوبز وفريقه أبدوا اهتمامًا قليلاً بالسمتین الأولی والثانية لأنهم کانوا منبهرین بالسمة 
الثالثة المتمثلة فى الواجهة الرسومية التى كانت ممكنة بسيب شاشة التصوير النقطى. 
ویقول جویز متذکرا: "'لقد شعرت بأن غشاوة قد أزيلت عن عينى. وأصبح بإمكانى رؤية 
کیف سیکون مستقبل الحاسبات". 

بعد انتهاء اجتماع زیروکس بارك. قاد جوبز السيارة لیوصل بیل تکینسون الی 
مكتب شركة أبل فى كوبرتينو. لقد كان يقود مسرعًاء تماما مثلما کان عقله ولسانه. 
فقد كان يصيح مؤكدً! على كل كلمة قائلا: "هذا هوا لابد أن نفعل مثلهم!" لقد كانت 
هذه هى الطفرة التى يبحث عنهاء وهى إيصال الحاسبات إلى الناس من خلال الجمع 
بين تصميم مبهج ممكن الحصول عليه ماديًا مثل المنازل الملصممة على طراز إيكلار. 
وسهولة الاستخدام كأى أداة من أدوات المطبخ. 

سأل جوبز: "كم من الوقت يلزمنا لتنفيذ ذلك؟". 

فأجاب أتكينسون: "لست متأكدًا - ريما ستة أشهر". كان هذا تقييمًا متفائلا إلى حد 
كبيرء لكنه كان محفرًا أيضًا. 


" الفنانون العظماء یسرقون" 


أحيانًا توصف غارة أبل على شركة زيروكس بارك بأنها أكبر سرقة حدثت فى تاريخ 
الصناعة. وفى كثير من الأوقات يتبنى جوبز هذا الرأى بكل فخر فيقول: "قال بيكاسو: 
"الفنانون الجیدون یقتبسون. والفتانون العظماء یسرقون". ونحن لم نشعر مطلقا 
بالخجل من سرقة الأفکار الرائعة". 
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وهناك تقييم آخر تبناه جویز فى بعض الأحيان يقضى بأن الأمر ليس سرقة من أبل 
بقدر ما هو حماقة من زيروكس. ويقول جوبز منتقدً! إدارة زيروكس: "لقد كانوا يحاولون 
التقليد وحسب. ولم تكن لديهم أدنى فكرة عن إمكانيات ومستقبل الحاسوب. لقد كانوا 
الجانب الخاسر خلال أكبر الانتصارات فى صناعة الحاسبات؛ فقد كان بإمكان زيروكس 
امتلاك صناعة الحاسبات بالكامل". 

إن كلا التفسيرين يحمل الكثير من الحقيقة. لكن هناك تفسيرًا أكثر من ذلك. فقد 
قال الشاعر تى إس إيليوت إن هناك ظلاً بين التصور والخلق. وفى سجلات الإبداع نجد 
أن الأفكار جزء فقط من المعادلةء وأن التنفيذ يساويها فى الأهمية. 

لقد قام جويز ومهندسوه بتحسين أفكار الواجهة الرسومية التى رأوها فى زيروكس 
بارك. ثم تمکنوا من تنفیذها بطريقة لم تکن زیروکس لتقوم بها. علی سبیل الثال. 
كانت الفأرة التى صممتها زيروكس معقدة وتحتوى على ثلاثة أزرار وكان سعر الواحدة 
۰ دولار وکانت لا تدور بشکل سلس. وبعد یام من زيارة جوبز الثانية إلى شركة 
زيروكمس بارك ذهب إلى شركة تصمیم صناعی محلية اسمها 110۳80 (ایدو) وأخبر 
أحد مؤسسيهاء ویدعی دین هوفی, بأنه يريد نموذ جا لفأرة أحادية الزر تبلع تکلفتها 
۵ دولارا. وأنه "يريد أن يكون قادرًا على استخدامها على سطح الفورمايكا وعلى 
بنطلونه الجينز الأزرق" - وقد فمل هوفى ما طلب منه. 

لم تكن التحسينات على التفاصيل فقط بل شملت التصور ككل؛ فالفأرة التى صممتها 
زیروکس بارك لم یکن باستطاعتها سحب نافذة الی آرجاء الشاشة, لكن مهندسى أبل 
قام وا بتصمیم واجهة تمکن من سحب النوافن واللفات. بل واسقاطها یضا فی حافظة 
ملفات. کان نظام زیروکس یتطلب اختیار آمر من أجل القیام بأی شیء, بداية من |عادة 
ضبط حجم النافذة إلى تغيير الامتد اد الذى يحدد مكان الملف. وقد حول نظام أبل مفهوم 
سطح الکتب الی واقع افتراضی یمکناك مباشرة من لمس واستخدام وسحب وتغيير مكان 
أى شىء. وقد عمل مهندسو أبل بالتزامن مع مصمميها. وكان جوبز يحثهم يوميًا على 
تجسيم مفهوم سطح المكتب من خلال |ٍضافة أیقونات مبهجة. وقوائم تتسدل من أسفل 
شريط اعلى كل نافذة. بالإضافة إلى إمكانية فتح الملفات والمجلدات من خلال النقر 
المزدوج. 

الأمر ليس أن المسئولين فى شركة زيروكس تجاهلوا ما توصل إليه علماؤهم فى شركة 
زيروكمس باركء بل فى الحقيقة لقد حاولوا فعلا الاستفادة منه. وفى هذه الأثناء أظهروا 
تفسيرا لم يجعل التنفيذ الجيد على قدر أهمية الأفكار نفسها. فى عام 114١‏ قبل ظهور 
حاسب 1152 (لیزا) آو طدماصن1۷]2 (ماکنتوش) قدموا حاسب ٩12۲‏ 7610 زيروكس 
ستار. وهو جهاز کان یحتوی علی کل ما صمموه من واجهة الستخدم الرسومية والفارة 
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وشاشة تصویر نقطی ونوافذ وسطح مکتب. لکنه کان بطیتا (ٍذ کان یستفرق حفظ ملف 
کبیر عدة دقائق) . وکانت تکلفته ( ۱۱۵۹۵ دولازا فی متاجر التجزئة) ؛ وکان هذا الجهاز 
یستهدف بصورة ساسية سوق الکاتب التصلة بالشبکات. وقد فشل الجهاز فی الأسواق؛ 
إذ بيعت منه ثلاثين ألف وحدة فقط. 

ذهب جوبز وفريقه إلى أحد متاجر زيروكسس لرؤية جهاز ستار بمجرد طرحه فى 
السوق. لکن جویز وجده عدیم القیمة وقال لزملائه |نهم لن یقدم وا علی دفع أموالهم 
لشراء هدذا الجهاز. ویعلق جویز قائلا: شمرنا بقدر کبیر من الارتیاح لعرفة آنهم لم 
یصمموه بشکل صحيح: وأن بإمكاننا تصنيعه بشكل ناجح وبسعر أقل". وبعد عدة أسابيع 
اتصل جويز بأحد مصممى المكونات الصلبة بفريق مصممى حاسب زيروكس ستار 
ویدعی بوب بیلفیل وقال له:" کل ما فعلته طوال حیاتك یتسم بالتخلف, لذا لم لا تأت 
وتعمل لدی۹" - وقد فعلها بیلفیل. وکذلكك لاری تیسلر. 

وضی حماس, بدا جویز یتولی مسئولية الادارة اليومية لشروع حاسب لیزا الذی کان 
یدیره جون کوتش, الهندس السابق بشرکة |تش بی. وکان یتجاهل کوتش ویتمامل مباشرة 

مع آتکینسون وتیسلر من أجل تنفین آفکاره لاسیما فکرة تصمیم الواجهة الرسومية 
لحاسب 1.158 (ليزا). وعن هذا الأمر يقول تيسلر: "كان يتصل بى طوال الوقت: فى 
الساعة الثانية أو الخامسة صباحًا . لقد أحبيت ذلك . لکن هذا الأمر كان یضایق رساتی 
o‏ مشروع ليزا". وطّلب من جوبز الكف عن التواصل مع المرؤوسين. فامتنع فعلاً 

لفترة لكنها ليست طويلة. 

وقد حدث خلاف مهم عندما قرر أتكينسون أن تكون خلفية الشاشة بيضاء وليست 
قاتمة» وبهذه الطريقة تتحقق سمة يريدها أتكينسون وجوبز أطلقا عليها "ما تراه هوما 
تحصل علیه"؛ ویعنی آن ما تراه علی الشاشة هو ما ستحصل علیه عندما تقوم بطباعته. 
ویتذکر أتکینسون ذلك قائلا: "زمجر أعضاء فریق الکونات الصلبة بغضب شدید. وقالوا 
آن هذا سیجبرهم علی استخدام فسفور آقل ثباتا. وقد یشع بقدر آکبر ". لذلك طلب 
آتکینسون مساعدة جویز الذی وقف فی صفه. وتذمر آعضاء فریق الکونات الصلبة ثم 
غادروا وفكروا فى الأمر. تقول أتكينسون: "لم يكن ستيف مهندسًا لكنه كان ماهرًا جدا 
ضی تقییم |جابات الاخرین؛ اذ کان بامکانه معرفة إذا ما كان المهندسون يتخذون موقمًا 
دفاعيًا آم أنهم غير واثقين من أنفسهم". 

من انجازات آتکینسون البهرة (التی اعتدناها الآن, ونادرًا ما نندهش منها) إمكانية 
0 النوافذ علی الشاشة بحیث تأتی النافذة " العلویة" وق النوافن "السفلیة". وقد 

قام أتكينسون بإضافة إمكانية تحريك النوافذ على الشاشة تمامًا مثل خلط الأوراق 
على المكتبء مع إمكانية أن تكون النوافذ السفلية ظاهرة أو مخفية أثناء تحريك النوافن 
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العلوية. وبالطبع علی شاشة الحاسب لا توجد طبقات نقاط ضوئية ( بیکسل) تحت النقاط 
الضوئية التى تراهاء ومن ثم فليس هناك نوافذ فعلية قابعة تحت النواقذ الظاهرة فی 
الأعلى. وصنع تأثير تداخل النوافذ يستلزم شفرة معقدة تتضمن ما يطلق عليه 11651025 
(مناطق). أخذ أتكينسون على عاتقه تنفيذ هذه الخدعة لأنه ظن أنه رآها أثناء زيارته 
شركة أبحاث زيروكس بارك. لكن فى حقيقة الأمر لم يقم الباحثون فى الشركة بتنفيذ 
هذه الخدعة من قبلء وأخبروه فيما بعد بأنهم اندهشوا من قيامه بذلك. يقول أتكينسون 
معلقًا: "أفهم القدرة التمكينية التى تمنحها السذاجة. لقد تمكنت من إنجاز الأمر لأننى 
لم أعلم أنه لا يمكن إنجازه". وقد أرهق أتكينسون نفسه فی العمل فی ذ ات صباح وقاد 
سیارته الکورفیت وهو مشوش الذهن فاصطدم بشاحنة متوقفة وكاد أن يقتل نفسه. 
وعلی الفور ذهب جویز الی المستشفى ليرى أتكينسونء وقال له بعد أن استعاد وعيه: "كنا 
قلقين جدًا عليك". فابتسم أتكينسون وهو يشعر بالألم وقال: "لا تقلق. ما زلت أتذكر 
المناطق". 

كان جوبز مولعًا بالتحريك المتدرج» وكان يرى أن المستندات يجب ألا تتحرك بشكل 
مفاجئ. بل يجب أن تتدفق. ويقول أتكينسون عن جوبز: "كان مصرًا على أن يكون كل 
شىء على الشاشة مريحًا للمستخدم". وقد أرادوا أيضا فأرة يمكنها تحريك المؤشر فى 
أى اتجاه وليمس فقط إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين وإلى اليسار؛ وتطلب هذا الأمر 
استخدام كرة بدلا من العجلتين المعتادتين. وأخبر أحد المهندسين أتكينسون بأنه لا يمكن 
تصميم هذه الفأرة من الناحية التجارية. وبعد أن اشتكى أتكينسون إلى جوبز أثناء تناول 
العشاء وصل إلى العمل فى اليوم التالى واكتشف أن جويز طرد ذلك المهندس. وعندما 
قابل أتكينسون المهندس الجديد كانت أولى كلمات هذا المهندس: "أستطيع تصميم هذه 
الفأرة". 

أصبح أتكينسون وجوبز صديقين مقربين لفترة؛ وكانا يتناولان الطعام ممًا فى مطعم 
جود ایرث فی معظم اللیالی. بيد أن جون كوتش وغيره من المهندسين المحترفين فى 
فریق لیزا - وکشیر منهم محافظون وكانوا يعملون فى إتش بی - رفضوا تدخل جویز 
واستشاطوا غضبًا من إهاناته المتكررة. وكان هناك أيضًا تضارب فی الرژی. حیث آراد 
جویز تصمیم حاسب ۷۵1۴۵152 (فولکس لیزا) وهو حاسب للافراد بسیط ورخيص 
الثمن. ویقول جویز عن ذلك الأمر: "كان هناك صراع بين أمثالى من الأشخاص الذين 
يريدون آلة بسيطة؛ وبين المنتسبين إلى إتش بى أمثال كوتش الذين كانوا يستهدفون سوق 
المؤسسات". 

قرر مايك سكوت ومايك ماركولا إدخال نوع من النظام على شركة أبل؛ وزاد غضبهما 
من آسلوب جوبز وتدخله فی عملهما؛ لذلك قاما فی سبتمبر من عام ۱۹۸۰ بالتخطیط 
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سا لاعادة هيكلة آبل, وأصبح كوتش مديرًا أوحد لإدارة خط إنتاج ليزا. وفقد جوبز 
السيطرة على الحاسب الذى أسماه على اسم ابنته. كما حرم أيضا من منصبه كرئيس 
إدارة البحث والتطويرء وأصبح رئيس إدارة غير تنفيذى: وسمح له هذا المنصب بأن يظل 
المتحدث الرسمى لشركة أبلء لكنه لم تعد لديه سيطرة على العمليات التشغيلية. وقد شعر 
بالحزن لهنه الاجراءات. فقال: " حزنت وشعرت بأن مارکولا تخلی عنی. لقد شعر. هو 
وسکوتی, بأننی غیر جدیر بقيادة خط انتاج لیزا. وقد حزنت کثیرا بسبب هذا القرار". 
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رجل الثروة والشهرة 


خيارات الأسهم 


انضم مايك ماركولا إلى جوبز ووزنياك ليحول شراكتهما قليلة الخبرة إلى 
شرکة آبل للحاسبات وفی ینایر عام ۰۱۹۷۷ قام وا بتقدیر القیمة السوقية للشركة 
ب ۵,۳۰۹ دولار. وفی آقل من آربع سنوات؛ قرروا آنه حان الوقت لطرح الشر كة للا کتتاب 
العام. ولقد صارت شركة أبل أكثر شركة تتلقى طلبات بشراء آسهمها عند طرحها 
للاكتتاب العام منذ طرح شركة فورد موتورز للاكتتاب العام سنة 1507. وبحلول نهاية 
دیسمبر عام ۰۱۹۸۰ كانت قيمة شركة أبل السوقية قد بلغت 74, ١‏ مليار دولار. أجل. 
مليار. فى عملية كانت كفيلة بجعل ثلاثمائة شخص مليونيرات. 

لم یکن دانییل کوتك واحد! منهم. بل کان رفیق جویز فی الكلية. وضی رحلته إلى 
الهند وبمزرعة أول وان فارم وفى البيت الذى شارك فى استئجاره حين كان يمر بأزمة 
كريسان برينان. لقد انضم إلى شركة أبل حين كان مقرها فى مرآب جويز. وواصل 
العمل فيها باعتباره موظفًا يتلقى أجره بالساعة. غير أنه لم يكن فى مستوى يؤهله 
لامتلالف حصة من الأسهم التی تمنح لوظفی الشرکة قبل طرحها للاکتتاب العام. یقول 
كوتك: "كنت أثق تمام الثقة فی ستیسف, وافترضت آنه سیعتنی بی مثلما كنت أنا أعتنى 
بهء ولذا لم أضغط عليه فى هذا الموضوع". كان السبب المعلن بصورة رسمية وراء عدم 


۱۱۱ 
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إعطائه حصة من الأسهم هو آنه یعمل فنیّا ویتقاضی آجره بالساعة. ولا يعمل مهندسًا 
براتب ثابت. وهو معیار آساسی بالنسبة لخیارات الأسهم. وحتی |ٍن کان الأمر کذلك, 
فقد كان بإمكانه أن يحصل على "حصة من أسهم المؤسسين"» ولكن جوبز قرر ألا يعطيه 
هنه الحصة. یقول آندی هیرتزفیلد . ومومن آوائل الهندسین الذین عملوا بشركة آبل: 
"كان ستیف لا یمکن وصفه بالوفی. حیث کان النقیض للوفاء. بل انه کان یهجر القربین 
له". ورغم ذلك. بقی آندی هیرتزفیلد صدیقا د ستیف. 

قرر کوتك آن یمرض الوضوع علی جوبز من خلال تردده علی مکتبه وانتظاره 
وملاحقته لتقدیم طلبه. ولکن فی کل لقاء. کان جویز یصده ویتجاهله. ویتذ کر کوتك 
ذلك قائلاً: "ما كان صعبًا للغاية هو أن ستيف لم يخبرنى أبدًا بأننى لست مؤهلاً. وكان 
يدين لى بذلك كصديق. وحين كنت أطالبه بحصة من الأسهم» كان يخبرنى بأنه يتعين 
علی التحدث مع مدیری". وفی النهاية. وبعد مرور ستة أشهر على الطرح الأولى للاكتتاب 
العام. استجمع کوتك شجاعته ودخل الی مکتب جویز وحاول آن یتحدث معه فی الوضوع. 
ولكن عند تحينه الفرصة لمقابلته. كان جوبز یعامله بفتور للغاية لدرجة آن کوتك تسمر 
فى مكانه. ويتذكر كوتك تلك الأحداث قائلاً: "لم أقوعلى الحديث وبدأت أبكى ولم أتمكن 
من الحدیث الیه. لقد ذهبت صد اقتئا سدى. كان الأمرمحزنًا للغاية". 

كان رود هولت. الهندس الدی قام بتصنیع مزود الطاقة, قد حصل علی العدید 
من خیارات الأسهم. ولذا حاول آن یحسن من العلاقة بین جوب ز وکوتك. وقال مقترخا 
أن يتنازل هووستيف عن جزء من حصتهما إلى كوتك: "يجب أن نفعل شيئًا من أجل 
صدیقفا دانییل. أیا ما ستعطيه إليه. سأشاركك فيه". فأجابه جويز قاكلا: "حسنًاء 
سأعطيه صفرًا من الأسهم". 

وليمس من المستغرب أن يتبنى وزنياك موقفًا مخالمًا؛ فقبل طرح الأسهم للاكتتاب 
العام قرر أن يبيع ألفى سهم من حصته لأربعين موظفًا مختلفًا من المستوى الأوسط 
بسمر منخفض للفاية. وقد استطاع معظم الستفیدین من ذلك كسب ما يكفى من مال 
لشراء منزل. هکذا. قام وزني أك بشراء البیت الذی یحلم به لنفسه وزوجته الجدیدة. 
ولکنها سرعان ما حصلت علی الطلاق منه واحتفظت بالنزل. کما آنه آعطی آأسهمّا 
علی الفور للموظفین الذین شعر بأنهم یأخذون أقل مما یستحقون. من بینهم: کوتك 
وفرناندی ز وویجنتون واسبینوزا. کان الجمیع یحبون وزنياك. وزادت محبته آکثر بعد آن 
أبدى کرمه. ولکن الکثیرین کان وا یوافقون جویز رأیه فیه بأنه "ساذج للغاية ویتصرف 
بصبیاتیه : ومد مرور بضعه آشهر: کان‌هنالت ملق لوسسه پوتایند وای الخيرية معلق 
علی لوحة نشرات الشركةء يظهر هذا الملصق رجلا معدمًا وقد قام أحدهم بكتابة عبارة 
"ووز فى عام "۱۹۹١‏ على الملصق. 
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طرح الشركة للاكتتاب العام ۱۳ 


لم يكن جوبز ساذجٌّاء بل كان قد تأكد من تسوية موضوع كريسان برينان قبل العرض 
الأولى للاكتتاب العام. 

وكان جوبز بمثابة واجهة الشركة فى العرضر الأولى للاكتتاب العام وساعد فى 
اختيار الحصرفين الاستثماريين اللذين قاما بتولى عملية الطرح وهما: مورجان ستانلی. 
القسسة الصرفية العروفة فی وول ستریت. والصرف الاستتماری غیر التقلیدی 
والحدود هامبرشت آند کویست بسان فرانسیسکو. یقول بیل هامبرشت: "کان ستیف 
یتعامل بوقاحة مع موظفی موّسسة مورجان ستانلی» حیث کانت موّسسة متمثرة للفایة 
فی ذلك الوقت". وکانت شركة مورجان ستانلی قد رتبت لعرض الاکتتاب علی سعر ۱۸ 
دولارا للسهم. رغم آنه کان من الواضح آن سعر الأسهم سیرتفع بسرعة. وقد سأل جوبز 
أصحاب البنوك قائلا: "أخبرونى ماذا حدث للأسهم التى سّعرت ب18 دولارًاة ألم تقوموا 
ببیعها لعملاثکم الجیدین؟ |ذ! کان الأمر کذلك. کیف تتقاضون منى عمولة تقدر ب۷/؟" 
أدرك هامبرشت أن هناك ظلمّا واقّا فی النظام. ومن ثم طور لاحمّا فكرة تطبیق الزاد 
العکسی علی آسعار الأسهم قبل طرحها لأول مرة للاكتتاب العام. 

فی صباح یوم ۱۲ دیسمبر عام ۱۹۸۰ تم طرح شركة أبل للاكتتاب العام. فى ذلك 
الحين. سعرت البنوك الأسهم بمقدار ؟١7‏ دولارًا للسهم. وارتفعت إلى 75 دولارًا للسهم 
فى أول يوم. وحضر جوبز إلى مؤسسة هامبرشت آند كويست فى موعده بالضبط ليراقب 
التعاملات الافتتاحية. وحين بلغ الخامسة والمشرین من العمر. كانت ثروته قد بلغت 701 
مليون دولار. 


آنت رجل ثری, يا عزیزی 


قبل أن يكون ثريّاء وبعد أن كان على امتداد حياته التى بدأها مفلسًا وأنهاها مليونيرًا. 
اتسم توجه ستيف جوبز نحو الثراء بالتعقيد. كان جوبز من شباب الهيبيين المعارضين 
للفكر المادىء والذى استفاد ماديا من ابتكارات أحد أصدقاته الذى كان يريد أن يمنحها 
للنامس بلا مقابلء وهو آیضا شخصی یعتنق مذهب الزن وذهب الی الهند لزيارة العاید. 
وبعد ذلك قرر أن رسالته هى أن يؤسس شركة خاصة. ومع ذلك يبدو أن هذه التوجهات 
تشابكت مع بعضها دون أن تتعارض. 

كان جوبز يحب بعض الأشياء المادية حبّا جمّاء وخاصة تلك الأشياء متقنة الصنع 
والتصميم مثل السيارات البورش والمرسيدس وسكاكين هينكلز وأجهزة براون ودراجات 
بى إم دبليو البخارية وطابعات أنسل آدامز وبیانو بوسیندورفیر والمعدات الصوتية ل بانج 
وأولیفسن. ومع ذلك. کان النزل الذی یعیش فیه - بعض النظر عن مدی ثرائه - یمیل 
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ئ اتا ةو اها ی افر ك جد كان انات سيط للفاية لدرجة قد یخجل 
منها الزاه دون فی متع الحياة. وفی ذ لك الحین. وقیما بعد. لم یکن یسافر بدا فی 
بشراء سيارة جميلة ولکنه کان یقودها بنفسه. وعندما طلب مارکولا من جویز آن یشار که 
فی شراء طاثرة لیارجیت. رفض ( رغم أنه فى النهاية طلب من شركة أبل أن توفر له 
طائرة جلفستریم ) . ومثل والده. كان ستيف فظا عند التفاوض مع الوردین. ولکنه لم 
يسمح برغبته الجامحة فى تحقيق الأرباح بأن تتغلب على رغبته فى تصنيع منتجات 


ع م 


رائعة. 
وبعد ثلائین عاما من طرح بل للاکتتاب العام. فکر جویز بعمق فی شعوره نحو بلوغ 
الثراء فجأةٌ: 


لم ينتبنى قلق إزاء امال قط؛ حيث نشأت فى أسرة من الطبقة المتوسطة, ولذا لم أظن أبِدًا 
أننى سأتضور جوعًا. وقد تعلمت فى شركة أتارى أنه فى إمكانى أن أكون مهندسًا جيدًا. ومن 
كم كنت أعرف دومًا أننى سأحقق شيئًا ما. لقد اخترت الفقر عن طيب خاطر حين كنت فى 
الكلية وحين سافرت إلى الهند؛ وكنت أعيش حياة بسيطة للفاية حتى حين كنت أعمل. هكذا 
تحولت من فقير إلى حد ما - وهو أمر رائع لأننى لم أكن أقلق على المال - إلى ثرى لدرجة لا 
يمكن تصديقها؛ وهو أمر لم يجعلنى أشعر بالقلق أيضًا. 

كنت أشاهد العاملين فى شركة أبل؛ ممن يكسبون الكثير من المال ويشعرون بأنه يتعين 
علیهم العیش علی نحو مختلف. بعضهم قام بشراء سيارة رولز رویس والعدید من النازل, 
کل منزل به مديرة منزل وشخص لیراقب مديرة النزل, وأجرت زوجاتهم جراحات تجميلية 
وتحولن إلى كائنات غريبة. ولم أكن أرغب فى العيش بهذه الطريقة. إنه جنون. لقد قطعت 
وعدا على نفسى بألا أدع المال يفسد علىٌ حياتى. 


لم يكن جوبز محبًا للأعمال الخيرية على وجه الخصوص. لفترة وجيزة. آنشاً جویز 
مؤسسة خيريةء لكنه اكتشف انه من المزعج ان يتعامل مع الشخص الذى عينه لإدارتهاء 
والذى يواصل الحديث عن الحفاظ دومًا على الجانب الخيرى فى "المؤسسة" وكيفية 
"زيادة" القدرة على العطاء. لقد صار جوبز يشعر بالازدراء نحو الأشخاص الذين 
يستعرضون حب الخير أو يظنون أنه بامکانهمم اعادة اختراعه. ففی وقت سابق. قام 
بإرسال شيك بمبلغ 5٠٠٠‏ دولار للمساعدة فى إطلاق مؤسسة سيفا التى انشاها لارى 
بريليانت لمحاربة أمراض الفقرء كما أنه وافق على الانضمام إلى مجلس إدارتها. ولكن 
حين قام بريليانت بزيارة شركة أبل ومعه بعضض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة سيفاء من 
بينهم ويفى جرافى وجيرى جراسياء لجمع تبرعات وذلك بعد طرح شركة أبل للا کتتاب 
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العام الأولىء رفض جوبز المشاركة. وبدلاً من ذلك» عمل جوبز على البحث عن طرق 
للتبرع بجهاز 11 1مم4 (أبل ۲) وبرنامج ۷1٥1٥21٥‏ ( فيسيكالك ) من أجل تسهيل مهمة 
المؤسسة فى القيام بدراسة لحالات الإصابة بالعمى بنيبال. 

كانت أكبر هدية شخصية هى تلك التى منحها لوالديهء بول وكلاراء حيث منحهما 
أسهمًا قيمتها ۷٠١ ,٠٠١‏ دولار. وقاما ببیع بعض الأسهم لتسدید قرضی عقاری علی 
منزلهما بلوس آلتوس, وجاء ابنهما للاحتفال بالمناسبة. ويتذكر جوبز قائلاً: "كانا قد 
دعوا عددًا كبيرًا من الأصدقاء للحفل؛ وكان حفلاً رائمًا". ورغم ذلك؛ لم يفكرا فى شراء 
منزل أفضل. يقول جوبز: "لم يكونا مهتمين بذلك الأمر. كانا سعيدين بحياتهما وحسب". 
وكانت مدعاة تفاخرهما أن يقوما برحلة بحرية على متن سفينة شركة برينسيس كروز كل 
عام. ويقول جويز: "إن رحلتهما البحرية عبر قناة بنما كانت رحلة مفضلة بالنسبة لأبى"؛ 
لأنها كانت تذكره بآخر رحلة قطعتها سفينة خفر السواحل التى كان يعمل عليها أثناء 
خدمته» وذلك أثناء اتجاهها إلى خليج سان فرانسيسكو تمهيدًا لخروجها من الخدمة. 
وفی أکتوبر عام ۱۹۸۱ .ومع ذیوع نجاح شركة آبل. صار جویز فتی الشركة الذی مثلها علی 
غلاف مجلة 100 (انك) . وکان العنوان یقول: "لقد غير هذا الرجل مجال الحاسبات إلى 
الأبد". ظهر جوبز بلحية مهذ بة وشعر طویل مصفف جیدّ. مرتدیٌا سروالاً من الجینز 
وقمیصا آبیض وسترة لامعة بعض الشیء. کان یستند الی جهاز 11 ۸0۱6 (آبل ۲) 
وینظر الی الکامیرا مباشرة بنظرته الساحرة التی آخذها عن روبرت فریدلاند. وقد 
قالت الجلة: "حین یتحدث ستیف جویز, فانه یتحدث بحماسة شخصی یری الستقبل 
مؤكدًا الإنجازات التى سيحققها". 


بعد ذلك. صدر عدد مجلة تايم فى فيراير 1947 مع التركيز على رائد أعمال شاب. كان 
الغلاف يظهر صورة ل جوبز بنظرته الساحرة مرة أخرى. كان العنوان الذى يتصدر 
المجلة: "استطاع جويز وحده بطريقة عملية أن يؤسس صناعة الحاسبات الشخصية". 
كانت النبذة المصاحبة للمقال المكتوب بقلم مايكل مورتيز تقول: "فى سن السادسة 
والمشرين» ترأس جوبز شركة كان مقرها منذ ست سنوات مضت فى غرفة نوم ومرآب 
بمنزل والديه» ولكنها هذا العام من المتوقع أن تحقق مبيعات تبلغ ٠٠١‏ مليون دولار... 
وبصفته الدیر التنفیذی. کان جویز فی بعض الأحیان یتسم بالفظاظة والفلظة مع 
مرؤوسيه. وهو يعترف بذلك قائلاً: "لقد تعلمت أن أحتفظ بمشاعری لنفسی". 

ورغم شهرته الجديدة وثروته حديثة المهد . فإنه لا يزال يعتبر نفسه طفلاً له حياته 
الخالفة للمأل وف. وفی زیارته لقاعة محاضرات بجامعة ستانفورد. خلع جويز سترته 
وحذاءه وصعد إلى الطاولة وجلس القرفصاء. وطرح عليه الطلاب أسئلة مثل متی 
ستصعد آسمار آسهم شركة آبل. وهو سوال تجاهله جویز. وبدلا من ذلك تحدث عن 
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رژیته وحماسه لنتجاته الستقبلية. مثل جمل حجم جهاز الحاسب الشخصی صفیرّا فی 
حجم الکتاب. وعندما حاصرته الأأسئلة الخاصة بالعمل التجاری, قام جویز بقلب الطاولة 
علی الط لاب الهندمین وطرح علیهم سوژال: "کم واحذا بینکم لم یمارس الجنس من 
قبل۹" فدوت الضحکات العصبية. ثم سأل: "کم واحذا بینکم یتعاطی الخدرات؟" فدوت 
الزید من الضحکات العصبية, ثم رفمت ید و ائنتان فقط. وفیما بعد اشتکی جوبز من 
الجيل الجديد الذى بدا له مهتمًا بالادیات والعمل أکثر منه. یقول جویز: "حبن التحقت 
بالدرسة. کان هذا بعد الستینیات وقبل آن تتصاعد موجة الاهتمام بالحياة العملية. 
الان, لا یفکر الطلبة بصورة مثالية آو علی الأقل بصورة قريبة من الثالية". کان جیله 
مختلفٌا. حسبما قال: "کانت ریاح الثالية الخاصة بفترة الستینیات لا تزال تلا حقنا: 
ومعظم الأشخاص الذين كانوا فى مثل سنى ترسخت لديهم هذه الفكرة إلى الأبد". 
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مولد جهاز ۷۵ (ماك) 


تقول إنك تريدإحداث ثورة 





جوبز عام ١1/1‏ 


طفل جيف راسكين 


كان جيف راسكين من نوعية الشخصيات التى من شأنها جذب اهتمام ستیف جویز - أو 
مضایقته, وکما تبین بعد ذلك, فقد فمل كلا الأمرین. کان راسکین رجلا متفلسفا یمکنه آن یکین 
مرحًا أومملا؛ وقد درن وم اب وم الوسیقی والفنون التشكيلية, وت رأس شركة من 
شركات دور الأوبرا؛ ونظم عروضًا لمسرح دراما اجتماعية. وقد ناقشت رسالة الدكتوراه التى 
قدمها عام 1177 بجامعة يو. سى. سان دييجو فكرة أن أجهزة الحاسب يجب أن تكون لها 
واجهات استخدام رسومية بدلاً من الواجهات النصية. وعندما فاض به الکیل من التدریس 
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۱۸ الفصل العاشر 


قام باستئٌجار منطاد وطار فوق منزل رئیس الجامعة وصاح بأعلى صوته معلنًا استقالته. 

عندما کان جوبز یبحث عن شخص ما لیکتب له کتیب استخدام جهاز ۸0016 
]1 ( بل ۲) عام ۰۱۹۷۲ قام بالاتصال ب راسکین الذی کان قد آنشأً شركة استشارات 
هندسية صغيرة. ذهب راسكين إلى المرآب ورأى وزنياك منكبًا على طاولة العمل وأقنعه 
جوبز بكتابة كتيب الاستخدام مقابل ٠١‏ دولارًا. فى آخر الأمر.أصبح راسكين مدير قسم 
النشر فى شركة أبل. كان هناك حلم ي راود راسكين وهو صنع حاسوب رخيص من أجل 
الجمهور. وفی عام ۰۱۹۷۹ قام راسكين بإقناع مايك ماركولا بأن يفوض له مسئولية إدارة 
مشروع تطوير صغير كان يُطلق عليه 4101016 آنى. ولأن راسكين كان يعتقد أن تسمية 
أجهزة الحاسب على آسماء النساء آمر غیر آخلاقی. فقد غیر اسمه الی ۷]010105[ 
(مکنتوش) تیمنّا بنوع التفاح الذی یفضله, ولکنه غير من هجاء الکلمة حتی لا تتداخل 
مع اسم شركة تصنيع الأنظمة الصوتية التی تدعی 125072107۷ [1۷1010105 مکینتوش 
لابوراتوری. وپذلك آصبح الحاسوب القترح اف 105 (ماكنتوش). 

تخیل راسکین جهازا تبلغ قیمته ۱۰۰۰ دولار سهل الاستخدام. یشمل السمر الشاشة 
ولوحة الفاتیح وجهاز الحاسب باأکمله فی وحدة واحدة. ولکی یحافظ راسکین علی رخص 
ثمن الجهاز, فقد استخدم فیه شاشة صفيرة مساحتها ۵ بوصات ومعالجا دقيقًا رخيصًا 
دا (وضعيف الأداء ) وهو معالج 6809 1۷0۲0۲012 (موتورولا .)1۸۰٩‏ کان راسکین 
یتخیل نفسه فیلسوفٌا. وقام بكتابة آف کاره فی دفتر ضخم آسماه "کتاب ماکنتوش". 
کان یصدر أیضا مذ کرات رسمية بانتظام. وا حدی هه الذکرات کانت بعنوان " آجهزة 
الحاسب باللایین", وکتب فیها یقول: "إذا كان يجب أن تكون أجهزة الحاسب شخصية 
بحق. فیجب آن تمتلك كل أسرة جهارًا واحدًا على الأقل". 


خلال عام ۱۹۷۹ وبداية عام ۱۹۸۰ کان مشروع ۷6201100051 ضعیفا. وکان سیتم ۱ 


إيقاف العمل فيه بعد بضعة أشهرء ولكن فى كل مرة كان راسكين ينجح فى أن يد اهن 
ماركولا ليمد له وقت المشروع أكثر. كان فريق أبحاث المشروع يتكون من أربعة مهندسين 
فقط وکان مقرهم یقع ضمن نطاق مكتب شركة أبل الأصلى بجانب مطعم جود إيرث: 
على بعد بضعة مربعات سكنية من مبنى الشركة الجديد. كان مکان العمل یمتلی بعدد من 
الأنعاب ونماذج الطائرات التى يتم التحكم بها عن بعد (شفف راسكين) حتى يبدو كما لو 
كان مركز رعاية نهاريًا لهووسى الحاسب. ومن حين لآخر كان العمل يتوقف لممارسة لعبة 
"رمى الكرات" بحرية تامة. قال آندى هيرتزفيلد مستعيدًا ذكرى هذا الحدث: "دفع هذا 
الجميع إلى إحاطة أماكن عملهم بحواجز مصنوعة من الورق المقوى لتكون سواتر أثناء 
ممارسة اللعبة. مما جعل جزءًا من المكتب يبدو كمتاهة من الورق المقوى". 
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كان نجم الفريق مهندسْا شایّا آشقر الشعر. بریء اللامح. حاد الطباع. ذاتی التملم 
يسمى بؤريل سميث. والذى أعجب کثیر! ببرمجة وزنی اک وحاول آن ینجز أعمالاً مبهرة 
مشابهة لها. وکان آتکینسون قد اکتشف سمیث عندما کان یعمل فی قسم خدمات شركة 
بل وکان منبهر! بقدرته علی ابتکار حلول للمشکلات الفنية. فرشحه للعمل مع راسکین. 
سباي سات سيت و ی و ای .ولکنه ضی عام 154٠‏ كان قادرًا 
على تحويل هوسه الشديد إلى عبقرية هندسية تستمر طوال الأسبوع. 

كان جوبز منبهرًا برؤية راسكين. لا باستعداده لتقديم تنازلات من أجل خفض 
التكلفة. وفى إحدى المرات فى خريف عام ۰۱۹۷۹ أخبره جوبز بأن يركز بدلاً من هذا على 
ما أطلق عليه المنتج "العظيم الجنونى". قال له جوبز: "لا تشغل بالك بالسعرء بل ركز 
فقط على مواصفات الجهاز". فرد راسكين بمذكرة تهكمية أدرج فيها كل ما قد يحتاج 
الیه لصناعة ی شاشة ملونة عالية الوضوح. طابعة تعمل دون شريط 
ويمكنها أن تنتج صفحة رسومات ملونة کل ثانية. إمكانية دخول غير محدودة إلى شبكة 
۷ ۸۳۸ ( آربا نت ). والقدرة علی تمييز الحديث والموسيقى المركبة: بل ومحاكاة 
صوت المطرب الأوبرالى كاروسومصحويًا بكورال يفنى خلفه. مع ترديد الكثير من أصداء 
الاأصوات". واختتم راسکین الذكرة کالاتی:"ٍن البدء بالقدرات الرغوية للحاسب هو لفو 
فارغ". حيث إننا يجب أن نبدأ بكل من السعر ومجموعة من القدرات. وأن نضع نصب 
أعيننا تكنولوجيا الوقت الحاضر وتلك التى فى المستقبل القريب". بمعنى آخر. لم يكن 
لدى راسكين أى إيمان باعتقاد جوبز القائل إنه يمكن للمرء تحريف الواقع إذا ما كان 
شغوفا بمنتجه. 

لذا فقد أصبح وقوع صدام بینهم | مسألة وقت. خاصة بعدما طّرد جویز من مشروع 
و (لیزا) فی سبتمبر ۱۹۸۰ وبدئه البحث عن مکان آخر یضع فیه علامته. وکان 
من الحتم آن تتجه نظراته صوب مشروع 112010105۳ (ماکنتوش)؛ حیث |ٍن مذکرات 
راسكين عن أجهزة رخيصة الثمن. مخصصة للعامة. ذ ات واجهات استخدام رسومية 
وتصميم أنيق قد أشعلت فى قلبه جذوة الحماسء وكان من المحتم أنه بمجرد أن يضع 
جويز عينه على مشروع 143015110513 (ماكنتوش) ؛ فستكون أيام راسكين فيه معدودة. 
قالت جوانا هوفمان. أحد أعضاء فريق 1436 (ماك)؛ متذكرة هذا الحدث: "بدأ ستيف 

فى التصرف على أساس ما اعتقد أنه يجب علينا فعلهء وبدا راسكين مكتثبًا. واتضح على 
الفور ما الذى سينتج عن هذا". 

حدث الصدام الأول حول اقتناع راسكين بمعالج 6809 140105013 ( موتورولا 7405) 
الدفيق محدود الإمكانيات. ثم حدث صدام آخر حول رغبة راسكين فى أن يظل سعر 1/136 
(ماك) أقل من ٠٠٠١‏ دولار بينما كان جويز مصرًا على صناعة الجهاز العظيم الجنونى؛ 
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لذا فقد بدأ فی الالحاح علی فریق 1۷20 (ماك) بأن یستخدم معالج 68000 1۷۲0۵0۲01 
(موتورولا 1۸۰۰۰) الأکثرقوة, وهو العالج الذی کان یعمل علیه جه از 1.52 (لیزا). 
وقبل نهاية عام ۱۹۸۰ مباشرة. قام جوبز بتحدی بوریل سمیسث- دون آن یخبر راسکین 
لکی یقوم باعادة تصمیم نموذج اولی یعمل باستخدام العالج الاکثر قوة. وکما کان 
سیفعل قدوته وزنیاك. انکب سمیث علی العمل علی |نجاز الهمة علی مدار الساعة. وکان 
یعمل دون توقف علی مدار ۳ قانع فوا جمیع آنواع الشطحات البرمجية التی تحبس 
الأنفامس. عندما نجح سمیث فی مهمته. کان بإمكان جوبز أن يجبر المشروع على التحول 
إلى استخدام 68000 340105018 ( موتورولا :)18٠٠١‏ وكان على راسكين أن يوافق ويعيد 
حساب تكلفة جهاز ©1543 (ماك). 

كان هناك أمر أكبر على المحك؛ وهو أن ال معالج الأرخص سعرًا الذى اختاره راسكين 
لم يكن ليستطيع أن يستوعب جميع الرسوميات الرائعة - النوافذ, والقوائم والفأرة 
وغيرها - التى رآها الفريق أثناء زيارتهم شركة أبحاث زيروكس بارك. وكان راسكين قد 
آقنع الجمیع بالذهاب لزيارة شرکة زیروکس بارك. وأحب فکرة الشاشة والنوافذ العتمدة 
على التصوير النقطی, ولکنه لم يكن منبهرًا بجميع الرسوميات والأيقونات الجذابة, وکان 
یمقت فکرة استخد ام فأرة الاشارة والضفط بدلاً من لوحة الفاتیح؛ حیث تحجج فیما بعد 
قائلاً: "افتتن بعض الاشخاص فی الشروع بتحدی فعل کل شیء باستخدام الفأرة. هناكه 
مشل آخر وهو التطبیق اللامعقول للأيقونات. حيث إن الأيقونة تعتبر رمرًا لا يتم فهمه 
بالطريقة نفسها فى جميع اللغات البشرية؛ لهذا فقد كان هناك سبب وراء اختراع البشر 
للغات الصوتية". 

اتخذ بيل أتكينسون» أحد طلبة راسكين السابقين» جانب جوبز؛ إذ أراد كلاهما معالجًا 
أكثر قوة يمكنه أن يدعم الرسوميات الأكثر جاذبية واستخدام الفأرة. قال أتكينسون: 
"كان عل ستيف أن يستحوذ على المشروع من راسكين؛ لأنه كان صارمًا وعنيدًاء وكان 
ستيف محقا عندما استحوذ علیه منه» فالعالم هو من حصل على النتيجة الأفضل". 

تعدت الخلافات مرحلة الخلافات الفلسفية. حتى أصبحت خلافات شخصية. قال 
راسكين ذات مرة: "إنه يحب أن يقفز الناس عندما يقول لهم اقفزواء وقد شعرت بأنه 
غیر آهل للثقة. وأنه لم يكن يتراجع عما يريد القيام به. وهولا يحب الأشخاص الذين لا 
يوقرونه". كان جوبز ناقمًا علی راسکین بالقدر نفسه. فقد قال: "ان راسکین مفرور؛ وهولا 
یعرف الکثیر عن واجهات الستخدم. لذا قررت آن ستحوذ علی بعض الاأشخاص الجیدین 
ممن عملوا معه. مثل أتکینسون, وادخال بعض من الاشخاص العاملین معی, والاستحواذ 
على العمل وبناء جهاز 152 (لیزا) آرخص شمنّا. ولیس قطعة من الخردة". 
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رأى بعضض أفراد الفريق أنه من المستحيل تحمل العمل مع جويزء حيث كتب أحد 
المهندسين مذكرة إلى راسکین فی دیسمبر ۰۱۹۸۰ قاتلاً؛ "ان جویز پثیر جوًا من التوتر 
والشاحنات بدلا من أن يقوم بتخفيف مثل هذه الإلهاءات: إننى آحب تبادل الحوار معه. 
ومعجب بأفكاره ونظرته العملية للأمورء وطاقته. ولكننى لا أشعر بأنه يمدنى ببيئّة الثقة 
والدعم والهدوء التى أحتاج إليها". 

ولكن أدرك الكثير من أفراد الفريق الآخرين أن جوبز. رغم تقلب مزاجه. کان يتمتع 
بجاذبية وحنكة مؤسسية قد تقودهم إلى أن "يتركوا بصمة على العالم بأكمله". قال 
جوبز لفريق العمل إن راسكين كان شخصًا حامًا. ولكنه شخص عامل وسينهى العمل على 
جهاز 126 (ماك) فى غضون عام واحد. كان من الواضح أنه كان يريد أن يثبت للجميع 
أن طرده من مجموعة 1.158 (ليزا) كان خطأ كبيرًا؛ وأنه يتحمس عند وجود منافسة. 
راهن جویز جون کوتش علی اللاً بخمسة آلاف دولار علی آن جهاز 1۷126 (ماك) سيخرج 
للنور قبل جهاز 152 (لیزا) , وقال لفریق عمله: "یمکننا آن نصنع حاسیّا لیس آرخص 
وأفضل من جهاز انا (لیزا) فحسب. بل آن ننتهی منه آولاً أيضًا". 

آحکم جویز سیطرته علی الجموعة عندما آلفی ندوة استراحة الفداء التی کان 
راسکین قد حدد موعذا لاجرائها آمام الشركة بأکملها فی فبرایر من عام ۰۱۹۸۱ وقد 
ذهب راسکین الی غرفة الاجتماعات علی آية حال فوجد مائة شخص ینتظرون سماع ما 
سيقوله» لأن جوبز لم یکلف نفسه عناء اخبار الاخرین بالفاء الندوة؛ لذا ذهب راسكين 
إلى الاجتماع وقام بالحدیث. 

قادت هنه الحادثة راسکین الی آن یکتب مذ کرة غاضبة الی مايك سکوت الذی 
وجد نفسه مرة آخری فی موقف صعب کرئیس شرکة یحاول آن یروض تقلب مزاج أحد 
شرکائها الوٍسسین وأحد آکبر الساهمین بها. كانت المذكرة تحت عنوان "العمل لصالح/ 
مع ستیف جویز", والتی قال فیها راسکین: 


انه مدیر فظیع ... لطالا آعجبنی ستیف, ولکننی وجدت آأنه من الستحیل العمل لصالحه ... 
إنه لا يحترم المواعيد ... وهذا آمر معروف عنه حتی آصبح تقریبّا دعابة یتداولها الوظفون ... 
وهویتصرف دون تفکیر ویسیء الحکم علی الأمور ... وهولا یمزو الفضل لن یستحق ... عندما 
یطرح شخصی ما علیه فکرة جديدة, فانه غالبا ما يهاجمها على الفور ويقول له إنها غير ذات 
قيمة وغبية, ویخبرك بأنك ضیمت وفتا ثمیثا عندما فکرت فیها. هذا وحده یمتبر من علامات 
سوء الادارة, ولكن إذا كانت الفكرة جيدة فإنه يخبر الجميع بها کما لو آنها فکرته هو 


بعد ظهر اليوم نفسه قام سكوت بدعوة جوبز وراسكين إلى مواجهة حاسمة أمام 
ماركولا؛ حيث بدأ جویزفی الصراخ, واتقق هووراسکین علی آمر واحد: لا يمكن لأى منهما 
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العمل لحساب الآخر. فى مقر مشروع 1.158 (ليزا )؛ انتحی سکوت ب کوتش جانبا , فقد قرر 
أن يدع جوبز يفوز هذه المرة. فرغم کل شیء. کان مشروع 1036 (ماك) مشروع تطوير غير 
مهم یقع مقره فی مبنی بعید . مما سيجعل جويز مشغولا وبعيدًا عن مبنى الشركة الرئيسى. 
وقد تم إخبار راسكين بأنه فى إجازة مفتوحة. تذكر جوبز هذا الأمر قائلا: "لقد كانوا يريدون 
أن يسخروا منى ويمنحونى شيئًا يشغلنى. وكان هذا أمرًا جيدًا. لقد كان الأمر بالنسبة لى كما 
لوكنت قد عدت مرة أخرى إلى المرآب. كان لدى فريقى الخاص وكنت متحكمًا فى الأمور". 

لم يبد فى هذا الوقت أن طرد راسكين من مشروع 7130184051 ( ماكنتوش) أمرًا 
عادلاً. ولكن اتضح أنه كان فى مصلحة المشروع؛ ف راسكين كان يرغب فى نع جهاز 
ذى ذاکرة محدودة السعة. ومعالج ضعیف. وشریط کاسیت. دون ضأرة وبأقل قدر من 
الرسومیات. وعلی العکس من جویز. ريما كان راسكين قادرًا على أن يحافظ على السعر 
رخيصًا وقريبًا من ٠٠٠١‏ دولار. الأمر الذى كان سيساعد شركة أبل على الفوز بحصة 
فى السوق؛ ولكنه لم یکن لینجز ما آنجزه جویز, وهو صنع وتسويق جهاز حاسب من شأنه 
تغيير صناعة الحاسب الشخصى بأكملها. فى حقيقة الأمر لقد تمكنا من رؤية إلى أين 
كان سيؤدى الطريق الذى لم تسلكه أبل؛ فقد عينت شركة كانون راسكين ليصنع الجهاز 
الذى رغب فی صناعته. والذى قال عنه أتكينسون: "كان الجهاز يُدعى 84© 200ة0) 
(كانون كات) ‏ وقد فشل فشلاً ذريمًا. ولم يرغب أحد فى شرائه. عندما حول ستيف جهاز 
0 (ماك) إلى نسخة مصغرة من جهاز 1158 (ليزا) ؛ فقد جعله منصة حوسبة بدلاً 
من مجرد جهاز إلكترونى للمستهلكين"” . 


أبراج تكساكو 


بعد بضعة آیام من رحیل راسکین. ظهر جویز فی مکتب آندی هیرتزفیلد الصفیر. 
الهندس الشاب من فریق جهاز ]1 ۸0016 ( آبل ۲). الذی کان یتمتع بوجه بریء وسلوك 
طائّش یماثل سلوك صدیقه بوریل سمیث. تذ کر هیرتزفیلد آن معظم زملائه کانوا یخافون 
جویز؛ "لأنه شخص لا یمکن توقع تقلباته الزاجية ومیله الی آن یخبر الجمیع برأیه فیهم 
صراحة, وقد کان هذا آمزا غیر مستحب". ولکن هیرتزفیلد کان معجپّا بطريقته فی 
العمل. فقد سأله جویز لحظة دخوله الحجرة: "هل آنت جید کما یقال عنك؟ اننا نرید 
فقط آشخاصا جیدین للعمل بمشروع ۷120 (ماك) . وآنا غیر متأکد من نك جید بدرجة 
تکفی لذلك". علم هیرتزفیلد کیف برد علی جوبزء فقد قال: "لقد أخبرته بأننى أعتقد 
آنتی جید للفایة". 


* توفی راسکین متأثرّا بسرطان البنکریاس عام ۰۲۰۰۵ بعد آن آصیب جویز بالرض نفسه بفترة قصيرة. 
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مولد جهاز ۷۸ (ماك) ۱۳۳ 


غادر جويز: وعاد ميرتزةيلد إلى غمله: في وقت لاحق من عصر هذا اليوم» وجد 
جوَسو يتظتر إلية من كوق حاكظ السب الصغير فاكلا :"لدی أخبار جيدة لك. أنت من 
الآن جزء من فريق عمل 1۷126 ( ماك)؛ تعال معى" 

رد هيرتزفيلد بأنه يحتاج إلى يومين آخرين حتى ينتهى من منتج 11 16مم4 ( أبل 
۲) الذی کان یعمل علیه. سأله جویز: "ما الامر الأکثر آهمية من العمل فی مشروع 
Macintosh‏ (ماکنتوش)۹". وضح له هیرتزفیلد آنه یجب آن ینجز برنامج 105 
(دوس) لجهاز ]1 ۸0۵۱6 ( آبل ۲) بطريقة جيدة حتى يسلمه إلى شخص آخرء فرد 
جوبز: "نك تضیع وقتك بفعل ذلك. من یهتم بجهاز 11 ۸00۱6 (آبل ٩)۲‏ انه سیختفی 
من الوجود بعد بضع سنوات. |ٍن جهاز 11261010510 (ماکنتوش) هو مستقبل شرکة آبل. 
وسوف تبدأ فى العمل به الآن". وأثناء هذا قام جوبز بشد قابس كهرباء جهاز ۸0۳16 
11 (أبل ؟) الذى كان يعمل هيرتزفيلد عليه مما جعل الأكواد التى كان يكتبها هيرتزفيلد 
تختفى. وقال له: "سوف آخذك إلى مكتبك الجديد". أوصل جوبز هیرتزفیلد فی سیارته 
المرسيدسس الفضية إلى مكتب 11361110518 ( ماكنتوث) : وقال له: "هذا هو مکتبك 
الجديد". مدخلاً إياه إلى مكتب صغير مجاور لمكتب بوريل سميث. وقال له: '"'مرحبًا بك 
فى فريق 1126 (مالف)* - كان هذا الکتب هو مکتب راسکین. فی حقيقة الأمر. غادر 
راسکین متعجلاً جدًّا لدرجة أن بعضًا من أدراجه كانت لا تزال مليئة باغرانتهر پا یا 
نماذج الطائرات. 

كان اختبار جوبز الأولى لتجنيد الموظفين فى ربیع عام ۰۱۹۸۱ لیصبحوا جزءٌا من 
جماعة القراصنة التى كونهاء هو آن یتأکد من کونهم شفوفین بالنتج. وكان أحيانا ما 
يحضر مرشحين إلى غرفة يكون فيها نموذج آولی من جه از 1۷6۵610105 (ماکنتوش) 
مفطی بفطاء. ثم یقوم بن زع الفطاء بشکل مسرحی ویراقب ردود آفعالهم. قال آندی 
كانينجهام: "إذا اتسعت آعينهم. وتوجهوا مباشرة الی الفأرة وبد آوا فی تحریکها والضفط 
علیها. یبتسم ستیف ویعینهم - کل ما کان پریده منهم هو آن یقولوا. یا للعجب". 

كان بروس هورن آحد مبرمجى شركة أبحاث زيروكس بارك» وعندما قرر بعض 
أصدقائه. مثل لارى تيسلر الالتحاق بفریق ۷126010109۳ ( ماكنتوش) : فكر هو أيضا 
فى الالتحاق بهاء ولكنه تلقى عرضًا جيدًا ومبلغ 1٠٠٠٠١‏ دولار كمكافأة توقيع من شركة 
آخری. اتصل به جوبز هاتفیا فی احدی لیالی یوم جمعة. وقال له: "يجب أن تحضر إلى 
مقر شركة أبل غدًا صباحًا. ان لدی کثیرا من الأمور التی یجب آن تراها". وذهب هورن. 
وسحره جوبز. قال هورن مستعيدًا ذكرى هذا الموقف: "كان ستيف شغوفًا للغاية ببناء 
جهازه الذی سیفیر العالم. ويواسطة قوة شخصیته. استطاع آن یجعلنی آغیر رأیی". 
شرح جوبز ل هورن كيف يتم صهر البلاستيك ولصق أجزائه معًا لتکوین حاوية ذ ات زوایا 
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۱۳ الفصل العاشر 


متقنة. وکم ستبدو اللوحة الکهربية جيدة داخلها. قال هورن: "لقد آرادنی أن أرى أن هذا 
الشیء بأکمله سوف یحدث وأن جمیع جوانبه مدروسة. يا للعجب! إننى لا أرى هذا النوع 
من الشفف کل یوم. لذا فقد وقعت معه العقد علی الفور". 

بل إن جوبز حاول أن يعيد إشراك وزنياك فى المشروع. أخبرنى جوبز لاحقًا: "لقد 
استأت من حقيقة أنه لم يكن يفعل الكثير: ولكننى فكرت بعد هذا أننى لم أكن لأصل إلى 
هذا الحد دون عبقريته". ولكن بمجرد أن بدأ جویز فی استمالته للعمل بمشروع ۷126 
(ماك). حطم وزنياك طائرته الجديدة من طراز بيتش كرافت ذات المحرك الواحد 
أثناء محاولته الإقلاع بها فى مكان ما بالقرب من مقاطعة سانتا كروزء ولقد نجا وزنياك 
بحياته بأعجوبة وانتهى به المطاف بفقدان جزئى لذاكرته. قضى جوبز وقته بجانبه فى 
الستشضی, ولکن عندما تعاضی وزنياك من |صابته, قرر آن الوقت قد حان لکی یأخذ 
راحة من شرکة آبل. وبعد عشر سنوات من ترك الدراسة بجامعة بیرکلی. قرر وزنياك 
آن یمود للدراسة للحصول على شهادته العلمية. وسجل نفسه فیها تحت اسم روکی راکون 
کلارك. 

لکی یجعل جوبز الشروع ملكا له قرر أنه يجب ألا يسمى الحاسب الجديد باسم نوع 
التفاح الفضل لدی راسکین بعد ذلك. آشار جوبز. فی العدید من القابلات. الی آجهزة 
الحاسب علی آنها دراجة العقل؛ فاختراع البشر للدراجة مکنهم من التحرك بفاعلية 
آکبر حتی من النسر. وکذلك سیمکنهم اختراعهم للحاسب من آن یضاعفوا فا علية 
عقولهم؛ لذا آصدر جوبز قرارّا فى أحد الأيام بأنه يجب أن يطلق على الجهاز الجديد 


اسم 6 ( الدراجة). ولكن لم يسر الأمركما آراده جوبز. ویتد کر هیرتزفیلد الأمر ۱ 


قائلا: "اعتقدنا نا وبوریل آن‌هذا آسخف شیء سمعناه‌فی حیاتناء ورفضنا استخدام 
الاسم الجدید". وفی خلال شهر تخلی جوبز عن الفکرة. 

بحلول عام ۰۱۹۸۱ کان قد وصل عدد آعضاء فریق 1126 (ماك) الی ۲۰ فردّا. وقرر 
جوبز أنهم يحتاجون إلى مقر أكبر؛ لذا قام بنقل الجمیع الی الدور الثانی من مبنی من 
طابقین لهما سقف من الخشب البنی؛ ویبعد ثلاثة مربعات سكنية عن مبنى مكاتب شركة 
آبل الرئیسی, وكان يقع بالقرب من محطة تكساكو؛ لذا فقد كان يُعرف بأبراج تكساكو. 
ولکی یجعل الکتب آکثر حيوية. أمر الفريق بأن يشترى نظام صوت. يتذكر هيرتزفيلد هذا 
الأمر قائلاً: "خرجت أنا وبوريل مسرعين واشترينا على الفور جهاز تسجيل فضى اللون 
يعمل بالشرائطء قبل أن يفير رأيه". 

تحقق انتصار جويز بعد فترة قصيرة؛ فبعد بضعة أسابيع من انتصاره فى صراعه 
مع راسکین علی ادارة قسم 1۷126 (ماك) . ساهم جوبز فی التخلص من مايك سكوت 
کرئیس لشركة آبل. فقد آصبح سكوتى غريب الأطوار» حيث كان يتنمر على البعض ویرعی 
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مولد جهاز ۸۸ (ماك) ۱۳۵ 


البیض, وفقد فی النهاية کل الدعم الذی کان یحظی به بین الوظفین عندما فاجآهم 
بقیامه بتسریح موّقت لعدد منهم - وقد قام بهذ| بشکل قاس, هذا بالإضافة إلى أنه بدأ 
یمانی عددا من الأمراض, امتدت من عدوی بالعین الی مرض النوم الفاجی. عندما کان 
سکوت یقضی اجازته بجزر هاوای, دعا مارکولا الی عقد اجتماع لکبار الدیرین لیسألهم 
مااذا کان یجب استبد اله. او ۰ ومن ضمنهم جویز وجون کوتش, لذا حل 
ماركولا محله لفترة مؤقتة ركيسا شرفيا؛ ووجد جويز أنه الآن يمتلك السلطة الكاملة لفعل 
ما يريده بقسم تصنيع 1٥‏ (ماك). 
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الفصل الحادى عشر 


نطاق تحريف الواقع 


اللعب وفنا لقواعده الخاصة 


عندما انضم آندى هيرتزفيلد لفريق تصميم جهاز 7126101051 ( ماكنتوش).: أخبره 
بد تريبلء مصمم البرمجيات فى الفريق؛ بشكل موجز بالكم الرهيب من الأعمال التى 
مازالت بحاجة للانتهاء منها. أراد جوبز الانتهاء من هذه الأعمال بحلول شهر يناير عام 
۲ آی بعد أقل من عام. فقال هیرتزفیلد: "هذا جنون, ولا سبیل لتحقیق ذلك". أخبره 
تريبل بأن جوبز لن يقبل بأى حقائق تخالف هذا وشرح له هذا بقوله: "الوسيلة المثلى 
لوصف هذا الموقف هى عبارة من مسلسل 1۲٥۸‏ 5107 (ستارتريك) . وهى أن ستيف لديه 


۱۳۹ 
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نطاق تحریف الواقع ۱۳۷ 


نطاقه الخاص لتحریف الواقع"» وعندما بدت الحيرة علی هیرتزفیلد . آوضح له تریبل 
الأمر بقوله: "فی وجوده یصیح الواقع مرتاء ویمکنه آن یقنع أی شخص بای شیء قرا 
ويختفى هذا النطاق عندما لا یتواجد ستیف فی الجوار, لکنه یجمل من العسیر وجود 
جداول مواعید واقعية". 

ویتذ کر تریبل آنه قد استعار العبارة من حلقة بمسلسل ستار تريك کان عنوانها 
"میناجیری" ویقول: "فی هنه الحلقة تخلق الکائنات الفضائية عالها الخاص الجدید 
باستخدام القوة العقلية الکاملة؛ لذا فقد کان من الخطیر آن تسقط آسیرا داخل نطاق 
تحریف الواقع الخاص ب ستیف. الا آن هذا النطاق هوما مکنه بالفعل من تغییر الواقم". 
وقد کان یعنی بالعبارة التی استخدمها آن تکون على سبيل الاطراء والتحذیر فی الوقت 

فى البداية اعتقد هيرتزفيلد أن تريبل يبالغ فيما يقوله. لكن بعد مرور أسبوعين 
من العمل مع جويزء أصبح على دراية كاملة بهذه الظاهرة. ويصف ذلك بقوله: "نطاق 
تحريف الواقع كان مزيجًا مُربكا من أسلوب الجاذبية البلاغية والعزيمة الصلبة واللهفة 
لتحريف أى حقيقة حتى تتماشى مع الفرض الذى يتحدث عنه". 

وقد اکتشف هیرتزفیلد أن هناك القليل من الأشياء التى يمكن أن تحميك من هذه 
القوة؛ وعن هذا یقول: "من الدهش أن نطاق تحریف الواقع کان ییدو فع الا حتى إن 
كنت تدرك زيفه تماما. كنا غالبًا ما نناقش التقنيات الممكنة حتی نتخلص منه؛ لکن بعد 
قليل كانت غالبيتنا تستسلم وتتقبله على أنه من المسلمات". بعد أن أصدر جوبز قرارًا 
بأن تستبدل بزجاجات الیاه الغازية الوجودة فی ثلاجة المكتب عصائر البرتقال والجزر 
العضوی الذی تنتجه شرکة آودوالاء قام آحد العاملین بجلب قمصان قطنية مدون على 
مقدمتها "نطاق تحریف الواقع". وعلی خلفیتها "النطاق یتجسد فى العصیر!". 

بالنسبة لبعضن الأشخاصء كان اط ادو م نط و ت تال فع عل روات 
چویز طریقه ماهره لقول زن جویز یمیل تلکذب: لكنها كانت فى الحقيقة أكثر تعقيدًا من 
مجرد عبارة مخادعة. ققد كان يؤكد شیا ما = سوا ء أكان حقيقة تاريخية أو الحديث 
عمن طرح فكرة ما فى أحد الاجتماعات - دون أن يفكر حتى فى حة حقيقة ما يقوله. وهذا 
يشيع من رقن متعمد للواقع: وهولا يوجه هلذا الرقضن للآخرين هقط بل يوجهه نة 
أيضًا. وعن هذا يقول بيل أتكينسون: "بإمكانه خداع نفسه» وبالتالى فهذا النطاق يسمح 
له بخداع الناس ليؤمنوا برؤيته؛ لأنه قد اعتنقها وآمن بها فى داخله". 

بالطبع هناك الكثيرون الذين يحرفون الحقائق. وعندما قام جويز بهذاء فغالبا ما 
كانت وسيلة لتحقيق شیء ما. ولقد تعجب وزنياك. والذی کان یتسم بقدر من الصدق 
الفطری یساوی ما یتمتع به جویز من سعة حيلة. من مدی فاعلیته ۰ ویقول: "تحریفه 
الواقع یحدث عندما یمتلك رقية غیر منطقية للمستقبل, مثل إخبارى بأن بإمكانى 
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تصمیم لعبة 9۳621001 ( بريك أوت) فى غضون أيام قلائلء؛ وأنت تدرك أن هذا غير 
صحیح, لکنه وبطريقة ما یجعله صحیخا". 

عندما وقع أعضاء فریق تصمیم 1۷۲۸6 (ماك) فی شراك نطاق تحریفه للواقع» کانوا 
تقريبًا واقعين تحت تأثیر التنویم الفناطیسی. تقول دیبی کولان: "انه یذ کرنی بشخصية 
راسبوتين؛ فهو ينظر لك مباشرة بعينين لا تطرفان کما لو آنه یطاق عليك شعاع لیزر. 
ولم يكن حتى مهما وجود أى ملمح من المنطقية فيما سيعرضه عليك؛ لأنك فى النهاية 
ستفعل ما يريده منك". لكنها - وعلى غرار وزنياك - آمنت بأن نطاق تحريف الواقع 
كان مصدرًا للقوة: فقد منح جوبز القدرة على إلهام فريقه لتغيير مسار تاريخ الحاسبات 


الشخصية بقدر قليل من المصادر مقارنة بالمتاح لشركات مثل زيروكمس أو آى بى إم. 
وتزعم فائلة: "لقد كان تحريفه للواقع محفزا لك على تحقيق فيو يق المستحيل؛ لأنك لم تدرك 
أنه مستحيل من الأساس" ۰ 


وتجسد جوهر تحريف الواقع فى إيمان جوبز بأن القواعد لا تنطبق عليه. وكان لديه 
بعض الدلائل التى تؤكد ذلك؛ ففى طفولته: كان غالبا قادرًا على تطويع الواقع حتى 
یتماشی مع رغباته, فالتمرد والعناد متأصلان فى شخصيته. وقد كان يشعر بأنه متميز. 
وأنه المختار, وأنه الهم . وعن هذا یقول هیرتزفیلد: "کان یعتقد بوجود قلة من التمیزین 
-أشخاص مثل آینشتاین وغاندی والعلمین الروحانیین الذین قابلهم فی الهند- وآنه 
آحدهم. ولقد آخبر کریسان بذلك. وذات مرة آلح لی آنه شخص ملهم. وهی فلسفة تشبه 
فلسفة نيتشه". جوبز لم يقرأ ل نیتشه من قبل. لکن مفهوم الفیلسوف نیتشه عن ارادة القوة 
والطبیعة الخاصة بالجنس الاری. کلها آشیاء کانت منطقية ٩‏ جویز, وکما کتب نیتشه فى 
کتابه "هکذا تکلم زرادشت": "روحه هی ما تحدد الأن ارادته. وقد تحول هذا الرجل الذی 
كان تائهًا فى هذا العالم الرحب إلى حاكم له". إن لم ينسجم الواقع مع إرادة جويزء فإنه 
اما ی و ی وک ا 
المرضية بأنه مصاب بالسرطان. حتى فى الأشياء اليومية البسيطة التى تعبر عن المنادء 
مثل عدم وضع لوحة أرقام على سيارته وتركها فى أماكن انتظار السيارات المخصصة 
للمعاقین, فقد كان يتصرف كما لو أنه لا يخضع للقيود التى تحيط به. 

وهناك عنصر أساسى آخر فى رؤية جويز الكونية وهو طريقته فى تصنيف الأشياء 
الی تنائیات. فالناس کانوا بالنسبة له |ما "ملهمین" آو "حمقی". وعملهم کان اما 
"الأافضل" آو "عدیم القيمة تماما". ویصف بیل أتکینسون. مصمم نظام تشفیل 1۷۵6 
(ماك) والذی کان ضمن الجانب الجید فی هذه التصنیفات. حاله مع جویز فیقول: 


كان من الضير العبل حت إمرة جوييز: لوجود مجوة كتيرة بين العباشرة والحمقيي إن 
کف خرف تا » فإنك تكون معصومًا من الخطا كمن نحتت نحتت لهم التماثئيل »> وهؤلاء الذين كان 
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يعدهم من العباقرة كحالى أناء كنا نعلم أننا بشر وأننا نتخذ قرارات هندسية سيئة ونخطئئ 
كالآخرين؛ لذا فقد كنا دائما نشعر بالخوف من أن تُهدم تماثيلنا. أما هؤلاء الحمقى؛ والذين 
كانوا فى حقيقة الأمر مهندسين عباقرة يعملون بكدء فكانوا يشعرون بأنه لا سبيل لينالوا 


لكن هذه الفئات لم تكن ثابتة. حيث إن جوبز كان من الممكن أن يناقض نفسه سريعًا. 
عندما قام تريبل بشرح فكرة نطاق تحریف الواقع بایجاز ا هیرتزفیلد , حذره تريبل 
بشكل خاص من ميل جويز إلى محاكاة تيار الجهد العالى الترددى. وشرح له تريبل هذا 
بقوله: "ليمس معنى أنه قال لك عن شىء ما إنه سيئ أو رائع؛ أن هذا سيكون شعوره 
فى اليوم التالى. وإذا أخبرته بفكرة جديدة: فدائمًا ما سيخبرك بأنه يعتقد أنها فكرة 
غبية. ولكن بعد ذلك؛ وإن أعجبته الفكرة بالفعل. بعد مرور أسبوع بالضبط. سيعود إليك 
ويقترح عليك فكرتك كما لو أنه هومن ابتكرها". 

إن ما تنطوى عليه هذه الطريقة الملتوية من جرأة كانت كفيلة بإبهار حتى الراقص 
الروسی الشهیر دیا غیلیف. یقول هیرتزفیلد: "ان فشلت حجة ما فی الاقناع. قانه کان 
ينتقل بلباقة إلى حجة أخرى. فى بعض الأحيان كان يذهلك بتبنى رأيك على آنه رأیه. دون 
آن یقر بأنه کان یری الأمر من وجهة مخالفة". وتکرر هذا مع بروس هورن. مبرمج شركة 
زیروکس بارك للأبحاث الذی استقطبه جویز, الی جانب تیسلر, للعمل لدیه. ویتذ کر 
هورن هده الواقف ویقول: "فی آأحد الأسابیع آخبرته عن فکرة وردت لی. فقال لی انها 
مجنونة. وفى الأسبوع التالى: أتانى وقال: "مرحبا. لقد وردت لی فکرة عظیمة" وأخبرنی 
بفکرتی! فقاطعته وقلت له: "ستیف. لقد أخبرتك بهذا من آسبوع" فقال لی: "نعم. نعم. 
نعم" وترکنی وابتعد علی الفور". 

كان الأمر يبدو كما لو أن الدوائر الكهربية فی عقل جویز ینقصها جهاز یقوم بتعدیل 
الموجات الكهربائية السريعة جدا فى عقله والخاصة بالآراء المتهورة التى ترد على خاطره 
فجأة. لذا عند التعامل معه. اتبع فریق تصمیم 1120 (ماك) تطبیقّا سمعیّا يطلق عليه 
"مرشح الترددات العالیة". فعند التعامل مع ما یقوله. تعلموا آن یخفضوا من سعة |شاراته 
عالية التردد. ولقد نفعهم هذا فی فك غموض حزمة البیانات التی یقولها ومکنهم من 
التکیف مع توجهاته دائمة التفیر. یقول هیرتزفیلد: "بعد فترة شهدت اعتناقه لجموعة 
مواقف متشددة ومتفيرة. تعلمنا کیف نرشح هده الواقف ونتعامل مع الترددات النخفضة 
ونتفاضی عن البالفات". 

هل كان سلوك جوبز غير المرشح مدفوعا بغیاب الحساسیة الانفعالیة؟ لا بل تقريبًا 
السيب هو العكس. فقد كان ذا قدرة كبيرة على الاستجابة الانفعالية. كما كان يقدر على 
قراءة الناس ومعرفة قواهم النفسية ومدی سرعة تأثرهم. کان بامکانه مباغتة ضحية 
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غاقلة بتوجیه صفعة معنوية محکمة له. وقد کان یعلم بالفطرة اذا ما کان شخص ما یکذب 
تیه یرت انا ديع مف ولقد جعله هذا خبيرًا فی الداهنة والخداع من خلال 
التملق والاقناع والاطراء وارهاب الآخرین. وعن هذا تقول جوانا هوفمان: "كان يتمتع 
بقدرة غريبة علی التعرف بدقة علی نقاط ضعفك . ومعرفة ما الذی سیشعرك بالضألة, 
لتخضع له. وهنه سمة شائعة لدی الأشخاص الذین یتمتعون بالجاذ بية ویعلمون كيف 
یتلاعبون بالخرین. ومعرفة آن بامکانه قهرك. تجعلك تشمر بالضعف والرغبة الشديدة 
فى إرضائه. حتى يستطيع عندها أن يعلى من قيمتك ويصنع لك تمثالا ویمتلکك". 

أصبحت آن باورز خبيرة فى التعامل مع سمات جويز الخاصة بتوخى الكمال ورداءة 
الطباع وسرعة الفضب. کانت تعمل مديرة الوارد البشرية فی شرکة انتل. لکنها ترکت 
عملها بعد زواجها من الشريك المؤسس للشركة؛ بوب نویس. انضمت آن لش رکة بل عام 
۰ ولعبت دور الأم التى تهدئ من روع جويز بعد كل كورة غضي: وكان يقول لها عند 
محاولات تهدئتها له: "آعرف. آعرف"؛ فکانت تصر فی کل مرة على قول: ''حسنا. إذن 
آرجوك توقف عن القیام بذلك". وتتذ کر باورز هذه الفترة وتقول: "کان یتصرف بشکل 
جید لفترة, ثم بعد مرور حوالی آسبوع. کنت أتلقی مكالة هاتفية آخری". وبالتالی فقد 
آدرکت آنه بالکاد یستطیع احتواء انفعالاته, وهی تصف ذلك قائلة: "کانت لدیه توقعات 
ضخمة. وان لم یحققها الاخرون؛ فلم یکن یستطیع تحمل ذلك, ولم یکن یقدر علی التحکم 
فی نفسه. یمکننی تفهم اسباب شعور ستیف بالاحباط. کما آنه کان علی صواب فی اغلب 
الأحوال» إلا أن سلوكه هذا كان له تأثیر سییْ. حیث یخلق حالة من الخوف من التعامل 
معه. وقد كان ستيف یدرک طبيعة سلوکه جیذ!. لکنه لم یعدل منه آبدا". 

آصبح جویز مقریّا من آن وزوجها. وکان یزورهما فی منزلهما فی لوس هیلز 
دون موعد سابق. وکانت آن تسمع صوت دراجته البخارية من علی بعد وتقول: "آعتقد 
آننا سنستقبل ستیف علی العشاء مرة آخری". ولفترة آصبحت هی وزوجها بمثابة العائلة 
البديلة ل جویز. وتقول آن عن هنه الفترة: "لقد کان شدید الذ کاء وشدید الاحتیاج آیضا. 
فقد کان یحتاج الی شخص ناضح, آب. وهو الدور الذی لعبه بوب. أما آنا فقد أصبحت 
له بمثابة الأم". 

كانت هناك بعض الجوانب الإيجابية لسلوك جوبز الإلحاحى والذى يجرح مشاعر 
الآخرين. فالأشخاص الذين لم يقهرهم هذا السلوك؛ انتهت بهم الحال وهم أكثر قوة. 
فقد قاموا بعمل أفضلء بدافع من الخوف والرغبة فی الاسعاد. وتقول هوفمان: "سلوکه 
يمكن أن يستنزفك عاطفيًا . لكن إن نجوت منه؛ فقد نجحت"". ويمكنك أيضًا أن تواجهه 
- فى بعض الأحيان - ولن تنجومن المواجهة فقط بل قد تنتصر أيضًا. إلا أن هذا لم 
ينجح دائمًا؛ فقد حاول راسكين القيام بهذا ونجح فيه لفترةء ثم تحطم فى النهاية. لكن 
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إن كنت واثقنًا بنفسك دون تبام وان کون عنك جویز رأیّا مفاده نك تعرف ما تفعله. فانك 
ستحظی باحترامه. ففی حیاته الشخصية والعملية, وعلی مسدار السنوات. کانت داثرة 
معارفه الأقربین بها عدد من الأشخاص الأقوياء أكثر من عدد المتملقين. 

ولقد علم فريق تصميم جهاز 1130 (ماك) هذا الأمر. ففى كل عام» وبداية من 
عام ۰۱۹۸۱ قاموا بمنح جازة لکل شخص نجح فی مواجهته. وقد کانت الجائزة. 
ویشکل جزئی, طرفة؛ ولکنها. ومن جانب آخر. کانت حقيقية, وكان جوبز يعلم أمر هذه 
الجائزة ویعجب بها. ربحت جوانا هوفمان جائزة السنة الأولی. وهی تنحدر من عاثلة من 
اللاجئين تعود أصولها لأوروبا الشرقية, وکانت تتسم بقوتها وقوة |رادتها. فى أحد الأيام, 
على سبيل المثال» اكتشفت أن جوبز قد غير مقترحاتها لمروض التسويق بطريقة وجدتها 
تحريقًا كاملا للواقع. فسارت إلى مكتبه وهى تشعر بغضب شديد؛ وتصف هذه اللحظات 
وتقول: "بينما كنت أصعد الدرج. أخبرت سكرتيرته بأننی سآخذ سکینا وأطعنه بها فى 
قلبه". وعند هذه اللحظة هرع آل أيزنستات. مستشار الوّسسة, خارجا من مکتبه لنمها. 
وهى تضيف: "لكن ستيف سمعنى وتراجع عما فعله". 

حازت هوفمان علی الجائزة مرة آخری عام ۱۹۸۲. وعن هذا تقول دیبی کولان. التی 
انضمت لقریق تصمیم جهاز (ماك) فی‌هذا العام: "أتذكر شعورى بالغضب من جواناء 
لأنها كانت تواجه ستيف ولكننى لم أكن أملك الجرأة على القیام بهذا. ثم فی عام ۱۹۸۳ 
حصلت على الجائزة. فقد تعلمت أنك يجب أن تواجه لكى تدافع عما تؤمن به. وهو شىء 
يحترمه ستيف. وبدأ فى ترقيتى بعد ذلك". حتى انتهى بها المطاف لتصبح مديرة قسم 
التصنيع. 

فى أحد الأيام دخل جويز فجأة غرفة أحد المهندسين الذين يعملون تحت رئاسة أتكينسون 
وقال جملته الشهيرة: "هذا هراء". ويروى أتكينسون ما حدث: "قال له الشاب: "'إنه ليس 
كذلك. بل إنه فى الحقيقة أفضل وسيلة ممكنة" ثم أوضح ل ستيف الأشياء الهندسية التى 
قام باستبدالهاء فما كان من جويز إلا أن تراجع عما قاله. قام أتكينسون بتعليم أعضاء 
فريقه القيام بترجمة كلمات جوبزء ويقولون عن هذا: "لقد تعلمنا أن نكول عبارة "هذا 
هراء" لتعبر حقا عن سؤال مفاده: '' أخبرنى عن السبب الذى يجعل هذه هى الطريقة المثلى 
للقيام بذلك". لكن القصة لها خاتمة, والتى يراها أتكينسون أيضا مفيدة. ففی النهاية 
اكتشف المهندسس وسيلة أخرى للقيام بهذه المهمة أفضل من الوسيلة التى انتقدها جوبز. 
ويقول أتكينسون: "لقد قام بالأفضل لأن ستيف تحداه. وهوما يوضح لك أنك يجب أن 
تواجهه. لکن فی الوفت نفسه تنصت له. حیث انه عادة ما یکون علی صواب". 

سلوك جویز الشاتك کان مدفوعا. بشکل جزئی, برغبته فی الکمال. ونفاد صبره مع 
هؤلاء الذین یتنازلون حتی ینتهوا من منتج ما فی موعده وفی نطاق اليزانية الرصودة له. 
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ويقول أتكينسون: "لم يكن جویز یتقبل الحلول الوسطی. فان لم یهتم شخص ما بأن يجعل 
منتجه کاملا. فه و بالنسبة له شخص غبی"» فی معرض ویست کوست للحاسبات عام 
۷۱ علی سبیل التال. طلق آدم آوزبورن آول حاسب شخصی محمول حقیقی. ولم یکن 
رائفا - فقد کان ذا شاشة مساحتها خمس بوصات وسعة تخزينية قليلة. لکنه كان يعمل 
بشکل جید, وکما آعلن آوزیورن فی تصریحه الشهیر: "الکفاء كافية, وکل ما عداها غیر 
مجد". فقد وجد جوبز آن هذا منهج مفزع من الناحية الأْخلاقية. وقضی آیامّا يسخر 
من أو يوون وأدان هذا التوجه آثناء تجواله فی ممرات شركة آبل بقوله: "هذا الرجل لم 
پدراک حفيقة الأمر. انه لا پیتکر فاء بل ینم ثرهات". 

فى أحد الأيام دلف جوبز إلى غرفة لارى كينيون؛ وهو مهندس كان يعمل على تصميم 
نظام تشغيل 1126 (ماك)؛ واشتكى من أن الجهاز يستهاك وقتا طويالا حتى يبدأ فى 
العمل. وبدأ كينيون فى شرح الأمرله؛ لكن جوبز قاطعه متسائلا: "إن كان الأمر سينقذ 
حياة إنسان. فهل يمكن أن تجد طريقة لتقلل من زمن بدء التشفيل بمقدار عشر ثوان". 
وأجابه كينيون بأنه قد يفعل ذلك. فذهب جوبز إلى لوحة الكتابة البيضاء وكتب أنه إن كان 
هناك خمسة ملايين شخص يستخدمون جهاز 1136 (ماك)؛ وأن تشغيل الجهاز يحتاج 
إلى عشر ثوانٍ ن اضافية کل یوم. فإن مجموع هذه الثوانى سيكون حوالى ثلاثة ملايين ساعة 
سنونا فن كرسي ترشرهاة وخ الاعات اذا رغلى الأقن معدن جنا ناكة 
شخص. ویتذ کر أتکینسون ما حدث ويقول: "تأثر لارى بقدر مناسب وبعد مرور أسابيع 
قليلة؛ عاد ل جوبز وكان الجهاز يعمل بعد فترة أقل مما سبق بثمانى وعشرين ثانية. كان 
ل ستيف طريقة فى التحفيز بالنظر إلى الصورة الأكبر". 

كانت النتيجة أن فريق عمل نظام تشغفيل 11801840011 (ماكنتوش) أصبح يتشارك 
مع جوبز شغفه بإنتاج جهاز عظیم. ولیس مجرد جهاز مربح وعن هذا يقول هيرتزفيلد: 
"كان جوبز ينظر لنفسه على أنه فنان. وشجع فريق المصممين على النظر إلى أنفسهم 
بهذه الطريقة أيضًا. فلم يكن الهدف هو الفوز فى المناضسة: أو ربح الكثير من المال؛ بل 
كان ابتكار أعظم شىء يمكن إنتاجه؛ أو حتى شىء أقل قليلاً فى العظمة". قام جویز ذات 
مرة باصطحاب الفريق لرؤية معرض تيفانى للزجاج والذى أقيم فى متحف الميتروبوليتان 
فى منهاتن, وذلك لأنه كان يؤمن بأن بإمكانهم التعلم من لويس تيفانى كمثال على إبداع 
فن عظيم يمكن أن يتم إنتاجه على نطاق واسع. ويتذكر تريبل ذلك اليوم قائلًا: "وقلنا 
لأنفسنا: إن كنا سنصنع شيئا فى حياتناء فيجب أن نصنعه جميلا أيضًا". 

هل کانت کل سلوکیاته العاصفة والتعسفية ضروریة؟ ریما لاء کما آنها لم تکن مبررة 
آیضّا. کانت هناك وسائل آخری لتحفیز فریقه. وعلی الرغم من آن جهاز ماکنتوش قد 
كان جهازا رائعا, الا أنه تأخر كثيرًا عن موعده الحدد وتجاوز اليزانية الحددة له بکثیر. 


Twitter : @ketab_n 


نطاق تحریف الواقع ۱۳۳ 


بسبب تدخلات جوبز التهورة. كما كان هناك ثمن تم دفعه من الشاعر الانسانية التی 
تمت الإساءة إليها. وهوما مثل ضغوطا نفسية على الكثير من أعضاء الفريق: ویقول 
وزنياك: "إسهامات ستيف كان يمكن أن تحدث دون الحاجة إلى العديد من القصص 
الخاصة بإرهاب العاملين. أحب أن أكون أكثر صبرًا ولا أتدخل فى كل هذا الكم الكبير 
من الصراعات. أعتقد أن أى شركة يمكن أن تكون عائلة متحابة. ولوتمت إدارة مشروع 
جهاز 1021205( ماكنتوش) بطريقتى. لربما تحول الأمر إلى فوضى. لكننى أعتقد 
أن إدارته كانت مزيجًا بين طريقتيناء لربما كان الناتج أفضل مما أحرزه ستيف". 

ولكن على الرغم من أن أسلوب جوبز يمكن أن يُضعف معنويات الآخرين. فبإمكانه 
أيضا أن يكون ملهمًا بشكل غريب. فقد ألهب حماسة العاملين فى أبل ليمتلكوا ولعًا دائمًا 
بإنتاج منتجات رائدة. وخلف لديهم اعتقادًا راسخًا بأنهم قادرون على تحقيق ما يبدو 
مستحيلا. كانوا يرتدون قمصانًا قطنية مكتويًا فوقها "أعمل ٠١‏ ساعة فى الأسبوع 
وأستمتع بذلك!" وبدافع الخوف من جوبز والرغبة القوية فى التأثير عليه؛ تجاوزوا 
توقعاتهم الشخصية. ويشرح جوبز هذا فيما بعد: "لقد تعلمت. بمرور الأعوام. أنك إن 
كان لديك أشخاص رائعون حقا فلست بحاجة إلى رعايتهم. فإذا توقعت أشياء عظيمة 
منهم. فستجملهم یفعلون آشیاء عظيمة. الفریق الاأصلی لتصمیم جهاز »12 (ماه) 
علمنى أن أفضل العاملين يحبون العمل ممًا ولا يعجبهم الحال إن تسامحت مع عاملين أقل 
منهم قدرًا. واسأل أى عضوفى هذا الفريق. فسيخبرك أن الأمر كان يستحق ما انطوى 
عليه من آلام". 

ووافق أغلبهم على هذا الرأى. وتتذکر دیبی کولان, قائلة: "كان يصيح فى اجتماع 
ما قاكلا: "أيها الحمقئ أنتم لاتمعلون أى شىء يشكل صحيع":وكان هذا يحدت طوان 
الوقت. لكننى أعتبر نفسى الشخص الأسعد حظًا فى العالم؛ لأننى عملت معه". 
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التصميم 


الان القن ت 


ربيب مدرسة باوهاوس 


على عكس معظم الأطفال الذين نشأوا فى منازل من تصميم شركة إيكلار. أدرك جوبز 
ماهية تلك المنازل ولماذا كانت بهذه الروعة, لقد أحب فكرة تقديم الحداثة البسيطة 
والاأنیقة الی عامة الشعب. کما أحب الاستماع إلى وصف والده لتفاصيل طرز السيارات 
المختلفة ومنذ بداية العمل فى شركة أبل؛ اعتقد جويز أن تصميمًا صناعيًا رائمًاء وشعارًا 
ملونًا ببساطة:؛ وعلبة جذابة لجهاز 11 16مم4 (أبل ؟) سوف يجمل الشركة فريدة 
ومنتجاتها مميزة. 

أول مكتب لشركة أبل بعد نقلها من جراج منزل أسرته كان فى مبنى إدارى صغير 
يشاركهم فيه مكتب مبيعات سونى: وكانت سونى مشهورة بأسلويها المميز وتصميم 
منتجاتها الذى لا ينسى؛ لذلك كان جوبز يذهب إليها لدراسة آلية التسويق فيها. يقول 
دانل لوين» الذى كان يعمل فى شركة سونى: "كان ستيف يأتى مهلهل الملابس ويتفقد 
منشوراتنا الدعائية ويشير إلى سمات التصميم» وبين الحين والآخر كان یقول: "هل 
یمکننی آخذ هذا النشور الدعائی۰"۹ وبحلول عام ۰۱۹۸۰ قام بتوظیف لوین لدیه. 

ولقد قل ولعه بالتصمیم الصناعی الاسود لنتجات سونی فی شهر یونیو من عام 
۰۱ عندما بدأ فى حضور مؤتمر التصميم ال دولی السنوی فی معهد آسین للدراسات 
الانسانية. وقد رکز اجتماع تلك السنة علی الطراز الایطالی. وعرض آعمال الهندس 


۱۳۶ 
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والصمم ماریو بللینی. والخرج بیرن اردو بیرتولوتشی. ومصمم السیارات سیرجو 
بینینفارین !۰ والسياسية ووريثة |مبراطورية فیات الصناعية سوزانا آنیللی. یقول جوبز 
متذكرًا: "آعجبت بالصممین الایطالیین تماما مثلما کان الطفل معجبٌّا بالدراجین 
الإيطاليين فى فیلم ۸5۵ 87۵۵/7۵. لقد کانت تجرية ملهمة ومذهلة". 

وفی آسبن اطلع جویز علی فلسفة الفراغ والتصمیم العملی لحرکة باوهاوس التی 
حفظه | هیرپرت بایر. سواء فی البانی آوفی آجنحة الميشة آوفی حروف الطباعة غیر 
السننة وقطع الأثاث الوجودة فی حرم معهد آسین. وقد تأثر بایر بمعلمیه والتر جروبیوس 
ولودفیج میس فان دير روه ورأى أنه يجب عدم التمیی ز بین الفن الجمیل والتصمیم 
الصناعى التطبيقىء وينص الأسلوب العالمى المعاصر الذى تتبناه حركة باوهاوس على 
أن التصميم يجب أن يكون بسيطاء ؛ وتكون روحه معبرة أيضًاء كما ركز الأسلوب على 
العقلانية والعملية من خلال توظيف خطوط وأشكال سلسة. ومن ضمن الأقوال المأثورة 
ل دى ميمس وجروبيومس: "الإبداع يكمن فى التفاصيل" و"الأقل هو الكثير": وکما هی 
الحال فى تصميم منازل إيكلار فقد امتزجت الحساسية الفنية بالقدرة على الإنتاج 
الكمى. 

أعلن جوبز تأثره بأسلوب باوهاومس أثناء حديث ألقاه فى مؤتمر التصميم فى عام 
۲۳ وکان موضوع المؤتمر "لن يكون المستقبل كما كنا نتخيل"؛ وتوقع آن یخبونجم طراز 
سونى وأن يحل محله بساطة أسلوب باوهاوس. عبر جويز عن ذلك قائلاً: "الطراز الحالى 
فى التصميم الصناعى يتصدره التصميم عالى التقنية الذى تقدمه سونىء ولونه رمادى 
کئیب من المکن دهانه باللون الأسود أو عمل أى شىء غريب به من السهل القیام بذلك. 
لكنه ليس أفضل ما يمكن تقديمه"؛ واقترح جوبز بديلاً آخر نابعًا من أسلوب باوهاوس 
يليق أكثر بوظيفة وطبيعة المنتجات» فقال: "ما سنفعله آننا سنجعل النتجات عالية التقنية, 
وسنجعل شكلها أنيقًا كى تعلموا أنها عالية التقنية. وسوف نجعل حجمها صغيرًا ثم نجعلها 
لخمنلةوبيضا « تماما کما لت ا ا اا 

ولقد أكد بشكل متكرر أن منتجات أبل ستكون أنيقة ة وبسيطة؛ فقال: "سنجعلها لامعة 
وكاملة وعالية التقنية حماء بدلا من آن یک ون منظرها صناعیا ثقیلا سود فی آسود فی 
آسود فی آسود, مثل منتجات سونی. هذا هومنهجنا - منتهی البساطة, ونحن نهدف إلى 
أن تكون جودتنا على مستوى متحف الفن المعاصر. إن مبد آنا فى إدارة الشركة وتصميم 
المنتجات والدعاية والإعلانهو: "لنجعل منتجاتنا بسيطة... بسيطة للغاية". وظل شعار 
تصميم أبل هو الشعار الذى ظهر على أول منشور دعائى لهاء وهو: "البساطة هى جوهر 
الأنافة". 

شعر جوبز بأن بساطة التصميم يجب أن تكون مرتبطة بتسهيل استخدام النتجا ت؛ 
وهذان الهدفان لا يتحققان دائمًا معًا ا اا زكرا رة ارما فة جة أن 
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الستخدم یجده مزعجا وصعب الاستخدام. وقال جویز لخبراء التصمیم: "آهم شیء فی 
تصمیمنا هو آن نجعل النتجات واضحة حدسیّا ". علی سبیل الشال, شاد جویز بفکرة 
سطح الکتب التى استعارها من الواقع وأضافها لبرنامج تشغيل جهاز 0/12126051 
(ماكنتويش). فقال: "يعرف الناس بحدسهم كيفية التعامل مع سطح المكتب؛ فإذا دخلت 
إلى غرفة المكتب. ستكون الأوراق على سطح المكتب. وستكون الأوراق الموجودة فى الأعلى 
هى الأهم» والناس يعلمون كيفية تغيير الأولويات. ومن أسباب تصميم نظم تشغيلنا 
بأفكار مستعارة من الحياة مثل سطح المكتب هو ان نستفيد من المعرفة الموجودة لدى 
الناس بالفعل". 

وفى عصر الأربعاء الذى كان يتحدث فيه جويزء كانت مايا لين ذات الثلاثة 
والعشرين ربيعًا. تتحدث فى قاعة ندوات أصغرء وقد ذاع صيتها فى نوفمبر الماضى 
عند افتتاح اللصب التذ کاری لحاربی فیتنام. والتی قامت بتصمیمه فی واشنطن 
العاصمة. وأصبحا صدیقین مقربین ودعاها جوبز لزيارة شركة آبل. تقول لین متذکرة: 
"جشت للعمل مع ستیف لدة آسبوع. وسألته: "لاذ | تبدو الحاسبات مثل التلیفزیونات 
القیاه۹ تا ذالا متخ قفا رهیعاه لاه لا فستنم خاس ا سخا ضفرا كن اة 
على الحجر؟". فأجاب جويز أن هذا كان هدفه بالفعل وسيقوم به بمجرد أن تصبح هذه 
التكنولوجيا جاهزة. 

فى ذلك الوقت شعر جوبز بأنه لم يكن هناك أى أمر مثير يحدث فى مجال 
التصمیم الصناعی. کان لدیه مصباح من تصمیم ریتشارد سابر وکان معجا به جدّا. 
وكان كذلك معجبًا بالأثاث الذى يصممه تشارلز وراى آيمز وكذلك بمنتجات براون 
للمصمم ديتر رامزء لكن لم تكن هناك شخصية بارزة تحفز عالم التصميم الصناعى 
بالطريقة التی قام بها رایموند لوی وهاربیرت بایر. وتقول لین: "لم تکن هناك متغيرات 
کبيرة فی مجال التصمیم الصناعی. لاسیما فی وادی السیلیکون. وکان ستیف متحمسّا 
جدًا لإحداث تلك التغييرات. إن تصميماته تبدو أخاذة دون أن تكون مبهرجة.ء بل 
ممتمة. لقد تبنى مبدأ التقليل النابع من اتباعه لذهب الزن الذی یدعو الی البساطة, 
لکنه کان حریضا علی تجنب آن تبدو منتجاته کثیبة؛ لذا فقد ظات خفيفة الظل. 
انه شخ وف وجاد جدّا فی التصمیم. لکنه فی الوقت نفسه لدیه قدرة علی الامتاع". 

ومع تطور ادراك جویز, بدأ ینجذب بصفة خاصة إلى الطراز اليابانى وبداً يقابل 
نجومه البارزين مثل آيسى مياكى وآى إم بى. وكان للتدريب البوذى تأثير كبير عليه. وعن 
هذا يقول: "لطالما وجدت البوذية - وبخاصة مذهب الزن اليابانى - تتميز بملمح من 
الجمال الراقى؛ وأكبر مثال يعبر عن هذا الجمال هو حدائق مدينة كيوتو. لقد تأثرت 
للغاية بما آنتجته هنه الثقافة. انه نابع مباشرة من مذهب الزن البوذى". 
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كان جيف راسكين يريد أن يكون حاسب 1۷12617105 (ماکنتوش) یشبه حقيبة صندوقية 
الشكل یمکن حملها. وتقفل من خلال رفع لوحة الفاتیح علی الشاشة الأمامية. وعندما 
تولی جویز |دارة الشروع قرر آن یضحی بالقدرة علی حمل الجهاز لصالح تصمیم ممیز 
لا یشغل حیزا كبيرًا علی الکتب. فأمسك دلیل الهاتف وآلقاه علی الکتب وقال للمهندسین 
المفزوعين إنه يريد حاسبًا لا يشغل مساحة على المكتب أكثر من مساحة هذا الدليل؛ 
وعندئذ بدأ فريق التصميم المكون من جيرى مانكوك وتيرى أوياما بالعمل على أفكار 
تجعل الشاشة فوق حاوية الحاسب مع جعل لوحة المفاتيح قابلة للفصل. 

وفى أحد أيام شهر مارمس من عام 194١‏ عاد آندى هيرتزفيلد إلى المكتب بعد تناول 
العشاء فوجد جويز يدور حول نموذج جهاز 13٥‏ (ماك) ویتناقش بحدة مع مدیر 
الخدمات الإبداعية جيمس فيريزء ويقول له: ''نريد أن يكون للحاسب تصميم كلاسيكى 
لا یمضوعلی طرازه الزمن - نریده مثل سيارة ال بیتل التی تصنعها فولکس فاجن". لقد 
اکتسب من والده تقدیر شکل حواف السیارات الكلاسيكية. 

فأجاب فیریز: "لا. هذا لیس صحیحا. یجب آن تکون الخطوط غنية مثل سيارة 
فیراری". 

فعارضه جویز قائلا: "لا. لیس فیراری, هذا ليس صحيحًا. يجب أن تكون مثل سيارة 
بورشس!" فى ذلك الوقت كان جوبز يمتلك سيارة بورش 478. وعندما كان بيل أتكينسون 
یزوره فی عطلة الأسبوع. آخنده جویز للخارج لیمجب بالسيارة. وقال ل أتكينسون: "الفن 
الرائع يطور الأذواق» ولا يتبعها". كما أعجب أيضًا بتصميم سيارات مرسيدس. وذات یوم 
کان یسیر بجوار ساحة انتظار السیارات فقال عندما رأی الرسیدس: "مع مرور السنین 
جعلوا الخطوط أنعم والتفاصيل أكثر إبهارًا. هذا ما يجب أن نفعله مع ماكنتوش". 

قدم أوياما تصميما أوليا وصنع نموذجا له من الأسمنت. واجتمع فريق ماك حول 
النموذج لكشف النقاب عنه وإبداء آرائهم فيه. قال هيرتزفيلد إنه "'لطيف"؛ وبدا 
الآخرون راضين عن التصميم. ولكن جوبز بدأ فى توجيه وصلة من النقد اللاذع للنموذج 
قائلا: "إنه ييدو صندوقى الشكل للغاية؛ ويجب أن يكون به انحناءات. ونصف قطر 
الحافة المشطوفة الأولى يحتاج لأن يكون أكبرء ولا يعجبنى حجم الانحدار فى الحافة". 
بهذه الفصاحة الجديدة على لفة التصميم الصناعى كان جوبز يشير إلى الحافة أو 
الأجزاء المنحنية التى تربط بين جوانب الحاسب. وبعد ذلك قدم مجاملة واضحة فقال: 
"إنها مجرد بداية". 

فى كل شهر أو ما يقرب من ذلك كان مانكوك وأوياما يقدمان إعادة جديدة للنموذج 
معتمدة علی انتقادات جویز السابقة, وکان یظل آخر نموذج آسمنتی مغطی وتوضع 
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النماذج السابقة بجواره وقد ساعدهم هذا علی تقییم تطور التصمیم. ومنع جوبز آیضا 
من ادعاء آن آحد اقتراحاته قد تم |هماله ا. بقول هیرتزفیلد: "بعد تصمیم النموذج 
الرابع وجدت بالکاد آنه مختلف عن النموذج الثالث, لکن ستيف كان ينتقد التصميم 
دائمًا وكان حازمًا فى رأيه ويقول إنه أحب أو كره تفصيلة معينة قلما آلاحظها". 

وفى العطلة الأسبوعية ذهب جويز إلى معرض شركة ۸3٥¥‏ (ماسيز) فى بالو ألتو. 
ومرة آخری قضی الوقت فی دراسة الأجهزة الوجودة فیه. لاسیما آدوات مطبخ كوزين 
آرت» وجاء لاهشا الی مکتب ماکنتوش فی یوم الائنین وطلب من آعضاء الفریق الذهاب 
لشراء احداها؛ وقام بتقدیم اقتراحات جديدة من وحی خطوط ومنحنیات ومنحدرات 
هذه الاداة. 

أصر جوبز على أن يكون شكل الجهاز ودودًا ؛ ونتيجة لذلك تم تطويره ليشبه الوجه 
البشرى. وكان محرك الأقراص فى أسفل الشاشة وكانت الوحدة أطول وأضيق من بقية 
الحاسبات كى تبدو مثل الرأسء وبقية الأجزاء الموجودة عند القاعدة كانت تشبه الذقن: 
وضيق جويز من الشريط البلاستيكى الموجود فى الأعلى كى لا يبدو مثل جبهة الإنسان 
الأول وهو الشكل الذى جعل حاسب 1183 (ليزا) غير جذاب إلى حد ما. وقد تم تحرير 
براءة اختراع تصميم صندوق أبل باسم ستيف جوبز ومانكوك وأوياماء وعلق أوياما فيما 
بعد على هذا قائلاً: "رغم أن ستيف لم يرسم أى خط فى التصميم» فإن أفكاره اللهمة 
جعلت التصمیم یبدو کما هوالآن. وبصراحة, لم نکن نعلم ماذ | یعنی آن یکون الحاسب 
مریح الشکل قبل آن یخبرنا ستیف بذلك". 

کان ستیف مهووسا بالقدر نفسه بم ا سیظهر علی الشاشة. وذ ات یوم دخل بیل 
أتكينسون إلى أبراج تكساكو وهو متحمس جدًا. إذ توصل إلى لوغاريتم رائع یمکنه من 
رسم دوائر وأشكال بيضاوية سريعًا على الشاشة. وعادة تتطلب الرياضيات اللازمة 
لصنع الدوائر حساب الجذور التربيعية؛ وهذا الأمر لا يدعمه معالج موتورلا 7348٠٠١‏ 
الدقيق. لكن أتكينسون تحايل على هذه العقبة من خلال حقيقة أن مجموعة متسلسلة 
الأرقام الفردية تعطى متسلسلة مربعات كاملة (مثال: 5+١‏ - 57+14 +ه - ٩‏ 
إلخ). ويتذكر هيرتزفيلد أنه عندما قام بعرض نموذ جه أعجب الجميع به ما عدا جويز, 
الذى قال: "حسنًا الدوائر والأشكال البيضاوية جيدة. لكن ل اذا لا ترسم مستطيلات 
دائرية الحواف؟". فقال أتكينسون: "لا أعتقد آننا نحتاج الیه ا فلا ". وضر ذلك بأنه 
من الستحیل تقرييًا القيام بهاء واستطرد قاتلاً: "أريد أن أجعل نمط الرسومات بسيطا 
ومقتصرًا على الأشكال الأساسية التى لا بد حقا من رسمها". 

فهب جوبز متحمسًا وقال: "المستطيلات دائرية الحواف موجودة فى كل مكان! فقط 
انظر حولك فى هذه الغرفة"؛ وأشار جويز إلى السبورة البيضاء وإلى سطح الطاولة 
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وعيرها من الأشياء الت كانت مستطيلة وزاكرية النشواف: واستطره فاقلا "وانظز إلى 
الخارج. فهنالک الزید من الأمثلة فى كل مكان تنظر إليه فعلاً!" واصطحب أتكينسون إلى 
الخارج ليسيرا على أقدامهما وأشار إلى نوافذ السيارات واللوحات الإعلانية وإعلانات 
الطرق. ويقول جوبز معلقًا: "خلال مساحة ثلاثة مربعات سكنية, وجدنا سبعة عشر 
مثالاً. وبدأت أشير إليها فى كل مكان إلى أن اقتنع تمامًا". 

يقول هيرتزفيلد متذكرًا: "عندما وصل أخيرًا إلى لافتة ممنوع انتظار السیارات. 
قلت له: "حسنًاء أنت محقء أنا أستسلم! نحن بحاجة إلى مستطيل دائرى الحواف كشكل 
أساسى! وعاد بيل إلى أبراج تكساكوفى عصر اليوم التالى وكانت هناك ابتسامة كبيرة 
على وجهه. وكان العرضن يظهر بسرعة مذهلة رسومات مستطيلة ذات حواف دائرية 
جميلة". وأصبحت مربعات الحوار والنوافذ فى جهاز 3ء11 (ليزا) وجهاز ۱126 (ماك). 
وتقريبًا كل ما تلاها من حاسبات. ذات حواف دائرية. 

وفی درس الخط الذی حضره فی جامعة رید. تعلم جویز حب آشکال الخطوط السننة 
وغیر السننة والسافة اللسبية بین الحروف, والفصل بین سطور الصفحة فی الطباعة. 
وقال جوبز فیما بعد: "عند تصمیم أول جهاز 1۷12010105۳ (ماکنتوش) کنت آنا السئول 
عن ذلك". ونظرا لأن حاسب 1۷1۵6 (ماكف) کان یعتمد علی التصویر النقطی. كان من 
الممكن عمل عدد لا نهائى من الخطوط بداية من الأنيقة قة إلى السيئةء ويتم تکوینها نقطة 
نقطة على الشاشة. 

ولتصمیم هنه الخطوط. قام هیرتزفیلد بتوظیف صديقة له من المدرسة الثانوية, 
تعيش بضواحى فيلا دلفياء تدعی سوزان کیر. وقاما بتسمية الخطوط على أسماء المحطات 
على خط القطار الرئيسى فى فيلادلفياء فکانت کالتالی: مریون, آردمو. روزمونت. وجد 
جویز العملية مبهرة. وذ ات مرة فی آخر النهار» توقف وتأمل أسماء الخطوط وقال شاكيًا: 
''إنها أسماء مدن صفيرة لم يسمع بها أحد من قبل. يجب أن تكون أسماء مدن عالمية!", 
فتمت إعادة تسمية الخطوط لتصبح شيكاغوء نيويورك» جنيف» لندنء سان فر انسيسكو 
تورنتوء فينسيا. 

لم یق در مارک ولا وغیره ول جوبز بالطباعة. ويتذكر ماركولا هذا فيقول: "كانت 
معرفته بأنواع الخطوط هرا ممیزا. وکان یصر داَمّا علی أن تكون الخطوط رائعة. 
وكنت أقول له متعجبًا: "'خطوط5!8 أليس لدينا أمور أهم للقيام بها؟". فى الحقيقة 
ستساعد مجموعة خطوط ماكنتوثس الرائعة مع طابعة الليزر والإمكانيات الرسومية 
الهاكلة على إطلاق صناعة النشر المكتبى: كما ستکون مقيدة جد! لأرياح شركة أيل: كما 
تعرّف جميع أنواع العوام المستخدمين من صحفيى المد ارس الثانوية وحتى الأمهات اللاتى 
يحررن خطابات رابطة الاباء والمعلمين - على مرح اسرار الخطوط التى كانت مقصورة 
فقط على الطباعين والمحررين العجائز وعمال الطباعة البائسين. 
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كما قامت كير بتطوير الأيقونات مثل أيقونة سلة المهملات لحذف الملفات. مما ساعد 
علی تحدید الواجهات الرسومية, وقد حدث انسجام سريع بينها وبين جوبز؛ لأنهما 
كانا يتشاركان نزعة فطرية للبساطة. بالاضافة الی رغبة مشتركة فى جعل جهاز ۷126 
(ماك) ممتمًا. تقول كير: "كان يأتى عادة فى آخر كل يوم؛ ويريد دائمًا أن يعلم ما 
الجدید. وکان لديه ذوق رائع وإحساس جيد بالتفاصيل البصرية". وأحيانًا كان يأتى 
فى صباح يوم الأحد؛ لذا حرصت كير على التواجد فى ذلك الوقت لتشاركه العمل. وبين 
الحين والآخر كانت تقع فى مشاكل. وقد رفض ابتكارها لأيقونة على شكل أرنب تسرع من 
معدل نقر الفأرة. وتعلل قائلاً إن هذا المخلوق الفرائى يبدو "مبتذلاً جدًا". 

كما أولى جوبز اهتمامًا مشابها بأشرطة العناوين الموجودة أعلى النوافن والمستندات, 
وجعل أتكينسون وكير يعيدانها مرارًا وتكرارًا لأنه كان مستاءً من منظرها. لم تعجبه 
شرائط العناوين الموجودة فى حاسب 1,158 (ليزا) لأنها كانت سوداء جدًا وقبيحة. 
لقد أراد أن تكون شرائط 4٥‏ (ماك) أرقى شكلا ومخططة بخطوط رفيعةء ويقول 
أتكينسون متذكرًا: "كان علينا إنجاز عشرين تصميمًا مختلفًا لشريط العنوان قبل أن 
يصبح سعيدًا به". وذات مرة شكت كير وكذلك أتكينسون من أنه جعلهما يقضيان الكثير 
من الوقت فى تغييرات بسيطة على شريط العنوان فى حين أن لديهما أمورًا أكبر تستلزم 
القيام بهاء وذات مرة صاح جوبز غاضبًا: "هل بإمكانكما النظر إلى ذلك فى كل يوم5 إنه 
ليس أمرًا بيطا بل مو أمريجب القياغ به بطريقة ضصخيحة". 

وجد كريمس إسبينوزا طريقة لتلبية متطلبات جوبز المتعلقة بالتصميم وميله إلى 
السيطرة على التفاصيل. وكان إسبينوزا شابًا من مساعدى وزنياك منذ أيام المرآب, 
وأقنعه جوبز بترك الدراسة فى كلية بيركلى بحجة أنه سيكون لديه دائمًا فرصة للدراسة, 
لکنه سیکون آمامه فرصة واحدة فقط لتصمیم حاسب 1۷120 (ماك) . وقرر بمجهوداته 
الذاتية تصمیم آلة حاسبة لجهاز الحاسب الالی. یقول هیرتزفیلد متذکرّا: "تجمعنا 
كلنا حول کریس وهویعرض الالة الحاسبة علی ستیف ثم حبسی أنهاسه وانتظر رد فعل 
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فقال ستیف: "حستا. انها بداية, لکنها حتى الآن سيئة الشكل؛ فلون الخلفية قاتم جدٌا. 
وهناك خطاً فی سمك بعض الخطوط. والاأزرار کبيرة جد!". وقد استمر ایسبینوزا فى 
تعدیلها یوم بعد يوم نظرًا لانتقادات جوبز؛ ومع كل إعادة تأتى انتقادات جديدة. وأخيرًا 
فی عصریوم ما عندما جاء ستیف کشف |سبینوزا النقاب عن ابتکاره اللهم: "حاسبة 
ستیف جویز القابلة لتعدیل الشکل". وکانت هنه الحاسبة تمکن الستخدم من تعدیل 
شكل الآلة وفقنًا لرغبته من خلال تغيير سمك الخطوط وحجم الأزرار والتظلیل والخلفية 
وغيرها من السمات. وبدلاً من أن يضحك فقطء أخن جوبز بكل ثقنة يلعب فى شكل الآلة 
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لتغييره وفقا لذوقه. وبعد حوالى عشر دقائق غير مظهرها الی الشکل الذی یروقه. ولیس 
من قبيل المفاجأة إذن أن تصميمه هو الذى تم تثبيته على جهاز 1136 (ماك) وظل هو 
الشكل التقليدى للآلة الحاسبة لمدة خمس عشرة سنة. 

ورغم آن ترکیزه کان علی جهاز 120101051 ( ماكنتوش). فقد أراد جوبز خلق لغة 
تصميم متسقة لكل منتجات أبل. لذلك قام بعمل مسابقة لاختيار مصمم عالمى ليكون 
لشركة أبل بمثابة ديتر رامز لشركة براون. كان الاسم الكودى للمشروع هو سنووايت 
(بیضاء التلج) , وهذا لیس بسبب تفضيله للون الأبیض, بل لأن المنتجات التى سيتم 
تصميمها كان اسمها الكودى "الأقزام السبعة". وكان الفائز هوهارتموت إيسلينجير. 
وهو مصمم ألمانى كان مسئولاً عن تصميم شكل تليفزيونات سونى ترينترون. طار 
جوبز إلى منطقة الفايات السوداء فى بافاريا ليقابله وشعر بالانبهار ليس فقط بشغف 
إيسلينجير. بل أيضا بطريقته الحماسية فى قيادة سيارة المرسيدس على سرعة أكثر من 
مائة ميل فى الساعة. 

ورغم أنه آمانی, اقترح ایسلینچیر آنه یجب آن یکون هناك "موروث آمریکی فطری" 
فی تركيبة شركة آبل یجعل من مدينة کالیفورنیا مدينة عالية فی نظر الجمهور من خلال 
استیحاء ذلك من هولی وود والوسیقی وبعض التمرد والجاذبية الطبيعية. کان مبدژه 
الدال هو "الشكل يتبع العاطفة". وهو تحريف لقول مأثور شائع يقول إن الشكل يتبع 
الوظيفة, وقام بعمل أربعين نموذجا للمنتجات تظهر هذا الفهوم. وعندما رآها جوبز قال 
متعجبا: "نعم. هذا هو(" واعتمد تصمیم سنووایت علی الفور فی جهاز 116 ۸۵016 ( آبل 
۲ سی). وکانت حاوية الحاسب بیضاء وبها منحنیات مستديرة ضيقة وخطوط غائرة 
رفیعة للتهوية والتزیین. وقد عرض جوبز علی ایسلینجیر التعاقد معه شريطة آن ینتقل 
إلى كاليفورنياء وتصافحا وتفوه إيسلينجير بكلمات لا تنم عن التواضع فقال: " آطلقت 
هذه المصافحة أحد أكثر أشكال التعاون حسما فى تاريخ التصميم الصناعى". وافتتح 
إيسلينجير شركة 1808065188 (فروجديزاين) " فى بالو ألتوفى منتصف 1487 بتعاقد 
سنوی یبلغ قدرة ۲ , ۱ ملیون دولار مقابل العمل مع شركة أبل. ومنذ ذلك الوقت وكل منتج 
من منتجات آبل یحمل هذا الاعلان بکل فخر: "مصمم فی کالیفورنیا". 


* تم تفيير اسم الشركة من 1108206518۳ (فروج دیزاین) الی 065180 1708 فی عام ۲۰۰۰ ونقلت الی سان 
فرانسیسک و لم یختر ایسلینجیر الاسم الأول نظرا لقدرة الضفدعة (1708) علی التحول,. بل اختاره تحية 
لموطنه الأصلى» إذ ترمز الحروف الأولى من الكلمة إلى جمهورية ألانيا الاتحادية federal republic ûf‏ 
0۷ وقال ٍن الحصروف الصفيرة تشیر لفكرة مبدأً باوهاوس فى اللغة غير الطبقيةء وهذا يؤكد روح 
الشركة فى الشراكة الديموقراطية. 
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ومن والده» تعلم جويز أن من سمات حب الحرفة الحرص على إنجاز حتى التفاصيل 
الخفية بطريقة جميلة. ومن أكثر الأمثلة تطرمًا وتأكيدًا على تطبيق هذه الفلسفة عندما 
قام جويز بتفحص لوحة الدائرة التى ستحمل الشرائح والمكونات الأخرى داخل حاسب 
051 (ماكنتوش).؛ ورغم أن العميل لن يراهاء فإن جوبز بدأ ينتقدها من الناحية 
الجمالية فقال: "هذا الجزء جميل جدّاء لكن انظر إلى شرائح الذاكرة. إنها قبيحة؛ 
فالخطوط قريبة جدّا من بعضها". 

فقاطعه أحد المهندسين وسأله عن أهمية ذلك قائلاً: "أهم شىء هو كفاءته فى العمل؛ 
فلا أحد سيرى لوحة جهاز الحاسب". 

فأجاب جویز کالعتاد: "آریده آن یکون جمیلاً قدر الامکان. حتی لو کان داخل الحاوية؛ 
فالتجار الراشع لن یستخدم خشبّا ردیثا لظهر الخزانة رغم آنه لا آحد سیراء". وفی 
مقابلة آجراها بعد عدة سنوات بعد ظهور 1۷126120105 (ماکتتوش)» کرر جوبز الدرس 
الذی تعلمه من والده فقال: "!۱ کنت نجازا تصنع خزانة آدراج جميلة, فلن تستخدم 
خشبا ردیا وقبیّا فی ظهر الحزانة رغم آنها تواجه الحائط ولن براها حد. قانك تعلم 
أنها موجودة ولذا سوف تستخدم قطعة خشبة جميلة على الظهر. يجب أن تتقن الناحية 
الجمالية فى كل الصنعة حتی تنعم بنوم هانی". 

وقد تعلم جویز من مايك مارکولا آهمية التفلیف والتقديم. فالناس يحكمون على الكتاب 
من غلافهء ومن أجل صندوق حاسب ماکنتوش, قام جویز باختیار تصمیم ملون وأخذ 
یحاول تحسین مظهره. ویتذکر آلان روزمان حد عضاء فریق ماله. والذی تزوج من جوانا 
هوفمان, قاثلاً: "کان الصندوق سیرمی فی القمامة بمجرد آن یفتحه العمیل, لکن جویز 
كان مهووسًا بشكله". وقد وجد روزمان أن هذا نوع من عدم التوازن: حیث کانت تصرف 
الأموال على التغليف باهظ الثمن بينما يحاولون توفير المال فى شرائح الذاكرة. لكن 
بالنسبة ل جویز. کانت کل تفصيلة مهمة لیبدو جهاز ۷1201010511 (ماکنتوش) مذهلا. 

وبمجرد الانتهاء من التصمیم. دعا جویز عضاء فریق ماکنتوش للا حتفال, وقال: 
"الفنان‌ون الحقیقیون یوقعون علی آعمالهم". وآحضر ورقة سميکة السطح وقلم شابری 
وجعلهم یوقع ون آسماء‌هم. وکانت التوقیعات محفورة داخل کل جهاز ۱۷۵010051 
ماكنتوش. ورغم أن أحدًا لن يرى التوقیعات. فان أعضاء الفریق کانوا یعلمون آن توقیعاتهم 
بداخله. متلما یعلمون آن لوحة الد ائرة بد اخله تم تصمیمها بأکب تدر ممكن من الأناقة. 
ناداهم جوبز بأسمائهم واحدا تلوالآخرء وكان بوريل سمييث الأول؛ وانتظر جوبز ليوقع 
اسمه بعد قيام الخمسة والأربعين عضوا بالإمضاء: فوجد مكانا فى وسط الورقة فقام 
بتوقيع اسمه بحروف صغيرة وبشكل فنى رائع؛ وقام بتحيتهم. ويتذكر أتكينسون ذلك 
فيقول: "فى لحظات كهذه؛ جعلنا جوبز نرى أعمالنا كنوع من الفن". 
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تصمیم حاسب ۱۷۱۵6( ماك) 


الرحلة هى المكافأة 


الفافسة 


عندما قدمت شرکة آی بی |م طرازها من الحاسبات الشخصية فی آغسطس عام ۰۱۹۸۱ 
طلب جویز من فریقه آن یشتروا واحذ! ویفککوه؛ وكان هناك إجماع على أنه سيى؛ حيث 
وصفه کریس اسبینوزا بأنه: "محاولة مبتذلة شبه فاشلة" . وکان هناك شیء من الحقيقة 
فى هذاء حيث استخدم الجهاز أسطر الأوامر التقليدية ولم يدعم شاشات العرض 
المعتمدة على التصوير النقطى. لقد صارت شركة أبل تتسم بالعجرفة؛ غير مدركة أن 
مديرى أقسام التكنولوجيا بالمؤسسات يرتاحون أكثر للشراء من شركة معروفة مثل آى بى 
إم بدلاً من الشراء من شركة اسمها علی اسم الفاكهة. وقد تصادف أن بيل جيتس كان 
یزور مقار شرکة آبل لحضور اجتماع فی اليوم الذى أعلنت فيه شركة آى بى إم إصدار 
حاسبها الشخصى. وعن هذا يقول: "لم يبد عليهم الاهتمام بما أعلنت عنه آى بى إم؛ 
وقد استغرقوا عامًا ليدركوا ما حدث". 

وانعكاسًا لسمة العجرفة التى تتسم بها شركة أبل, أفردت الشركة صفحة كاملة من 
جريدة وول ستريت جورنال لإعلان عنوانه: "مرحبًا آى بى إم بصدق". كان هذا إعلانًا 
بارعا عن العركة التکنولوجية القادمة فی مجال الحاسب الشخصی باعتبارها منافسة 
تنائية بين شركة أبل الجريئة والمتمردة وبين شركة آى بى إم العملاقة؛ ومن ثم أسقطت 
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من حساباتها شرکات مثل کومیدور وتاندی وآوسبورن التی کان أداؤها جيدًا مثل شركة 
أبل تمامًا. 

وطوال مشواره الهنی. کان جویز یرغب فی اعتبار نفسه ثائرا مستنیرا یجاهد ضد 
امبراطوریات الشر. آو آحد محاربی السام ورای الذین یحاربون قوی الظلام. وکانت 
شرکة آی بی ام تجسید! مثالیا لذلك الشر. فقام جویز بتحدید ملامح العركة القادمة؛ 
فهی لیست مجرد منافسة تجارية ولکنها نوع من الجهاد الروحی أیضا. وأخبر جویز 
آحد الحاورین: "|ٍذا ارتکبنا بعض الأخطاء الجسيمة. لسبب آو آخر. وفازت آی بی ام 
فا حساسی الشخصی یقول |ٍننا سندخل عصرا آشبه بعصور الظلام فی مجال الحاسب 
الشخصىلمدة عشرين عامًا تقريبًا. وبمجرد أن تحكم شركة آى بى إم سيطرتها على 
قطاع السوق؛ فإنهم يتوقفون عن الابتكار دومًا". وحتى بعد مرور ثلاثين عامّاء وعند تذكر 
المنافسة:؛ فإن جوبز يشن حربه المقدسة قائلاً: "شركة آى بى إم هى فى الأساس شركة 
مایکروسوفت ضی آسواً حالتها. ولیس هناك قدرة علی الابتکار. بل ]نها قوی للشر. مثل 
شركة آيه تى تى أو مايكروسوفت أو جوجل". 


ومن سوء حظ شركة أبل آن جویز قام بوضع هدف لنافسة آخری آمام جهاز ۱۷620105۳ 
(ماکنتوش) ألا وهو حاسب 1154 (ليزا) الذى صنمته شركته؛ وهذا يرجع إلى أسباب 
نفسية إلى حد ما. لقد تم استبعاده من تلك المجموعة, والآن هويرغب فى أن يتفوق 
عليها. وكان يعتبر أيضا أن المنافسة الصحية بمثابة تحفيز للعاملين معه» ولهذا السبب 
راهن جون كوتش ب 50٠١‏ دولار علی آن جهاز »۷12 (ماك) سیخرج للنور قبل حاسب 
4 (لیزا). ولکن الشکلة آن النافسة أصبحت غير صحية. كان جويز يصف مجموعة 
المهندسين الذين يعملون معه بأنهم شباب مفعم بالحيوية على عكس المهندسين الكسالى, 
شديدى الشبه بمهندسى إتش بى الذين يعملون على تطوير حاسب 1.158 (ليزا). 

وعندما تخلى جويز عن خطة جيف راسكين لتصنيع حاسب سهل الحمل» ضعيف 
الامکانیات. رخيص الثمن وأعاد تصوره عن حاسب 14360 (ماك ) على أنه حاسب مكتبى 
ذوواجهة مستخدم رسومية. صار الجهاز نسخة مصغرة من حاسب 1.158 ( لیزا) . والذى 
من الممكن أن يزعزع مكانة جهاز 1.158 (ليزا) فى السوق. 

أدرك لارى تيسلر. الذى قام بتطوير برنامج التشغيل الخاص بحاسب 4ء11 (ليزا)ء 
أنه من المهم تصميم كلا الجهازين بحيث يستخدمان نفس التطبيقات والبرامج. ولذاء 
قام بترتيب موعد ل سميث وهيرتزفيلد ليأتيا إلى ورشة عمل حاسب 1154 (ليزا) وشرح 
النسخة التجريبية لجهاز ©1138 (ماك). جاء خمسة وعشرون مهندسا وکانوا یستمعون 
فی آدب. حین فتح الباب فجاًة فی نتصف العرض التقدیمی لید خل ریتش بیج. الهندس 
الستول عن معظم التصمیمات الخاصة بحاسب 1.158 (لیزا), وصاح قاثلا: "حاسب 
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ماکنتوشس سیدمر حاسب لیزا! حاسب ماكنتوش سيخرب شركة أبل!". ولكن لم يرد عليه 
سمیث آو هیرتزفیلد. ومن ثم واصل بیج صیاحه قاثلاً: "جویز یرغب فی تدمیر حاسب 
ليزا لأتنا لم بُسمح له بإدارة المشروع"؛ ثم بدا كأنه على وشك البكاء وهو يردف: "لن 
يقوم أحد بشراء حاسب ليزا لأنهم يعرفون أن حاسب ماك على وشك الإصدار! ولكنكم لا 
تعبأون بذلك"؛ واندفع إلى خارج الغرفة وأغلق الباب بعنفء ولكن بعد دقيقة دخل فجأةء 
وقال ل سميث وهيرتزفيلد: "أعرف أن هذا ليس بخطتكماء ولكن المشكلة تكمن فى ستيف 
جويز. أخبروا جويز بأنه يدمر شركة أبل!". 

وبالفعل. لقد حول جوبز حاسب [3٥108۸‏ ( ماكنتوشس) إلى منافس قليل التكلفة 
لحاسب 1.158 ( ليزا)؛ بل وزوده بنظام تشغيل غير متوافق مع حاسب 1.158 (لیزا). وما 
زاد الطین بلة آن کلا الحاسبین لم یکن متوافقّا مع 1 ۸۵0۱6 ( بل ۲). ومع عدم وجود 
شخص فى موضع المسئولية الكاملة بشركة أبلء لم تكن هناك فرصة للسيطرة على 
جوبز. 


السيطرة من البداية حتى النهاية 


كان إحجام جوبز عن جعل حاسب 7136 (ماك) متوافًا مع بنية حاسب 58 (لیزا) 
مدفوعًا بأسباب تتعدى المناضسة أو الانتقام - كان هناك جزء فلسفى مرتبط بميله نحو 
السيطرة؛ حيث كان يعتقد أن روعة الحاسب الآلى تكمن فى مدى الارتباط الوثيق بين 
تستخدمه حاسبات آخری. سیوّدی الی التضحية ببعض الوظائف الخاصة به, وکان جویز 
يعتقد أن آفضل النتجات بمثابة " آجهزة شاملة" مصممة من البد اية حتی النهاية. مزودة 
ببرامج مصممة خصیصا للعمل علی مکونات الجهاز والعکس بالعکس؛ وهذا هو ما یمیز 
آما بالنسبة لشركة مایکروسوفت. فٍنها تصنم نظام تشفیل یمکن استخد امه علی مکونات 

ویقول محرر موقع +1011 دان قاربر: "ستیف جویز فنان متکبر ذو ارادة قوية لا 
من العامة فی الشارع جاء لیضع لسات بالفرشاة علی لوحة لبیکاسو و قام بتغيير أغنية 
من آغانی دیلان". وفی سنوات لاحقة. برز منهج جویز الخاص بالجهاز الشامل فی جهاز 
6 (آی ضون) وجهاز1۳00 ( آی بود) وجه از 1۳20 (آی باد) وتمیز عن منافسیه. 
لقد آسفر تفکیر جویز عن منتجات مدهشة. ومع ذلك لم تكن هذه أفضل استراتيجية 
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لاسیط رة علی السوق. وقد لاحظ لایندر کانی. مولف کت اب ۸۷/۵6 :0۴/1 ۰0۷۶ قاثلا: 
"بداية من آول حاسب ماك وحتی حدث آجهزة آی فون. فٍن آنظمة جویز دومّا لا تسمح 
للمستهلك بالتد خل والتعدیل فیها". 

کانت رغبة جویز فی السيطرة علی تجربة ‏ لستخدم فی قلب مناقشته مع وزنياك 
بآن جعل حاسب ]] ۸00۱6 ( آبل ۲) مزودا بفتحات تسمح للمستخدم بآن یضیف 
بطاقات توسعة للوحة الأم. ومن ثم اضافة بعض الوظائف الجديدة. وقد فاز وزنياك 
بالنقاش, وأصبح حاسب ] ۸0016 ( آبل ۲) به تمانی فتحات. ولکن هذا الجهاز خرج 
باسم جویز. ولیس وزنياك. وبالتالی قاٍن حاسب ماکنتوش کان محدود الفتحات. ولا 
یمکنك فتح حاوية الجهاز لتصل الی اللوحة الأم. وبالنسبة للهواة آو اللحترفین, لم یکن 
مدا آمرا جیدا. ولکن بالنسبة 1 جویز. کان حاسب ماکنتوش من آجل العامة. حیث کان 
يرغب فى أن يمنحهم تجربة مقيدة بحدود یضعها هو. 

یقول بیری کاش. الذی‌قام جوبز بتعیینه فی عام ۱۹۸۲ لیکون خبیرا استراتیجه 
للسوق بأبراج تکساکو: "ان الرغبة فی السيطرة تعکس شخصية جویز. قد یتحدث ستیف 
عن حاسب آبل ۲ ویشتکی: "نحن لا نسیطر علی زمام الأمور. انظروا إلى كل هذه الأشياء 
المجنونة التى يحاول الناس أن يفعلوها بالحاسب. هذه غلطة لن أكررها أبدًا". لقد قطع 
شوطًا كبيرًا فى تصميم أدوات خاصة بحيث لا يمكن فتح حاوية جهاز ماكنتوش بواسطة 
الفك العادی. وأخبر کاش: "سنقوم بتصمیم هذا الجهاز بحیث لایتمکن آحد سوی 
موظفی شركة آبل من الوصول الی داخل هذا الصندوق". 

لقد قرر جویز آیضاً منم استخدام مفاتیح آسهم التنقل الوجودة علی لوحة الفاتیح. 
وکانت الطريقة الوحيدة لتحريك الوشر ه و استخدام الفأرة. وکانت هذه الطريقة التی 
آجبرت الستخدم ین علی التکیف مع التنقل من خلال الاشارة والفقر. حتى إن كانوا لا 
یرغبون فی ذلك. وعلی العکس من مطوری النتجات الاآخرین, لم يكن جوبز يعتقد أن 
الستخدمین داثما علی حق. فلو آنهم آرادوا مقاومة استخدام الفأرة. فهم مخطئون. 

کان جوبز یومن بأن هناك ميزة آخری لتقلیل استخد ام الفاتیح آلا وهی | جیار مطوری 
البرامج علی تصمیم برامج خاصة بنظام تشفیل حاسب ماك. بدلاً من مجرد تصمیم 
برنامج عام یمکن تثبیته علی مجموعة متنوعة من الحاسبات الشخصیة؛ وهو الأْمر الذی 
مهد الطریق لوجود توافق شدید بین البرامج التطبيقية وآنظمة التشفیل ومکونات الجهاز. 
وهو آمر کان یرغب فیه جویز. 

كانت رغبة جوبز فى السيطرة من البد اية حتی النهاية قد جعلته یشعر بالحساسية 
نحو العروض التی منحتها شرکة بل فیما یتعلق بنظام تشفیل ماکنتوش لصنعی الأجهزة., 
والسماح لهم بتصنيع حاسبأت مستنسخة من حاسب 1۷1201۳1051 (ماکنتوش) . وفی 
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مایو عام ۰۱۹۸۲ اقترح مايك مورای. مدیر التسویق الجدید والتحمس لشروع ماکنتوش, 
تصميم برنامج مرخص فى مذكرة سرية مقدمة إلى جوبزء كتب فيها: "نود أن تصير بيئة 
مستخدم ماکنتوش العیار الافتراضی فی صناعة الحاسبات. والعضلة هنا. بالطبع. آنه 
يجب على المرء أن يشترى مكونات حاسب ماك ليحصل على بيئة المستخدم هذه. ونادرًا 
( إن لم يكن مطلقا) ما تجد شركة واحدة قادرة على خلق معيار شامل لقطاع صناعة 
الأجهزة والحفاظ عليها بحيث لا يمكن لأى مصنع آخر الاشتراك فيها. كان اقتراحه 
يشتمل على منح رخصة تصنيع نظام تشغيل ماكنتوش لشركة تاندى". ونظرًا لأن محلات 
رادی و شاك التابعة لشركة تاندی کانت تخدم نوعا مختلفا من الزبائن. فان مورای حاول 
أن يبرهن على عدم استحواذها على مبيعات شركة آبل بصورة خطيرة. ولکن جویز کان 
معارضًا بأدب مثل هذه الخطة. كان منهجه معنيا بالحفاظ على ماكنتوش بيئة محكمة 
السيطرة تفى بمعاييره؛ ولكن هذا يعنى أيضا - مثلما كان يخشى موراى - مواجهة 
مشكلة بشأن تأمين مكانتهم باعتبارهم معيارًا صناعيًا فى عالم الأجهزة المستنسخة من 
شركة آى بى إم. 


جهاز العام 


قرب نهاية عام ۰۱۹۸۲ اعتقد جویز آن مجلة تایم ستختاره رجل العام. وذ ات یوم وصل 
إلى أبراج تكساكو ومعه مدير المجلة بمكتب سان فرانسيسكو. مايكل مورتيز. وشجع 
الزملاء على إجراء حوار مع مورتيز. ولكن لم يظهر جوبز على الفغلاف. وبدلاً من 
ذلكء اختارت المجلة "الكمبيوتر" ليكون موضوع عدد نهاية العام وأطلقت عليه "جهاز 
العام". 

وکانت هناگ نبذة عن جویز مصاحبة للمقال الرئیسی. و کانت هنه الثبذ ة معتمدة علی 
التقریر الذی قام به مورتیز وکتبه جای کوکز. الحرر الذی اعتاد التعامل مع موضوعات 
موسیقی الروك فی الجلة. ولقد جاء فی القال: "بأسلویه السلس فی العروض التسويقية 
وبإيمانه الراسخ الذی یحسد علیه. فتح ستیف جویز - آکثرمن ی شخص آخر - الباب 
على مصراعيه وأدخل الحاسب الشخصى إلى حياتنا". كان مقالاًغنیّا با لمديح» ولكن كان 
به نقد حاد فى بعض المواضع؛ لدرجة أن مورتيز ( بعد أن ألف كتابًا عن شركة أبل وصار 
شريكًا فى شركة الاستثمار سيكويا كابيتال مع دان فالنتين) ذكر هذه الحدة قائلًا إن 
تقریره قد و وشوه بالقيل والقال من محرر بمكتب نيويورك الذى كانت مهمته 
العتادة تسجیل آحداث عالم موسیقی الروك آند الروول الصاخب". وقد اقتبس القال 
کلام بد تریبل عن "نطاق تحریف الواقع" الخاص بجویزء وأشار إلى أن جوبز "قد يدخل 
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أحيانًا إلى الاجتماعات وهو منفجر بالبكاء". وربما کانت آفضل مقولة مقتبسة علی لسان 
جیف راسکین. حیث قال: "الطريقة التى يتصرف بها جوبز تجعله يصاح ملكا لفرنسا". 

ما آفزع جویزهوآن الجلة نشرت خبر وجود ابنة له ترکها وهی لیزا برینان. علم جویز 
أن دانييل كوتك هومن أخبر الجلة بموضوع لیزا. ولذا قام بتوبيخه فى ورشة عمل ماك 
آمام عدد من العاملین. ویقول کوتك مسترجها الْحداث: "حین سألنی الراسل الصحفی 
بمجلة تايم عما إن كان جوبز لديه ابنة تدعى ليزاء قلت له: "بالطبع". فالأصدقاء لا 
يسمحون لأصدقائهم بأن يتنصلوا من أبنائهم. ولن أسمح لصديقى بأن يكون أحمق 
ويتنصل من مسئوليته الأبوية. كان غاضبًا حقّا وشعر بالحنق وأخبرنى أمام الجميع 
بأننى قد خنته". 

ولکن ما کان یحبط جویز بالفعل هوعدم اختیاره. بعد کل ذلك. رجل العام. وکما 
اخبرنی قیما بعد: 


قررت مجلة تایم منحی لب رجل العام» وكنت فى السابعة والعشرين من العمر. ولذا كنت 
مهتمًّا بأمور كهذه؛ فقد كنت أظن أنها أمور رائمة للغاية. لقد أرسلوا مايك مورتيز لكتابة 
المقال. كنا فى العمر نفسه وكنت ناجحًا للفاية ويمكننى قول إنه كان يغار منى وكنت أفضل 
منه. ولذا فقد كتب هذا المقال الفظيع؛ ومن ثم عرف المحررون بمكتب نيويورك بهذا المقال 
وقانوا: "لا يمكننا منح هذا الفتى لقب رجل العام"'؛ وكان هذا مؤنًا بالنسبة لی. ولکن کان 
درسًا جيدًا. لقد تعلمت منه ألا أتحمس لأشياء كهذه لأن الإعلام أشبه بالسيرك على أية حال. 
لقد أرسلوا إلى المجلة عن طريق شركة فيديكس, وأتذكر حين فتحت الطرد أننى توقعت أن 
أرى نفسی علی الفلاف. ولکنی وجدت صورة کمبیوتر منحوت من الصخر. فقلت فی نفسی: 
"ماذ ا؟" وبعد ذلك قرأت القال. کان فظیعا للفاية لدرجة آننی بکیت. 


فى الواقعء لم يكن هناك سبب يدعو لتصديق أن مورتيز يشعر بالغيرة أو أنه ينوى 
أن يخرج المقال بصورة مجحفة. ورغم ما يعتقده جويزء فإنه لم يكن مرشحًا للحصول 
على لقب رجل العام. فى ذلك العام قرر رؤساء التحرير (وكنت وقتها محررًا مبتدئًا) 
الاهتمام بالحاسب الآلى أكثر من الشخص نفسه؛ وتفاوضوا مع النحات الشهير جورج 
سيجال ليصمم صورة غلاف المجلة قبلها بعدة شهور. كان رای کییف هو محرر الجلة 
فى ذلك الوقت, وقد قال لى: "إننا لم نفكر فى جوبز أبدًاء ولا يمكنك أن تجسد جهاز 
الحاسب الآلى» ولذا قررنا لأول مرة أن نضع جمادًا. لم نكن نبحث أبدًا عن وجه لنضعه 
على الفلاف". 
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أطلقت شركة أبل حاسب 1.158 (ليزا) فى يناير 1547 - قبل إطلاق حاسب ماك بعام 
كامل - ودفع جوبز رهانًا مقداره 5٠٠١‏ دولار إلى كوتش. ورغم أنه لم يكن جزءًا من 
فريق ليزاء فقد سافر جوبز إلى نيويورك للإعلان عنه باعتباره مدير شركة أبل وواجهتها 
الإعلانية. 

كان جوبز قد تعلم من مستشاره للعلاقات العامة ريجز ماکینا کیف یجمل القابلات 
الحصرية ذ ات ایقاع بطیء بصورة درامية. وکان الراسلون الصحفیون من الصحف 
والجلات الشهيرة ید خلون علیه ندة ساعة, واحدا تلو الاأخر بجناحه بفندق کارلایل» وکان 
حاسب 1,188 (لیزا) موضوعا علی الطاولة ومحاطا بالزهور. وکانت خطة الاعلان تهدف 
إلى تركيز جويز علی حاسب 1,158 (لیزا) وعدم ذكر حاسب 18130121055 ( ماكنتوش) 
لأن التصريح بتوقعات حول حاسب [3٥1۸٤051‏ (ماكنتوش) قد يضر حاسب هوأ 
(ليزا). ولكن جوبز لم يتمالك نفسه» ففى معظم مقالات المجلات والصحف التی کتبت 
عن هذه المقابلة - تايم وبيزنس ويك ووول ستريت جورنال وفورشين - كان هناك ذكر 
لحاسب 11301240512 (ماكنتوش). ذكرت مجلة فورشين : "فى وقت لاحق من هذا العام 
ستقدم شركة آبل نسخة من حاسب لیزا قل صعوية وأرخص, وهی حاسب ماکنتوش, 
وجویز پدیر هذا الشروع بنفسه". واقتبست مجلة بیزنس ويك قوله: "عندما یصدر 
حاسب ماکنتوش فی الأسواق. سیکون آروع الحاسبات فی العالم". وقد أقر جويز أيضًا 
بأن حاسبی ۷126 (ماك) و ۱5 (لیزا) لن یکونا متوافقین. کان الأمر آشبه باطلاق 
حاسب لیزا ثم تودیعه بقبلة الوت. 

وفی الواقع. مات حاسب 198 (لیزا) مویّا بطیٌ. ولم یستمر لعامین. وفیما بعد. 
قال جوبز: "كان ثمنه باهظا للغاية. وكنا نحاول بیمه لشرکات کبری, فی حین آن هدفنا 
كان البيع للمستهلكين". كانت هناك بارقة أمل ل جويز: فى غضون أشهر من إطلاق 
حاسب 1158 (ليزا ) : صار من الواضح أن شيركة أبل تعلق أملها على حاسب 1۷120101051 
(ماکنتوش) بدیلا له. 


هيا نكن قراصنة! 


ومع زيادة عدد أعضاء فریق مشروع ماکنتوش, انتقل الفريق من أبراج تكساكوالى 
مبانی شركة آبل الوجودة فی باندلی درایف. وأخیرا استقر الفریق فی منتصف عام 
۳ بمینی بان دلی ۰۳ کان بالبنی ردهة متوافر بها آلعاب فیدی وقام باختیارها بوریل 
سمیث وآندی هیرتزفیلد . ونظام صوتی یعمل بأسطوانات توشیبا. مع وجود سماعات 
مارتينلوجان ومئات الأسطوانات المضغوطة. كان يمكن رؤية فريق البرامج من الردهة فى 
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مکان مغلق بالزجاج آشبه بحوض السمك. وکان الطبخ یمتلن عن آخره بعصائر آودویل. 
ویم رور الوقت. ضمت الردهة الزید من اللمب. وخصوصا بیانو بوسندورفیر ودراجة بی 
|ٍم دبلیو البخارية التی شعر جویز بأنها قد تحفز الفریق علی الاهتمام باتقان العمل. 

کان جویز یحکم قبضته علی عملية التوظیف. کان الهدف هو تعیین آشخاص مبدعین 
وأذكياء جدًا ومتمردين إلى حد ما. كان فريق البرامج يجعل المتقدمين يلعبون لعبة 
67 (دیفن در) . لعب 8 سمیث الفضلة. وعادة ما یطرح جوبز أسئلة غير مألوفة 
لیری مدی اجادة التقدم للوظيفة التفکیر فی الواقف غیر التوقمة. وذ ات یوم قام هو 
وهیرتزفیلد وسمیث بمقابلة آحد التقدمین لشفل وظيفة مدیر قسم البرامج» وصار من 
الواضح بمجرد دخوله الی الغرفة آنه شخص متحفظ للفاية وتقلیدی لیت رس البارعین 
الذین یعملون فی قسم البرامج الشبیه بحوض السمك. وبداً جویز یمبث به ویمطره بوابل 
من الأسئلة: "كم كان عمرك حين أقمت علاقة مع الجنس الآخر لأول مرة؟". 

بدا علی التقدم للوظيفة الارتباك: "ماذا قلت۹". 

فسأله جویز: "هل نت عفیف؟" ۰ فجلس التقدم للوظيفة متوتر, ولذا قام جوبز بتفییر 
الموضوع قائلاً : "کم مرة تعاطيت عقار الهلوسة؟" يقول هيرتزفيلد متذكرًا تضرح وجه 
الرجل المسكين بالحمرة. ولذا حاولت أن أغير الموضوع وطرحت عليه سؤالاً تقنيًا مباشرا. 
ولکن عندما شرع التقدم للوظيفة بالا جابة, قاطعه جویز مقلدٌا صوت الديك: "کوکو, 
کوکو". مما جمل سمیث وهیرتزفیلد ینفجران فى الضحك. 

فقال الرجل السکین, وهوینهض لیغادر الفرفة: "أعتقد آننی لست الرجل 
المثاممب". ۱ 

ورغم كل السلوكيات الكريهة, فان جویز کان قادزا أيضًا على بث روح العمل فى 
الفريق. فإذا انخفضت معنويات العاملين: كان يجد طرقا ليرفع روحهم المعنوية ويشعرهم 
بأن انتماءهم إلى مشروع ماكنتوش هو مهمة رائعة فى حد ذاتهاء وكان كل ستة أشهر 
يصطحب معظم فريقه لقضاء إجازة مدتها يومان بأحد المنتجعات. 

وفى سبتمبر عام ۰۱۹۸۲ کان النتجع هو باجور دیونز بالقرب من مونتیری. جلس 
خمسون شخصا من مشروع حاسب 1۷26 (ماك) فی کوخ آمام الدفأة. وجلس جویز على 
الطاولة آمامهم. وتحدث بهدوء لبعض الوقت. ثم سار فی المر وبداً یمرض آفکاره. 

وکانت آول فکرة: "لا ترض بأنصاف الحلول "۰ وهی نصيحة سیثبت الوقت آنها قد 
تکون مفيدة ومضرة فی الوقت نفسه. معظم الفرق التکنولوجية تقبل بالحلول الوسطی. 
آما حاسب ۱۷20 (ماك) . علی الجانب الأخر. فریما یصبح "رائمٌا للفاية ". ویتم تصمیمه 
علی آفضل شاكلة قدر علیها جویز ورفاقه. ولکن ذلك سیتطلب منهم تأخیر شحنه لدة 
ستة عشر شهرًا. وبعد أن ذكر جوبز آخر موعد لاتمام الهمة. آخبرهم قائلا: "من الأفضل 
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آن نتأخر عن الوعد اننهاثی لتسلیم العمل بدلا من آن ینتهی علی نحو خطیْ". وقد یحاول 
صنف من مدیری الشروعات. الذین هم علی استعداد لإجراء بعض التنازلات. تحدید 
موعد جديد لن يتم تغييره بعد ذلك. ولكن جويز ليس من هذا الصنف. بل إنه يرفع 
شعارا آخر: "اننا لم ننته منه طالا لم یتم شحنه". 

وهناك شعار آخر مأخوذ من وحی الفلسضة البوذية. والذی آخبرنی فیما بعد بأنه 
شعاره الفضل: "الرحلة هی الکافاًة". وکان يحب أن يؤكد أن فريق حاسب 1136 (ماك) 
هو فیلق خاص صاحب مهمة سامية. وفی یوم ماء سیسترجه ون رحلتهم مق وسینسون 
اللحظات الولة آو یضحکون منها وقد یعتبرونها فترة سحرية فی حياتهم. 

وفى نهاية العرض التقديمى سأله أحدهم عما إذا كان موقنًا بضرورة القيام ببحث 
سوقى لمعرفة ماذا يريد العملاء, فأجابه جوبز: "لا؛ لأن العملاء لا يعرفون ما يريدونه 
إلى أن نريهم إياه". ثم أخرج جهادًا فى حجم مفكرة المكتب. وعندما قام بفتحه قال: 
"هل ترغب فی آن تری شیا رائقا۹" - کان عبارة عن نم وذج للحاسب الشخصى من 
المکن آن تضعه علی حجرك مزود بلوحة مفاتیح وشاشة متصلت ین ببعضهما بواسطة 
مفصلات فصارتا آشبه بالدفتر الکتبی. وقال: "هذا هو حلمی الذی سنعمل علی تحقیقه 
من منتصف الثمانینیات حتی نهایتها" - کانوا یوسسون شركة تستثمر فی الستقبل. 

وعلی مدار الیومین التالیین. کانت هنك عروض تقديمية قدمها قادة الفرق ومحلل 
قطاع صناعة الحاسباأت الشخصية بن روزن. وفی المساء كانت هناك حفلات جماعية 
وحفلات رقص. وفی النهاية. وقف جویز آمام الجمع وتکلم فی مناجاة للنفس, وقال: 
"مع مرور كل يوم فإن العمل الذى يقوم به الأفراد الخمسون هنا يحدث تأثيرًا كبيرًا فى 
جميع أنحاء الكون. أعرف أننى قد أكون فى بعض الأحيان شخصًا يصعب التعامل معه. 
ولکن تصمیم هذا الجهاز هو آکثر شیء ممتع قمت به فی حیاتی". وبعد سنوات طوال, 
سیصبح معظم الحاضرین قادرین علی آن یضحکوا من الواقف التی "صعب علیهم فیها 
التعامل مع جویز" ویوافقونه الرآی بأن احداث تأثیر کبیر کان بمثابة أكثر متعة حظوا بها 
فى حياتهم. 


كان التجمع التالی فی نهاية ینایر عام ۰۱۹۸۳ فی الشهر نفسه السذی أطلق فیه حاسب 
8 (لیزا). وكان هناك تغير فى لهجة الكلام. قبل أربعة أشهر. كتب جويز على لوح 
ورقى قلاب: "لا ترض بأنصاف الحلول". فى هذه المرة كان الشعار: "المبدعون الحقيقيون 
یطلقون النتج". ساد التوتر. واندفع أتكينسون ‏ الذى كان قد تم استبعاده من حضور 
القابلات الاعلانية الخاصة باطلاق حاسب 152,] ( لیزا) - الی حجرة جوبز بالفندق 
وهدد بتقدیم استقالته. حاول جوبز آن‌یبرر هذ! التجاهل ویخفف من وقعه علی آتکینسون, 
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ولکن آتکینسون رفض أن يهد أء فتضايق جوبزء وقال: "ليس لدى وقت للتعامل مع هذا 
الأمر الآن. لدی ستون شخصا بالخارج يتوقون لمعرفة الجديد عن حاسب ماکنتوش, وهم 
ينتظروننى لبدء المقابلة". هكذا تجاهل أتكينسون وخرج لمقابلة الحشد. 

تقدم جویز لیلقی خطبة حماسية ادمی فیها آنه سوی النزاع مع شركة 1۷1۵10105 
(ماکنتوش) الصنعة للاًنظمة الصوتية فیما یتعلق بشأن استخدام اسم ماکنتوش (فی 
الواقع کان الوضوع لا یزال موضع تفاوض. ولکن هنه اللحظة تدعواٍلی اللجوء الی 
نطاق تحریف الواقع) , وأخرج زجاجة من الیاه العدنية وقام بطقوس رمزية لتدشین 
الجهاز وكأنه يباركه على خشبة المسرح. وفى أقصى الردهة. كان أتكينسون يسمع 
الهتاف الصاخب. فتنهد وانضم الی الجموعة. وبعد ذلك آقاموا حفلا صاخ قاموا 
خلاله بالسیا حة والاحتفال باشمال النیران علی الشاطن واستمرت الوسیقی الصا خبة 
طوال اللیل مما جمل فندق, لا بلایا الواقفم بمنطقة کارمیل, یطالبهم بعدم العاودة مرة 
آخری. 

وكان هناك شعار آخر ل جویز فی النتجم؛ وهو: " آن تکون قرصانًا أفضل من أن تنضم 
إلى الأسطول". لقد كان يريد بث روح التمرد فى فريقهء ليتصرفوا وكأنهم متمردون 
فخورون بعملهم وعلى استعداد لاستقطاب الآخرين. وكما أوضحت سوزان كير قائلة: 
"كان يعنى: "هيا نحظ بروح التمرد فى مجموعتنا. يمكننا التحرك بسرعة ويمكننا أن 
ننجز المهام". ومن أجل الاحتفال بعيد ميلاد جويز بعد بضعة أسابيع؛ قام الفريق بتأجير 
لوحة إعلانات فى الطريق إلى مقر شركة أبل. وكان مكتوبًا عليها: ثمانى وعشرون سنة 
سعيدة يا جويز. الرحلة هى المكافأة ... القراصنة". 

قرر ستیف کابس, أحد المبرمجين بفريق ماك »أن يعلى من هذه الروح الجديدة برقع 
علم القراصنة الشهير. حيث قطع قطعة من القماش الأسود وجمل سوزان کیر ترسم 
جمجمة وعظمتين متقاطعتين. أما رقعة العين الموضوعة على الجمجمة فكانت شعار 
شركة أبل. وذات مساء من أيام الآحاد. صعد كابس إلى سطح مبنى باندلى الجديد وعلق 
العلم علی عمود السقالة التی ترکها عمال البناء. کان العلم یرفرف بفخر لبضعة آسابیع. 
إلى أن قام أحد أعضاء فريق مشروع حاسب 1152 (لیزا) بالفامرة فی وقت متأخر من 
اللیل وقام بسرقة العلم وأرسلوا یطلبون فدية مقابل رده. فقاد کابس حملة لاسترداد العلم 
وکان قادرا علی انتزاعه من سکرتیر کان یحتفظ به لصالح فریق لیزا. کان بمض الکپار 
الذين يراقبون شركة أبل قلقين بشأن خروج روح المغامرة فى جوبز على السيطرة. ويقول 
آرثر روك: "كان من الغباء رفع هذا العلم لأنه يخبر باقى الشركة بأنهم غير أكفاء". ولكن 
جويز كان يحب ذلك وكان يتأكد من أنه يروقرق تحر طوال الففت وحدي إتعلم مشروع 
حاسب 1086 (ماك). وهويتذكر تلك الأيام قائلا: "كنا متمردين وكنا نريد أن يعرف 
الناس ذلك". 
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كان المتمرسون من فریق ماك قد تعلموا آنه بامکانهم الوقوف فی وجه جوبز ومعارضته. 
فإذا كانوا واثقين من الرأى الذى يطرحونه. فسوف يتجاوز جوبز عن معارضتهم برأيه. 
بل وقد يعجب بها أحيانًا. وبحلول عام ۰۱۹۸۲ كان معظم الأشخاص المعتادين على نطاق 
تحریف الواقع قد اکتشضوا شیا آخر. ومو آنه ب(مکانهم |ٍذا اقتضت الضرورة تجاهل 
مایصدره جویز من آوامر. واذا ما کانوا هم محقین, فانه یقدر لهم موقفهم التمرد 
واستعدادهم لتجاهل السلطة؛ فهو الآخر يفعل الشىء نفسه. 

وكان أهم مثال على ذلك هو اختيار مشفل الأقراص لحاسب ماكنتوش. كان 
هناك قسم بشركة أبل لتصنیع أجهزة تخزین ذ ات سمة تخزينية کبيرة, وقام بتطوير 
نظام لتشفیل الأقراص, اسمه الکودی 157188 ( تويجى) يمكنه أن يقرأ ويكتب على 
الأقراص المرنة طراز 75 , © بوصة التى سیتذ کرها القراء کبار السن ( الذین یتذ کرون 
آیضا نموذج تویجی) . وبحلول الوقت النی کان فیه حاسب 1,152 (لیزا) علی استعداد 
للشحن ضی ربیع عام ۰۱۹۸۳ کان من الواضح آن هناك مشکلة فی نظام تویجی. ونظرا 
لان حاسب لیزا مزود بقرص صلب. فلم تكن تلك المشكلة بمثابة كارثة كبيرةء ولکن لم 
يكن هناك فی حاسب ماك مکان للقرص الصلب. ومن ثم واجه آزمة. یقول هیرتزفیلد: 
"كان فريق مشروع ماك فى حالة من الهلع. كنا نستخدم مشغل تویجی الفردی. ولم یکن 
لدينا قرص صلب نعتمد عليه". 

وقد ناقش الفریق هنه الشکلة فی ینایر ۱۹۸۳ أثناء العطلة؛ حيث أعطت ديبى كولمان 
جویز بیانات عن معدل فشل تویجی, وبعد مرور بضعة آیام. ذهب جویز الی مصنع بل 
الوجود فی سان فرانسیسکو لیری تصنیع نظام تویجی؛ حیث تم رفض أكثر من النصف. 
انفجر جویز فی شورة غضب. وکان وجهه مضرجا بالحمرة ویداً یصیح ویهدد کل من 
يعمل هناك بالطرد. وقام بوب بیلفیل. مدیر الفریق الهندسی لشروع ماك. بسحبه بهدوء 
الی ساحة انتظار السیارات. حیث کان بامکانهما السیر والحدیث عن البد ائل. 

کان هن-اك بدیل واحد یدرسه بیلفیل. وهو استخدام مشفل آقراص مرنة مقاس ۲,۵ 
بوصة قامت بتطویره شركة سونی. کان القرص موضوعا فی حاوية بلاستيكية ومن المکن 
آن یدخل فی جیب القمیص. کان هناك اختیار آخر لاستنساخ الأقراص الرنة مقاس ۳,۵ 
بوصة الذی تصنعه شرکة تورید يابانية صفيرة. اسمها شركة ( آلبس الکترونیکس) والتی 
كانت تزود جهاز 1 ۸016 ( آبل ۲ ) بمشغل الأْقراص الرنة. کانت 4155 قد حصلت على 
ترخیص بتصنیع التکنولوجیا من شرکة سونی, واٍذا استطاعوا آن یصنعوا نسختهم فى 
الوقت الحدد. فٍنها ستکون آرخص بکثیر. 

سافر جویز وبیلفیل مع خبیر شرکة آبل. رود هولت ( الرجل الذی جنده جویز لیصمم 
أول مزود طاقة لحاسب أبل ؟) إلى الیابان لیفک روا فیما سیقوم به. واستقلوا القطار 
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السريع إلى طوكيو لزيارة مبنى شركة آلبس. لم يكن لدى المهندسين أى نموذج واقعىء 
فقط نموذج ناقص. كان جوبز يعتقد أنه نموذج رائع؛ ولكن بيلفيل كان مصدومًا. لم تكن 
.هناك طريقة تمكن شركة آلبس من توفير مشغل أقراص من أجل حاسب ماك خلال عام, 
على حد اعتقاده. 

ومع مواصلة زيارة الشركات اليابانية الأخرىء كان جوبز يتصرف بأسوأ سلوك له. 
كان يرتدى بنطلون جينز وحذاء رياضيًا. لمقابلة المديرين اليابانيين الذين يرتدون حللا 
رسمية سوداء. وعندما كانوا يقدمون له هدايا صفيرة. کما هو العتاد. کان عادة ما 
يتركهاء وکان لا يرد الهدية مطلقًا. كان يستهزئ حين يصطف المهندسون ليحيوه وينحنوا 
له ويعرضوا منتجاتهم بأدب لكى يفحصها. كان يكره الأجهزة والمتذللين الذين يقدمونها. 
وقال فى إحدى زيارته: "لماذا تعرضون على هن ا؟ هذا هراء! أى شخص فى إمكانه أن 
يصنع جهارًا آفضل من‌هذ!". ورغم آن معظم | لستضیفین انزعجوا: فإن البعض بدا عليه 
الاستمتاع. لقد سمعوا حکایات عن أسلوبه القیت وسلوکه التهور. والآن رأوه بأنفسهم. 

كانت زيارته الأخيرة إلى مصنع سونى؛ الموجود فى ضاحية موحشة بطوكيو. وبالنسبة 
ل جويزء بدا المصنع فوضويًا وغير أنيق. وكان الكثير من العمل یتم بطريقة يدوية, وهوما 
كان جوبز يكرهه. وحين عادوا إلى الفندق؛ حاول بيلفيل إقناعه بشراء مشغل الأقراص 
الذى تنتجه شركة سونىء فهو على الأقل جاهز للاستخدام. ولكن جوبز خالفه الرأى. 
لقد قرر جوبز أن يعمل مع شركة آلبس من أجل إنتاج المشفل الخاص بهم وأمر بيلفيل بأن 
يوقف جميع الأعمال مع شركة سونى 

قرر بيلفيل أنه من الأفضل تجاهل جوبز جزئيا . وطلب من مدير شركة سونى أن يجهز 
مشغل الأقراص لكى يتم استخدامه فى حاسب 148018210513 (ماكنتوش). فإذا اتضح 
عدم مقدرة شركة آلبس على الوفاء بالتزامها فى الموعد المحدد. ستتحول شركة أبل إلى 
التعامل مع شركة سونی. ومن ثم آرسلت شركة سونی هیدیتوشی کوموتو. الهندس الذی 
قام بتطویر المشغل؛ وهو خريج جامعة بوردوء ومن حسن الحظ آنه یتحلی بروح الدعابة 
تجاه مهمته السرية. 

وفی کل مرة یأتی فیها جویز الی شرکته لزيارة فریق الهندسین الخاص بحاسب 
۰ (ماك) - بعد ظهيرة كل يوم تقريبًا ‏ كانوا يبحثون سريعًا عن مکان لیختبی 
فيه كوموتو. وذات مرة قابله جويز مصادفة بالقرب من كشك الجرائد بمدينة كوبرتينو 
وتعرف عليه لأنه قابله فى اليابان - ولكنه لم يشك فى أى شىء. وفى أقرب زيارة 
حين جاء جوبز إلى ورشة عمل مشروع ماك ذ ات یوم علی نحو غیر متوقع. وجد كوموتو 
يجلس على أحد المكاتب» فجذبه أحد المهندسين فى مشروع ماك وأشار إلى خزانة معدات 
النظافة قاقلا: "سرعة: اختبع فی هنه الخزانة. الّن. من فضلك" یقول هیرتزهیلد : 
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تصميم حاسب 122 (ماك) ١66‏ 
"کان کوموت ومرتب کا ولکنه قف ز وفعل ما او وقد تعين عليه البقاء فى الفرفة لمدة 
خمسس دقائق إلى أن يذهب جوبز. واعتذر له مهندسو مشروع ماك. فأجاب: "لا مشكلة. 
لکن ممارسات العمل فی آمریکا غريبة - غريية للفایة". 

تحققت توقعات بیلفیل. ففی مایو ۰۱۹۸۳ اعترف العاملون بشرکة آلبس بأن الأْمر 
سیستف رق منهم ۱۸ شهرا اضافیا لبصنموا نسخة من مشفل سونی. وفی |جازة بمنتجع 
باجور دیون ز. استجوب مارکولا جوبز بقسوة بشأن ما هوبصدد القیام به. فی النهاية. 
تدخل بيلفيل وقال إن لديه حلا بديلا عن مشغل شركة آلبس وقريبًا سيكون جاهزا. 
بدا على جويز الاضطراب لمدة دقيقة. ثم اتضح له السبب وراء رؤيته لكبير مصممى 
الأقراص المرنة بشركة سونى بمدينة كوبرتينو. قال جوبز: "أيها الوغد!" ولکن لم یقلها 
بغضب. كانت هناك ابتسامة عريضة على وجهه. يقول هيرتزفيلد: "وبمجرد أن أدرك 
جويز ما كان بيلفيل والمهند سون الآخرون يقومون به وراء ظهره, تخلى عن غروره وتوجه 
إليهم بالشكر لعصيانه والقيام بالشىء الصحيح". على أية حال: كان هذا ما سيفعله لو 
كان فى موقفهم. 
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تحدى بيبسى 


التودد 


لم يرغب مايك ماركولا أبدًا فى أن يصبح رئيس شرکة آبل. فقد کان یحب تصمیم منازله 

الجديدة. والتحليق بطائرته الخاصة:؛ والعيش على أرباح حصته من أسهم الشركة. لم 
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يكن يحب أن يفصل فى الخلاقات أو ان يكون وصيا على مجموعة من العباقرة المفرورين. 

سکوت عن النصب. ووعذ زوجته بأن الوضع موّقت ولن یدوم. وبحلول نهاية عام ۰۱۹۸۲ 

وبعد مرور حوالی عامین, آعطته زوجته آمرا: آوجد بدیلا لك فی الحال. 


۱53۹ 
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كان جوبز يعلم أنه غير مستعد بعد لإدارة الشركة بنفسه. رغم أن جزءًا منه كان 
پریده آن یجرب. ورغم غروره. کان جوبز یعلم مکنونات نفسه. وافقه مارکولا علی ذ تك. 
وأخبر جوبز بأنه لا یزال یفتقد الخبرة وبأنه لم ینضح بدرجة تكفى لأن يكون رئيس شركة 
أبل؛ لذا بدا ما فی البحث عن شخص من خارج الشرکة. 

کان آکثر شخص یرغبون فی ضمه هو دون أستریدج, وهو الذی بنی قطاع الحاسبات 
الشخصية فى شركة آى بى إم من الصفرء وبدأ إنتاج الحاسب الشخصی الذی - رغم 
استخفاف جویز وفریقه به - آصبح یباع فی الأسواق آکثر من جهزة شركة آبل. کان مقر 
قطاع أستريدج يقع فى بوكا راتون بولاية فلوريداء فى مكان آمن وبعيد عن معقل المؤسسة 
التى تقع فی آرمونك. بولاية نيويورك. كان أستريدج مثل جوبز محفزًا وملهمًاء ولكنه كان 
على العكس من جوبز فيما يتعلق بقدرته على السماح للآخرين بأن يعتقدوا بأنهم يملكون 
آفکاره اللامعة کما یملکها, ولقد استقل جوز الطاثرة الی بوکا راتون حاملاً عرضا بلغ 
ملیون دولار کراتب وملیونّا آخر مكافأة توقيع العقد. ولكن أستريدج رفض عرضه؛ فلم 
يكن من النوع الذى يتخلى عن أصدقائه لينضم إلى العدوء بالإضافة إلى أنه استمتع 
بكونه جزء! من مؤسسة آى بى إمء بكونه فردًا من البحارة بدلاً من أن يكون قرصانًا. لم 
یکن مرتاحا لحکایات جویز عن سرقة شرکة الهاتف. وعندما كان يُسأل عن المكان الذى 
عمل فيه. كان يحب أن يقول: "آى بى إم". 

لذا قام کل من جوبز ومارکولا بتجنید جیری روش. عبقری اصطیاد الواهب 
للعمل بالمؤسسات من أجل العشور على شخص آخر. کانا قد قررا آلا یقصرا بحنهما 
علی الدیرین التنفیذیین العاملین بقط اع شرکات التکنولوجیا. فکل ما آراداه هو خبیر 
بالتسویق والدعاية ويتمتع بسمعة مؤسسية تُظهر شركة أبل بين شركات وول ستريت. ركز 
روش ناظریه علی أفضل عباقرة التسویق فی هذا الوقت وهو جون سکالی. رئیس قطاع 
بیبسی کولا بشرکة بیبسی کولاء والذی لاقت حملته الاعلانية "تحدی بیبسی" نجاخا 
باهرا علی الستویین الدعاشی والاعلامی. عندما کان جویز یلقی ندوة علی طلبة إدارة 
الأعمال بجامعة ستانفورد. سمع منهم مورا جيدة عن سکالی. والذی آلقی ندوة علیهم 
فی وقت سابق, لذا آخبر روش بأنه سیکون سعیذا بمقابلته. .. 

كانت خلفية سکالی مختلفة تماما عن خلفية جوب ز» حيث كانت والدته امرأة 
آرستقراطية من الجان ب الشرقی العلوی من مانهاتن وکانت ترتدی القفازات البیضاء 
عندما تضرج من النزل. وکان والده محامیا قانونیا یهم ل فی ول ستریت. تعلم سکالی 
فی مدرسة سانت مارك. ثم حصل علی شهادته الجامعية من جامعة براون وعلی شهادة 
ادارة الأْعم ال من جامعة وارتون. ترقی سکالی فی الوظائف بشركة بیبسی کولا کمسوق 
ومعلن مُبتكر لا يهمه كثيرًا تطور المنتج أو المعلومات التكنولوجية. 
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سافر سكالى إلى لومس أنجلوس لقضاء ليلة رأس السنة مع ولديه المراهقين اللذين 
آنجبهما من زواج سابق, واصطحبهما إلى متجر حاسبات. ولكنه صعق من سوء تسويق 
تلك المنتجات. وعندما سأله ولداه عن سبب اهتمامه الكبير بهذا الأمر: أخبرهما بأنه 
يخطط للذهاب إلى كويرتينو ليقابل ستيف جوبزء وقد وقع عليهما هذا الخبر كالصاعقة, 
حيث إنهما كانا قد نشآ بين نجوم السينماء ولكن كان جوبز بالنسبة لهما هو النجم 
الحقیقی. هذا الأمر جمل سکالی یفکر بجدية فی آن یکون رئیساً ل جويز. 

عندما وصل سکالی الی مقر شرکة آبل. آزعجه شکل الکاتب التواضع والناخ غیر 
الرسمی السائد بها. حیث قال: "معظم الوظفین کانوا یرتدون ملابس آقل رسمية من 
طاقم الصيانة بش ركة بیبسی کولا". آثناء الغداء کان جویز یتناول طبق السلطة الخاص 
به فی هدوء, ولکن عندما آعلن سکالی آن معظم الدیرین التنفیذیین وجدوا آن جهزة 
الحاسب تسبب مشاکل آکثر مما تستحق, قال جویز بأسلوب تنویری: "نا نرید آن نفیر 
طريقة استخدام الناس للحاسبات". 

خلال رحلة العودة إلى المنزل» استعرضی سکالی آفکاره؛ ونتج عن هذا مذكرة من 
ثمانى صفحات عن تسويق أجهزة الحاسب إلى المستهلكين ومديرى المؤسسات التنفيذيين. 
كانه هتاف عتها أجزاء غير ا خر اة واملات ارات وضع كحتها بحاوطا (وريتومات 
تخطیطی 8 ومربه ات. ولکنها کشفت عن حماسه الذی اکتشفه حدیثا لإيجاد طرق لبيع 
شىء أكثر إثارة للاهتمام من الصوداء ومن بين توصیاته: "الاستثمار فی التسویق 
داخل المتاجر الذى من شأنه تعريف المستهلكين بقدرة شركة أبل على إثراء حياتهم". 
كان سكالى لا يزال كارهًا ترك شركة بيبسى. ولكن جوبز أثار اهتمامه. قال سكالى عن 
جويز: "لقد كنت مفتونا بهذا العبقرى الشاب المتهور» واعتقدت أن الأمر سيكون رائمًا إذا 
ما تعرفت عليه أكثر". 

لهذا السبب وافق سكالى على مقابلة جوبز مرة أخرى خلال زيارته التالية لنيويورك, 
والتى حدثت فى يناير ١947‏ خلال تقديم جهاز 1.158 (ليزا) بفندق كارلايل. بعد يوم 
حافل بالمؤتمرات الصحفية. فوجئ فريق عمل شركة أبل بزائر غير متوقع يدخل جناحهم. 
فك جويز رابطة عنقه وقدم سكالى على أنه رئيس شركة بيبسى وعميل كبير من المحتمل 
التعامل معه. ولأن جون كوتش كان قد أثبت كفاءة جهاز 1.158 (ليزا)؛ فقد اندمج جويز 
فی التعلیقات مستخدمٌّا کلماته الفضلة. "ثورى" و "رائع". مدعیّا آن هذا الجهاز سیغیر 
طبيعة تعامل البشر مع أجهزة الحاسب. 

توجها بعد ذلك إلى مطعم فور سيزونزء معقل الأناقة والنفوذ المتألق. أثناء تناول 
جویز وجبته النباتية الخاصة. كان سكالى يشرح له سبب نجاح شرکة بیبسی التسویقی. 
حيث قال إن حملة "جيل بيبسى" لم تكن تبيع منتجاء بل كانت تبيع أسلوب حياة ونظرة 
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تفاژلية. وافقه جویز متحمسا: "أعتقد آن الفرصة سانحة آمام شرکة آبل لتخلق جیل 
آبل". آما حملة "تحدی بیبسی" فکانت علی العکس؛ حیث رکزت على المنتج» حیث مزجت 
بین الاعلانات والسابقات والعلاقات العامة لترفع من صداها فی آسماع الستهلکین. قال 
جوبز ان القدرة علی تحویل تقدیم منتج جدید إلى لحظة حماسة قومية هوما أراد أن 
یقوم به هو وریجز ماکینا فی شركة آبل. 

کان الوقفت یقترب من منتصف اللیل عندما انتهیا من الحدیث. قال جویز آثناء سیر 
سکالی معه لیعیده الی فندق کارلایل: "لقد کانت آمسية من آکثر الأمسیات حماسة‌فی 
حیاتی بأأکملها. ولا یمکننی آن آعبُر لك عن مدی استمتاعی بالحدیث معك". عندما وصل 
سکالی آخیرا الی منزله فی جرینویتش بولاية کونکتیکت. لم یستطع سکالی النوم هذه 
الليلة فقد كان التعامل مع جوبز أكثر إمتاعًا من التفاوض مع من يملأون الزجاجات. 
قال سكالى فيما بعد: "لقد حمستنى هذه المقابلة؛ وفجرت رغبتى الدفينة فى أن أكون 
مهندسس أفكار". اتصل روش هاتفيًا ب سكالى فى الصباح التالى قائلاً: "لا أعرف ما 
قمتما به ليلة آمس, ولکن ستیف جویز منبهر بك". 

واستمرت عملية التودد ا سکالی الذی کان یلعب دور العروس صعبة النال ولکن لیس 
الستحيلة. استقل جوبز الطاثرة فی أحد أیام سبت شهر فبرایر لیزور سکالی واستقل 
سيارة لیموزین الی جرینویتش. فوجد آن قصر سکالی البنی حدیشٌا یدل علی التباهی 
بنوافنه التی تمتد من الأرضية وحتی السقف. ولکن أکثر ما آعجبه هو آبواب خشب البلوط 
الصنوعة خصیصا. والتی تزن ۳۰۰ رطل والتی رکبّت ووزنت بحرص شدید لدرجة آنها 
تلفتح متأرجحة بمجرد آن تلمسها بطرف أصیمك. تذکر سکالی هذ! الوقف قائلاً: "لقد 
فتن ستيف بهذا لأنه مثلى يسعى إلى الکمال". وهکذا بدا يتولد داخل سكالى إحساس غير 
صحى بالانبهار من مميزات جويز التى كان يتمنى أن يراها فى نفسه. 

كان سكالى عادة ما يقود سيارة كاديلاك؛: ولكنه. مراعاة منه لذوق ضیفه. استعار 
من زوجته سيارتها المرسيد سس ٠5؛‏ إس إل المكشوفة ليأخذ جوبز فى جولة يريه فيها 
مقر مؤسسة بيبسى الذى بلغت مساحته ١55‏ فداناء والذى كان مترقًا بقدر ما كان 
مقر شركة أبل متقشمًا. لخص هذاء فى عقل جوبزء الاختلاف بين الاقتصاد الرقمى 
النشط الجديد والمقاييس المؤسسية للمؤسسات التقليدية الكبرى. مرت جولة السيارة 





بحقول مشذبة وحديقة منحوتات (وکانت تضم منحوتات لكل من رودان ومور وكالدر 
وجیاکومتی) وصولاً الی مبنى من الخرسانة والزجاج من تصميم إدوارد دوريل ستون. 
كان مكتب سكالى الضخم يحتوى على سجادة فارسية وتسع نوافذ وحديقة خاصة 
صغيرة وحجرة قراءة منعزلة وحمام ملحق به. عندما شاهد جويز مركز الاستجمام 
بالوقسسة. ص دم عندما رآی آن الدیرین التنفیذیین لهم مساحة خاصة بها حمام 
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بدوامات الیاه. منفصلة عن الوظفین العادیین. فقال: "هدا غریب", فوافقه سکالی 
على الفور: "فى حقيقة الأمر. كنت آعارض هذا. و أتجاهله وآذهب للتدرب فی الساحة 
المخصصة للموظفين". 

کانت مقابلتهما التالية بعد بضعة آسابیع فی کوبرتینو, عندما زارهم سكالى أثتاء 
عودته من موتمر بیبسی للمعبئین بهاوای. تولی مايك مورای» مدیر تسویق ماکنتوش: 
مهمة إعداد الفريق للزيارة التى لم يكن يعرف شيئًا عن هدفها الحقيقى. كتب موراى 
مذكرة مبتهجة إلى فريق عمل ماكنتوش قال فيها: "قد ينتهى الأمر بشراء شركة بيبسى 
للالاف من أجهزة ماك خلال السنوات القليلة القادمة. خلال العام الماضى. اصبح كل 
من السيد سكالى والسيد جوبز صديقين. يعتبر السيد سكالى أحد أفضل العقول فى 
مجال التسویق فی الشرکات الکبری, ولهذا. دعونا نجعله یقضی وقتّا ممتمّا هنا". 

آراد جوبز آن یشارکه سکالی الحماس تجاه حاسب 7130126051 ( ماكنتوش). فقال: 
"إن هذا المنتج يعنى لى أكثر من أى شىء آخر قمت به وأريدك أن تكون الشخص الأول 
الذى يراه من خارج شركة أبل". وجذب حقيبة الفينيل التى كانت تفطى النموذج الأولى 
للجهاز بأسلوب مسرحی وشرح له مکونات الجهاز. وجد سکالی آن جوبز لا یسهل نسیانه, 
مشل جهازه. حیث قال: "بدا آنه رجل استعراض أكثر من رجل أعمال؛ فكل خطوة كان 
يقوم بها كانت محسوبة كما لوكان قد تدرب عليها من قبل. حتی یخلق من کل لحظة 
مناسبة خاصة". 

طلب جويز من هيرتزفيلد ومجموعته أن يقوموا بتجهيز عرض خاص على إحدى 
الشاشات من آجل سکالی. قال جوبز: "انه ذکی بحق. ولن تصدقوا مدی ذكائه". 
تذكر هيرتزفيلد الحدث قائلاً إن حجة شراء سكالى الكثير من أجهزة ط1/13615405 
(ماکنتوش) لصالح شركة بیبسی "بدت مكشوفة بالنسبة لی". ولکنه قام بالاشتراك مع 
سوزان کیر بصنع شاشة من أغطية وعبوات بیبسی تتراقص حول شعار شركة آبل. کان 
هيرتزفيلد متحمسًا لدرجة أنه أخذ يلوح بذراعیه یمیثا ویساژا آثناء المرض, ولکن بدا 
أن سكالى لم ينبهر. استعاد هيرتزفيلد ذكرى الحدث قائلاً: "طرح سكالى بضعة أسئلة 
ولكنه لم يبد مهتمًا"؛ ولم يعجب هيرتزفيلد أبدًا بعد ذلك ب سکالی, فقد قال فيما بعد: 
"لقد کان متکلفا ومدعیّ. فقد تظاهر بأنه مهتم بالتكنولوجيا ولكنه لم يكن كذلك. لقد 
كان مسوقاء وهذه هى طبيعة المسوقين: مدعين بأجر". 

وصلت الأمور إلى ذروتها عندما زار جوبز نيويورك فی مارس ۰۱۹۸۳ وکان قادرا علی 
تحویل التودد الی مصارحة. قال جوبز آشاء سیرهما فی متنزه سنترال بارك: "نا أعتقد 
آنك الرجل النشود. وأريدك أن تعمل معى؛ لأننى أرغب فى تعلم المزيد منك". جويز. 
الذی درس بشکل دقيق نماذ ج أبوية فى الماضى» عرف كيف يتلاعب بغرور سكالى وقلة 
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ثقته بنفسه» وقد أفلح الأمر. اعترف سکالی لاحقّا: "لقد فتننی بالفعل - فقد کان ستیف 
آحد ألمع الأشخاص الذين قابلتهم فى حياتى. وقد تشاركنا الشغف بالأفكار". 

اصطحب سكالىء الذى كان مولع بتاریخ الفنون؛ جوبز |لی متحف متروبولیتان فی 
اختب ار صفیر لعرفة ما ادا کان مستمد! للتملم من الخرین بالفمل أم لا. قال سکالی 
متذکرا هذا الموقف: "لقد أردت أن أرى مدى تقبله لتلقى التوجيه فى موضوع لا خلفية 
له عنه". وآثناء تجولهم بین الآشار الإغريقية والرومانية العتيقة. قدم سکالی شرخا عن 
الاختلاف بین النحوتات العتيقة من القرن السادس قبل الیلاد والنحوتات البیر کليسية 
من القرن الذی یلیه. وبدا أن جوبزء الذى كان يحب أن يستمع إلى النبذات التاريخية التى 
لم یتعلمها آبدٌ! خلال دراسته الجامعية؛ يستوعبها جيدًا. تذكر سكالى الأمر قائلاً: "لقد 
تملكنى إحساس بأنه يمكننى أن أكون معلما لتلمين لامع". ومرة ثانية أطلق سكالى العنان 
لفكرة أنهما متشابهان. حيث قال: "كان جوبز يبدو كما لوأنني أنظر فى مرآة ترینی 
شیابی. فقد کنت آنا ایشا نافد الصبر, وعنيرًاء ومغرورًا وطائشًا. وكان عقلى ممتلثًا 
تالافکان: لأر الیل بح مالا لای شىء خر :ولم أكن أنا أيضا مسا ماهم الذين 
لا يلبون طلباتى". 

وآثناء استکمالهم ا جولتهما الطويلة. صرح سکالی 1 جوبز بأنه كان يذهب خلال 
عطلاته الی منطقة لیفت بانك بباریس لیرسم فی کراس الرسم الخاص به: وآنه لو 
لم یصضیم رجل اعمال؛ فانه کان سیصیع رساما. رد علیه جویز قافلا اه لو لم یعمل 
بمجال الحاسب. کان پری نفسه شاعرا فی باریس, وواصلا السیر فی شارع برودوای 
حتی وصلا الی متجر کولونی ریکوردز بشارع فورتی ناینث. حیث عرض جوبز علی سکالی 
الوسیقی التی یحبها التی ضمت بوب دیلان وجوان باییز وایلا فیتز جیرالد وفنانی شر کة 
تسجیلات ویندهام هیل لوسیقی الجاز. بعد ذلك رجعا الطریق نفسه بأکمله الی برج 
سان ریمو السکنی عند تقاطع شارعی سنترال بارك ویست وسیفنتی فور. حیث کان جویز 
یخطط لشراء شقة فی آعلی البرج مكونة من طابقین. 

تم الاتفاق خارج الشقة العلوية فی |حدی الشرفات حیث کان سکالی ملصقا ظهره 
بالحاخط لأأنه مصاب برهاب الرتفعات. فی البد اية ناقشا الأمور الالية. قال سکالی: 
"قلت له إنى أريد مليون دولار راتيًا ومليونًا آخر مكافأة توقيع". فقال جوبز إن هذا يمكن 
تحقيقه؛ وقال: "حتی ولو اضطررت ٍلی آن آدفعه لك من مالی الخاص. سوف نقوم بحل 
هذه المشكلات لأنك أفضل شخص قابلته فى حياتى. وأعلم أنك الشخص الناسب لشركة 
أبل التى لا تستحق سوى الأفضل". وأضاف أنه لأول مرة فى حياته سيعمل تحت إمرة 
سمو يكت امل ا ال ب ان 
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اعترض سکالی اعتراضا آخیرا. واقترح آنه ریما یکون من الأفضل آن یبقی هو 
وجوب ز صدیقین فقط وآن یمده باللصيحة من خارج الشركة. حیث قال: "فى أى وقت 
تحضر فیه |لی نیویورك. سأکون ممتشّا لقضاء بعض الوقت معك". حکی سکالی ما 
تنك كن هده اللحطة كاكلة. الح رت نو ال الارن هخه اة 
وغیر مريحة آلقی آمامی التحدی الذی من شأنه آن یورقنی لأْیام عديدة, فقال: "هل 
ترغب فی آن تقضی ما تبقی لك من العمر فی بیع الصودا. آم ترغب فی اغتنام فرصتك 
لتفییر المالم۹*: 

شمر سکالی کما لو کان تلقی ضربة فی معدته, فلم یکن هناك رد آخر سوی القبول. 
قال سكالى: "كان یمتلك قدرة خارقة علی آن یحصل علی ما یرید, وآن یکشف مکنونات 
صدر الشخصی الذی آمامه وأن یمرف ما یقوله بالضبط للتأثیر علی ذلك الشخص. 
وتبينت للمرة الأولى خلال الأشهر الأربعة السابقة أننى لم أكن أستطيع أن أرفض". 
حينها كانت قد بدأت شمس الشتاء فى المفيبء لذا غادرا الشقة وتوجها إلى فندق كارلايل 
سائرين عبر المنتزه. 


شهر العسل 


وصل سكالى إلى كاليفورنيا مباشرة قبل بدء إجازة إدارة شركة أبل التى يقضونها فى 
منتجع باجارو دونز فی مایو ۰۱۹۸۲ ورغم آن سکالی کان قد ترك کل شىء عدا واحدة من 
حلله السوداء فی جرینویتش. فانه کان لا یزال يواجه مشكلة فی الاعتیاد علی الناخ غير 
الرسمی. کان جویز جالسا علی الأرض فی مقدمة حجرة الاجتماعات متأملاً فی وضعية 
القرغصاء وکان غاب الذهن ویلعب فی أصابع قدمیه الحافیتین. حاول سکالی آن یفرض 
جدولاً للا جتماع؛ فقد آراد آن بناقش كيفية تمییز منتجاتهم - جهاز 11 ۸00۱6 (أبل ۲) 
وجهاز 111 ۸۳۵۱6 ( آبل ۲) وجهاز 1,58 (لیزا) وجهاز ۷126 (ماك) - ویناقش‌ما اذا 
كان من المعقول أن يتم تنظيم الشركة على أساس خطوط الإنتاج آو الأسواق آو الوظائف. 
ولكن انقلبت المناقشة إلى مناقشة مفتوحة تطرح فيها الأفكار والشكاوى والمناظرات. 
فجأة هاجم جويز فريق عمل جهاز 1153 (ليزا) متهمًا إياهم بأنهم لم يصمموا 
منتجا ناجحا. فرد آحدهم قائلا: "حستا ٠‏ إنك لم ت تنتج جهاز ماكنتوش بعد. لماذا لا تنتظر 
حتی تطلق منتجا قبل آن تبداً فی نقدنا؟". صعق سکالی - فضی شرکة بیبسی لم یکن 
أحد ليستطيع أن يتحدى رئيس الشركة بهذه الطريقة؛ حيث قال: 'فى هذه اللحظة بدأ 
الجميع فى مهاجمة ستيف" . ذكره هذا بدعابة قديمة سمعها من أحد موظفى مبيعات 
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شرکة آبل: "ما الفرق بمن شرکة آبل وصبية الکشافة۹ والجواب أن صبية الكشافة يشرف 
عليهم أشخاص کبار". 

وفى وسط المشاجرة. هز الحجرة زلزال, فصاح أحدهم: "توجهوا إلى الشاطىٌ". 
فعبر الجميع الباب متجهين نحو المياه. ثم صاح شخص آخر بأنه قد نتج عن الزلزال 
الأخير موجة مدء لذا استدار الجميع وبدأوا فى العدو فى الاتجاه الآخر. كتب سكالى فيما 
بعد: "إن التردد وتناقض الآراء وشبح الكارثة الطبيعية كانت مجرد نبوءات لما سيأتى 
لاحمًا". 

فى صباح يوم السبت دعا جويز سكالى وزوجته ليزى إلى وجبة الإفطار فى منزله 
اللطیف البنی علی الطراز التیودوری, والذی کان يعيش فيه مع صديقتهء الجميلة الذكية 
باربرا یازنسکی, التی کانت تعمل لدی ریجز ماکینا. آحضرت لیزی مقلاة وبد أت فی 
اعدا وجبة نباتية من الأوملیت (وکان جوبز قد وضع حدّا لنظامه الفذاشی النباتی 
الصارم فى هذا الوقت) . اعتذر جویز قاثلا: "أنا آسف. أنا لا أمتلك الكثير من الأثاث. 
فليس لدىّ وقت لشرائه". كانت هذه إحدى مميزاته الثابتة: فقد كانت معاييره القاسية 
للبراعة الحرفية: بالإضافة إلى ذوقه الإسبرطى: تمنعه من شراء أى أثاث لا يعجبه. كان 
لدیه مصباح من مصابیح شرکة تیفانی, وطاولة طعام أثرية. وجهاز عرض شرائط فيديو 
ملحق بجهاز تلیفزیون سونی من طراز ترینیترون, ولكن كانت الأرضية تمتلی بالوسائد 
الحشوة بالفوم بدلاً من الکراسی والراشك. ابتسم سکالی واعتقد خطأً آن هذا يشبه 
حياته "الأْفلا طونية. المثيرة فى شقته الفوضوية بنیویورك" فی بداية مسیرته الهنية. 

اعترف جويز ل سكالى بأنه يعتقد أنه سيموت شابًا؛ لذا فإنه يحتاج إلى التعجيل 
بالقيام بالأمور حتى يترك بصمته فى تاريخ وادى السيليكون قبل أن يموت. قال جوبز 
ل سكالى أثناء جلوسهما على المائدة ذاك الصباح: "نحن جميعا لا نمتلك وقتًا طويلا 
على هذه الأرضء وغالبا ما تتوفر لنا الفرص للقيام بعدد قليل من الأمور العظيمة وأن 
نقوم بها على اكمل وجه. لا يمتلك أحد فكرة عن الفترة التى سنقضيها فى هذه الحياة, 
وكذلك لا آصرف آنا. ولكنى أشعر بأنه يجب أن أنجز أكبر قدر من هذه الأمور العظيمة 
خلال فترة شبابى". 0 

كان جوبز وسكالى يتحدثان عدة مرات خلال اليوم الواحد أثناء الأشهر الأولى من 
علاقتهما. قال سكالى: "أصبحت أنا وستيف صدیقین مقربین. بالإضافة إلى ترافقنا 
الداشم". وقد أثنى جويز على سكالى قائَلاً: "إننا نكمل جمل وعبارات بعضنا بعضًا". 
فعندما كان يحاول حل أمر ما كان يقول شيئًا مثل: "أنت الشخص الوحيد الذى سيفهم". 
كانا يخبران بعضيهما باستمرار - وقد كان ذلك أمرًا يدعو إلى القلق ‏ كم كانا يشعران 
بالسعادة أثناء وجودهما مما وعملهما بالتبادل؛ وفى كل فرصة يجد فيها سكالى أوجه 
التشابه بينه وبين جوبز كان يوضحها: 
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بإمكاتى أنا وستيف أن نكمل جمل بعضنا بعضًا لأننا نفكر بالطريقة نفسها. يوقظنى ستيف 
من النوم فى الثانية صباحًا عندما یتصل بی‌هاتفیّا لیخبرنی بفکرة جالت بخاطره. ویقول 
لستمعه الصاب بالنماس: "هلا . هذا أنا". غیر مدرك تماما للوقت الذی یتصل فيه - وقد 
كنت أفعل مثلما يفعل حينما كنت أعمل فى شركة بيبسى. قد يمزق ستيف عرضًا تقديميًا كان 
سيقدمه فى الصباح التالى. مطوخًا بالشرائح المنزلقة والنصوص. وقد كنت أفعل مثلما يفعل 
خلال كفاحى لتحويل الخطابة إلى أداة إدارية مهمة فى أول أيامى بشركة بيبسى. وقد كنت 
دائمًاء كمدير تنفيذى شاب لا أستطيع أن أصبر على الأمور حتى تتحققء وغالبًا ما شعرت 
بأنها ستصبح أفضل حالاً إذا ما قمت بها بنفسى - وكذلك كان ستيف. شعرت أحيانًا بأن 
ستیف یمثل دوزا عنی فی أحد الأفلام. فقد کانت آوجه التشابه بیننا مدهشة. وکانت هی 
سبب الاندماج الذی حدث بیننا. 


كان سكالى يخدع نفسه: وكان هذا يُنذر بحدوث كارثة. وبدأ جوبز فى الإحساس بهذا 
الأمر مبكرًا. قال جوبز مستعيدً! ذ کریاته: "لقد کنا نری المالم من زاویتین مختلفتین. 
وکانت لدینا وجهات نظر مختلفة عن الناس, وکذلك قیم مختلفة. بدأت فى إدراك هذا 
بعد بضمة آشهر من انضمامه لنا؛ فهو لم یتعلم الأمور بالسرعة الطلوبة وکان کل الوظفین 
الذين يريد ترقيتهم من الأغبياء". 

ولكن جوبز كان يعلم أنه يستطيع التلاعب ب سكالى عن طريق تركه يعتقد أنهما 
متشابهان, وكلما تلاعب به أکثر. زاد احتقاره إياه أكثر. أدرك الملاحظون الذين يتمتعون 
بالحكمة فی فریق عمل ماك. مثل جوانا هوفمان. ما یحدث وعرفوا آنه سیحدث شقاق 
کارئی محتم, وعن هذا تقول: "كان جوبز يجعل سكالى يشعر بأنه شخص مميزء ولم يكن 
سكالى يشعر بهذا من قبل. وكان سكالى مفتونًا ب جوبز لأنه عزا إليه مجموعة كاملة من 
الصفات لم یکن یمتلکها بالفمل. وعندما اتضح آأن سکالی لا یمتلك هذه الصفات. فان 
تحریف ستیف للواقع کان قد خلق بالفعل موقمّا علی وشك الانفجار". 

بدأت حماسة سکالی تفتر من جانبه آیضا. ویعزی جزء من ضعفه فی محاولة إدارة 
شركة لا تعمل على الوجه الآمثل إلى رغبته فى |رضاء الا خرین. وهی احدی الصفات التی 
لم يتشاركها مع جوبزء فقد كان شخصًا مهذبًاء وهذا ما جعله ينقلب على وقاحة جوبز 
فى معاملته الموظفين. حيث قال: "كنا نذهب إلى مبنى مشروع ماك فى الحادية عشرة 
مساءً. كانوا يتناقشون حول شفرة برمجية. فى بعض الأوقات كان بالكاد ينظر إليهاء قبل 
أن يأخذها من أيديهم ويلقيها إليهم مرة أخرى. وكنت أقول: "كيف يمكنك أن تحبطهم 
بهذه الطريقة؟"'؛ فيقول لى: "أعلم أنهم يستطيعون القيام بما هو أفضل". حاول سكالى 
أن يوجهه» فقال له فى إحدى المرات: 'عليك أن تتعلم كيفية التحكم فى أعصابك". كان 
جویز یتفق معه. ولکن لیس من طبيعته أن يختار من مشاعره ما يلائم الموقف. 
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بدا سکالی یدرك آن شخصية جویز التقلبة ومعاملته التذپذبة للا خرین آمور متأصلة 
فى بنیته النفسية. ریما من تآثیر اضطراب نفسی بسیط. کان جوبز یعانی تفیرات مزاجية 
کبيرة. فأحیانا یکون مرخاء وأحیانا آخری يكون مكتئبًا. أحيانا كان يبدأ فى توبیخ شخص 
ما بقسوة دون سابق انذار. وگان سکالی بهدشه. وعن هذا یقول: "بمدها بمشرین دقيقة 
كنت أتلقى اتصالاً لكى أحضر لأن ستيف قد فقد أعصابه مرة أخرى". 

حدوث أول خلاف حقيقى بينهما عندما اختلفا EEA a‏ 
(ماکنتوش) » فقد کان من التوقع ألا یتجاوز سعر الجهاز ۱۰۰۰ دولار. ولكن جوبز كان قد 
صمم بعض التعدیلات رفعت من تكلفته مما تسبب فى رفع سعر البيع ليصل إلى ۱۹۹۵ 
دولارًا. لكن عندما بدأ جوبز وسكالى فى التخطيط لحملة ترويجية وتسويقية واسعة 
النطاق, قرر سکالی آنهم بحاجة الی رفع السمر ۵۰۰ دولار آخری. ف سکالی کان یعتبر 
تکالی ف التسویق مثل أية تكلفة انتاج آخری یجب |دراجها ضمن السمر النهائی. ولکن 
جوبز عارضه بحدة قائلا: "سيدمر هذا كل مبادثنا. اتنی آریدها ثورة, ولیس محاولة 
للحصول على أرباح أكبر". قال له سكالى إن أمامه خيارين لا ثالث لهما: يمكنه أن يبقى 
سعر الجهاز عند ١9960‏ دولارًاء أويمكنه الحصول على ميزانية لحملة تسويق واسعة 
النطاق. ولكن ليس كلا الخيارين. 

قال جوبز ل هيرتزفيلد والمهندسين الآخرين: "لن يعجبكم ما سأقوله, ولکن سکالی 
يصر على أن يكون سعر جهاز ماك ۲۶۹۵ دولازا بدلاً من 1956 دولارًا": فشعر المهندسون 
بالرعب» وقال هيرتزفيلد إنهم كانوا يصممون جهاز 13٥0‏ (ماك) لأشخاص مثهم. 
ورفع السعر بهذه الطريقة سيكون "خيانة" لمبادئهم. لذا وعدهم جوبز قائلاً: "لا تقلقواء 
فلن أتركه يفلت بفعلته". ولكن فى نهاية الأمرفاز سكالى. حتى بعد مرور 0؟ عامّاء لا 
يزال جوبز يستشيط غضبًا عندما يتذكر هذا القرار: "إن هذا هو السبب الرئيسى لبطء 
مبيعات جهاز 1843121051 ( ماكنتوش) وسيطرة شركة مايكروسوفت على السوق". وقد 
جعله هذا القرار يشعر بأنه يفقد السيطرة على المنتج وعلى الشركة؛ وهذا الأمر جعله فى 
خطورة نمر حاصره الصيادون. 


Twitter : @ketab_n 


الفصل الخامس عشر 


الإطلاق 


أثر فى الكون 





اعلان" ۱۹۸5" 


البدعون الحقیقیون یطلقون الفتج 


ان فضل ما فی موتمر مبیعات آبل الذی عقد فی شهر أکتوبر عام ۱۹۸۳ فی هاوای 
کان الشهد الهزلی القتیس من برنامج تلیفزیونی یدعی 04776 120/18 7/6 (لعبة 
الواعدة) الذی یلتقی فیه آشخاص غرباء للتعارف حیث کان جوبز یقوم بدور الذیع. 
ومنافسوه الثلاثة الذين أقنعهم بالسفر إلى هاواى بالطائرة؛ وهم بيل جيتس وشخصان 
آخران يعملان كتنفيذيين فى مجال البرمجيات وهما ميتش كابور وفرد جيبونزء يبدون 
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الاطلاق ۱3۷ 


کما لو آنهم یشارکون فی البرنامج. وبینما عزفت آغنية البرنامج الشهیر. کان الثلائة 
یجلسون علی مقاعدهم. وحظی بیل جیتس - والذی کان یبدو کطالب فی ادرحلة التانوية 
- بتصفيق حار من السيعمائة والخمسين بائعًا الحاضرين من شركة أبل عندما قال: 
"خلال عام ۰۱۹۸۶ تتوقع مايكروسوفت الحصول على نصف عائداتها من بيع البرمجيات 
الخاصة بنظام تشفیل ماکنتوش". ابتسم جوبز, الذی کان حلیق الذقن والشاربین وتبدو 
عليه سيماء الثقة؛ ابتسامة كشفت عن أسنانه وسأل جيتس عما إذا كان يعتقد أن نظام 
تشفیل ماکنتوش الجديد سوف يصبح أحد المعايير الجديدة لهذه الصناعة. وأجاب 
جيتس: "إن خلق معيار جديد يتطلب ما هو أكثر من مجرد تصميم شىء مختلف إلى حد 
ماء انما ابتکار شیء جدید بالفعل وقادر علی اثارة مخيلة الناس. وجهاز ماکنتوش, من 
بين كل الأجهزة التى رأيتهاء هو الوحيد الذى تتوافر فيه هذه الشروط". 

ولکن حتی علی الرغم من حدیث جیتس, فقد کانت شرکة مایکروسوفت تبتعد عن 
تعاونها بشكل أساسى مع شركة أبل لتصبح فيما بعد مناضنًا لها. وستستمر مايكروسوفت 
فى صناعة البرمجيات التطبيقية لشركة أبل. مثل مايكروسوفت وردء لكن نصيبًا كبيرًا 
ومتنامیا من عائداتها سيكون من نظم التشغيل التى صنعتها للحاسبات الشخصية التى 
تنتجها شركة أى بى إم. فى العام السابق لهذا المؤتمر, تم بيع ۲۹۷٠٠١‏ نسخة من جهاز 
1 ۸0۵1۵ ( آبل ۲) بالقارنة مع ۲۶۰۰۰۰ نسخة من حاسب 181/4 ( أى بى إم) والأجهزة 
الستنسخهة منه. لکن رقم البیعات عام ۱۹۸۳ اختلف بشدة, فقد بیم ۶۲۰۰۰۰ جهاز ۸۵0۳16 
11 ( بل ۲) فی مقابل ۱,۲ مليون جهاز 18M‏ ( أى بى إم) والأجهزة المستنسخة منهء كما 
لم ینافس کل من جهاز ]11 ۵۸00۱6 ( أبل ”) وجهاز 1.153 (ليزا) على الإطلاق. 

عندما وصلت القوة الضاربة لمبيعات شركة أبل إلى هاواى. كان خبر هذا التحول فى 
المبيعات قد نُشر على غلاف مجلة بيزنس ويك وكان عنوانه: "حواسيب شخصية: والفائز 
هو... آى بى إم". وكان متن الخبر يسرد بالتفصيل ارتفاع مبيعات الحاسبات الشخصية 
التی تنتجها شركة آی بی |م. وآعلنت الجلة: "معركة السيادة علی السوق انتهت بالفعل. 
قفی هجوم خاطف ومدهش. استولت شركة آی بی ام علی ۲۲ من حصة السوق فی 
عامین. ومن التوقع آن تستولی علی حصة تبلغ نصف السوق العالی بحلول عام ۰۱۹۸۵ 
كما أن هنأك حصة إضافية من السوق وقدرها 70 ستذهب فى النهاية إلى الأجهزة 
المشابهة لحاسبات آى بى إم". 

وزاد هذا من الضغوط لسرعة إنتاج جهاز :8436121001 (ماکنتوش). والذی کان من 
الفترض طرحه فى يناير عام 1544: أى بعد ثلاثة أشهرء ليحفظ ماء وجه الشركة فى 
مواجهة آى بى إمء وقد قرر جوبز فى مؤتمر المبيعات أن يستمر فى المواجهة حتى النهاية؛ 
لذا فقد اعتلی النصة وسرد کل الأخطاء التی وقعت فیها شركة آی بی ام منذ عام ۰۱۹۵۸ 
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ثم وینبرة تهديدية وصف کیف آنها تحاول الآن الاستیلاء علی سوق الحاسبات الشخصية 
حیث قال: "هل ستسیطر شركة آی بی ام علی صناعة الحاسبات الالية بأکملها؟ وعصر 
العلومات کله؟ هل کان جورج آورویل علی صواب فی وصفه لعام ۰۹۱۹۸۶ وفی هذه اللحظة 
نزلت شاشة عرض من سقف القاعة وعرضت عرضا تمهیدیٌا لا علان التلیفزیونی القادم 
الذی بلغت مدته ستبن ثانية عن جهاز ۷12610100۳[ (ماکنتوش) ؛ وفی غضون آشهر قليلة 
كان من المقدر لهذا الإعلان أن ينسى ولا يذ كر إلا عند التأريخ للا علانات فقط. الا آنه 
فى هذه اللحظة حقق الهدف منه وهو استجماع قوى كتيبة مبيعات شركة أبل. كان جويز 
يمتلك دائما القدرة على اجتذاب القوة بتخيل نفسه متمردًا يحارب قوى الظلام. والآن 
استطاع الهام و بالایمان بالرژية نفسها. 

كانت هنأك عقبة واحدة إضافية وهى: آن هیرتزفیاد وأقرانه من التخصصین فى 
البرمجيات كان عليهم صياغة الأكواد الخاصة بجهاز 112121061 ( ماكنتوش). كان 
من المقرر أن يبدأ شحن الأجهزة يوم الاثنين الموافق ١١‏ ينايرء ولكن قبل هذا الموعد 
بأسبوع. خلص المهندسون إلى أنهم لن يستطيعوا الوفاء بالموعد المحدد. 

كان جوبز يقيم فى فندق جراند حياة فى منهاتن ويعد لعرض الجهاز فى مؤتمر 
صحفى. وبالتالى فقد تم تحديد موعد هذا المؤتمر يوم الأحد السابق لموعد بداية الشحن. 
وشرح مدير البرمجيات الموقف ل جوبز بهدوء بينما كان هيرتزفيلد وزملاؤه يلتفون حول 
الهاتف ويحبسون أنفاسهم وكان كل ما يحتاجون إليه هو أسبوعين إضافيين. وكان من 
الممكن أن تعمل الشحنة المبدئية التى ستصل إلى التجار بنظام تشغيل "تجريبى". والذى 
يمكن أن يستبدل بمجرد الانتهاء من صياغة الأكواد الجديدة فى نهاية الشهر. خيمت 
فترة من الصمت على الموقف. ولم يفضب جويزء بل على العكس تحدث بنبرة باردة 
وبائسة. وأخبرهم بأنهم جميعًا رائعون؛ بل إنهم فى الحقيقة رائعون لدرجة أنهم يعرفون 
أن بإمكانهم القيام بهذا الأمر. وقال فى معرض حديثه: "ليس هناك من سبيل لهذا 
فنحن ننزلق”" لقد كان هناك حقًا جهد جماعى مضن من طاقم العاملين فى الشركة. 
واستطرد قائلًا : "لقد عملتم على هذا مر لأشهر حتى الآن. وأسبوعان إضافيان لن 
يشكلا فارهًا كبيرًا. وربما يمكنكم أيضًا أن تنتهوا منه. سأشحن الأكواد بعد أسبوع من 
يوم الاثنين وأسماؤكم عليها" کے 

وكان تعليق ستيف كابس: "حسنا. يجب علينا الانتهاء من هذا" E‏ 
ومرة أخرى؛ حثتهم قدرة جوبز على تحريف الواقع للقيام بما اعتقدوا أنه مستحيل. 
وفى يوم الجمعة؛ أحضر راندى ويجنتون كيسًا ضخمًا به حبوب قهوة مغطاة بالشيكولاتة 
للمساعدة على السهر طوال الليالى الثلاث المتبقية» وعندما وصل جوبز إلى العمل فى 
الساعة 4:1١‏ صباحًا يوم الاثنينء وجد هيرتزفيلد يتمدد على الأريكة فیما یشبه الغيبوية. 
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وتحدثا لدقائق قليلة عن مشكلة بسيطة متبقية. وقال جويز إنها لييست بمعضلة. جر 
هيرتزفيلد نفسه حتى سيارته الفولكس فاجن الزرقاء والتى تحمل لوحاتها المعدنية عبارة 
7 (ساحر ماك) وقاد السيارة إلى المنزل أو بالأحرى إلى الفراش. وبعد فترة 
قليلة بدأ مصنع شركة أبل فى فريمونت إنتاج حاويات مزينة بالرسوم الخطية لشعار 
شركة أبل. وأطلق جوبز عبارة "المبدعون الحقيقيون يطلقون المنتج". والتى استحقها الآن 
العاملون على صناعة جهاز ماكنتوش. 


إعلان عام" ۱۹۸۶" 


فی ربیع عام ۰۱۹۸۶ عندما کان جوبز قد بدا فی الاعداد لاطلاق جهاز ماکنتوش, طلب 
الحصول علی |علان ثوری مذهل یشبه الجهاز الذی ابتکروه. وقال : "آرغب فی شیء 
يذهل الآخرين ليعيدوا التفكير فيما يفعلونه. أريد شيئًا يشبه قصف الرعد". وألقيت 
المهمة على عاتق وكالة تشايت/داى الإعلانية والتى استحوذت على إعلانات شركة أبل 
بعد شراتها للوكالة الإعلانية التابعة لمؤسسة ريجز ماكينا. وكان على رأس هذه الوكالة 
شخصی طویل المامة هزیل الجسد پبدو علیه الاسترخاء الدائم. ذو لحية كثيفة وشعر 
أشعث وابتسامة بلهاء وعينان لامعتان ويدعى لى كلو. وقد كان يعمل مدير الابتكارفى 
مكتب الوكالة فى قطاع فينيس بيتش فى لومس أنجلوس. كان كلوشخصًا ذكيا ومرحًا 
بشكل مسترخ وإن كان شديد التركيزء كما أنه ارتبط مع جویز فی صداقة استمرت لثلاثة 
عقود. 

كان كلوواثنان من فريقه وهما متخصصان فى كتابة الإعلانات يدعى ستيف هايدن 
ومخرج فنى يدعى برنت توماس يمعنون الفكر فى عبارة دعائية مستوحاة من رواية جورج 
أورويل "1544" وقد كانت هذه العبارة: "لماذا لن يكون عام ۱۹۸۶ مثلما وصفته رواية 
"4 "". أعجب جويز بالعبارة؛ وطلب منهم ابتكار إعلان لجهاز ماكنتوش تقوم فكرته 
على هذه العبارة. لذا فقد وضعوا مجموعة من الرسوم لقصة إعلان مدته ستون ثانية 
مستوحى من أفلام الخيال العلمى. وكانت القصة تدور حول شابة ثائرة تسابق شرطة 
الأفكار التى ابتكرها أورويل فى روايته لتضرب بمطرقة تحملها شاشة تعرض خطايًا 
حماسيًا من خطب بيج برازر ( الدكتاتور الذى ظهر فى الرواية). 

استلهمت فكرة الإعلان الحالة العصرية لثورة أجهزة الحاسبات الشخصية وكان 
العديد من الشباب. ويشكل خاص.ء هؤلاء الثائرون على عادات الجتمع وتقالیده. ینظرون 
لأجهزة الحاسبات الشخصية على أنها آلات يمكن استخدامها من قبل الحكومات 
والمؤسسات العملاقة التى تسعى للقضاء على الشخصية الفردية. ولكن بحلول نهاية 
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عقد السبعينيات فى الألفية الماضية؛ كان يُتظر لها أيضًا على أنها أدوات محتملة تساعد 
على التحقق الشخصى. أظهر الإعلان جهاز ماكنتوش على أنه من يحارب لتحقيق هذا 
الهدف الأخير. فقد صورت شركة أبل على أنها شركة رائعة وثورية تلعب دور البطولة, 
حيث نها الشیء الوحید الذی یقف فی مواجهة مخطط ات الوسسات الکبری للسيطرة 
على العالم والتحکم الکامل فی العقول. 

أعجب جوبز بهذا الاعلان. فبالفعل کان لفكرة الاعلان صدی فی داخله. فقد 
كان يتخيل نفسه على أنه ثائر كما كان يحب أن يربط نفسه بالقيم التى يؤمن بها 
العامة ومتسللو ومحترقو الحاسبات الذين قام بضمهم للعمل فى فريق تصميم جهاز 
Macintosh‏ (ماكنتوشس). ومع أنه قد ترك شركة أبل الصغيرة فى أوريجون ليبد أ فى 
إنشاء مؤسسة أبل, إلا أنه مازال يرغب فى أن ينظر إليه على أنه أحد الثائرين على عادات 
المجتمع وتقاليده وليس أحد المؤمنين بثقافة المؤسسات الكبرى. 

لكنه أدرك أيضاء فى أعماقه, أنه قد هجر وابتعد عن روح مخترقى الحاسبات وهو 
ابتعاد مازال يتزايد. حتى إن البعض قد یتهمه بالتخلی عن مبادئه. فبینما آمن وزنياك 
بحق بأخلاقیات نادی هومبرو من خلال تقدیمه لتصمیم ات حاسب آ ۸0016 ( آبل ۱) 
مجاناء إلا أن جوبز هومن أصر على بيع الدوائر الكهربائية بدلا من تقدیمها مجانا لن 
يريد. كما أنه كان أيضاء وعلى الرغم من ممانعة وزنياك. هومن رغب فى تحويل شركة 
أبل إلى مؤسسة, وألا يقوم بتوزيع حصص الأسهم مجانا على الأصدقاء الذين رافقهم فى 
العمل فى المرآب. والآن كان على وشك إطلاق جهاز 3620101051 (ماکنتوش) للأسواق. 
وهو جهاز انحرف عن العديد من مبادئ مخترقى الحاسبات: حيث كان مغالى فى سعره؛ 
وليسن به أية منافذ وهوما يعنى أن الهواة لا يمكنهم أن يقوموا بتوصيل بطاقات التوسعة 
الخاصة بهم أو توصيل ما يرغبون فيه من دوائر باللوحة الرئيسية للقيام بمهام جديدة؛ 
هذا بالإضافة إلى أن فتح الحاوية البلاستيكية للجهاز كان يتطلب أدوات خاصة. لقد كان 
نظامًا مغلققًا وتحكميّاء كما لو كان شيئًا صممه "بيج برازر" وليس مخترق حاسبات. 

اذن. فقد کان اعلان ۱۹۸۶۲" طريقة لاعادة التأکید . لنفسه وللعالم. علی صورته 
الذاتية التى يطمح إليها. كانت البطلة:؛ التى ترتدى قميصًا قطني ا أبيض مزينًا برسم 
لجهاز ماكنتوش. شخصية متمردة خرجت لتهزم فكرة المؤسسة, وبالاستعانة بالمخرج 
ریدلی سکوت. والذی کان قد حقق نجاخا کبیرا فی فیلم 11776۲ ۰31006 کمخرج 
للإعلان؛ كان بإمكان جوبز أن يربط نفسه ومعه شركة أبل بروح هذا العصر التى 
كانت تعارض فمعية المجتمع التكنولوجىء وباستخدام الإعلان. أصبح بإمكان شركة أبل 
أن تعرف نفسها على أنها ضمن المتمردين ومخترقى الحاسبات الذين يفكرون بشكل 
مختلف» كما أن جويز كان بإمكانه أن يطالب بحقه فى الإقرار بأنه أحدهم أيضا. 
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كان سكالى فى البداية يشعر بالتردد عندما رأی رسوم القصة, لکن جویز آصر 
على أنه بحاجة إلى شىء ثورى. واستطاع الحصول على ميزانية غير مسبوقة قدرها 
۰ وولار لتصوير الإعلان فقطء والذى خططوا لإذاعته لأول مرة أثناء المباراة 
النهائية لدورى كرة القدم الأمريكية. قام ريدلى سكوت بتصوير الإعلان فى مدينة لندن 
بالاستعانة بالعشرات من الممثلين حليقى الرؤوس ليجلسوا بين الجمهور المسحور الذى 
يشاهد خطاب بيج برازر على الشاشة. وتم اختيار إحدى لاعبات رمى القرص لتلعب دور 
البطلة الثائرة. وباستخدام مكان تصوير صناعى يوحى بالجمود وتسوده ظلال معدنية 
رمادية اللون. استحضر سکوت حالة مجتمع الد یستوبی | البفيض والذى صوره فى فيلمه 
Runner‏ deهاB.‏ وفى اللحظة التى صاح فيها بيج برازر قائلا: "سننتصر!". تحطم 
مطرقة البطلة الشاشة التی سرعان ما تتبخر وسط الأضواء والدخان. 

عندم | عرض جویز تنویها عن الاعلان لكتيبة بائمی شركة بل فی الاجتماع الذی 
عقد فی هاوای. تأثروا جمیما. لذا فقد عرضه علی مجلس الادارة فی اجتماعه فی شهر 
دیسمبر ۱۹۸۲ . وعندما آضیئت الأْضواء مرة آخری فی غرفة اجتماعات مجلس الادارة. 
كان الصمت یخیم علی الجمیم. وضع فیلیب شیلین. المدير التنفيذى لفرع شركة ماسى 
فی کالیفورنیا. رأسه علی الطاولة. ما مايك مارکولا فقد حدق بصمت؛ وبدا فی البداية 
متأثرًا بقوة الاعلان. لكنه تحدث قائلا: "من یرغب فى البحث عن وكالة دعاية أخرى؟" 
ویتذکر سکالی هنه اللحظات قائلا: "اعتقد آغلبهم آنه کان أسوأ إعلان شاهدوه فى 
حیاتهم". فحتی سکالی نفسه شعر بالرهبة. وطلب من وکالة تشایت/دای بیع الساحتین 
الاعلانیتن اللتین اشتروهما من الوکالة؛ ی مساحة الاعلان الذی مدته ستون ثانية 
والمساحة الأخرى التی مدتها ثلائون ثانية. بأی سعر. 

شعر جوبز بالإحباط الشديد. وفى إحدى الليالى كان وزنياك يهيم فى ردهات أبل 
كعادته فى العامين الماضيين. ودخل مبنى تصنيع ماكنتوش. أمسك به جوبز وقال له: 
"تعال هنا وانظر إلى هذا" وأخرج جهاز فيديو وأدار شريط الإعلان. ويتذكر وزنياك 
ما خطر بباله قائلا: "لقد اعتقدت أنه أروع شىء رأيته". وعندما قال جوبز إن مجلس 
الإدارة قد قرر عدم عرض الإعلان أثناء المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية, 


سأله وزنياك عن تکلفة وقت عرض الاعلان. فأخبره جویز بأنها ۰ دولارء وبطيبته 
الندفعة والعتادة اقترح علیه وزنياك علی الفور قائلاً : "سأدفع نصفها |ذا کنت ستدفع 
النصف الآخر". 


وفی النهاية لم یحتج وزنياك لدفع سنت واحد. فقد استطاعت الوکالة آن تبيع المساحة 
الاعلانية التی مدتها ثلائون ثانية. ولکن. وبدافع التحدی السلبی. لم تبع الشركة المساحة 
الاعلانية الأطول. ویتذ کر لی کلو ما حدث قائلا: "لقد آأخبرناهم بأننا لم نتمکن من بیع 
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الساحة الاعلانية الأطول. مع آننا فی الحقيقة لم نحاول من الأساس". وقد قرر سکالی. 
ريما رغبة فى تجنب المواجهة مع كل من مجلس الإدارة وجویز, آن يدع بيل كامبل؛ مدير 
التسویق, يقرر ما الذى يجب القيام به. وقد قرر كامبل, والذى كان يعمل فيما سبق مدريًا 
لکرة القدم. أن يعرضق الإعلان الأطول وأخبر فريقه بهذا ۰.۳۳ 3 "أعتقد أننا يحب أن 
نديعه". 

وفى بداية الشوط الثالث لمباراة السوبر باول رقم ١8‏ 2 أحرزفريق رايدرز المسيطر على 
المباراة هدطا سداسيًا فى فريق ردسكنزء وبدلا من عرض إعادة فورية للهدف؛ اسودت 
الصورة على شاشات التليفزيون فى طول البلاد وعرضها لمدة ثانيتين كريهتينء ثم ظهرت 
صورة غريبة بالأبيض والأسود لحشود تسیر بخطوات رتيبة. علی خلفية موسيقية مخيفة 
لتحتل کل مساحة الشاشة. آکثر من ستة وتسمین ملیون شخص شاهدوا اعلاتّا كان على 
الأرجح لا يشبه أى شىء شاهدوه من قبل. فی نهاية الاعلان؛ وبينما كانت هذه الحشود 
تشاهد فی فزع تبخر صورة بیج برازر صدح صوت المذيع بهدوء وهویقول: "فى الرابع 
والعشرین من ینایر عام ۰۱۹۸۶ ستطلق شرکة ابل للحاسبات جهاز ماکنتوش. وستعرفون 
لماذا سیکون عام ۱۹۸۶ مختلفاً عن صورته فی رواية "۰۳۲۱۹۸۶ 

لقد كان حدثا مثيرًا. فى هذا المساء قامت الشبکات التليفزيونية الثلاث. والخمسون 
محطة تليفزيونية محلية بإذاعة أخبار جديدة عن هذا الإعلان. مما منحه انتشارًا يشبه 
انتشار الفيروسات فى عصر سبق عصر انتشار موقع يوتيوب الإلكترونى. وتم أخيرًا 
اختيار هذا الإعلان من قبل مجلة تى فى جايد ومجلة أدفرتايزن جأيدج ليكون أعظم 
إعلان على مر العصور. 


قنبلة إعلانية 


بمرور السنوات. سیتحول ستیف جویز الی خبیر لا یشق له غبار فى مجال إطلاق 
النتجات الجدیدة. فی حالة جه از ۱۷1261۳1051 (ماکنتوش) ؛ لم یکن الاعلان الذهل 
الذى أبدعه ريدلى سكوت هو أحد مقومات هذا الأمرفحسبء فقد كان هناك جزء آخر 
من هذه الوصفة هو التغطية الإعلامية. فقد عثر جوبز على وسائل يشعل بها فتيل القنابل 
الدعائية والتى كانت قوية جدًا لدرجة أنها كانت تقتات على نفسها لتزداد سُعارًاء مثل 
التفاعلات التسلسلية. لقد كانت ظاهرة يقدر جويز على تكرارها فى أى مناسبة لإطلاق 
منتج جدید. بدءًا من جهاز 713121051 ( ماكنتوش) عام ۶ وحتى جهاز 1220 (آى 
باد) عام ۰۲۰۱۰ ومثل الساحر. کان بامکانه آن یق وم بالخدعة مرة بعد الأخری. وحتی 
بعد أن يراها الصحفيون لعشرات المرات ويعرفون كيف تؤدى. كان جويز قد تعلم بعض 
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هذه التقنيات من ريجز ماكيناء والذى کان محترفّا فی استفلال وارضاء غرور الصحفیین 
التکیرین. الا آن جوبز كان يمتلك حدسه الخاص للكيفية التى يمكن أن يزيد بها سعير 
الإثارة ويتلاعب بغريزة المنافسة لدى الصحفيين بو اول کاو درون غا اوا 
حصرية بالحصول على معاملة سخية. 

فى ديسمبر عام 1947: اصطحب معه المهند سين العبقريين الصغارء أندى هيرتزفيلد 
وبوریل سمیت. الی نیویورك لزيارة مجلة نيوزويك لینشر فیها مقالا عن "الصفار الذین 
صمموا جه از ماك". وبعد تقديم عرض عن جهاز 1۷126100051 (ماکنتوش) . صعدوا 
لقابلة کاثرین جراهام؛ الأسطورة صاحبة الجريدة:؛ والتى كانت شغوفة بشراهة لأى 
شىء جيد. ثم أرسلت المجلة فيما بعد كاتبها المتخصص فى التكنولوجيا ومصورًا لقضاء 
بعض الوقت فی بالوآلتو مع هیرتزفیلد وسمیث. وکانت نتيجة کل هذا مقالا لبقّا بطول 
آربع صفحات یثنی علی کلا الهندسین. مصحویّا بصور جعلتهما یبدوان کما لو آتهما 
صبية العصر الجدید. ونحدث القال عما يرغب سميث فى القيام به بعد ذلك وعلى حد 
قوله: "آرغب فی تصمیم الحاسب الشخصی الناسب لفترة التسعینیات. ولکننی آرغب 
فى القيام بذلك غد!"۰ کما وصف القال آیضا مزیج الشخصية التقلبة والجاذ بية التی 
یتمتع بها رئیس سمیث فی العمل؛ حیث یقول سمیث: "ید افع جوبز فی بعض الأحیان عن 
آرائه بصوت عال يعبر عن حدة طبعه وإن لم يكن هذا فى كل الأحوال تعبیرا عن الفضب. 
وتقول الشائعات إنه قد هدد بفصل موظفين لأنهم قد أصروا على أن حاسباته الشخصية 
يجب أن تحتوى على مفاتيح تتحكم فى المؤشر وهى خاصية يعتقد جوبز نها شىء عتيق 
الطراز. لکن عندما یکون فی آحسن حالاته. یتحول الی مزیج غریب من الجاذ بية ونفاد 
الصیر. ویتأرجح بین الدهاء التحفظ وتعبیره الفضل عن شعوره بالحماسة: "رائع 

حضر ستیفن لیفی. الکاتب التخصص فی التکنولوجیا والذی کان یعمل فی هذه 
الفترة لدی مجلة رولنج ستون, اژجراء مقابلة مع جویز الذی دفعه لاقتاع ناشر الجلة 
بوضع صورة فریق عمل جه از ماکنتوش علی غلاف الجلة. ولکن ما ورد علی خاطر لیفی 
هو: "ان احتمالية موافقة جان وینر علی وضع صورة مجموعة من الهووسین بالحاسبات 
على القلاف بدلا من المطرب ستينج لا تتعدى واحدًا فى الليار"» وقد كان محقّا فى ذلك. 
ولكن جويز اصطحب ليفى إلى مطعم بيتزا وألح فى عرض الأمر وقال: "إن مجلة رولنج 
ستون فى موقف عسيرء وننشر مقالات تافهة. وتبحث بشكل يائس عن موضوعات جديدة 
وجمهور جديد. وجهاز ماك يمكن أن يكون وسيلتها للخلاص!". لكن ليفى تصدى لهذا 
الهجوم وقال إن أحوال المجلة جيدة بالفعل وسأل جويز عما إذا كان قد قرأ المجلة مؤخرًاء 
فأخبره جویز بأنه قد قرأ مقالا عن قناة (إم تى فى) التليفزيونية وقد كان "مقالا سخيفا". 
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وحينها أجابه ليفى بأنه هومن كتب هذا المقال. نکن جویز, وتدعيمًا لصد اقیته. لم یتراجع 
عن تقییمه للمقال. بل بدلا من ذلك تحول إلى الحديث الفلسفى بأن بدأ الحديث عن جهاز 
61 (ماكنتوش) . وقال إنهم يستفيدون باستمرار من التطور الذى حدث من قبل 
ويستخد مون الأشياء التى طورها من سبقوهم, ثم قال: "إنه شعور رائع ومذهل بأن تبدع 
شيئًا يعود فى النهاية ليصب فى بوتقة الخبرات والمعرفة الإنسانية". 

لم يتصدر مقال ليفى غ لاف ال مجلة؛ لکن فی الستقبل. کان کل اطلاق لنتج مهم 
ينخرط جوبز فى العمل فيه - سواء فى شركة نيكست أو بيكسارء أوحتى عندما عاد 
للعمل فى أبل - كان يتصدر غلاف مجلة تايم أو نيوزويك أو بيزنس ويك . 


۶ بنایر ۱۹۸۶ 


فی صباح الیوم الذی آنهی فیه آندی هیرتزفیلد وزملاژه تصمیم نظام تشفیل جهاز 
7 ( ماکنتوش). ذهب هیرتزفیلد الی منزله مرهقًا وتوقع أن يستلقى فى 
فراشه لدة یوم علی الأقل. لکن بعد الظهيرة. وبعد أن نام لست ساعات فقط. قاد سیارته 
عائدًا إلى العمل حيث كان يرغب فى التحقق مما إذا كانت هناك أية مشكلة؛ وکذلك 
فعل أغلب زملائه. کانوا یسیرون فی الکان. وهم یشعرون بالدوار الا آنهم کانوا يشعرون 
بالاشارة آیضا. وذلك عندما دخل جوبز الی الکتب وقال لهم : "مرحبّا. انهضوا فأنتم لم 
تنهوا عملکم بعد! إننا بحاجة إلى نسخة ترويجية لعرض تقديم الجهاز!". كان فى خطته 
أن يكشف الستار بشكل مسرحى عن جهاز 1۷126150105۳ (ماکنتوش) أمام جمهور ضخم 
ویستعرض بعض خصائصه مستفلا الموسيقى التصويرية الملهمة لفیلم 0 Chariots‏ 
6. وأضاف قائلاً : "یجب آن ینتهی هذا بنهاية الْسبوع. حتی یک ون جاهزا لاجراء 
البروفات". تأوه الجمیع. ویتذ کر هیرتزفیلد ما حدث ويقول: "لكن أثناء مناقشتنا للأمر, 
أدركنا أنه سيكون من الممتع أن نبتكر شيئًا مؤثرًا". 

كان موعد حفل إطلاق الجهاز يوافق موعد الاجتماع السنوى لحملة أسهم شركة أبل 
فى ۲١‏ يناير -أى بعد حديث جوبز بثمانية أيام - فی قاعة فلنت آودیتوريم بكلية دی 
أغنزا الأهلية. وكان الإعلان التليفزيونى والمقالات الصحفية المثيرة أول عنصرين فيما 
سيصبح بعد ذلك منهج ستيف جوبز فى تقديم المنتجات الجديدة كلحظة فارفة فى تاريخ 
العالم بأکمله, ما العنصر الثالث فهو | زاحة الستار بشکل علنی عن النتج نفسه. فی هالة 
من الأناقة وبضجة کبيرة. آمام جمه ور هومزیج من العجبین الخلصین والصحفیین 
الذين استعدوا لما سيرونه من إثارة من المتوقع أن تكون جارفة. 
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نجح هیرتزفیلد فی |نهاء العمل المیز لصیاغة برنامج لعزف الوسیقی فی یومین حتی 
یستطیع الجه از عزف موسیقی فیلم 07176 1:۵7[0/5). لکن عندما استمع لها جویز. 
لم تعجبه, لذا فقد قرروا آن یستخدموا نسخة مسجلة بدلا من البرنامج. فی الوقت نفسه, 
كان جوبز يشعر بالإثارة الشديدة بسبب برنامج مولد الأحاديث والذى يقوم بتحويل النص 
الکتوب الی کلمات منطوقة بلکنة الکترونية ساحرة. وقرر آن یجعله جزءٌ! من العرض 
وأصر علی ذلك قائلا: "آرغب آن یکون ماك هو ول جهاز یقدم نفسه للجمهور(". 

فی آثن اء البروفات التی جرت فی الليلة السابقة لیوم عرض الجهاز. لم يكن أى 
شىء يعمل بشكل صحيح. حيث لم يعجب جوبز بالطريقة التى تتحرك بها الرسوم على 
شاشة جهاز ۱120100050 (ماکنتوش) . واستمر فی الطالبة بتعدیله ا. کما كان يشعر 
بعدم الرضا عن أضواء النصة, وقام بتوجیه سکالی لينتقل من مقعد إلى الآخر ليقول 
رایه عما یراه اثناء القیام بالعدید من التعدیلات علی الاضاءة. لم یهتم سکالی من 
قبل بتنوعات اضاءة النصة وکانت اللا حظات التی یقولها تشبه تلك الا جابات الترددة 
التى ربما يجيب بها المريض على طبيب عيون عند ما يسأله: أى من العدسات تجعل رؤية 
الأحرف أكثر وضوحًا؟ استمرت البروفات والتفییرات لمدة خمس ساعات. أى لفترة طويلة 
من الليل. ويتذكر سكالى هذه الليلة قائلا: 'لقد كان جوبز يدفع الناس للجنون: ويتعامل 
بعصبية شديدة مع العاملين على المنصة بسبب أى خلل يحدث فى العرض التقديمى. ولذا 
فقد اعتقدت أنه ما من سبيل للانتهاء من هذا لعرضه فى الصباح". 

والاأدهی من هذا. آن جویز شعر بالقلق من العرض التقدیمی الذی سیقدمه. کان 
سکالی یحسب نفسه کاتبا بارعا؛ نذا فقد اقترح بعض التفییرات علی نص حدیث جویز. 
ویتذ کر جویز آنه شعر بالقلق الی حد ما. الا آن علاقتهما کانت لا تزال فی الرحلة التی 
یطری فیها جویز علی سکالی ویذ کی غروره. ومن ثم فقد قال له جوبز: "آنا آقدرك کما 
أقدر وزنياك وماركولا. فأنت كأحد مؤسسى هذه الشركة. لقد أسسا الشركة. لكننا معمًا 
نصنع المستقيل". وانتفخت أوداج سكالى لهذا الإطراء. 

ضی صباح الیوم التالی احتشد الحضور فی مقاعد القاعة البالغ عددها ۲۹۰۰ 
مقعد. وحضر جویز وهویرتدی سترة زرقاء بآزرار علی کلا جانبیها؛ وقميصًا أبيض 
منشی, ورباط عنق لونه آخضر باهت کاللون الأخضر فى قوس قزح. وقال ل سكالى 
أثناء انتظارهما خلف کوالیس النصة حتی یبدا برنامج الحفل: "هذه هی آهم لحظة فی 
حياتى بأكملها. آشعر حقّ ا بالتوتر. وربما تکون الشخص الوحید الذى يعلم شعورى تجاه 
هذا الموقف". فربت سكالى على یده وهمس فی آذنه: "حظا سعید!". 

وبوصضه رئیس مجلس ادارة الشرکة. اعتلی جویز النصة آولا لیب دا اجتماع حملة 
الأسهم. وبدا جویز هذا الاجتماع بطريقته الخاصة فی الابتهال بأن قال: "آرید آن بدا 


Twitter : @ketab_n 


۱۷۹ الفصل الخامس عشر 


هذا الاجتماع بقصيدة عمرها عشرون عامًا كتبها ديلان؛ أقصد بوب دیلان". ثم ابتسم 
ابتسامة بسيطة ونظر للأسفل ليبدأ القراءة من المقطع الثانى لقصيدة 12065 عط1” 
hey Are Changin"‏ . كان صوته عاليًا بينما كان يقرأ على عجل الأشطر العشرة. 
حتی پنهی ما اقتبسه من القصيدة بالشطر الذی یقول "فالخاسر الآن. سیریح فیما 
بعد. لأن الأوقات تتغير". وكانت هذه الأغنية بمثابة الترنيمة التى حافظت على الرابطة 
بين كونه مليونيرًا يترأس مجلمس إدارة مؤسسة وبين صورته الذاتية عن نفسه كثائر على 
تقاليد وقيم المجتمع. وكان لديه نسخة مهربة للحفل الموسيقى الذى يفضله الذى غنى فيه 
ديلان هذه الأغنية مع جوان بابيز فى أحد الأعياد عام 1474 فى قاعة فيلهارمونى فى 
مركز لينكولن. 

شم صعد سکالی علی النصة لیقرأ تقریرا حول آرباح الشركة. وبدأ الجمهور يشعر 
بالضجر من اسلوب حدیثه الرتیب. فی النهاية آنهی سکالی حدیثه بملاحظة شخصية 
قائلاً: "أهم شىء حدث لى فى شركة أبل خلال الأشهر التسعة الماضية كانت فرصة 
عقد أواصر الصداقة مع ستيف جويز. فبالنسبة لى تعنى هذه الرابطة التى بيننا الكثير 
جدًا". 

خفتت الأضواء بينما ظهر جویز مرة آخری علی النصة واندفع فی الصراخ بشکل 
مسرحی کما فعل من قبل فی متمر البیعات فی هاوای وقال: "فی عام ۰۱۹۵۸ أضاعت 
شرکة آی بی ام فرصة شراء شرکكة شابة وليدة ابتکرت تکنولوجیا جديدة تسمی التصویر 
الجاف. وبعد مرور عامین؛ ظه رت شركة زیروکس للوجود. ومن حینها وشركة آی بی ام 
تعض آصابع الندم". فضحك الجمهور. کان هیرتزفیلد قد سمع هذا الخطاب مرتين من 
قبل - فى هاواىء وفى مكان آخرء ومع ذلك أصابته القشعريرة؛ لأنه هذه المرة كان ينيمض 
بالمزيد من الشغضف. وبعد سرد أخطاء آى بى إم الأخرىء زاد جوبز من سرعة وتيرة حديثه 
ومن تأثيره على المشاعر بانتقاله للحديث عن الحاضر: 


والآن نحن فی عام .۱۹۸٤‏ ویبدو آن شركة آی بی ام ترغب فی الاستحواذ علی کل شىء. ومن 
التوقع آن تک-ون آبل هی الأْمل الوحید لدفع آی بی ام ٍلی بذل الزید من الجهد حتی تحصل 
علی ما تبغی ربحه من مال. والبائعون. بعد آن احتفوا فی البد اية بشرکة آی بی |م بشد ة. 
یخشون الآن من مستقبل تسیطر علیه وتتحکم فیه آی بی |م. ولذا فهم ينظرون إلى أبل على 
آنها الشركة الوحيدة التىيمكنها أن تضمن لهم الحرية فى المستقبل. إن شركة آى بى إم 
ترغب هی الاستحواذ علی کل شیء: وتوجه مد اقعها لتحطم آخر عقبة فی طریق سیطرتها علی 
هذه الصناعة؛ أى شركة أبل. هل ستسيطر هذه الشركة على صناعة الحاسيات الشخصية 
بأكملها5 وعصر ال معلومات كله5 وهل كان جورج أورويل على حق5 
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وبينما كان جوبز یستطرد فی حدیثه وصولا لذروته. انتقل الجمهور من الهمهمة إلى 
التصفیق شم الی التشجیع الحار والصیاح. ولکن قبل آن یتمکنوا من الاجابة عن السوّال 
الخاص بجورج آورویل وروایته الشهيرة "۰۲۱۹۸۶ انطفأت الأضواء فى القاعة وبدأ عرض 
اعلان ۱۹۸۶۲" علی الشاشة. وعندما انتهی الاعلان. کان الجمهور یقف علی قدمیه 
منخرطا فی التهلیل والهتاف. 

ولیوله الاستعراضية. سار جوبز علی النصة الظلمة متجها الی منضدة صغيرة 
موضوع علیها حقيبة من القماش. وقال: "آرغب الان آن آقدم لکم جهاز ماکنتوش". 
وأخرج الحاسب الالی ولوحة الفاتیح والفأرة وقام بتوصیلهما جمیمَا برشاقة. ثم آخرج 
من جيب قمیصه آحد الأقراص الرنة الجديدة مقاس ۵, ۲ بوصة. وبدأت موسیقی فیلم 
6 0101015 تصدح فى القاعة. حبس جوبز أنفاسه للحظة؛ لأن برنامج العرض 
لم يعمل بشكل جيد فى الليلة السابقة. لكنه فى هذه المرة عمل بلا أخطاء. وارتفعت 
كلمة 1140017110511 (ماكنتوش) أفقيًا بتعرض الشاشة. ثم بدأت تظهر أسفلها كلمات 
"رائع بجنون" كما لو کانت تکتب یدویا علی الشاشة. ولعدم اعتيادهم على هذه النوعية 
من عروض الجرافيك. خیم الصمت علی الجمهور للحظات. الا من بعض آأصوات التنهد 
الظاهرة. ثم . وفی تتابع سریع؛ ظهرت سلسلة من اللقطات لشاشة الحاسب تعرض: 
برنامج الرسومیات 011101105818 ( كويك درو) الخاص ب بيل أتكينسون ثم تبعها عرض 
لمجموعة من خطوط الكتابة والمستندات والرسوم البيانية والرسومات ولعبة شطرنج 
وجداول ممتدة وصورة مصممة بالحاسب ل ستیف جویز تعلوه فقاعة تعبر عن التفکیر» 
ویظهر داخلها جهاز ۷2010105 (ماکنتوش) . 

عندماانتهی العرض. ابتسم جوبز وانتقل الی الجزء المتع فی العرض, وقال: "لد 
تحدثنا کشیرا عن جهاز ماکنتوش موخرا, لکننی الیوم ولأول مرة؛ أرغب فى أن أدع 
ماکنتوش یتحدث عن نفسه". حیال قوله هذا. تراجع عائذا الی الجهاز, وضفط علی زر 
الفأرة. وبصوت اٍلکترونی عمیق متهدج ولکن ساحر, آصبح جهاز ما کنتوش هو آول حاسب 
شخصی یقوم بتقدیم نفسه. وبداً یقول: "مرحبا. آنا ماکنتوش. بالتأکید انه لشیء رائع 
أن أتخلص من هذه الحقيبة". والشىء الوحيد الذى بدا أن الجهاز لا يتقن القيام به هو 
التوقف عن الحدیث آثشاء التصفیق الحار والصیاح الذی اندفع کالبرکان. وبدلا من آن 
یتمهل لحظات. استمر فی الحدیث وقال: "ولعدم اعتیادی علی الحدیث الی الجماهیر. 
آرغب فی آن آشرککم معی فی حقيقة عامة فکرت فیها فی ول مرة التقیت بها بحاسب 
شرکة آی بی ام. آلا وهی:لا تثق بدا فی حاسب آلی لا تستطیع رفعه ". ومرة آخری طفت 
آصوات الهتاف علی الجملة الاأخيرة. والتی قال فیها: "من الواضح آن بامکانی الحدیت. 
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لكننى الآن أرغب فى أن أجلس وأصمت؛ لذا فبعظيم الفخر أقدم لكم رجلا كان بمثابة 
الأب لى؛ ستيف جويز". 

انفجرت القاعة كالبركان: حيث بدأ بعض الأشخاص ضمن الحشود فى القفز وضرب 
الهواء بقبضة أياديهم فى نوبة من الهياج. أومأ جویز برأسه ببطء. وارتسمت على وجهه 
ابتسامة عريضة لکن دون آن یفتح شفتیه کثیرا, ثم نظر لأسفل وبدا یمانی من صعوية فى 
الحديث لما يشعر به من انفعال. واستمر التهلیل والتصفیق لدة خمس دقائق. 

بعد عودة فریق تصمیم جهاز ۷1201۳8051 (ماکنتوش) الی مبنی بنادلی ۲ بعد ظهر 
هدا الیوم. وصلت شاحنة الی مکان ایق اف السیارات وطلب جویز من الجمیع التجمع 
حولها. داخل هنه الشاحنة كان هناك المئات من أجهزة ماكنتوش الجديدة» وعلی کل 
جهاز منها صحيفة معدنية عليها اسم أحد أعضاء الفريق. ويتذكر هيرتزفيلد هذه 
اللحظات قائلاً: "قام جوبز بتسليم كل فرد من الفريق جهازه وصافحه وعلى وجهه 
ترتسم ابتسامة, بينما كان بقيتنا يقفون حولهما ويهتفون". لقد كانت رحلة مضنية. جرح 
كبرياء العديدين أثناءها بسبب أسلوب إدارة جوبز البغيض والقاسى. لكن ما كان بإمكان 
أى من راسكين أو وزنياك أو سكالى أو أى شخص آخر فى الشركة أن ينجح فى إنجاز 
جهاز 7420184051 ( ماكنتوش)؛ وما كان من المرجح أيضًا أن يظهر هذا الجهاز كنتاج 
عمل مجموعات ولجان دراسة. فى اليوم الذى أزيح فيه الستار عن جهاز Macintosh‏ 
(ماکنتوش): طرح صحفى من مجلة بابولار ساينس على جوبز سؤال عن نوعية أبحاث 
السوق التى قام بها فأجابه جوبز بتهكم: "هل قام ألكسندر جراهام بيل بأى أبحاث 
للسوق قبل اختراعه للهاتف؟". 
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جيس و جوبر 


عندما تتقاطع المدارات 


شراكة ماكفتوش 


ضی الفلك, يحدث النظام الثنائى عندما يتصل مدارا نجمين بسبب تفاعل الجاذبية 
بینهم ا. وطالا حضل التاریخ بمواقف مشابهة لذلك . عندما تحدد الصداقة آو العد اوة 
بین نجمین کبیرین ملامح عصر بأکمله. ومثال لدلك ما حدث مع آلبرت آینشتاین 
ونیلس بور فی فیزیاء القرن العشرین. آو توماسس جیفرسون وألکسن در هامیلتون فی 
بداية الحکم الأمریکی. آما فی آول ثلائین سنة فی عمر الحاسب الشخصی الذی بدا فی 
نهایة سبعینیات القرن العشرین. فقد تکون النظام النجمی الثنائی من شخصین مفعمین 
بالطاقة ولدا فی عام ۱۹۵۵ وکلاهما لم یکمل تعلیمه الجاممی. 

على الرغم من أن جيتس وجويز يتشابهان فى الطموح فى الجمع بين التكنولوجيا 
والعمل التجاری. فهناك اختلاف کبیر بینهم ا علی صعید الشخصية والخلفية. فوالد 
جيتس كان محاميًا بارزًا فى سياتل؛ ووالدته كانت قائدة مدنية فی عدة مجالس مرموقة. 
ولقد ظهرت عبقرية جيتس فى التكنولوجيا عندما كان طالبًا فى مدرسة لايك سايد 
الثانوية التى تعد واحدة من أفضل المدارس الخاصة فى المنطقة؛ ولم يكن متمردًا أومن 
الهیبیین, ولم یسع [لی الروحانیات آو ینتمی للثقافة الناهضة لاعراف الجتمع. ویدلامن 
صنع جهاز ×80 81116 ( الصندوق الأزرق) لسرقة شرکة الهواتف. قام جيتس بعمل 
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برنامج لجدولة الحصص ی الدرسة. وهو الأمر الذى ساعده على حضور الحصص 
التی تحضرها الفتیات الناسبات. کم ا صنع برنامجا لعد السيارات ليساعد مهندسى 
الرورفی النطقة وقد التحق جیتس بجامعة هارفارد. وعندما قرر أن يتركها لم يكن 
دافعه البحث عن مرشد روحی هندی. بل لیسس شرکة برمجیات خاصة به. 

علی النقیض من جویز. کان جیتس ماهر فی برمجة الحاسب. وکان ذهنه عملیّ 
ومنظمًا وفائقفًا فى القدرة التحليلية. أما جوبز فقد كان حدسيًا ورومانسيًا ولديه نزعة 
طبيعية إلى جعل التكنولوجيا قابلة للاستخدام؛ والتصميم مبهجًاء وواجهة المستخدم 
مريحة وسهلة. شغف جویز بالکمال جعله شخصا کثیر الطالب. وفی قيادة الأخرین کان 
یعتمد علی حضوره الطاغی وشدته الصارخة. ما جیتس فقد کانت النهجية الصفة 
المیزة له. حيث کان یحدد مواعید معينة لعقد اجتماعات لراجعة تطور النتجات. وفی 
هذه الاجتماعات كانت يتعرض لصلب المشاكل بمهارة حاذقة. قد یتسم کلاهما بالوقاحة. 
لکن وقاحة جيتس كانت أقل ميلا للناحية الشخصية. حیث کانت نابعة من ذکائه الفکری 
ولیسس من اللامبالاة العاطفية؛ حيسث كان جيتس فى بداية حياته العملية يبدو مهووسًا 
بالتكنولوجيا وكأنه مصاب بالتوحد, وبينما كان جوبز يحملق إلى الأشخاص بتركيز 
قامس وجارح, كان جيتس يجد أحيانًا صعوبة فى التواصل بصريًا مع الآخرين. لكنه كان 
شخصًا لطيفا فى جوهره. 

قال آندى هيرتزفيلد معلقًا على علاقة ستيف وجيتس: "كان كل منهما يظن أنه أذكى 
من الآخرء لكن بصفة عامة كان ستيف يعامل جيتس كشخص أقل منه نسبيًا لا سيما فى 
أمور الذوق والأسلوب. وكان جيتس ينظر إلى ستيف نظرة دونية نظرًا لعدم قدرته على 
البرمجة". منذ بداية علاقتهما. کان جیتس منبهر] بتأثير جوبز الساحر على الناس وكان 
یحسده قلیلا. لکنه کان یجده "شخصا غریب الا طوار بشکل آساسی وملیتا بمیوب غریبة" 
کما آزعجه وقاحة جویز وسرعة تفیر حالته الزاجية وکما یقول جیتس: "!ما آن یکون فی 
مزاج يجعله يقول لك إنك حقيرء أو يحاول إغواءك". وكان جوبز يجد جيتس شخصًا 
مقيد الحركة بشكل يسبب الضيق. ويعبر جوبز عن رأيه قائلاً: "كان سيكون شخصًا أكثر 
تحررًا لوكان تعاطى حبوب الهلوسة أو ذهب إلى معتكف عندما كان شانًا". 

هدذا الاختلاف هی الصفات و الشخصیات هوما جمل کلا منهما على طرفى نقيض لما 
سیکون الانقسام الأساسی للعصر الرقمی. فقد کان جویز ساعیا نجو الکمال وکانت تسیطر 
علیه حالة الفنان النزق الذی لا یرضی, وأصبح. هووشرک3 آبل. مثالاً علی الاستراتيجية 
الرقمية التی وضعت الکونات الصلبة للحاسب والبرامج والحتوی فی عبوة لیس بها 
فواصل. وکان جیتس یمتاز بالذکاء والحذر والعملية فی تحلیله لعالم الاْعمال والتکنولوجیا: 
وکان میالا الی ترخیص نظام تشفیل وبرمجیات مایکروسوفت لختلف الصنعین. 
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جيس و جويز ۱۸۱ 


وبعد ثلاثين عامًا سيتولد لدى جيتس نوع من الاحترام ل جويزء وان كان يخالطه 
الحقد. فیقول: "فی الحقيقة لم یعلم جویز الکثیر عن التکنولوجیا. لکنه لدیه | حساس 
فطری مذهل بالأمور التی ستنجح". ورغم ذلك لم يرد جويز مطلمًا بالاعتراف بتقديره 
لمواطن قوة جیتس الحقيقية. بل افتری علیه وقال: "بیل یفتقر الی التخیل بصفة أساسية 
ولم يخترع أى شىء مطلقًا. ولهذا أعتقد أنه مستمتع الآن بالأعمال الخيرية أكثر من 
التكنولوجياء إنه يسرق أفكار الآخرين بلا خجل". 


عندما كان يتم تصنيع حاسب 14301210557 ( ماكنتوش) لأول مرةء ذهب جوبز للمقابلة 
جيتس فى مكتبه بالقرب من سياتل. وكانت شركة مايكروسوفت قد أعصدت بعض 
التطبیقات لحاسب 11 1م40 (أبل ؟) ومن ضمنها برنامج جداول ممتدة يسمى 
ة Muti‏ (مالتی بلان) , وأراد جوبز أن يحث جيتس على عمل مزيد من التطبيقات 
لحاسب ۷620101090 (ماکنتوش) القادم. وأتناء جلوسه فی قاعة مقتم رات جیتس, 
طرح جوبز روية مثيرة عن عمل حاسبات للعامة تکون لها واجهة رسومية سلسة ویتم 
انتاج ملایین منها فی مصنع آلی فی کالیفورنیا, وقد جمل وصف جویز لصنع الاأحلام 
الذی پلتهم کل مکونات السیلیکون فی کالیفورنیا ویخرج حاسبات ماکنتوش منتهية. فریق 
مایکروسوفت یعطی الشروع اسمّا کودیا هو 52:0 (ساند), وبعد ذلك قاموا بصياغة 
جملة تمثل الأحرف الأْولی من کلماتها هذا الاسم الختصر. فکانت الجملة هی 516۷65 
6 06۷ 217122118 وتعنی ( جهاز ستیف الدهش الجدید ). 

أسسس جيتس شركة مايكروسوفت من خلال كتابة نسخة من لفة برمجة تسمی 
0 تحاسب ۸1217 ( آلتیر) . وآراد جویز آن تقوم مایکروسوفت بکتابة نسخة من 
لفة البيسك من أجل حاسب 120106050[ (ماکنتوش)؛ لأن وزنياك لم یحسن نسخة 
لغْة البیسك الخاصة بحاسب 11 ۸۳۳16 ( آبل ۲) من آجل التعامل مع آرقام الفاصلة 
العشرية, على الرغم من أنه طلب منه ذلك كشيرًا. بالاضافة الی ذلك, آراد جویز آن 
تقوم مايكروسوفت بكتابة بعض التطبيقات مثل برنامج معالج الكلمات وبرنامج الجداول 
المتدة من أجل حاسب ماکنتوش, فی ذلك الوقت كان جويز هو الملك. وكان جيتس لا 
یزال آحد رجال الحاشية. وفی عام ١1487‏ كانت مبيعات أبل السنوية تقدر بنحومليار 
دولار. بينما كانت مبيعات مايكروسوفت حوالى ۲۲ مليون دولار. ووقع جيتس على عمل 
نسخ رسومية لبرنامج جداول ممتدة جديدة اسمه 1061 (اکسیل) وبرنامج معالج 
کلمات یدعی ۷۷۵۲ (وورد) بالاضافة الی لغة البيسك. 

كان جيتس يذهب بصورة متكررة إلى كوبرتينو ليعرض نظام تشغيل ماکنتوش, لکن 
ما رآه لم يعجبه؛ وعن هذا يقول: "أتذكر أول مرة ذهبنا فيها إلى هناك. كان ستيف يعمل 
علی آحد التطبیقات. وکان عبارة عن بضعة أشیاء تتراقص فی آرجاء الشاشة. لقد كان 
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۱۸۲ الفصل السادس عشر 


ذلك هو التطبيق الوحيد الذى يشغله الحاسب"؛ كما اشمأز جيتس من أسلوب جوبز, 
وعن هذا يقول: "كانت زيارة عرض غريبة من نوعهاء فقد كان ستيف يقول: "لسنا فى 
حاجة الیکم .اتف | نعمل سرا علی تطویر هذ! البرنامج الرائع ۲ لقد کان جویز متقمصا 
سل وب البیم. لكنه أسلوب البيع الذی یقول آیضا: "آنا لا آحتاجك. لکن قد آشرکك فی 
آمری". 

وجد مصممو حاسب Macintosh‏ (ماكنتوش) أن جيتس شخص يصبب التحدث 
معه. يقول هيرتزفيلد متذكرًا: "يمكنك القول إن بيل جيتس لم يكن يحسن الإنصات. فلم 
يكن يحتمل أن يشرح له شخص ما كيفية عمل أمر ماء بل كان يهب ويخمن كيف يعمل 
هذا الشىء". أروه كيف يتحرك موشر حاسب ۷126101057 (ماکنتوش) بسلاسة علی 
الشاشة دون أن يهتزء فسألهم جیتس: "ما الکون الصلب الذی تستخدمونه لرسم هذا 
الوشر؟". فأجاب هیرتزفیلد - الذی کان فخورا بآنهم تمکنوا من تحقیق ذلك باستخدام 
برنامج فقط: "إننا لا نستخدم أى مكون صلب لعمل ذلك!" لکن جيتس أصر على أنه 
من الضروری وجود مکون صلب خاصی لتحريك الوشر بهذه الطريقة. وفیما بعد . قال 
بروس هورن أحد مهندسی ماکنتوش: "اذن ماذا عساکم آن تقولوا لشخص مثل هذ !۹" 
واستطرد قائلاً: "لقد اتضح لى أن جيتس ليمس الشخص الذی سیفهم آویقدر أناقة 
حاسب ماکنتوش". 

وعلی الرغم من حذر الفریقین من بعضهما. ققد کانا متحمسین لاحتمالية تصمیم 
مایکروسوفت لبرنامج رسومی لحاسب 1۷20100050 (ماکنتوش): وأن هذا سینقل 


بالاتفاق. وسرعان ما ت مایکروسوفت فریقا کبیرا لهذه الهمة. وعلق جیتس 
قائلا: "كان عدد العاملین لدينا على مشروع ماك آکبر من عددهم. لقد کان عدد عاملیه 
اة ر ا عشي ينها كانالنيةا تحنو عشويق غاس لقن راهنا تماقا غد 
المشروع". وعلى الرغم أن جويز كان يعتقد أن فريق مايكروسوفت يفتقرون إلى الذوق: فقد 
التزم مبرمجو مایکروسوفت بالثابرة. یقول جویز معلمّا: " کانوا یأتون بتطبیقات شنيمة, 
لکنهم عملوا علی تحسینها وجعلوها آفضل". وأخیرا افتتن جویز بیرنامج |کسیل وآبرم 
اتفاقية سرية مع جيتس تقضی بالاتی: اذا جملت مایکروسوفت برنامج اکسیل حصریا 
على حاسب 1۷1201۳105 ( ماکنتوش) لدة سنتین, ولم تقدم نسخة منه لحاسبات 1۳1۷ 
(آی بی ام) ال SN RT GG‏ 





ويعتمد لغة البيسك الخاصة بمايكروسوفت إلى أجل غير مسمى. وقاد ذكاء جيتس إلى 
فیوله الصتعة: وأثار هد! قب فريق ابل الذرن أل مشروطهم. وا خذت مایگروسوفت 
ميزة آفادتها فی الفاوضات الستقبلية. 
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جيتس و جويز ۱۸۳ 


فی ذلك الوقت. تکونت رابطة بین جیتس وجویز. وفی ذلك الصیف. ذهبا إلى مؤتمر 
یقیمه محلل الصناعة بین روسین فی منتجع بلای بوی کلوب فی بحيرة جنیف بولاية 
ويسكنسن؛ وفى هذا المكان لم يكن هناك أى شخص على علم بالواجهات الرسومية التى 
تقوم أبل بتطويرها. يقول جيتس متذكرً!: "كان الجميع يتصرفون كما لوكانت حاسبات آى 
بى إم هى كل شىء» وكان هذا رائعًاء لكنى وستيف كنا نبتسم فرحًا لأن لدينا أمرًا جديدًا. 
وكانت بعض المعلومات تفلت من لسان جوبزء لكن لم يدرك أحد عم كان يتحدث". وأصبح 
وجود جيتس معتادًا فى منتجعات آپل. وعن هذا يقول: "'ذهبت لكل حفلات هاواى. لقد 
كنت جزءًا من الطاقم". 

استمتع جیتسس بزیاراته التکررة الی کوبرتین و, حيث كان يرى جوبز يتعامل مع 
موظفیه بشکل غریب یکشف عن هواجسه. یقول جیتسس متذکرا: "کان ستیف یحفز 
موظفيه بإغراءات قوية خادعةء فكان يزعم أن ماك سيغير العالمء وکان یجعلهم یعملون 
كالمجانينء مستخدمًا قدرته على الضفط وعلاقاته الشخصية المعقدة مع معظمهم". 
أحيانًا كان جوبز يبدأ حديثه بنبرات متفائلة يشوبها الفرور ثم تهبط نبرة التفاؤل إلى أن 
يبدأ فى إطلاع جيتس على مخاوفه؛ ويقول جيتس متذكرًا: "كنا نخرج فى ليلة الجمعة 
لتناول الغداء. ويقول ستيف إن كل الأمور ستكون رائعة؛ وفى اليوم التالى دائمًا ما يقول: 
"تبّاء هل هذا الشىء سيحقق مبيعات5 يا إلهى. يجب أن أرفع السعرء آسف أننى فعلت 
هذا بك. ففريقى مجموعة من الحمقى". 

رأى جيتس نطاق تحريف الواقع الخاص ب جوبز بشكل واقعى عندما تم إطلاق حاسب 
7 26102 ( زيروكمس ستار). فى عشاء مشترك للفريقين فى ليلة جمعة؛ سأل جوبز 
جيتس عن عدد الأجهزة التى تم بيعها من حاس ب 5186 2610 ( زيروكس ستار) حتى 
الآن. فقال جيتس إنها ستمائة جهاز. وفی الیوم التالی, وأمام جيتس وكل أعضاء الفريق 
قال جویز ان ثلاثمائة جهاز من حاسب 5027 2670 ( زيروكس ستار) فقط بيعت حتى 
الان. ونسی آن جیتس آخبر الجمیع آن ستمائة جهاز بالفعل تم بیمه. یقول جیتس متذ کرا: 
"ومن ثم بدأ الفريق كله ينظر إلى كما لوكانوا يقولون: "هل ستقول له إنه كاذب حتى 
النخاع"٩‏ ولکنی لم آبتلع الطعم هذه المرة". فى مناسبة أخرى. كان جوبز وفريقه يزورون 
مايكروسوفت ويتناولون العشاء فى نادى التنس بسياتل. وبدأ جويز يلقى محاضرة يقول 
فيها إن حاسب ماكنتوش وبرامجه ستكون سهلة الاستخدام لدرجة أنه لن يكون هناك 
دئيل للمستخدم. يقول جيتس متذكرًا: "بدا كما لوأن أى شخص فكر فى إعداد دليل 
مستخدم لتطبيقات ماك سيكون أحمق للغاية. وقلنا لأنفسنا: "هل يعنى هذا فعلا؟ هل 
يجب أن نخبره بأننا لدينا أشخاص يقومون بإعداد دليل المستخده"؟". 
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بعد فترة أصبحت العلاقة شائكة. وكانت الخطة الأصلية تقضى بأن تحمل بعض 
تطبيقات مايكروسوفت - مثل برنامج 1061 (إكسيل). 018211 (شارت). 1116 (فايل) 
- شعار أبل وأن تكون مثبتة على الجهاز عند شراء حاسب 1120121055 (ماكنتوش). 
يقول جيتمس متذكرًا: "كنا سنأخذ عشرة دولارات عن كل تطبيق فى كل حاسب". لكن 
هذا الاتفاق أغضب بقية الشركات المصنعة للبرمجيات. علاوة على أن هذا قد أعطى 
إيحاء بأن بعض برامج مايكروسوفت قد تتأخر. لذلك أضاف جويز شرطا فى اتفاقيته مع 
مايكروسوفت وقرر ألا يتم تثبيت البرامج على الجهاز؛ وسيكون لزامًا على مايكروسوفت 
الإسراع لتوزيع برامجها كمنتجات تباع مباشرة إلى العملاء. 

واستمر جيتس فى العمل دون أن يشكو؛ لأنه بدأ يعتاد على حقيقة أن جويز - 
وحسب وصف جيتس نفسه - قد "يتصرف بشكل متقلب وغير مسئول". كما أنه ظن 
أن عدم تثبيت البرامج على الجهاز سيساعد مايكروسوفت فى واقع الأمر. يقول جيتس 
معلقًا: "كان بإمكاننا جنى المزيد من المال من بيع البرمجيات بشكل منفصل. هذا 
أفضل إذا كنت تفكر فى الحصول على حصة معقولة من السوق". وانتهى الأمر بأن 
قدمت مايكروسوفت برامجها لمختلف الشركات: وبدأت تعطى الأولوية لنسخة معالج 
الكلمات الخاصة بحاسبات آى بى إم بدلاً من الاهتمام بنسخة ماكنتوش. وفى النهاية, 
كان قرار جوبز بعدم تثبيت البرامج على الحاسبات مضرًا لشركة أبل أكثر منه لشركة 
مايكروسوفت. 

عند اطلاق برنامج | کسیل الخاص بحاسب ماکنتوش قام جويز وجيتس بكشف 
الثقاب عنه فى حفل عشاء بمطعم تافرن أون ذا جرين فى نيويورك. لم يكشف جيتس 
عن الاتفاق الذى عقده مع جوبزء وعندما سئل عما إذا كان سيصنع نسخة من البرنامج 
لحاسبات آى بى إم. قال: "'سيحدث هذا عندما يحين الوقت المناسب". فأخذ جويز 
الیکروفون وقال ممازخا: "آنا متأکد آننا سنموت (عندما یحین الوقت الناسب)". 


معركة واجهة الستخدم الرسومية 


قی ذلك الوقت کانت مایکروسوقت تنتج نظام تشفیل یسمی 105 (دوس) وکان مرخصا 
لحاسیات]۳/۷] (آى بى إم) والحاسبات المتوافقة معها. وكان هذا النظام قائمًا على واجهة 
سطر آوامر تواجه الستخدم بأوامر قليلة مثل <۱:/). وعندما بدا جوبز وفريقه فى العمل 
عن قرب مم مایکروسوفت. بد أوا یقلقون من احتمالية قیام مایکروسوفت بنسخ الواجهة 
الرسومية لحاسب ۱۷۲۵010005۳1 (ماکنتوش) . ولاحظ آندی هیرتزفیلد آن مصمما یعرفه 
فى مايكروسوفت راح يسأل أسئلة دقيقة عن آلية عمل نظام تشفیل ماکنتوش, ویتذ کر 
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جيتس و جويز ۱۸۵ 


هيرتزفيلد ذلك فيقول: "أخبرت ستيف بأننى أشك فى أن مايكروسوفت سوف تستنسخ 
نظام تشغيل ماك". 

کانوا محقین فی شکوکهم. واعتقد جیتسی آن الواجهات الرسومية هی الستقبل, 
وآن من حق مایکروسوفت آن تنسخ ما تم تطویره فی شرکة آبحاث زیروکس بارك كما 
ات بل و اعد رف یبا ومد معطاق حرينة فاكلا : "قلنا لأتسندا: سنا اننا تذزك أهمية 
الواجهات الرسومية. ولقد رأینا آیضا شركة آبحاث زیروکس بارك". 

فی الاتفاق الأصلى أقنع جويز جيتس بألا تقوم مایکروسوفت بعمل أٌی برنامج رسومی 
لاية جهة آخری الا بعد مرور سنة علی | طلاق ماکنتوش فی ینایر ۰۱۹۸۳ وللاًسف لم تضع 
شرکة آبل فی اعتبارها احتمالية تأخر |طلاق ماکنتوش لدة عام. ولذا فی نوفمیر ۱۹۸۳ 
كان من حق جيتس أن يكشف عن أن مايكروسوفت تخطط لتطوير نظام تشغيل جديد 
لحاسبات آى بى إم 18 يعتمد على واجهة رسومية ونوافذ وأيقونات وفأرة للتوجيه 
بالإشارة والنقر. وسیطلق علی نظام التشفیل اسم ۱۷۱۳0۷5 (ویندوز). وأعلن جیتس 
عن النتج الشابه لنتج جویز فی احتفال آقیم فی فندق هیلمسلی بالاس فی نیویورك. 
ويعد هذا الاحتفال هو الأكثر بذخًا فى تاريخ مايكروسوفت. 

کان جوب ز مفتاظا. لقد علم آنه لا یمکنه فعل الکثیر حيال الأمرء فقد قاربت اتفاقية 
بل مع مایکروسوفت التی تقضی بعدم تطویر الاأخيرة لبرامج رسومية لجهة منافسة علی 
الانتهاء. ورغم ذلك انفجر فی غضبه. وطلب جویز مايك بویتش مبعوث آبل لشرکات 
البرمجیات الاأخری. وقال له: "أحضر لى جيتس إلى هنا فورًا". یقول جیتس متذ کرا: "لقد 
أرسل فى طلبى لينفث غضبه فى. لقد ذهبت إلى كوبرتينو كما لوكان تم استدعائى بأمر 
ملكى. وقلت له: إننا نطور نظام ويندوز. إننا نراهن بشركتنا على الواجهات الرسومية". 

تقابلا فى قاعة مؤتمرات جویز, ووجد جیتس نفسه محاطا بعشرة من موظفی آبل. 
وکانوا متحمسین لرژية مدیرهم يفتك به. ولم یخذل جویز قواته. فصاح قائلاً: "|نك 
تخدعنا! لقد وثقت بك. والآن تسرق منا!" ويذكر هيرتزذيلد أن جيتس جلس هادئًا وأخذ 
ینظر الی عین ستیف قبل آن برد علیه بملا حظة ساخرة آصبحت مشهورة وکلا سيكية, 
حیث قال بصوت حاد: "حسنا یا ستیف. آعتقد آن هنالك آکثر من زاوية للنظر للموضوع 
أعتقد أن كلاً منا له جارثرى يسمى زيروكس. وأنا اقتحمت منزله لسرقة جهاز التلیفزیون, 
فاكتشفت أنك سرقته بالفعل". 

فجرت زيارة جيتس التى بلفت مدتها يومين كل أنواع الردود العاطفية وأساليب 
الاستغلال التى يتقنها جوبز. كما وضحت أن التكاظل بين أبل ومايكروسوفت أصبح يشبه 
رقص العقارب, وان كلا منهما يدور بحذر وهو يعلم أن أية لدغة من الآخر سوف تسيب 
مشاکل لکلیهما. وبعد الواجهة فی قاعة الوتمرات. قام جیتس بهدوء بتقديم عرض خاص 
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ل جويز يطلعه فيه عما يخطط له من أجل نظام تشغيل ويندوز. يقول جيتس متذكرًا: "لم 
يدر ستيف ماذا يقول. كان بإمكانه أن يقول: "أوه؛ هذا انتهاك لکذا", لکنه لم یفعل. 
لقد اختار آن یقول: "فی الواقع. هذا النظام مجرد قطعة خردة". فسر جيتس لأن هذا 
سیعطیه فرصة لتهد کة جويز للحظة. فقال:" نعم. انه قطعة خردة لطیفة". فانتابت جویز 
مشاعر آخری. ویقول جیتس عن هذا: "خلال هذا الاجتماع کان جویز فی قمة الوقاحة. 
وبعد ذلك كان على وشك أن يصيح قائلاً: "آوه. فقط أعطنى فرصة لأطلق نظام ماكنتوش 
أولا". لكن جيتس التزم الهدوء. فهويقول عن نفسه: "إننى أحسن التصرف عندما يكون 
من أمامى منفعلاً. فأنا بطبيعتى شخص غير انفعالى إلى حد كبير". 

وکما کان یفعل غالبا عندما پرید | جراء محادثة جادة. اقترح جویز آن پخرجا فی 
نزهة سیر طويلة. فجابا شوارع کوبرتینو من والی كلية دی آفنزا. وتوقفا لتناول العشاء ثم 
عاودا المسير. قال جيتس: "كان علينا أن نذهب فى نزهة على الأقدام» ولم يكن هذا من 
آسالیبی فی الادارة. وعندها بدا جویز یقول آموزا مثل: حسناء حسناء لكن لا تجمله يشبه 
نظام تشغیل ماکنتوش بدرجة کبیرة". 

واتضح آن مایکروسوفت لم تکن قادرة علی جمل 1.0 ۷۷۱۳075 (ویندوز ۰ ,۱) 
جاه زا لا طلاق حتی خریف عام ۱۹۸۵. وحتی فى ذلك الحين كان المنتج ردينًا ويفتقر 
الی آناقة واجهة ماکنتوش, وکانت النوافن فیها تتم محاذ اتها ولا تتداخل بالطريقة 
السحرية التی صممها بیل أتکینسون فی نوافن ماکنتوش. وسخر الصممون منها وازدراها 
الستهلک-ون. وعلی الرغم من ذلك. من خلال مثابرة مایکروسوفت. آصبح نظام تشفیل 
ویندوز آفضل, ثم آلت الیه السيطرة. کما هی الحال غالبا مع منتجات مایکروسوفت. 

ولم يتغلب جويز مطلمًا على غضبه. فقد قال لى بعد ثلاثين سنة تقريبًا: "لقد سرقونا 
ناما لأن جيتس تیم لد نه حیامویمد آن عم خیس ذلای: رو قاقلا: ۴ دا کان نهد 
ذلك. فقد سقط نطاق تحریف الواقع الخاص به". ومن الناحية القانونية؛ كان جيتس 
علی حق. کما قضت الحاکم طوال تلك السنوات. ومن الناحية العملية, كانت حجة جيتس 
قوية آیضّا. فعلی الرغم من آن شرکة آبل آبرمت صفقة تسمح لها باستخدام ما رأته 
فى شركة أبحاث زيروكس بارك» كان حتميًا أن الشركات الأخرى سوف تطور واجهات 
رسومية مشابهة. لقد وجدت آبل آن "شکل وطبیعة" تصمیم واجهة الحاسب شیء تصعب 
حمایته. 

كان ذعر جوبز مفهوما. فقد كانت شركة أبل مبتكرة ومبدعة وأنيقة فى التنفيذ 
وممتازة فى التصميم. وعلى الرغم من أن مايكروسوفت صنعت سلسلة منتجات مقلدة 
بطريقة بداثية. فسوف تنتهی بها الحال بالفوز فى حرب أنظمة التشغيل. وأظهر ذلك 
خطأ فنيًًا فى آلية عمل الحياة: فأفضل المنتجات وأكثرها ابتكارًا لا تفوز دائمًا. وبعد عقد 
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من هذه الحادثة. فإن هذه الحقيقة جعلت جوبز يشن هجومًا متكبرًا ومغالى فيه إلى حد 
ما. لكنه يحتوى على قدر من الحقيقة؛ حين قال: "المشكلة الوحيدة فى مايكروسوفت هى 
أنها تفتقر إلى الذوق؛ إنهم لا يمتلكون ذوقًا على الإطلاق. أنا لا أقصد ذلك على نطاق 
صغیر, بل َقصده علی نطاق کبیر. فهم لا یفکرون فی آفکار جديدة مبتكرة. ولا یدرجون 
الثقافة داخل منتجاتهم". 
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التحليق والسقوط 


ما طار طير وارتفع ... 


التحليق عاليًا 


دفع إطلاق حاسب 1۷1201۳1095 (ماکنتوش) فی ینایر ۱۹۸۶ جوبز إلى مستوى أعلى من 
الشهرة. كما كان واضحًا خلال رحلته إلى مانهاتن التى قطعها فى ذلك الوقت» حيث 
ذهب لحضور الحفل الذی آعدته یوکو آونولابنها ذی السنوات التسع. شون لینون, وأهدته 
حاسب 1۷261۳0109۳8 (ماکنتوش) . وآأعجب به الطفل. وحضر الحفل الفنان آندی وارهول 
والفنان کیث هارینج, وکانا مفتونین بما یمکنهما |بداعه بواسطة هنه الالة التی غیرت 
من مجری عالم الفن العاصر. وهتف وارهول بفخر بعد استخدام برنامج 00111011018355 
(كويك درو) قائلاً: "لقد رسمت دائرة". أصر وارهول أن يأخن جويز الحاسب الشخصى 
إلى المغنى الشهير ميك جاجر. وعندما وصل جوبز إلى بيت نجم موسيقى الروك. بدا 
على جاجر الارتباك. كان لا يعرف جويز. وفيما بعد قال جوبز لفريقه: "أعتقد أنه كان 
تحت تأثير المخدرات. إما ذاك أو أنه يعانى من خلل عقلى". غير أن ابنة جاجرء واسمها 
جاید. انبهرت بالحاسب على الفور وبدأت ترسم باستخدام برنامج 1۷20۳104 (ماك 
باینت) . ومن ثم أعطاها جوبز الجهاز. 

قام جویز بشراء الشقة العلوية ذ ات الستویین التی آراها ل سکالی فی مدينة سان 
ریم ووالتی کانت تطل علی حديقة سنترال بارك ویست فی مانهاتن. وقام بالتعاقد مع 
جيمس فريد من شركة آى إن بى لإجراء تجديدات فيهاء ولكنه لم ينتقل إليها أبدًا. (وفیما 


۱۸۸ 
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بعد قام ببيعها الی الطرب الشهیر بونو به۱ ملیون دولار.) وقام آیضا بشراء قصر قدیم 
- یحتوی علی ۱۶ غرفة نوم - علی الطراز العماری الاسیانی بمنطقة وودساید ؛ وسط 
التلال الوجودة فی بالو آلتو, الذی قام ببنائه آحد البارون ات وانتقل للعیش فیه ولکنه لم 
يقم بفرشه على الإطلاق. 

وفی شركة آبل. استعاد جویز مکانته. وبدلاً من تقليص سلطاته. منحه سكالى المزيد 
من السلطات: لقد تم ضم قسمی 1,192 (لیزا) ودلوم1۷12»101 (ماکنتوش) تحت |شراف 
جویز. کان جویز یحلق عالیا, ولکن هذا لم یجمله پشعر بمزید من الابتهاج. بالطبع. کانت 
لحظة لا تنسى أبدى فيه صراحته القاسية. حين وقف أمام فریق لیزا وماکنتوش الشترك 
ليصف لهم كيف ستتم عملية الدمج. وقال ان قادة فریق ماکنتوش سيتولون جميع 
القیادات العلیا وسیتم تسریح ربع العآملین بفریق مشروع لیزا. وقال. وهو ینظر مباشرة 
إلى العامل ین بفریق لیزا: "لقد فشلتم یا شباب؛ فأنتم فریق من الستوی ب. فالکثیر من 
العاملين هنا من المستوى ب أو المستوى ج: ومن كم فإننا سنقوم بتسريح بعضكم لکی 
نعطيهم الفرصة للعمل بإحدى الشركات الشقيقة الموجودة هنا فى الوادى". 

واعتبر بيل أتكينسون. الذى كان يعمل فى كلا الفريقين: آن‌هذا لیس قاسیا وحسب: 
بل كان ظاًا أيضاء وعن هذا يقول: "هؤلاء الموظفون كانوا يعملون بكد وكانوا مهندسين 
أكفاء". ولكن كان جوبز متمسكا بما يؤمن به فيما يتعلق بأهم دروس الإدارة من تجربته 
مع ماكنتوش: يجب أن تكون قاسيًا إذا كنت ترغب فى بناء فريق من المستوى أ. و عن هذا 
يقول جوبز: "من السهل آن تسمح بوجود القلیل من الستوی ب, مع نمو الفریق, وبعد 
ذلك ستجذب الزید من الافراد من الستوی ب. وسرعان ما سیصبح لديك موظفون 
من الستوی ج. لقد علمتنی تجربتی مع ماكنتوش أن الأفراد من المستوى أ یحبون العمل 
مع أفراد متميزين ومن المستوى نفسه؛ وهوما يعنى أنه لا يمكنك تحمل وجود أفراد من 
الستوی ب داخل الفریق". 


فی هنه الفترة. کان جوی ز وسکالی قادرین علی اقناع آحدهما الاخر بأن صد اقتهما لا 
تزال قوية. واعترفا بااعجابهما الشدید لدرجة آنهما بدوا کأنهما مراهقان وقفا یلتقطان 
صورة معًا لألبوم المدرسة. وجاءت الذكرى السنوية لانضمام سكالى إلى الشركة فى مايو 
۶ ومن آجل الاحتفال. قام جویز بدعوته علی حفل عشاء بمطعم لو موتون نويرء وهو 
مطعم أنيق عند التلال الواقعة فى الجزء الجنوبی الفربی من مدينة کوبرتینو, وقد تفاجاً 
سكالى بأن جويز جمع مجلمس إدارة شركة أبل ورؤساء الأقسام وبعض الستتمرین من 
شركة إيست کوست. وآثناء تهنشته فی الحفل. یتذ کر سکالی قائلا: "وقف ستیف مشرقا 
فی الخلفية وهویومی برأسه ویرسم ابتسامة عريضة علی وجهه". بداً جویز العشاء 
بنخب امتلاً بعبارات الدیح البالغ فیها: "کان آسعد یومین فی حیاتی حین تم شحن 
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حاسب 1۷2610005 (ماکنتوش) وحین وافق جون سکالی علی الانضمام إلى شركة أبل. 
كانت هذه أروع سنة قضيتها فى حياتى كلها لأننى تعلمت الکثیر من جون". بعد ذلك قام 
بتقديم سكالى أثناء عرض لقطات تذكارية من العام الماضى. 

وردا على كلمات جويزء استفاض سكالى فى التعبير عن سعادته بكونه شريكًا ل جويز 
على مدار السنة الماضية وأنهی کلامه بجملة. لم ينسها الحاضرون لأسباب مختلفة؛ حيث 
قال: "هناك قائد واحد لشركة أبل: ستيف وأنا". وجال بنظره فى القاعة ورأى عينى 
جويز وشاهده يبتسم. ويسترجع سكالى قائلا: "كأننا كنا نتواصل مع بعض". ولكنه لاحظ 
أيضًا أن آرثر روك وبعض الحاضرين تبدو عليهم الحيرة, أوريما الشك أيضًا. كانوا 
قلقين لأن جوبز كان يتحكم فيه تمامًا. لقد قاموا بتعيين سكالى ليسيطر على جوبز ولكن 
من الواضح أن جوبز هو المسيطر. ويتذكر روك قائلاً: "كان سكالى توافا لنيل القبول من 
ستيف لدرجة أنه لم يكن قادرًا على مواجهته أو تحديه". 

ربما بدا إبقاء جويز سعيد! واستغلال خبرته استراتيجية ذكية بالنسبة ل سكالى. 
ولكنه فشل فى إدراك أن ليس من طبيعة جويز القبول بتقاسم السلطة. وليس من السهل 
بالنسبة له أن يقبل بالاختلاف. وقد شرع جويز فى التعبير عن رأيه بشكل صريح بشأن 
تصوره لإدارة الشركة. وفى أثناء الاجتماع الخاص باستراتيجيات العمل فى عام 2١5814‏ 
علی سبیل الثال. طرح جویز بقوة فکرة قیام |دارة البیعات الرکزية وفرق التسویق 
بالتنافس فیما بینها علی أَحقية تقدیم خدماتها لأقسام الانتاج التعددة بالشرکة. (وهذا 
یعهنشی. ء علی سبیل الثال. أن فريق ماكنتوش قد يقررعدم الاستعانة بفريق شركة أبل 
للتسويق ویدلاً من ذلك يكون فريقًا خاصانه) “لويكن هناك أحد يرحب بالفكرة. ولکن 
جوبز واصل محاولة دعمها وتنفيذها. ويتذكر سكالى قائلاً: "كان الناس يتوقعون منى 
آن آمسك بزمام السيطرة وأن آجمل جویز یجلس ویخرسس. ولکنی لم فعل". ومع نهاية 
الاجتماع» سمع آحدهم یهمس قائلا: "ناذا لا يسكته سکالی؟". 

عندما قرر جویز آن یبنی مصنمٌا متط وزرا بمدینة فریمونت لتصنیع حاسب 
1۷2610 ( ماکنتوش). کان حماسه الفنی وطبیعته السيطرة قد وصلتا الی مستوی 
لا يمكن السكوت عليه. كان يريد أن يطلى ماکین ات التصنیع بلون فاتح مثل شعار شركة 
آبل, ولكنه قضى وقنّا طويلاً فى فحص درجات الألوان لدرجة أن مارت كارتر؛ مدير 
إدارة التصنيع بشركة أبل: اضطر أخيرًا لتثبيت الماكينات وهى مطلية باللونين المعتادين. 
البيج والرمادى. وعندما قام جويز بجولة» أمر بإعادة طلاء الماكينات بالألوان الفاتحة 
التى يريدها . ولكن كارتر اعترض لأن هذه المعدات دقيقة, وإعادة طلائها قد يتسبب 
فى مشكلات. وکان محشّا فلا . وانتهى الأمر بأن واحدة من أغلى الماكينات: التى قد 
تم طلاوها بالالون الاأزرق الفاتح. لم تعد تعمل جیدا وأطلق علیها "حماقة ستیف" ETE‏ 
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النهاية, ترك كارتر العمل. وهويتذكر ما حدث قائلاً: "لقد استنزفت قدرًا كبيرًا من 
الطاقة لمحاربته. وغالبًا ما كنا نتجادل على أشياء غير ذات قيمة لدرجة أنه فاض بى 
الكيل فى النهاية". 

رشح جوبز ديبى كولمان بديلاً ل كارتر. وكانت تشغل منصب المدير المالى للشروع 
ماكنتوشسء. وهى امرأة شجاعة وطيبة القلب» وقد فازت ذات مرة بجائزة الفريق السنوية 
لأفضل شخص واجه جويز. ولكنها كانت تعرف كيف تلبى رغباته حين تقتضى الضرورة. 
فعند ما آخبرها مدیر القسم الفنی بشرکة آبل. کلیمان موك. بأن جوبز برغب فی آن 
یطلی الحواثط باللون الأبیض الناصع. اعترضت قائلة: "لا یمکنك آن تطلی حوائط 
الصنع باللون الأبیض الناصع. فسوف تمتلی بالأتربة والقاذورات بأسرع مما تتخیل". 
فأجابها موك قائلا: "ليس هناك لون أبيض ناصع للفاية بالنسبة د ستیف". وانتهی بها 
الأمر آن تتماون معه. وبالحوائط ناصعة البیاض؛ والاکینات الزرقاء والصفراء والحمراء 
الفاتحة؛ تحولت أرضية المصنع إلى "ما يشبه معرض ألكسندر كالدر". على حد قول 
كولمان. 

وحين سل جويز عن اهتمامه المفرط بمظهر المصنع؛ قال إنها طريقة للتأكيد على 
الرغبة فى بلوغ الكمال: 


إننى أذهب إلى المصنع وأرتدى قفارًا لأرى إن كان هناك تراب. قد أجد التراب فى كل مكان: 
على الماكينات وعلى أسطح الأرفف وعلى الأرضية. ومن الممكن أن أطلب من ديبى تنظيفه. 
وقلت لها إننى أريد أن تكون أرضية المصنع نظيفة لدرجة أننا نستطيع أن نضع الأطعمة فوقها 
ونأكل منها دون أن نخشى شينًا. وهذا جعل ديبى تشتاط غضبًا. لم تدرك السبب. ولم أستطع 
حينها أن أصوغه فى كلمات مناسبة. لقد كنت متأشرًا جدًا بما رأيته فى اليابان. وما كنت 
أعجب به هناك فى اليابان وجزء مما كان ينقصنا فى مصنعنا هو روح العمل الجماعى 
والانضباط. إن كنا لا نملك الانضباط الذى يجعل المكان نظيفًاء فلن ننعم بالانضباط اللازم 
لإبقاء هذه الماكينات تعمل بكفاءة. 


وفى صباح أحد أيام الآحاد. اصطحب جويز والده لزيارة المصنع. كان بول جويز 
شديد الاهتمام بشأن التأكد من أن براعته كانت دقيقة وأن أدواته مرتبة. وكان ابنه 
فخورا بإظهار قدرته على القيام بالشىء نفسه. وجاءت كولان لتصحبهما فى الجولة. 
وهى تتذكر ذلك قائلة: "كان ستيف متألقا. كان فخورًا جدًا بعرض هذا الإبداع على 
والده". كان جوبز يشرح طريقة عمل كل شىء وكان يبدو على والده الإعجاب الحقيقى. 
تقول كولمان: "كان ينظر باستمرار إلى والده؛ الذى كان يلممس كل شىء وأعجب بأن كل 
شىء نظيف ومثالى". 
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ولم تكن الأمور فی غاية اللطف حین قامت دانییل میتیران بزيارة الصنع. کانت زوجة 
الرئیسس الفرنسی الاشتراکی فرنسوا میتیران - العجبة یکفاح کوبا - تطرح الکثیر من 
الأسئلةء من خلال مترجمها. حول ظروف العمل؛ فی حین آمسك جویز ب آلان روزمان 
لیک ون مترجمه. وأخذ یشرح التکنولوجیا التطورة واستخدامات الانسان الالی. وبعد آن 
تكلم جوبز عن تنفيذ الجدول الزمنى للإنتاج فى موعده تماما . طرحت السيدة میتیران 
سؤالاً حول أجور ساعات العمل الإضافية. فتضايق جوبز من السؤال: ومن ثم وصف 
کیف آن التشفیل الالی یحد من تکالیف العمل. وموموضوع کان یرف آنه لن یعجبها. 
فسألته: "هل العمل شاق؟". "کم عدد الاجازات التی یحصلون علیها؟". لم یستطع جویز 
أن يتمالك نفسه وقال لمترجمها: "إن كانت مهتمة للفاية برفاهیتهم. فقل لها یمکنها آن 
تتضم للعمل هنا فی آی وقت". شحب وجه الترجم ولم یقل شیٌا. وبعد دقيقة تدخل 
روزمان لیقول بالفرنسیة: "السید جویز یشکرك علی زیارتك واهتمامك با لصنع". ولم 
يعرف جوبز أو السيدة میتیران ماذا حدث. ولکن مترجمها بدا علیه الارتیاح للفاية. وف 
لا قاله روزمان. 

وفیما بعد. بیئما کان یقود سيارته المرسيد سس على الطریق السریع الی مدينة 
کویرتین و, نفس جویز عن غضبه من موقف السيدة میتیران. وکان یقود علی سرعة آکثر 
من ۱۰۰ میل فی الساعة. حین آوقفه آحد رجال الشرطة وحرر له مخالفة. وبعد بضع 
دقاشق, بینما كان رجل الشرطة یحرر الخالفة. کان جوبز یطلق بوق السيارة. فقال رجل 
الشرطة: "معذرة؟"..فأجاب جوبز قائلاً: "أنا فى عجلة من آمری". وما ید عو للدهشة أن 
رجل الشرطة لم یفضب. وببساطة آنهی تحریر الخالفة وحذر جویز بأنه إذا تعدى سرعة 
0 ميلا فی الساعة مرة آخری. فانه سیتم حبسه. ویمجرد آن رحل رجل الشرطة. عاد 
جویز علی الطریق وزاد من السرعة حتی ۱۰۰ میل فی الساعة. قال روزمان متعجبا: "کان 
يعتقد أن القواعد الطبيعية لا تنطبق علیه". 

وشهدت زوجته. جوانا هوفمان. الشیء نفسه حین رافقت جویز الی آوروبا بعد اطلاق 
حاسب 1۷20101050 (ماکنتوش) ببضعة آشهر. وتقول متذکرة: "کان بفیضا تماما 
ويظن أن بإمكانه أن يفلت من أى عقاب". ففى باريس. كانت قد أعدت عشاء عمل رسميًا 
مع مطوری برامج فرنسیین؛ ولكن جوبز قرر فجأة أنه لا يرغب فى الذهاب إلى تناول 
العشاء. حيث أغلق باب السيارة وراء هوفمان وقال لها إنه ذاهب لزيارة الفنان فولون. 
تقول هوفمان: "لقد غضب المطورون للفاية لدرجة أنهم لم يصافحونا". 

وفى إيطالياء لم يعجبه المدير العام لشركة أبل على الفور. وهو رجل بدين يأتى من 
خلفية عمل تقليدية. وأخبره بصراحة بأنه لا يعجبه فريقه ولا استراتيجية المبيعات التى 
يتبعهاء حيث قال جويز ببرود: "أنتم لا تستحقون أن تكونوا الفريق الذى يسوق حاسب 
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ماك". ولكن هذا كان لطفًا منه مقارنة برد فعله على المطعم الذى اختاره المدير البائس. 
لقد طلب جویز وجبة نباتية. ولکن النادل قدج لةبكماء دسكًا مليكا بالكريمة الحميضية. 
وصار جوبز بذيثًا للفاية لدرجة أن هوفمان هددته وهمست إليه بأنه لولم يهدأً. فإنها 
ستسكب القهوة الساخنة فى حجره. 

ومن أهم الاعتراضات التى أبداها جوبز فى رحلته إلى أوروبا كانت توقعات المبيعات, 
وبالاستعانة بنطاق تحریف الواقع. کان جویز یدفع فریقه دومًا إلى تحقيق أعلى التوقعات. 
وواصل تهدیده لدیری فروع الشركة بأورويا بأنه لن يمنحهم أى مكافآت طالما أنهم لا 
يحددون لمندوبى مبيعاتهم مستهدفات مبيعات أكبر. ولكنهم أصروا على تحليهم 
بالواقفية:؛ وكان يتعين على هوفمان أن تتوسط وتحكم فى الأمر. تقول هوفمان متذكرة: 
"بنهاية الرحلة. کان جسدی کله ینتفض علی نحو لا یمکن السيطرة علیه". 

فی هه الرحلة. تمرف جوبز علی جان - لوی جاسیه. مدیر شرکة آبل بفرنسا. کان 
جاسیه من بین القلائل الذین نجحوا فی مواجهة جوبز خلال الرحلة. وضی وقت لاحق قال 
جاسیه معقبّا: "کانت له طريقته الخاصة للتعبیر عن الحقيقة. والطريقة الوحيدة للتعامل 
معه کانت مواجهته بشدة أکیر ". وعندما هدده جویز بتهدیده العتاد بشأن تخفیض حصة 
فرنسا. اذ! لم یزد جاسیه الستهدف الطل وب من مندوبی البیعات. غضب جاسیه. وهو 
يتذكر قائلاً: "أتذكر أننى أمسكته من كتفيه وأخبرته بأن يتوقف. ومن ثم تراجع. لقد 
كنت فيما سبق رجلا سريع الغضب أنا الآخرء ولكننى تعافيت من التصرف بحماقة. ومن 
شم كان بإمكانى أن أرى هذه السمات فى ستيف". 

مع ذلك. كان جاسيه متاثرا بقدرة جوبز على استخدام جاذبيته حين يرغب فى 
ذلك. وکان الرئیس فرنسوا میتیران یدعو الی مبادرة 10145 با0ظ /21101 :171/0177 
استخدام الحاسب فی کل شىء - وأيد العدید من الخبراء الأکادیمیین مثل مارفن 
مینسکی ونیکولاس نیجروبونتی. هذه الدعوة. وقد ألقی جویز خطبة علی مجموعة بقندق 
بریستول ورسم صورة مستقبلية لا یمکن لفرنسا تحقیقه من تقدم اذا ما آدخلت استخدام 
الحاسب الالی فی لد ارس. والجدیر بالذکر آن باریس آخرجت الجانب الرومانسی فی 


أثناء وجوده هناك. 
السقوط 


بعد موجة الحماسة التی صاحبت اطلاق حاسب 1۷1261۳0105 (ماکنتوش) . بدأت مبيعاته 
تتراجع فى النصف الثانى من عام ۶ کان الحاسب یعانی من مشکلة أساسية: كان 
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حاسبًا مبهرا ولکنه بطیء ومحدود الامکانیات. ولیس هناك قدر من البهرات یمکنه 
(خفاء هنه الشکلة. کان جماله متمثلاً فی آن واجهة الستخدم کانت آشبه بحجرة لمب 
مشمسة بدلا من الشاشة الظلمة الكثيبة ذ ات الحروف الخضراء النابضة وسطور الأُوامر 
الجافة. ولكن هذا أدى إلى أعظم نقاط الضعف: حيث إن الحرف المكتوب على واجهة 
عرض نصية يستهلك أقل من بايت واحد من الذاكرةء فى حين أن حاسب M3٥‏ (ماك) 
يرسم الحرف بنمط خط أنيق: مستخدمًا التصوير النقطى: وكان هذا يتطلب ٠١‏ أو ٠١‏ 
ضعفًا من مساحة الذاكرة. وكان حاسب 1183 (ليزا) يتعامل مع هذا الأمر من خلال 
تزویده بذاکرة وصول عشوائی (۸4۳) مساحتها ٠۰۰۰‏ کیلو بایت» فی حین أن حاسب 
Macintosh‏ (ماکنتوش) اکتفی بذاکرة مساحتها ۱۲۸ کیلو بایت. 

وكانت هناك مشكلة أخرى وهى غياب القرص الصلب الداخلى. كان جوبز يطلق على 
جوانا هوفمان "متعصبة زیروکس". حین کانت تحارب من أجل جهاز التخزين هذا. كان 
جوبز يصر على أن يحظى حاسب 11801540558 ( ماكنتوش) بمشغل أقراص مرنة واحد 
فقط. وإذا كنت ترغب فى نسخ البيانات» فمن الممكن أن ينتهى الأمر بك بشعور بألم 
فى مفصل الكوع من كثرة إدخال الأقراص المرنة وإخراجها من مشغل أقراص فردى. 
بالاضاغقة الی ذلك. فان حاسب 1۷1201100050 (ماکنتوش) لا پشتمل علی مروحة تبرید. 
وهونموذج آخر علی عناد جوبز الشدید , حیث اٍنه شعر بأن مروحة التبرید تسلب الحاسب 
الشخصی القدرة على العمل فی هدوء. وهذ! تسبب فی فشل العدید من مکونات الجهاز 
وأكسب حاسب 113017110512 (ماکنتوش) لقب "محمصة الخبز ذ ات اللون البیج". وهو 
الأمر الذی لم یزد من شمبية الجهاز. لقد کان الحاسب مفریا جدا لدرجة آنه حقق 
مبيعات جيدة خلال الأشهر القليلة الأولى: ولکن عندما صار الناس مدركين أكثر لأوجه 
القصور به, تراجعت مبیعاته. وفیما بعد. کانت هوفمان تندب حظها قائلة: "من المکن 
آن یقوم نطاق تحریف الواقع بدور الحفز. ولکن الحقيقة الجردة ستضربك فی وجهك 
بلا هوادة". 

وفى نهاية عام ٤۱۹۸ء‏ حين أصبحت مبيعات حاسب 1.158 (ليزا) لا تذكر تقريبًا 
وتراجعت مبیعات حاسب 1۷120170105 (ماکنتوش) لأقل من ۱۰ آلاف جهاز فی الشهر, 
أخذ جوبزقرارًا رديثًا وغیر متوقع جراء الشمور بالیأس حیث قرر آن یأخد مخزون حاسب 
8 (ليزا) الذى لم يتم بيعه. ليدخل عليه نظام تشغيل مشابها لبرنامج 1136174051 
(ماکنتوش) : ویقوم ببیعه باعتباره منتجا جدیدا آلا وهو حاسب Macintosh XL‏ 
(ماکنتوش اکس ال). ونظرا لعدم استمرار حاسب 1.158 (لیزا) وعدم امكانية |عادة 
تشنیله. فلیسس من المألوف أن يقوم جوبز بإنتاج شىء لم يكن مؤمتا به من الأساس. 
وتقول هوفمان: "کنت غاضية لآن حاسب ,26 1۷126 ( ماك اکسس إل) لم يكن حقيقيا. 
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کان مجرد طريقة للتخلصی من الفائض من جهاز لیزا. وحقق الجه از نسبة مبیعات 
جيدة. ولكن بعد ذلك كان يتعين علينا عدم الاستمرار فى هذه الخدعة البشعةء ولذا 
استقلت من العمل". 

کان هدذا الزاج الکثیب واضخا فی الاعلان الذی خرج فی‌ینایر ۰۱۹۸۵ وکان من 
الفترض آن یکرر الاعلان النفمة العدائثية تجاه شركة آی بی ام الوجودة بٍعلان عام 
۲ وللاسف. کان هناك اختلاف آساسی: انتهی الاعلان الأول بعبارة حماسية 
متفائلةء ولکن قدمت وكالة الاعلانات برثاسة لی کلو وجای شایت. اعلانا بعنوان 
5 ( القوارض) یظهر فی هذا الاعلان مدیرو شرکات يرتدون حللاً سوداء. 
وهم معصویو العینین ویسیرون نحو حافة الهاوية لیلقوا حتفهم. من البد اية کان جویز 
وسكالى غير مرتاحين. لم يبد أن الإعلان سيوصل صورة إيجابية أو متألقة لش ركة آبل, 
بل إنه سيسىء لجميع المديرين الذين قاموا بشراء حاسب شركة آى بى إم. 

وطالب جوبز وسكالى بأفكار أخرى. ولكن العاملين فى وكالة الإعلانات تراجعوا. 
وقال أحدهم: "أنتم لم تريدوا إذاعة إعلان 15184 العام الاضی". ووفقّا د سکالی. آضاف 
لی کل وقائلا: "سأضع سمعتی کلها: وكل شىء فى هذا الإعلان التجارى". وحين ظهرت 
نسخة الإعلان الصورة, الذی آخرجه تونی سکوت, شقیق الخرج ریدلی سکوت. بدت 
الفكرة أسوأ. كان المديرون يسيرون بلا تفكير إلى حافة الهاوية وهم يصدحون بأغنية 
جنائزية مأخوذة عن فيلم /17/:1 «5/:01: بل إن الإخراج التليفزيونى جعل الأمر يبدو 
کیت أكثر مما أنذرت وكالة الاعلانات. وصاحت دیبی کولان فی جوبز عندما رأت 
الاعلان قائلة: "لا يمكننى أن أصدق بأنك ستسىء إلى رجال الأعمال فى أمريكا كلها 
من خلال عرض هذا الاعلان". وفی اجتماعات التسویق. وقفت لتعبر عن مدی کرهها 
للااعلان. وعن هذا تقول: "لقد وضعت الاستقالة علی مکتبه. وکتبتها على حاسب ماك. 
لقد اعتبرت الاعلان |هانة جارحة لدیری الشرکات. وکنا قد شرعنا فی ایجاد موطی 
قدم علی طریق النشر الکتبی". 

ومع ذلك خضع جوبز وسکالی لطلبات وکالة الاعلا نات وتمت |ذ اعة الاعلان خلال 
مباراة السویر بوول. وذهبا معا الی الباراة باستاد ستانفورد بصحبة زوجة سکالی: 
(التی کانت لا تطیق جوبز) وصديقة جویز الجديدة تینا ریدز. وحین ظهر العلان علی 
الشاشة قرب نهاية الربم الأخیر من الباراة الملة. شاهدها الجمهور علی الشاشة العلقة 
وكان هناك تفاعل ضعيف. وكانت معظم ردود الأفمال سلبية فى طول البلاد وعرضها. 
وصرح مدیر | حدی شرکات بحث السوق لجلة فورشین: "انه أساء إلى الجمهور الذى 
كانت تحاول شركة أبل الوصول إليه". بعد ذلك اقترح مدير التسويق بشركة أبل أنه يتعين 
على الشركة شراء مساحة إعلانية بمجلة وول ستريت جورنال ونشر اعتذار كتابى. وهدد 
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EE‏ أبل بهذاء فإن وكالته ستقوم بشراء الصفحة الإعلانية 
المقابلة وتنشر اعتذارًا عن الاعتذار. 

كان عدم ارتياح جویز - جراء الاعلان والموقف بشركة أبل بصفة عامة ‏ باديًا عليه 
عندما سافر إلى نيويورك فى يناير ليقوم بجولة أخرى من المقابلات الإعلامية الثنائية 
کانت آندی کانینجهام, وكيلة الدعاية بوكالة ريجز ماكيناء مسئولة الاستقبال والإمدادات 
بفندق كارليل. وعندما وصل جوبز. أخبرها بأنه يريد أن يتم تنظيف حلته تمامّاء على 
الرغم من أن الوقت كان ال ٠١‏ مساءً؛ وكانت المقابلات ستبدأ فى اليوم التالى. اشتكى 
جوبز من آن البیان و لیس فی الکان الصحیح, ونوع الفراولة غیر مناسب. ولکن آکبر 
اعتراض له كان على الزهور. كان يريد زهور الزنبق. وتتذكر كانينجهام قائلة: "لقد 
دخلنا فى شجار كبير على ماهية زهور الزنبق. أعرف ما هى تلك الزهور لأنها كانت فى 
حفل زفافى ولكنه أصر على نوع مختلف من زهور الزنبق وقال لى إننى "غبية" لأننى لا 
أعرف ما هى زهور الزنبق الحقیقیة". ومن ثم خرجت کانینجهام. ونظرا لأنهم کانوا فی 
نیویورك فقد استطاعت آن تجد متجر زور لا یزال یعمل فی منتصف اللیل وتمکنت من 
شراء زهور الزنبق التى يرخب فیها. وبحلول وقت ترتیب القاعة, بدا جویز يعترض على ما 
ترتديه. حيث قال لها: "هذه السترة مقززة". كانت تعرف أنه أحيانا قد يثور ولا يتحكم فى 
غضبه. ولذا حاولت آن تهدثه. وقالت: "اسمع: أعرف أنك غاضب وأعلم ما تشعر به 

فانطلق قائلاً: "ليس لديك أى فكرة لعينة عما آشعر به, وليس لديك أى فكرة لعينة 
عما يعنيه أن تكونى ستيف جوبز". 


ثلاثون عامًا من العمر 


يُعد بلوغ الثلاثين من العمر حدثا مهمًا لمعظم الناس وخاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى 
جيل يعلن عن عدم الثقة أبدًا فى أى شخص فوق هذه السن. ومن أجل الاحتفال بعيد 
میلاده الثلائین. فی فبرایر عام ۱۹۸۵ » آقام جویز حفلا رسميًا شديد البذخ والرح - 
حیت ارتدی الحضور رابطات عنق سوداء وأحذية رياضية, وحضره آلف شخص بقاعة 
بفندق سانت فرانسیس فی سان فرانسیسکو. وکانت الدعوة مکتویا علیها: "هناك حکمة 
هندية تقول: "فی الثلائبن عامّا الأولی من حياتك. نت تصنع عاد اتك. وفی الثلائین 
عامًا الأخيرة من حیاتك. عاداتك تصنمك". تمال ساعدنی فی الاحتفال بعاداتی". 
كانت إحدى الطاولات تضم عظماء مجال البرمجیات, من بینهم بیل جیتس ومیتش 
کابور. وکان یجلس علی طاولة آخری الأأصدقاء القد امی. مثل الیزاییث هولز, التی کانت 
تصطحب سيدة ترتدی حلة سهرة سوداء. کان بوریل سمیث وآندی هیرتزفیلد قد استأجرا 
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حللا سوداء للسهرة وارتديا أحذية تنس عريضة:؛ مما جعل الحفل حدثًا لايُنسى حين قاما 
بالرقص على أنغام موسيقى الفالس التى كان يعزفها أوركسترا سان فرانسيسكو. 

وقدمت أيلا فیتز جیرالد الفقرة الترفيهية نظرا لأن بوب دیلان رفض تقديم الفقرة. 
وقامت بفناء مجموعة من الغانی الأساسية الخاصة بها ء وقامت باعادة غناء أَغنية 
بعنوان 10206۳02 م0 [۳ز6 1۳6 (فتاة من ایبانیما) لتکون آغنية الفتی من کوبرتینو. 
وعندما سألت الجمهور إذا كان هناك من يريد أغنية خاصة. طلب جويز منها أداء بعض 
الأغنیات. وختمت الفقرة بأداء بطیء لاْغنية 13171012 ۲12۳0 (عید میلاد سعید). 

وصعد سکالی علی السرح لیقدم نخب "صاحب الرژية الأُول لجال التکنولوجیا ". 
وصعد أيضا وزنياك إلى خشبة المسرح وقدم ل جوبز نسخة موضوعة داخل اطار من 
النشور الدعائی الدی وزعه وزنياك للترویج لحاسب وهمی یحمل اسم 2210217 (زالتیر) 
آثناء فعالیات معرض ویست کوست للحاسبات عام ۰۱۹۷۷ حين تم تقديم حاسب ۸0016 
11 ( آبل۲) للمرة الأونی. وتعجب الستثمر ال رأسفالی دون فالفتین. من التفییرات التی 
حدشت فی هدا العقد الاضی, حیث یقول: "لقد تحول جوبز من رجل یشبه رائد النهضة 
القومية بالهند الصينية؛ هوشى منه؛ الذى قال: لا تثق أبدًا فى شخص يزيد عمره على 
الثلاشین, الی شخص آقام لنفسه احتفالاً رائمًا فى عيد ميلاده الثلاثين بحضور إيلا 
فیتزجیرالد ". 

وقد اختار العدید من الاْشخاص هدایا فريدة لشخص لیس من السهل اهد اوه بشیء. 
علی سبیل امثال. وجدت دیبی کولان نسخة الطبعة الأولی من رواية اف سکوت فیتز جیر الد 
7 1.051 ۰7716 ولکن جوبز. فی تصرف غریب. ولکن متوافق مع طبیعة شخصیته. 
ترك کل الهد ایا فی قاعة الفندق. وقد تقابل وزنياك وبعض قدامی العاملین بش ركة آبل. 
الذین لم یعتادوا تناول جین الاعز ومقبلات السلم ون الدخن الذی تم تقدیمها؛ بعد 
الحفل وخرجوا لتناول العشاء فی مطعم دینیز. 

قال جویز بحصزن الی الکاتب دیفید شیفیلد , الذی قام بنشر حوار طویل وحمیم فى 
مجلة بلای بوی فی العدد الصادر فی الشهر نفسه الذی تم فیه جوبز عامه الثلائین: "من 
النادر أن ترى فنانًا فى الثلائينيات أو الأربعينيات من العمر قادرًا على المساهمة فى شىء 
راشم. بالطبع. هناك بعض الأْشخاص الفضولیین بطبیعتهم. ویتصرفون وکأنهم آطفال 
صفار فی خضم حیاتهم الهيبة. ولکنهم نادرون". وتطرقت القابلة لوضوعات عديدة. 
وكانت تأملات جويز الأكثر تأثيرًا عن التقدم فی العمر ومواجهة الستقبل کما یلی: 


آفکارك تشکل آنماطا آشبه بالسقالات فی عقلك. فأنت فی الواقع نتاج لأنماط كيميائية. وفی 
آغلب الحالات. یصیح الناس حبيسى تلك الأنماط» كأنهم شروخ فى إحدى الأسطوانات. ولا 


يخرجون منها أَيدًا. 
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سأکون دومٌا مرتبطا بشركة آبل. آتمنی علی مدار حیاتی آن تتشابك خیوط حیاتی 
بخيوط شركة أبل. مثل النسيج دومًا. ربما تأتى أعوام لن أكون فيها هناء ولكننى سأعود 
ا 

إذا كنت ترغب فى أن تحيا حياتك بطريقة إبداعية. كفنان: فعليك ألا تنظر خلفك كثيرًا. 
يجب أن تكون على استعداد لتقبل أى شىء قمت به وأية شخصية أنت عليها وأن تتخلص من 
و رم 

کلما حاول العالم الخارجی آن یژکد صورة تك. کان من الصعب عليك آن تواصل محاولتك 
لتكون فنانًا. ولهذا السبب كثيرًا ما يتعين على الفنان آن یقول: "وداعاء یجب آن آرحل. اننی 
آفقد صوابی وسأخرج من هنا". وید خل الفنان فی حالة سبات. وریما يعاود الظهور ولكن على 


ومع کل عبارة من هده العبارات, بدا آن لدی جوبز احساسّا داخلیٌا بأن حیاته ستتفیر 
قريبًا. ربما ستتداخل خيوط حياته مع خيوط شرکة آبل. ربما حان الوقت للتخلص من 
بعض السمات التی یتسم بها. ریما حان الوقت ليقول: "وداعًاء يجب أن أرحل". وبعد ذلك 
يعاود الظهور مرة أخرى. وهو يفكر بطريقة مختلفة. 


الخروج 


أخذ آندى هيرتزفيلد إجازة بدون أجر بعد أنتم إطلاق حاسب 105 (ماكنتوش) 
فى عام ٠۹۸١‏ . كان يحتاج إلى إعادة شحن بطارية حيويته وأن يبتعد عن مشرفه؛ بوب 
بيلفيل» الذى كان يكرهه» وذات يوم عرف أن جويز منح علاوة تبلغ ٠١ ,٠٠١‏ دولار 
للمهندسين المشتركين فى فریق ماکنتوش, ومن ثم ذهب الی جوبز لیطلب علاوة. 
رد عليه جوبز أن بيلفيل قد قرر عدم منح علاوة لمن يقضون إجازة: وفيما بعد سمع 
هيرتزفيلد أن القرار قرار جويز فى الواقع: ومن ثم واجهه. فى البدايةء كان جوبز يراوغء 
ثم قال: "حستاء لنفترض أن ما تقوله صحيح. كيف يغير هذا من حقيقة الأشياء؟" فقال 
هيرتزفيلد إذا كان جوبز يمنع صرف العلاوة كوسيلة ضغط لعودتهء فإنه لن يعود لانها 
مسألة مبدأ. فاستسلم جويز ولكن هذا التصرف سبب جرحًا ل هيرتزفيلد. 

وعندما انتهت اجازته. قام هیرتزفیلد بحجز موعد مع جویز لتناول العشاء وسارا 
معا من الکتب حتی مطعم ایطالی علی بعد بضع بنایات, وأخبر جویز قاثلا: "آرید آن 
أعود للعمل لكن الأمور تعمها الفوضی فی الوقت الحالی". کان جویز متضایمّا ومشوشا 
علی نحومبهم. ولکن هیر تزفیلد واصل حدیثه قاثلاً: "لقد انخفضت معنویات فریق 
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البرمجیات تماما ولم یحقق الفریق شین لدة شه ور. وبوریل یشمر بالاحباط لدرجة آنه 
لن يستمر فى العمل حتى نهاية السنة". 

عند هنه النقطة, قاطعه جويز قائلاً: "أنت لا تعرف عن أى شىء تتحدث! إن فريق 
ماکنتوض فی حالة جيدة. وأفضل فترة فى حياتى هى تلك الفترة الحالية. أنت فقط لا 
تعرف الأخبار تمامًا". كانت نظرته ذابلة ولكنه حاول أن يبدو مستمتعًا بتقدير هيرتزفيلد 
للأمور. 

أجاب هيرتزفيلد بكآبة قائلاً: "إن كنت تعتقد ذلك حقًاء فلا أظن أن هناك طريقة 
يمكننى أن أعود بها. فريق ماك الذى أريد العودة إليه لم يعد موجودًا". 

فأجابه جوبز قائلاً: "يجب أن يكبر فريق ماك ويجب عليك أنت أيضًا أن تكبر. إننى 
آرید منك أن تعود. ولکن اذا کنت لا ترغب. فالقرار یمود اليك. نت لا تمثل آهمية مثلما 
تظن. على أية حال". 

ولم يعد هيرتزفيلد للعمل بعدها. 

وفى وقت مبكر من عام ۵ كان بوريل يستعد أيضًا للرحيل. كان قلقًا من أنه 
سيكون من الصعب عليه أن يترك العمل إذا حاول جوبز التحدث إليه؛ لأنه من الصعب 
علیه مقاومة نطاق تحریف الواقع الخاص ب جوبز. ومن ثم. آخذ یخطط هووهیرتزفیلد 
لطريقة تمکنه من التخلص من تأثیر نطاق تحریف الواقع علیه. فأخبر هیرتزفیلد ذات 
يوم قائلاً: "وجدتها! عرفت الطريقة الثالية لترك العمل والتی ستبطل نطاق تحریف 
الواقع هذا. سأدخل على ستیف فى مكتبه؛ وأخلع سروالی وأتبول علی مکتبه. ما الذی 
يمكنه قوله عن ذلك الأمر؟ إننى متأكد أن هذا سيؤتى ثماره"» وكان هناك رهان داخل 
فريق ماك بأن بوريل سميث الشجاع لن يحظى بالشجاعة الكافية لفعل ذلك. وعندما 
قرر فى النهاية أن لحظة الهروب قد حانت: قبل حفلة عيد ميلاد جوبزء أخذ موعدًا 
للقابلته. تفاجأ بأن جوبز يبتسم ابتسامة عريضة حين دخل عليه. وسأله جوبز قائلاً: "هل 
ستفعلها؟ هل ستفعاها حمّا٩"‏ لقد سمع جوبز بخطته. 

نظر إليه وقال: "أيجب على ذلك؟ سأفعلها إن اضطررت لذلك" نظر إليه جوبزء 
فقرر سمیث آنه لا توجد ضرورة لذلك. ومن ثم. تقاعد عن العمل فی هدوء وترك الشركة 
وهو على علاقة طيبة بمن فيها. 

وسرعان ما تبعه مهندس رائع من مهندسى مشروع ماكنتوش. وهو بروس هورن. 
وعندما عزم هورن علی ترك العمل, آخبره جویز قائلاً: "کل شیء خاطىٌ فى حاسب ماك 
كان غلطتك". 

فأجابه هورن قائلاً: "حسنًاء فى الواقع يا ستيف. الكثير من الأشياء الصحيحة فى 
حاسب ماك هى من صنع يدىء وكان يتعين علىٌ أن أصارع كالمجنون لإنجاز تلك الأشياء". 
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فاعترف جویز قائلا: "أنت محق. سأعطیك ۱۵,۰۰۰ سهم لتبقی". وعندما رفض 
هورن العرض. أظهر له جويز الجانب الودی‌فی شخصیته. وقال له: "حستاء عانقنى". 
ومن ثم تعانقا. 

ولكن كان أكبر خبر فى ذلك الشهر هو رحيل أحد المشاركين فى تأسيس شركة أبل. 
وهوستيف وزنياك . كان وزنياك يعمل مهندسًا بالمستوى المتوسط للإدارة بقسم مشروع 
1 ۸0016 ( آبل ۲) . وکان بمثابة تميمة الحظ للشركة وکان یحاول البقاء بعیدٌ! عن الإدارة 
والسيأسات المؤسسية بقدر الإمكان. وکان یشعر, وله مبرراته فی ذلك, بأن جوبز لا یقدر 
حاسب [1 ۸0016 (آبل ۲). الذی ظل یدر علی الشركة آرباخا کبيرة وشکل7/۷۰ من 
مبيعات الشركة فى أواخر عام 1584. وفيما بعد قال: "كان العاملون بالشركة يتعاملون 
و و ا ا . هذا بالرغم من حة حقيقة آن حاسب آبل ۲ كان المنتج 
الذى د حت ان كرات على ل ون الأمر على مدار سنوات 
قادمة". بل إنه حث نفسه على القيام بشىء على غير عادته. حیث انه التقط السماعة 
ذات يوم واتصل ب سکالی, ووبخه علی اهتمامه الزائد ب جوبز وقسم ماکنتوش 

ونظرا لشعوره بالاحباط, قرر وزنياك آن یترك العمل بهدوء ویژسس شركة جديدة 
تقوم بتصنیع جه از تحکم عن بعد متعدد الأغراض. قام هو باختراعه. ویمکن لهذا 
الجه از آن یتحکم فی التلیفزیون وجه از الاستیریووآجهزة الکترونية آخری من خلال 
مجموعة بسيطة من الأزرار ويمكنك أن تبرمجها بكل سهولة؛ وأبلغ وزنياك رئيس القسم 
الهندسی بمشروع آبل ۲ لكنه لم يشعر بأنه مهم لدرجة أن يخالف التسلسل القيادى ويخبر 
جویز آو مارکولا باستقالته مباشرة. ومن شم. کان آول مرة یسمع جوبز فیها الخبر حین 
تسرب إلى جريدة وول ستريت جورنال. وبطريقته المتحمسة اا راف اه 
عن أسئلة المحاور حين اتصل به. وقال: "أجل لقد أهملت شركة أبل مشروع أبل؟. كانت 
توجهات شركة أبل خاطئة بصورة مفزعة على مدار السنوات الخمس". 

وفى أقل من أسبوعين لاحقين. كان وزنياك وجويز مسافرين معًا إلى البيت الأبيض. 
حيث منحهما الرئيمس رونالد ريجان الميدالية القومية الأولى للتكنولوجيا. وقد اقتبس 
الرئيس ريجان قول الرئيس السابق رذ رفورد هايز عندما رأى الهاتف لأول مرة - "اختراع 
رائع؛ ولكن من سيرغب فى أن يستخدمه؟" - ثم قال مداعبًا: "ظننت فى وقتها أنه قد 
يكون مخطنًا". ونظرًا للموقف الحرج المحيط بمغادرة وزنياك للشركة, لم تنظم شركة 
أبل حفل عشاء ضخمًا. ومن ثم خرج جوبز ووزنياك فيما بعد وتناولا العشاء فى محل 
للسندوتشات. وتحدثا معًا بود. كما يتذكر وزنياك؛ وتجنبا أى نقاش حول خلافاتهما. 

كان وزنياك يريد أن يجعل الوداع وديّاء كان هذا أسلوبه. ومن ثم فقد وافق على أن 
يبقى موظفًا فى شركة أبل ولكن بدوام جزئى مقابل راتب يبلغ ٠١,٠٠١‏ دولار وتمثيل 
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الشركة فى المحافل والمعارض. هكذاء من الممكن آن تکون طريقة هادئة للانفصال. ولکن 
جوبز لم يترك الأمور تسير على هذا النحو. وفى أحد أيام السبت: بعد بضعة أسابيع من 
زيارتهما لواشنطن معاء ذهب جويز إلى الاستوديوهات الجديدة ل هارتموت إسلينجر 
بمدينة بالو ألتوء وهو المصمم الذى تولت شركته فروج ديزاين عمل تصميمات لشركة 
أبل. وهناك صادف أن رأى مسودات رسومية قامت الشركة بتصميمها من أجل جهاز 
التحکم عن بعد الذی اخترعه وزنياك. وصار غاضبا للفاية. کان هناك بند فی عقد شركة 
آبل یمنحها الحق فی من شركة فروج ديزاين من العمل فى آی مشروعات آخری متعلقة 
بالحاسب الالی, وقد استخدم جویز هذا البند. وهویتذ کر ما حدث قائلا: "لد آبلفتهم 
أن العمل مع ووز ليس مقبولا بالنسبة لنا". 

وعندما عرفت جريدة وول ستریت جورنال بما حدث. اتصلت ب وزنياك الذى كان 
دومٌّا صریحا وصادقّ. فقال ٍن جوب ز کان یعاقبه. وقال للمحرر: "ستیف جویز یضمر 
لى الكراهية. على الأرجح بسبب الأشياء التى قلتها عن شركة آبل". کان تصرف جویز 
سخیفا بصورة ملحوظة, ولكن السبب كان يرجع إلى حقيقة أنه فهم - بطرق لم يصل 
إليها أحد ‏ أن مظهر المنتج وأسلويه يقومان مقام علامة الماركة المسجلة. فجهاز عليه 
اسم وزنياك وعليه لغة التصميم نفسها التى تستخدمها شركة أبل قد يخطى الجمهور فى 
اعتباره شيئًا من إنتاج شركة أبل؛ وصرح جوبز للجريدة. موضحًا أنه يرغب فى التأكد من 
أن جهاز وزنياك لا يشبه شيئًا تصنعه شركة أبل. وعن هذا يقول: "الأمر ليس شخصيًا. 
إننا لا نرغب فى رؤية لغة التصميم الخاصة بنا مستخدمة على منتجات أخرى. كان يتعين 
على ووز أن يبحث عن موارده. لا يمكنه استغلال موارد شركة أبل؛ لأننا لا يمكننا معاملته 
بطريقة خاصة". 

وتطوع جويز لدفع أجر العمل الذى قامت به شركة فروج ديزاين من أجل وزنياك. 
ولكن المديرين التنفيذيين فى الشركة تفاجأواء وعندما طلب منهم جوبز أن يرسلوا إليه 
الرسومات التى تم تصميمها ل وزنياك أو يقوموا بتدميرهاء رفضوا. فأرسل جوبز خطابًا 
يستخدم فيه البند المنصوص عليه فى عقد شركة أبل. وجازف هيربرت فايفر» مدير 
قسم التصميمات بالشركة. بإغضاب جوبز من خلال تصريحه على الملأ بأنه لا يصدق 
كلام جوبز عن أن خلافه مع وزنياك ليس خلافا شخصيًا. وصرح فايفر لجريدة جورنال: 
"إنها لعبة السلطة. كانت هناك مشكلات شخصية بينهما". 

واستشاط هيرتزفيلد غضبًا حين سمع بما فعله جوبز. كان يعيش على بعد ١١‏ بناية 
من بيت جويز. الذى كان يمر عليه مشيًا على الأقدام. ويتذكر هيرتزفيلد ما حدث قائلاً: 
"كنت غاضيًا بشدة بشأن جهاز التحكم عن بعد الخاص ب وزنياك لدرجة أنه حين مر علىٌ 
ستیف. لم آدخله البیت. كان يعرف أنه مخطئ, ولكنه حاول أن يبرر الأمر وربما استطاع 
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فى واقعه المحرّف أن يقنع نفسه بالأمر". قام وزنياك بالتعامل مع شرکة تصمیمات 
أخرىء بل وافق أيضًا على البقاء فى شركة أبل كمتحدث لها. 


مواجهة حاسمة فى ربيع عام ١1/5‏ 


كانت هناك أسباب عدة للشقاق الذى حدث بين جویز وسکالی فی ربیع عام ۰۱۹۸۵ 
كانت بعض الخلافات مجرد خلافات عملء مثل محاولة سكالى زيادة الأرباح من خلال 
الحفاظ على ارتفاع سعر حاسب 7430124055 ( ماكنتوش) فى حين كان جوبز يرغب فى 
أن يجعل سعره متاحًا أكثر. وكانت الخلافات الأخرى نفسية ونابعة من الولع والانجذاب 
لبعضهما فى البداية. كان سكالى يتوق بشدة إلى إعجاب جوبزء وكان جوبز يتلهف إلى 
صورة الأب والمعلم التى تمثلت فى سكالى. وحين بدأت جذوة الحماسة تخفت. كان هناك 
انحسار عاطفى. ولكن فى الأساسء كانت هناك فجوة تتسع لسيبين أساسيين. تقأسمهما 
الرجلان. 

بالنسبة ل جويزء كانت المشكلة أن سكالى لم يصبح مطلقًا شخصًا منتجًا. لم يكن 
یبدل جهد!. آو یبدی القدرة علی فهم النقاط الدقيقة لا یقومون به. بل علی العکس, كان 
یعتبر رغبة جویز فی الاهتمام بالتعدیلات التقنية الدقيقة مجرد رغبة ملحة ومناهضة 
للانتاجية. لقد قطع مشواژا مهنیّا فی بیع مشروب الصودا والوجبات الخفيفة, وهی 
آم ور لم تکن تمت له بصلة علی العموم. لم یکن متحمسْا بصورة فطرية بشأن النتجات. 
وهی من أکثر الخطایا اللمينة التی یمکن آن یتخیلها جوبز. ویتذکر جویز قائلا: "لقد 
حاولت آن آعلمه التفاصیل الهندسية. ولكن لم تكن لديه آدنی فکرة عن كيفية تصنیع 
النتجات. وبعد فترة تحول الأْمر الی مجادلات. ولکننی عرفت آن وجهة نظری کانت 
صحيحتة. النتجات هی کل شیء". کان جویز ینظر الی سکالی باعتباره رجلا جاهلاء 
وتفاقم شموره بالازدراء من جراء توق سکالی لی العاطفة والأکاذیب التی کان مفادها 
انهما شدیدا التشابه. 

أما بالنسبة ل سكالى. فكانت المشكلة هى أن جوبزء حين لم يكن فى حالة من التودد 
آو السيطرة. فإنه يكون بفيضًا ووقحًا وأنانيًا وكريهًا للآخرين. اعتبر سكالى سلوك جويز 
حقيرا مثلما اعتبر جويز افتقار سكالى إلى الاهتمام بتفاصيل المنتج أمرًا حقيرًا أيضا. 
کان سکالی کریمًا وعطوفا ومهذبًا أكثر من اللازم. وذات مرةء كانوا يرتبون لمقابلة نائب 
رئيس شركة زيروكس» بيل جلافين» وتوسل سكالى إلى جوبز ليحسن التصرف. ولكن 
بمجرد أن جلسواء حتى قال جوبز ل جلافين: "أنتم يا رجال زيروكس ليست لديكم أدنى 
فكرة حول ما تقومون به" وانتهى الاجتماع. وقال جوبز ل سكالى: "آنا آسف. لکننی لم 


Twitter : @ketab_n 


التحليق والسقوط ¥ 


أتمالك نفسى"؛ وكانت هذه مرة من مرات عديدة. وكما علق آل ألكورن: رئيس شركة 
أتارى على ذلك فى وقت لاحق, فق ال: "كان سكالى يؤمن بالحفاظ على سعادة الآخرين 
ويقلق على علاقته بهم» فى حين أن ستيف لم يكن يهتم بهذاء ولكنه يهتم بالمنتج بطريقة 
لم يكن فى استطاعة سكالى تقليدها. وكان جوبز قادرًا على تجنب وجود الكثير من 
الأغبياء الذين يعملون فى شركة أبل من خلال الإساءة إلى أى شخص غير متميز". 

وصار مجلسی الادارة منزعجا بصورة متزايدة من جراء الاضطرابات. وفی وقت 
مبکر من عام ۱۹۸۵ قام آرثر روک وبعض الدیرین الستائین بالقاء محاضرة صارمة 
لكليهما. حيث أخبروا سكالى بأنه من المفترض أن يدير الشركة ويتعين عليه الشروع فى 
القيام بذلك من خلال امتلاك المزيد من السلطات والقليل من التلهف ليكون صديقًا ل 
جوبز. وأخبروا جوبز بأنه يتعين عليه أن يرتب الفوضى الموجودة فى قسم ماكنتوش وأن 
يتوقف عن توجيه الأقسام الأخرى لكيفية القيام بعملهم. وبعد ذلك انسحب جوبز إلى 
مكتبه وكتب على حاسب ماكنتوش الخاص به: "لن أنتقد باقى المؤسسة» لن أنتقد باقى 
المؤسشة...". 

ومع استمرار حاسب 7130110512 ( ماكنتوش) فى إحداث حالة من خيبة الأمل - 
لم تصل نسبة المبيعات فى مارس عام ممة١‏ إلا إلى ۸۰ من توقعات اليزانية سل كان 
جویز یختبی فى مكتبه أو يجول فى الطرقات موبخا الآخرين على المشكلات» وصارت 
تقلباته المزاجية أسوأ ومن ثم أساء معاملة كل من حولهء وشرع مديرو المستوى المتوسط 
فى مواجهته. وسعى مدير التسويق. مايك موراى. لإجراء اجتماع خاص مع سكالى فى 
أحد المؤتمرات الصناعية. وأثناء صعودهما الی غرفة سکالی بالفندق. اعترضهما جوبز 
وطلب آن یرافقهما. ولکن مورای رفض, وأخبر سکالی بأن جوبز هو سبب الفوضی ویجب 
|بعاده عن ادارة قسم ماکنتوش. فرد سکالی بأنه لم یقرر بعد مواجهة جوبز مواجهة 
حاسمة. وبعد ذلك أرسل موراى مذكرة إلى جوبز ينتقد فيها الطريقة التی یتعامل بها مع 
زملائه ويندد فيها "بالإدارة من خلال اغتيال الأشخاص". 

ولمدة بضعة آسابیع. بدا أنه ربما يكون هناك حل لهذا الاضطراب. لقد صار جوبز 
مولعًا بتكنولوجيا الشاشة المسطحة التى قامت بتطويرها شركة بالقرب من مدينة بالو 
ألتوتسمى شركة وودسايد ديزاين: ويديرها مهندس غريب الأطوار يدعى ستيف كيتشن. 
كان جوبز معجبًا أيضا بمشروع آخرء عبارة عن شاشة يمكن التحكم فيها من خلال 
اللمسن بأصابعكء ومن ثم لن تحتاج إلى فأرة. ربما كانت هاتان الفكرتان مفيدتين 
بالنسبة لرؤية جوبز فيما يتعلق بابتكار "حاسب ماك فى حجم كتاب". وفى أثناء سيره 
مع کیتشن. رأی جوبز بناية بالقرب من حديقة مينلوبارك وأوضح أنه يتعين عليهم افتتاح 
مبنی للمشروعات التقنية الدقيقة للعمل على هذه الأفكارء ويمكن تسميتها 865.آ516ملم 


Twitter : @ketab_n 


٤‏ الفصل السابع عشر 


(معامل أبل) وفى إمكان جويز إدارتها. مسترجعًا فرحة العمل مع فريق صغير وتطوير 
منتج رائع جديد. 

فرح سكالى بالفكرة المحتملة؛ لأنها قد تحل معظم الشکلات الادارية. من خلال اعادة 
جویز الی ما یجید القیام به والتخلص من تواجده العوق للعمل فی کوبرتینو. وکان لدی 
سکالی مرشح لیحل محل جویز کمدیر لقسم ماکنتوش آلا وهو جان-لوی جاسیه. مدیر 
فرع شركة أبل بفرنسا الذى عانى خلال زيارة جويز لفرنسا. سافر جاسيه إلى مدينة 
كويرتينووقال إنه قد يقبل بالوظيفة إذا ضمن إدارة القسم وليسس العمل تحت إشراف 
جوبز. وحاول أحد أعضاء مجلمى الإدارة: فيل شيلن: إقناع جوبز بأنه من الأفضل أن 
يفكر فى منتجات جديدة ويلهم فريقا صغيرًا متحمسًا. 

ولكن بعد قليل من التفكيرء قرر جوبز أن هذا الطريق ليس بالطريق الذى يرغب 
السير فيه. ورفض أن يتخلى عن موقع السيطرة من أجل جاسيه؛ الذى عاد بطبيعته 
إلى فرنسا ليتجنب الصراع على السلطة الذى صار لا مفر منه. وعلى مدار ما تبقى من 
فصل الربيع؛ كان جوبز مترددًا. أحيانًا كان يرغب فى إظهار الثقة بالنفس باعتباره 
مدير الشركة حتى لو بكتابة مذكرة يحث فيها على خفض التكاليف من خلال تقليل 
المشروبات المجانية وتذاكر طيران الدرجة الأولى: وفى أحيان أخرى كان يوافق من يحثه 
على الانصراف وإدارة مجموعة معامل أبل. 

وفی شهر مارس, أطلق موراى مذكرة أخرى: أشارفيها قائلاً: "ليست للتعميم". ولكن 
تعطی لعدد من الزملاء. وبدا قائلاً: آفی السنوات الثلاث التی قضیتها فی شرکة آبل. لم 
آلاحظ مطلقاً الکثیر من الارتباك والخوف والاختلال الوظیفی کما کانت الحال فی الأیام 
التسعين الماضية. إن العاملين فى الشركة يرون أننا أشبه بمركبة بلا دفة تنجرف نحو 
الجهول". کان مورای جزء! من طرفی الشکلة. فأحيانًا كان يتآمر مع جوبز ليحط من 
قدر سکالی. ولكنه فى هذه المذكرة ألقى باللوم على جوبز حين قال: "صار ستيف جويز 
يتحكم الآن فى قاعدة السلطة المنيعة - بغض النظر عما إذا كان ذلك هوسیب الخلل 
الحادث أو نتيجة لذلك الخلل". 

وفی نهاية ذلك الشهر. استجمع سکالی فی النهاية شجاعته وآخبر جویز بأنه یتعین 
عليه أن يترك قسم ماكنتوثس. وسار إلى مكتب جويز ذ ات مساء واصطحب مدیر الوارد 
البشرية. جای آلیوت. لیجمل الواجهة رسمية أکثر. وبداً سكالى قائلا: "ليس هناك أحد 
معجب بذ کائك ورويتك آکثر منی". کان پردد هذه الجاملات من قبل. ولکن فى هذه المرة 
كان من الواضح آنه سیکون هناك استخدام لكلمة "لکن" الصارمة لیوضح آمرا ما. وکان 
هناك بالفعل کلمة "لکن". وأوضح قائلاً: "لکن هذا الوضع لا یمکن آن یستمر". واستمرت 
الجاملات القطوعة باستخدام "لکن". وقال:۰" لقد کونا صد اقة رائعة مع بعضنا ولکننی 
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فقدت الثقة فى قدرتك على إدارة قسم ماكنتوش"؛ كما أنه وبخ جويز بشدة لأنه شتمه 
من وراء ظهره واصفا إياه بالغباء. 

بدا على جوبز الذهول ورد بتحد غريب مفاده أنه يتعين على سكالى مساعدته وتدريبه 
أكثر قائلاً: "يت يتعين عليك أن تقضى المزيد من الوقت معى" . ثم رد عليه الهجوم. وأخبر 
سكائى بأنه لا يعرف شيئًا عن الحاسب الآلى وأنه يقوم بإدارة الشركة على نحو فظيع 
وأنه أحبط جوبز منذ أن جاء إلى شركة أبل. ثم بدأ يبكى. كان سكالى يجلس وهو يقضم 
أظافره. 

وأوضح سكالى قائلاً: "سوف أناقش هذا الأمر مع مجلس الإدارة. وسوف أوصى 
بإقالتك من منصبك العملى لإدارة قسم ماكنتوش. أود منك أن تعرف ذلك". وحث جويز 
علی عدم القاومة والوافقة علی العمل فی تطویر التکنولوجیا والنتجات الجديدة. 

هب جویز من فوق مقعده ونظر الی سکالی نظرة ثاقبة. وقال: "لا أصدق آنك ستفعل 
هذا. اذا فعلت ذلك. فانك ستدمر الشرکة". 

وعلی مدار الأسبوع التالی. کان سلوك جویز متذبذیّا بصورة کبيرة. ففی لحظة, 
قد یتحدث عن البدء فی ادارة معامل آبل, ولکنه فی اللحظة التالية تجده یحشد الدعم 
لطرد سكالى. أحيانًا قد يحاول التواصل مع سکالی: ثم يهاجمه من وراء ظهره. وأحیانا 
يحدث ذلك فى الليلة نفسها. ذات ليلة فى التاسعة مساء اتصل بمستشار شركة أبل؛ آل 
أيزنستاتء ليخبره بأنه قد بدأ يفقد ثقته ب سكالى ويحتاج إلى مساعدته ليقنع مجلس 
الادارة بطرده. وقی الساعة الحادية عشرة من الليلة نفسها. یتصل ب سکالی لیقول له: 
"أنت رائع» وكنت أريد منك أن تمرف أننى أحب العمل معك". 

وفی اجتماع مجلس الادارة فی ۱۱ آبریل قال سكالى إنه يرغب فى أن يطلب من جوبز 
أن يستقيل من منصب رئيس قسم ماكنتوش وأن يركز على تطوير المنتجات الجديدة. ثم 
تحدث آرثر روك أكثر أعضاء مجلس الإدارة قسوة واستقلالية. والذى كان قد طفح به 
الكيل من الاثنين: من سكالى لأنه لا يمتلك الشجاعة ليتولى القيادة على مدار السنوات 
الاضية. ومن جویز لاأنه "یتصرف مثل طفل مشاغب سین الطبع". کان یتمین علی مجلس 
الإدارة أن يتخطى هذا النزاع؛ ومن أجل القيام بذلك يتعين عليهم أن يعقدوا مقابلة 
خاصة لكل واحد منهما على حدة. ترك سكالى الغرفة لكى يتمكن جوبز من التقديم أولا. 
كان جويز يصر على أن سكالى هو المشكلة لأنه لا يفهم شيئًا عن الحاسبات. رد روك 
بتوبيخ جويز. وبصوته الجهورى. قال إن جوبز يتصرف بغباء لمدة عام وليس له الحق فى 
(دارة القسم. حتی ٍن آقوی مویدی جویز. فیل شلین. حاول آن ينحيه جانبًا لإدارة أحد 
معامل الأبحاث التابعة للشركة. 

وحين جاء دور سكالى ليقابل مجلسس الإدارة على انفراد. أعطاهم إنذاا رن 
"يمكنكم دعمىء ومن ثم سأتولى مسئولية إدارة الشركة اوكا الا تمل فيا ومين 
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عليكم أن تبحثوا عن مدير تنفيذى جديد". وقال إنه إذا تولى السلطةء فإنه لن يتحرك على 
الفور. بل إنه سييسر على جوبز الانتقال إلى دور جديد على مدار الأشهر القليلة التالية. 
واجتمع مجلس الإدارة على تأييد سكالى. وتم منحه السلطة لعزل جويز من منصبه حين 
يشعر بأنه الوقت المناسب لذلك. وفى أثناء انتظار جوبز خارج قاعة اجتماعات مجلس 
الادارة وهو علی علم بأنه سیخسر. رأی دیل یوکام وهو زمیل قدیم وعانقه. 

وبعد أن أخن مجلس الإدارة قراره. حاول سكالى أن يرضى الجمیع؛ حیث طلب جویز 
أن يتم الانتقال ببطء على مدار الشهور القليلة القادمة» ووافق سکالی علی ذلك. وفی 
وقت لاحق من هذا المساء اتصلت المساعدة التنفيذية ل سكالى.ء نانيت باكهوت. بجوبز 
لتعرف كيف حاله. كان لا يزال فى مكتبه؛ مرتبکا. وکان سکالی قد غادر بالفعل وجاء 
جوبز ليتحدث إليها ومرة أخرى بدأ موقفه المتذبذب بشدة نحوسكالى. وقال لها: "لماذا 
فمل جون بى هذا؟ لقد خاننى". ثم سار مبتعدًا فى طريق آخر. ريما كان يتعين عليه أن 
یستفرق بعض الوقت لیعمل علی استعادة علاقته بسکالی. حیث قال: "صداقة جون أهم 
من أى شىء آخر وأظن أن هذا ما ينبغى أن أقوم به: آن آرکز علی صد اقتنا". 


التخطيط لانقلاب 


لم يكن جوبز يجيد تقبل الرفض؛ وفى أوائل شهر مايو عام 156: ذهب جوبز إلى سكالى 
وطلب منه آن یعطیه الزید من الوقت لیثبت |مکانیته لادارة قسم ماکنتوش. . وقد پثبت 
نفسه باعتباره رجلاً قائما على عمليات الإدارة كما وعد .لم يتراجع سكالى. .ومن ثم 
حاول جوبز أن يتحداه مباشرة؛ وطلب من سكالى أن يتقاعد عن العمل. وأخبره قائلاً: 
"أظن أنك فقدت اتزانك. كنت رائمًا حمًا فى العام الأول وسار كل شىء على نحو رائع 
ولكن حدث شىء ما". وشن سكالىء الذى كان فى الغالب هادئ الطباع» هجومًا شرسًا 
مشیرا الی أن جوبز ليس قادرًا على تطوير برنامج ماکنتوشس, وابتکار نماذج جديدة آو 
کسب عملاء جدد؛ وتدنی مستوی اللقاء وتحول ٍلی مباراة للصراخ حول من هو أسواً 
مدیر. وبعد ما ترکه جویز. ابتمد سکالی عن الحائط الزجاجی لکتبه. حیث کان الاخرون 
یتلصصون علی الاجتماع, ویکی. 
ووصلت الأمور إلى مرحلة حرجة فى يوم الثلاثاء ١4‏ مايوء ع: .ما قام فریق ماکنتوش 

بعرض تقديمى لمراجعة الأداء رب بع السنوى أمام سكالى وقيادات أخرى من شركة آبل. ولم 
يتخل جوبز عن السيطرة ة على القسم وكان متمردًا حين وصل إلى غرفة مجلس الإدارة 
بالشركة مع فريقه. وبدأ هووسكالى بالتشاجر حول ماهية المهمة الخاصة بالفريق. قال 
جوبز إن مهمة الفريق هى بيع المزيد من حاسب 78426121051 ( ماكنتوش). وقال سكالى 
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إن مهمته هى خدمة مصالح شركة أبل ككل. وكالمعتاد. كان هناك القليل من التعاون 
بين الأقسام. حيث كان فريق ماكنتوش يخطط لتصنيع مشغل أقراص مختلف عن تلك 
الأجهزة التی یقوم بتطویرها قسم ]1 ۸۳۱6 ( آبل ۲). ووفقا لحضر الاجتماع» فان 
الجدال استفرق ساعة کاملة. 

بعد ذلك وصف جویز الشروعات الجاری تنفیذها وهی: حاسب ۱۷120 (ماك) الأکثر 
|مکانية والذی سیحل محل حاسب 152 (لیزا) الذى لم يستمر طويلاً وبرنامج يطلق عليه 
۲ ( فایلسیرفر) الذی سیسمح لستخدمی حاسب ۱۷]۵010005۳ (ماکنتوش) 
بمشارکة اللفات داخل شبکة. وعلم سکالی للمرة الأولى أن هذه المشروعات ستتأخر عن 
موعد تسلیمها. وانتقد ببرود سجل التسویق الخاص ب مورای وعدم وفاء بیلفیل بالواعید 
النهائية الخاصة بالاأعمال الهندسية وأسلوب جويز الإجمالى للإدارة. وعلى الرغم من 
کل هذا. آنهی جویز الاجتماع بتقدیم طلب د سکالی, أمام جمیع الحاضرین, بأن یمنحه 
فرصة اضافية واحدة لیثبت آنه یستطیع ادارة القسم. ولکن سکالی رفض. 

فى تلك الليلة اصطحب جویز فریق ماکنتوش وخرج معهم لتناول العشاء فی مقهی 
نین از بمدینة وودساید , وکان جان. لوی جاسیه موجود! بالدینة ان سکالی آراده آن يعد 
نفسه لیتولی مسئولية ادارة قسم ماکنتوش, قدعاه جویز للمشاركة. وقدم بیلفیل نخبا "الی 
أولئك الذين يعرفون حا ما يدور حوله العالم وفقًا ل ستيف جويز". واستخدم الآخرون فى 
شركة أبل هذه العبارة ‏ "العالم وفقًا ل جوبز" - بازدراءء وهم أولئك الأشخاص الذين 
قللوا من شأن الحقيقة الملتوية التى خلقها. وبعد أن غادر الآخرون. جلس بيلفيل مع جوبز 
فى سيارته المرسيدس وحثه على أن يرتب معركة حتى الموت ضد سكالى. 

وقبل شهور. حصلت شركة أبل على حق تصدير الحاسبات الشخصية إلى الصين. 
وتمت دعوة جوبز لتوقیع الاتفاقية بقاعة الشعب الکبری بالصین فی | جازة یوم الذ کری. 
عام ۰۱۹۸۵ وآخبر جویز سکالی, الذى قرر أنه يرغب فى الذهاب بنفسه. الأمر الذى 
وافق هوى ل جوبز. حيث قرر جويز استفلال غياب سكالى لينفذ الانقلاب» وخلال 
الأسبوع الذى سبق يوم الذكرى اصطحب جوبز الكثيرين ليشاركوه فى خططه. وقال ل 
مايك موراى: "إننى سأدشن الانقلاب أثناء تواجد جون فى الصين". 


سبعة أيام فى مايو 


قسم الوارد البشرية؛ جاى إليوت: الذى أخبره بصراحة بأن الثورة التى يريد القيام بها 
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لن تؤتى بثمارها. تحدث إليوت إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة وحثهم على دعم جویز» 
ولكنه اكتشف أن معظم أعضاء مجلس الإدارة يؤيدون ل سكالى كما هى الحال مع معظم 
العاملین بشرکة آبل. وعلی الرغم من ذلك, اندفع جویز لدرجة آنه کشف عن خططه د 
جاسیه فی تمشية حول ساحة الانتظار. على الرغم من حقيقة آن جاسیه جاء من باریس 
لیست‌ولی علی عمله. وکما صرح جویز بتهکم بعد مرور سنوات قائلاً: "لقد ارتكبت خطأ 
كبيرًا حين أخبرت جاسیه بالأمر". 

فى تلك الليلة أقام المستشار العام لشركة أبل؛ آل أيزنستات . حفل شواء صغيرًا فى 
منزله من أجل سكالى وجاسيه وزوجتيهما. وعندما أخبر جاسيه أيزنستات بما يخطط 
له جوبزء أوصاه بأن يخبر سكالى بالأمر. ويتذكر جاسيه قائلاً: "كان جوبز يحاول أن 
ینشی مجموعة سرية ویقوم بانقلاب للتخلص من جون. وفى بيت آل أيزنستات . وضعت 
إصبع السبابة على صدر جون وقلت له: "إذا سافرت غدًا إلى الصين؛ فمن الممكن أن يتم 
طردك؛ لأن ستيف يخطط للتخلص منك". 


الجمعة, ۲۶ مایو: آلفی سکالی رحلته وقرر أن یواجه جویز فی اجتماع العاملین التنفیذیین 
فی صباح یوم الجمعة حيث حضر جویز متأخرا. ورأی مشمده العتاد الی جانب سکالی. 
الذى كان يجلس علی رأس الطاولة, قد استولی عليه شخص آخر. فجلس على أقصى 
طرف الطاولة. كان يرتدى حلة محاكة ببراعة وكان يبدو عليه الحماسس. وبدا سکالی 
شاحبًا. وأعلن أنه استفنى عن أجندة الاجتماع لمواجهة الموضوع الذى يفكر فيه الجميع. 
قال وهوينظر مباشرة إلى جويز: "لقد عرفت بأنك تود أن تلقى بى خارج الشركة. وأود 
أن أسألك إن كان هذا صحيحًا". 

لم يكن جوبز يتوقع ذلك؛ ولكنه لم يكن يشعر بالخجل إزاء الانفماس فى فول الحقيقة 
العارية حيث ضاقت عيناه ونظر إلى سكالى بثبات. ثم أجاب ببطء وبرود قائلا: "أظن 
أنك لا تصلح لشركة أبل وأظن أنك الشخص غير المناسب لإدارة الشركة. يتعين عليك أن 
تترك الشركة. فأنت لا تعرف كيف تدير الشركة ولم تكن لديك المعرفة على الإطلاق". 
واتهم سكالى بعدم فهم عملية تطوير المنتج؛ ثم أضاف بأنانية: "كنت أريدك هنا 
لتساعدنی أن أكبر. وکلت غير كفء فى مساعدتى". 

بینما کان من بالفرفة یجلسون بلا حراك. فقد سکالی فی النهاية أعصابه. وبداً 
يعاوده تلعثم الطفولئة الذى لم يعد يعانيه على مدار عشرين عامًا. وقال متلعثمًا: "إننى لا 
أثق فيك ولن أتساهل مع فقد الثقة". وعندما ادعى جوبز أنه سيكون أفضل من سكالى 
فی ادارة الشرکة. قرر سکالی خوض المخاطرة؛ حيث إنه قرر طرح سؤال على الحاضرين 
للتصويت. يقول جويز متذكرًا بعد مرور خمسة وثلاثين عامًا: "لقد نجح فى هذه المناورة 
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الذكية. كان هذا فى اجتماع اللجنة التنفيذية؛ حيث قال: "لمن تصوتون: أنا أم ستيف؟". 
لقد أثار الأمر برمته بحيث يكون التصويت لى ضربًا من الحماقة". 

وفجأة بدا الارتباك على الجالسين بلا حراك. وكان ديل يوكام أول من بدأ الحديث: 
حيث قال إنه كان يحب جوبز ويرغب فى استمراره لأداء دوره فى الشركة, ولكنه استجمع 
شجاعته لیخنتم قوله - بینما کان جوبز یحدق الیه - انه "یحترم" سکالی وانه سیدعمه 
لإدارة الشرکة» وواجه آیزنستات جوبز مباشرة وقال له الكلام نفسه تقرييًا: إنه يحب 
جوبز ولکنه یدعم سکالی. کان ریجز ماکینا. الذی کان یحضر اجتماعات کبار الوظفین 
باعتباره مستشارًا من الخارج: أكثر صراحة. ونظر إلى جوبز وأخبره بأنه غير مهيأ لإدارة 
الشركة, وهوما آخبره به من قبل. ودعم الاخرون سکالی أیضا. آما بالنسبة د بیل کامبل. 
فكان الأمر صعبًا على وجه التحديد. كان كامبل مغرما ب جوبزء ولم يكن معجبًا ب سكالى 
بصفة خاصتة. کان صوته متهد جا بعض الشیء حین آخبر جوبز بأنه قرر دعم سکالی؛ 
وحث كليهما على حل المشكلة والبحث عن دور يلعبه جوبز فى الشركة. حيث قال ل سکالی: 
"لا يمكنك أن تدع ستيف يترك هذه الشركة". 

بدا جويز محطمًا. حيث قال: "أظن أننى أعرف موضع الأمور". واندفع خارجًا من 
الفرفة. ولم یلحق به آحد. 

وعاد إلى مكتبه واجتمع بمژیدیه القدامی وهم فریق عمل ماکنتوش وشرع فی البکاء. 
وقال إنه قد يترك شركة آبل. وفی أثناء شروعه فی الخروج من الباب. آمسکت به دیبی 
كو لان وألحت هى والآخرون عليه أن يهد أ وألا يفعل أى شىء متهور وأن یقضی عطلة نهاية 
الأسبوع فى إعادة تنظيم أفكاره. وربما كانت هناك طريقة لمنع الشركة من التمزق. 

کان سکالی محطمّا بانتصاره. ومثل الحارب الجروح. انمزل فی مکتسب مستشار 
الشركة أيزنستات وطلب منه آن یخرج فی نزهة بالسيارة. وعندما رکبا السيارة البورش 
الخاصة ب آیزنستات , قال سكالى بندم: "أنا لا أعرف إن كان بإمكانى الاستمرار فى 
الأمرحتى النهاية". وعندما سأله أيزنستات عما يقصده. أجابه سكائى قائلاً: "أظن 
أننى سأتقاعد". 

فعارضه أيزنستات قائلاً: "لا يمكنك فعل ذلك؛ لأن شركة أبل ستنهار". 

أعلن سكالى قائلا: "سوف أتقاعد عن العمل. أعتقد أننى لست مناسبًا للشركة". 

فأجابه أيزنستات قائلاً: "أظن أنك تتجنب مواجهة الموقف. عليك أن تواجهه". ويعد 
ذلك أوصل سكالى إلى البيت. 

وتفاجأت زوجة سكالى حين رأته عائدًا فى منتصف اليوم. وقال لها بائسًا: "لقد 
فشلت". كانت امرأة متقلبة المزاج لم تحب جوبز مطلقًا أوتقدرإعجاب زوجها به. ومن 
شم. حین سمعت بما حدث. هرعت الی سیارتها واتجهت مسرعة الی مکتب جویز, وحین 
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علمت بأنه ذهب إلى مطعم جود إيرث؛ ذهبت إلى هناك وواجهته فی ساحة انتظار 
السيارات بينما كان خارجا مع مؤيديه من فريق ماكنتوش. 

قالت: "ستیف. هل یمکننی التحدث معمك ۹" ففرغ قاه وسألته قائلة: "هل لديك 
آدنی فکرة باليزة التی تحظی بها حین تعرف شخصا ممتازٌا مثل جون سکالی؟". وأشاح 
بنظره. فقالت: "لا تستطیع آن تنظر فی عینی مباشرة حين أتحدث إليك؟". ولكن عندما 
فعل ما طلبته ‏ ونظر الیها بنظرته الدربة دون آن یجفل - آجفلت هی. وقالت: "لا بهم. 
لا تنظر الی. عندما آنظرفی عين من أتحدت إليه؛ فاننی آری روحه. وعندما آنظر الی 
عينيك, أرى جحيمًا وخواءً ومکانا موحشا". 


السبت, ۲۵ مايو: استقل مايك موراى سيارته إلى بيت جوبز بمنطقة وودسايد ليعطيه 
بعض النصائح حیث نصحه بأنه يتعين عليه التفكير فى القبول بدوره باعتباره شخصًا 
صاحب رؤيا للمنتجات الجديدة وبدء العمل فى مشروع معامل أبل والابتعاد عن مقار 
الشركة. وبدا على جويز أنه على استعد اد للتفكير فى ذلك. لكنه قد يتعين عليه أن يستعيد 
السلام مع سكالى. ومن ثم التقط سماعة الهاتف وفاجاً سکالی بأنه یمد له یده بنصن 
الزيتون» وسأله جوبز إن كان بإمكانهما أن يتقابلا اليوم بعد الظهر ويتمشيا ممًا فى التلال 
الوجودة آعلی جامعة ستانفورد. حیث کانا يعملان معًا فى الماضى فى أوقات سعيدة وربما 
يتمكنان من العمل على حل المشكلات فيما بينهما. 

لم يعرف جوبز أن سكالى قد أخبر أيزنستات بأنه يرغب فى ترك العمل ولكن هذا 
الأمرلم يكن مهما فى ذلك الوقت. وبين عشية وضحاها كان قد غير رأيه وقرر البقاء فى 
العمل. وعلی الرغم من ثورة الفضب التی حدثت فی الیوم السابق. کان لا یزال متحمسّا 
للحفاظ علی حب جویز له. ومن ثم وافق علی مقابلته فی الیوم التالی بعد الظهیرة. 

إذا کان جوز مستعدٌا للمصالحة. فان ذلك لم یظهر علی اختیاره لفیلم رغب آن 
يراه مع موراى فى تلك الليلة. حيث اختار فيلم :761107 . وهو عبارة عن ملحمة لجنرال 
لا يستسلم أبدًا. لكنه أعار نسخة الشريط إلى والده» الذى كان ينقل الجنود أثناء خدمته 
بخفر السواحل» ومن ثم قاد سيارته مع موراى إلى بيت طفولته ليستعيد الشريط. لم يكن 
والداه موجودین ولم یکن معه مفتاح النزل, ودارا حول البیست. بحثا عن أبواب أو نوافن 
غير مفلقة. وفی النهاية استسلما. ولم یکن متجر شرائط الفیدیو یمتلك نسخة من الفیلم 
ی الأرشیف. وفی النهاية اضطرا الی مشاهدة فیلم 80/7۵۵ ( الخیانة) انتاج سنة 
4 والمأخوذ عن مسرحية للکاتب السرحی هارولد بینتر تحمل الاسم نفسه. 


الأحد, ۲۹ مایو: تقابل جویز وسکالی وراء جامعة ستانف ورد بعد ظهيرة يوم الأحد. كما 
رتباء وسار معًا لعدة ساعات وسط التلال المتموجة ومراعى الخيول. كرر جوبز طليه 
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بأن يحظى بدور فمال فى شركة أبل. وقف سكالى بثبات فى هذه المرة. وواصل قوله إن 
الأمر لن یفلح. وحثه سکالی آن یلعب دور صاحب رویا المنتجات الجديدة فى معمل خاص 
به» لكن جوبز رفض هذا الدور لأنه سيكون مجرد دور "رئيس صورى". ومتحديًا كل ما 
يربطه بالواقعء قاومه جوبز وعرض عليه أن يتنازل عن إدارة الشركة برمتها له. وقال له 
مقترحًا: "لم لا تصير رئيس مجلسس الإدارة وأصير أنا المدير والرئيس التنفيذى لها؟" 
تأثر سكالى بقدر الحماسة التى بدت عليه. 

أجاب سكالى قائلاً: "ستيف, هذا ليس له معنى". بعد ذلك اقترح جوبز أن يتقاسما 
واجبات ادارة الشركة. بحیث یتعامل هو مع الجانب الخاص بالنتجات ویتعامل سکالی 
مع التسویق وجانب العمل التجاری. لکن لم يكن مجلس ال دارة یشجع سکالی وحسب. بل 
وأمره بأن يخضع جویز السيطرة. ولذللك رد قاثلا : "یجب آن یدیر الشركة شخصن واحد, 
وآنا لدی الدعم وأنت لا تمتلك شيئًا". 

ف طريق الصودة الی لرل مر جویز علی بیت مایلد مارکولاء لم يكن الرجل فى 
البیست؛ لذا ترك له جوبز رسالة یطلب فیها آن یأتی لیتناول معه العشاء فی الليلة التالية. 
وسیدعو مویدیه من فریق ماکنتوش. کان یتمنی آن یحاولوا |قناع مارکولا بخطا تأیید 


الائفین, ۲۷ مایو: کان يوم الذكرى مشمسا ودافنًا. ذهب مؤيدو فريق ماكنتوش - ديبى 
كولمان ومايك موراى وسوزان بارنز وبوب بيلفيل - إلى بيت جوبز بمنطقة وودسايد قبل 
الباحة وقت الفروبء أخبرته كولمان بأنه يتعين عليه القبول بعرض سكالى ليكون مطور 
منتجات وأن یساعد علی تأسیسی معامل آبل, ومن بين مجموعة المؤيدين: كانت كولمان 
الأکثر استعدادا للتحلی بالواقعية. وفی الخطة الوسسية الجديدة. کان سکالی پرشحها 
لتولى إدارة التصنيع لأنه كان يعرف أن ولاءها لشركة أبل وليس ل جوبز وحسب. كان 
بعض الأفراد يتسم بمزيد من التصلب فى الرأى. كانوا يرغبون فى حث ماركولا على دعم 
الخطة المؤسسية لوضع جوبز فى موضع المسكولية. 

عندما ظهر مارکولا. وافق علی الاستماع بشرط واحد: أن يبقى جويز صامتًا. وهو 
یقول متذکرا: "کنت آرغب بجد آن أستمع الی آفکار فریق ماکنتوش. لا آن آری جویز 
يحثهم على شورة". وعندما صار الجوباردا آکثر. دخل وا الی القصر ذی الاأثاث الزهید 
وجلسوا بجانب المدفأة. وبدلاً من السماح للجلسة بأن تتحول الی جلسة شکوی. جعلهم 
مارکولا يركزون على موضوعات ادارية محددة مثل: ما السیب‌وراء مشكلة تطویر برنامج 
۲ ( فایلسیرفر) والسبب وراء عدم استجابة نظام توزیع ما کنتوش للتفییرات 
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الطلوبة3» وعندما انتهوا, رفض مارکولا بصراحة تأیید جوب ز. یقول مارکولا مسترجفا: 
"قلت |ننی لن آدعم خطته وان هنه هی النهاية. کان سکالی الدیر. کان وا مهووسین 
وعاطفیین ویرتبون للقیام بثورة. لکن لیست هده هی الطريقة التی تدار بها الشرکات". 


الثلاثاء, ۲۸ مایو: لم یستطم سکالی کظم غیظه حین سمع من مارک ولا آن جوبز قضی 
الليلة السابقة یحاول استمالته. ذهب فی صباح یوم الثلاشاء الی مکتب جوبز. وقال انه 
تحدث إلى مجلس الإدارة وإنه يحظى بتأييده.كان يرغب فى رحيل جويزء ثم قاد سيارته 
متجها إلى بيت ماركولاء حيث كان سيقدم عرضا لخططه الخاصة بإعادة الهيكلة. طرح 
مارکولا أسئلة مفصلة. وفی النهاية قدم دعمه د سکالی؛ وعندما عاد سکالی الی مکتبه. 
استدعى أعضاء مجلس الإدارة الخرین, فقط لیتأکد من آنه یحظی بتأیيدهم. وبالفعل 
کانوا مویدین له. 

فى هذا الوقت. اتصل ب جوبز ليتأكد أنه تفهم الأمر وقد أعطى مجلس الإدارة 
الموافقة النهائية على خطة إعادة الهيكلة التى سيتم تنفيذها فى ذلك الأسبوع: بحيث 
يتولى جاسيه إدارة مشروع ماكنتوش, العزيز على قلب جوبزء وكذلك منتجات أخرى 
أيضاء ولم يكن هناك أى أقسام أخرى كى يديرها جوبز. كان سكالى لا يزال يجنح إلى 
المصالحة نوعا ماء فأخبر جوبز بأنه يمكنه البقاء محتفظًا بلقب رئيس مجلس الإدارة 
وأن يكون مطورًا للمنتجات دون تحمل أية مسئوليات تنفيذية. ولكن فى هذه الفترة. حتى 
فكرة بدء قسم للبرامج المتطورة مثل معامل أبل لم تكن مطروحة للنقاش. 

وفی النهاية. بدا الامر یتکشف له حیث ادرك جوبز آنه لن یحظی بالقبول ولیست 
هناك طريقة لتحريف الواقع. انهار فی البکاء وبداً یجری اتصالات هاتفية ب بیل کامبل 
وجای الیوت ومايك مورای وآخرین. کانت زوجة مورای. جویس. تجری اتصالا دولیّا حين 
اتصل جويز. فقام عامل التشغيل بقطع الاتصال قائلاً إن هناك مكالمة طارئة. "من 
الأفضل آن تکون مهمة". هکذا قالت جویس لوظف تحویل الکالات. فسمعت جوبز یقول: 
"انها کذلك". وعندما أمسك زوجها بسماعة الهاتف» آخذ جوبز ییکی وقال: "انتهی 
الامر". ثم أغلق الهاتف. 

كان موراى قلقًا لأن جوبز كان مكتتبًا جدًا لدرجة أنه قد يندفع إلى القيام بشىء 
متهور؛ لذا عاود الاتصال به. لم یرد علیه آحد. ولهذ! قاد سیارته الی منطقة وودساید. 
عندما طرق الباب لم یفتح له آحد؛ لذا دار حول النزل وصعد بضع درجات ونظر إلى 
داخل غرفة النوم. کان جویز مستلقیّا علی حشية فی غرفته الخالية من الأثاث. وسمح د 
مورای بأن یدخل وآخذا یتحدثان حتی الفجر تقریبّا. 


Twitter : @ketab_n 


التحلیق والسقوط ۳۳ 


الأربعاء, ۲۹ مایو: حصل جویز فی النهاية علی شریط فیلم (۳۵//07, الذی شاهده مساء 
یوم الأربعاء؛ لكن مورای منعه من الاستعداد لخوض معرکة آخری. وبدلاً من ذلك. حث 
جوبز على الحضور يوم الجمعة من أجل إعلان سكالى عن خطة إعادة الهيكلة. لم يكن 
هناك خيار آخر سوى أن يلعب دور الجندى الصالح بدلاً من دور القائد المنشق. 


مثل الحجر الدوار 


تسلل جوبز بهدوء إلى الصف الاأخیر من صالة العرض لیستمع الی شرح سکالی لتنظیمه 
الجديد للشركة. كانت هناك الكثير من النظرات خلسة, لکن القلیل مسن الناس قاموا 
بتحیته ولم یظهر له آحد مشاعر ودية علی املاً. کان ینظر الی سکالی؛ دون آن یجفل, وقد 
ظل سکالی یتذ کر "نظرة جویز الیه باحتقار" لسنوات. ویقول سکالی متذ کرا: "کانت نظرة 
عنيدة آشبه بأشعة اکس التی تخترق عظامك. لتنفذ الی داخل جسدك الهش التهالك". 
ولدة دقيقة, وآثناء وقوفه علی خشبة السرح متظاهرا بعدم ملاحظة جویز, تذکر سکالی 
رحلة ودية قاما بها منذ عام مضی الی مدينة کمبریدج, بولاية ماساتشوستس. لزيارة 
إدوين لاند. الذى كان جوبز معجبًا به. كان إدوين لاند قد تم طرده من الشركة التى قام 
بتأسیسهاء وهی شركة بولارويد. حيث قال جوبز ل سكالى باشمئزاز: "كل ما فعله هو 
خسارة بضعة ملايين من الدولارات؛ لذا أخذوا منه شركته". كان سكالى يفكر فى تلك 
اللحظة بأنه أخذ الشركة من جويز. 

وفی آثناء استعراض سکالی للهیکل الوّسسی للشركة, قام بتقدیم جاسیه باعتباره 
الرئیسی الجدید للمجموعة الشترکة لنتجات 1۷۲۵6101050 (ماکنتوش) و11 ۸00۱6 
( بل ۲). وکان فی الرسم التخطیطی للموٌسسة مربع صفیر مکتوب علیه "الرئیس" ولیس 
مرتبطًا به أى خطوط. ليس مرتبطًا ب سكالى آو ی شخص آخر. ذ کر سکالی بإيجاز أن 
هذا الدور هودور جويز الذى يلعبه باعتباره "صاحب رؤيا عالمية". لكنه لم يقم بتحية 
جوبز على حضوره. كان هناك تصفيق خافت ومضطرب. 

مكث جوبز فى المنزل على مدار الأيام القليلة التالية. مسدلاً الستائر ومشفلاً جهاز 
تسجيل الرسائل الهاتفية. كان یستقبل صدیقته تینا ریدز فقط. ولساعات متواصلة, 
کان یجلس لیستمع الی شرائط بوب دیلان. وخاصة شری ط ۸۲6 1106 11۳165 16" 
0)-2. کان یغنی القطع التانی فی الیوم الذی کشف فیه النقاب عن حاسب 
Macintosh‏ (ماکنتوش) لحاملی آسهم شركة بل منذ ستة عشر شهرا مضت. وکان 
هذا القطع ینتهی بجملة: "آما الخاسر الآن - فسیفوز فیما بعد...". 
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جاءت جماعة انقاذ من فریقه السابق بمشروع ماکنتوش لیروحوا عنه ليلة الأْحد. وکان 
علی رأسهم آندی هیرتزفیلد وبیل آتکینسون. استفرق جوبز بعض الوقت لیفتح لهم الباب. 
ثم قادهم الی غرفة بجوار الطبخ. وهى إحدى الغرف القليلة التى تحتوى على بعض الأثاث. 
وبمساعدة صدیقته تینا؛ قدم لهم بعض الطعام النباتی الذی طلبه لهم. وساله هیرتزفیلد 
قاتلا : "ما الذى حدث بالفعل؟ هل الأمر سين مثلما يبدوة". 

قال جوبز مقطبًا جبینه: "لا. لیس سيئًاء بل انه أسواً مما تتخیل". کان یلوم سکالى 
لأنه خانه» وقال إن شركة أبل لن تستطیع أن تدار من دونهء واشتکی آن دوره كرئيس 
لدی دار شو فجت شرم هاا اھ ارد یی مکی شتی برای انی اه 
فارغة أطلق عليها اسم "سيبريا". قام هيرتزفيلد بتغيير الموضوع لاسترجاع أيام أكثر 
سعادة. وبدآ يسترجعان ذكرياتهما عن الماضى. 

وفی بدايةهذا الأسبوع. كان ديلان قد أصدر ألبومه الجديد بعنوان 7:۶۵ 
۵ وأحضر هيرتزفيلد نسخة ليستمعوا إليه على جهاز تشغيل الأسطوانات 
عالية التقنية الخاص بجوبز. کانت الأْغنية الأکثر تمیزا می: 001065 ۲:2۱( 6 ۷/6 
Falling from the Sky‏ (عندما يأتى الليل كأنه يسقط من السماء) بوقعها المأ ساوى؛ 
حيث بدت مناسبة للحدث ولكنها لم تعجب جوبز. بدت موسيقاها أشبه بالديسكو تقريبًاء 
وجادل جوبز مكفهرًا بأن مستوى ديلان يتدهور منذ آلبوم 77۵66 1:6 0۲ ۰81004 ومن 
ثمء قام هيرتزفيلد بتشغيل الأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان 51/65 ۰2271 التی تغنیها 
مجموعة موسيقية بسيطة يصاحبها ديلان بالعزف بمفرده على الجيتار وهارمونيكا. 
كانت أغنية ذات إيقاع بطىء وحزين» كان يتمنى هيرتزفيلد أن تذكر هذه الأغنية جؤيز 
بأغانى ديلان السابقة التى كان يحبها كثيرًا ولکن جوبز لم تمجبه هذه الأغنية آیضا ولم 
يكن يرغب فى سماع باقی الالبوم. 

لم يكن رد فعل جويز المتوتر بشدة مفهومًا. كان سكالى فيما مضى بمثابة رمز للأبوة 
بالنسبة له كما كان الأمر بالنسبة ل مايك ماركولا ورثر روك. وخلال هذا الأسبوع. 
تجنبه ثلاثتهم؛ وفيما بعد قال صديقه ومحاميه جورج رايلى: "إن الأمر متعلق بالشعور 
بالرفض فی مرحلة عمرية مبکرة. انه جزء عمیق من مخاوفه. وهو ما حدد ملامح 
الشخصية التى يتحلى بها". وفیما بعد یتذ کر جویز قائلا: "شعرت کأنی تلقیت لكمات. 
وکأن الهواء سحب منی ولم أستطع التنفس". 

كان خسران تأييد آرثر روك مؤْنًا علی وجه التحدید. صرح جویز قائلا: "کان آرثر 
والدًا بالنسبة لى. كان يأخذنى تحت جناحيه". كان آرثر يعلمه كل شىء عن الأوبراء وكان 
جوبز يستضيفه ه ووزوجته؛ تونى: فی سان فرانسیسکو وأسبین. یقول جویز: "أتذکر 
أننى كنت أقود السيارة فى طريقنا إلى سان فرانسيسكو ذات مرة وقلت له: "يا إلهى! إن 
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مبنی مصرف بنك وف آمریکا قبیح", فقال: "کلا. انه الأروع" وأعطانی محاضرة فی 
هدا الأمر وکان محّا بالطبع". ویعد مرور سنوات ذرف جوبز الدمع حین سرد القصة 
مرة آخری قائلا: "لقد فضل سکالی علن. لقد صدمنى. لم أكن أظن مطلقًا أنه قد يتخلى 
یا 

ما جعل الأمر يزداد سوءًا هو أن شركته الحبيبة صارت الآن فى ي دى رجل يعتبره 
آحمق. حیث یقول: "کان مجلس الادارة یشعر بأننی لا ستطیع ادارة الشركة. وکان القرار 
يعود إليه. لكنهم ارتكبوا خط أ. كان يجب عليهم أن يفصلوا القرار المتعلق بى عن القرار 
المتعلق ب سكالى. كان يجب عليهم أن يفصلوا سكالى. حتى إن كانوا لا يعتقدون أننى 
مستعد لإدارة شركة أبل". وعلى الرغم من شعوره بالكآبة على المستوى الشخصى كان 
یزول ببطء. فان شعوره بالفضب |زاء سکالی وبالخيانة کان متفلفلا فی نفسه. 

أصبح الموقف أكثر سوءًا حین آخبر سکالی مجموعة من الحلل ین بأنه یعتبر جویز 
غیر ذی صلة بالشركة. علی الرغم من لقبه کرئیس مجلس الادارة. قال: "من وجهة نظر 
عملية. ليس هناك دور من اليوم أو فى الستقبل بالنسبة ل جوبز. لا آعرف ما الذی سیقوم 
به". اندهشت الجموعة من التعلیق الصریح. ودوت عبر القاعة صیحات التعجب. 

ظن جوبز آن السفر الی آوروبا قد یساعده. ول‌ذا. فی شهر یونی وسافر جوبز الی 
باریس. حیث تحدث فى أحد محافل شرکة بل وحضر عشاء علی شرف نائب الرئیس 
جورج |تش. دبلیو. بوش. ومن هناك سافر الی ایطالیا , وسار عبر التلال الی منطقة 
توسکانی ومعه صدیقته تینا وقام بشراء دراجة کی یقضی وقتّا فی قیادتها بنفسه. وفی 
فلورنساء كان مستفرقا فى الفن المعمارى للمدينة وخامات البناء. كانت الطرق المعبدة 
بالحجارة بارزة على وجه خاص. والتى كانت تأتى من محجر آل كازون بالقرب من مدينة 
توسكانى بفرينزيولا. كانت الطرق رمادية اللون مائلة للزرقة تبعث علی الهدوء. وبعد 
عشرین عامّا. قرر آن یکون لون آرضية معظم أکبر متاجر شركة آبل مصنوعة من هذا 
النوع من الحجارة. 

کان جه از 11 ۸0۵۱6 (آبل ۲) یباع فی روسیا. ومن ثم توجه جویز إلى موسكو. حيث 
قابل هناك آل آیزنستات. ونظرا لوجود مشكلة تتعلق بالحصول علی موافقة واشنطن 
على بعض رخص التصدير المطلوبة» فقد قاما بزيارة املحق التجاری بالسفارة الاأمريكية 
فی موسکو مايك مروین. الذی حذرهما من وجود قوانبن صارمة ضد مشارکة الاتحاد 
السوفیتی فی مشروعات التکنولوجیا؛ وقد انزعج جوبز عندما سمع هذا الأمر. فى 
العرض التجاری بباریس, شجعه جورج بوشس. ناب الرئیس, علی تصدیر الحاسبات 
الشخصية إلى روسيا من أجل "إثارة ثورة من القاع". وفى العشاء بأحد مطاعم 
جورجیان التخصصة فی تقدیم الکباب الشوی, واصل جوبز حديثه الغاضب. حيث سأل 
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مروين قائلاً: "كيف تقول إن هذا خرق للقوانين الأمريكية رغم أنه من الواضح أنه يخدم 
مصالحنا؟ فمن خلال إتاحة أجهزة ماك للروسء بإمكانهم طباعة كل الجرائد الخاصة 
بهم". 

وأبدی جویز الجانب الحیوی من شخصیته قی موسکو من خلال الحدیث عن 
تروتسکی. الثائر صاحب الشخصية الجاذ بة الذی فقد التأیید وأمر ستالبن باغتیاله. 
وفی فترة من القترات طلب منه عمیل الاستخبارات السوفيتية ية المكلف بمرافقته آن یخفف 
من حدة کلماته. وفال: "ليس من صالحك آن تتحدث عن تروتسکی. لقد قام مرخینا 
بدراسة الوقف ولم نمد نومن بأنه رجل عظیم". ولکن هذا لم یفیر من الأمر شيئًا؛ فمندما 
ذهبوا الی الجامعة الحکومية بموسکومن آجل القاء محاضرة علی طلاب کلية الحاسبات. 
بدأ جوبز حديثه بمدح تروتسكى. كان جوبز معجبًا به كثائر. 

حضر جويز وأيزنستات حفل عيد الاستقلال بالسفارة الأمريكية. وفضى خطاب شكر 
بعث به أيزنستات إلى السفيرء آرثر هارتمان. آشار آیزنستات الی آن جویز یخطط 
لتنفیذ مشاریع شركة أبل فى روسیا بمزید من الحماس فی السنوات القادمة. وقال: "انا 
نخطط مبدئیا للمودة الی موسکوفی شهر سبتمبر". ولبرهة. بدا الأمر کآن سکالی یتمنی 
SS‏ لكن هذا لم 
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شركة نيكست 


التحرر من القيود 





۳9۶ 


تخلی الق راصنة عن سفیفتهم 


عقب عودته من آوروبا فى أغسطس عام ۵ وأثناء ما کان یفکر فیما سیفعله بعد ذلك. 
قام جویز بالاتصال هاتفیا بعالم الکیمیاء الحيوية بجامعة ستانفورد بول بیرج لیناقشه 
قی التطور النی حدث فی مجال الهندسة الوراثية والتفییر فی الحمض النووی. شرح 
بيرج ل جوبز مدى صعوبة إجراء التجارب فى معمل لعلم الأحياء لأن الأمر قد يستفرق 
أسابيع لإجراء تجربة والحصول على نتيجة منها. سأله جوبز: "لماذا لا تقوم بمحاكاتها 
۱ ۲ 
على الحاسب؟". رد عليه بيرج أن حاسبات بهنه المکانیات ستکون غالية لدرجة لا تمکن 
معامل الجامعة من شرائها. يتذكر بيرج هذه الواقعة قائَلاً: "أصبح جوبز فجأة متحمسًا 
للاحتمالات. ويدأ فى التفكير فى إنشاء شركة جديدة. لقد کان شاا وغنمّاء وكان عليه أن 
يجد شيئًا ما يشفله ما تبقى له من حياته". 


۳۱۷ 
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بدأ جوبز بالفعل فى الطواف على الأكاديميات ليسأل عما تحتاج إليه محطات عملها. 
كان جوب ز مهتمٌّا بهذا الجال منذ عام ۰۱۹۸۳ عندما قام بزیارة قسم علوم الحاسب 
بچامعة براون لیعرض جه از 1۷]26101051 (ماکنتوش) ؛ وقد تم اخباره حینها بأن الأمر 
سيحتاج إلى جهاز أكثر قوة بکثیر من 1261010511 (ماکنتوش) لکی یکون مفید! للمعامل 
الجامعية. کان حلم الباحتین الا کادیمیین هو الحصول علی محطة عمل تتمیز بالقوة 
والشخصیة فی آن واحد. عندما کان جوب ز ی رس قطاع ۷1۵6101051 ( ماکنتوش) ۰ قام 
بانشاء مضروع بناء مثل هذ! الجهاز. والذى كان يطلق عليه 13٥‏ ع81 ( بيج ماك ). كان 
الجه از سیعمل بنظام تشفیل 13112[ (یونیکس) ولکن بواجهة مستخدم Macintosh‏ 
(ماکنتوش) الودودة. لکن بعد طرد جوبز من قسم ماکنتوش, آلفی بدیله. جان-لوی 
جاسیه. مشروع جهاز ۷126 1 ( بیج ماك). 

فتدما حدت هذ الأمر فی جور اتتا فاا مین ی یح :اند ان مطل 
على مجموعة رقائق جهاز 13٥‏ ع81 (بيج ماك )ء وقد كانت هذه المحادثة أحدث 
محادثة فى سلسلة المحادثات التى كان يتلقاها جوبز من موظفى شركة أبل المستائين لكى 
يرغموه على إنشاء شركة جديدة لينقذهم مما هم فيه. بدأت فكرة إنشاء شركة تتبلور 
فى ذهن جوبز بحلول إجازة عيد العمال عندما اتصل ب بد تريبل. رئيس قسم برامج 
0 (ماكنتوشر) المبدع., ونقل له فكرة إنشاء شركة جديدة لصناعة محطات 
عمل قوية وشخصية فى الوقت نفسه. قام جوبز أيضًا بتجنيد اثنين آخرين من موظفى 
قطاع 1۷120101051 (ماکنتوش) کانا ینویان ترك العمل بالشركة. وهما الهندس جورج 
کرو والشرقة سوزان بارنز. 

تبقی مکان واحد شاغر ضمن الفریق: الشخص الذی سیقوم بتسویق النتج الجدید 
للجامعات. كان أفضل المرشحين لشغل هذه الوظيفة دانل لوين: الذى قام فى شركة 
أبل بتنظيم اتحاد بين عدد من الجامعات ليقوموا بشراء أجهزة حاسب ۷26100051[ 
(ماکنتوش) بالجملة. کان لوين يشبه لحد كبير شخصية كلارك كنت (سویرمان) 
وكان يتمتع بكياسة خريجى جامعة برنستون. وكان بينه وبين جوبز قاسم مشترك: كتب 
لوين أطروحة عن بوب ديلان والقيادة بجاذبية» وكان جوبز يعرف بعض الأمور عن كلا 
الموضوعين. 

كان اتحاد الجامعات الذى نظمه لوين بمثابة هبة من الله إلى مجموعة Macintosh‏ 
(ماكنتوشس). ولكن فتر حماس لوين بعد مغادرة جوبز وتولى بيل كامبل مهمة التسويق 
بصورة قللت من البيع المباشر إلى الجامعات. كان لوين ينوى الاتصال ب جوبز عندما 
اتصل به جوبز أولاً فى عطلة عيد العمال. قاد لوين سيارته إلى قصر جويز الخالى من 
الأثاث. وسارا متجولين أثناء نقاشهما احتمالية إنشاء شركة جديدة. كان لوين متحمسًاء 
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ولكنه لم يكن مستعدًا للالتزام مع جوبزء فقد كان ذاهيًا إلى أوستن مع كامبل الأسبوع 
القادم» وفضل أن ينتظر حتى انقضاء هذا الأسبوع ليتخذ قراره» وعند عودته كانت 
إجابته هى أنه سيشارك فى إنشاء الشركة وتزامنت هذه الأخبار مع موعد انعقاد اجتماع 
مجلس إدارة شركة أبل فی ١١‏ سبتمبر. 

وبالرغم من أن جوبز كان لا يزال رئيمس مجلس إدارة شركة أبل رسميًا. فإنه لم 
يحضر أيا من اجتماعاتها منذ فقد سلطته. اتصل ب سكالى هاتفيًا مخبرا إياه بأنه 


سيحضر الاجتماع؛ وطلب منه أن يضيف بندًا إضافيًا فى نهاية جدول أعمال الاجتماع. 


مخصصب ل "تقرير رئيس مجلسس الإدارة". لم يخبره جوبز بما سيدور حوله هذا 
التقريرء واعتقد سكالى أنه سيكون نقدًا لإعادة الهيكلة الأخيرة. ولكن عندما حان 
دوره للتحدت. شرح جويز لمجلس الإدارة خططه لإنشاء شركة جديدة. بدأ جوبز حديثه 
قائلاً: "كنت أفكر كثيرًا فى أنه قد حان الوقت لأن آستمر بحیاتی الخاصة, واتضح لى 
آنه یچب علی آن آقوم بشیء ماء فقد أصبحت فى الثلاثين من عمرى". آشار بعد ذلك 
الی عدد من الذ کرات العدة التی تشرح خطته لتصنیع حاسوب مخصص سوق التعلیم 
العالی. ووعدهم بأن الشركة الجديدة لن تصبح منافسة لشر كة آبل. وأنه سیأخذ معه 
من شركة أبل بعض الموظفين غير المهمين وقد عرض جوبز آن یستقیل من منصب رئیس 
مجلس إدارة شركة أبلء لكنه عبر عن أمله فى أن يتعاونوا معٌا. اقترح جوبز أنه ریما 
ترغب أبل فى امتلاك حق توزيع منتجه أو أن تمنحه ترخيصا يجيز له استخدام نظام 
تشغيل ماكنتوش. 

تضايق مايك ماركولا من احتمالية تعيين جوبز لأى من موظفى شركة أبل وسأله: 
"لماذا تأخذ أى أحد من الأساس؟". 

طمان ه جویز ه_وویاقی أعضاء مجلس الادارة قاک لا: "لا تقضب. انهم مجموعة من 
صفار الوظفین ولن تفتقدهم. وسیترکون العمل بالشركة علی أَية حال". 

بدا علی آعضاء مجلس الادارة فی البد اية آنهم سیتمنون له الحظ الوافر فی مفامرته. 
لکن بعد مداولة سرية بینهم؛ عرض عليه المديرون أن تأخذ شركة أبل حصة 7۱۰ من 
اسهم الشركة الجديدة وان یبقی جوبز فى مجلس إدارة شركة ابل. 

تقابل جويز فى هذه الليلة مع موظفيه الخمسة مرة أخرى فى منزله ليتناولوا العشاء. 
وصوت تصالح آخذ استثمار آبل. لكن أقنعه الآخرون بأن هذا أمر لا يتسم بالحكمةء 
واتفقوا علی أن أفضل شىء يفعلونه هو أن يستقيلوا جميمًا فى آن واحد وعلى الفور. ومن 
ثم يكون باستطاعتهم أن يقوموا بانطلاقة جديدة. 

لذاقام جوبز بكتابة خطاب رسمى إلى سكالى مخبررا فيه إياه بأسماء الموظفين 
الخمسة الذين سيتركون العمل بالشركةء ووقعه بتوقيعه الصغير غير الواضح» وقاد 
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سیارته فى الصباح التالی متوجها إلى شركة أبل وسلمه الخطاب قبل اجتماعه بالوظفین 
الساعة ۷,۳۰ صباحا. 

قال سکالی: "ستیف. |نهم لیسوا من صفار الوظفین". 

رد جوبز: "حسنًاء إنهم کان وا سیستقیلون علی أية حال؛ وکان وا سیحضرون لتسلیم 
استقالاتهم قبل التاسعة من صباح الیوم". 

من وجهة نظر جويزء كان يعتقد آنه قد تصرف بنزاهة؛ فلم يكن أحد من هؤلاء 
الخمسة رئيسًا لأحد القطاعات أوعضوا فى فريق سكالى للموظفين المتميزين: بل كانوا 
يشعرون جميعًا بأنهم مهمشون بعد الهيكلة الجديدة بالشركة. ولكن من وجهة نظر 
سکالی, کانوا من الوظفین الهمین. فقد کان بیدج من موظفی آبل القدامی, وکان لوین 
مفتاح الشركة لد خول سوق التعلیم العالی, هذا بالاضافة اٍلی آنهم کانوا یعلمون بخطط 
الشركة لجهاز ۷126 عذظ] (بیج ماك) الذی علی الرغم من عدم قیامهم بانتاجه. الا آنه 
لا یزال من ملکیات الشركة الفكرية, ولکن علی الرغم من احتقان وجه سکالی. لم یقم 
بمواصلة الجدل فی الوضوع. بل طلب من جوبز أن يبقى فى مجلس إدارة أبل؛ ورد عليه 
جوبز آنه سیفکر بالامر. 

ولکن عندما دخل سکالی الی اجتماع الساعة ۷,۳۰ صباحًا مع موظفیه, وأخبر قادة 
الضرق بأسماء الذین رحلوا مع جویز. حدئت جلبة شديدة. فقد شعر معظمهم بأن جویز 
قد تخلی عن مهامه کرئیس !جلس ادارة الشركة . وخانها خیانة لا تفتفر. صاح کامبل 
ردا على ما قاله سكالى: "يجب أن نظهر لاناس کم آنه شخص محتال حتی یتوقف الجمیع 
هنا عن وصفه بالقدیس". 

اعترف کامبل بأنه - بالرغم من أنه أصبح فيما بعد من كبار المد افعين عن جويز 
وعضوًا من أعضاء مجلس إدارة أبل الداعمين له كان ثائرًا ذاك الصباح. حيث قال عن 
هذا الموقف: "لقد كنت غاضبًا للغاية. خاصة عندما علمت أنه أخذ معه دائل لوين الذى 
أقام علاقات جيدة مع الجامعات: وکان دائمّا ما یتذمر من صعوبة العمل مع ستیف. ومع 
ذلك رحل معه". كان كامبل غاضبًا لدرجة أنه ترك الاجتماع وذهب ليتصل ب لوين هاتفيًا 
فى منزله. وعندما ردت عليه زوجة لوين قائلة إنه يستحم؛ رد عليها كاميل: "سأنتظر". 
بعد بضع دقائقء عندما قالت له زوجة لوین اٍنه لا یزال یستحم. رد کامبل مرة آخری: 
"سأنتظر". عندما رد لوین آخیرا علی الهاتف. سأله کامبل عما اذا کان الاأمر صحیحا. 
فاعترف لوین بأنه کذنك. فأغلق کامبل سماعة الهاتف دون آن یقول کلمة آخری. 

بعد أن سمع سکالی فورة غضب کبار موظفیه. قام باستطلاع رأى أعضاء مجلس 
الإدارةء فکان وا یشعرون بمثل ما شعر به الوظفون وهو آن جویز خدعهم بوعده بأنه لن 
یسرق الوظفین الهمین. کان آرثرروك غاضبا بشکل خاص, فعلی الرغم من اتخاذه جانب 
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شركة نيكست ۲۳۱ 


سكالى فى المواجهة الحاسمة التى حدثت يوم الذكرىء إلا أنه كان قادرًا على تحسين 
علاقته الأبوية ب جوبزء فقبل أسبوع واحدء كان قد دعا جوبز لأن يحضر صديقته إلى 
سان فرانسيسكو حتى يقابلها هو وزوجته؛ وتناول الجميع وجبة غداء رائعة فى منزل روك 
بمنطقة باسيفيك هايتس. لم يذكر له جوبز أمر الشركة التى كان يؤسسها؛ لذا شعر روك 
بأن جويز خانه عندما سمع بأمرها من سكالى. ثار روك فيما بعد قائلاً: "لقد حضر إلى 
اجتماع مجلس الإدارة وكذب عليناء حيث أخبرنا بأنه يفكر بإنشاء شركة فى حين أنه فى 
حقيقة الأمر كان قد أسسها بالفعل. قال إنه سيأخذ قلة من صفار الوظفین, لکن اتضح 
أنه أخذ خمسة من كبار الموظفين". شعر ماركولاء بأسلويه اللطيف. أيضا بالإهانةء وقال: 
"لقد أخذ بعض أفضل المسئولين التنفيذيين الذين نظم صفوفهم سرًا قبل مغادرته. هذه 
ليست الطريقة التى تسير بها الأمور. لم يكن هذا أمرًا ينم عن التهذيب". 

وطوال إجازة نهاية الأسبوع حاول كل من أعضاء مجلس الإدارة وطاقم الإدارة إقناع 
سكالى بأنه يجب أن تشن شركة أبل الحرب على مؤسسها. أصدر ماركولا تصريحًا 
رسميًا يتهم فيه جوبز بالتصرف: "بصورة تخالف تصريحاته بأنه لن يعين أى موظفين 
مهمين من شركة أبل فى شركته". وأردف منذرًا: "إننا ندرس ما يجب علينا عمله ردًا 
على ذلك". واقتبست صحيفة وول ستریت جورنال مقولة كاميل عندما قال إثه: "ذهل 
وصعق" من سلوك جوبز. 

غادر جوبز اجتماعه ب سكالى معتقدًا بأن الأمور ستسير على خير ما يرام. لذا التزم 
الصمت,. لكنه شعر بعد أن قرأ ما کیا انراق بأنه يجب أن يرد؛ لذا اتصل هاتفيًا 
ببعض المراسلين المفضلين لديه ودعاهم للحضور إلى منزله فى اليوم التالى ليختصهم 
بتصریحات موجزة عن الأمر. ثم اتصل ب آندی کانینجهام. التی تولت حملاته الدعائية 
بشرکة ریجز ماکینا. حیث قالت عن هذا الأمر: "ذهبت إلى قصره الخالى من الأثاث 
فى وودسايد ووجدته مجتمعًا فى المطبخ مع زملائه الخمسة ووجدت أيضًا عددًا من 
المراسلين واقفين فى الحديقة. أخبرها جويز بأنه بصدد إجراء مؤتمر صحفى مفصل 
وبدأ يخبرهم بالأشياء السيئة التى سيقولها. تخوفت كانينجهام وقالت له: "قد يرتد 
هذا بشكل سيىٌ عليك". فى آخر الأمر تراجع جوبز عن موقفه. وقرر أن يعطى المراسلين 
نسخة من خطاب استقالته وتحديد عدد محدد من التعليقات المسجلة على القليل من 
التصريحات اللطيفة. 

فكر جويز فى إرسال خطاب استقالته عبر البريد الإلكترونى: لكن أقنعته سوزان 
بارنس بأن هذا سیکون فیه شیء من الاحتقار. لذا قاد جوبز سیارته متوجهّا الی منزل 
ماركولا حيث وجد هناك آل أيزنستات» وحدثت مشادة کلامية استمرت لخمس عشرة 
دقيقة حين توجهت بارنزء التى كانت تنتظر فى الخارج: إلى باب المنزل لتأخذ جوبز 
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۳۳۲ الفصل الثامن عشر 


بعيدًا قبل أن يتفوه بأى شىء قد يندم عليه فیما بعد. ترك جوبز وراءه الخطاب الذی کان 
قد كتبه على جهاز 11360171051 (ماكنتوش) وطبعه على طابعة 12507۷۷۲1۲۵۲ (لیزر 
رايتر) الجديدة: 


۱۷ سیتمبر ۱۹۸۵ 


عزیزی مايك: 

لقد حملت صحف هذا الصباح أخبارًا بأن شركة أبل تعتزم تنحیتی عن 
منصب رئيس مجلس الإدارة. انا لا اعلم مصدر هذه الآأخبار ولكنها مضللة للرأاى 
العام وغير منصفة بالنسبة لى. 

لمعك تتذكر من اجتماع مجلمس الإدارة يوم الخميس ا ماضى أنفى صرحت 
بأنفى قد قررت أن أنشيئٌ شركة جديدة وأنفى قدّمت رسميًا استقالتى من منصب 
رئيس مجلس الإدارة. 

رفض مجلس الإدارة استقالتى وطلب من ى أن أؤجلها لدة آسبوع. ووافقت 
على فعل هذا فى ضوء التشجيع الذى عرضه عل ا مجلس فيما يتعلق بالشركة 
الجديدة واحتمال أن شركة أبل ستستثمر فيها. وفى يوم الجمعة» وبعد أن أخبرت 
جون سکالی بمن سینضم الی من الش ركة, آکد علی رغبة ش ركة بل فی مناقشة 
جوانب التعاون الحتمل بینها وبین شرکتی الجديدة. 

بعد ذلك أظهرت الشركة العداء لى ولشرکتی الجدیدة, وبناء علی ذلك فأنا 
آصر علی قبول استقالتی علی الفور . 

کماتعلم. فان التعدیل الهیکلی الأخیر قد ترکنی دون عمل أو قدرة على 
الاطلاع حتی علی التقاریر الادارية العادية. اننی ما زلت فی الثلائین من عمری 
وما زلت آرغب فی العمل وتحقیق الانجازات. 

بعد کل ما حققناه معا ء آرغب ف ی آن یکون انفصالنا سلميًا ومحترمًا. 


مع خالص تحیاتی, ستیفن بی. جویز 


عندما ذهب أحد أعضاء الفریق الرافق الی مکتب جوبز لیحزم له آغراضه. ری اطاز 

رة ملقى على الأرض. كان فى الصورة جويز وسكالى مندمجين طى حديث ودى: وکتب 
E‏ يعود إلى سبعة أشهر ماضية: "إلى الأفكار العظيمة: والخبرات العظيمة, 
والصداقة العظيمة! جون". كان زجاج إطار الصورة مكسورًاء فقد طوحه جويز عبر 
الغرفة قبل آن پرحل. ومن ذلك الیوم لم یتحدث مع سکالی مرة آخری. 
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ش رکة نیکست ۳۳۳ 
۱ : 
ارتفعت آسهم الشركة بالبورصة ما یقرب من نقطة کاملة. آو حوالی ۰/۷ عندما آعلنت 
استقانة جویز. شرح محرر الرسائل الاخبارية عن الأسهم التکنولوجية هذا الأمر قائلا: 
"کان حاملو الأسهم من الساحل الشرقی قلقین من ادارة مجموعة من غریبی الأطوار من 
ولاية کالیفورنیا للشرکة, والآن بعد رحیل کل من وزنیاک وجوبز عنها.بداً یشعر حاملو 
الأسهم هؤلاء بالراحة". لكن قال نولان بوشنيل. مؤسسس شركة أتارى الذى كان مرشدً! 
ل جوبز منن ٠١‏ سنوات خلت. لجلة تایم إن شركة أبل ستفتقد جوبز كثيرًاء حيث قال: 
"من أين سينبع إلهام شركة أبل الآن5 هل ستصبح أبل فرعًا من فروع شركة بيبسى؟". 
بعد مرور عدة أيام من المحاولات الفاشلة للوصول إلى تسوية للخلاف القائم مع 
جوبزء قرر سكالى ومجلس إدارة شركة أبل أن يقاضوا جوبز "بتهمة خيانة الثقة". وقد 
وضحت الدعوى القضائية انتهاكات المدعى عليه كالتالى: 


إلى جانب إخلاله بالتزاماته نحو شركة أبل: قام جوبز, أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة 
شركة أبل وكموظف يتظاهر بالولاء للشركة ... بالتالى: 

(أ) التخطيط سرا لتکوین شركة لینافس بها شركة آبل. 

(ب) التخطیط سرا لکی تستفید شرکته النافسة بطريقة غیر قانونية من مخططات 
تصمیمات شركة بل لتطویر مشروع منتج الجیل الجدید وتسویقه. 

(ج) استمالة موظفین مهمین ودفعهم لترك العمل فی شر كة آبل. 


فى هذا الوقت كان جویز یمتا ك 1:۵ ملیون سهم من أسهم شركة أبل. أى ما یوازی 
١‏ من الشركة. وکانت قیمتها تساوی ۱۰۰ ملیون دولار. بدا جویز فی بيع أسهمه. حتى 
حاملی الأسهم وقتما یشاء. کان جوبز یستشیط غضبٌّا. وهذا ما انعکس علی رغبته 
الشديدءة فی انشاء ما آراده آن یکون - بفض النظر عن كيفية تحقیق ذلك - شركة 
منافسة. قالت جوانا هوفمان التی عملت بالشركة الجديدة لدة وجیزة: "لقد كان غاضيًا 
من آبل. وکان یضع نصب عینیه السوق التعليمية. حيث كانت أبل مسيطرة على هذه 
السوق. كان ستيف تواقا إلى الانتقام؛ وكان يقوم بهذا بدافع الانتقام". 

لم یکن یری جویز الامر بهذه الطريقة. فقد قال فی حوار مع جريدة نیوزويك: "لم 
أكن أحمل فى قلبى أية ضغينة". دعا جوبز مراسلیه الفضلین مرة آخری الی منزله 
فی وودساید. لکن لم تکن آندی کانینجه ام موجودة لتجبره علی آن یکون حریصّا. ونفی 
عن نفسه تهمة الاستیلاء علی الوظفین الخمسة من شرکكة آبل بطريقة ملتوية قائلا 


۹ 


لجموعة الصحفیین الذین کانوا منتشرین فی حجرة معيشته الخالية من الثاث: "هولاء 
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۲۳۶ الفصل الثامن عشر 


الأشخاصص هم من قاموا بالاتصال بى. وكانوا يفكرون فى ترك العمل بالشركة؛ فلشركة 
أبل طريقتها فى إهمال الناس". 

قرر أن يتعاون مع جريدة نيوزويك لتغطية جانبه من القصة وعرضها على الرأى 
العام. وقد كشف فى اللقاء الصحفي الذى أجراه معهم عن الکثیر من الأمور. حیث قال 
لهم: "إن أكثر شىء أبرع فی فعله هو ایجاد مجموعة من الاأشخاص الوهوبین وأنجز 
الأم ور بمساعدتهم". وقال انه سیظل دائمّا متعلمًا بشركة آبل. حيث قال عن هذا الأمر: 
"سوف أتذكر شركة أبل دائمًا كما يتذكر الرجل المرأة الأولى التى أحبها فى حياته". 
ولكنه على استعداد لأن يدخل فى حرب مع ادارتها عند الحاجة لذلك. حیث قال: "عندما 
یدعوك شخص ما باللص علانية. عليك آن ترد". ان تهدید ادارة شركة آبل بمقاضاته 
آمر شاشن, ومحزن. الأمر الذى أظهر أن شركة أبل لم تعد شركة جريئة ومتمردة بعد 
الآن. وقال: "من الصهب التفکیر فی آن شرکة تساوی ملیاری دولار ویعمل بها ۳۰۰؛ 
موظف لا تستطیع آن تنافس ستة آشخاص یرتدون الجینز". 

وفی محاولة منه لخلق قصة مضادة لقصة جویز, اتصل سكالى ب وزنياك وأجبره 
علی آن یتحدث للصحافة. حیث قال لجريدة تایم فی الأسبوع نضسه: "بامکان ستیف 
آن یکون شخصا مهینا وموذیا". وکشف عن آن جویز طلب منه الانضمام الی شرکته 
الجديدة - بحیث تکون هذه طريقة ماکرة لتوجیه ضربة آخری الی ادارة آبل الحالية - 
لكنه لم يكن يريد المشاركة فى مثل هذه الألعاب ولم يرد على اتصال جوبز الهاتفى. وروى 
لجريدة سان فرانسيسكو كورنيكال كيف أن جوبز منع شركة فروج ديزاين من العمل على 
جهاز التحكم عن بعد الخاص به بحجة أنه قد ينافس منتجات شركة أبل. قال وزنياك: 
"إننى أتطلع إلى رؤية منتج رائع يخرجه إلى النور وأتمنى له التوفيق» لكن استقامته هى 
الأمر الذى لا أثق به". 


الاعتماد على نفسك 


قال آرثر روك فيما بعد: "إن أفضل شىء حدث ل ستيف فى حياته كان عندما فصلناه 
من الشركة وقلنا له اغرب عن وجهنا". كانت النظرية التى تشاركها الكثيرون هى أن 
هذه القسوة الأبوية قد جعلته أكثر حكمة ونضجًاء لكن لم يكن الأمر بهذه البساطةء ففى 
الشركة التى أسسها بعد أن طّرد من أبلء كان جويز قادرًا على إطلاق العنان لجميع 
غرائزه. الجید منها والسیخ. لقد کان حوا. وکانت النتيجة مجموعة من المنتجات المذهلة 
التی کانت تلاقی الفشل الذریع فی السوق. کانت هذه تجربة تعليمية حقيقية. إن ما أعد 
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جوبز للنجاح الباهر فى الفصل الثالث من حياته ليس طرده من الفصل الأول منها؛ من 
شرکة آبل. بل الإخفاقات اللامعة التى مُنى بها فى الفصل الثانى من حياته. 

کانت الغريزة الأولی التی آطلق لها العنان هی شفضه بالتصمیم. وکان الاسم الذی 
اختاره لشرکته مستقبلیا الی حد ما: ۷۵4 (نیکست) وتعنی القادم آو التالی. ولکی یجمل 
الشركة أكثر تميزًاء قرر آنه یحتاج إلى شعار عالمى؛ لذا قرر السعی وراء عمید شعارات 
الوسسات. بول راند. مصمم الجرافيك من بروکلین الذی بوصوله الی الحادية والسبعین 
من عمره کان قد صمم بعض آشهر شعارات الوسسات فی تاریخ العمل التجاری؛ ومن 
ضمنها إسكويرء وآی بی ام. وویستنجهاوس. وایه بی سی, ويو بى إس. كان راند متعاقدًا 
مع شركة آى بى إم؛ وقال له مشرفوه إنه سيكون هناك تضارب إذا ما قام بتصميم شعار 
شركة حاسب آخری, لذا رفع جوبز سماعة الهاتف لیتصل بالدیر التنفيذى لشركة آى بى 
ام. جون آکرز. لکنه کان خارج البلاد. لکن کان جویز مصرا بشدة حتی انه استطاع آن 
يصل إلى رئيس مجلس إدارة الشركة. بول ريزو. وبعد يومين توصل ريزو إلى أنه لا طائل 
من مقاومة جوبز. وأعطى الإذن ل راند بأن يقوم بالعمل. 

استقل راند الطائرة إلى بالو ألتووقضى وقته فى التمشية مع جوبز والاستماع إلى 
رؤيته. قال جويز فى إحدى المرات إن جهاز الحاسب يجب أن يكون مكعبّا. لقد أحب 
جوبز ذلك الش كل الهندسى؛ فقد كان مثاليا وبسيطًاء لذا قرر راند أن الشعار سيكون 
مكعيًاء وسيكون مائلاً بزاوية 74 درجة. عندما سأل جوبز عن الخيارات المتاحة للتفكير 
بها أجابه راند أنه لم يقم بتجهيز خيارات مختلفة للعملاء من قبل. حيث قال ل جوبز: 
"سوف أحل لك مشكلتك وسوف تدفع لى أجرى. ولك الخيار فى أن تستخدم ما أنتجته أو 
تنحيه جانبًاء لکننی لن آجهز لك مجموعة من الخیارات. وفی کلتا الحالتين سوف تدفع 
لی أجرى'". 

أعجب جوبز بطريقة التفكير هذه؛ لذا قام بأمر يشبه المجازفةء فقد كان على الشركة 
آن تدفع مبلغ ۱۰۰ آلف دولار مقابل تصمیم واحد. قال جویز: "لقد کانت علاقتنا تتسم 
بالوضوح. لقد کان نقیّا نقاء الفنان. ولكنه كان بارعًا فى حل مشكلات المؤسسات. كان 
مظهره صارمًا وأجاد لعب دور البخيل لكنه كان طيب القلب". وكان هذا أحد أفضل 
الإطراءات التى قالها جويز فى حياته: نقاء الفنان. 

استفرق الأْمر من راند آسبوعین فقط. وطار عائد! ليسلم النتائج إلى جوبز فى 
منزله فی وودساید. فی البد اية تناولا الغداء معاء ثم سلمه راند كتيبًا أنيقًا وزاهيًا 
عبر عن طريقة تفكيره» وفی النهاية عرض راند الشعار الذی اختاره. کر فی الکتیب: 
"یظهر تصمیم الشعار تدرج الألوان. والاتجاه ويعتبر دراسة فى تباين الألوان. يميل 
الشعار بزاوية آنيقة. وهو یمتلن برفع الكلفة والود والعفوية الذین تجدهم فی طابع رأس 
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السنة والسلطة التی تجدها فی الأختام". قسمت کلمة ۱۷۵267 الی سطرین لتملاً آ حد 
آوجه الکمب الربعة, مع کتابة حرف 6 کحرف صفیر. شرح کتیب راند آن‌هذا الحرف 
برز لرفین تیا عن 600681107 ( التعلیم ) , 6661160606 (التمیز) ... 0۶ 
(معادلة نظرية النسبية: الطاقة < الکتلة ‏ مربع سرعة الضوء) ". 

من الصعب فی معظم الأحیان آن تتوقع رد فعل جوبز على عرض تقدیمی. فقد یقول 
عنه انه سین آو عبقری, لا یمکن لأحد آن یتوقع ی اتجاه سیسلکه, ولکن مع مصمم 
آسطوری مثل راند . فإن الاحتمال الأكبر أن جوبز سيقبل العرض. نظر جوبز إلى الصفحة 
الأخيرة: ثم نظر إلى راند وعانقه. كان بينهما خلاف طفيف: استخدم راند اللون الأصفر 
الداكن فى تلوين حرف "©" على الشعار لكن جوبز أراده أن يكون لون أصفر فاتحًا أكثر 
وتقليديًا أكثر. ضرب راند الطاولة بقبضته قائلاً: "إننى أقوم بهذا العمل منذ ٠١‏ عامّاء 
وأنا آدری جیدا ما آفعله". ومن ثم تراجع جوبز عن قراره. 

لم تحصل الشركة على شعار جديد فحسب. بل على اسم جدید آیضا. فهی لم تعد 
0 بعد الآن. بل أصبحت '716761. قد لا يستطيع الآخرون فهم الحاجة لهذا الشعارء 
وسيدفمون فيه أقل كشيرًا من ٠٠١‏ ألف دولار. لكن بالنسبة إلى جويز كان هذا يعنى أن 
شركة نيكست تبدأ حياتها بشعور وهوية عالیین. حتی لولم تكن قد أنتجت منتجها الأول 
بعد وكان ماركولا هو من علمه أن الشركة العظيمة يجب أن تكون قادرة على أن تستمد 
قيمتها من الانطباع الأول الذى تخلفه. 

وافق راند علی تصمیم بطاقة عمل ل جوبز کشیء اضافی, وکانت بطاقة زاهية 
الالوان, وأعجب جوبز بهاء لکن انتهی بهما الأمر فی جدل مطول وساخن حول موضع 
النقطة بعد حرف .2 فى 1005 .1 51678168 ( ستيفن بى. جوبز) . وضع راند النقطة على 
یمین حرف ؛ كما لوكانت لتظهر إذا طعت بالمعدن. كان جوبز يفضل أن تكون النقطة 
إلى اليسار قليلا. تحت دوران حرف ۳۰۳" کما لو کانت مطبوعة رقم . قالت سوزان كير 
مستعيدة ذكرى هذا الموقف: "كان نقاشا حاميًا على أمر صغير نسبيًا". وفاز جويز فى 
هذا الخلاف. 

ولتحویل شعار شركة ۱0261 (نیکست) الی مظهر النتجات الحقيقية, احتاج جوبز 
الی مصمم صناعی یثق به. لذ| تحدث مع القلیل من الرشحین. لکن لم یبهره أى منهم 
مثلما آبه ره الصمم البافاری الذی آحضره لیعمل فی شر كة آبل: هارتموت اسلینجر. 
والذی آنشأت شرکته السماة ف روج دیزاین متجرا فی وادی السیلیک ون, والذی وقع مع 
شرکة آبل. بفضل جویز. عقد! مربحًا. يعد سماح شركة آى بى إم ل بول راند بأن يعمل 
لحساب شركة نيكست معجزة صغيرة رأت النور بسبب اعتقاد جوبز بأنه يمكن تحريض 
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الواقع. لکنها کانت تعتبر آمرا هیثاً مقارنة باحتمالية تمکنه من اقناع شركة آبل بالسماح 
اسلینجر بالعمل لصالح شر کة نیکست. 

لکن هذا لم یمنع جویز من الحاولة. ففی بدایة شهر نوفمبر عام ۰۱۹۸۵ ویعد خمسة 
آساییع من اقامة شركة آبل دعوی قضائية ضده. کتب جوبز خطابا إلى أيزنستات طالبًا 
منه الاذن قائلاً: "لقد تحدثت مع هارتموت اسلینجر فی عطلة نهاية الأسبوع واقترح علیْ 
أن أكتب إليك مذكرة أشرح فيها سبب رغبتى فى العمل معه هو وشركة فروج ديزاين 
لتصميم منتجات شركة نيكست الجديدة". وكان ما يدعو إلى الدهشة أن جويز تحجج 
بأنه لم يكن يعلم ما تمتلكه شركة أبل فى مصانعها لكن إسلينجر كان يعلمهاء حيث قال: 
"لا تمتلك شركة نيكست آدنی فكرة عن توجهات تصمیمات شرکة آبل الستقبلية, ولا 
آی من شرکات التصمیم التی قد نتعامل معهاء لذا فمن المحتمل أن تقوم تلك الشرکات 
مصادفة بتصميم منتجات مشابهة. إن من اولويات شركتى ابل ونيكست الاعتماد على 
حرفية هارتموت للتأكد من تلافى حدوث ذلك". تذكر أيزنستات أنه هل مو ملف 
جراءة جویز, ورد بخشونة قائلاً فی خطابه: "لقد عبرت من قبل عن قلقی بالنيابة عن 
شرکة آبل من تورطك فی استخدام العلومات التجارية السرية لش ركة آبل, ولم يخفف 
خطابك هذا القلق بأية طريقة؛ بل فى حقيقة الأمر لقد زاد من قلقى لأنك صرحت بأنك: 
"لا تمتلك أدنى فكرة عن تصميمات شركة أبل الحالية أو المستقبلية". وهوتصريح غير 
صحيح". إن ما جعل الطلب أكثر إثارة لدهشة أيزنستات هو أنه صادر من جوبز الذى. 
قبل عام واحد فقط. آجبر شركة فروج دیزاین علی ترك العمل علی جهاز التحکم عن 
بعد الخاص ب وزنياك. 

آدرك جویز أنه لكى يعمل مع اسلینجر (من بین آسباب آخری) . سیکون من الضروری 
أن يحل الخلاف القانونى الذى بينه وبين أبل. ولحسن الحظ كان سكالى مستهدًا لهذاء 
وفى يناير عام ١547‏ توصلا إلى اتفاق ودى لا تتخلله أية خسائر مادية. وافقت شركة 
نيكست على مجموعة من القيود مقابل تنازل شركة أبل عن دعواها القضائية: أن يتم 
تسويق منتجها على أنه محطة عمل عالية الإمكانيات: وأن يتم بيعه بشكل مباشر إلى 
الکلیات والجامعات. وألا يتم تسليمه قبل شهر مارس عام ۰۱۹۸۷ آصرت شركة آبل أيضا 
على "ألا يستخدم جهاز شركة نيكست أى نظام تشغيل متوافق مع جهاز ۷]2612105[ 
(ماکنتوشض) "۰ علی الرغم من ذلك يمكن القول إن شركة أبل كانت ستستفيد جيدًا لو 
أنها قد أصرت على العكس. 

استمر جوبز بعد انتهاء أمر التسوية فى السعى خلف إسلينجر حتى فسخ عقده مع 
شركة أبل مما سمح لشركة فروج ديزاين بأن تعمل مع شركة نيكست فى نهاية عام 1547. 
أصر إسلينجر على حرية التصرف مثل بول راند. حيث قال: "أحيانا عليك استعمال 
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العصا عند التعامل مع ستيف". كان إسلينجر فنانًا. مثل راند؛ لذا كان جوبز على 
استعداد لأن يعطيه الصلاحيات التى يحرم الآخرين منها. 

أمر جوبز بأن يكون الحاسوب على شكل مكعب مثالى؛ ويكون طول كل جانب قدمًا 
واحدة وجميع زوایاه ٩۰‏ درجة بالضبط, فقد کان یحب شکل الکعبات الهندسية. حیث 
إنها كانت تتسم بالجاذبية وكانت تبدو مثل ألعاب الأطفال. ولكن کان شکل الکمب مثالا 
يحمل بصمة جوبز على انتصار الرؤية التصميمية على الاعتبارات الهندسية. كان 
يجب تعديل اللوحات الإلكترونية؛ التى كانت متوافقة إلى حد كبير مع شكل علبة البيتزا 
التقلیدی, ووجب تصفیرها حتی یمکن وضعها فی الحاوية الکعبة. 

العقبة الکبری کانت فی آن مثالية شکل الکمب جعلت تصنیعه صعبّا . فمعظم الجزاء 
التى كانت تُسبك فى قوالب كانت زواياها تزيد قليلاً على ٩۰‏ درجة حتی یمکن |ٍخراجها 
بسهولة من القالب ( كما هو الوضع عند إخراج كمكة من مقلاة تزيد زوايا حوافها على 1١‏ 
درجة). لکن آمر اسلینجر, ووافق جویز بحماس, بأنه یجب آلا تکون هناك "زوایا سحب" 
لأنها ستدمر مثالية الکمب. لذا کان یجب تصنیع الجوانب منفصلة باستخدام قوالب 
تتکلف 1۵۰ ألف دولار فی ورشة متخصصة بمدينة شیکا غو. کان شفف جویز بالکمال 
خاو غار فوا خا ضر ا کیو غل المتقل سعيكه القوالب:: استعل 
الطائرة متجهًا إلى شيكاغو وأقنع مشكل المعادن بأن يبدأ من جديد وبشكل مثالى. قال 
أحد المهندسين: "لا يتوقع الكثير من مشكلى المعادن حضور أحد المشاهير إليهم". جعل 
جوبز الشركة تشترى ماكينة سنفرة تساوى 1٠١‏ ألف دولار لتزيل جميع العلامات التى 
سببتها أسطح القوالب وأصر على أن تكون حاوية الماغنيسيوم سوداء لا تلمع مما جعلها 
اكثر قابلية لإظهار العيوب. 

كان جوبز مهووسًا على الدوام بأن تكون أجزاء المنتج غير المرئتية على قدر جمال 
واجهته نفسه كما علمه والده أثناء بنائهما للسور ممًا. قام بهذا الأمر أيضًا بشكل مفرط 
عندما وجد أنه سيد القرار بشركة نيكست. حيث راعى أن تكون المسامير التى بداخل 
الجهاز مطلية بطلاء باهظ الثمنء بل أصر على دهان سطح الحاوية المكعبة الداخلى 
باللون الأسود غير اللامع. على الرغم من أنه لن يظهر إلا إلى عمال الصيانة. 

وصف جون نوسيراء الذى كان يكتب وفتها فى صحيفة إسكوير. حساسية جوبز خلال 
اجتماع مع موظفی شركة نیکست قائلا: 


ليس من الصحيح أن نقول إن جويز قد حضر اجتماع الموظفين هذا ؛ لأنه لا يحضر أى شىء 
حتى نهايته؛ حيث تعد الحركة الدائمة إحدى طرق سيطرته على مسار العمل. ففى لحظة ما 
تجده جاثيًا على ركبته أمام مقعده» بعد ذلك بدقيقة تجده جالسَا عليه ثم تجده بعد ذلك 
واقمّا بعينًا عن مقعده تمامًا يكتب شيئًا ما بسرعة على السبورة التى خلفه. إنه يمتلك الكثير 
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من الأسالیب التی‌تمیزه. فهو يقضم أظافره. ويحدق بإمعان دون أن يطرف له جفن إلى 

من يحادثه مهما کان قدره. ویداه. الصفرتان قليلاً بش كل لا يمكن تفسيره؛ تتحركان بشكل 

مستمر. 
الأمر الرئيسى الذى صدم نوسيرا هو "افتقاد جوبز شبه المتعمد للكياسة": فقد كان 
الأمريتعدى مجرد عدم قدرته على إخضاء آرائه عندما يقول الآخرون شيئًا يعتقد أنه 
غبى؛ كان الأمر استعدادًا واعيّا. بل حماسة مفرطة:؛ لإحباط النامن وإذلالهم وإظهار 
آنه آذکی منهم. فعلی سبیل الشال, عندما قدم له دانل لوین آحد مخططات الوسسة. 
قلب نظره فیها وقال: "هه الخططات عبارة عن هراء". ما زالت حالته الزاجية تتقلب 
بجموح» مثلما کان فی شرکة آبل. قفی احدی الرات حضر أحد المولین آحد اجتماعاته 
فأطرى عليه جوبز من أجل: "العمل العظيم الرائع الذی قام به". مع آنه کان قد قال له 
فی الیوم السابق: "هذه الصفقة هراء". 

کان من بین موظفی شرکة نیکست العشرة الأوائل مهندس دیکور قام بتصمیم مقرها 
الأول فى بالوألتو. بالرغم من أن جويز كان قد استأجر مبنى مصممًا بأناقة وطبقًا 
للعمارة الحديثة: إلا أنه هدمه وأعاد بناءه بالكامل. حيث استبدل بالحوائط الزجاج. 
وأزيلت السجاجيد وحل محلها أرضيات خشبية فاتحة اللون. وتم تكرار العملية عندما 
انتقلت شرکة نیکست الی مقر آکبر فی مدينة ریدوود عام ۰۱۹۸۹ علی الرغم من أن 
المبنى كان جديدًا تمامًاء أصر جوبز على |زالة الصاعد حتی یصبح مدخل الرواق آکثر 
اثارة. وکلف الهندس العماری " آی ام بی" بتصمیم سلم ضخم یبدو کما لو کان طائرا فی 
الهواء لوضعه فی منتصف الرواق. قال القاول آن هذا السلم لا یمکن بناژه» فقال جوبز 
انه من المکن بن اوه. وقد کان. وبعد هذا بأعوام استخدم جویز هنه السلالم کعلامة 
مميزة لت جر شرکة ابل. 


الحاسوب 


خلال آشهر شركة نیکست الأولی. طاف جویز ودانل لوین وعادة ما کان یصحبهما عدد 
من زملائهما. علی الجامعات لجمع الاراء. وتقابلا فی جامعة هارفارد مع میتش کابور. 
رئیس شركة لوتس سوفت ویر. وتناولا معه الفداء فی مطعم هارفست. وأثناء وضع کابور 
للزبد على الخبز. سأله جویز: "هل سمعت من قبل عن الکولیسترول؟", فرد عليه كابور 
قائلا: "سوف آعقد ممك صفقتة. لا تتطرق الی موضوع عاداتی الفذ ائثية ولن أتطرق إلى 
موضوع شخصيتك". وقد قال كابور ذلك على سبيل المزاح؛ ولكن كما قال كابور فيما 
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بعد: "لم تکن العلاقات الانسانية هی ما یبرع فیه جویز" . وافقت لوتس على تطوير نظام 
تشغيل لشركة نيكست. 

رغب جوبز فی آن یدرج عددا من الحتویات الفيدة فی الجهاز, لذا قام مايكل هاولىء 
احد الهندسین,. بعمل قاموس رقمی. وترامی الی مسامعه ایضا آن احد اصدقائه فی 
مطابع جامعة آکسفورد یعمل علی الاعداد لطباعة اصدار جدید من آعمال شکسبیر» 
وکان هدذا یعنی آنه قد توجد نسخة رقمية یمکن آن بحصل علیها. ومن ثم یدرجها فی 
ذاکرة حاسوب شرکة نیکست. قال هاولی: "لذ! اتصلت ب ستیف وأخبرته عن هذا الأمر. 
فقال لى إن هذا الأمر سيكون رائعًاء ثم استقللنا الطائرة مما إلى أكسفورد". وفى يوم 
ربيعى جميل عام ۰۱۹۸۲ قابلا صديق هاولی فی البنی الرئیسی لدار النشر الواقعة فی 
منتصف جامعة آکسفورد. حیث قدم جوبز عرضّا ب ۲۰۰۰ دولار لشراء الاصدار الجدید 
بالاضافة الی ۷۶ سنا من قيمة کل جهاز مباع مقابل الحصول علی حقوق نشر اصدار 
جامعة أكسفورد لأعمال شكسبيرء وقال جویز: "نها لصفقة جيدة لکم. فسوف تکونون 
من الرواد؛ لأن هذا الأْمر لم یتم عمله من قبل". وافقت الجامعة علی البداً ثم ذهبوا للمب 
البولینج فی مقهی قریب اعتاد آن یجلس علیه اللورد بایرون فیما مضی. وبحلول الوقت 
الذى سيرى فيه جه از شركة نیکست النور سیکون محتویّا علی قاموس وقاموس کلمات 
معانی وقامو سآکسفورد للاقتباسات. مما سیجعله رائد! فی مجال الکتب الالكترونية 
التی یمکن البحث فیها. 

بدلاً من آن یستخدم الرقاقات الجاهزة فی جه از نیکست. جعل جویز مهندسیه 
یقوم ون بتصمیم رقاقات آخری یمکن دمج مجموعة من الوظائف علی الرقاقة الواحدة. 
كان هذا الطلب صعب التحقيق؛ ولكن جويز جعله مستحي لآ إلى حد ما بسبب مراجعته 
المستمرة للوظائف التى يريد من الرقاقات القيام بها. وبعد عام كامل اتضح أن هذا الأمر 
مضيعة كبيرة للوقت. 

أصر جوبز أيضًا على بناء مصنعه المستقبلى المشفل آليّا بالكامل - تمامًا مثل 
المصنع الذى كان يديره لتصنيع جهاز 1261010510 (ماکنتوش) , ولکنه لم يتعلم شيئًا 
من تلك التجربة؛ ففى هذه إلمرة أيضا وقع فى الخطأ نفسه. ولكن بصورة أشد. فقد 
دهنت الآلات والمعدات الآلية وأعيد دهانها طبقًا لهوسه بتنسيق الألوانء وذهنت الحوائط 
باللون الأبيض كحوائط المتاحف كما كانت فى مصنع :1436174051 ( ماكنتوش)» واشترى 
مقاعد جلدية سوداء بقيمة ٠٠٠٠١‏ دولار وسلمًا مصنوعًا خصيصًا كالذى وضعه فى مقر 
الشركة الرئيسى. أصر جويز على أن يكون اتجاه سير اللوحات الإلكترونية على آلات خط 
التجميع الذى يبلغ طوله ٠٠١‏ قَدمًا من اليسار إلى اليمين حتى يبدو شكلها أفضل للزوار 
الذين سيشاهدونها من منصة العرض, ويتم وضع اللوحات الخالية فى أحد طرفى خط 
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التجميع وبعد ٠١‏ دقيقة تخرج من الطرف الآخر لوحات كاملة دون أن يلمسها إنسان. 
وتعتمد العملية على المبدأ اليابانى الذى يُسمى كانبان: والذى يعمل على أساس أن الآلة 
لا تقوم بمهمتها إلا إذا كانت الآلة التى تليها على خط الإنتاج مستعدة لاستلام قطعة 
أخرى. 

لم يظهر تقلب جوبز المزاجى أثناء تعامله مع الوظفین. حیث یتذ کر تریبل هذا الأْمر 
قائلاً: "كان جوبز يُظهر تواضعًا جذابًّا بطريقة أثبتت فاعليته فى معظم الأحوال". ولكن 
فى بعض الأحيان لم يكن کذلك . فأحد الهندسین, د ایفید بولسن. کان یعمل لدة ٩۰‏ ساعة 
فى الأسبوع طوال الأشهر العشر الأولى لشركة نيكست. واستقال عندما "دخل ستیف 
فى عصر أحد أيام الجمعة وأخبرنا بأنه غير منبهر بما يفعله". وعندما ستل فى أحد 
الحوارات الصحفية لجريدة بيزنس ويك عن سبب معاملته للموظفين بمثل هذه القسوة: 
أجاب أن هذا فى مصلحة الشركة؛ حيث قال :"من بين مسئولياتى أن أكون معيار الجودة, 
وبعض الناس غير معتادين على البيئة التى يكون فيها التميز هو المعيار"؛ ولكنه حافظ على 
روحه وجاذبيته. كان هناك الكثير من الرحلات الميدانية. وزيارات من أساتذنة الأكيدو, 
والاعتكاف خارج موقع العمل. وكانت لا تزال فى داخله رواسب القرصنة. عندما قامت 
شركة أبل بفسخ عقدها مع شيات/داى: الشركة التى صممت إعلان "١984"‏ وسحبت 
إعلان: "مرحبًا آى بى إم - بصدق". اشترى جوبز صفحة كاملة فى جريدة وول ستريت 
جورنال ونشر فیها |علانا قال فيه: "هنيئًا لكم شركة شيات/داى بصدق ... لأننى أضمن 
لكم: أن هناك حياة بعيدًا عن أبل". 


ریما کان وجه التشابه بین أيام عمل جوبز فى شركة نيكست وأيام عمله فى شركة 


أبل هو آن جویز حضر معه نطاق تحریف الواقع الخاص به, وقد ظهر هذا خلال معتزل 
الشركة الأول بمنتجع بيبل بيتش فى أواخر عام ٩۹۸٠ء‏ والذى أعلن فيه جويز أن حاسوب 
شركة نيكست الأول سيتم شحنه بعد 18 شهرًا. كان من الواضح أن هذا التاريخ مستحيل. 
ولكنه رفض اقتراح أحد المهندسين بأنه من الأفضل أن يكونوا واقعيين ويخططوا لشحن 
الجهاز عام ۱۹۸۸. وقال: "!ذ | قمنا بذلك, فان العالم لن یقف ساکنا فی موضعه, 
وسیسبقنا التطور التکنولوجی. وسیکون علینا آن نلقی العمل الذى قمنا به بأكمله فى سلة 
الهملات". 

كانت جوانا هوفمان, آحد أعضاء فریق 1۷20101057 (ماکنتوش) القد امی واحدة 
من الذین یستطیعون تحدی جوبز, وقد قامت بهذا. حیث قالت آثناء ما کان جویز یقف 
آمام السبورة البیضاء: "ان لتحریف الواقع قیمته التحفيزية, وأظن آنه آمر جید. ولکن 
عندما يتعلق الأمر بتحديد تاريخ بطريقة تؤثر .على تصميم المنتج. کک 
فى مشكلة كبيرة" .لم يوافقها جوبز وقال: "أعتقد أنه علينا أن نبت أقدامنا بطريقة 
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إذا فاتنا التقدم التکنولوجی. فسوف تبدأ مصد اقيتنا فى التآكل". وما لم يقله جويز. مع 
أن الجميع يشكون فى أنه يقصده. هو أنهم إذا فاتتهم مواعيد التسليم فقد ينتهى المال 
الذی یمتلکونه. حیث قدم جوبز ۷ ملایبن دولار من ماله الخاص. ولکن بمعدل استهلا كهم 
الحالی سوف ینتهی هذا البلغ خلال ۱۸ شهرا | لم یستطیعوا الحصول على أية إيرادات 
من النتجات الباعة. 

بعد ثلاثة أشهرء عندما عادوا إلى منتجع بیبل بیتش من أجل معتزلهم التالى. بدأ 
جويز قائمة أولوياته بمقولة: "لقد انتهى شهر العسل". وخلال معتزلهم الثالث فى سونوما 
فى سبتمبر ۰۱۹۸۲ اختفی الجدول الزمنیء وبدا من الواضح أن الشركة ستقع فى ضائقة 
مالیة. 


بیرو یهب للنجدة 


فی آواخر عام ۱۹۸۲ بعث جویز عرضا الی شرکات رس الال الفامر عارضا علیها نسبة 
“٠‏ من اسهم شركة نيكست مقابل ؟ ملايين دولار مما يعنى انه قدر قيمة الشركة ب 
۰ ملیون دولار. وهورقم من اختراع جویز ومخالف للواقع. كان رأمس المال الذى ضخ 
بالشرکة حتی ذلك الوقت اقل من ۷ ملايين دولار, وكانت الشركة لا تقدم شيئًا سوی 
الشعار الأنيق والمكاتب التى تتوافق مع الذوق الحديث. لم يكن لدى الشركة أى إيراد أو 
منتجات ولا شىء يبدو أنها ستحققه فى المستقبل. ولا عجب من أن جميع المستثمرين 
تجاهلوا عرض الاستثمار المعروض عليهم. 

لكن كان هناك مغامر واحد مبهور ب جوبز وهوروس بيروء الرجل ضيل الحجم من 
ولاية تكساس الذى اسس شركة إلكترونيك داتا سيستمز ثم باعها بعد ذلك إلى شركة 
جنرال موتورز مقابل ؛,؟ مليار دولار. وحدث أنه كان يشاهد فيلما وثائقيًا على قناة 
بی بی اس بعنوان 171۳00۲۵۶۵۲۲۶ 76 (رواد العمال). والذی قدم فقرة عن جويز 
وشرکة نیکست فی نوفمبر عام ۰۱۹۸۲ وعلی الفور آحس بآوجه الشبه بینه وبين جويز 
وجماعته. لدرجة أنه قال أثناء مشاهدته لهم على التلفاز: "لقد كنت أكمل الجمل التى 
يقولونها". كانت هذه هى الجملة نفسها التى كان سكالى يستخدمها فى أغلب الأحيان, 
لذاقام بيرو بالاتصال ب جويز هاتفيا فى اليوم التالى وقدم ل جوبز عرضه قائلاً: "إذا 
احتجت الی مستثمر. فاتصل بی". 

كان جوبز يحتاج الی مستثمر بالفعل وبشدة. ولكنه كان حريصًا على ألا يُظهر ذلك؛ 
لذا فقد انتظر لمدة أسبوع قبل أن يرد على اتصال بيرو. أرسل بيرو عددًا من محلليه 
لقیاس حجم شرکة نیکست. ولکن اهتم جوبز بآن یتعامل بشکل مباشر مع بیرو. قال 
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بیرولاحقا إن أحد الأمور التى ندم عليها فى حياته هو أنه لم يشتر شركة مايكروسوفت 
أوحصة كبيرة منها عندما حضر الشاب بیل جیتس لزیارته فی دالاس عام ۰۱۹۷۹ فى 
الوقت نفسه الذی اتصل فیه بیرو ب جویز. کانت مایکروسوفت قد عرضت آسهمها 
للا کتتاب العام بقيمة ملیار دولار, وفقد بیرو فرصة الحصول علی ثروة طائلة والقیام 
بمفامرة مسلية. وکان مصوا علی ألا يقع فى هذا الخطأ مرة أخرى. 

عرض جوبز على بيرو عرضًا تبلغ قيمته ثلاثة أضعاف قيمة العرضن الذى قدمه 
إلى المستثمرين المغامرين منذ بضعة أشهر. فقد كان على بيرو أن يدفع ٠١‏ مليون دولار 
ليحصل على 2١1‏ من إجمالى أسهم الشركة:؛ بعد أن أضاف جوبز 0 ملايين دولار أخرى: 
وكان هذا يعنى أن قيمة الشركة ستبلغ 177 مليون دولارء ولكن كان المال هو آخر شىء 
يفكر فيه بيرو. وبعد اجتماعه مع جوبزء أعلن بيرو أنه موافق. حيث قال ل جويز: "أنا 
آختار الفرسان. والفرسان یختارون الخیول ویقودونها. انکم آیها الشباب هم من آراهن 
علیهم. وهذا آمر علیکم وضعه فی اعتبارکم ". 

أضاف بيرو لشركة نيكست شيئًا ذا قيمة مماثلة تقريبًا للعشرين مليون دولار التى 
آضافها للشرکة: کان بیرو جدیرا بأن یتم الاستشهاد به, وکان قاشدا مفعمّا بالحيوية 
للشركة مما أعطى للشركة بعض المصداقية بین البالفین» حیث قال فی حوار لصحيفة 
نیویورك تایمز: "فیما یتعلق بالشرکات الناشتّة. تعتبر هذه الشرکة هی أقل الشرکات 
التی تنطوی علی مخاطرة من بین الشرکات التی رأیتها طوال ۲۵ عامّا فی مجال صناعة 
آجهزة الحاسب. ان لدینا آناشا متمرسین فی صناعة مکونات الحاسب - انه یخلب 
لبهم. إن ستيف وفريق شركة نيكست بأكمله هم أكثر مجموعة تنشد الكمال رأيتها فى 
حياتى". 

اندمجت هذه القصص وغيرها من القصص فى قصة جويز الأسطورية التى كان 
یقصها بیرو حیثما ذهب. ففی اجتماع بنادی الصحافة القومی فی واشنطن. حول بیرو 
قصة حياة جويز إلى إحدى الحكايات الأسطورية التى يمكن أن تحكى عن رجل شاب. 


کان فقیزا لدرجة آنه لم یستطع تحمل مصاریف الجامعة. وکان یعمل فی مرآب منزله ليلاً . وكان 
یلم ب بالرقاقات الالکترونية التی کان یهواها. دخل علیه والده - الذی يشبه |حدی شخصیات 
لوحات نورمان روکویل - فی آحد الأيام وقال له: "ستيف» إما أن تصنع شيئًا يمكنك بيعه أو أن 
تحصل علی وظیفة". وبعد 1۰ يومّاء وفى الصندوق الخشبى الذى صنعه له والده, قام پاختراع 
حاسوب آبل الأول. واستطاع خریج الرحلة الثانوية هذا آن یفیر المالم. 


کانت العبارة الوحيدة الحقيقية فی القصة هی تلك التی قال فیها ان بول جویز کان 
يشبه إحدى شخصيات لوحات روكويلء وربما العبارة الأخيرة التی قال فیها إن جوبز غير 
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بيرو ل ديفيد رمنيك الصحفی بجريدة واشنطن بوست: "|ن ستیف یشبهنی. ونحن نفکر 
بالطريقة نفسها. اننا توآما روح". 


جيتس ونيكست 
لم يكن بيل جيتس توأم روح ستيف جويزء ولكن أقنعه جويز بأن ينتج تطبيقات لحاسب 
051 (ماكنتورثس ). الأمر الذى ثبت مدى ربحيته لشركة مايكروسوفت. ولكن 
كان جيتس أحد المقاومين لنطاق جوبز لتحريف الواقع: ونتيجة لهذا قرر ألا يقوم بتطوير 
برامج معدة خصيصًا لأجهزة شركة نيكست. كان جيتس يذهب إلى كاليفورنيا لحضور 
عروض توضيحية دورية. ولکنه کان یعود فی کل مرة دون آن یشعر بالانبهار. قال فى أحد 
اللقاء ات الصحفية لجلة فورتشن: "کان جهاز ماکنتوش فریدٌا بحق, ولكننى شخصيًا لا 
یمکننی استیعاب ما الأْمر الفرید بجهاز ستیف الجدید ". 

كان جزءًا من المشكلة أن كبار المتنافسين لم یکونوا مراعین لبعضهم. فعندما زار 
جيتس مقر شركة نيكست فى بالو ألتوللمرة الأولى فى صيف عام 1417؛ تركه جوبز 
پنتظر لنصف ساعة فی غرفة الانتظار. بالرغم من أن جيتمس كان يستطيع رؤيته عبر 
الحوائط الزجاجية وهويتجول مجريًا محادثات ودية لا علاقة لها بالعمل. تذكر جيتس 
هدا الوقف. وهز رأسه وبدا علی شفتیه شبح ابتسامة وقال: "ذهبت إلى شركة نيكست 
وقدم لى مشروب الأودوالاء وهو أغلى عصیر جزر. ولم أر من قبل مكاتب تكنولوجية 
مترفة لهذا الحد؛ ولكن حضر ستيف إلى الاجتماع متأخرًا نصف ساعة". 

كان العرض التسويقى الذی قدمه جویز. طبقًا ل جیتس, يعد بسيطا للغاية. حيث قال 
جوبز: "لقد صنعنا جهاز ماك معًا. وكيف سار الأمرة على خير ما يرام. الآن نحن فى 
سبيلنا إلى القيام بالأمر معّاء وسوف يكون أمرًا عظيمًا". 

ولكن كان جيتس قاسيًا على جوبز مثلما يستطيع جويز أن يكون قاسيًا على الآخرين. 
حيث قال: "إن هذا الجهاز كتلة من الخردة. إن زمن التأخير الخاص بالقرص الضوئى 
ضئیل للفاية. مما یجعل الحاوية باهظة الثمن. إنه حاسب سخيف". ثم قرر بعد ذلك 
وأعاد التأكيد فى كل زيارة تالية أنه من غير المعقول أن تقوم شركة مايكروسوفت بتحويل 
مواردها من مشروعات اخرى لتطوير تطبيقات شركة نيكست. الامر الاسواء انه كان 
يقول ذلك على الملأ وبشكل متكرر, وهو الأمر الذى جعل الآخرين أقل تقبلاً لقضاء الوقت 
فی تطویر البرامج لشركة نیکست. وقد قال جیتس فی حوار لجلة |ٍنفوورلد: " آطور برامج 
لصالحها؟ سوف آبصق علیها". 
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عندما تقابلا فى رواق أحد المؤتمرات. بدأ جوبز فى توبيخ جيتس على رفضه تطوير 
برامج شرکة نیکست. فرد جیتس: "عندما يصبح لديك عملاء. سوف أفكر فى الأمر". 
بارك:" كان الأمر عبارة عن شجار بصوت عال آمام الجمیع". وآصر جویز علی آن شركة 
دائمًاء يصبح أقل قدرة على التعبير كلما ازداد غضب جوبز» حتى هز رأسه فى آخر الأمر 
وانصرف. 

يختفى تحت المنافسة الشخصية بين جويز وجيتس - ومظاهر الحقد العرضى - 
الاختلاف الفلسفى الأساسى بينهماء حيث إن جوبز كان يؤمن بالتكامل من بداية التصنيع 
إلى نهايته بين مكونات الجهاز وأنظمة تشفیله. الأْمر الذی قاده الی تصنیع آجهزة لا 
تتوافق مع أجهزة الشركات الأخرى. أما جیتس فکان یومن. وحقق من وراء هذا الایمان 
أرباحًا طائلة: بعالم تقوم فيه شركات مختلفة بتصنيع أجهزة تتوافق مع بعضهاء وتعمل 
مکوناتها علی نظام تشفیل قیاسی (نظام تشفیل ویندوز من مایکروسوفت) , وأن يستخدم 
الجمیع التطبیقات البرمجية نفسها (مثل برامج وورد وا کسیل من شرکة مایکروسوفت) . 
قال جيتس فى إحدى المقابللات الصحفية لصحيفة واشنطن بوست”. "یتسم منتج 
جوبز بسمة مثيرة للاهتمام وهى عدم التوافق. قهولا يُشغئل أيّا من البرامج 
المتوافرة فى الأسواق. إنه جهاز جيد جداء ولا أعتقد أنتى كنت سأقوم بعمل 
أفضل منه إذا ما أردت أن أصمم جهازا لا يتوافق مع أى شىء". 

فى أحد المنتديات بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس عام ۰۱۹۸۹ ظهر جویز 
وجيشس على التوالى. عارضين وجهتى نظريهما المتناقضتين عن العالم. تحدث جويز 
عن كيف أن موجات التطور الجديدة تأتى مصاحبة لمجال صناعة الحاسبات كل بضع 
سنوات. وأن جهاز 71312105 ( ماكنتوثس ) قد بدأ مرحلة ثورية جديدة فيما يتعلق 
بواجهات المستخدم الرسومية؛ والآن تقوم شركة نيكست بالمثل ولكن ببرمجة كائنية 
التوجيه متعلقة بجهاز جديد قوى يعتمد فى عمله على القرص الضوئىء وقال إن جميع كبار 
مطوری البرمجیات أدركوا أنه يجب عليهم أن يلحقوا بركب هذه الموجة الجديدة "عدا 
مایکروسوفت". وعندما اعتلی جیتس النصة کرر |یمانه بأن تحکم جویز فی البرمجیات 
ومکونات الحاسب من البد اية الی النهاية آمر مقدر له الفشل, كما فشلت شركة أبل فى 
منافسة نظام تشغیل ۷۷1۳00۷۷5 ۱16۲05011 ( مایکروسوفت ویندوز) القیاسی, حيث 
عن التصميم العظيم الذى قد ينتج عن طريقة جويزء نظر جيتس إلى نموذج جهاز شركة 
نيكست الأولى الذى كان لا يزال موضوعًا على المنصة وقال: '"إذا أردته باللون الأسود. 
فسوف آحضر لك علبة دهان". 
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۳۳۹ الفصا الثامن عشر 
آی بی ام 


قام جویز بمناورة عبقرية ضد جیتس, مناورة تسبیت فی تغییر توازن القوی فی صناعة 
الحاسبات للابد وقد تطلیت تلك الناورة من جوبز آن یقوم بامرین یخالفان طبیعته 
تمامٌا: ترخیصی برمجیاته الی صانع مکونات حاسب آخر والتماون مع شرکة آی بی ام. 
کان جوب ز یمتلك حسْا بالواقعية؛ وإن كان صغيرًا. لذا فقد كان قادرًا على التغلب على 
نفوره» لكنه لم يوافق على الأمر بجميع جوارحه. الأمر الذى جعل عمر التحالف قصيرًا. 

بدأ الأمرفى حفلء لا يمكن نسيانه؛ عيد الميلاد السبعين لناشرة صحيفة واشنطن 
بوست كائرين جراهام فى يونيو عام 1941 فى واشنطن. حضر الحفل ٠٠١‏ مدعو. من 
ضمنهم الرئيس رونالد ريجان. استقل جوبز الطائرة من كاليفورنيا واستقل رئيس شركة 
آی بى إم» جون أكرز. الطائرة من نيويورك. وكانت المرة الأولى التى يتقابلان فيها. استغل 
جوبز الفرصة لنقد شركة مايكروسوفت محاولاً إثناء شركة آى بى إم عن استخدام نظام 
تشفیل 1۷1000۷5 (ویندوز) , تذكر جوبز هذا الموقف قائلاً: "لم أستطع مقاومة إخباره 
بأن شركة آى بى إم كانت تفامر مغامرة كبرى عندما ترهن إستراتيجيتها البرمجية 
بالكامل بشركة مايكروسوفت لأننى لم أكن أعتقد أن برمجياتها جيدة". 

الأمر الذى أسعد جوبز. هو أن أكرز رد عليه قائلاً: "كيف تحب أن تساعدنا؟". بعد 
بضعة أسابيع ظهر جوبز فى مقر شركة آى بى إم فى أرمونك بنيويورك. وبصحبته مهندس 
برمجیاته بد تریبل, وقاموا بتشفیل عرض تقدیمی عن شركة نیکست تسبب فی |بهار 
مهندسی آى بى إم. خاصة نظام تشغيل أجهزة الحاسب کائنی التوجه ۷۵2۲51۳۳( 
( نيكست ستيب). قال أندرو هيلر: مدير عام وحدة تصنيع محطات العمل لشركة آی بی 
إم؛ والذى كان مبهورًا للغاية ب جوبز لدرجة أنه سمى ابنه حديث الولادة ستيف: "راعى 
نظام تشغيل نيكست ستيب تجنب الكثير من الأعمال البرمجية التافهة التى من شأنها 
إبطاء عملية تطور البرمجيات". 

استمرت المفاوضات حتى عام ١184‏ بسبب إصرار جوبز على التفاصيل. حيث كان 
يترك الاجتماعات بسبب الاختلاف على الألوان أو التصميم. ولا يستطيع تهدئته سوى 
تريبل أو لوين. كان لا يبدو عليه أنه يعرف من يخيفه أكثر: شركة آى بى إمء أم شركة 
مايكروسوفت. فى شهر أبريل قرر بيرو أن يلعب دور الوسيط فى جلسة وساطة فى مقر 
عمله بمدينة دالامس. وتم ابرام الصفقة: سوف تحصل شرکة آی بی |م علی ترخیص 
استخدام الااصدار الحالی من نظام تشفیل ۱۱626157۳۴8۳ ( نیکست ستیب) . واذا آعجب 
الهندسین فسوف پستخدمونه فی بعض محطات عملهم وآرسلت شركة آی بی ام الی بالو 
آلتو عقدا مکوّا من ۱۲۵ صفحة. فرماه جویز دون آن یقرآه. وقال آشاء مفادرته للحجرة: 
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"|نهم لا یفهمون". طلب جوی ز عقدا آخر أک ثر بساطة مکوا من بضع صفحات فقط 
وحصل عليه بعد أسبوع. 

أراد جوبز أن يظل أمر الاتفاق خفيًا على بيل جيتس حتى موعد الكشف الكبير عن 
جه از نیکست. والذی کان محددا فی أکتویر. لکن آصرت شرک2ة آی بی ام علی آن تکون 
صريحة. استشاط جيتس غضبًا, فقد أدرك أن هذا قد يتسبب فى تخلى شركة آى بى إم 
عن اعتمادها على أنظمة تشغيل شركة مايكروسوفت, فثار على مسئولى شركة آى بى إم 
التنفيذيين قائلاً: "إن نظام تشغيل نيكست ستيب غير متوافق مع أى شىء". 

فی البداية. بدا آن جوبز قد حقق آسواً کوابیس جیتس, فقد طلب صناع حواسب 
آخرون کانوا یستخدمون آأنظمة تشفیل شرکة مایکروسوفت. آبرزهم شرکتا کومباك 
ودیل. من جویز حق استنساخ حاسبات شرکكة نیکست والحصول علی ترخیص استخدام 
نظام تشغيل 716115118 (نیکست ستيب). وتم عرض مبالغ أكبر فى حالة ما إذا 
تخلت شركة نيكست عن العمل فى مجال مكونات الحاسبات تمامًا. 

كان هذا كثيرًا على جوبزء على الأأقل فی ذلك الوقت. فقام بقطع النقاش فى موضوع 
استنساخ حاسباته. وبد أت حماسته تفتر فیما یتعلق بمعاملته مع شركة آی بی ام وأصبح 
الفتور متبادلاًء وعندما رحل الشخصى الذى أتم الصفقة فى شركة آى بى إم؛ ذهب 
جوبز إلى ارمونك لمقابلة من خلفه. وكان جيم كانافينوء فقاما بإخلاء الحجرة وتحدثا 
على انفراد . وطلب جوبز المزيد من المال ليحافظ على استمرار العلاقات ولترخيص 
إصدارات جديدة من نظام تشغيل 71621015117 ( نيكست ستيب) لشركة آى بى إم. 
لم يعده كانافينو بأى شىءء ثم توقف عن الرد علی مکالاته الهاتفية, وانتهى التعاون بين 
الشرکتین. وحصلت شركة نیکست علی بعض الال مقابل ترخیص نظام التشغيل» ولکن 
لم تتح لها فرصة تفییر العالم. 


اطلاق الجهاز. آکتویر ۱۹۸۸ 


لطالما برع جوبز فى فن تحویل احتفالیات اطلاق النتجات الی عروض مسرحية. ومن 
أجل العرض الأول العالمى لحاسوب شركة نيكست - فى ؟١‏ أكتوبر 19188 فى قاعة 
سيمفونى فى سان فرانسيسكو ‏ کان یرغب فی آن یتضوق علی نفسه. حتی یخرس 
الأصوات المشككة. كان يقود سيارته. خلال الأسابيع السابقة للحدث؛ تقريبًا كل يوم إلى 
سان فرانسيسكو ليجلس مترقيًا فى المنزل المبنى على الطراز الفيكتورى الذى تعيش به 
سوزان كيرء مصممة رسومات شركة نيكست, والتى كانت قد قأمت بتصميم الخطوط 
والأیقونات الأأصلية لجه از 1۷]26101051 ( ماکنتوش) . حيث سأعدت على تجهيز جميع 
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الشرائح لأن جوبز كان قلقًّا على كل شىء بدءًا من الصياغة إلى درجة اللون الأخضر 
الذى تم وضعه كلون للخلفية. قال جوبز بفخر أثناء قيامهم بتشغيل تجريبى أمام عدد 
من الموظفين: "يعجبنى هذا اللون الأخضر"؛ وهمهم الجميع مؤكدين على كلامه: "لون 
أخضر رائع» لون أخضر رائع". 

لم تکن هناك تفاصیل صفيرة للفاية. واطلع جوبز علی قائمة الدعوات بل على قائمة 
الطعام (میاه معدنية. کرواسون. جین آبیض, فاصولیا مبرعمة) . واختار | حدی شرکات 
عروض الفیدیوودفع لها ۱۰۰۰۰ دولار للمساعدة علی اقامة الحدت. وقام بتعیین جورج 
كوتيس. مخرج مسرح ما بعد الحداثة. لإخراج العرض. قرر كل من کوتیس وجوبز, وهو 
امرلا ید عوالی الاستفراب. آن یضما منصة عرض بسيطة للغاية. سوف يحدث كشف 
الستار عن المكعب الأسود المثالى علی منصة بسيطة ذ ات خلفية سوداء, ومنضدة مفطاة 
بقماش آسود. وستار سود موضوع علی الحاسوب, وزهرية بسيطة. وبسبب عدم جاهزية 
أى من الجهاز أو نظام التشغيل كان جوبز مجبرًا على القیام بمحاكاة. ولكنه رفض. عالمًا 
بأن هذا يشبه السير على الحبل دون وجود شبكة حماية تحته. وقرر أن يقوم بالشرح 

حضر الحدث ما يزيد على ٠٠٠١‏ شخصر. واصطفوا فى أماكنهم قبل موعد رفع 
الستار بساعتين. ولم تصبهم خيبة الأمل على الأقل من العرض. وقف جوبز على المنصة 
لمدة ثلاث ساعات. وأثبت مرة أخرى أنه. كما قال عنه أندرو بولاك الصحفى بجريدة 
نيويورك تايمز: "أستاذ الأسلوب المسرحى والمؤثرات الخاصة". وقال ويمس سميث 
الصحفى بجريدة شيكاغ و تريبيون إن الإطلاق كان: "بالنسبة لعروض المنتجات حدثًا 
لم يسبق له مثيل". 

جمل جویز الجمهور یهلل منذ بداية حديثه. حيث قال: "من العظيم أن أعود". وبدأ 
عرضه بسرد تاریخ هندسة بناء الحاسوب الشخصی. ووعدهم بأنهم سیشهدون حدثا: 
"لا یتکرر سوی مرة آو مرتین کل عشر سنوات - عندما یتم ازاحة الستار عن بنية 
حاسب من شأنها تغییر وجه مجال صناعة الحاسب الشخصی"۰ قال جوبز إن جهاز 
نيكست ونظ ام تشفيله تم تصميمهما بعد ثلاث سنوات من استشارة الجامعات علی 
طول البلاد وعرضهاء وقال: "واكتشفنا أن التعليم العالى يحتاج إلى حاسب مركزى 
خی 

استخدم جويز كالمعتاد صيغ التفضيلء حيث قال إن المنتج " أروع وأفضل شىء يمكننا 
تخيله". وأطرى حتى على القطع التى لا يمكن رؤيتها. وقام بوضع اللوحة الإلكترونية التى 
تبلغ مساحتها قدمًا مربعة والتى ستوضع فى حاوية الجهاز المكعبة التى يبلغ طول ضلعها 
قدمًا واحدة متوازنة على طرف أصبعه: وقال بحماس: "أتمنى أن تحظوا جميعًا بفرصة 


Twitter : @ketab_n 


ش رکه نب نیکست ۳۳۹ 


لقاء نظرة علیها قیما بعد انها آجمل لوحة الکترونب 2 مطبوعة رآیتها فی حیاتی ".قام 

بعد ذلك بعرض ظهر فیه کیف یستطیع الجهاز تشفیل الخطب. وقام بمرض خطبة "لدی 
حلم" ل مارتن لوثر کینج وخطبة "لا تسأل" د جون کینیدی - وارسال البرید الالکترونی 
الملحقة به اللفات الصوتية. وانحنی علی میکروفون الجهاز ليسجل مقطعمًا صوتيًا بصوته 
قائلا: "مرحبٌا. هذا ستیف. آرسل رسالة فی یوم تاریخی". ثم طلب من الحضور آن 
یضیفوا " جولة من التصفیق" إلى الرسالة وقاموا بذلك. 

كانت هناك فلسفة من بین فلسفات جوبز الإدارية تقول إنه من الضرورىء بين الحين 
والآخر. آن تقدم علی "الخاطرة بالشرکة" عن طريق استخدام فكرة أو تكنولوجيا 
جديدة. وضرب مثالا لهذاء فى إطلاق جهاز نيكست. اتضح فيما بعد أنه لم يكن مغامرة 
حكيمة: استخدام قرص ضوثى ذى سعة عالية (لكن ذى سرعة بطيئة) دون وجود قرص 
مرن لدعمه. حيث قال: "اتخذنا قرارًا منذ عامين. حيث رأينا بعض التقنيات الحديثة 
واتخذنا قرارنا بالفامرة بشركتنا واستخدامها". 

بعد ذلك انتقل إلى تناول الميزة التى ستثبت أنها نابعة عن بصيرة نافذة حيث قال 
جوبز مشيرًا إلى احتواء اا أكسفورد لأعمال شكسبير ومجلدات 
أخرى: "إن ما قمنا بعمله هوإدراج أول كتب رقمية بالجهازء فلم يطرأ أى تقدم على حالة 
فن تكنولوجيا الكتب المطبوعة منذ أيام جوتنبرج". 

أحيانًا يكون جوبز مدركا بشكل جيد لنقاط ضعفه. وقام باستفلال عرض الكتب 
الإلكترونية ليسخر من نفسه قائلاً: "إن الكلمة التى تُستخدم لوصفى أحيانًا هى 
66115131 ( عطاردی) . ثم توقف برهة من الوقت. فضحك الجمه ور عندما فهم ما 
یقصده. خاصة هولاء الذین کانوا فی الصفوف الأْمامية. والتی کانت تمتلی بموظفی 
شركة نيكست وأعضاء فريق ۷2010109 (ماکنتوش) السابقین. ثم قام بكتابة الكلمة 
فی‌قاموس الحاسب وقراً التعریف الأولی لها: "شخ ود ی وس 
آو مولود تحت کوکب عطارد" . ثم نزل بالشاشة الی الاأسفل قائلا: : "أعتقد آن التعریف 
الثالث هو الذی یقصدونه: "الشخص الذی یتسم بالتقلبات الزاجية غیر التوقعة"". 
وكان هناك المزيد من الضحك. استطرد جوبز قائلاً: "إذا تصفحنا قاموس العانی: 
فسنجد الکلمة الضادء لها هی ۹201۲1۳6 (زحلی) . ماذا تعنی؟ عن طریق الضقط 
علیها مرتین سیمکننا آن نری معناها علی الفور فی القاموس, وها هی: مزاج بارد وثابت. 
بطىء التفاعل والتغير. شخص ذو مزاج كثيب أوواثق 4 وره شيع ابصنافه 
آثناء انتظاره لانتهاء ضحك الجمهور. .ثم استنتج قاثلا: :حًا .لا آظن أن كلمة عطاردى 
سيثة للفاية فی نهاية الأمر". وبعد انتهاء موجة التصفیق, استخدم کتاب الاستشهادات 
لکی یعرض نقطة آکثر ذ کاء. حول نطاق تحریف الواقع الخاص به. کان الاستشهاد الذی 
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اختاره من کتاب 5عه01) 100/7 1:0 :77270142 من تألیف لویس کارول. بعدما انتحبت 
"آلیس" لعدم قدرتها علی تصدیق الاأمور الستحيلة مهما حاولت باستماتة, فأجابتها 
الاک البيضاء قائلة: '"لماذاء أحيانًا كنت أصدق ستة أشياء مستحيلة قبل حتی آن أتناول 
الاقطار". وضجت القاعة بالضحك. خاصة من شاغلی الصفوف الأمامية. 

قامت البهجة بعمل التحلية. آو الالهاء عن الأخبار السيئة. عندما حان الوقت للإعلان 
عن سعر الجهاز الجدید. قام جویز بما یقوم به علی الدوام فی عروض النتجات: عرض 
المیزات. وشرح آنها "تساوی آلاف الدولارات". وجعل الجمهور یتخیل ون مدی غلاء 
السمر الذی یجب أن یک ون علیه الجهاز. ثم أعلن عن السعر الذى تمنی آن یکون سعرا 
منخفضا قائلا: "انا فی سبیلنا لأن نجعل مؤسسات التعليم العالى تدفع سعرًا موحدًا 
وهو 16٠١‏ دولار". وكان هناك تصفيق متقطع من المخلصين له ولكن فريق المستشارين 
الأكاديميين الخاص به أرغمه على الحفاظ على سعر الجهاز ما بين ٠٠٠١‏ دولار و١٠٠٠‏ 
دولارء واعتقدوا أن جوبز قد وعدهم بفعل ذلك. فزع بعضهم بشكل خاص عندما علموا أن 
الطابعة الاختيارية ستتکلف ۲۰۰۰ دولار اخری. وان بطء سرعة القرص الضوئی سیجعل 
شراء قرص صلب خارجی بتکلفة ۲۵۰۰ دولار آمزا منصوحا به. 

كانت هناك خيبة أمل آخری. عندما حاول آن یقلل من تأثير الخبر قائلا: "فى بداية 
العام القادم. سوف یکون |صدارنا شبه النهائی واسمه الکودی ۰,۹٩‏ جاهزا. وسیکون 
مخصصّا لط وری البرمجیات وا لستخدمین الهرة". تصاعد عدد قلیل من الضحکات 
العصبية, فان ما قاله معناه آن الاصدار الحقیقی من الجهاز وبرمجیاته العروف 
بالاصدار ۰۱,۰ لن یکون جاهزا فی بداية عام ۰۱۹۸۹ فی حقيقة الأمر لم یحدد جویز 
تاریخْا محددٌاء بل توقع آن یکون فى وقت ما فى النصف الثانی من عام ۰۱۹۸۹ فی معتزل 
شرکة نیکست الأول فی آواخر عام ۰۱۹۸۵ رفض جويز أن يفير من موقفه؛ بالر غم من 
مقاومة جوانا هوفمان. بأن ینتهی الجهاز فی بداية عام ۰۱۹۸۷ لکن یتضح الآن آنه سیکون 
جاهزا بعد سنتين أخريين. 

اا كش ة نضائفة حرس کک اکر ج عو اح عازف کان 
من أوركسترا سان فرانسيسكو سيمفونى وقام بعزف مقطوعة مينور فيولين كونشرتول 
باخ ورافقه على المسرح موظفو شركة نيكست وظلوا يصفقون ببهجة. وتم نسیان السمر 
والإصدار المتأخر للجهاز أثناء نوبة السعادة تلك. عندما سأله أحد المراسلين مباشرة بعد 
انتهاء الحدث عن سبب تأخر |صدار الجهاز. آجابه جویز قائلا: "انه لیس متأخرا. انه 
متقدم بخمسة أعوام عن موعده". 

وفى مبادرة ستصبح فيما بعد عادة من عاداته. عرض جوبز إجراء مقابلات شخصية 
"حصرية" مع عدد من الصحف مقابل وعدهم بأن يضعوا القصة على الغلاق. تمادى 
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شركة نيكست ۲:۱ 


جوبز فی القابلات "الحصریة" کثیزا هذه الرة. لکنه لم پصب بسوء جراء هذا. فقد 
وافق علی طلب من الصحفية کاتی هافنر من جريدة بیزنس ويك لاجراء مقابلة حصرية 
معه قبل آن یتناول الغداء, لکنه آبرم الاتفاق نفسه مع صحيفة نیوزويك ومجلة فورتشن. 
لم يكن يضع فى حسبانه أن إحدى أفضل محررات مجلة فورتشن. سوزان فراکر. متزوجة 
من محرر جريدة نیوزويك ماینارد بارکر. وفی اجتماع تحریر مجلة فورتشن, آثناء 
تحدثهم بحماس عن اللقاء الحصری الذی حصلوا علیه, آخبرتهم فراکر بأنها علی علم 
بأن جوبز قد وعد صحيفة نيوزويك بلقاء حصرى هى الأخرى. وأن هذا سيكون قبل عدة 
أيام من لقاء مجلة فورتشن. لذا انتهى الأمر ب جوبز هذا الأسبوع على غلافى مجلتين 
ققط. استخدمت مجة نيوزويك عنوان غلاف 0105 .7245 (سيد الرقائق) وعرضت 
صورة ل جويز منحنيًا على جهاز نيكست جميل الشكلء والذى أعلن بأنه "أكثر جهاز مثير 
لهذا العام". وأظهرته مجلة بيزنس ويك رائمًا فى حُلته السوداء. ضامًا أطراف أصابعه 
مع بعضها كما لوكان أستاذا جامعيًا. لكن قامت هافنر بعمل تقرير عن التلاعب الذى 
أحاط بلقائها الحصرى معه: حیث کتبت: "أحاطت شركة نيكست اللقاءات الصحفية 
مع موظفيها ومورديها بالرقابة. وقامت بمراقبتهم عن كثب. وقد أفلح هذا الأمر. لكن 
لم يمر الأمر دون عواقب: مثل هذه المناورات - خدمة المصلحة الشخصية والقسوة فى 
التعامل - أظهرت الجانب الذى أضر ب ستيف جوبز أثناء عمله بشركة أبل. إن السمة 
التى دائمًا ما تظهر هى رغبة جوبز فى السيطرة على الأحداث". 

بعدما انتهت البالفات. سکتت ردود الأفعال حول جهاز نيكست. خاصة لأنه لم يكن 
متوافرًا فى الأسواق بعد. آطلق بیل جوی, رئيس علماء شركة صن مایکروسیستمز الذکی 
والرح. علی الجهاز لقب "أول محطة عمل مترفة"۰ ولم تكن هذه المجاملة خالية من 
التلمیحات. آم ا بیبل جیتس فکان کما هومتوقع منه مزدریا لعمل جوبز علانية. فقد 
قال لصحيفة وول ستریت جورنال: "بصراحة آشعر بخیبة الأمل فضی عام ۱۹۸۱ كنا 
منبهرین بحق بجهاز ماکنتوش عندما عرضه ستیف علینا؛ لأنك عندما تضعه إلى جانب 
حاسوب آخر. لم يكن ليشبه أى شىء رآه أى أحد من قبل". لكن لم يكن جهاز نيكست 
على هذا المنوال: حيث قال جيتسس: "عند النظر من مدى أكبر ستجد أن معظم هذه 
المزايا تافهة". وقال إن شركة مايكروسوفت ما زالت متمسكة بموقفها تجاه عدم تطوير 
أية برمجیات لصالح شرکة نیکست. کتب جیتس بعد انتهاء الحدث مباشرة. رسالة 
إلكترونية ساخرة إلى موظفيه بد أها قائلاً: "لم يعد هناك مجال لتحريف الواقع - فقد 
تم ایقاف الواقع بالکامل". عندما یتذکرها جیتس, یضحك ویقول: "ریما کانت أفضل 
رسالة الکترونية کتبتها فی حیاتی". 
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عندما بدأ بيع جهاز نيكست أخيرًا فى منتصف عام 1544: كان من المتوقع أن ينتج 
الصنع ۱۰ آلاف وحدة فی الشهر, لکن تبین آن البیعات لم تتجاوز ۰۰؛ وحدة فی الشهر. 
لذا فقد بقیت الاکینات الجميلة. التی تم دهانها جیذا. ساکنة لا تعمل. وظل جهاز نیکست 
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بيكسار 


مه 


تلاقی التکنولوجیا والفن 


قسم الکمبیوتر بش رکة لوکاس فیلم 


عندما بدأت منزلة جوبز فی شرکة آبل فی الاهتزاز فی صیف عام ۰۱۹۸۵ ذهب فى 
نزهة سيرًا علی الأقدام مع آلان کای: الذى كان يعمل فيما سبق لدى شركة زيروكس 
بارك إلا أنه فى هذه الأثناء كان يعمل لدى شركة أبل. كان كاى يعرف أن جويز يهتم 
بتلاقى الإبداع مع التكنولوجيا؛ لذا فقد اقترح عليه أن يذهبا لرؤية احد أصدقائه وهو 
إد كاتمول الذى كان مسئولاً عن قسم الكمبيوتر باستوديوهات جورج لوكاس للإنتاج 
السينمائى. فاستأجرا سيارة خاصة واستقلاها إلى مقاطعة مارتن ومنها إلى أطراف 
مزرعة سكاى واكر رانش حيث يتواجد كاتمول وقسم الكمبيوتر الصغير الذى يديره. 
یتذ کر جوز ما حدث ویقول: "لقد شعرت بالتأًثر والذهول. وعدت الی بل وحاولت اقناع 
سکالی بشراء هذا القسم لیتبع شركة آبل. الا أن من كانوا يديرون أبل لم يهتموا بهذا 
الأمر. كما أنهم كانوا منشغلين بمحاولات طردى من الشركة على أية حال". 

إن قسم الكمبيوتر فى شركة لوكاس فيلم كان يوم بصناعة مكونات وبرمجيات 
خاصة بعرض الصور الرقمية. کما كان يحتوى أيضًا على مجموعة من رسامى الحاسب 
يبتكرون أفلام رسوم متحركة قصيرة: ويقوده مدير تنفيذى موهوب يعشق الرسوم 
التحركة ویدعی جون لاسیتیر. لوکاس, الذی کان قد انتهی من ثلاثية آفلام ۱۷۵۲5 512۲ 


ری 
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حرب النجوم» كان يمر أيضا بضائقة مالية سببها نزاعات على الطلاقء وبالتالى فقد 
كان بحاجة إلى بيع القسم» وأخبر كاتمول بأن يعثر على مشتر فى أقرب وقت ممكن. 

بعد العديد من محاولات البيع الفاشلة فی خریف عام ۰۱۹۸۰ قرر کاتمول وزمیله آلفی 
رای سمیث البحث عن مستئمرین لتمویلهما لشراء القسم؛ لذا اتصلا ب جویز هاتفیّا. 
وحددا موعدا للقاء آخر. وقادا السيارة الی منزل جوبز فی وودساید. وبعد الحدیث لفترة 
عن غدر وحماقة سكالىء اقترح جويز شراء القسم فى الحال. الا آن کاتمول وسمیث 
اعترضا حيث كانا يرغبان فى مستثمر وليس مالكا جديدًا. لكن سرعان ما تبين وجود حل 
وسط وهو: أن جوبز بإمكانه شراء أغلب القسم وأن يعمل كرئيس لمجلس الإدارة على أن 
يسمح لكاتمول وسميث بإدارته. 

یتذ کر جویز ما کان یفکر فیه ویقول: "آردت شراءء لننی کنت شفوفّا حَّ برسومات 
الحاسوب. كما أدركت أن كاتمول وسميث يتفوقات كثيرًا على الآخرين فى مجال مزج 
الفن والتكنولوجياء وهوما كنت دائما مهتمًا به". وعرض عليهما أن يدفع © ملايين دولار 
بالإضافة إلى استثمار ه ملايين دولار أخرى لتمويل القسم حتى يتحول إلى شركة قائمة 
بذاتها. وكان هذا أقل بكثير مما يطلبه لوكاس لكن توقيت العرض كان ملائمًا؛ لذا فقد 
قررا التفاوض على عقد هذه الصفقة. 

كان انطباع المدير المالى لشركة لوكامس فيلم عن جويز أنه متعجرف ومخادع؛ لذا 
عندما حان وقت عقد الاجتماع لکل العنیین بالصفقة, قال ٩‏ کاتم ول: "یجب آن نحدد 
التسلسل الاداری المناسب". وكانت خطته أن يجمع الكل فى غرفة مع جوبز. ثم يحضر 
المدير المالى للشركة متأخرًا بدقائق قليلة وذلك لتأكيد أنه هومن سيدير الاجتماع. 
ویتذ کر کاتمول ما حدث ویرویه: "لکن حدث شیء طریف. وه و آن ستیف بدا الاجتماع 
فى موعده دون الدیر الالی؛ وعندما دخل الدیر امالی الی القاعة. کان ستیف قد سيطر 
على الاجتماع بالفعل". 

التقى جوبز مرة واحدة مع جورج لوكاس الذى حذره من أن العاملين بالقسم يهتمون 
بصناعة أفلام الرسوم المتحركة أكثر من اهتمامهم بصناعة الحاسبات الآلية؛ حيث 
قال له فى معرض حديثه: "أتعرف؟ هؤلاء الأشخاص عاقدو العزم على ابتكار الرسوم 
المتحركة". يتذكر لوكاس فيما بعد ما حدث ويقول: "لقد حذرته من أن ذلك كان الهدف 
الرئيسى ل كاتمول وسميث وأعتقد أنه فى داخله قد اشترى هذه الشركة لأن هذا كان 


هدفه هو أيضًا". 
SaaS‏ إلى الاتفاق النهائى فى يناير عام 1447. ونص الاتفاق علی آن جویز 
يمتلك يما استثمر من مال يقدر ب ٠١‏ ملايين دولار حصة قدرها ۰ من الشركة وأن 


باقی الأسهم سیتم توزیعها علی اد کاتمول وألفی رای سمیث والثمانية والثلائین عاملا 
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بیکسار ۳:0 


1 


الوّسسین نهاية بموظف الاستقبال وکان آهم حاسوب فی القسم یطاق علیه ۳:۵7 
۵۲ 11112826 ( حاسوب صورة بیکسار) » ومن هذا الاسم اشتقت الشركة الجديدة 
اهمها 

ولفترة ترك جوبز كاتمول وسميث يديران الشركة دون الكثير من التدخل. وفى كل 
شهر تقريبًا كانوا يعقدون اجتماعًا لمجلمس الإدارة» وغاليًا ما كان يعقد فى المقر الرئيسى 
لشركة نیکست. حیث کان جویز فی هده الا جتماعات يهتم بالجوانب المالية والإستراتيجية. 
ومع ذلك ویفضل طبیعته الشخصية وغريزته التحكمية. سرعان ما آصبح جویز یلمب دوز 
آقوی حیث طرح علیهما فیضا من الأفکار -بعضها معقول وبعضهما الاخر سخیف - عما 
يمكن أن تتحول إليه حاسبات وبرمجیات بیکسار. وأثناء زياراته العارضة لمكاتب شركة 
بیکسار, کان لحضوره طابع الالهام. یتحدث آلضی رای سمیث عن هذه الفترة ويقول: 
"لقد نشأت کشخص متدین, وکنا نعقد اجتماعات دينية مع وعاظ ساحرین - وان کانوا 
فاسدین. وقد کان ستیف یتسم بمثل هذه الشخصية الساحرة: من حصافة اللسان وثروة 
من الفردات التی تخلب لب الناس. کنا ندرك ذلك عندما کنا نعقد اجتماعات مجلس 
الادارة, لذا فقد حددنا إشارات كحك الأنف أو جذب الأذن - للتعبير عن أن شخصًا ما 
قد وقع فى شراك نطاق ستيف لتحريف الواقع ويجب أن تتم إعادته إلى أرض الواقع". 

دائما ما كان جوبز يقدر فاعلية الدمج ما بين المكونات والبرمجیات. الذی قامت به 
شركة بيكسار فى حاسوب صورة بيكسار وبرمجيات الرسوميات. كما أنها كانت تنتج 
أيضًا محتوى إبداعيّاء مثل أفلام الرسوم المتحركة ورسوم الجرافيك, واستفادت هذه 
العناصر الثلاثة من فكر جوبز الذى جمع بين الإبداع الفنى والعبقرية التكنولوجية. وقد 
قال جوبز فيما بعد عن ذلك: "مجتمع وادى السيليكون لا يحترم حمًا أنواع الإبداع التى 
تقوم بها هوليوود. ومجتمع هوليوود يعتقد أن المتخصصين فى التكنولوجيا هم أشخاص 
تقوم بالاستعانة بهم ولا تحتاج أبدا إلى رؤيتهم» أما بيكسار فقد كانت المكان الوحيد الذى 
يتم احترام كلا الطرفين فيه". 

فى البداية كان من المفترض أن تعتمد عائدات الشركة على مبيعات مكونات الحاسب 
الآلى حيث كان سعر حاسوب صورة بيكسار ١7١0‏ ألف دولارء وكان العملاء الأوائل من رسامى 
الرسوم التحركة ومصممی الجرافيك. لکن سرعان ما وجد الجهاز أسواقًا متخصصة فى 
مجال الطب ( حيث إن بيانات الأشعة المقطعية كان من الممكن تحويلها إلى رسوم ثلاثية 
الأبعاد) وفى مجال الاستخبارات ( لتحويل المعلومات التى ترد من رحلات الاستطلاع والأقمار 
الصناعية الی رسوم) . وبسبب عقد صفقات لبیع الجهاز لوكالة الأمن القومی. کان یجب أن 
يحصل جوبز على تصريح أمنى, والذى من المؤكد أنه كان أمرًا ينطوى على الكثير من المرح 
بالنسبة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى الذين قاموا بالتحرى عنه. وفى مرحلة ماء تم 
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استدعاء المسكول التنفيذى لشركة بيكسارء لذا ققد قام الحقق باستدعاء جویز لیخضع 
لاختبار عن تعاطی الخدرات. الذی آجاب علیه بثبات. وکانت اجاباته علی غرار: "آخر مرة 
تعاطيت فيها هذا...". أو حتى يجيب نافیّا آنه قد تعاطی هذا الخدر بعینه. 

دفع جویز بیکسار الی تصنیع نسخة آقل كلفة من حاسبها الالی لیکون ثمنه ۳۰ آلف 
دولار. وأصر علی آن یقوم هارتم وت اسلینجر بتصمیمه. علی الرغم من الاعتراضات 
السی آبداها کاتمول وسميث على ما سیتقاضاه. وانتهی الامر بجهاز پشبه حاسوب صورة 
بیکسار الأصلی. الذی کان على شکل مکعب یتوسطه تجویف مستدیر. لکنه کان یزید عليه 
بوجود توقيع إسلينجر محفورًا عليه بأحرف صغيرة. 

أراد جوبز أن يبيع حاسبات بيكسار فى الأسواق العامة؛ لذا فقد جعل المسئولين فى 
بيكسار يقومون بافتتاح مكاتب مبيعات ‏ والتى أشرف على تصميمها بنفسه ‏ فى المدن 
الكبرىء وذلك اعتمادًا على فكرة أن المبدعين سيبتكرون سريعًا وسائل عديدة لاستخدام 
الجهازء وقد قال فيما بعد عن هذا: "كنت أعتقد أن الناس مخلوقات مبدعة وسيكتشفون 
طرقّا جديدة لاستخدام المعدات بشكل لم يتخيله من اخترع هذه المعدات. واعتقدت أيضًا 
ان هذا هوما سيحدث مع حاسوب بيكسار. كما حدث مع حاسوب ماك". إلا أن الجهاز 
لم يستحوذ على اهتمام المستهلك العادى. فقد كان ثمنه كبيرًا كما لم يكن هناك الكثير 
من البرمجيات التى تعمل عليه. 

ما علی جانب البرمجیات. فقد کان لدی بیکسار برنامج 13665 (رایز) للارسم وهی 
الحروف الأوا لی من كلمات جaلa Renders everything you ever see‏ )يکن ر سم أى 
شىء رأيته فى حياتك ) ؛ ویقوم بعمل صور ورسومات ثلائية الابعاد. بعد آن آصبح جوبز 
ركيسا لمجلسس الإدارة, ابتکرت الشركة لفة برمجة وواجهة جديدة للبرنامج اطلق علیها 
0 (رن در مان) » والذی تمنت آن یصبح معیارا فی صناعة الرسوم ثلاثية 
الأبعاد. کما حدث مع برنامج ۳۵51501/06 (بوست سکریبت) الذی آنتجته شركة آدوبی 
لطایعات اللیزر. 

وكما فعل مع المكونات الصلبة؛ قرر جوبز أن عليهم محاولة بيع برمجياتهم فى الأسواق 
العامة؛ ولييس فقط الأسواق التخصصية. ف جويز لم يشعر مطلقا بالرضا من مجرد 
استهداف المؤسسات أو الأسواق التخصصة التطورة. وتتذکر بام کیرون. مديرة التسویق 
بشركة بيكسار ذلك قائلة: "كان يمتلك رؤية عظيمة تدور حول آن برنامج ریندر مان یمکن 
آن یکون متاخا للجمیع. واستمر فی طرح آفکار عن آن الأْشخاص العادیین سیستخدمونه 
لصناعة رسومات ثلاثية الأْبعاد مذهلة وصورا لحاكاة الواقع". حاول فریق شركة بیکسار 
اقناعه بالعدول عن هذا بالقول |ٍن برنامج رندر مان لیس بمثل سهولة برنامج [13:66 
(إكسيل) أو :111115520 ©8005 أدوبى إلسترتور فى الاستخدام. فكان جوبز يتجه إلى لوح 
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الكتابة الأبيض ویوضح لهم کیف یجعلون البرنامج آکثر بساطة و أسهل استخدامّا. ویتذکر 
کیروین هده اللحظات ویقول: "کنا نوم برء‌وسنا ونتحمس ونقول: "نعم. نعم, هذا سیکون 
رائما!". ثم کان یترکنا؛ فنفکر فی الأْمر لفترة ثم نقول متعجبین: "فیما کان یفکر!" لقد کان 
یتمتع بجاذبية شخصية عجيبة لدرجة تجعلك تقریبّا بحاجة الی التخلص من تأثیره بعد آن 
تتحدث الیه". وکما اتضح قیما بعد » لم يكن المستخدم العادى يتوق للحصول على برنامج 
باهظ الثمن یسمح له بتخلیق صور تحاکی الواقع؛ لذا فان برنامچ رندر مان لم ینتشر. 
ومع دلك فقد کانت هناك شركة واحدة تحمست لاستفلال برنامج معالجة الرسوم 
الکرتونية لتحویلها الی صور ملونة لاستخد امها فی الأفلام. عندما قاد روی دیزنی ثورة 
فى مجلس إدارة الشركة التى أسسها عمه والت دیزنی. سأله الدیر التنفیذی الجدید 
للشركة عن الدور الذى يحب أن يلعبه. أجابه روى بأنه يرغب فى إعادة إحياء قسم 
الرسوم المتحركة الذى كانت أهميته تضمحل. كانت إحدى المبادرات الأولية التى اتخذها 
هى البحث عن طرق لجعل القسم يعمل بالحاسبات الآلية؛ وفازت شركة بيكسار بالعقد. 
وابتکرت مجموعة من الکونات الصلبة والبرمجیات الناسية لتطلیات الشركة والتى 
عرفت باسم C4۴8‏ ( كابس( وهو اختصار لكلمات جaلة Computer Animation‏ 
System Production‏ ( نظام إنتاج الرسوم المتحركة بالحاسب الآلى). تم استخدامه 
لأول مرة فى عام ۱۹۸۸ لصناعة المشهد الأخير لفيلم 1/12777214 11/116 ۰1770 وهو 
المشهد الذى يلوح فيه الملك تريتون ل أريل مودعا. وقد اشترت شركة ديزنى العشرات من 
حاسبات صورة بيكسار حيث إن نظام كابس قد أصبح جزءًا أساسيًا من عمليات إنتاجها. 


الرسوم ا متحركة 


كان العمل التجارى للرسوم المتحركة الرقمية فى شركة بيكسار -أى المجموعة التى 
صنعت أفلام رسوم متحركة قصيرة- فى الأساس مجرد عمل جانبى هدفه الرئيسى 
هوعرض إمكانات المكونات والبرمجيات الخاصة بالشركة. وكان من يدير هذا العمل 
هو جون لاسیتیر. وهو رجل یخفی وجهه وسلوكه الطفوليان ميله إلى الوصول إلى الكمال 
الففى بشكل يضارع ميل جوبز للكمال؛ ولأنه قد ولد فى هوليوود. فقد نشأ لاسيتير على 
عشق عروض الرسوم التحركة التی کانت تذاع فی صباح آیام الأْحد. وفی الصف التاسع. 
کتب تقریر! عن تاریخ استودیوهات دیزنی: وحدد حینها کیف يرغب فى عيش حیاته. 
عندماتخرج فی الدرسة الثانوية. انخرط لاسیتیر فی برنامج تدریس الرسوم 
التحرکة فی معهد کالیفورنیا للفنون, الذی آنشأه والت دیزنی. وفی العطلات الصيفية 
وأوقات الفراغ. کان یدرس آرشیف آعمال دیزنی وعمل کمرشد لجولات الزاثرین فی 
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مدينة ديزنى لاند» وعلمته هذه التجربة الأخيرة أهمية التوقيت ووتيرة الحديث فى 
سرد القصص. وهو مفهوم مهم وإن كان من العسير إجادته عند ابتكار قصة مرسومة 
محددة المدة تسرد يعرض تتابعى للقطات المرسومة. وحاز لاسيتير على جائزة الأكاديمية 
للطلاب عن الفيلم القصير 1.2716 1/16 40 :1.24 الذى صنعه فى سنته الأولى: والذى 
أظهر عرفانه لأفلام ديزنى لاند وأوضح موهبته المتفردة فى إضافة الصبغة الإنسانية 
علی الجماد وبعد التخرج عمل فی الوظیفة التی قّدر 41 العمل فیها وهی: مصمم رسوم 
متحرکة فی استودیوهات دیزنی. ۱ 

الا آنه لم یحقق ما پریده هناك. ویتذ کر لاسیتیر ما حدث ویقول: "کان بعض منا من 
بين العاملين الأصغر عمرًا يرغب فى إضفاء مستوی من الجودة کالتی کانت فی فیلم 5/۵۳ 
5 على فن الرسوم المتحركة لكن جماحنا قد کبح. وأصبت بخيبة الأمل. كما وقعت 
ضحية للعداء الذى كان يستعر بين المديرين؛ وقام المسئول عن الرسوم التحركة بفصلی 
من العمل"؛ لذا فی عام ۱۹۸۶ كان إد كاتمول وألفى راى سميث قادرين على الاستعانة 
به للعمل فى المكان الذى ارتقى بمستوى الجودة فى فيلم حرب الكواكب وهو استوديوهات 
لوكامس فيلم. لم يكن من المؤكد أن جورج لوکاس. الذی کان یشعر بالفعل بالقلق إزاء 
التكاليف الخاصة بقسم الكمبيوتر لشركته؛ سيوافق على الاستعانة حقا بمصمم رسوم 
متحركة بدوام کامل, لذا فقد منحوه لقب "مصمم الواجهة". 

وبعد آن ظهر جوبز فی الشهد. بدا هموولاسیتیر یتشارکان شغفهم | بتصمیمات 
الجرافيك. یقول لاسیتیر: "لقد کنت الفنان الوحید فی بیکسار. لذا فقد ارتبطت مع 
ستیف لولعه بفن التصمیم ". لقد کان لاسیتیر شخصا اجتماعیٌا مرخا وودودٌا يرتدى 
قمصانْا علیه | رسوم لأزه ار کتلك التی برتدیها سکان هاوای. وکان مکتبه دائما ما 
تتراکم فیه الأْلعاب الکلااسيكية وساندویتشات البرجر بالجبن الشهی. آما جویز فقد کان 
شخضا سریع الفضب نباتبُ نهیفّا جدا یفضل العبوس والأماکن النظمة. لکنهما کانا 
حقًّا مناسبين لبعضهما. ولأن لاسيتير كان فنانًا؛ فقد عامله جوبز بشكل مختلف. ونظر 
لاسيتير إلى جوبز على أنه نصير يمكنه أن يقدر الفن كما يعرف كيف يمكن أن يمتزج 
الفن بالحاسبات الشخصية والتجارة. وهی نظرة فی محلها. 

قرر کل من جوبز وکاتمول آنه لکی بروجا (ا یصنعانه من مکونات وبرمجیات, فلابد أن 
یصنع لاسیتیر فیلم رسوم متحركة قصیرا آخرفی عام ۱۹۸۲ لعرضه فی ٩1001۸۳۴1‏ 
(سیجراف) وهو الوّتمر السنوی للرسوم التحركة الصنوعة بالحاسبات الشخصية. 
وضى هذه الأثناء کان لاسیتیر یستخدم مصباح مکتبه مارکة 1*0 (لوکسو) کنموذج 
لتحويل الأشياء إلى رسوم جرافيك. وقرر آن یحول لوکسو الی شخصية تنیض بالحياة. 
والهمه این احد اصدقائه بان ضیف شخصية لوکسو الصفیر. وعرض مجموعة من 
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اللقطات التجريبية علی مصمم رسوم متحركة آخرء الذی حثه علی أن يتأكد من أن يقدم 
فيلمه قصة. فقال لاسيتير إنه يصنع فقط فيلمًا قصیراء الا آن مصمم الرسوم التحركة 
هذا ذكره بأن القصة يمكن أن تروى حتى فى غضون ثوان معدودة. وتأثر لاسيتير جدًا 
بهذا الدرس. وانتهت الحال وقد أصبحت مدة فیلم ۳ 1.28:0. (لوكسو الصغير) أكثر 
من دقيقتين؛ وكان يروى قصة المصباح الأب والمصباح الابن وهما يدفعان كرة للأمام 
وللخلف حتى تنفجر الكرة مما يشعر الابن بالحزن. 

شعر جوبز بالإثارة لدرجة أنه اقتطع من وقته وهرب من ضفوط العمل فى شركة 
نيكست وذلك ليسافر مع لاسيتير إلى المؤتمر. والذى كان یعقد فی ولاية دالاس فی شهر 
أغسطمس. ويتذكر لاسيتير ذلك قائلا: "لقد كان الجو حارًا ورطبًا لدرجة أننا شعرنا به 
يصفع وجوهنا كمضرب التنس بمجرد خروجنا من الطائرة" وقد حضر المعرض التجارى 
عشرة آلاف شخص, وأعجب به جوبز. فالابداع الفنی يمك وه بالحيوية, وخاصة عندما 
یتصل بالتکنولوجیا. ۱ 

كان هناك طابور طويل للدخول إلى القاعة التى تعرض. فيها الأفلام: ولأن جوبز لم 
یکن الشخصی الذی ینتظر دوره, فقد قام باقتاع الوجودین حتی ید خلاهما آولا. حظی 
فیلم ۳[ 10:0 بتصفیق ووقوف التفرجین احتفاء به لفترة طويلة كما منح لقب أفضل 
فیلم. وصرخ جوبز عند نهاية الفیلم قائلا: "أوه» مذهل!"؛ وکما آوضح شعوره قیما بعد 
بقوله: "لقد آدرکت ماهية الأمر؛ آدرکت کل ما یدور حوله. فیلمنا کان الفیلم الوحید الذی 
به فن. ولیس مجرد براعة تکنولوجية, وبیکسار کانت على وشك خلق هذا المزيح كما كان 
جهاز ماکنتوش". 

رشح فيلم !ل 1:0 لإحدى جوائز الأوسکار. وسافر جوبز إلى لوس أنجلوس لحضور 
مراسم حفل توزیع الجوائز. لکن الفیلم لم یربح, الا آن جویز التزم بصناعة فیلم رسوم 
متحركة قصیر جدید کل عام. علی الرغم من عدم منطقية الأمر بشکل کبیر من الناحية 
التجارية. وعندما ساءت الاأحوال فی شركة بیکسار؛ کان جوبز یجلس فی الاجتماعات 
العاصضة لتخفیض النفقات فی اليزانية حتی نهایته | ولا ُظهر آی شکل من آشکال 
الرحمة. ثم كان يطلب منه لاسيتير أن يتم استخدام الأموال التى وفرها للتوفى إنتاج 
فیلمه التالی. فیوافق جویز. 


فیلم 10 112 


لم تكن كل علاقات جويز فى بيكسار جيدة بالقدر نفسه. وأسوأ خلافاته كانت مع 
الشريك المؤسسس ألفى راى سميث. كان سميث ينحدر من خلفية دينية من منطقة شمال 


Twitter : @ketab_n 


۳6۰ الفصل التاسع عشر 


تکساس الریقیة؛ ومع ذلك فقد تحول إلى شخصية منطلقة تعتنق الفکر الهیبی وهو 
مهندس تصمیم الرسوم بالحاسب. وکان ذا بنية قوية وضحکة قوية وشخصیية قویة؛ 
وکان شخصّا مفروزا یظهر غروره بین الحین والاًخر بما یتماشی مع هذه السمات. وتقول 
بام کیرون عنه: "آلفی یتوهج بشخصیته القوية وضحکته الودودة وبمجموعة کاملة من 
المچبات اللائی یلتففن حوله فی المؤتمرات. وشخصية مثل التى يمتلكها ألفى كانت كفيلة 
بازعاج ستیف. فکلاهما ذو رقية وحيوية کبیرتین وشعور متضخم بالذات. وألفی لم یکن 
علی استعداد لاحلال السلام والتفاضی عن بعض الأشیاء مثلما کان یفعل کاتمول". 

كان سميث ينظر ل جوپز علی آنه الشخص الذی قادته جاذ بیته الشخصية وغروره 
الی اساءة استخدام السلطة. وهو یقول عنه: "لقد کان آحد مشاهیر التلیفزیون. وکان 
یرغب فی التحکم فی الناس, لکننی لم أقبل بأن أكون تابعًا له. وهذا هوسبب خلافنا. 
أما كاتمول فقد كان أكثر قدرة على مسايرة الأمر". كان جوبز فى بعض الأحيان يؤكد 
على سيطرته فى اجتماع ما بأن يقول شيئًا مشيئًا أومزيفًا. واستمتع سميث بشدة بلفت 
انتباهه إلى ما يقوله؛ وكان يفعل ذلك مصحوبًا بضحكة کبيرة مصطنعة, وهذا دفع جوبز 
إلى عدم الإعجاب به. 

فى أحد الأيام أثناء اجتماع لمجلمس الإدارة, بدأ جوبز فى توبيخ سميث وغيره من 
المستولين التنفيذيين فى بيكسار لتأخرهم عن إكمال ألواح الدوائر الكهربائية الخاصة 
بالنسخة الجديدة من حاسوب صورة بيكسار. وفى هذا الوقت نفسه. كانت شركة نيكست 
متأخرة أيضًا فى إكمال ألواح الدوائر الكهربائية لحاسوبهاء وأشار سميث إلى ذلك 
بقوله: "هاى» إنك أيضًا متأخر فى إنهاء ألواح حاسبات شركة نيكست, فلا تنتقدنا." 
وعندها ثار جوبز بشدة. و علی حد قول سميث: "كان غير مستقر تماما". وعندما يشعر 
سميث بأنه يُهاجم أو يواجه شخصا ما. کان یمیل اٍلی العودة للحدیث بلكنة آهالی منطقة 
الجن وب الفربی. بدا جویز فی محاكاة هذه اللهجة بأسلوبه التهکمی, ویتذ کر سمیث ما 
حدت: "القد کانت هذه طریقته فی الاستشساد لذا فقد انفجرت قاتلا کل ما لدی. وقبل 
أن أدرك مایحدث, کنا نواجه بعضنا - دون أن تفصلنا سوی بوصات معدودة - ویصرخ 
كل منا فى وجه الآخر". 

جويز كانت تتملكه نزعة تملكية للسيطرة على السبورة البيضاء أثناء الاجتماعات, 
لذا فقد قام سميث صاحب البئيان الضخم بدفع نفسه ليتجاوز ستيف ويتجه إلى السبورة 
ويكتب عليها. فصرخ جوبز قائلا: "لا يمكنك القيام بهذا!". 

آجابه سمیث: "ماذا؟ ألا يمكننى الكتاية على السبورة الخاصة بك؟ هذا هراء". 
وعند هذه النقطة انفجر جوبز غاضبا. 
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وفى النهاية استقال سميث ليكون شركة جديدة تختص بصناعة برمجيات الرسومات 
الرقمية والتعديل على الصور. ورفض جوبز منحه إِذنًا باستخدام بعض الأكواد التى 
ابتكرها أثناء عمله فى بيكسار. وهوما زاد من عداوتهما. يقول كاتمول عن هذا: "ألفى 
حصل فى النهاية على ما يبغيه؛ إلا أنه شعر بالإحباط الشديد لمدة عام وأصيب بمرض فى 
الرئة". لكن فى النهاية نجحت الشركة بشكل جيد حتى إن مايكروسوفت قامت بشرائها 
وبذلك منحته شرف أن يكون مؤسسمًا لشركة اشتراها جويز وأخرى اشتراها جيتس. 

فی الظروف السيتة. کان جویز یتحول لکتلة من العناد والشاکسة. وبشكل خاص 
عندما یتضح آن الحاور الثلائة لجهود شرکة بیکسار - الکونات الصلبة والبرمجیات 
وأفلام الرسوم التحرکة- تخسر الال. ویتذکر هذه اللحظات قائلا: "لقد وضعت هذه 
الخطط, لکن فی النهاية کان یتوجب علی آن أضخ الزید من الال". وکان ینتقد ما 
یحدث؛ الا آنه کان یوقم الشيك فی النهاية. فرحیله عن آبل وفشله فی شرکة نیکست لم 
يسمحا له بتحمل ضرية ثالثة. 

ولکی یقلص خسائره. طالب بتسریح عدد کبیر من العمالة, وهو أمر قام به بما مهد 
عنه من افتقاده للتعاطف. وکا عبرت بام کیرون عما حدث بقوله ا: "لمد کان ینقصه 
التعاطف والقدرة المالية اللازمان لیتعامل باحترام مع الوظفین الذین سیتم تسریحهم". 
آصر جوبز على أن يتم فصل العمالة فى الحال. دون أى تعويض لإنهاء الخدمة. اصطحبت 
كيرون جوبز فى نزهة فى ساحة ركن السيارات وطلبت منه أن يُعلم الموظفين بأمر الفصل 
قبل رحيلهم بأسبوعين. فانفجر فيها قائلا: "حسنًاء لكن هذه المذكرة ستكون بأثر رجعى 
من أسبوعين ماضیین". کان کاتمول فی موسکو, واستمرت کیرون بالاتصال به هاتفيًا 
بشکل جنونی. وعندما عاد. استطاع صياغة خطة تعویضات فقيرة مادیا لانهاء الخدمة 
بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع إلى حد ما. 

فى مرحلة ماء كان أعضاء فريق الرسوم المتحركة فى بيكسار يحاولون إقناع إنتل 
بالسماح لهم بتصميم بعضن إعلاناتهاء ونفد صبر جوبز. وأثناء الاجتماع؛ وبينما كان 
یوبخ مدیر مبیعات انتل. التقط سماعة الهاتف واتصل بالدیر التنفیذی آندی جروف 
مباشرة. حاول جروف. الذی کان لا یزال يلعب دور الرشد 1 جویز آن یعلمه درسْا؛ فساند 
مدير مبيعات شركة إنتل. وهویتذ کر ما حدث قائلا: "لقد وقفت فی جانب من یعمل لدی. 
وستيف لا يحب أن تتم معاملته على أنه مورد". 

لعب جروف أيضا دور المرشد عندما اقترح جويز أن تقدم بيكسار مقترحات لشركة 
إنتل تتعلق بكيفية زيادة سعة المعالجات حتى تستطيع حاسباتها الشخصية أن تحول 
الرسوم إلى جرافيك ثلاثى الأبعاد. وعندما قبل مهندسوشركة إنتل العرض. أرسل 
لهم جوبز رسالة إلكترونية يقول فيها إن بيكسار يجب أن تتلقى مقابلا لهذه المقترحات. 
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وأجابه رئیس مهندسی انتل قاثلا: له یسبق آن قدمنا آی مقابل مادی لقاء الأفکار الجیدة 
الخاصة بالعالجات الدقيقة فیما مضی ولا ننوی آن نتطرق لهذا الأمر فی الستقبل". 
آرسل جویز هذا الرد الی جروف وأخبره بأنه قد وجد رد الهندس "شدید العجرفة, ٍن 
وضعنا فی الاعتبار الستوی الخزی لشركة انتل فی فهم رسومات الحاسیات الشخصیة". 
وأرسل جروف ردًا قاسيًا يقول فيه ان تشارك الأفکار هو "ما تفعله الشرکات الصديقة 
والأصدقاء مع بعضهم". وأضاف جروف أنه غالبًا ما تشارك الأفكار مجانًا مع جويز فى 
الماضى وأن جوبز لا يجب أن يتصرف كما لوأنه أحد المرتزقة. وتراجع جوبز عن قراره 
وأجابه: "لدى الكثير من الأخطاء, لكن نكران الجميل ليس أحدها. ولهذا فقد غيرت 
موقفى 18١‏ درجةء وسنساعدكم مجانا. وشكرًا على هذا المنظور الأكثر وضوحًا". 


كانت بيكسار قادرة على ابتكار برمجيات قوية تستهدف المستهلك العادى. أو على الأقل 
هذا المستهلك العادى الذى يشارك جويز فى شغفه بتصميم رسومات للأشياء. وكان 
جويز ما زال يأمل أن تتحول القدرة على صناعة صورة ثلاثية الأبعاد شديدة الواقعية فى 
المنازل إلى جزء من الهومس بالنشر المكتبى. فبرنامج 5120181806 ( شو بلاس) الذى 
طورته بیکسار. علی سبیل الثال. سمح للمستخدمین بتفییر الظلال فی الأشیاء ثلا ثية 
الأْبعاد التی یرسمونها حتی یستطیموا عرضها من آکثر من زاوية, مضیفین الیها الظلال 
اللائمة. واعتقد جوبز أن هذا شىء لا مناص منه. الا آن آغلب الستخدمین کانوا مکتفین 
بما لدیهم دون الحاجة الیه. وكان هذا موققًا ضللته فيه عاطفته: فقد كان هذا البرنامج 
يحتوى على العديد من المزايا الرائعة لدرجة جعلته يفتقد البساطة التى يطالب بها جويز 
ولم تستطع بیکسار منافسة آدوبی, والتى كانت تقدم برمجيات أقل تطورًا لكنها أيضًا أقل 
تفقيدًا وأرخض ثمنا. 

وعلى الرغم من انهيار خطوط إنتاج المكونات والبرمجيات فى بيكسار. فإن جويز 
استمر فى حماية المجموعة التى تعمل فى الرسوم المتحركة؛ فقد كانت بالنسبة له جزيرة 
فنية سحرية صغيرة منحته سعادة روحية عميقة. وکان یأمل آن یتعهدها بالرعاية ویراهن 
علیها. عندما انتهى الأمرء كان لاسيتير وفريقه يشعرون بالخوف إلى حد ما من أن يطلبوا 
من جوبز السماح لهم بالمزيد من المال لصناعة فيلم قصير آخر. وأخيرًاء تطرقوا إلى 
الموضوع وجلس جوبز فى صمت. وهويبدو م ترددًا. فهذا الأمر سيتكلف مبلفًا إضافيًا 
قدره ۲۰ آلف دولار من حسابه الخاص. وبعد بضع دقائقء سأل إن كان هناك أى رسوم 
تروی القصة. فاصطحبه کاتمول الی مکاتب الرسوم التحركة, وبمجرد أن بدأ لاسيتير 
العرض -بعرض الرسوم ومحاكاة الأصوات وإظهار شغفه بفيلمه- بدأ جوبز يتحمس 
للأمر. 
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كانت القصة تدور حول شغف لاسيتير بالألعاب التقليدية. وكانت القصة تروی من 
وجهة نظر لعبة علی هيئة عازف جوال یدعی "تنی". والذى يقابل طفلا يسحره ويخيفه 
فى الوقت ذاته. وعندما يهرب من الطفل إلى أسفل الأريكة. يجد ألعابًا أخرى خائفة, 
لكن عندما يصدم الطفل رأسه ويبكى؛ يخرج تنى من أسفل الأريكة ليبهج الطفل. 

قال جویز إنه سيدفع المال. وعن هذا یقول: "آمنت بما یفعله جون. کان فناء كان يهتم 
به» وأنا كذلك. ودائما ما كنت أقول نعم" وكان تعلیقه الوحید بعد نهاية عرض لاسیتیر 
هو: "كل ما أطلبه منك يا جون هو أن تجعله عملا عظيمًا". 

حاز فيلم :201 7 على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير عام 
254 وه وآول فیلم مصمم بالحاسب الآلى يحصل على هذه الجاكزة. وقام جویز 
باصطحاب لاسيتير وفریقه الی مطعم جرینز. وهو مطعم یقدم الوجبات النباتية فی 
سان فرانسیسکو. وأمسك لاسيتير بجائزة الأوسكار التى كانت موجودة فى منتصف 
الطاولة ورفعها عالّا وقام بتحية جویز قائلا: "کل ما طلبته هو أن ننتج فيلمًا عظيمًا". 

بدا الفریق الجدید فی شركة دیزنی - مایکل ایزنر الدیر التنفیذی للشركة وجیفری 
کاتزن برج فی قفسم الأفلام- فی السمی لاستمادة لاسيتير للعمل معهم. لقد آعجبوا 
بفیلم »10 7 واعتقدوا بوجود الزید الذی یمکن القیام به پاستخدام قصص الرسوم 
التحرکة لاله اب التی تتجسد بشکل بشری وتمتلك مشاعر انسانية. لکن لاسیتیر. 
واقرارا بجمیل جویز الذی آمن به. شعر بأن بیکسار هی الکان الوحید الذی یمکن آن 
يصنع فيه عاًا جدید! للرسوم التحركة الصممة بالحاسبات. وقال 1 کاتمول: "یمکننی 
آن آذهب الی دیزنی وأکون مخرجا. آویمکننی البقاء هناك وأصنع التاریخ". لذا بد أت 
قاثلا: "عروضن لاسیتیر کانت مذهلة حقا بالنسبة لطريقة سردها للقصة وکذلك فی 
استخدامها للتکنولوجیا. ولقد حاولت جاهد! آن آستمین ب لاسیتیر فی دیزنی. لکنه کان 
وفيا ل ستيف وبيكسار؛ ولأن المثل يقول: إن لم تستطع آن تهزمهم. فانضم الیهم. فقد 
قررنا آن نبحث عن وسائل تمکنن ا من الاتحاد مع بیکسار ونجعله | تصنع لنا فيلمًا عن 
الألعاب". 

وحتى هذا الوقت كان جويز قد دفع ما یقارب ۵۰ ملیون دولار من ماله الخاص 
فى شركة بيكسار - أكثر من نصف ما حصل عليه عندما باع حصته من أسهم شركة 
أبل- بالإضافة إلى استمرار خسارته فى شركة نيكست. وقد كان جوبز شديد الصرامة 
فيما يتعلق بهذا الأمر؛ لدرجة أنه أجبر العاملين فى بيكسار على التخلى عن المزايا التى 
یتمتمون بها کجزء من موافقته على إضافة دفعة أخرى من التمويل الشخصی عام ۰۱۹۹۱ 
لكنه كان رومانسيا فى حبه لمأ يمكن للفن والتكنولوجيا القيام به معا. وقد اتضح فى 
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النهاية مدى خطأ اعتقاده بأن المستخدم العادى سيحب إجراء التعديلات على الرسوم 
ثلاثية الأبعاد باستخدام برمجيات بيكسار. لكن هذا الاعتقاد سرعان ما حل محله اعتقاد 
داخلى ثبتت صحته وهو: أن الدمج بين الفن الراقى والتكنولوجيا الرقمية سيغير أفلام 
الرسوم التحركة اکثر مما فعل ای شیء آخر منذ عام ۱۹۳۷؛ عندما آخرج والت دیزنی 
شخصية ۷۷116 ۹1۱0۷ (سنو وایت) للنور. 

قال جوبز وه ویسترجم ذ کریات ما حدث انه لو کان آکثر معرفة بم | سيحدث, 
لعجل بالتركيز على الرسوم التحركة, ولم یشفل باله بتطویر جه ود تطویر تطبیقات 
العتاد والبرمجیات التی تنتجها الشركة. وعلی الجانب الخر. فلو كان يعلم أن العتاد 
والبرمجیات لن تکون مربحة؛ دا کان قد اشتری بیکسار من الأسامس. وعن هذا يقول: 
"لقد خدعتنی الحياة بطريقة ما لأقوم بذلك. وربما کان هذا لصالحی". 
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منی سیمبسون وخطیبها ریتشارد ابل, ۱۹٩۱‏ 


جوان باییز 


فی عام ۱۹۸۱ كان جوبز ما زال يعمل فى تطوير حاسوب ۱۷1۵01110051 (ماکنتوش) ؛ عندما 
قابل المطربة الشهيرة جوان باييز عن طريق أختها ميمى فارينا التى كانت رئيسة جمعية 
خيرية: وكانت تحاول الحصول على حاسبات كتبرعات للسجون: وبعد عدة أسابيع ذهب 
جویز لتناول الفد اء مع باییز فی کویرتینو. وعن‌هذا الأمریقول: "لم أكن أتوقع الكثير: لكنها 
كانت حمًا ذكية ومرحة". فى ذلك الوقت كانت علاقته مع باربرا جاسینسکی علی وشك 
الانتهاء. وكانا قد ذهبا فى إجازة إلى هاواى ونزلا فى منزل واحد فى جبال سانتا كروزء 
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وحضرا إحدى حفلات باييز معًا. وعندما فشلت علاقته مع جاسينسكى. بدأت علاقته 
ب باییز تصبح آکثر جدية. کان فی السابعة والعشرین, وكانت بابيز فى الواحدة والأربعین. 
لکن جمعت بینهما قصة حب لعدة سنوات. ویتذ کر جویز ذلك ویقول بنبرة حنین: "لقد 
تکونت علاقة جادة ببن صديقين تقابلا مصادفة وأصبحا حبیبین". 

تعتقد الیزابیث هولز صديقة جوبز من كلية ريد أن أحد أسباب ارتباطه ب باييز. غير 
کونها جميلة ومرحة وموهوية. هو أنها كانت حبيبة بوب ديلان. وقالت فيما بعد: "أحب 
ستيف ارتباطها ب ديلان". كانت بابيز وديلان مرتبطين عاطفيًا فى أوائل ستينيات القرن 
المشرین, وقاما بجولة فنية كأصدقاء فيما بعد مع فرقة رولينج ثاندر ريفوفى عام 151/6 . 
(لدى جوبز تسجيلات لهذه الحفلات) . 

عندما قابلت جوبز. کان لدی باييز ابن فى الرابعة عشرة من عمره یدعی جابربیل. 
من زواجها السابق بالناشط المناهض للحروب ديفيد هاريس. وأثناء تناول الغداء أخبرت 
جوبز بأنها تحاول تعليم ابنها جابرييل كيفية الكتابة. فسألها جوبز: "هل تقصدين 
الكتابة على الآلة الكاتبة؟" وعندما قالت نعمء أجابها قائلا: "لكن الآلة الكاتبة أصبحت 
أمرًا عتيقا". 

فسألته: "اذ| کانت الالة الکاتبة آصبحت عتيقة. فماذا عساى أن أفعل؟". ساد صمت 
آخرق, وقالت لی باییز فیما بعد: "بمجرد آن قلت ذلك. آدرکت آن الجواب واضح جدٌا. 
وظل السوال معلمّا دون جواب. وکنت مرعوبة". 

وذ ات یوم قاجا جویز فریق ماکنتوش باٍحضار باییز الی الکتب واطلاعها علی 
نم وذج حاسب 1۷126101095 (ماکنتوش). لقد اندهشوا من آنه آطلع شخصًا غريبًا 
علی الحاسب, نظرا لأنه مهووس بالسرية, لکنهم کان وا مبهورین بوجود جوان باییز 
بینهم. وأعطی ابنها جابرییل حاسب 11 ۸0016 (آبل ۲ ) وقیما بعد عطی باییز حاسب 
۷2600 ( ماکنتوش) . وأثناء الزینارات کان یطلعها جوبز علی السمات التی یحبها. 
وعن هذا الأمر تقول: ”كان لطیمّا وصبوزا. لکنه کان متقدمّا جذا فی معرفته لدرجة أنه 
كان يجد صعوبة فى تعليمى". 

لقد أصبح من أصحاب الملايين فجأة. وهى نجمة مشهورة على مستوى العالم: لكنها 
بسيطة ولیست بکل هذا الثراء. لم تتمکن من فهمه. وما زالت تجده شخصا محیرا عندما 
تحدشت عنه بعد ثلائین سنة تقریبا . فی بداية علاقتهما , کانا یتناولان العشاء وبدأ جوبز 
یتحدث عن رالف لورین ومتجره بولو شوب. وقالت له جوان |نها لم تزره من قبل. وقال لها: 
"یوجد فیه فستان آحمر جمیل سیکون مثالیّا بالسبة لك". وبعد ذلك ذهبا إلى المتجر فى 
مرکز ستاندفورد التجاری. تقول باییز متذکرة: "لت لنفسی: رائع. أنا مع رجل من أغنياء 
العالم. ویرید آن یشتری لی هذا الفستان الجمیل". وعندما وصلا الی التجر, اشتری جویز 
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لنفسه مجموعة من القمصان وأراها الفستان الأحمر وقال: "يجب أن تشتريه". تقاجأت 
بعض الشىء وقالت إن المال الذى بحوزتها لا يكفى لشرائه. ولم يقل جويز شيئًاء وغادرا 
المتجين وسالتى جنواق متمجية فعلاً من اتوقف فقاتتت: "اذا تحدت معك شخصن وال 
المساء بهذه الطريقة. ألن تعتقد أنه سوف يشتريه لك5؟". وتضيف جوان: "لفز الفستان 
الأحمر أصبح بين يديك. إننى مستغربة من الموقف". كان يعطيها أجهزة حاسب هدية, 
وليمس فستانًا. وعندما كان يأتى لها بالزهور. كان يحرص على قول إنها تبقت من مناسبة 
فی الکتب. وتعلق جوان قائلة: "لقد كان رومانسياء ويخاف أن يكون رومانسيًا أيضًا". 

أثناء تصنيعه لحاسب 71671 ( نيكست): ذهب إلى منزل بابيز فى وودسايد ليريها 
كيف يصدر الموسيقى. تقول جوان متذکرة: "جهل الحاسب یمزف رباعية للموسیقار 
برامسن؛ وقال لی انه فی النهاية ستعزف الحاسبات أفضل من البشر؛ وستضیط 
الإيحاءات والإيقاع على نحو أفضل". لقد أثارت الفكرة اشمئزازها. وعن هذا تقول: 
"كان متحمسًا للفاية ومسرورًا جدًا بينما كنت أستشيط غضبًا وأقول لنفسى: كيف 
يمكنك تشويه الموسيقى بهذا الشکل۹". 

كان يبوح بأسراره ل ديبى كول مان وجوانا هوفمان عن علاقته ب باييز وقلقه بشأن 
إمكانية زواجه من امرأة لديها ابن مراهق. وقد تكون غير راغبة فى إنجاب مزيد من 
الأبناء. تقول جوانا: "أحيانًا كان يقلل من شأنها فيقول إنها مطربة "موضوعات" ولیست 
مطربة "سياسية" حقيقية مثل ديلان. لقد كانت امرأة قوية؛ وكان يريد أن يظهر أنه 
مسیطر. علاوة علی دلك. کان یقول دائْمّا إنه يريد أن يكون أسرة» وأنه يعلم أنه لن 
يستطيع فعل ذلك معها". 

وهکذا, بعد ثلاث سنوات. انتهت قصة الحب بينهما وأصبحا صديقين. وقال جويز 
لاحمًا: "'ظننت أننى أحبهاء لكنى فقط كنت معجبًا بها كثيرًا. ليس مقدرًا لنا أن نكون 
ممًا. فأنا أردت أن يكون لى أولاد؛ وهى لم ترغب فى إنجاب المزيد'". وفى عام ١544‏ 
كتبت باييز فى مذكراتها عن انفصالها عن زوجها وسبب عدم زواجها مرة أخرى فقالت: 
"آحب العیش وحيدة. وهکذا عشت منذ ذلك الحبن. وقد تخلل هذه الفترة بعض العلاقات 
العابرة التى كانت لطيفة فى أغلبها". كما قدمت شکرا لطیقّا فی نهاية الکتاب الی "ستیف 
جویز لأنه جعلنی استخدم معالج الکلمات عندما وضع حاسبّا فی مطبخی". 


العثور على جوان ومنی 


بعد سنة من طرده من شركة آبل, وکان جوبز حینها فی الحادية والثلائین من عمره. 
آصیبت والدته کلارا التی کانت مدخنه شرهة بسرطان الرئة. وکان یقضی وتا بجوارها 
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وهی علی فراش الوت. وکان یتحدث معها بطريقة نادّا ما تحدث بها فى الاضی, وسألها 
أسئلة كان يتجنب طرحها قبل ذلك. فقال: "عندما تزوجت آنت وآبی, هل کان آول رجل 
فی حياتك؟" کان من الصعب علیها التحدث لکنها رسمت علی وجهها ابتسامة. وعندها 
أخبرته بأنها كانت متزوجة قبل ذلك من رجل لم يمد مطلقًا من الحرب. کما آمدته 
ببعض التفاصیل الخاصة بكيفية قیأمها. وهی وزوجها بول جوبز. بتبنیه. 

وید ذلك بقلیل نجح جویز فی اقتفاء آثر الرأة التى عرضته للتبنى. وقد بدأ بحثه 
الهادئ عن تلك المرأة فى أوائل ثمانينيات القرن العشرين, عندما كلف محققًا خاصًا 
بالتحرى عنها لكنه فشل فى العثور على أى شىء. وبعد ذلك لاحظ جوبز وجود اسم 
طلبیب من سان فرانسيسكو فى شهادة ميلاده. قال لى جوبز: ''كان اسمه موجودًا فى 
دلیل الهاتف. فاتصلت به". لکن هذا الطبیب لم یساعده. حیث زعم آأن سجلاته قد 
دمرت فى حريق. وهذا لم يكن صحیحا. فی الواقع. بعد آن اتصل به جویز, قام الطبیب 
بكتابة خطاب ووضعه فی مظروف وکتب علیه "یسلم الی ستیف جویز عند وفاتی". وبعد 
وفاة الطبیب بعد ذلك بوقت قلیل. آرسلت آرملته الخطاب الی جویز. وفی هذ! الخطاب 
شرح الطبيب له أن والدته کانت غیر متزوجة وکانت طالبة فی السنة النهائية وکانت من 
ویسکونسن وتدعی جوان شیبل. 

واستفرق البحث عنها عدة آسابیع بعد استثجار محقق آخر لاقتفاء آثرها. وبعد آن 
تخلت جوان عن ابنها. تزوجت من والده الحقیقی. عبد الفتاح "جون" جندلی, وأنجبت 
منه طفلة آخری تدعی منی. وترکهما جندلی بمد خمس سنوات, وتزوجت جوان من 
مدرب تزلج علی الجلید یدعی جورج سیمبسون. لکن هذ! الزواج لم یدم طویلاً . وفی عام 
۰ خرجت فی رحلة هائمة علی وجهها ومعها ابنتها منی الی لوس آنجلوس (وکلتاهما 
تستخدمان اسم سیمبسون کلمب لهما). 

تردد جوبز فی |علام بول وکلارا. اللذین یعتبرهما والدیه الحقیقیین, بأنه یبحث 
عن آمه التی ولدته. لقد خشی آن یضایقهما هذا التصرفء وتكشف هذه الحساسية غير 
المعهودة لديه مدى الحب الصادق الذى يشعر بها تجاه والديه. ولذلك لم يتواصل مع 
جوان سيمبسون إلى أن رحلت كلارا جوبز فى أوائل عام 1547. ويقول جوبز متذكرًا: "لم 
أرد أبدًا أن يشعرا بأننى لا آعتبرهما والدی؛ لأنهما كان والدىّ بالفعل. لقد أحببتهما كثيرًا 
لدرجة أننى لم أرغب فى أن يعلما ببحثى عن أمى. حتى إننى طلبت من المحققين التزام 
الهدوء عند اكتشافهم لشىء ما". وعندما توفيت كلاراء قرر إخبار بول جوبز الذى كان 
مرتاحًا تمامًا وقال إنه ليس لديه مانع من أن يتواصل ستيف مع أمه الحقيقية. 

وذات يوم اتصل جوبز ب جوان سيمبسون وأخبرها بمن يكون ورتب للمجىء إلى لوس 
آنجلوس لقابلتها. وقال فيما بعد إن الدافع لهذا كله كان الفضول بشكل أساسى: فقال: 
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"أعتقد أن البيئكة تحدد سمات الشخص أكثر من العوامل الورائية؛ ورغم ذلك ينبغى 
التساؤل قليلاً عن جذورك البيولوجية". لقد أراد أن يطمئن جوان على أن ما فعلته كان 
صحيحًاء ويقول جوبز معلقًا: "لقد أردت أن أقابل أمى الحقيقية لأرى إذا ما كانت بخير 
ولأشكرها لأننى سعيد بأنها لم تقم با جهاضی. لقد کانت فی الثالشة والعشرین وعانت 
الکثیر لانجایی". 

غلبت المشاعر جوان عندما وصل جوبز إلى منزلها فى لوس أنجلوس. كانت تعلم أنه 
مشهور وثری, لكنها لم تكن متأكدة من سبب ذلك بالضبط. وبدأت على الفور تطلعه على 
مشاعرها. فقالت اٍنه قد تم الضفط علیها للتوقیع علی ورق التبنی. وأنها فعلت ذلك فقط 
عندما آخبرها الطبیب بأن ابنها سعید فى منزل والدیه الجدد. وقالت انها طالا اشتاقت 
الیه وعانت بسبب ما فعلته. واعتذرت مرارا وتکرارا رغم آن جوب ز طماأنها بآنه متفهم 
ذلك وأن حياته قد سارت على نحو جيد. 

وبمجرد أن مدأت جوان. أخبرت جوبز أن لديه أخنّا شقيقة تدعى منى؛ وهی 
روائية واعدة فى مانهاتن. لم تعلم منى مطلقًا أن لديها أخاء وفى ذلك اليوم أعلمتها 
والدتها بالأمر أو جزء منه من خلال الهاتف. فقالت لها: "لديك أخ وهو رائع ومشهور 
وسأحضره إلى نيويورك كى تقابليه". كانت منى فى منتصف كتابة رواية عن والدتها 
وعن رحلتهما من ویسکونسن إلى لوس أنجلوس. وكان اسم الرواية Anywhere b1‏ 
0 ( أى مكان إلا هنا) والذين قرأوا هذه الرواية لن يتفاجأوا من أن جوان كانت 
غريبة فى طريقة إخبارها ل منى عن أخيها. لقد رفضت أن تقول لها من هوء بل قالت 
فقط انه کان فقیرا وأصبح غنیا. وأنه وسيم وشعره أسود وطويلء ويعيش فى كاليفورنياء 
وبعد ذلك عملت منى فى مجلة باريس ريفيو. وهى صحيفة أدبية یملکها جورج بلیمبتون, 
ومقرها فى الدور الأرضى فى منزله القريب من النهر الشرقی فی مانهاتن؛ وبدأت 
هى وزملاؤها يخمنون من يكون أخوها. وتساءلوا هل هو جون ترافولتا؟ فقد كان من 
تخميناتهم المفضلة. بالإضافة إلى ممثلين آخرين كانوا بالنسبة لهم احتمالات رائعة. 
وفى مرحلة ما توصل أحد الزملاء إلى تخمين فقال: "قد يكون أحد الشباب الذين 
فتحوا شركة أبل للحاسبات" لكن لم يتذكر أسماءهم أحد. 

حدثت المقابلة فى ردهة فندق سانت ريجز وتقول منى متذكرة: "کان مباشرًا تماما 
ولطیقٌاء کان شابا عادیّا ورائا. "جلسوا جمیعا وتحدئوا لعدة دقاثق, ثم خن جویز حت 
ليسيرا فى نزهة طويلاً. كلاهما فقطء كان جويز سعيدًا بمعرفة أن لديه أخنًا مشابهة له. 
فقد كانت لديهما نزعة فنية قوية, ودقة ملاحظة للتفاصيل المحيطة بهماء وكانا يتميزان 
بالحساسية رغم قوة الإرادة. وعندما ذهبا معًا لتناول العشاء لاحظا التفاصيل المعمارية 
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نفسها وتحدشا عنه | بحماس فیما بعد .وعندما علم جوبز ذلك قال لزملاثه فی آبل 
بابتهاج "إن أختى كاتبة!" . 

عندما آقام تسین بل لرواية 7۵۲۵ ۵:۸ 4۶۵۲۵ قی آواخر ۱۹۸۲ سافر 
جويز إلى نيويورك لمرافقة منى و آصبحا مقربین الی درجة کبيرة رغم انطواء علاقتهما 
علی تعقید ات متوقعة نظرا لهویتهما والطريقة التی تجمعا بها. يقول جوبز معلقًا: "فى 
البداية. لم تکن منی سعيدة تماما بوجودی فی حیاتها . وتعلق آمی الشدید بی. وعندما 
تصرف کل منا علی الأخر. آصبحنا صدیقین جیدین. ومی آصبحت آسرتی. ولا أعلم 
ماذا عسای آن آفعل بدونها. ولا آستطیع آن أتخیل آننی یمکننی الحصول علی آخت 
آفضل منها. فأنا واختی بالتبنی. باتى» لم نکن مقربین مطلقّا". وبالل, أحبته منی 
حبًا شديّداء وفی بعض الأحیان کانت تحمیه کشیزرا, رغم آنها ستکتب عنه فیما بعد 
رواية لاذعة تحمل اسم 7) 02107 ۸ (رجل عادی) تصف عاداته الفريبة بدقة 
مزعجد. 

من ضمن الأمور القليلة التی کانا یتجادلان بسببها کانت ملابسها. لقد كانت ترتدى 
ملابس کما لو کانت روائية بائسة. وکان یوبخها على عدم ارتداء ملابس "غالية نسبيًا". 
وذات مرة ضایقتها تعلیقاته جدا فکتبت له خطاب | قالت فيه: "أنا كاتبة شابة؛ وهذه 
حیاتی, وآنالا آحاول آن آصبح عارضة آزیاء". لم يرد لکن بعد قلیل وصله صندوق 
من متجر ایسی میاکی, مصمم الأزیاء الیابانی الذی جعله آسلوبه البتکر العتمد علی 
التکنولوجیا من أفضل الصممین لدی جوبز. وتقول منى: "لقد ذهب ليتسوق من أجلى. 
واختارلى ملابس رائعة على مقاسى بالضبط ويألوان جذابة". كانت هناك حلة نسائية 
لاقت اعجابه علی وجه خاص واحتوی الصندوق علی ثلاث قطع منها کلها متطابقة. 
وقال جویز معلقًا: "ما زلت أتذكر الحلل الأولى التى أرسلتها إلى منى» كانت مولفة من 
سراويل من الكتان وسترات لونها أخضر باهت مائل إلى الرمادى. كانت تبدو جميلة 
عليها ومتماشية مع شعرها الأحمر". 


الأب ا مفقود 


فى الوقت نفسه كانت منى سيمبسون تحاول اقتفاء أثر والدهما الذى ترك المنزل عندما 
کانت فی الخامسة من عمرها. ومن خلال کتأب بارزین فی مانهاتن. مثل كين أوليتا ونيك 
بیلید جی, تعرفت علی ضابط متقاعد فی نیویورلک فتح مکتب تحقیقات خاصا . وتقول منی 
سیمبسون متذ کرة: "دفعت له الال القلیل الذی کان بحوزتی". لکن هذا البحث لم یحالفه 
النجام. وبم د ذلك قابلت تحریا آخر فی کالیفورنیا وتمکن من العشور علی عنوان عبد 
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الفتاح جندلی فی ساکرامنتو من خلال البحث فی متجر سیارات. آخبرت منی سیمیسون 
آخاها وذهبا إلى نیویورك لرژية الرجل الذی من الفترض آنه آبوهما. 

لم يكن لدى جوبز رغبة فى مقابلته. وقال جوبز مفسرًا: "إنه لم يعاملنى جيدًا. وأنا لا 
آحمل ضفينة ضده. فأنا سعید بحیاتی. لکن آکثر ما یضایقنی هو آنه لم یعامل منی جیدا 
لقد تخلی عنها". کان جویز نفسه قد ترك ابنته لیزا. وکان یحاول استعادة علاقته بها. 
لکن هذا التعقید لم یرقق مشاعره تجاه جن دلی. وذهبت منی سیمبسون الی ساکرامنتو 
وحدها. 

تقول منى سيمبسون متذكرة: "كان اللقاء مؤثرًا جدًا". وجدت أباها يعمل فى مطعم 
صغيرء وبدا سعيدا برؤيتها لكنه كان سلبيًا بشكل غريب إزاء الموقف كله. تحدثا لبضع 
ساعات. ثم حكى لها أنه بعد ترك ويسكونسن ترك التدريس ودخل فى مجال المطاعم. 

كان جوبز قد طلب من سيمبسون عدم ذكره لوالده. ومن ثم لم تذكره؛ وفى أثناء 
اللقاء ذكر والدها بشكل عابر أنه ووالدتها كان لهما ولد آخر أنجباه قبل أن تولد. فسألته: 
"ماذا حدث له؟" فأجابها: "لن نرى هذا الولد ثانية. لقد ذهب هذا الولد". فأجفلت منى 
سيمبسون ولكنها لم تقل شيئًا. 

وأفصح لها جندلى عن أمر مدهش آخر عندما وصف لها المطاعم السابقة التى قام 
بإدارتها. فقال لها إنه كانت هناك مطاعم أخرى أجمل من مطعم ساكرامنتو الجالسين 
فيه. وقال لها بتأثر إنه تمنى لو كانت رأته وهويدير مطعمًا لمأكولات البحر المتوسط 
فى شمال سان خوسيه. واستطرد قائلاً: "كان مكانًا رائمًا. وكان يرتاده كل الأشخاص 
الناجحين فى مجال التكنولوجياء ومنهم ستيف جويز". فصعقت سيميسون من المفاجأة. 
وأکمل قائلا: "نعم. لقد اعتاد الجیء الی هناء وكان شابًا رائمًا ويعطى بقشيشًا كثيرًا". 
وتمکنت منی من منع نفسها من آن تصرخ قائلة ستیف جویز هو ابنك! 

وعندما انتهت الزيارة اتصلت بٍ جویز سرّا من هاتف عملة من الطعم ورتبت مقابلته 
فی مقهی ایسبریسوروما فی بیرکلی. ولاضافة الزید من الاثارة الشخصية والعائليق 
آحضر جویز ابنته لیزا التی کانت فی الدرسة الابتد ائثية وتعیش مع والدتها کریسان. 
وعندما وصلوا كلهم إلى المقهى؛ کان الساعة قد قاربت العاشرة مساء؛ وآخبرته منی 
سیمبسون بالقصة. کانت دهشة جویز مفهومة عندما ذکرت له الطعم القریب من سان 
خوسیه. حیث تذکر آنه تردد علیه وقابل هذ! الرجل الذی هووالده الحقیقی. وقال جویز 
فيما بعد عن هذا الاكتشاف: "كان أمرًا مذهلاً. لقد ذهبت إلى هذا المطمم فى مرات 
قليل ة, وأذ کر آننی قابلت مالکه. کان رجلا سوریٌا آصلع الرأس, وقد تصافحنا آکثرمن 


مره . 
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وعلى الرغم من ذلك بقی جویز عازفًا عن مقابلته. يقول جوبز متذكرًا: "كنت رجلا 
ثرياء وكنت لا أثق فيه؛ فقد يحاول ابتزازى أو توصيل الأمر للصحافة. وطلبت من منى 
بألا تخبره عنى". 

ولم تقل له منى شيئًاء لكن بعد سنوات رأى جند لى علاقته ب جويز مذكورة على 
الإنترنت. (فقد لاحظ أحد المدونين أن منی سیمپسون سجلت جندلی کوالد لها فی آحد 
المراجع. واستنتج أنه لابد أن يكون والد جوبز أيضًا) .فى هذه الأثناء كان جندلی متزوجا 
للمرة الرابعة ويعمل مدير أغذية ومشرويات فى منتجع بووم تاون ريزورت آند كازينوغرب 
ا الوم أحضر زوجته الجديدة روسيل لزيارة منى سيمبسون فى عام 

” فتح معها الموضوع. فقال: "ما هذه القصة التى يقولونها عنى وعن ستيف جوبزة‎ .٠١ 
فأکدت له القصة. وأضافت آنها تعتقد آن جویز لا یرغب فی مقابلته. ويدا جندلى متقبلا‎ 
وتو متس "آبی متفهم وراوی قصص رائع. لکنه سلبى جدًا‎ 
جدا. لم یتواصل مع ستيف مطلقا".‎ 

اتخذت منی سیمبسون من بحثه ا عن جندلى أساسًا لروايتها الثانية 1.051 177:6 
۳ ( الأب المفقود ) والتى نشرتها فى عام 1547. ( جوبز أقنع بول راند مصمم شعار 
شركة نيكست بتصمیم الفلاف. لکن سيمبسون قالت عن الغلاف إنه كان: "بشع الشكل 
ولم نستخدمه مطلقًا"). كما اقتفت منى أثر العديد من أفراد عائلة جندلى فى حمص 
وفى أمريكاء وفى عام ٠١١١‏ كتبت رواية عن جذورها السورية. وأقام السفير السورى فى 
ESE SDE‏ وضم العشاء ابن عم لها وزوجته جاءا لحضور المناسبة ثم 
استقروا بعد ذلك فى فلوريدا. 

افترضت منی سیمبسون آن جوبز سیقابل جندلی فی نهاية الأمر. لکن مع مرور 
الوقت آبدی جویز رغبة آقل فی مقابلته, وفی عام ۲۰۱۰ ذهب جوبز وابنه رید الی عشاء 
عید میلاد سیمبسون فی منزلها فی لوس آنجلوس. وقضی رید معظم وقته فی مطالعة 
صور لجده الحقیقی, لکن جویز تجاهل الصور. كما أنه لم يهتم بجذوره السورية أيضًا. 
وعندما یأتی ذ کر الشرق الاأوسط فی حوار ما. لم يكن يشترك فى الحوار أو يعلق بآرائه 
القوية العتادة. حتی بعد آن اجتاحت سوریا ثورات الربیع العربی فی عام ۰۲۰۱۱ وعندما 
سألته هل يجب على إدارة أوياما التدخل بشکل أکبر فی مصر ولیبیا وسوریا ‏ قال: "لا 
اا ا کن نه ا ما کد کن ان قل قاف د ا 
وسوف يلعنوننا إذا لم نتدخل". 

وحافظ جويز على علاقة ودية جمعت بينه وبين والدته الحقيقية جوان سيمبسون. 
وعلی مدار سنوات. کانت هی ومنی تقضیان |ٍجازة رأس السنة فی بیت جویز. کانت هذه 
الزيارات حلوة: لكنها كانت مستنزفة للمشاعر. فأحيانًا كانت تنفجر جوان فى البكاء: 


Twitter : @ketab_n 


رجل عادی ۳۹۳ 


وتعبر عن مدی حبها له. وتعتذر عن التخلی عنه. وکان جویز بهدئها ویقول ان الأمور 
سارت على نحو جيد. كما قال لها فى أحد أعياد الميلاد المجيد :"لا تقلقى. لقد حظیت 


بطفولة رائعة. وأحسن والدای تربیتی". 


ليزا 


على النقيض من جوبزء لم تحظ ليزا بطفولة رائعة. فعندما كانت صغيرة لم يأت تقريبًا 
لرؤيتها. وقال جوبز فيما بعد بنبرة يخالطها الندم: "لم أرغب فى أن أكون أبّا. ومن ثم 
لم اکن آبا لها". بيد أنه كان يشعر بغصة فى قلبه بين الحين والآخر. فذات يوم؛ كانت 
ليزا فى الثالثة من عمرها. وكان جويز يقود سيارته بالقرب من المنزل الذى اشتراه لها 
ولوالدتها كريسان. وعندها قرر التوقف أمام المنزل. لم تتعرف ليزا عليه. وجلس على 
عتبة الباب ولم یدخل الی النزل, وتحدث مع كريسان. وتكرر هذا المشهد مرة أو مرتين 
فی السنة. وکان جویز يأتى دون سابق إنذار ويتحدث قليلاً عن الخيارات التعليمية المتاحة 
آمام لیزا. آو غیرها من الوضوعات. ثم یقود سیارته الرسیدیس مفادرا. 

وعندم ا آصبحت لیزا فی الثامنة من عمرها فى عام ۰۱۹۸۲ آصبحت زیارات جویز 
تتكرر بشكل أكبر. وفى ذلك الوقت لم یمد منهمکا فی السعی الضنی لتصنیع حاسب 
ماکنتوش (1۷]261010511) ؛ كما لم يعد مستغرقًا فى صراع القوة مع سكالى. لقد كان يعمل 
فى شركة نيكست التى كان جوها العام يتميز بالهدوء والسلاسة؛ فضلاً عن كون مقرها 
فى بالو ألتوبالقرب من مسکن کریسان ولیزا. علاوة على ذلك. عندما وصلت الی الصف 
الثالث. کان من الواضح آن لیزا طفلة ذ كية ذ ات میول فنية. وقد وقع اختیار مدرسیها 
علیها لتحظی بعنايتهم الخاصة نظرا لوهبتها فی الكتابة. کانت جريئة ومتحمسة ولديها 
ندر و سوك ادها ا لخد ی كنا كانت فة فلا بحت كان ساجناها معوسين 
وكان وجهها ذا ملامح شرق أوسطيةء وكانت نحيلة بارزة العظام. وذ ات یوم. فاجاً جوبز 
زملاءه بإحضارها إلى المكتب. وكانت تقوم بحركة العجلة الأكروباتية فى ممر المكتب 
وتصيح قائلة: "انظر إلى!" 

ويتذكر آفى تيفانيان صديق جوبز الذى يعمل مهندسًا فى شركة نيكست وهو شخص 
طويل ونحيل واجتماعىء أن جوبز أحيانًا أثناء ذهابهما لتناول العشاءء كانا يتوقفان عند 
بیت کریسان لاصطحاب لیزا. فيقول: "كان لطيفًا جدًا معها. وكان نباتياء وكريسان 
أيضًاء لكن ابنته لم تكن مثلهما. وكان متقبلاً لذلك. وكان يقترح عليها تناول الدجاج 
وكانت تتناوله". 
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أصبح تناول الدجاج سلواها أثناء تنقلها بين أب وأم نباتيين لديهما تقدير روحانى 
للأطعمة الطبيعية. وكتبت ليزا بعد ذلك عن الفترة التى قضتها مع والدتها فقالت: "كنا 
نشتری الخضراوات مثل الهند باء والکینوا والکرفس اللفتی, والکسرات الفطاة بالخروب. 
من متاجر تفوح منها رائحة الخميرة. وتکون فیها نساء لا یصیفن شعورهن. لکننا جربنا 
بعض الأطعمة الأجنبية فى بعض الأحيان. وفى مرات قليلة قمنا بشراء دجاج ساخن متبل 
من مطعم خبير فى الأطعمة؛ وكانت الدجاجات تدور على الأسياخ فوق اللهب. وتناولناها 
فی السيارة. بأصابعنا وهی فی لفافتها الورقية البطنة برقاقة معدنیة". أما والدها الذى 
کانت میوله الفذ ائية متطرفة. فقد كان صعب الإرضاء فيما يتناوله من أطعمة. وقد رأته 
يتقيأ كمية كبيرة من الحساء بعد يوم من علمه باحتوائها على الزبد. وبعد أن خفف من 
تطرف عاداته الغذائية أثناء وجوده فى شركة أبل. عاد إلى الحمية النباتية المتطرفة 
مرة أخرى. وقد بدأت ليزا منذ سن صغيرة فى إدراك أن هوسه الغذائى يعكس فلسفة 
حياتية؛ يمكن أن يولد فيها التقشف والتقليلية مشاعر تالية. وقالت: "لقد اعتقد آن أفضل 
المحاصيل تأتى من الأراضى القاحلة: وأن المتعة تأتى من كبح جماح النفس. لقد علم 
المعادلة التى لا يعلمها معظم الناس والمتمثلة فى: الأشياء تقود إلى أضدادها". 

وبالشكل نفسه» نجد أن غياب وبرود عاطفة أبيها تجاهها قد جمل لحظات الدفء 
التى تقضيها معه بين الحين والآخر مرضية جدًا لها. ومن هذا تقول: " لم أعش معه. 
لكن فى بعض الأيام» كان يأتى للزيارة فى منزلناء وكان وجوده كأنه هالة نورانية بيننا 
لبضع دقائق أو ساعات مليئة بالإثارة". وسرعان ما أصبحت ليزا مثيرة للاهتمام 
وأصبح يصطحبها للسير معه فى نزهة على الأقدام. كما كان يتزلج معها فى شوارع 
بالو آلتو القديمة, وغالبا کانا یتوقفان عند منزل جوانا هوفمان وآندی هیرتزفیلد. وفی 
أول مرة يذهب بها لرؤية جوانا هوفمان. طرق الباب وقال: "هذه ليزا". تقول جوانا 
هوفمان:"كان من الواضح أنها ابنته. فهى تمتلك الفك نفسه. إنه فك مميز وملكية 
خاصة لآل جويز". وقد عانت جوانا هوفمان من عدم معرفة والدها المطلق إلى أن بلغت 
سن العاشرة. ولذلك شجعت جوبز علی آن یکون والدا جیدا. وعمل جویز بنصیحتها 
وشکرها علیها فیما بعد. 

وذات مرة اصطحب لیزا فی رحلة عمل |ٍلی طوکیو وآقام ا فی فندق آوکورا الجذاب 
العملی. وفی مطعم الفندق الأْثیق طلب جوبز صوانى كبيرة من سوشى الأوناجى: وكان 
يحب هذا الطبق كثيرا لدرجة أنه اعتبر سمك الإنقليسس المطهو الدافىٌ من الأطعمة 
النباتية. وکانت القطع مفطاة بملح ناعم آوبصوص حلو خفیف. وتذکرت لیزا فیما 
بعد كيف ذابت فى فمها؛ تمامًا مثل المسافة بينهما. وكتبت فيما بعد: "لقد كانت أول 
مرة أشعر فيها معه بالارتياح والرضاء على صوانى اللحم تلكء كان تناول طعام ساخن 
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والتخلی عن السلطات الباردة یعنی آن الباب الذی کان موصدا آمامی قد انفتح. لقد کان 
آقل صرامة مع نفسه وکان انسانا لطیفا تحت هنه السقوف الرائعة وکراسیها الصفيرة. 
لقد كان لطيفًا مع اللحم ومعی". 

لکن هنه العاملة اللطيفة لم تکن دائمة. لقد کان جویز متقلبّا مع لیزا مثلما کان 
متقلبّا مع الاخرین. کان یتأرجح ما بین الاحتضان والهجر. ففی زيارة کان یلاعبها. وفی 
الزيارة التالية یکون باردا. وفی غالب الأمر یک‌ون غائبّا. بقول هیرتزفیلد معلقّا: "کانت 
غير وائقة دائمًا من علاقتهما. وقد ذهبت ذات مرة إلى عيد میلادها. وکان من الفترض 
آن یأتی ستیف, لکنه جاء متأخرًا جدًا؛ جدٌ!. وأصبحت قلقة ومحبطة للفاية. لکن بمجرد 
أن أتى أخيرًاء تهللت أساريرها". 

تعلمت ليزا أن تكون مزاجية كنوع من الرد عليه وعلى مدار السنوات كانت علاقتهما 
تشهد تغیرات وتقلبات کثيرة. وکان عناد كل منهما يطيل فترات الهجر. وكان من الممكن 
ألا يتحدثا إلى بعضهما بعد أى شجار. ولم يكن أبّا جيدًا فى التواصل أو الاعتذار أو بذل 
مجهود لمداواة جروح الآخر. حتى عندما كان يعانى من مشاكل صحيحة متكررة. وذات 
يوم فى خریف عام ۲۰۱۰ جرفه الحنین لاطلاعی علی صندوق به صور قديمة. وتوقف 
عند صورة تجمعه بابنته لیزا آثناء زیارته لها وهی صفيرة. فقال: " آعتقد أننى كنت لا 
آذهب الیها کشیزا". ونظرا لأّنه لم یتحدث الیها طوال ه ده السنوات. اقترحت علیه آن 
یب ادر ويتصل بها أويرسل لها بريدًا إلكترونيًا. فنظر إلى دون أن يرتسم أى تعبير على 
وجهه. ثم عاد الی تفحص الصور القديمة. 


۳ 


عندما يتعلق الأمر بالنساء. يمكن أن يكون جويز رومانسیّا جدًا. وكان يميل إلى الوقوع فى 
الحب بشکل موثر. وكان يحكى لأصدقائه كل تطورات العلاقة. وکان يبدو حزينًا على الملا 
عندما يكون بعيدًا عن حبيبته. وفى صيف عام 1987 ذهب لحفل عشاء صغير فى وادى 
السيليكون برفقة جوان باييز. وجلس بجوار طالبة فى السنة النهائية بجامعة بنسلفانيا 
تدعى جنيفير إيجان. وكانت هذه الطالبة غير متأكدة من هويته. وفى هذه الأثناء أدرك 
جوبز وباييز أنه ليس مقدرًا لهما أن يظلا مما إلى الأبد. ووجد جويز نفسه منجذبًا إلى 
إيجان التى كانت تعمل فى جريدة سان فرانسيسكو ويكلى خلال إجازتها الصيفية. 
واقتفى أثرها واتصل بها واصطحبها إلى مطعم جاكلين كافيه؛ وهو مطعم صفیر بالقرب 
من تلیجراف هیل التخصصة فی السوفلیه النباتی. 
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تواعدا لمدة عام. وغاليًا كان جوبز یستقل الطائرة ویتجه شرا لزیارتها. وفی مؤتمر 
عالم ماك فی بوسطن آخبر عدذا کبیرّا من الحضور بأنه واقع فی الحب وآن علیه الاسراع 
للحاق بطائرة فیلادلفیا لروية حبیبته؛ وانبهر الجمهور. وعندما کان یزور نیویورك. کانت 
تستقل القطار لتمکث معه فی فندق کارلایل آُوفی شقة جای شیات فى حی آبر ایست 
ساید. ویتناولان الطعام فی کافیه لوکسمبورج. ویزوران ( بشکل متکرر) الشقة الوجودة 
فى سان ريمو التى كان يخطط لتغيير شكلهاء وكانا يذهبان إلى السينما أو إلى دار الأوبرا 
(لمرة واحدة على الأقل). 

وكان جوبز وإيجان يتحدثان لساعات فى الهاتف فى ليال كثيرة. ومن الموضوعات التى 
آثارت صراعا بینهما اعتقاده, الکتسب من دراساته البوذية. الذی ینص علی آهمية تجنب 
الارتباط بالأشياء المادية. وقد قال لها ذات مرة إن رغبات عملائنا غير صحية» ومن أجل 
اکتساب التنویر یجب آن ییا الرء حياة بلا ارتباطات وبلا مادية. کما آرسل لها شریطا 1 
كوبون شينوء معلم فلسفة الزن. وکان الشریط عبارة عن محاضرة عن الشاکل التی یسببها 
اشتهاء وامتلاك الأشیاء. وردت ایجان بهجوم مضاد. متسائلة عما إذا كان هو نفسه يتحدى 
هذه الفلسفة من خلال تصنيعه للحاسبات والمنتجات الأخرى التى يشتهيها الناس5 وتقول 
إيجان متذكرة: "كان متضايقًا جدًا من هذا التناقض. وتجادلنا كثيرًا بشأنه". 

وفى النهاية تغلب فخر جوبز بالمنتجات التى يصنعها على اعتقاده بوجوب تجنب 
الناسس الارتباط بهنه المتلکات. وعندما ظهر حاسب ۱۷12010005 (ماکنتوش) فی عام 
۶ كانت ایجان مقيمة فى شقة والدتها فی سان فرانسیسکو خلال | جازتها من جامعة 
بنسلفانیا. واندهش ضیوف والدتها علی العشاء من روية شخص مشهور مثل جویز يطرق 
بابهم ليلاً حاملاً حاسب ۷26010105۳ (ماکنتوش) جدیدا موضوعا لتوه فی صندوق. 
واندفع إلى غرفة نوم إيجان لتركيبه. 

آخبر جوب ز |یجان وبمض آصدقاء آخرین با حساسه بأنه لن یمیش طويلاً. ولهذا 
السبب کان مندفقا وغیر صبور. وقالت یجان فیما بعد: "لقد کان پشمر بالحاجة اللحة 
فى إنجاز كل ما يريد القیام به". وانتهت علاقتهما بحلول خریف عام ۱۹۸۶ عندما 
آخبرته ایجان بوضوح آنها ما زالت صغيرة جدا علی التفکیر فی الزواج. 

وبعد ذلك بفترة قصيرة:؛ عند بداية نشوب الصراع مع سكالى فى شركة أبل فى 
آوائل ۰۱۹۸۵ کان جوبز متوجهّا لحضور اجتماع عندما ذهب لکتب آأحد الاأشخاص الذین 
کان وا یعمل ون مع موسسة آبل ویساعد فی توصیل حاسباتها الی النظمات غیر الهادفة 
للربح. فی ذلك الکتب. جلست امرأة رشيقة. شقراء للفاية. جمعت ما بين هالة هيبية 


جويز: "كانت أجمل امرأة رأيتها". 
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واتصل بها فی الیوم التالی ودعاها علی العشاء. لکنها رفضت نها کانت مرتبطة 
بشخص آخر. وبعد عدة أيام أخذها فى نزهة سيرًا على الأقدام؛ وطلب منها الخروج مرة 
أخرى وفى هذه المرة أخبرت رفيقها بأنها ترغب قبول دعوة جویز. لقد كانت صريحة 
EES‏ . وبعد العشاء بدأت فى البكا ء لأنها علمت أن المشاكل سوف تجتاح حياتها 
وتعكر صفوهاء وهذا ما حدث. فخلال شهور قليلة اننقلت إلى منزل وودسايد غير المفروش 
بالأثاث. وقال جويز عنها فيما بعد: "كانت أول شخص أحبه فعلا. كان بيننا ارتباط قوى. 
ولا أعلم إن كان هناك شخص سيفهمنى على نحو أفضل مما فعلت". 

جاءت ريدز من أسرة مغرقة فى المشاكل. وباح لها جوبز بالألم الذى يعتصر قلبه 
لعرضه للتبنى. تقول ريدز متذكرة: "قال لى إننا ملفوظان من المجتمع ولهذا السبب ننتمى 
لبعضنا "۰ کانا عاطفیین ویمیلان الی | ظهار مشاعرهما آمام العیان, ویتذکر موظفو 
شرکة نیکست مداعباتها فی ردهة الشركة, وکذلك شجاراتهما التی کانت تحدث فی دور 
العرض السينمائية وآمام زائری مزرعة وودساید , فهی محفورة فی الذاكرة. ورغم ذ لكك 
كان دائمٌا یمدح نقاء‌ها وعفويته ا. وکما آوضحت جوانا هوفمان التی تفهم جوبز جيدًا 
عندم اتحدثت عن !اعجاب جویز بروحانية ریدز. فقالت: " کان ستیف یمیل الی البحث 
عن الشخصیات الهزوزة والرضی النفسیین, ویعتبر هذه الأْمور سمات روحانیة". 

عندما طرد جویز من بل فی عام ۰۱۹۸۵ سافرت ریدز معه |ٍلی آوروبا لید اوی جروحه. 
وقفضا علی چسر علی نهر سین ذات مساء وتحدشا بل رو هان اکر به ادا ع 
فکرة الکوث فی فرنسا وریما الاستقرار فیها الی أجل غیر مسمی. کانت ریدز متحمسة 
لكن جوبز لم يكن كذلك. لقد كان مجروحًاء لکنه کان طموخا. وقال لها: "آنا انعکاس نا 
آفسل". وتذکرت اللحظات التی قضتها معه فی باریس فی برید الکترونی محزن آرسلته 
له بعد خمسس وعشرین سنة, بعد آن مضی کل منهما فی طریقه. محتفظین بارتباطهما 
الروحانی: 


ENE RAE ESN E 
الحجرى الأملس وكانت المياه الخضراء تجرى أسفانا. لقد جرى عالمك ثم توقف منتظرًا أن‎ 
يعيد ترتيب نفسه وفق ما تختار فعله فيما بعد. رغبت فى أن أهرب مما حدث فى الماضى.‎ 
حاولت إقناعك ببدء حياة جديدة معى فى باريسء أن نتخلى عن ذاتينا السابقتين. وأن ندع‎ 
وأن نخرج‎ ٠ شيمًا آخرًا يجتاحنا. أردت أن نزحف عبر الجرف الأسود فى عا مك المكسور.‎ 
شخصین مجهولین جدیدین فی حی ا2 بسيطة یمکننی فیها آن آطهو لك عشاء بسیطا, ونکون‎ 
معًا فى كل يوم مثل طفلين یلعبان لعبة جميلة لا هم لهما سوی اللعبة نفسها. أود أن أعتقد أنك‎ 
فكرت فى الفكرة قبل أن تضحك وتقول: "ماذا يمكننى أن أفعل؟ لقد جعلت نفسى عاطلاً‎ 
عن العمل". أود أن أعتقد أن فى لحظة التردد تلك وقبل أن يستدعينا المستقبل الجسوره أننا‎ 
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قد عشنا حياة بسيطة معًا حتى وصلنا إلى سن كبيرة هادئة وحولنا مجموعة من الأحفاد فى 
مزرعة فى جنوب فرنساء نتذكر أيامنا بهدوء. ونحن ننعم بالدفء والکمال مثل أرغفة الخبز 
الطازج, وتفوح رائحة الصبر والاألفة من عالنا الصفیر. 


واستمرت علاقتهم اما بین صمود وهبوط علی مدار خمس سنوات. وکانت ریدز 
تكره العيش فى منزل وودسايد قليل الأثاث. واستأجر جوبز شانًا وشابة من الهيبين كانا 
يعملان فى مطعم تشيس بانيسء ليعملا فى إدارة شئون المنزل وطهى الأطعمة النباتية, 
وقد جعلاها تشعر بأنها دخيلة. وفى بعض الأحيان كانت تنتقل إلى شقتها فى بالو ألتوو 
لاسيما بعد إحدى المناقشات الحادة مع جويز. وذات مرة حفرت على جدار الممر المؤدى 
إلى غرفة نومهما فكتبت: "الإهمال نوع من الامتهان ن". لقد افتتنت به لكن حيرها أيضًا 
أنه لا يهتم بها. وتذکرت فیما بعد کم کان موف أن تحب شخصا آنانیا للفاية. وقالت ان 
الاهتمام الكبير بشخص غير قادر على الاهتمام بأحد غير نفسه جحيم لا تتمناه لأى 

كانا مختلفين فى عدة جوانب. فمن حیث القسوة والطيبة, کانا علی طرفی نقیض. 
وقال هيرتزفيلد لاحقًا : "ظهرت طيبة ريدز فى أمور كبيرة وصغيرة؛ فقد كانت دائمًا 
تعطى مالا للمشردين فى الشوارعء وكانت تتطوع لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من 
آمراض عقلية (مثل والدها) , کما اهتمت بأن تجعل لیزا. وحتی کریسان, ترتاح لها. کما 
كانت أكثر الأشخاص مساعدة فى إقناع جوبز بقضاء مزيد من الوقت مع لیزا. ورغم کل 
ذلكء كانت تفتقر إلى طموح وإصرار جوبز. إن هذه الرقة التى جعلتها تبدو روحانية فى 
عين جوبز جعلت من الصعب بالنسبة لهما الاتفاق على الأمور نفسها. قال هيرتزفيلد: 
"كانت علاقتهما متقلبة للفاية» وبسبب اختلاف شخصياتهما كانت تنشب بينهما الكثير 
والكثير من الخلافات". 

كما كان لديهما اختلاف فلسفى جوهرى بشأن الأذواق الجمالية. فقد كانت ريدز 
تعتقد أن الأذواق الجمالية فردية فى الأساس. بينما اعتقد جويز أنها عالمية ويمكن 
تعلمها. وكانت تتهمه بالتأثر الزائد بحركة باوهاوسء فتقول: "كان سستيف يعتقد أنه من 
واجبنا تعلیم الناس علم الجمال وأننملمانناسالامور نلازم علیهم الاعجاب با" 
وستطرد قائلة: "آنا لا آغارکه وجهة النظر تلك. بل آعتقد عتقد آننا عندما نستمع جیذا إلى ما 
فی داخلنا والی بعضنا. سنکون قادرین علی السماح بظهور ما بداخلنا من جمال فطری 
وحقیقی". 

كانت الأمورلا تسير على نحو جيد إذا مکثا مع بعضهما لشترة طويلة, لکن عندما 
یبعدان عن بعضهما کان جویز یشتاق |لیها. وأخیرا فی صیف ۱۹۸۹ طلب منها الزواج. 
لكنها رفضت وقالت لأصدقاتها إن هذا الزواج قد يقودها إلى الجنون. فقد نشأت فى 
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آسرة متقلبة, وعلاقتها مع جویز تحمل الکثیر من آوجه الشبه بتلك البيئة. وقالت انهما 
حالة من تجاذب الأضداد. لکن هذه التركيبة قابلة للاحتراق. وفسرت رفضها فیما بعد 
قائلة: "ما کنت لأكن زوجة جيدة 1 "ستیف جوبز" الأيقونة. کنت سأنزعج منه علی عدة 
مستویات. فعلی الصعید الشخصی, آنا لم أستطع تحمل قسوته. ولم أرغب فى إيذائه؛ ولم 
أرغب فى الوقوف بجانبه ومشاهدته وهو يؤذى الآخرين. لقد كان هذا مؤنًا ومرهمًا". 

وبعد انفصالهماء ساعدت ريدز فى تأسيس شبكة معلوماتية فى كاليفورنيا للصحة 
العقلية تحمل اسم 0610[۷]100(). وقرأت فی کتیبات عن الصعة النفسية تتناول موضوع 
اضطراب الشخصية النرجسية. ووجدت آن کل الواصفات تنطبق تماما علی جویز. 
وقالت معلقة: " لقد کانت الواصفات منطبقة علیه تمامّا, وفسرت لی الکثیر من الأْمور 
التى كنا نتجادل بسببهاء وأدركت أن توقع أن يكون لطيفا أو أقل آنانية يشبه توقع ابصار 
رجل كفيف. كما فسرت لى أيضًا بعض القرارات التى اتخذها بشأن ابنته ليزا فى ذلك 
الوقت. وأعتقد أن المشكلة كلها تكمن فى التعاطف ‏ إنه يفتقد للتعاطف مع الآخرين". 

تزوجت ریدز فیما بعد وأنجبت طفلین, ثم طلقت. وبين الحين والآخر كان جوبز 
یشتاق الیها صراحة, حتى بعد أن تزوج وعاش سعيدًا. وعندما بدأ معركته مع السرطان, 
تواصلت معه مرة آخری لتقدم له الدعم. انها تتأثر عاطفیا جذا عندما تتذکر علاقتهما. 
وأخبرتتی بذلك قائلة: "علی الرغم من تعارض قیمنا بشکل جعل من الستحیل بالنسبة 
لنا الحصول علی العلاقة التی نتمناها. استمر الاهتمام والحب الذی شعرت بهما تجاهه 
منذ عقود". وبالل, بدأ جوبز يبكى فى عصر يوم ما عندما جلس فى غرفة المعيشة 
يتذكرهاء فقال والدموع تسيل على خديه: "كانت من أنقى النامس الذين عرفتهم. كان 
فيها شىء روحانى: وكان هناك شىء روحانى فى ارتباطنا". وقال جوبز إنه يشعر دائمًا 
بالندم علی عدم قدرتهما علی انجاح هذا الارتباط, وأنه یعلم آنها تشعر بالندم نفسه. 
بيد أن هذا الارتباط لم يكتب له النجاح؛ وقد اتفق كلاهما على هذه النقطة. 
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رجل الاسرة 


فى المنزل مع آسرة جویز 





مع لورین باول. عام ١14١‏ 


لورين باول 


عند تلك النقطة» وبناء على تاريخ علاقاته العاطفية, يمكن لأى وسيط زواج أن يرسم 
ملامح ورسمات المرأة التى قد تناسب جوبز. يجب أن تكون ذكية ولكن متواضعة؛ تتحلى 
بقدر کاف من الصرامة لواجهته. ومع ذلك تتسم بقدر کاف من الهدوء الذی یمکنها من 
السموفوق نوی ات غضبه. يجب أن تحظی بمستوی جید من التعلیم وتتسم بالاستقلالية, 
ومع ذلك تکون علی استعداد لتهیی له الجو الاسری. یجب ان تکون واقعية. ومع ذلك 


۳۷۰ 
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تحظى بلمسة روحية أيضًا. يجب أن تتحلى بقدر كاف من الذكاء لتعرف كيف تسيطر 
علیه. ولکن مع التمتع بالقدر الکافی من الثبات حتی لا تقوم بذلك طوال الوقت. ولن يضر 
أن تکون امرأة مرحة جميلة وشقراء وطويلة. وتکون محبة للاطعمة النباتية العضوية. وفی 
أكتوبر عام ۱۹۸۹ء بعد آن انفصل جویز عن تینا ریدز. دخلت حیاته امرأة بالواصفات 
السابقة. 

وعلی وجه التحدید . دخلت الی القاعة الدراسية امرأة بهذه الواصفات. لقد وافق جوبز 
علی القاء واحدة من ساسلة الحاضرات التی یلقیها قادة التکنولوجیا والصناعة بعنوان 
Top‏ 107 ۷16۷ , بکلي 2 ستانضورد لادارة الأعمال مساء آحد آیام الخمیس. کانت 
لورین باول حديثة التخرج فی کلية إدارة الأعمال وقد أقنعها أحد زملاء دفعتها بحضور 
المعحاضرة. ووصلا متأخرين وكانت كل المقاعد مشغولة. ومن ثم جلسا فى الممر. وعندما 
أخبرهم المرشد المنظم أنه ينبغى عليهم أن يتحركا ويتركا هذا المكان؛ اصطحبت باول 
زميلها إلى الصف الأمامى وجلسا على مقعدين كان محجوزين. وعندما وصل جوبز. قاده 
الرشد الی مقعد بجانب باول. یقول جوبز متذکرا: "نظرت الی یمینی. فوجدت فتاة جميلة 
تجلس بجانبی. ومن کم بدآنا نتحدث بینما کنت آنتظر تقدیمی". کانا یمزحان قلیلا. 
کانت لورین تمزح بأنها جلست فى الصف الأمامى لأنها فازت بورقة یانصیب. فقال لها 
جويز إن الجائزة هی اصطحابها لتناول العشاء. قالت لورین فی وقت لاحق: "لقد كان 
لطيفًا للفاية". 

وبعد المحاضرة. وقف جوبز علی طرف خشبة المسرح يتحدث إلى الطلاب. وشاهد 
باول تفادر القاعة ثم تعود وتقف وسط الزحام. شم تفادر مرة آخری. فخرج مسرا 
وراءهاء متجاهلا عمید الكلية الی کان یحاول التحدث معه. وبعد آن لحق بها فى ساحة 
رکن السیارات. قال: "معذرة. ألم يكن هناك وعد بشأن ورقة اليانصيب التى كسبتهاء 
آلیسس من الفترضی آن آصطحبك الی المشاء؟" ضحکت. فقال لها متسائلا: "ماذا 
عن یوم السبت؟" وافقت وکتبت له رقمها. واتجه جوبز الی سیارته لیذهب الی مصنع 
توماس فوجارتی فی جبال سانتا کروز عند منطقة وودساید. حیث کان قسم البیعات 
التابع لشركة نیکست للاًجهزة التعليمية یقیم عشاء. ولکنه توقف فجأة واستدار. یقول 
جویز: "فکرت وفضات آن آتتاول معها العشاء. ولیس مع الجموعة التعليمية ومن ثم 
ركضت عائدًا إلى سيارتها وقلت: "ما رأيك أن نتناول العشاء معًا الليلة؟" فوافقت. كانت 
ليلة جميلة من ليالى الخريف وذهبا إلى بالو ألتولتناول العشاء فى مطعم سانت مايكل 
آلی. وه ومطعم رائع یقدم الأطعمة النباتية. وجلسا هناك لدة آربع ساعات. قال جویز: 
"وبقینا ما منذ ذلك الحین". 
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کان آفی تیفانیان یچلس فی الطعم اللحق با لصنع منتظرا مع باقی مجموعة نیکست 
التعليمية. وقال: "كان ستيف شخصًا لا يُعتمد عليه أحيانًا ولكننى. حين تحدثت إليه 
أدركت أن شيئًا خاصًا حدث له" وبمجرد أن وصلت باول إلى المنزل: بعد منتصف الليل. 
اتصلت بصديقتها المقربة كاثرين ( کات) سمیث. التی کانت فی مدينة بیرکلی وترکت 
رسالة لها علی جهاز الرد الالی قائلة: الن تصدقی ماذا حدث لی( لن تصدقی من 
قابلت!" وعاودت کاثرین الاتصال بها فی صباح الیوم التالی وسمعت منها القصة. تقول 
کاثرین: "کنا نسمع عن ستیف. کان شخصا مثیرّا للاهتمام بالنسبة لنا؛ لأثنا كنا طلابًا 
بكلية إدارة الأعمال". ۱ 

وخمن آندى هيرتزفيلد وآخرون فيما بعد بأن باول كانت تخطط لقابلة جویز, ویقول 
هيرتزفيلد: "كانت لورين لطيفة ولكنها كانت ماكرة وأعتقد أنها كانت تستهدف الارتباط 
به من البداية. أخبرتنى رفيقة غرفتها فى الكلية أن لورين كانت تحتفظ بغلاف المجلات 
التی یظهر بها ستیف وأنها آقسمت آنها ستقابله. ولوصح آن ستیف. بقدرته على التأثير 
فی الأخرین, واقع تحت تأثیرها. ففی الأْمر قدر من الفارقة". ولکن باول أکدت فیما بعد 
أن الأمر لیس کذلك فقد حضرت الحاضرة فقط لأن زمیلها رغب فی الحضور واختلط 
عليه ا الأمرقليلاً بشأن من سيحاضرهم. وهى تقول متذكرة: "كنت أعرف أن ستيف 
جويز المتحدث» ولکننی تخيلت وجه بيل جيتس. كنت أخلط بينهما. كان هذا فى عام 
5 كان يعمل فى شركة نيكست, ولم يكن ذا أهمية بالنسبة لى. ولم أكن متحمسة, 
ولكن زميلى كان متحمسًا ولذا ذهبنا". 

وفيما بعد يقول جوبز: "كان هناك امرأتان فى حياتى وكنت أحبهما بالفعل: تينا 
ولورين. كنت أظن أننى أحب جوان باييز ولكننى كنت شديد الإعجاب بها وحسب. إننى 
أحببت تينا ثم لورين فقط". 


ولدات لورين ياول فى نيو جيرسى عام 1537 وتعلفت الاعتماد على النفس في سن مبكرة. 
كان والدها يعمل طيارًا فى القوات البحرية؛ ومات بطلا فى حادث تحطم بمدينة سانتا 
آنا بولاية کالیفورنیا. حیث کان يرشد طاثرة معطلة لساعدتها علی الهبوط, وحین 
اصطدمت الطاثرة المطلة بطاثرته. ظل يطير ليتجنب السقوط فى منطقة سكنية بدلا 
من أن يندفع خارج الطائرة فى الوقت المناسب لينقذ حياتهء وتحول زواج أمها الثانى 
إلى موقف رهيب, ولكنها شعرت بعدم إمكانية الرحيل لأنها لا تملك شین لدعم أسرتها 
الکبيرة. وعلی مدار عشر سنوات. عانت لورين وأشقاؤها الثلاثة فى بيت يسوده التوتر, 
وحافظوا على التصرف بطريقة مهذبة على الرغم من المشاكل الأسرية المحيطة بهم. 
وقد أحسنت لورين التصرف وأدارت حياتها بشكل جيد. تقول لورين معقبة: "كان الدرس 
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الذى تعلمته واضحًاء ولذا رغبت دومًا فى أن أكون مكتفية ذاتيّا. وكنت فخورة بذلك. 
وکنت آری الال وسيلة لتحقیق الاکتفاء الذاتی» وليس جزءًا ممن أكون". 

وبعد التخرج فى جامعة بنسلفانیا. عملت فى بنك جولدمان ساكس فى منصب 
خبيرة استراتيجية فى معاملات الأصول الثابتة. حيث تتعامل فى مبالغ مالية ضخمة, 
تخص الحسابات الأساسية للبنك. وحاول مديرهاء جون كورزين: أن يجعلها تبقى فى 
بنك جولدمان, ولكنها رأت أنها لا تتعلم الكثير من هذا العمل. وعن هذا تقول: "من 
الممكن أن تكون ناجحًا ولكن كل ما تقوم به هو مجرد المساهمة فى تراكم رؤوس الأموال". 
ولذاء فبعد مرور ثلاث سنوات» تركت العمل وذهبت الی مدينة فلورنسا بایطالیا . وعاشت 
هناك لمدة ثمانية أشهر قبل أن تلتحق بكلية ستانفورد لإدارة الأعمال. 

وبعد العشاء الذی تناولاه ليلة یوم الخمیس. دعت جوبز لزیارتها فی شقتها ب بالو 
ألتويوم السبت. وجاءت كاثزين سميث من مدينة بیرکلی وادعت آنها رفيقة غرفتها کی 
تتمكن من مقابلته أيضًا. وصارت علاقتهما عاطفية للغاية. وتقول سميث معقبة: "كنت 
أراهما بعينى وهما يتبادلان القبل. كان جوبز مفتونًا بهاء وكان يتصل بى ليسألنى: "ماذا 
تعتقدين. هل تحبنى؟" وكان موقمًا غريبًا أن أتلقى مكالمة كهذه من شخصية شهيرة 

وفی آواخرعام ۰۱۹۸۹ عشية رأس السنة الجديدة. ذهب ثلانتهم الی مطعم شى 
بانسیه, الطعم الذی تمتلکه آلیس ووترز الشهيرة بمدينة بیرکلی. واصطحبوا معهم لیزا 
التى كانت تبلغ آنذ اک الحادية عشرة من العمر. حدث شیء آشناء العشاء تسبب فی نشوب 
مشاجرة بین جوبز وباول. وغادر کل منهما الکان علی حدة. وانتهی الأمر بأن قضت باول 
الليلة فى شقة كات سمیث, وفی التاسمة صباحًا فى اليوم التالى: كانت هناك طرقات على 
الباب» وحین فتحت سميث رأت جوبز يقف فى المطر ممسكًا بباقة من الزهور البرية التى 
قطفها. وقال لها: "هل من الممكن أن أدخل لأرى لورين؟". كانت باول لا تزال نائمة ودخل 
حجرة النوم. ومرت ساعتان على سميث وهى تنتظر فى غرفة المعيشة. غير قادرة على 
الدخول وإحضار ملا بسها. فى النهاية. ارتدت معطفا علی ثوب النوم وذهبت اٍلی مقهی 
بیتی لتحضر بعض الأطعمة. ولم یخرج جویز من الحجرة حتی بعد الظهيرة. وأخیرا آطل 
جوبز برأسه وقال: "کات. آیمکنك الد خول لدقی۹2" واجتمع ثلائتهم فی حجرة النوم. 
وضی الداخل قال جویز: "کما تعلمین. والد لورین متوفی ووالدتها لیست هنا. ونظرا لأنك 
صدیقتها القربة. فاننی سأطلب منك طلبا . اننی آود آن آتزوج لورین. هل توافقین علی 
زواجی من لورین؟". 

جلست سمیث علی الفراش وأخذت تفكر وسألت باول قائلة: "هل أنت موافقة؟" وحين 
أومأت باول برأسها موافقة. قالت سميث معلنة: "حستاء هذه هى إجابة سؤالف؟". 
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ومع ذلك» لم تكن إجابة قاطعة. كان جويز يركز على شىء على نحو مكثف بجنون 
لبعض الوقت» ثم فجأة يتحول عنه. ففى العمل» كان يركز على ما يرغب القيام به فى 
الوقت الذى يرغب فيه؛ أما بالنسبة للموضوعات الأخرى كان لا يهتم بها بفض النظر عن 
محاولة الآخرين جاهدين لجعله ينخرط فى الأمر. وفى حياته الشخصية؛ كان يتصرف 
بالطرية نفسها. ففی بعض الأحیان. کان ینخرط هووباول فی التعبیر عن مشاعرهما 
على الملا لدرجة أنهما يسببان حرجا لأى شخص موجود معهماء بمن فيهم کات سمیث 
ووالدة باول. وفی الصباح بقصره الوجود بمنطقة وودساید. کان یوقظ باول من خلال 
تشفیل أَغنية 0۲22 1۷16 1(:[۷65 ٩6‏ علی جهاز التسجیل ورفع الصوت عالیا. وفی 
أحيان أخرى. كان یتجاهله ا. وتمقب سميث قائلة: "كان ستيف يتأرجح ما بين الترکیز 
المكشف» حيث تكون لورين مركز الكون بالنسبة له وبين البعاد والجفاء والتركيز على 
العمل. کانت لدیه القدرة علی الترکیز مثل شعاع اللیزر؛ تجد نفسك تنعم بضوء اهتمامه 
بك. وعندما ینتقل الی نقطة ترکیز آخری, تجد آن الدنیا استحالت لظلام دامس للغاية. 
وكان هذا الأمر محيرًا بالنسبة للورین". 

وبمجرد آن قبلت باول عرضه للزواج منها فی ول یوم فی عام ۰۱۹۹۰ فانه لم یذ کر 
الامر مرة اخری لدة عدة اشهر. قی النهاية. واجهته سمیت بینما کانا یجلسان على 
طرف صندوق رمل ببالو ألتو. وقالت له: "ما الذى يحدث؟" فأجاب جويز أنه بحاجة إلى 
التأکد من آن باول یمکنها التعامل مع حیاته وشخصیته. وفی شهر سبتمبر. ملت باول من 
الانتظار وابتعدت. وفی الشهر التالی, قدم لها خاتم خطبة ماسیّا وعادت مرة آخری. 

وفى شهر ديسمبرء أخذ جويز باول إلى مكانه المفضل الذى يقضى فيه الإجازات - 
وهوقرية كونا بجزيرة هاواى. كان قد اعتاد الذهاب إلى هناك قبل تسع سنوات حين كان 
يعانى من ضغط العمل فى شركة أبل. حيث طلب من مساعده أن يختار له مكانًا ليفر إليه. 
ومن الوهلة الأولى؛ لم يعجبه الكوخ ذا السقف المصنوع من كومة من القش المطل على 
شاطيٌ جزيرة هاوای. کان مصیفا عائلیّ. ملحقّا به مکان جماعی لتناول الطعام. ولکن 
فی غضون ساعات. بدا یری الکان وکأنه جنة. كان یتمیز بالیساطة والجمال البالغ؛ وهو 
آمر موثر فیه, وکان یمود ٍلیه کلما تمكن من ذلك. وكان مستمتعًا على وجه الخصوص 
بوجوده هناك مع باول فى شهر ديسمبر. كان حبهما قد نضج. وفى الليلة السابقة لأعياد 
رأس السنة آعلن مرة آخری, ولكن على نحو رسمى أكثرء رغبته فى الزواج منها. وسرعان 
ما كان هناك عامل اخر يحفزه على ذ لك القرار؛ فيينما كانا فى جزيرة هاواى. حملت 
باول. فيما بعد قال جوبز مبتسما: "نحن نعرف أين حدث هذا بالضبط". 
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لم يحسم حمل باول الأمر تماماء حيث بدأ جوبز يقاوم فكرة الزواج؛ على الرغم من 
عرضه للزواج منها بطريقة مؤثرة فى بداية عام ١155؛‏ وفى نهايته على حد سواء. 
وخرجت من منزله غاضبة وعادت إلى شقتها. وسكت عن الموقف أو تجاهله. ثم ظن أنه 
لايزال يحب تينا ريدزء فأرسل إليها زهورًا وحاول إقناعها بالعودة إليه؛ وريما الزواج 
منه. لم يكن متأكدًا بشأن ما يرغب فيه. وفد فاجأ عددًا كبيرًا من الأصدقاء والمعارف 
بسؤالهم عما يتعين عليه القيام به. وطرح أسئلة على غرار: من الأجملء تينا أم لورين؟ 
من التى يحبونها أكثرة أيهما يتعين عليه الزواج منهاة وفى رواية بعنوان 1291/17 4 
ا6 . کتبت منی سیمبسون فی آحد فصولها عن هذا الأْمر. حیث سأل بطل الرواية - 
الستوحی من شخصية جوبز الحقيقية - " آکثر من مائة شخص عن آی من الفتاتین 
اللتين يحب يظنون أنها الأكثر جمالاً"'. ولکن هذه مجرد رواية. وفی الواقع. سأل جویز 
عددًا أقل قليلا من مائة شخص. 

وانتهى به الأمر باتخاذ القرار الصحيح. وكما قالت ريدز لصديقتهاء إنها لن تبقى 
على قيد الحياة مطلقًا لوعادت إلى جوبز مرة أخرى؛ ولن يدوم زواجهما طويلاً. وعلى 
الرغم من أنه كان يتوق إلى الارتباط الروحى الذى جمعه ب ریدز فیما مضی, فانه يحظى 
بعلاقة راسخة أكثر مع باول. إنه معجب به ويحبها ويحترمها ويشعر معها بالراحة. ريما 
لم یسرفی باول اللاذ الروحی, ولکنها کانت بمثابة املاذ العقلانی فی حیاته. تقول جوانا 
هوفمان: "کان رجلاً محظوظا للفاية لیستقر مع لورین؛ التى كانت تتمتع بالذ کاء وکان فی 
|مکانها مشارکته فی الأْمور الفكرية وتتحمل تقلباته الزاجية وشخصیته صعبة الراس. 
ونظرا لأنها لم تکن عصبية. ریما شعر ستیف آنها لا تتمتع بالجانب الروحی مثل تینا آو 
شیء من هذا القبیل. ولکن هذا مجرد سخف". ووافقها آندی هیرتزفیلد الرأی, حیث 
قال: "لورين تشبه تينا كثيرًاء ولكنها مختلفة تمامًا لأنها أكثر صلابة. ولهذا السبب نجح 
زواجهما". ۱ 

كان جوبز متفهما لذلك. وعلی الرغم من تقلباته الانفعالية وسلوکه السیء أحیانا. 
استمر الزواج واتسم بالوفاء والخلاص وتفلباً علی التقلبات والتعقید ات التی مرا بها. 


قرر آفی تیفانیان آنه ینبفی علی جوبز |قامة حفل تودیع العزوبية. ولم یکن الأمر سهلا 
كما يبدو. لم يكن جوبز محبًا للاحتفال والصخب كما أنه ليس لديه مجموعة كبيرة من 
الأصدقاء, بل لیس لدیه صدیق یقوم بدور آشبین العریس. ومن ثم. اقتصرت الحفلة علی 
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تیفانیان وریتشارد کراندال. مدرس علوم الحاسب الالی بكلية ريد والذى أخذ إجازة من 
الكلية للعمل فى شركة نيكست. قام تیفانی ان باستتجار سيارة لیموزین» وحين وصل إلى 
بیت جوبز, فتحت له باول وهی مرتدية حلة وتضع شاربا مستعارا. قائلة إنها ترغب فى 
حضور الحفل باعتبارها واحذا من الشباب. کانت مجرد مزحة. وسرعان ما کان الثلاثة 
- الذین لم یکن ی منهم محبٌا للشراب- یتجه ون الی سان فرانسیسک ولیروا ٍن کان 
بامکانهم تنظیم حفل متواضع لتودیع العزوبية. 

لم یتمکن تیفانیان من الحجز بمطعم جرینز. وه و مطعم یقدم الاأطعمة النباتية 
بفورت ماسون. ویحبه جویز. ومن ثم قام بالحجز فی مطعم فاخر للفاية بأحد الفنادق. 
وقال جویز بمجرد وصول الخبز علی الطاولة: "ٍتنی لا أرغب فى تناول الطعام هنا". 
وجعلهم يقومون ويتركون المكان. وهذا ما أزعج تيفانيان الذى لم يكن معتادًا على عادات 
جوبز فى الطعام. واصطحبهم إلى مقهى جاكلين فى نورث بيتثش., والذى يقدم الكمك 
الأسفنجى الذى يحبه جوبزء وهو بالطبع كان اختيارًا أفضل. وبعد ذلك: أخذوا السيارة 
الليموزين فى نزهة عبر جسر البوابة الذهبية متجهین الی مقهی فی مدينة سوسالیتو, 
وطلب ثلاثتهم بعض الشرویات الکحولية التی لم يشربوا منها سوی بضع رشفات فقط. 
ويتذكر تيفانيان قائلاً: "لم يكن حفل تودیع العزوبية رائعًا. ولكنه أفضل ما يمكننا ابتكاره 
لشخصی مثل ستیف, ولم یتطوع أحد للقیام بهذ!": وکان جویز معتنا. کان جویز برغب 
فی آن یتزوج تیفانیان من آخته منی سیمبسون. وعلی الرغم من أنه لم يتحقق شىء من 
هذاء فإن الفكرة كانت إشارة تدل علی محبته د تیفانیان. 

تلقت باول اشارة تحذيرية واضحة فیما یتعلق بما هی مقبلة علیه. ففی أثناء الترتيب 
لحفل الزفاف. جاءت السئولة عن تصمیم دعوة حفل الزفاف |لی النزل لتعرض علیهما 
بعض الخیارات. لم یکن هناك آثاث لتجلس علیه. ومن ثم جلست على الأرضية وعرضت 
النماذج. ونظر جویز إلى النماذج لبضع دقائق. شم نهض وترك الفرفة. وانتظرا عودته 
ولکنه لم یفعل. وبعد فترة قصيرة. ذهبت باول فوجدته یجلس فی غرفته. وقال لها: 
"تخلصی منها. لا أستطيع أن أنظر إلى تصميماتها. إنها سيئة". 


وفی ۱۸ مارس ۰۱۹۹۱ تزوج ستیفن بول جویز, البالغ من العمر ستة وثلاثين عامّاء من 
لورین باول, البالفة من العمر سبعة وعشرین عامّا» بفندق أهواهنى المطل على متنزه 
یوسمیتی الوطنی وکان قد تم بن اء فضدق آهواهنی فی العشرینیات من القرن العشرین 
وه و عبارة عن تصمیم من أکوام الحجارة التناثرة والأسمنت والخشب علی طراز یمزج 
ما بین الفن العماری العروف باسم آرت دیکو وحركة الفن ون العمارية والهارات الفنية 
والط راز العماری لخدمة التنزهات التمیز بمدافئثه الضخمة. وآفضل ملامح الکان هی 
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الناظر الطبيعية الموجودة به. حيث تمتد نوافذ من الأرض وحتى السقف وتطل على القبة 
الجرانيتية هاف دووم وشلالات يوسميتى. 

حضر الحفل حوالى خمسين شخصًا. من بينهم والد ستيف؛ بول جوبزء وأخته منى 
سیمبسون التى أحضرت خطيبها. ريتشارد أبل؛ المحامى الذى صار كاتبًا كوميديا 
للتليفزيون. (وباعتباره مولف مسلسل 5/7715075 ۰7:6 قام بتسمية والدة هومر - 
الشخصية الحورية فی السلسل - علی اسم زوجته) . وأصر جوبز آن یأتی الجمیع 
بواسطة أتوبيس خاص لانه کان یرغب فی التحکم بکل تفاصیل الحفل. 

كان الاحتضال فى مكان مشمس: مع تساقط الجليد بشدة ورؤية قمة جلا سير بوينت 
الثلجية تلوح من بعيد. وأدى مراسم الاحتفال مرشد جوبز الروحى. كوبون تشينوء الذى 
هز عصا وقرع ناقوسًا وأشعل بخورًا وهمهم بطريقة لم يتمكن الضيوف من فهمها. يقول 
تيفانيان معقبًا على هذا: ''ظننت أنه ثمل". ولم يكن كذلك. كانت كمكة الزواج على هيئة 
نصف قبة. على هيئة القبة الجرانيتية الموجودة بنهاية وادى يوسميتى. ونظرًا لأنها كمكة 
نباتية - خالية من البیض آو اللبن أو أى منتجات أطعمة مصنعة - فإن عددًا كبيرًا من 
الضيوف لم يستسيغوها. وبعد ذلك ذهب الجميع إلى التزلج وبدأ إخوة باول الثلاثة 
يرمون بعضهم بكرات الثلج. وانخرطوا فى فاصل من المزاح العائلى العنيف. وقال جوبز 
لاخته: "کما ترین یا منی. ان لورین من سلالة جو نامث. لاعب کرة القدم الأمریکی ونحن 
من سلالة الکاتب جون موير". 


کانت باول تشارك زوجها الاهتمام بتناول طعمة طبيعية. قفی أثناء دراستها بكلية ادارة 
الأعمال: كانت تعمل بدوام جزئی فی شرکة آدوالا للعصائر . حیث ساعدت فى تطوير 
آولی الخطط التسويقية لها. وبعد زواجها من جوبز شعرت بأهمية وجود وظیفة لها. نظرًا 
لأنها تعلمت منذ مرحلة الطفولة ضرورة الاکتفاء الذاتى. ومن ثم؛ أسست شركة خاصة 
بهاء تحت اسم تيرافيراء لتصنيع وجبات عضوية جاهزة وتوصيلها إلى المتاجر الموجودة 
فى شمال كاليفورنيا. 

وبدلاً من العیش فی قصر وودساید العزول والنی یکاد یکون بلا آثاث. انتقل الزوجان 
إلى بيت جميل وبسيط فى منطقة سكنية بمدينة بالو ألتوالقديمة. كانت منطقة متميزة 
لأن بها جيرانا من بينهم المستثمر الرأسمالى صاحب الرؤية؛ جون دويرء ومؤسس شركة 
1 ( جوجل) . لاری بیدج» ومؤسس موقع 182660001 ( فيسبوك ) . مارك زوكر بيرج. 
بالإضافة إلى اندى هيرتزفيلد وجوانا هوفمان ‏ لكن البيوت لم تكن مدعاة للتفاخرء ولم 
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يكن هناك أسوار عشبية عالية و مساحات كبيرة تفصل بين البيوت عن بعضها. وبدلاً 
من دذلك. فان البیوت متقاربة من بعضه ا تفصل بينها شوارع مستوية وهادئة محاطة 
بأرصفة عريضة وواسعة. وفيما بعد قال جويز: "كنا نرغب أن نعيش فی منطقة یستطیع 
فيها الأولاد الذهاب إلى أصدقائهم سيرًا على الأقدام". 

نم یکن النزل علی طسراز یسم بالبساطة واحداثة.مثما لو کان جوز قد اسه 
من الصفر. ولم یکن قصرًا واسمًا أو مميزًا مما يجعل النامس يتو: قفون لمشاهدته حبن 
یسیرون فی الشارع الذی یسکن به بمدينة بالو آلتو. کان قد تم بناژه فی الثلا ثینیات 
من القرن العشرین علی ید مصمم محلی یدعی کار جونز, الذى تخصص فى تصميم 
النازل بحرفية علی طراز البیوت الريفية الانجليزية آو الفرنسية التی ترسم فی قصص 
الأطفال. 

كان البيت المكون من طابقين مصنوعًا من الطوب الأحمر ذا عوارض خشبية وسطح 
مائل به منحنیات وهوما يستحضر صورة للبيوت الريفية فى منطقة كوتسوولدز 
الإنجليزية كما لو أن ثريًا ريفيًا يعيش ب4ه. وكانت هناك لمسة من طراز القصور فى 
كاليفورنيا حيث كان الفناء الأمامى محاطًا بجانبى البيت. وكان طراز غرفة المعيشة 
غیر رسمی, وهی مكونة من طابقين: ولها سقف محدب وأرضية مصنوعة من البلاط 
والفخار. وفى أحد أطرافها نافذة على شكل مثلث كبير تمتد حتى قمة السقفء وكان 
زجاجها مطليا حين قام جوبز بشراء البيت. كما لوكانت دارًا للعبادة, ولكنه قام بتغييرها 
بزجاج شفاف. وكان التجديد الآخر الذى قام به جوبز وباول هو توسيع المطبخ ليحتوى 


على فرن بيتزا يعمل بإشعال الحطب وغرفة بها طاولة خشبية طويلة والتى صارت مكانًا. 


للتجمع الأسرى. وكان من المفترض أن يستغرق التجديد أربعة أشهرء ولكنه استفرق ستة 
عشر شهرًا لأن جوبز أخذ يرا جع التصميم. وقاما بشراء منزل خلفهم وأزاله ليكون فناء 
اشا , حوله جوبز الی حديقة طبيعية جميلة تمتلی بمجموعة متنوعة من الزهور الموسمية 
بالإضافة إلى الخضراوات والأعشاب. 

كان جوبز معجبًا بطريقة اعتماد كار جونز على المواد التقليدية: من بينها الطوب 
والخشب الأخوذ من آعمدة الهاتف لیقدم بن اء بسیطا ومتینّا. کانت العوارض الخشبية 
الموجودة فى المطبخ مستخدمة لتصنيع قوالب الأساسات الأسمنتية من أجل بناء جسر 
البوابة الذهبية؛ الذى كان تحت الإنشاء حين تم بناء المنزل. وقال جوبز حين كان يشير 
إلى التفاصيل: "كان رجل حرفيٌا دقيقًا يعلم نفسه بنفسه. کان مهتما بأن يكون مبدعًا 
اکثر من آن یکسب مالا؛ ولم یکن ثریا آبدا. ولم یتراک كاليقؤرنيا أبدا :كان يسك أفكارة 
من قراء الکتب فی الکتبة وقراءة مجلة آُرکیتکتشی رال دایجست. 
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رجل الأسرة ۳۷۹ 


لم يضع جوبز أثانًا فى بيته بمنطقة وودسايد أزيد من بعض القطع الضرورية: خزانة 
ذات أدراجء وحشية بغرفة النوم الخاصة به ومنضدة صغيرة للعب الورق وبعض الكراسى 
القابلة للطى فى الغرفة التى قد تصير غرفة تناول الطعام. لم يكن يرغب فى وجود شىء 
سوی تلك الأشیاء التی یعجب بها. وهذا ما یصعب علیه الذه اب ببساطة لشراء الکثیر 
من الأثات. ونظرا لأنه یمیش فی الوقت الحالی ببیت عادی مع زوجة وعن قريب سيرزق 
بطفل. فيجب عليه أن يقوم ببعض التنازلات للضرورة. ولكن كان الأمر صعيًا. كان لديهم 
سرر وخزانات ونظام موسيقى لحجرة المعيشة:؛ ولكن أشياء مثل الأرائك استغرقت وقتًا 
أطول لتدخل إلى المنزل. وتتذكر باول قائتلة: "تحدثنا على الأثاث من الناحية النظرية لمدة 
ثمانية أعوام. لقد قضينا وقتًا طویلا نسأل فيه أنفسنا "ما فائدة الأريكة؟"". وكان شراء 
الأجهزة بمثابة مهمة فلسفية أيضًاء وليست مجرد رغبة فى الشراء. وبعد مرور بضع 
سنين. وصف جوبز لمجلة وايرد عملية التباحث فى اقتناء خسالة جديدة فقال: 


يبدو أن الأمريكيين لا يجيدون تصنيع الغسالات وأجهزة التجفيف. فى حين أن الأوروبيين أفضل 
فى صناعتها ولكنهم يستغرقون ضعف الوقت لغسل الملابس! ويبدو أنهم يفسلون الملابس بربع 
كمية المياه تقريبًا وينتهى الأمر بأن ملابسك يعلق بها كمية أقل من الصابون. والأهم من ذلك 
أن ملابسك لا تتمزق. فهم يستخدمون كمية أقل من الصابون والماءء ولكن الملابس تخرج 
أكثر نظافة ونعومة وتدوم لوقت أطول. قضينا بعض الوقت نتناقش فى الصفقة التى نرغب فى 
القيام بها. وانتهى بنا الأمر أننا تحدثنا كثيرًا عن التصميم وكذلك عن قيم أسرتنا. هل نهتم 
كثيرًا بغسيل الملابس فى المنزل فى مقابل ساعة ونصف الساعة؟ هل نهتم باستخدام ربع كمية 
الیاه؟ قضینا حوالى أسبوعين نتحدث فى هذا الأمر كل ليلة على طاولة العشاء. 


وضی النهاية. انتهى بهم الأمر بشراء غسالة ومجفف ماركة ميلى» وهى صناعة ألمانية. 
قال جوبز: "كنت فرحًا للغاية لاقتناء هذه الماكينة أكثر من اقتناء أى جهاز من أجهزة 
التقنية العالية على مدار سنوات". 

قام جویز بشراء لوحة فنية ليضعها فى غرفة المعيشة ذأت السقف المحدب: وهى لوحة 
آنسل آدمز لشروق الشمس ی الشتاء بسلسلة جبال سییرا نیفاداء واشتراها جویز من 
متجر تحف بمنطقة لون باین. بکالیفورنی ]. وقام ادمز باهداء الصورة الجد ارية لابنته. 
التی قامت ببیعها فیما بعد . وفی |حدی الفترات. قامت مديرة منزل جوپز بمسح الصورة 
بقطعة قماش مبللة. فأخن جويز يلاحق أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون مع آدمز ليأتى 
إلى المنزل ليزيل عنها الطلاء ويقوم بتجديدها. 

كان المنزل متواضهًا للغاية: لدرجة أن بيل جيتس كان مستغربًا نوعًا ما حين قام بزيارة 
جوبز مع زوجته. وتساءل جیتس, الذی کان بصدد بناء قصر علی مساحة 1۱,۰۰۰ قدم 
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مربع بالقرب من مدینة سیاتل, قائلا: "هل یعیش جمیعکم هن ا؟". حتی حين عاد مرة 
ثانية الی شرکة آبل وکان ملیاردیر! مشهورا. لم یکن جوبز یحظی بحراسة خاصة آو 
مرافقین. لدرجة آنه کان یترك الباب الخلفی مفتوخا طوال النهار. 

والاأمر الحزن والفریب آن مشکلته الأمنية الوحيدة حدئت بسبب بوریل سمیث. 
مهندسی برنامج ماکنتوش الوسیم. آشعث الرآس, والسذی کان یعمل مساعد ل آندی 
هیرتزفیلد. فبعد آن ترك شركة آبل. آصیب سمیث بالفصام؛ وکان یمیش فی منزل بآخر 
الشارع الذی یعیش فیه هیرتزفیلد , وتدهورت حالته وبداً یتجول فی الشوارع عاریا. وفی 
آحیان آخری, کان یقوم بتکسیر نوافذ السیارات ودور العبادة. وتم اخضاعه لتناول أدوية 
قويسة. ولکن تبین آنه من الصعب التعافی من الرض. وفی فترة من الفترات حین کانت 
تعاوده الحالة العصبية. كان يشرع فى الذهاب إلى بيت جوبز فی الساء. لیلقی حجارة 
على النوافذ ويترك خطابات غير مفهومة ويقذف بمفرقمات نارية داخل المنزل. وتم إلقاء 
القیضی عليه ولکن التهمة أسقطت حين أخضع لمزيد من المعالجة. ويتذكر جوبز قائلاً: 
"كان بوريل مضحكا وساذجًا للفاية. وذات مرة. فى أحد أيام شهر أبريل تفير فجأة. 
وُضَان شخصً] مجر نا وعريت الأظوان": 

كان جوبز متعاطفًا معه وكان كثيرًا ما يسأل هيرتزفيلد عن إمكانية تقديم المزيد من 
الساعدة. وقی احدی الفترات. سحن سميث وزفض الإفصاح عن هويته. وعندما اكتشف 
هيرتزفيلد الأمرء بعد مرور ثلاثة آیام. اتصل بجویز وطلب منه الساعدة فی اخر اجه 
من السجن. وبالفعل ساعده جوبزء ولكنه فاجأ هيرتزفيلد بسؤال: "إذا حدث لی شیء 
مشابه. فهل ستعتنى بى مثلما تفعل مع بوريل؟" . 

احتفظ جوبز بقصره بمنطقة وودساید . التى تبتعد عشرة أميال من الجبال الموجودة 
فى بالو ألتو. كان يريد أن يهدم القصر المكون من ١5‏ غرفة نوم المبنى على الطراز 
العماری الاسبانی فی عام ۰۱۹۲۵ وكان لديه خطط لاستبد اله ببيت بسيط للغاية على 
الطراز المعمارى اليابانى الحديث بثلث حجم القصر فقط. ولكنه انخرط لأكثر من 
عشرين عامًا فى سلسلة من النزاعات القضائية البطيئة مع أنصار المحافظة على البيت 
الأصلى المتهالك. (وفى عام :7١١١‏ حصل فى النهاية على تصريح بهدم القصر. ولكنه 
عندئذ کان قد فقد رغبته فى بناء بيت ثان) . 

وهنا نا كان دون و م که ووا شبه المهجورء وخاصة حمام السباحة 
الخاصص بالقصرء من أجل إقامة الحفلات الأسرية. وعندما صار بیل کلینتون رئیسٌا 
للولايات المتحدة؛ مكث كلينتون وزوجته هيلارى فى البيت الريفى - الذى تم بناؤه فى 
الخمسینیات من القرن العشرین - اللحق بالقصر آثناء زیارتهما لابنتهما التى كانت 
تدرس بجامعة ستانفورد , ونظرا لاأن النزل الرئیسی والبیت الریفی اللحق به لم یکن بهما 
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آشات. قامت باول بالاتصال بتجار الأثاث والاعمال الفنية عندما جاءت آسرة کلینتون 
للااقامة فی البیت وقامت بتحمل مصاریف تأثیث البیتین بصورة مژقتة. وذ ات مرة. بعد 
وقت قصیر من ذیوع فضيحة مونیکا لوینسکی. کانت باول تجری العاينة الأخيرة للأثاث 
ولاحظت اختفاء احدی اللوحات الفنية. وحین انتابها القلق. سألت الفریق القائم علی 
العمل ومكتب الحرس الرئاسى عن الأمر. فتنحی آحدهم بها جانبا وشرح لها آن اللوحة 
كان مرسومًا علیها فستان معلق علی شماعة. ونظرا لأن موضوع الفستان الأزرق الخاص ب 
لوینسکی قد ذاع. فانهم قرروا اخفاء اللوحة. (وفی آثناء !حدی الکالات الهاتفية الليلية 
مع جوبزء سأله كلينتون عن كيف يتعين عليه التعامل مع مشكلة لوينسكى. قال جوبز 
للرئيسس: "لا أعرف إن كنت قمت بالأمر أم لاء ولکن ان کان الأْمر کذلك. فأنت مضطر 
لقول الحقيقة للناس". وساد الصمت على الطرف الآخر من الخط). 


ليزا تنتقل للإقامة مع والدها 


بينما كانت ليزا فى منتصف الصف الثامن. اتصلت المعلمة ب جويز. كانت هناك 
مشكلات خطيرة؛ وكان من الأفضل لها أن تترك بيت والدتها على الأرجح. ومن ثم خرج 
جوبز فى تمشية مع ليزاء وسألها عن الموقف وعرض عليها أن تنتقل للإقامة معه. كانت 
فتاة ناضجة, حیث بلفت الرابعة عشرة من عمرها. وفكرت فى الأمر لمدة يومين. بعد ذلك 
وافقت. كانت تعرف بالفعل الغرفة التى ترغب فى الإقامة بهاء وهى الغرفة التى بجوار 
غرفة والدها. وحين كانت فى البيت ذات مرة. مع عدم وجود آحد. جربت الجلوس قی 
الغرفة بالاستلقاء على الأرضية الخالية من الأثاث. 

كانت فترة عصيبة. فى بعض الأحيان كانت كريسان برينان تسير من منزلها الذى 
يبعد عنهم بضع بنايات وتصيح فيهم من الفناء. وحين سألتها مؤخرًا عن سبب سلوكها 
والادعاءات التى أسفرت عن ترك ليزا لمنزلها. قالت إنها ما زالت غير قادرة على إدراك 
ما حدث فى تلك الفترة. ولكن بعد ذلك كتبت لى رسالة بريد إلكترونى طويلة وقالت إنها 
قد تساعد فى شرح الموقف: 


هل تعلم كيف استطاع ستيف أن يحصل على موافقة مجلس مدينة وودسايد ليقوم بهدم منزله 
بوودساید؟ كانت هناك مجموعة من الأشخاص الذين يرغبون فى الحفاظ على المنزل نظرًا 
لقیمته التاريخية. ولکن ستيف كان يرغب فى هدمه وبناء منزل بحديقة. وترك ستيف المنزل 
بلا ترميمات وصيانة لمدة سنوات بحيث لا يكون هناك مجال لإنقاذه. فمن خلال ترك البيت 
بلا صيانة, وربما ترك النوافن مفتوحة لدة سنوات. فان البیت سیتداعی. طريقة ذ كية, أليس 
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YAY‏ الفصل الحادى والعشرون 


كذلك؟... وبطريقة مشابهة عمل ستيف على الحد من كفاءتى وزعزعة استقرارى فى الوقت 
الذى كانت فيه ليزا تبلغ من العمر ۱۳ و ٠١‏ عامًا لكى يجملها تنتقل إلى الإقامة فى بيته. وبدأ 
بطريقة وانتقل إلى واحدة أخرى أسهل والتى كانت أكثر تدميرًا بالنسبة لى وكانت أصعب 
بالنسبة ل ليزاء وربما لم يكن هناك قدر كبير من النزاهة فى تصرفاته؛ ولكنه حصل على ما 


كان يرغب فيه. 


عاشت ليزا مع جوبز وباول على مدار السنوات الأربع التى قضتها فى بالو ألتولدراسة 
المرحلة الثانوية, وبدأت تستخدم اسم ليزا برينان. جوبز. كان جوبز يحاول أن يكون أبّا 
صائحاء ولكن كان يمر عليه بعض الأوقات يكون فيه غاترًا وغير ودود . وعندما شعرت ليزا 
بأنه يتعين عليها اله روب. فانها لجأت الی المیش مع آسرة ودودة تعيش بالجوار. حاولت 
باول آن تقدم الدعم. وکانت تحضر معظم الأنشطة الدرسية اا 

عندما آصبحت لیزا فی السنة الاخيرة با لرحلة الثانوية. بدا علیها التألق. اشترکت فی 
الصحيفة الدرسية, 0700101 ۰7 وشارکت فی تحریرها. ومع زمیلها فی الفصل 
بن هيوليت. حفيد الرجل الذى أعطى والدها أول وظيفة له. كشفت سر قیام |دارة الدرسة 
بمنح علاوات سرية للمشرفین. وعندما حان وقت دخول الكلية, آدرکت رغبتها فی السفر 
ناحية الشرق. والتحقت بجامعة هارفارد .وقامت بتزویر توقیع والدها علی طلب الالتحاق 
لأنه كان خارج المدينة وقتها ولع قن الدقفة التى بدأت الدراسة فى عام 1535 

وفى جامعة هارفارد. عملت ليزا فى صحيفة الكلية. C١80۸‏ 77€. ثم فى مجلة 
الأدب, 6 1/7. وبعد انفصالها عن صديقها. سافرت إلى الخارج لمدة عام 
للدراسة فى جامعة كينج بلندن. وظلت علاقتها بوالدها مضطربة خلال سنوات دراستها 
فى الكلية. وحين كانت تعود إلى مزل كانت تفتعل مشاجرات صغيرة . حول ما يُقدم 


على العشاء وما إذا كانت تعنبى بدرجة ة كافية بإخوتها غير الأشقاء تس وكان 1 من الممكن 
أن ينتهى بهما الأمر بالقطيعة لمدة أسابيع وفى بعض الأحيان لمدة شهور. وأحيانا كان 
الجدال یسوء للفاية لدرجة آن جویز قد يتوقف عن دعمها وقد تقترض هى المال من 


آندی هیرتزفیلد آو آخرین. وذ ات مرة. آقرض هیرتزفیلد لیزا ۲۰,۰۰۰ دولار حین ظنت 
أن والدها لن یتکفل بمصاریف تعلیمها. یقول هیرتزفیلد معقبا: "لقد غضب منی لأننی 
آقرضتها: ولکنه آجری اتصالاً فی الصباح الباکر للیوم التالی وجعل محاسبه پرسل لی 
الال". ولم یحضر جویز حفل تخرج لیزا فی جامعة هارفارد فی عام ۰۲۰۰۰ ویعقب قائلاً: 
"نها لم تدعنی حتی للحضور". 

ومع ذلك. کانت هناك بعض الأوقات اللطيفة خلال تلك السنوات. من بينها حين 
عادت ليزا إلى البيت فى صيف إحدى السنوات واشتركت فى حفل موسيقى خيرى لجمعية 
إليكترونيك فرونيتير فوند يشن: وهى جمعية خيرية تدعم توصيل التكنولوجيا للعامة 
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وأقيم الحفل الموسيقى على مسرح فيلمور أدوتوريوم بسان فرانسيسكو.ء والذى أحيته 
فرقة جراتفول دیث وجیفرسون آیربلاین وجیمی هندریکس وغنت ليزا أغنية تريسى 
شاميان 156701111092 2 200۱01 121160 ( من کلماتها: "سیتور الفقراء/وسیحصلون 
على نصيبهم" ) : وکان والدها یقف فی الصف الخلفی یحتضن ابنته ایرین البالفة من 
العمر عامّا واحدا. 

واستمرت العلاقة التقلبة بین جویز وابنته لیزا بمد انتقاله ا الی مانهاتن للعمل 
ککاتبة حرة. وتفاقمت مشاکلهما نتيجة ال حباطات بین جوب ز وکریسان. لد قام جویز 
بشراء بیت بقيمة ۷۰۰,۰۰۰ دولار کی تقوم کریسان باستفلاله وکتبه باسم لیزا. ولکن 
كريسان أقنعت ليزا ببيعه من أجل الحصول على المال للسفر مع مستشار روحى والعيش 
فی باریس. وبمجرد آن نفد الال. عادت الی سان فرانسیسکو وصارت فنانة "تصویریة" 
وتصمم لوحات ذ ات طابع خاص. وتقول على موقعها الالکترونی ( الذی یقوم هیرتزفیلد 
بصیانته لها ): "اننی "وسيلة اتصال" ومساهمة حالة لستقبل البشرية والعالم الراقی. 
اننی جرب الٌشکال والاٌلوان والترددات الصوتية لاهتزازات مقدسة حین آبتکر اللوحات 
وأعيش معها". وعندما کانت کریسان بحاجة اٍلی الال من أجل مشکلات صحية متعلقة 
بالتهاب الجيوب الأنفية والأسنان. رفض جوبز |عطاء‌ها الال. مما تسبب مرة آخری فی 
قطع لیزا بعلاقتها به لبضع سنوات. ومن ثم. استمرت علاقتهما على هذا النسق. 

استغلت منى سيمبسون كل هذاء بالإضافة إلى خيالهاء کانطلاقة لروایتها التالثة 
بعنوان» را6 1۵810۳ ۸ التی تم نشرها فی عام ۰۱۹۹۱ وتستند الشخصية المحورية 
فی القصة علی جوبز, وأحیانا تلتزم بالواقع. حیث تصف سخاء جویز وشراءه سيارة 
خاصة لصدیق یعانی من مرض ضمور العضلات» وتصف بدقة جوانب غیر مستحبة فی 
علاقته بلیزا. من بینها رفضه الأولی للاعتراف بها. ولکن کان هناك آجزاء آخری من 
محض خیالها. علی سبیل الثال. علمت کریسان لیزا فيادة السيارة فی سن مبکرة للغاية. 
ولكن الرواية تصف مشهد ل "جان" - الشخصية التى تمثل لیزا - وهی تقود الشاحنة 
عبر الجبال بمفزدها وهی فی سن الخامستة بعفا من آیها: وهوما له يدت عطقا 
بالاضافة الی ذلك. هناك بعض التفاصیل الصغيرة الوجودة بالرواية من الصعب 
تصدیقها مثل الوصف السريع للشخصية المأخوذة عن شخصية جویز والتی ذ کرت فی 
الجملة الافتتاحية للرواية: "كان رجلا مشغولا للغاية لدرجة أنه لم یکن عنده وقت لفتح 
صنبور الرحاض". 

ومن الناحية الظاهرية. کان التصویر الخیالی لشخصية جویز فی الرواية یبدو 
قاسيًاء حيث وصفت سیمبسون الشخصية الرئيسية بأنه شخص غیر قادر على "رؤية 
جرورة الشجحوع ثر غیت اوتروات الاخرین ‏ کان فلا اة اة معا کان 
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جوبز فى الحقيقة. وهذا الشخص "لم يكن يؤمن بمزيلات المرق وكثيرًا ما كان يزعم 
بآن الحمية الغذ ائية الناسبة وصابون قشتالی برائحة النعناع. لن تجعلك تعرق آو تصدر 
عنك رائحة کریهة". ولکن الرواية تعبيرية ومعقدة من عدة جوانب. وفی النهاية تجد 
صورة کاملة لرجل فقد السيطرة على شركة كبيرة قام بتأسيسها وتعلم أن يقدر ابنته 
التى ترکها. وكان المشهد الأخير هو مشهد يرقص فيه مع ابنته. 

وفيما بعد قال جوبز إنه لم يقرأ الرواية أبدًا. وأخبرنى قاكلاً: 'سمعت أن الرواية 
دود وی اون کات کدنف ای ا عت اا ول اکن اتی ان اعت من 
آختی ومن تم لم آقرآها". وعلی الرغم من ذلك. فانه صرح لجریدة نيويورك تایمز بعد 
بضعة أشهر من ظهور الرواية بأنه قرأ الرواية ورأى نفسه فى الشخصية الأساسية. 
وان ره لون و و و 228 جز السحدة د انكاس ت ا 
وحتی طريقة تصرفی. وبالطبع. لن آخبرك ا .هی 
الواقع. قالت زوجته ٍن جوبز آلقی نظرة علی الرواية وطلب منها آن تقرآها من آجله 
لیری ماذ! یتعین علیه القیام به حیالها. 

آرسلت سیمیسون نسخة مکتوية من الرواية ل لیزا قبل آن تشر ولکنها لم تقراً 
سوی الافتتاحية. قالت لیزا: "فی الصفحات القليلة الأولی. وجدت نفسی فی مواجهة 
مع أسرتی وحکایتی وأشیائی وأفکاری, ونفسی متجسدءة فی شخصية جان. وکان الخیال 
الوجود فى ثنايا تلك الحقائق یجعلنی متأکدة اکثر من آن هذه قصتی لقربها الخطیر من 
الحقيقة". ث شعرت لیزا بالجرح وکتبت مقالا فی مجلة ۸40۷000/6 بجامعة هارفارد تشرح 
نت كانت المسودة الأولى مريرة للفاية, ثم خففت من حدتها قليلاً قبل نشرها. 
شعرت آن سیمبسون خانت صد اقتها. وکتبت تقول: "لم أكن أعرف أن منى تجمع مادة 
قصتها على مدار السنوات الست هذه. لم أكن أعرف أننى حين كنت أبحث عن مشورتها 
وأعمل بنصیحتها, كانت هى أيضًا تعمل". وفی النهاية. تصالحت لیزا مع سیمبسون. 
وجلسا فی مقهی لیناقشا الرواية. وأخبرتها لیزا انها لم تستطع الانتهاء من قراءتها. 
فأخبرتها سیمبسون بأن النهاية ستعجبها. وعلی مدار السنوات. کانت لیزا تحظی بعلاقة 
متقطعة ب سیمبسون, ولکنها کانت علاقة آقوی من علافتها بوالدها. 


الأولاد 


عندما آنجبت باول طفلها الأول فی عام ۰۱۹٩۱‏ بعد بضعة آشهر من زواجها ب جوبز, 
وظلا يطلقان عليه لمدة أسبوعين "'جويز الصغير" ؛ لأن الا ستقرار على اسم لم يكن أقل 
صعوية من الاستقرار على اختيار غسالة. فى النهاية. سماه ريد بول جويز. كان اسمه 
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الأوسط هو اسم والد جويز فى حين أنهما اختارا اسمه الأول (الذى أصر عليه جوبز 
وباول) لأنه يبدو جميلاً أكثر من كونه اسم الكلية التى التحق بها جوبز. 

وبدا ريد أشبه بوالده فى عدة طرق: فهو حاد وذكىء ذونظرة حادة وشخصية 
ساحرة. ولكن على خلاف والده» كان لطيفًا ومتواضعًا. كان مبدعًا - حین کان طفلا کان 
يحب أن يرتدى ملابمس الشخصيات الكرتونية ويتقمص شخصيتها - وكان طالبًا رائعًا 
مهتمًا بالعلوم. كان فى إمكانه تقليد نظرة أبيه. ولكنه كان ودودًا ويبدو أنه لا يملك ذرة 
من القسوة فی طبیعته. 

ولدت |یرین سیینا جوبز فی عام ۰۱۹۹۵ کانت آکنر هدوءٌا وفى بعض الأحيان كانت 
تعانی من عدم نیل اهتمام والدها. وآخنت عن والدها الاهتم ام بالتصمیم والعمارة. 
ولكنها اعتادت أيضًا ألا ترتبط به عاطفيًا لكيلا تتأذى من عدم اكتراثه به. 

ولدت إيف. أصغر أولاد جويزء فى عام ۰۱۹۹۸ وکانت مشاغبة تسم بالعناد والفكاهة, 
ولم تكن كثيرة المطالب أو تخشى سطوة والدها. كانت تعرف كيف تتعامل معه. حيث 
تتناقش معه (وفى بعض الأحيان تفوز عليه) ‏ وریما تسخر منه آیضا. وکان والدها یمزح 
قائلاً إنها ستدير شركة أبل فى يوم ما. إن لم تصبح رئيسة للولايات المتحدة. 

وطد جویز علاقته ب رید , ولكنه كان أكثر بعدٌا عن بناته, وكما كان يفعل مع الآخرين. 
كان يصب تركيزه عليهما من حين لآخرء ولكنه كثيرًا ما يتجاهلهما تمامًا حين كان يفكر 
فى أشياء أخرى. وعن هذا تقول باول: "إنه يركز على عمله؛ وفی بعض الأحیان کان لا 
يولى اهتمامًا للبنات". وفى إحدى الفترات: كان جويز يتعجب من حسن تنشئة أولادهماء 
"خاصة آننا لسنا متواجدین دومّا بجانبهم", علی حد قوله. وهذا آدهش باول. وضایتها 
قليلاً؛ لأنها تركت عملها حين بلغ ريد عامين وقررت أن تنجب المزيد من الأولاد. 

فی عام ۰۱۹۹۵ أقام لارى إليسون. المدير التنفيذى لشركة أوراكل. حفلاً للاحتفال 
بعید میلاد جوبز الأربعین, دعا إليه عظماء ونجوم مجال التكنولوجيا. وصار إليسون 
صديقًا مقربًا للأسرة. وكان كثيرًا ما يأخذ أسرة جوبز فى نزهة بأحد اليخوت الفاخرة 
الخاصة به. وکان رید یشیر الیه قائلا: "صدیقنا الثشری". وهو دلیل طریف علی مدی ترفع 
والده عن التباهی بمظاهر الثراء. کان الدرس الذی تعلمه جوبز من اتباعه لمذهب الزن 
هوآأن القتنیات الادية کثیرّا ما تربك الحياة ولا تثریها. وهو يقول معقبًا: "كل مدير 
تنفيذى أعرفه لديه حراسة خاصة. إنهم يحظون بها حتى فى بيوتهم. إنها طريقة عيش 
تتسم بالجنون. لقد قررنا أننا لا نرغب فى تنشئة أولادنا بهذه الطريقة". 
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باز. وودی یهبان للنجدة 


جیفری کات زنبرج 


قال والت دیزنی فی احدی الرات: "ان تحقیق الستحیل درب من دروب التعة" . وکان هذا 
هونوع التوجه الذی یعجب جویز. کان جوبز معجبّا بهوس دیرنی بالتفاصیل والتصمیمات. 
وشعر بوجود توافق طبيعى بين شركة بيكسار واستوديو الأفلام الذى أنشأه دیزنی. 

حصلت شركة والت ديزنى على الترخيص باستخدام نظام حاسوب شركة بيكسار 
لإنتاج الرسوم المتحركة, مما جعلها أكبر عميل لدى شرکة بیکسار للحاسب. وقد 
دعا جیفری کاتزنبرج. رئیس قطاع الأفلام بشركة دیزنی. جویز فی آحد الأیام الی 
استوديوهات بوربانك حتى يرى عمل هذه التكنولوجيا على الطبيعة. وأثناء ما كان 
موظف و ديزنى يرشدونه أثناء جولته فى الاستوديوهات, استدار جويز إلى كاتزنبرج 
وسأنه: "هل شركة ديزنى سعيدة بالتعامل مع شركة بيكسار؟". فرد كاتزنبرج بحيوية 
شدیدة: "نعم". فسأله جوبز: "هل تظن أن شركة بيكسار سعيدة بالتعامل مع شركة 
ديزنى؟". فقال كاتزنبرج إنه يظن ذلك. فقال جویز: "۰ لسنا کذلك. ونرید آن نصنع 
معکم فيلمًا یجعلنا سعداء". 

كان كاتزنبرج راغبًا فى ذلك؛ فقد كان معجبًا بأفلام لاسيتير القصيرة وحاول 
دون جدوى أن يقنعه بالعودة إلى ديزنى. لذا دعا كاتزنبرج فريق بيكسار إلى اجتماع 
لمناقشة المشاركة فى إنتاج أحد الأفلام. عندما جلس كاتمول وجوبز ولاسيتير على طاولة 
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الاجتماعات. کان کاتزنبرج صریحا. حیث قال موجه حديثه إلى لاسيتير: "جون» بما 
آنك لا ترید العمل لحسابی مرة آخری. فسوف آجعل الأْمر ینجح على هذا المنوال". 

وکما تشارکت شركة دیزنی بعض الصفات مع شركة بیکسار. تشارك کاتزنبرج آیضا 
بعض الصفات مع جویز, فقد کان کلاهما جذایّا عندما پرید . وعدوانيًا (أو أسواً) عندما 
یلاگم هدا مزاجه آو اهتماماته. کان آلفی رای سمیث, الذی کان علی وشك ترك العمل 
بشرکة بیکسار. حاضرا الاجتماع. قال آلفی رای مستعیدٌا ذ کریاته: "لقد آبهرنی کل من 
كاتزنبرج وجوبز کثیرا وبشکل متساو. فقد کانا ائذین من الطفاة یتمتعان بقدرة مذهلة 
علی الحدیت". کان کاتزنبرج یعلم ه ذا. حیث آخبر فریق شركة بیکسار: "یظن الجمیع 
آننی طاغيتة. وآنا کذلك. ولکننی دائمّا علی حق". ویستطیم الرء آن یتخیل جویز وهو 
یقول الکلام نفسه. 

وکما یلیق برجلین یمتلکان الشفف نفسه, فقد استفرقت الفاوضات بین کاتزنبرج 
وجویز آشهرا طويلة. فقد آأصر کاتزنبرج علی آن تحصل شركة دیزنی من شركة بیکسار 
على حق ملكية تکنولوجیا صناعة الرسوم التحركة ثلاثية الأبماد. ولکن رفض جویز. 
وقد فاز فی النهاية. وکان ‏ جویز طلب هو الا خر: أن تمتلك بیکسار جزء! من الفیلم 
وشخصیاته. ویکون هناك تحكم مشترك فى كل من حقوق الفیدیو وانتاج الاجزاء التالية 
للفيلم. قال كاتزنبرج: "إذا كان هذا ما تريده» فعلينا أن نتوقف عن الكلام ويمكنك أن 
تنصرف". ولكن لم يتحرك جوبز من مكانه متنازلا عن هذه النقطة. 

جمد لاسيتير آتناء مشاهدته لکلا الرجلین القویین وهما یکران ویفران» حيث قال 
مستعیدا ذ کری هذا الوقف: "بمجرد آن ریت ستیف وجیفری آثناء الفاوضات. شعرت 
بالانبهار. فقد کان الأأمر یبدو کمباراة داخل حلبة الصارعة, وکان کلاهما لاعباً ماهرا". 
ولکن ذهب کاتزنبرج للمباراة وهو یحمل سيقًاء فى حين ذهب جوبز للمباراة وهو يحمل 
رقائق الألومنيوم؛ فقد كانت شركة بيكسار مهددة بالإفلاس وكانت تحتاج إلى إبرام 
الصفقة مع ديزنى أكثر مما تحتاج ديزنى إلى إبرام الصفقة معها. بالإضافة إلى أن 
شركة ديزنى تستطيع تمويل المشروع بأكمله ولكن شركة بيكسار لن تستطيع ذلك» وكانت 
النتيجة صفقة أبرمت فى شهر مايوعام 194١‏ تمتلك شركة ديزنى بمقتضاها الفيلم 
وشخصیاته کلها. وتمتلك التحکم الابد اعی, وتدفع لشرکة بیکسار ۵, ۸۱۲ من دخل 
التذاکر. وکان لدیها خیار (ولیس التزاما) بأن تقوم بصناعة فیلمی بیکسار التالیین 
والحق فی آن تقوم (بوجود بیکسار آو دون وجودها) بصناعة سلاسل آفلام باستخدام 
شخصیات الفیلم. ومن حق دیزنی آن توقف مشروع الفیلم فی ی وقت مقابل دفع غرامة 
بسيطة. 
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كانت الفكرة التی عرضها جون لاسیتیر قدعی (5101 10 (قصة لعبة) وقد تم 
اقتباس هده الفکرة من الاعتقاد. الذی تشارکه مع جویز. بآن النتجات تمتلك جومرّا 
خاصا بها: وهدها صُنعت من أجله. فإذا كان الهدف أن تمتلك مشاعر» فيجب أن تبنى 
مشاعرها علی رغبتها فی تحقیق جوهرها. ٍن هدف الکوب. علی سبیل الثال, آن یحتفظ 
بالماء. وإذا كان يمتلك مشاعر فسوف يكون سعيدًا عندما یمتلی وحزينًا عندما يكون 
فارغا. إن جوهر شاشة الحاسب هو أن تكون واجهة تواصل مع البشر. وجوهر الدراجة 
الأحادية أن يتم ركوبها فى عروض السيرك؛ أما بالنسبة للألعاب فإن جوهرها هو أن يلعب 
بها الأطفال. وبهذا فإن خوفهم الوجودى يكمن فى أن يتم التخلص منهم أو استبدالهم 
بألعاب أحدث؛ لذا فإن فيلمًا يتحدث عن الصداقة يجمع بين لعبة مفضلة قديمة ولعبة 
جديدة لامعة سوف يحمل طابعًا دراميًا. خاصة عندما تبدأ الحركة بانفصال الألعاب عن 
صاحبها. بدأ لاسيتير عرض فكرته قائلاً: '"لقد واجهنا جميعًا فى طفولتنا صدمة فقد 
إحدى الألعاب. تتخذ قصتنا وجهة نظر اللعبة عندما تفقد وتحاول استعادة أكثر شىء 
مهم بالنسبة لها: أن يلعب بها أحد الأطفال» حيث إن هذا هو سبب وجود جميع الألعاب» 
وهو القوام العاطفى لوجودها". 

مرت شخصيتا الفيلم الرئيسيتان بالكثير من المراجعات حتى استقر الرأى على باز 
لايتيير ووودى. وكان لاسيتير وفريقه يجمعون. كل بضعة أسابيع؛ أحدث مجموعة من 
لوحات القصة أو اللقطات المصورة لعرضها على مسئولى شركة ديزنى. وفى اختبارات 
عرض الفيلم الأوليةء أظهرت شركة بيكسار تكنولوجيتها المذهلة عن طريق إنتاج - على 
سبيل المثال - مشهد ل وودى يتحرك جيئة وذهابًا على طاولة زينة مع تحرك الضوء خلال 
ستارة ملقيًا بظلال على قميصه - وهو تأثير من شبه المستحيل تنفيذه يدويًا. ولكن كان 
إبهار شركة ديزنى بالحبكة الروائية أمرًا أكثر صعوبة. ففى كل عرض تقديمى تقدمه 
شركة بيكسارء كان كاتزنبرج يمزق منها جزء! آخر. مملیا تعلیقاته وملاحظاته علی 
التفاصيل. وكانت هناك مجموعة من الموظفين يحمل كل منهم لوح كتابة للتأكد من أن كل 
اقتراح أو نزوة يقولها كاتزنبرج» يتم القيام بعمل مراجعة لها. 

كان عزم كاتزنبرج الاكبر هوإضافة المزيد من الانفعالات للشخصيتين الرئیسیتین. 
فکما قال ان هذا سیصبح فیلم رسوم متحرکة ید عی قصة لعبة : ولكن لا يجب أن يكون 
موجها نلاطفال فقط. وتذ کر کاتزنبرج الفیلم قاثلا: "آفی البد اية لم يكن هناك دراما 
أو قصة حقيقية أو صراع". واقترح على لاسيتير أن يشاهد بعض الأفلام الكلاسيكية 
عن الصداقة مثل ۵2:65 6/01( 1:6 و Hours‏ 48. والذی تتورط فیھا شخصیتان 
لدیهما توجهات مختلفة وعلیهما آن یکون | رابطة بینهما. هذا بالإضافة إلى أنه واصل 
الدفع نحوما آطلق علیه "الانفعال". وکان هذا یعنی جمل وودی آکثر غيرة. وشرا ومعاداة 
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د باز. الد خیل الجدید علی صندوق الألعاب. حیث یقول وودی فی آحد الشاهد بعد آن دفع 
باز من النافذة: "انه عالم تأکل فیه اللعبة غیرها من الألعاب". 

بعد عدة جولات من ملاحظات کاتزنبرج وغیره من مدیری شرکة دیزنی التنفیدیین. 
تم تجرید وودی تقریبا من ی جاذ بية, ففی حد الشاهد یقوم وودی بدفع الألعاب الاخری 
من علی السریر ثم یأمر سلینکی بأن یقوم با لساعدة, وعندما یتردد سلینکی. یصیح 
به وودى قائلاً: '"'من قال إن وظيفتك هى التفكير. أيها الأحمق5". طرح بعدها سلينكى 
السؤال الذى سيطرحه فريق شركة بيكسار على نفسه فى القريب العاجل: "لماذا يبدو 
راعی البقر مخیفا هکذا۰"۹ وکما تعجب توم هانکس, المثل الذی دی صوت وودی. فی 
إحدى المرات قائلاً: "هذا الرجل أحمق بالفعل". 


قام لاسیتیر وفریقه بالانتهاء من نصف الفیلم بحلول شهر نوفمبر ۱۹۹۳ لذا قاموا 
بإحضاره إلى باربانك ليعرضوه على كاتزنبرج ومديرى ديزنى التنفيذيين الآخرين. لم 
یکن بیتر شنایدر. رئیس قسم الرسوم التحركة. مقتنعًا بفكرة كاتزنبرج بجعل أناس من 
خارج شرکة دیزنی یصنعون فیلمٌا متحرکا لصالحها, وأعلن آن الفیلم لا یصلح وآمر 
بإيقاف إنتاجه. ووافق كاتزنبرج. وسأل أحد زملاثه؛ توم شوماخر قائلاً: "لماذا وصل 
الفیلم الی هذا الوضع السیی۹". فرد شوما خر بفلظة قائلا: "لأنه لم یصبح فیلمهم 
بعد الآن". وشرح ما قاله بعد ذلك قائلاً: "لقد كانوا یتبع ون توجیهات کاتزنبرج. وحاد 
المشروع عن طريقه تمامًا". 

درك لاسیتیر آن شوماخر کان علی حق. حیث قال عن هذا الوقف: "لقد جلست 
آشاهد الفیلم وکنت محرجّا مما کان یعرض علی الشاشة؛ فقد کان الفیلم عبارة عن 
قصة امتلأت بأکثر الشخصیات التی رأیتها فی حیاتی حزنّا وشر!". وطلب من شركة 
دیزنی آن یمود الی بیکسار ویعید كتابة النص, وکان کاتزنبرج داعم له. 

لم يتدخل جوبز كشيرًا فى العملية الإبداعية. وبسبب ميله إلى السيطرة. خاصة علی 
ما يتعلق بأمور الذوق والتصميم, يعتبر ضبط النفس الذى تحلى به جوبز شهادة على 
احترامه ل لاسيتير وفنانى بيكسار الآخرين ‏ وكذلك على قدرة لاسيتير وكاتمول على 
إيقائه بعيدًا عنهم. ولكنه ساعد على إدارة العلاقة بین بیکسار ودیزنی؛ وکان فریق بیکسار 
مقدرًا لهذا. عندما أوقف كاتزنبرج وشنايدر العمل على فيلم 5۲0۲7 707 . أصر جوبز 
علی استمرار العمل عن طریق تمویله من ماله الخاص, واتخن جانبهما ضد کاتزنبرج. 
قال جوبز فی وقت لاحق: "لقد آساء فهم مضمون قصة الفیلم. لقد آراد آن یکون وودی 
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شخصية شريرة. وعندما آوقفنا عن العمل. قمن ا بشیء آشبه بطرده من العمل وقلنا: 
"لیس هذا ما آردناه". وقام بالأأمر بالطريقة التی آردناها منذ البدایة". 

عاد فريق بيكسار إلى ديزنى بعد ثلاثة أشهر حاملاً نضا جديدً!؛ تحولت فیه 
شخصية وودی من قائد طاغية لبقية لعب آندی لیصبح قائدهم الحکیم. وتم تصویر 
غيرته بعد وصول باز لايتيير بصورة أكثر تعاطفًاء وتم التعبير عنها طبقًا للحن أغنية 
ئ8 Strange‏ "أشياء غريبة" ل راندى نيومان. وتمت إعادة كتابة المشهد الذى يدفع 
فيه وودى باز من النافذة ليصبح سقوط باز من النافذة ناتجا عن حادث تسببت فيه 
خدعة بسيطة بدأها وودى باستخدام مصباح سطح المكتب. وافق كاتزنبرج وشركاه على 
الاأسلوب الجدید. وبحلول شهر فبرایر عام ۱۹۹۶ تم استثناف انتاج الفیلم. 

انبهر کاتزنبرج بترکیز جوبز علی السيطرة علی التکالیف. وقال: "حتی خلال عملية 
تحديد الميزانية الأولى. كان ستيف مهتمًا بانجاز الفیلم بأقل قدر ممکن من التکالیف". 
ولکن تبین آن اليزانية الوضوعة له والتی تبلغ ۱۷ ملیون دولار لیست كافية. خاصة بعد 
عملية المراجعة الكبيرة التى كان من الواجب القيام بها بعد أن دفعهم كاتزنبرج لأن 
يجعلوا شخصية وودى شريرة؛ لذا طلب جوبز المزيد من المال حتى يقوم بإنتاج الفيلم 
بطريقة صحيحة, فقال له کاتزنبرج: "اسمع. لقد کان بیننا اتفاق. لقد آعطیناك التحکم 
بانتاج الفیلم. ووافقت علی القیام به مقابل البلغ الذی عرضناه". واستشاط جویز غضبا. 
وكان جوبز قادرًا على الاتصال ب کاتزنبرج هاتفیٌا و آن یستقل الطائرة ویذهب لقابلته 
وجهًا لوجه؛ وأن یکون. طبقّا لکلمات کاتزنبرج: "قاسیٌا بوحشية کما یمکن د ستیف فقط 
أن يكون". أصر جوبز على أن شركة ديزنى هى المسئولة عن تجاوز حد اليزانية الحدد 
لأن كاتزنبرج أفسد محتوى الفيلم بحيث احتاج إلى عمل إضافى لإصلاح الأمور. صاح 
كاتزنبرج قائلا: "انتظر لحظة؛ لقد كنا نساعدك. وقد استفدت من مساعدتنا الإبداعية, 
والآن تريدنا أن ندفع لك مقابل هذه المساعدة"'؛: وقد كان الأمر تالا بين اثنين من 
المهووسين بالسيطرة يتجادلان حول من يدين بالفضل للآخر. 

استطاع اد کاتمول. وکان رجلاً آکثر دبلوماسية من جویز. آن یتوصل الی تسوية بشأن 
اليزانية الجديدة. حیث قال: "کنت آمتلك وجهة نظر ایجابية عن جیفری آکثر من جمیع 
من عملوا علی انتاج الفیلم". ولکن دفعت هده الحادثة جویز الی التخطیط للحصول 
على نضوذ آکبر عند التعامل مع شرکة دیزنی فی الستقبل؛ فقد کان یحب آن یکون فی 
موضع السيطرة. وکان هذا یعنی أن على بیکسار آن تسهم فی الشاریع المستقبلية بتمويلها 
الخاص. وان هذ! سیتطلب ابرام اتفاق جدید مع شرکة دیزنی. 

وکلماتقدم العمل فی الفیلم. ازدادت حماسة جویز نحوه. کان جوبز یتحدث مح 
العدیید من الشرکات. من هود‌ارك الی مایکروسوفت. عن بیع شركة بیکسار؛ ولکن عند 
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رؤية وودى وباز مفعمين بالحياة أدرك أنه قد يكون على أعتاب تغيير شكل صناعة الأفلام 
بالکامل. بمجرد انتهاء مشاهد الفیلم. أخذ جوبز يشاهدها مرة بعد ااخرى بل ودعا 
آصدقاءه الی منزله لیشارکهم شففه الجدید. قال لاری الیسون: "لا یمکننی آن آخبرك 
بعدد الاصدارات التی شاهدتها من فیلم 5/077 10 قبل عرضه فی السینما. وأصبح 
الأمرنوعا من أنواع التعذيب» فقد كان على أن آذهب إلى منزل جوبز لأشاهد أحدث 
تحسينات أدخلت على ٠١‏ من الفيلم. كان ستيف مهووسًا بأن يخرجه على أكمل وجه - 
على مستويى القصة والتكنولوجيا - ولم يكن يرضى بأى شىء أقل من الكمال". 

تعزز شعور جويز بأن استثماراته فى شركة بيكسار ستؤتى بثمارها عندما دعته 
شركة ديزنى لحضور مهرجان الصحافة الذى أقامته بمناسبة عرض مشاهد من فيلم 
15 بوكاهونتامس) فى يناير عام ۵ فى خيمة أقامتها فى متنزه سنترال 
بارك بمانهاتن. وأثناء المهرجان أعلن مدير شركة ديزنى التنفيذى مايكل أيزنر أن 
العرض الاأول لفیلم ۳۵6۵/۸0/9/05 سیکون آمام ۱۰۰ آلف متفرج وسیعرض علی شاشة 
یبلغ ارتفاعها ۸۰ قدما فی جریت لون بمتنزه سنترال بارك. کان جوبز بارمَا فیما یتعلق 
بالعروض وكان يعرف كيف يقف على المنصة فى العروض الأولى الكبيرة؛ ولکنه ذهل 
عندما سمع هذه الخطة, وفجأة أصبحت مقولة باز لايتيير العظيمة ‏ "إلى اللانهائية 
وما بعدها" - تستحق الالتفات إليها. ۱ 

قرر جویز آن عرض فیلم 5/077 70 فی دور سینما فی شهر نوفمبر ستکون الناسبة 
التى سیتم فیها تعریف الرآی العام بشركة بیکسار؛ ورغم آن الستتمرین ‏ لصرفیین 
التحمسین علی الدوام لم یکونوا متفائلین وقالوا آن هذا لن یحدث. فد کان جویز 
مضا حت ود کر لا متیر هدا فا فلا" کت لكا ولت إتةيسي علينا أن 
ننتظر حتی عرض فیلمنا الثانی. ففرض ستيف نفوذه على وقال إننا بحاجة إلى المال 
لذا فسیمکننا آن نخصص نصف الال لأفلامنا ونعید التفاوض فی صفقتنا مع شركة 


1۲ ٠ 


دیزی . 


إلى اللانهائية! 


كان هناك عرضان افتتاحيان لفيلم 5/077 10 فی شهر نوقمبر عام ۰۱۹۹۵ حیث نظمت 
شركة ديزنى عرض فی |لکابیتان؛ وهی دار عرض کبيرة وقديمة بمدينة لوس آنجلوس: 
وینت معرضا لشخصیات الفیلم بجانب مدخل دار المرض. حصلت شرکة بیکسار علی 
عدد محدود من التذاکر. ولکن کانت قائمة الشاهیر الدعوین مخصصة آکثر لنتج شركة 
دیزنی؛ ولم بحضر جویز هذا العرض. وقام فی الليلة التالية بدلاً من هذا باستثجار دار 
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عرض ریجنسی. وهى دار عرض مشابهة فى مدينة سان فرانسيسكوء وقام بتنظیم عرض 
الفيلم الأول الخاصن به. وبدلاً من توم هانكس وستيف مارتن كان الحضور يتألف من 
مشاهیر وادی السیلیکون. مثل لاری الیسون وآندی جروف. واتضح آن هذا العرض عرضه 
الخاص, فقد صعد علی النصة لتقدیم الفیلم ولیس لاسیتیر. 

آلقی العرضان الأولان التنافسان الضوء علی موضوع شائك: هل کان فیلم 70 
7 فیلم شركة ديزنى أم شركة بيكسار؟ هل کانت شركة بيكسار مجرد شركة تعاقدت 
مع شركة دیزنی لتساعدها علی صناعة الأْفلام؟ آم آن شركة دیزنی مجرد موزع ومسوق 
لأفلام شركة بیکسار لتساعدها على إخراج أفلامها إلى النور؟ كانت الإجابة تحتوى على 
أجزاء من جميع ما سبق. كان يجب أن يكون السؤال عما إذا كانت الغرور الذى تدخل فى 
الأمر. خاصة غرور كل من مايكل أيزنر وستيف جویز, قد ینتج عنه مثل هذه الشراكة. 

ارتفعت آسهم شرکة بیکسار عندما حقق الفیلم نجاخا تجاریا ونقدیّا هاثلا, وغطی 
تكاليف إنتاجه فى الأسبوع الأول على افتتاحه؛ حيث بلغت إيرادات هذا الأسبوع ٠١‏ مليون 
دولار. وآصبح الفیلم صاحب آأعلی الایرادات خلال العام؛ وهزم فیلمی ۵۲۵۷۵۲ 0171۵۲۱ 
و13 4501/0 محققًا ایرادات بلفت ۱۹۲ ملیون دولار فی الولایات التحدة الأمريكية و۳۲ 
مليون دولار كإيرادات عالمية. وطبقًا لوقع تقییم الأفلام 5 00 فقد آأعطی 
جميع النقاد الذين تم استطلاع آرائهم والبالغ عددهم ؟" ناقدًا نقدًا إيجابيًا. وأطلق عليه 
ريتشارد كورليس فى صحيفة تايم: "الفيلم الكوميدى الأكثر ابتكارًا لهذا العام"'. ووصفه 
دايفيد أنسن بصحيفة نيوزويك بأنه ''معجزة". ونصحت به جانيت ماسلين من صحيفة 
نيويورك تايمز لكل من الأطفال والكبار قائلة: "إنه عمل يدل على المهارة المذهلة فى عمل 
غير تقليدى من أعمال ديزنى العريقة". 

كانت مشكلة جوبز تكمن فى أن نقادًا مثل ماسلین کتب‌وا عن "عراقة دیزنی" ولیس 
عن مولد بيكسار. بعدما قرأ جوبز تقییمها للفیلم. قرر آن یتخذ الوقف الهجومى حتى 
یملی من شأن شركة بيكسار. عندما ظهر جويز ولاسيتير فى برنامج تشالى روز. أكد 
جوبز أن فیلم 5/077 ره من إنتاج شرکة بیکسار, بل وحاول آن یلقی الضوء علی الطبيعة 
التاريخية للاستودی و الجدید الذى سيولد» حيث قال ل روز: "منذ عرض فیلم 57۱0۲۷ 
6 ی دو رالسینما. حاولت جمیع الاستودیوهات الکبيرة آن تدخل مجال أفلام 
الرسوم ا وحتی الآن کانت شركة دیزنی وحدها هی من آنتج فیلم رسوم متحركة 
یمکن آن یقال عنه آنه نجح نجاحا ساحقا. آما الآن فقد آصبحت بیکسار هی الشركة 
الثانية التى تحقق هذا الأمر". 

أشار جوبز إلى أن شركة ديزنى ما هى إلا مجرد موزع لفيلم أنتجته شركة بيكسار. 
تذكر مايكل أيزنر هذا الموقف قائلاً: "لقد ظل يقول: "إننا فى بيكسار أصحاب الفضل 
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وأنتم فى ديزنى مجرد حمقى. ولكثنا كنا من صنع فيلم 56077 10 , فقد ساعدنا فى 
كح الس رودم جهود جميع قطاعاتنا من المسوقين وحتى فناة ديزنىء لنجعله 
يحقق النجاح". استنتج جويز أن المشكلة الرئيسية التى تتمثل فى صانع هذا الفيلم يجب 

أن تحل بالاتفاق بدلاً من حرب التصريحات. قال جويز: "بعد نجاح فيلم قصة لعبة, 
أدركت أنه يجب علينا أن نبرم اتفافًا آخر مع شركة ديزنى إذا ما أردنا أن نبنى شركة 
لصناعة الأفلام وليس مجرد مكان يتم استئجاره للعمل". ولكن لكى تستطيع شركة 
بيكسار أن تكون فى نفس منزلة شركة ديزنى يجب عليها أن تمتلك المالء وهذا يتطلب 
اكتتابًا عامًا أوليًا ناجهًا. 

تم عرض الأسهم للاكتتاب العام بعد عرض فيلم”5/02ز70 بأسبوع. راهن جويز على 
آن الفیلم سیکون ناجخا, وأثمرت مخاطرته كثيرًا. كما حدث فى الاكتتاب العام لشركة 
آبل, تم التخطیط لاجراء الاحتفالية فی مکتب الشركة بسان فرانسيسكو بوجود ضامن 
الاکتتاب منذ السابعة صباحا. حيث سيتم عرض الأسهم للبيع. تم وضع الخطة بحيث يتم 
عرض الأسهم بسعر ١5‏ دولارًا. حتى يضمنوا بيعهاء ولكن جويز أصر على عرضها بسعر 
۲ دولارًا للسهم؛ الأمر الذى سيمد الشركة بالمزيد من الأموال إذا كان العرض ناجحًا. 
وتعدی الأمر آقصی أحلامه. فقد تجاوز اکتتابه اکتتاب شركة نیتسکیب لیصبح آعلی 
اكتتاب عام أولى لهذا العام. وصعد سعر الأسهم فى النصف ساعة الأولى ليصل إلى 40 
دولارًاء وتم تأخير عملية التبادل بسبب وجود الكثير من طلبات الشراء. صعد سعر السهم 
بعد ذلك ليصل إلى 4؛ دولارًاء قبل أن يغلق فى الیوم نفسه عند ۲۹ دولارًا للسهم الواحد. 

فى وقت سابق من هذا العام: كان جوبز يأمل فى أن يجد مشتريًا لشركة بيكسار 
بسعر یجعله یسترجع الخمسین ملیون دولار التی استتمرها فیها. ولکن بنهاية هذا الیوم 
استرجعت اسهمه - ونسبتها ۸۸۰ من اسهم الشرکة - ما یساوی ۲۰ ضعف ما استتمر 
فیه ا. فقد وصلت قيمة آسهمه الی ۱,۲ ملیار دولار. کان هذا یساوی خمسة آضعاف ما 
حصل علیه عندما طرح آسهم شرکة آبل للا کتتاب العام عام ۰۱۹۸۰ ولکن قال جویز 1 
جون مارکوف من صحيفة نیویورك تایمز ان الال لا بهمه. وقال أیضا: "آأنا لا آرید شراء 
يخت فى المستقبل» ولم أفمل هذا من أجل المال ۷ 

كان نجاح الاكتتاب العام يعنى أن بيكسار لم تعد مضطرة لأن تكون تحت إمرة شركة 
دیزنی لتمول لها أفلامها. وكان هذا هو النفوذ البذی آراده جویز. حیث استماد ذ کریاته 
قافتا "ولانتا نمینها اما فادرنم من موی خی فد آفلاسار سا تكانتا ان 
نطلب نصف الأرباح» ولکن ما رغبت فیه آکثر هو العلامة التجارية الشتركة. فسوف تکون 
الأفلام مملوكة ل بیکسار بقدر نفسه امتلاك دیزنی نفسها لها". 


Twitter : @ketab_n 


44 الفصل الثانى والعشرون 


اسل وسو الطاكزة اول انشا ن ارک الد ی کان دمو مين جر انه كان 
بينهما اتفاق على ثلاثة أفلامء ولكن بيكسار لم تنتج سوى فيلم واحد. كان يمتلك كل 
من الطرفین آسلحته الفتاكة. بعد خلاف شدید مع آیزنر. ترك كاتزنبرج العمل بشركة 
دیزنی وشارك کلا من ستیفن سبیل برج ودیفید جریفن فی تأسیس شرکة دریم وورکس. 
إذا لم يوافق أيزن برج على إبرام اتفاق آخر مع بيكسارء فقد تذهب للعمل مع آی استودیو 
مثل ذلك المملوك ل كاتزنبرج. بمجرد انتهاء اتفاق الأفلام الثلاثة. كان أيزنر يملك 
تهديدًا بحق شركة ديزنى فى إنتاج أجزاء أخرى من فيلم :5/05 /[10 مستخدمة وودى 
ونان وحم الستخكييات الك اد ها سى ا كر جود هد الأمسن :فهنا ا خاد 
"كان الأمر كما لو أن هناك من يضايق طفانا العزيز -فقد بدأ جون فى البكاء عندما 
فكر فى هذا الاحتمال". 

لذاقاما بإبرام اتفاق جديد. فقد وافق أيزنر على أن يدع شركة بيكسار تساهم 
بنصف تكلفة إنتاج الأفلام فى مقابل أن تحصل على نصف الأرباح. قال جويز عن هذا 
الأمر: "لم يكن يعتقد أن بإمكاننا أن ننتج الكثير من الأفلام الناجحة: لذا فقد اعتقد 
أنه يوفر على نفسه إنفاق بعض المال. فى النهاية. كان هذا الأمر رائمًا بالنسبة لنا؛ لأن 
شركة بيكسار ستنتج عشرة أفلام ناجحة على التوالى". اتفقا أيضا على الملكية المشتركة 
للأفلام: على الرغم من أن هذا الأمر تطلب الكثير من المساومات. تذكر أيزنر هذا الأمر 
قاثلاً: "لقد كنت مصّرا على أن تكون الأفلام مملوكة لشركة ديزنى وحدهاء ولكننى 
تراجمت عن هذا فی النهاية. وبدأنا فى التفاوض على مدى عظمة شركة ديزنى ومدى 
العظمة التى ستصبح عليها شركة بيكسار كما لوكنا فى الرابعة من عمرنا". ولكن فى 
بداية عام ۰۱۹۹۷ نجحا فى إبرام اتفاق على ان تنتج بيكسار خمسة افلام على مدى 
عشر سنوات, ثم يفترقا دون مشكلات. على الأقل فى الوقت الحالى. قال جوبز فيما بعد: 
"أيزنر كان يبدو عاقلاً وعادلاً بالنسبة لى حينهاء ولكن تبين لى فى النهاية؛ بعد معاملته 
لعشر سنوات کاملة. آنه رجل خبیث". 

فی خط اب وجهه الی حاملی آسهم شرکة بیکسار. شرح جویز آن الفوز بملكية 
مشترکة مع شركة دیزنی لجمیع الأفلام. بالاضافة الی الدعاية والألعاب هو آهم آوجه 
هذا الاتفاق. حيث كتب قائلاً: "إننا نريد لعلامة بيكسار التجارية أن تصل إلى درجة 
الثتقة نفسها التى تتمتع بها علامة ديزنى التجارية؛ ولكن لكى تحصل بيكسار على درجة 
الثقة تلك. يجب أن يعرف المشأهدون أن بيكسار هى من ينتج الأفلام". كان المعروف عن 
جويز أنه أنتج الكثير من المنتجات العظيمة طوال مسيرته المهنية؛ وكذلك قدرته على 
تأسيس شركات عظيمة ذ ات علامات تجارية قيمة. وقد قام بالفعل بتأسیس شرکتین من 
آفضل شرکات عصره: بل وبیکسار. 
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الفصل التالث والعشرون 


العودة 


يا له من وحش هائج, قد حلت ساعته وجاء أخيرًا.. 





ستیف جویز, عام ۱۹۹1 


تداعی الأمور 


عندما آزاح جوبز الستار عن جهاز ۱6261 (نیکست) عام ۰۱۹۸۸ تصاعدت موجة کبيرة 
من الاثارة. والتی انتهت عندما عرض الجهاز فی الأسواق فی العام التالی. بد أت قدرة 
جوبز علی |به ار واکراه والتلاعب بالصحافة فی خذلانه. وتصاعدت الکثیر من القلاقل 
حول محنة الشركة. قال بارت زیجلر من وکالة آنباء آسوشیتد برس فی آحد تقاریره: "ان 
حاسوب نیکست غیر متوافق مع الاجهزة الاخری فی العصر الذی تتوجه فیه صناعة 


۳۹۵ 
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الحاسبات الی استخدام الأنظمة القابلة للتبادل فیما بینها . وبسبب قلة البرامج القابلة 
للتشغيل على حاسوب ۱626۲ (نیکست) . فقد واجه صعوية فی جذب العملاء". 

حاولت شركة نیکست آن تصحح وضعها کشركة رائشدة فی مجال جدید. وهو مجال 
محطات العمل الشخصية. للأشخاص الذين يرغبون فى امتلاك جهاز يتمتع بقوة 
محطات العمل وسهولة استخدام الحاسوب الشخصى. ولكن كان هؤلاء المستخدمون 
يشترون تلك الأجهزة فى ذلك الوقت من شركة صن ميكروسيستمز سريعة النمو. 
بلغت إيرادات شركة نيكست عام 1540 ما يقرب من 78 مليون دولار؛ فى حين حققت 
شرکة صن ۲,۵ ملیار دولار فی المام نفسه. تخلت شركة أى بى إم عن اتفاقها بترخيص 
استخدام نظام تشغيل شركة نيكست. لذا أجبر جوبز على القيام بأمر يخالف طبيعته: 
بدلاًمن اعتقاده الراسخ بأنه یجب آن یکون الجهاز ونظام تشفیله متکاملین, وافق جوبز 
فى شهر يناير عام ۲ على ترخيصص استخدام نظام تشفيل 71611511517 ( نيكست 
ستيب) على أجهزة أخرى. 

كانت المفاجأة أن من دافع عن جويز كان جان - لوى جاسيهء الذی تصارع مع جوبز 
عندما حل محله فى شركة أبل وتم طرده هو أيضا بعد ذلك حيث كتب مقالة يثنى فيها 
على إبداع منتجات شركة نيكست قال فيها: "قد لا تكون شركة نيكست كشركة أبلء ولكن 
ستيف يبقى ستيف". بعد بضعة أيام ذهبت زوجته لترى من يطرق على الباب وجرت 
صاعدة الدرج لتخبره بأن جوبز يقف على عتبة دارهم. شكر جوبز جاسيه على المقال 
ودعاه لحضور احتفالية سیعلن فیها رئیس شرکة اٍنتل, آندی جروف. آن نظام تشفیل 
۳ ( نیکست ستیب) سیکون منصة عمل آی بی |م/انتل. تذکر جاسیه 
الاحتفالية قائلاً: "جلست الی جوار والد ستیف. بول جوبز, وهو رجل مبجل بشکل مثیر 
للعواطف. قام بتربية ابن صعب الراس, ولكنه كان فخورًا وسعيدًا برؤيته على المنصة 
بجوار آندى جروف". 

بعد عام أقدم جويز على الخطوة التالية الحتمية: تخلى عن صناعة مكونات 
الحاسوب تمامًا. وقد كان هذا القرار قرارًا مؤماء على درجة الألم نفسها التى شعر بها 
عندما تخلى عن صناعة مكونات الحاسوب فى شركة بيكسار. كان جوبز يُعنى بجميع 
سمات منتجاته. لكنه كان شغوفًا بالمكونات الصلبة بشكل خاصص.. كان جويز يتحمس 
بالتصميمات العظيمة: وكان مهووسًا بتفاصيل التصنيع: وكان يمكث لساعات طويلة 
مراقبًا معداته الآلية وهى تصنع أجهزته المثالية. ولكنه الآن أصبح مرغمًا على التخلى 
عن نصف قوة عمالته؛ وبيع مصنعه الأثير إلى نفسه لشركة كانون ( التى باعت أثاثه 
القاخر بالزاد العلنی) . واکتفی بش رکكة تحاول بیع نظام تشفیل الی مصنعی حواسیب 
لا ينتجون أجهزة ملهمة. 
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فی منتصف التسعینیات. وجد جوبز بعض العزاء فی حیاته العائلية الجدیدة والانتصار 
الساحق الذی حققه فی مجال صناعة الافلام, ولکنه کان یائسّا من مجال صناعة 
الحاسبات الشخصية حينما قال ل جاری وولف من مجلة وایرد فی نهاية عام ۱۹۹۰: 
"لد توقف الابتکار بالفعل. حیث سیطرت شركة مایکروسوفت علی السوق باقل قدر 
من الابتکار, وخسرت شرکة آبل. لقد دخل سوق الحاسبات الشخصية الی عصور 
بدا جوبز متشائما آیضا فی القابلة الصحفية التی آجراها مع تونی بیرکنز ومحرری 
مجلة رید هیرنج. فی البد اية آظهر ستیف "الجانب السیی" من شخصیته عندما تسال 
من الباب الخلفی وخرج "لیتمشی" بمجرد وصول بیرکنز وزملائه؛ ولم یعد الا بعد ۵: 
دقيقة. وعندم | بدأت مصورة الجلة فی آخذ بعض الصور آشار لها بتهکم لکی تتوقف. 
قال بیرکنز فی وقت لاحق: "لم نستطع آن نمرف بالضبط الدافع وراء جنونه, هل هو 
التلاعب آم الأنانية آم وقاحته الطبیعیة". وعندما جلس آخیرا لاجر اء القابلة قال إن 
انتشار الانترنت لن یشکل عقبة کبيرة آمام سيطرة شركة مایکروسوفت. وأردف قائلا: 
"لقد فاز نظام تشفیل ۷۷11000۷5 (ویندوز) , وهزم آنظمة تشفیل ۱۷۸۵6 (ماك) » للأسف. 
کما هزم 26]((] (یونیکس) . و0۹/2 ( وس ۲). لقد فاز النتج ذو الستوی التدنی". 


سقوط شركة أبل 


بعد بضع سنوات من طرد جويزء كانت شركة أبل قادرة على الاستمرار بشكل جيد فى 
تحقيق هامش ربح عال بناء على سيطرتها المؤقتة على مجال النشر المكتبى. ولكن قام 
سكالى» مقکرا بعقلية عباقرة عام ۰۱۹۸۷ باصد ار مجموعة من التصریحات التی تعتبر 
ضی الوقت الحالی محرجة. ففی حین آراد جوبز لشرکة بل آن تکون: "شرکة رائعة 
للمنتجات الاستهلاکیة". کتب سکالی قائلا: "کانت هده الخطة خطة تدل علی الجنون 
... لن تکون بل بدا شركة للمنتجات الاستهلا كية ... لا یمکنن_ا آن نحرف الواقع طبقًا 
لأحلامنا بتفییر العالم ... لا یمکن تصمیم وبیع التقنية العالية کمنتجات استهلا کیة". 

فى حصة شركة أبل من السوق فى أوائل التسعینیات. حیث قال جوبز فی وقت لاحق بندم: 
"لقد دمر سکالی شركة آبل عن طريق إدخال موظفين فاسدين وميادئ فاسدة إليهاء 
وكل ما كانوا يسعون إليه هو جمع المال - لأنفسهم فى الأساس. ثم لشركة أبل - بدلا 
الحصول علی حصة من السوق. حیث قال فی هذا الشأن: "لقد خسر ماکنتوش آمام 
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مایکروسوفت لأن سکالی آصر علی الحصول علی آکبر آرباح ممکنة بدلاً من تحسین 
النتج وجعله فی متناول الستهلکین". ونتيجة لهذا اختفت الأرباح فى نهاية الأمر. 

استفرق الأمر من شرکة مایکروسوفت بضع سنوات حتى تحاكى واجهة المستخدم 
الرسومية لنظام تشغيل ماكنتوس: ولكنها أصدرت بحلول عام ۱۹۹۰ نظام تشغيل 
50 (ويندوز ١,©).ء‏ والذى سمح للشركة بالسيطرة على سوق الحاسبات 
المكتبية. وأصبح نظام تشغيل 5 180015 (ویندوز .)۹٩‏ الذی تم إصداره عام ۰۱۹۹۵ 
أكثر أنظمة التشغيل التى طرحت فى الأسواق نجاحًاء وبدأت مبیعات آجهزة ۷2610105[ 
(ماکنتوش) فی التداعی. وقال جویز فی وقت لاحق: "لقد حصدت شركة مایکروسوفت 
ما زرعه الآخرون. إن أبل تستحق ما حدث لهاء فبعد آن رحلت. لم تخترع ی شیء جدید. 
وتطور جهاز 1۷426 (ماك) بالکاد. وأصبحت صیدا سهلا لشركة مايكروسوفت". 

ظهرت خيبة آمل جويز من شركة أبل جلية عندما ألقى محاضرة على أعضاء نادى 
طلبة كلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد فى منزل أحد الطلبة؛ والذى طلب منه أن يوقع 
على إحدى لوحات مفاتيح جهاز 1۷12010105 (ماکنتوش) , فوافق جویز بشرط أن يزيل 
جميع الأزرار التى أضيفت إلى الحاسب بعد تركه للشركة. فأمسك جويز بمفاتيح سيارته 
وخلع أزرار الاتجاهات الأربعة التی کان قد منعها فی یوم من الأیام. کذلك الصف العلوی 
الذی یحتوی علی آزرار الوظائف. ۴3 1۰۳2۰ .... وقال دون أن تظهر على وجهه أية 
مشاعر: "اننی آغیر العالم بتفییر لوحة مفاتیح واحدة فی کل مرة". ثم قام بتوقیم لوحة 
الفاتیح الشوهة. 

خلال |جازة عید رأس السنة عام ۱۹۹۵ التی قضاها فی قرية کونا فیلدج فی ماوای. 
ذهب جویز للتمشی علی الشاطی مع صدیقه لاری الیسون» رئيس مجلس إدارة شركة 
آوراکل الذی لا یمکن السیط رة علیه. وناقشا موضوع محاولة الاستیلاء علی شركة آبل 
واعادة جوبز رئیساً لها. قال الیسون انه یستطیع تأمین مبلغ ۲ ملیارات دولار لتمویل 
العملی ة: "سوف آشتری شرکة آبل. وسوف تحصل علی نسبة 7/۲۵ من الأسهم علی الفور 
بصفتك الدیر التنفیذی, ویمکننا استعادة مجدها الضائع". ولکن رفض جویز هذا 
العرض. وقال: "آنا لست بالشخص الذی یمارس الاستحواذ العدائی علی الشرکات. اذا 
طلبوا منى العودة؛ فقد يصبح الأمر مختلقًا". 

بحلول عام ۰۱۹۹7 انخفضت حصة شرکة آبل من السوق لتصبح ۸4 بعدما كانت /١1‏ 
فى أواخر الثمانينيات وقد حل مایکل سبیندلر. الْلاتی الاأصل الذی کان یشفل منصب 
مدير تشغيل فرع الشركة فى أوروباء محل سكالى فى منصب المدير التنفيذى للشركة 
عام ۰۱۹۹۳ وحاول بيع الشركة إلى شركات صن. آی بی ام. |تش بی, ولکنه فشل فى هذ ا. 
وطّرد من الشركة فى فبراير عام ١1597‏ وخلفه جيل أميليو. مهندس الأبحاث الذى كان 
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یشفل منصب الدیر التنفیسذی لشرکة ناشیونال سیمیکوند اکتور. خسرت الشر کة ملیار 
دولار خلال العام الاول من تولیه منصبه. وانخقض سعر السهم. الذی کان قد وصل 
الی ۷۰ دولارا فی عام ۰۱۹۹۱ ليصبح ١!‏ دولارًا فقط, فی الوقت الذی دفعت فیه الثورة 
التکنولوجية آسهم شرکات آخری لتصل الی عنان السماء. 

لم یکن آمیلیومن معجبی جویز. حیث تقابلا للم رة الأولی عام ۰۱۹۹۶ مباشرة قبل 
انتخاب آمیلیو لیصبح عضوا فی مجلسس |دارة شركة آبل. حیث اتصل به جویز وقال له: 
"أريد أن آتى لأقابلك". فدعاه آمیلیو الی مکتبه فی شركة ناشیونال سیمیکوند اکتور. وقد 
تدکر آمیلیوفی وقت لاحق ما بدا علیه جویز عندما رآه من وراء الزجاج لدی وصوله. 
فقال: "کان یب دو مثل اللا کمین؛ عدوانی ولبق. أو مثل قط بری آنیق یسعی للانقضاض 
على فريسته". بعد بضع دقائق من تبادل الدعابات - وهی فترة آکبر بکثیر مما اعتاد 
جوبز على أن يتبادل فيها الدعابات - أعلن جوبز فجأة عن سبب زيارته. كان يريد من 
أميليو أن يساعده على أن يعود إلى شركة أبل ويشغل منصب المدير التنفيذى. حيث قال: 
"هناك شخص واحد فقط يمكنه لم شمل قوات آبل. , شخص واحد فقط یستطیع آن 
يصلح حال الشركة". لقد مضی عهد ماکنتوش, وحان الوقت لكى تبتكر شركة أبل شينًا 
على القدر نفسه من الإبداع. 

سأله أميليو: "إذا كان قد انتهى عهد جهاز ©1186 ( ماك ). فما الذى سيحل محله؟" : 
ولكن لم يجبه جوبز إجابة مبهرة. وعن هذا يقول أميليو: "لم يبد لى أن ستيف يمتلك 
إجابة واضحة". شعر أميليو بأنه يرى بعينيه نطاق تحريف الواقع الخاص ب جوبز وكان 
فخورًا بأنه لم يتأثر به, وقام بصرف جويز من مكتبه بشكل لا ينم عن الاحترام. 

بحلول صيف عام ١١۱۹ء‏ أدرك أميليو أنه يواجه مشكلة كبيرةء فقد عقدت شركة أبل 
آمالها علی تطویر نظام تشفیل جدید یدعی 0001800 ( کوبلاند) , ولکن اکتشف آمیلیو 
بعد توليه منصب المدير التنفيذى مباشر ة أنه لا يصلح لتلبية احتياجات أبل لتحسين 
الشيكات وحماية الذاكرة: وأنه لن يكون جاهرًا للطرح فى الأسواق بحلول عام ۱۹۹۷ كما 
کان محددا له. وقام بقطع وعد على نفسه علانية بأن يجد بديلاً فى أقرب وقت. وكانت 
مشکلته آنه لا یمتلك هذا البدیل. 

لهذا السبب كانت شركة أبل بحاجة إلى شريك يستطيع أن يصنع نظام تشغيل ثابنًا 
يفضل أن يكون شبيهًا بنظام تشغيل 1071176 (يونيكمس) ويمتلك مستوى من التطبيقات 
كائنية التوجه. وكانت هناك شركة واحدة يمكنها إمداد شركة أبل بنظام التشغيل هذا - 
شركة نيكست - ولكن ستستفرق شركة آبل وقتّا حتی یمکنها الترکیز علیها. 

فی البد اية وضعت شرکة آبل عینها علی شرکة آسسها جان - لوی جاسیه واسمها بی 
جاسيه والتى بدأت فى التفاوض مع شركة آبل لبیع نظام تشفیل 196 (بی) الیهاء ولکن 
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فى أغسطس عام 1597 آفرط جاسیه فی الاطراء علی نفسه خلال اجتماع مع آمیلیو 
فى هاواى. حيث قال إنه يريد أن يُحضر فريقه المكون من 5٠‏ شخصًا إلى شركة أبل, 
وطلب ۱۵ من اجمالی آسهم الشركة. وذهل آمیلیو لأنه حینما حسبت شركة أبل قيمة 
نظام تشفیل 126 (بی) وجدتها تساوی حوالی ۵۰۰ ملیون دولار. بعد عدد من العروض 
والعروض القابلة. رفض جاسیه آن یقل البلغ الذی یطلبه عن ۲۷۵ ملیون دولار. فقد كان 
يعتقد أن شركة أبل لا یوجد آمامها خیار آخر. وترامی الی مسامع آمیلیو ما قاله جاسیه: 
"لقد وجدت نقطة ضعفهم وسأستمر فی الضفط علیها حتی یستسلموا". ولکن هذا لم 

طرحت ایلین هانکوك. رئيسة القسم التقنی بشركة آبل. فکرة استخدام نظام تشفیل 
5 ( سولاریز) من شرکة صن البنی علی نظام تشفیل ۷16(] (یونیکس). حتی 
ولو لم یمتلك واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. فضل آمیلیو آن یستخدم - من بين جمیع 
نظم التشفیل - نظام تشفیل ]۸ ۷۷۱۳0۷۷5 (ویندوز ٍن تی) من شركة مایکروسوفت 
الذى أعيد تطويره ليشبه نظام تشفيل 118 ( ماك) ولكنه كان متوافمًا مع مجموعة 
کبيرة من البرمجیات التوافرة لستخدمی نظام ۷۷1000۱۷5 ( ویندوز). کان بیل جيتس 
تواقّا لابرام تلك الصفقة لدرجة آنه بدأ فى الاتصال ب أميليو شخصيًا. 

كان هناك. دون شكء خيار واحد أخيرء فمشن عامين کتب جای کاوازاکی الحرر 
بمجلة ماك وورلد (وأحد مطورى برمجيات شركة أبل السابقين) . قصة ساخرة تخيل 
فيها شركة أبل تشترى شركة نيكست وتجعل جوبز مديرها التنفيذى. تخيل كاوازاكى فى 
قصته الساخرة مايك ماركولا يقول ل جوبز: "هل ترغب فى قضاء ما بقى لك من حياتك 
فى بيع نظام تشغيل 1111176 (يونيكس) الذى غيرت شكله» أم ترخب فی تفییر العالم۹". 
فأجاب جوبز: "لقد أصبحت أبّا الآن ويجب أن أجد مصدر دخل ثابنًا". أشارت القصة 
إلى أنه بسبب: "تجربته السابقة فى شركة نيكست؛ فمن المتوقع أن يتحلى جوبز بنوع 
من التواضع الذى اكتشفه حديئًا فى نفسه عندما يعود إلى شركة أبل". واقتبست أيضا 
كلمات بيل جيتس عندما قال إنه سيصبح هناك المزيد من ابتكارات جويز التى يمكننا أن 
نحاکیها. کان ال زاح هو هدف هذه القصة الوحید . ولکن للواقع عادة غريبة فی تحقیق 
السخرية اللاذعة. 


التوجه نح وکویرتینو 


سأل آمیلی و موظفیه: "من منکم علی علاقة جيدة ب جوبز تسمح له بأن يطلب منه 
ذلك؟۰"۹ فبسبب آن مقابلته بٍ جويز قبل عامين كانت قد انتهت نهاية سيئة: لم يكن 
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آمیلی و یرغب فی الاتصال به بنفسه. ولکن کما تبین فیما بعد لم يكن أميليو بحاجة 
لذلك» فقد كان هناك استعداد من شركة نیکست. حيث رفع أحد المسوقين من المستوى 
المتوسطء ویدعی جاریت رایس دون آن یستشیر جویز. سماعة الهاتف واتصل ب ایلین 
هانکوك لیستطلع ما اذ | کانت مهتمة بالقاء نظرة علی برمجیات شر كة نیکست, فأرسلت 
أحد الأشخاص ليقابله. 

وبحلول عيد الشکر عام ۱۹۹١‏ كانت الشركتان قد بدأتا مفاوضات على المستوى 
التوسط. واتصل جویز هاتفا ب آمیلیو مباشرة وقال: "أنا فى طريقى إلى اليابان؛ ولكننى 
أرغب فى مقابلتك بمجرد عودتى. لا تتخن أية قرارات حتى نتقابل". كان أميليو متشوفًا. 
على الرغم من تجربته السابقة مع جوبز, لسماع صوته وشعر بالبهجة من احتمالية العمل 
معه وقد تذكر أميليوهذا الموقف قائلاً: 'بالنسبة لى. كانت محادثة جويز الهاتفية تلك 
كالنسيم العليل فى يوم حار". وأكد ل جوبز أنه لن يبرم أية صفقة مع شركة بى أو أية 
شركة أخرى قبل اجتماعهما معًا. 

بالنسبة ل جوبز كانت منافسة شركة بى تمتلك جانبين: مهنى وشخصى. كانت شركة 
نیکست تفشل, وکانت احتمالية شراء شركة آبل لها غیر موكدة. هدذا بالاضافة الی آن 
جوبز كان يمتلىُ بحقدء يصل فی بعض الاأحیان الی حد الشفف بالانتقام. وکان جاسیه 
من الأشخاص الذین یتصدرون قائثمة انتقامه. علی الرغم من حقيقة آنهما قد سویا ما 
بینهم ا عندما سس جویز شركة نیکست. ولقد آصر جویز. دون انصاف منه. علی آن: 
"جاسیه من آکثر الْشخاص الذین قابلتهم فی حیاتی خسة. فقد طعننی طعنة غادرة من 
وراء ظهری عام ۰۳۱۹۸۵ فعلی الأقل كان سكالى: مراعاة للانص اف, نبیلاً لدرجة آنه 
غدر ب جوبز آمام ناظریه ولیس من وراء ظهره. 

فی الثانی من دیسمبر عام ۰۱۹۹۱ دلف جوبز |لی مقر شركة بل فی کوبرتینوللمرة 
الأولی منن طرده منه مند آحد عشر عامّا. وقابل آمیلیووهانکوك فی حجرة اجتماعات 
الدیرین التنفیذی ین لکی یمرض ما لدیه عن شركة نیکست. مرة آخری کان جوبز فی 
شرکة بل یکتب علی السبورة البیضاء, وکان یعطی هنه الرة محاضرة عن موجات أنظمة 
الحاسب الأربعة التى بلغت أوجها.ء على الأقل طبقًا لروايته» بإطلاق شركة نيكست. كان 
جویز فی قمة جاذ بیته. ناهيك عن ذكر حقيقة أنه كان يتحدث إلى شخصين لا يحترمهما. 
کان جوبز بارعا بشکل خاص فی التظاهر بالتواضع. وقال جویز: "قد تکون فکرة جنونية, 
ولكن إذا أعجبتكم؛ فسوف أوافق على أية صفقة ترغبون فیها - ترخیص نظام التشفیل 
لکم. بیع الشرکة بأکملها لکم. أيا كان". كان جوبز فى الحقيقة تواقا الی بیع کل شیء. 
وأظهر هذا خلال الاجتماع. حيث قال ل آمیلیو وهانکوك: "عندما تلقون نظرة عن کشب. 
ستقررون أنكم تحتاجون إلى أكثر من مجرد نظام التشفیل الذی صنعته شرکتی. حیث 
سترغبون فى شراء الشركة بأكملها وأخذ جميع موظفيها". 
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بعد بضعة آسابیع ذمب جوبز وأسرته لقضاء اجازة رأس السنة فی هاوای, وکان 
لارى إليسون هناك هو الآخر. كما كان فى العام السابق. قال له جويز أثناء سيرهما 
علی الشاطی: "أتعلم یا لاری. لقد وجدت طريقة للعودة إلى أبل والسيطرة عليها دون أن 
تضطر أنت إلى شرائها". روى إليسون متذكرًا ما قاله جویز: "شرح جویز استراتیجیته, 
والتی کانت تدور حول جعل شرکة بل تشتری شرکة نیکست. ثم یصبح عضوّا فى مجلس 
إدارة الشركة فيصبح قاب قوسين أو أدنى من منصب المدير التنفيذى للشركة". اعتقد 
الیسون آن جوبز لا یدرک مرا مهمّا. فقال: "ولکن يا ستیف. هناك آمر لا تفهمه, إذا لم 
نشتر الشركة فمن أين سنجنى المال؟". وكان هذا دليلاً على مدى اختلاف توجهاتهما. 
وضع جوبز يده على كتف إليسون الأيسر وقربه منه حتى كاد أنفاهما يلتصقان: وقال : 
"لهذا السبب من المهم أن أكون صديقك يا لارىء إنك لا تحتاج إلى المزيد من المال". 

تذكر إليسون أن إجابته كانت أشبه بالانتحاب: "'حسنًاء قد لا أكون محتاجًا للمال: 
ولكن لماذا يجب أن يحصل بعض مديرى التمويل من شركة فيديليتى على المال5 لماذا يجب 
أن يحصل شخص آخر على المال5 لماذا لا نحصل عليه نحن؟". 

رد جوبز: "أعتقد أنه إذا عدت إلى أبلء وأنا لا أملك أى شىء فيهاء وأنت لا تملك شيئأ 
فيهاء فقد أحظى بشىء من الاحترام". 

قال إليسون: "إن هذا الاحترام سيكلفك الكثير يا ستيف. اسمع يا ستيفء أنت أعز 
أصدقائى وشركة أبل هى شرکتك. وسوف آفمل آی شیء ترغب به". علی الرغم من أن 
جوبز قال فيما بعد إنه لم يكن يخطط للاستيلاء على شركة أبل فى ذلك الوقت. إلا أن 
الیسون کان یعتقد أنه آمر حتمی. حیث قال فیما بعد: "ٍن من یقضی آکثر من نصف 
ساعة مع آمیلیو سیکتشف أنه لا يقوى على فعل أى شىء سوی تدمیر نفسه". 


حدشت المواجهة الأخيرة بين شركة نيكست وشركة بى فى فندق جاردن كورت فى مدينة 
بال وألتوفى العاشر من ديسمبرء أمام أميليو وهانكوك وستة آخرين من المسئولين 
التنفيذيين بشركة أبل. بدأت شركة نيكست أولاء حيث عرض آفی تیفانیان نظام التشفیل 
فى حين عرض جوبز فن بيعه المذهل. عرضت الشركة كيف يمكن لنظام التشغيل أن 
یعرض آربعة مقاطع فیدیوفی آن واحد. وآن یصنم ملفات الوسائط التعددة. ون یتصل 
بشبکة الانترنت. طبقاً لکلمات آمیلیو: "کان عرض مبیعات جویز لنظام تشفیل نیکست 
مذهلاً. فقد کان یعدد مناقب ومحاسن نظام التشفیل کما لوکان سیر لورنس آولیفیه 
آثناء آدائه دور ماکیث". 

فلم یلق عرضا تقدیمیا جدیدا, واكتفى بقول إن فريق عمل أبل یعلم قدرات نظام تشفیل 
5 8 (بى أو إسس).: ثم سأل ما إذا كان لدى أحد منهم أى سؤال: وكان عرض جاسيه 
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قصیرا. آثناء ما کان جاسیه یقدم عرضه. تجول جویز وتیفانیان فی شوارع بالو آلتو, وبعد 
فترة قابلا مصادفة أحد المسئولين التنفيذيين الذين كانوا حاضرين فى الاجتماعات, 
وقال لهما: "سوف تفوزان بالصفقة". 

قال تيفانيان فيما بعد إن هذا الأمرلا يدعوإلى الدهشة وأردف: "كنا نمتلك تكنولوجيا 
آفضل. وکنا نمتلك حلا كاملا وکنا نمتلك ستیف". کان آمیلیویعلم أن إعادة جوبز إلى 
مسرح الأحداث سيف ذو حدین؛ ولكن كان الأمر على درجة الخطورة نفسها إذا ما أعاد 
جاسيه وقد نصح لارى تيسلر؛ أحد قدامى موظفى ماكنتوشء أميليو ب أن يختار شركة 
نيكست. ولكنه أضاف: "أيّا كانت الشركة التى ستختارها. سوف يأتى من يستولى منك 
على عملك. ستیف آو جان لوی". 

اختار أميليو جوبزء واتصل به ليخبره بأنه خطط لأن يعرض على مجلسس إدارة 
شركة أبل أن يكلفه بيدء المفاوضات لشراء شركة نيكست. وما إذا كان يرغب فى حضور 
الاجتماع؟ فقال جوبز إنه يرغب بذلك. عندما دخل جوبز إلى غرفة الاجتماعات. كانت 
هناك لحظة عاطفية عندما رأى مايك ماركولاء حيث إنهما لم يكلما بعضهما منذ أن 
اتخذ ماركولاء الذى كان فى يوم من الأيام مرشده وفى مقام والده. جانب سكالى عام 
۵ تحرك جویز نحوه بعد ذلك وصافحه. 

دعا جوبز أميليو إلى منزله فی بالو آلتوحتی یستطیعا آن یتفاوضا بشکل ودی. عندما 
وصل آمیلیوفی سیارته الرسیدس الكلاسيكية مودیل عام ۰۱۹۷۳ انبهر جویز بالسيارة. 
دخلا بعد ذلك إلى المطبخ. الذى جدده جوبز موّخرّا. ووضع ماء بالفلاية لیعد الشای, تم 
جلسا على المنضدة الخشبية المواجهة لفرن البيتزا المفتوح. مر الجزء المالى من الصفقة 
بسلاسة: فقد كان جويز مصيرًا على لا یکرر خطاً جاسیه, واقترح آن تدفع شركة آبل ۱۲ 
دولارًا لكل سهم من آسهم شرکة نیکست. ی ما یساوی ۵۰۰ ملیون دولار. وقال آمیلیو ان 
هذا سعر باهظ. وقام بعرض ۱۰ دولارات للسهم. أى ما يزيد قليلاً على ١٠؛‏ مليون دولار. 
كانت شركة نيكست» علی العکس من شركة بی. تمتلك منتجا حقيقيًا وإيرادات حقيقية 
وفريق عمل عظيمًا. وكان جوبز سعيدًا بهذا المرض ووافق علی الفور. 

كانت هناك عقبة واحدة وهى أن جوبز كان يريد أن يكون الدفع نقَدًاء ولكن أصر 
أميليو على أنه يحتاج إلى 'شريك ممول" وأن يأخذ جوبز المبلغ فى صورة أسهم وأن 
يحتفظ بها دون أن يبيعها لمدة عام كامل. قاوم جوبزء ولكنهما توصلا إلى تسوية فى آخر 
الأمر: أن يأخذ جوبز ٠٠١‏ مليون دولار نقدًا و71 ملیون دولار فی صورة آسهم وتعهد بأن 
یحتفظ بالاسهم لستة اشهر. 

کان جویز کعادته یسعی الی جس نبض الا خرین آثناء التجول معهم. فحینما کان 
یتجول فی شوارع بالو آلتو مع أميليو. طرح فكرة أن يصبح عضوا فى مجلس إدارة شركة 
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أبل» فحاول أميليو أن يثنيه عن هذا قاقلا إن هناك مواقف سابقة تقول إن هذا الأمر 
سابق لأوانه» فقال جوبز: "إن هذا أمر مؤلم يا جيل. لقد كانت هذه الشركة شركتى. 
وقد ظللت بعيدً! عنها منذ ذلك اليوم الرهيب الذى تشاجرت فيه مع سكالى. قال أميليو 
إنه يفهم» ولكنه لا يعرف ما يريده مجلس الإدارة. عندما كان أميليو على وشك البدء فى 
الفاوضات مع جوبز, ذ کر نفسه بأن: "یتقدم بمنطق کما کان یفعل الرقیب الذی کان 
یدربه فی الجیش" وأن "یتغفلب علی کاریزما جوبز". ولکن خلال الجولة وقع آمیلیو. مثله 
مشل الکثیرین. فی نطاق جاذبية جوب ز, حیث تذ کر قائل: "لقد سقطت فی شر اله طاقة 
وحماسة جویز ". 

بعد أن دارا مرتين حول شوارع الدينة. عادا الی النزل فی اللحظة نفسها التی عادت 
فيها لورين والأطفال إلى المنزل؛ واحتفلوا جميعًا بالمفاوضات السهلة؛ ثم غادر أميليوفى 
سیارته الرسیدس. قال أمیلیو متذکرا هذا الوقف: "لقد جملنی آشعر کما لو کنا آصدقاء 
طوال عمرنا". کان ل جویز بالفعل طريقته فی جمل الناس یشعرون بذلك الشعور. فیما 
بعد. بعدما نجح جویز فی طرده من منصبه, تذکر آمیلیوود جویز فی هذا الیوم بحزن 
قائلاً: "'لقد اكتشفت متأنًاء أن هذا كان مظهرًا من مظاهر شخصيته المعقدة للغاية". 

بعد إخطار جاسيه بأن أبل ستشترى نظام تشغيل 716761 (نيكست). كان على أميليو 
أن يقوم بشىء آخر غير مريح وهو: إخبار بيل جيتمس. تذكر أميليو الأمر قائلاً: "لقد 
استشاط غضبا "۰ حيث وجد جيتس أن نجاح جوبز فى هذه الخطوة أمر سخيف. ولكنه لا 
يدعو للدهشة. سأل جيتس أميلي و: "هل تعتقد أن ستيف جوبز يمتلك أى شىء حقا؟ إنى 
أعرف تكنولوجيته حق المعرفة؛ وهی لا تتعدى كونها تقليدًا لنظام تشغيل يونيكس. ولن 
تنجح آبدا فی جعلها تعمل علی آجهزتك". کان جیتس, مثل جویز, یمتلك طريقة لاثبات 
وجهة نظره. وقد حاول فعل ذلك عندما قال: "ألا تفهم أن ستيف لا يعلم أى شىء عن 
التکنولوجیا؟ إنه مجرد رجل مبيعات متميز. لا أصدق أنك اتخذت مثل هذا القرار الغبى 
... انه لا یعلم آی شیء عن الهندسة. ۸۹٩‏ مما يقوله ويفكر فيه خاطئ. لماذا بحق السماء 
شتریت هنه القمامة۹". 

بعد سنوات عندما آثرت النقاش حول هذا الوقف. لم یتذ کر جیتس آنه کان مستاء 
لهذه الدرجة. حیث قال ان شراء نظام تشفیل 6267 ( نيكست ) لم يمنح أبل نظام تشغيل 
جدیدا. وآردف: "لقد دفع آمیلیو الکثیر مقابل نظام تشفیل 626۲ ( نیکست) » ولکن 
دعون | نکن صرحاءء انه لم یستخدم نظام تشفیل 6۸6۲( (نیکست) أبدٌّ۱". ولکن انتهی 
آمر الشراء بادخال آفی تیفانیان‌فی قوام موظفی شركة آبل. وهومن ساعد علی تطویر 
نظام تشغيل أبل الحالی الذی اندمج فی نهاية الأمر بجوهر تکنولوجیا شركة نیکست. 

كان جيتس يعلم أن هذه الصفقة تعنى عودة جویز الی السلطة. حیث قال: "کان هذا من 
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ألعاب القدر. إن ما اشتروه فى نهاية الأمر هو رجل لم يتوقع معظم الناس أن يكون مديرًا 
تنفيذيا عظيمًا لأنه لم يمتلك الكثير من الخبرة فى هذا المجال؛ ولكنه كان رجلا عبقريا 
يمتلك ذوقا تصميمئ ا عظيمًا وذوهًا هندسيًا رائمًا. لقد كبح جماح جنونه بما يكفى لأن 
يصبح مديرًا تنفيذيًا موقتا". 


بالرغم مما اعتقده كل من إليسون وجيتسء كان جوبز يشعر شعورًا متناقضًا حيال ما إذا 
كان يريد أن يعود ليلمب دورًا فعالاًفی آبل. على الأقل أثناء وجود أميليو بها. قبل بضعة 
آیام من الوعد القرر لاعلان شراء نظام تشفیل ۱۷626۲ (نیکست) . طلب آمیلیومن 
جویز آن یعود لیعمل بشركة آبل بدوام کامل وآن یتولی رئاسة قسم تطویر آنظمة التشغیل, 
ولکن واصل جوبز رفض طلب آمیلیو التکرر. 

واخیرا. فی الیوم الذی تم نحدیده للم علان آلهم. دعا امیلیو جوبز الی مکتبه. فد کان 
یحتاج الی الحصول علی رد. وسأله: "ستیف. هل ترید آن تأخذ مالك وترحل؟ لا مشکلة 
مادامت هنه رغبتك". لم یجب جویز. بل اکتفی بالتحدیق الی وجه آمیلیو فاستطرد 
آمیلیو: "هل ترید آن یدرج اسمك فی جدول الرواتب؟ آن تکون مستشازا؟". مرة آخری 
التزم جویز الصمت. فخرج آمیلیو وأمسك بخناق محامی جویز, لاری سونسینی. وسأله 
عما یعتقد آن جویز يريد أن يفعلهء فقال سونسینی: "لا علم لى بذلك". عاد آمیلیو مرة 
وى ليتفرد ب جويز وجاؤن معة-مرة واحدة أخيرة قالاً: "ستيف :نماذا يذوويرأسك؟ 
بماذا تشعر؟ من فضلك. أريدك أن تتخذ قرارك الآن". 

رد جوبز: "إننى لم يغمض لى جفن ليلة البارحة". 

"اذا ما المشكلة؟". 

" كنت أفكر فى جميع الأمور التى يجب عملهاء وفى الصفقة التى أبرمناهاء ووجدت 
أنها جميعًا تصب فى مضاحتى. إننى متعب الآن للفاية ولا يمكننى التفكير جيدًا. ولا أريد 
آن تطرح علی أسئلة أخرى". ۱ 

قال أميليوإن هذا غير ممکن. فقد کان بحاجة لان یقول للحضور شیثا ما. 

فأجاب جویز أخیزرا: ادا کان عليك آن تقول لهم شیّا ماء فقل لهم اننی سأکون 
مستشارا لرئیس مجلس الادارة". وهذا ما فعله آمیلیو. 

تم الاعلان عن شراء شركة آبل لشركة نیکست فی الليلة نفسها - العشرین من 
دیسمپر ۱۹۹ - آمام ۲۵۰ من الوظفین الهللین فی مقر شركة آبل. فعل آمیلیو مثلما 
طلب منه جوبز وقال ان جوبز سیکون مستشارا بدوام جزشی. وبدلاً من آن یظهر جویز 
من آحد جوانب النصة. ظهر جویز من آخر القاعة یمشی الهوینی فی المر. آخبر آمیلیو 
الجمیع بآن جویز متعب لدرجة آنه لن یستطیع آن یقول ی شیء. ولكنه فى هذه اللحظة 
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تحمس من التصفیق وقال: "انی متحمس للفاية, وآتطلم لان آعید التعارف بینی وبین عدد 
من الزملاء القدامى". صعد لويس كيهوى إلى المنصة وسأل جوبز. بشكل بدا اتهاميّاء 
عما إذا كان سينتهى به الأمر مستولیا علی شركة آبل. فقال جویز: "لا یا لويس. أصبح 
هناك الکثیر مما یدور فی حیاتی. لقد آصیحت رب آسرة, وشریکا بشركة بیکسار. ان 
وقتی محدود. ولکننی آمل آن آساهم بیعض الأفکار". 

قاد جوبز سيارته فى اليوم التالى متوجها إلى شركة بيكسارء وكان قد وقع فى حب 
هذا المكان, واراد ان يخبر الموظفين بأنه سيستمر فى منصب رئيس الشركة وسيظل 
مشاركا فى عمل الشركة بكامل طاقته. ولكن كان موظفو الشركة سعداء بعودته إلى 
شركة أبل بدوام جزئى؛ حيث إنه من الجيد أن يقل تركيز جويز عليهم. كان جوبز مفيدًا 
عندما يتعلق الأمر بمفاوضات كبرى. ولكنه يكون خطرًا عندما يمتلك الكثير من الوقت. 
عندما وصل جوبز إلى مقر شركة بيكسار هذا اليوم؛ ذهب إلى مكتب لاسيتير وقال له إن 
مجرد کونه مستشارا بشركة آبل سیستهلك منه الکثیر من الوقت. وقال اٍنه یرید موافقة 
لاسيتيرء وأردف: "إن ما يشغل تفكيرى على الدوام هو الوقت الذى سأقضيه بعيدًا عن 
آسرتی وعن آسرتی الثانية فی بیکسار. ولكن عزائى الوحيد هو أن العالم سيصبح مكانًا 
أفضل بوجود أبل به". 

ابتسم لاسيتير بهدوء وقال: "إننى أمنحك موافقتى". 
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الخاسر الآن سيربح فيما بعد 


التجول وراء الكواليس 


قال جوبز وهو على وشك أن يصبح فى الثلاشين من عمره: "من النادر أن ترى فنانًا فى 
عقده الثلائین و الأریمین قادژا علی الاسهام حقَا بشیء مذهل". 

وانطبق هذا على جويز فى فترة الثلاثينيات من عمره؛ أى خلال هذا العقد الذى بدأ 
بطرده من أبل عام ۵ تکن بعد أن أصبح فى الأربعين من العمر عام ۱۹۹۵؛ ازدهرت 
حیاته. غرض فيلم :5/07 /ز70 فى هذا العام وفى العام التالى منحه شراء أبل لشركة 
نيكست تذكرة العودة مرة أخرى إلى الشركة التى أنشأها. وبعودته لشركة أبل: سيظهر 
جوبز أن حتى من يبلغون أربعين عاما أو أكثر يمكنهم أن يكونوا مبدعين عظماء؛ فبعد 
أن غير من الحاسبات الشخصية وهوفى مرحلة العشرينيات. سيساعد الآن على القيام 
بالأمر نفسه مع مشفلات الوسیقی. النموذج الربحی لصناعة التسجیلات. والهواتف 
الجوالة: والتطبيقات والحاسبات اللوحيةء والكتب.» والصحافة. 

قال جوبز 1 لارى إليسون إن استراتيجيته فى العودة هى بيع شركة نيكست لشركة أبلء 
وأن يعين فى مجلس الإدارة» ويتواجد فى المجلس منتظرً! حتى يتعثر المدير التنفيذى جيل 
آمیلی و. وربما شعر إليسون بالحيرة عندما أخبره جوبز بأن دافعه ليس المال؛ لكن هذا 
كان حقيقيًا إلى حد ما. لم يكن جوبز بحاجة إلى ما يشبه احتياجات إليسون الاستهلاكية 
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الواضحة أو إلى بواعث جيتس الإنسانية أو إلى دافع تنافسىء ليعرف ما المكانة التى يمكن 
أن يحتلها على قائمة فوربس. بل بدلا من ذلك كانت متطلبات غروره ودوافعه الشخصية 
هى ما قاده ليسعى نحو تحقيق ذاته بصناعة تراث ينال احترام الناس. وهو فی الواقع 
تراث مزدوج فوامه: صناعة منتجات مبتكرة وإنشاء شركة راسخة. ورغب فى أن يدفن 
فى البانثيون مع العظماءء وبالتأكيد فى مكانة أرقى قليلاً من أشخاصص مثل إدون لاند 
وبيل خولیت ود افید باکارد. وأفضل طريقة لتحقيق كل هذا هى العودة إلى أبل والمطالبة 

ومع ذلك فعندما دنت منه كأمس القوة ليتجرعهاء أصبح. وبشكل غريب, مترددًا 
وعازفا عنها وربما كان يتظاهر بالخجل. 

عاد جوبز إلى شركة أبل بشكل رسمى فى يناير عام ١4907‏ وعمل كمستشار لجزء 
من الوقت. کما أخبر آمیلیو, وبدأ فى إثبات وجوده فى بعض النواحى الشخصية. وبشكل 
خاص فى حماية العاملين الذين استمروا معه بعد فترة الانتقال من نيكست. لكن فى أغلب 
المجالات الأخرى كان سلبيًا بشكل غير معتاد. واستاء من القرار الخاص بعدم ضمه إلى 
مجلسی الادارة, كما شعر بالإهانة من الاقتراح الخاص بأن يدير قسم نظم التشغيل فى 
الشركة. وبهذا كان أميليوقادرًا على خلق مناخ يكون فيه جوبز موجودًا دون أى فاعلية. 
ولم يكن ذلك هو الحل المتالى ليسود الهدوء. ويتذكر جوبز هذه الفترة ويقول: 


جيل لم يرغب فى وجودى. وكنت أعتقد أنه مهرج» وكنت أعرف هذا قبل أن أبيع له الشركة. 
واعتقدت أننى سأكون الواجهة بين الحين والآخر فى مناسبات مثل مؤتمر عالم ماك. وذلك 
على سبيل التباهى فقطء وكان هذا لا بأس به؛ لأننى كنت أعمل فى بيكسار. فقد استأجرت 
مكتبًا فى قلب المدينة فى بالو ألتو حيث يمكننى العمل لبضمة أيام فى الأسبوع, وأذهب إلى 
بيكسار ليوم أو يومين. لقد كانت حياة رائعة. وكان بإمكانى أن أهدئ من وتيرة حياتى وأقضى 
المزيد من الوقت مع عائلتى. 


وتم بالفعل استخدام جويز كواجهة للشركة فى المؤتمر الذى عقد فى بدايات شهر 
يناير, وأكد هذا نظرة جوبز ل أميليو على أنه مهرج. وحضر ما يقارب الأربعة آلاف 
شخصی وکانوا یتزاحمون على المقاعد فی قاعة فندق الاریوت بمدينة سان فرانسيسكو 
وذلسك للاستماع اٍلی الخطاب الرئیسی الذی سیلقیه آمیلیو والنی قدمه للجمهور المثل 
جيف جولدبلم قائلا: "لقد لعبت دور خبیر فی نظرية الفوضی فی الجزء الثانی من فیلم 
۲۷ ۳۵556 .. واعتقدت آن هذا سیوهلنی للحدیت فی حدث تنظمه شرکة بل" ثم 
نقل دفة الحدیث [- آمیلیو, والذی اعتلی النصة مرتدیّا سترة رياضية زاهية وقميصًا 
بياقة صفيرة محکمة الفلق عند العنق وکما وصضه جیم کارلتون من جريدة وول ستریت 


Twitter : @ketab_n 


الاحیاء ۳۹ 


جورنال: "یبدو کممثشل کومیدی من الذین یعملون فی لاس فیجاسر" آو علی حد وصف 
مایکل مالون الملتخصص فى التکنولوجیا: "یبدو تماما مثل عمك المطلق حديًا وهو ذاهب 
إلى أول موعد عاطفى مع رفيقته الجديدة". 

كانت المشكلة الأكبر أن أميليو ذهب فى إجازة. ودخل فى خلاف عصيب مع من يكتبون 
له خطابه ورفض أن يتدرب عليه. وعندما وصل جویز الی الکوالیس, شعر بالانزعاج بسبب 
الفوضى وتحول هذا الانزعاج إلى هياج شديد عندما وقف أميليو على المنصة يتلعثم فى 
إلقاء عرض تقدیمی مهلهل وبلا نهاية. کان آمیلیو غیر معتاد علی نقاط الحدیث التی 
ظهرت آمامه علی شاشة القراء2 وسرعان ما حاول آن یحید عن عرضه التقدیمی. وفقد 
تسلسل آفکاره آکثر من مرة. وبعد مرور آأکثر من ساعة؛ کان الجمه ور یشعر بالذهول. 
كانت هناک القلیل من فترات الراحة التی رحب بها الجمهور. مثل التی حدثت عندما دعا 
الفنی بیتر جابریل لعرض برنامج موسیقی جديد. كما أنه أشار أيضا إلى الملاكم محمد 
على كلاى الذى كان يجلس فى الصف الأول؛ حيث كان من المفترض أن يصعد هذا البطل 
على المنصة للترويج لموقع إلكترونى عن داء باركنسون. إلا أن أميليولم يدعه للصعود ولم 
يوضح حتى سبب وجوده. 

واستمر أميليوفى التلعثم فى خطابه على المنصة لمدة ساعتين قبل أن يدعوفى 
النهاية الشخص الذى كان الجميع ينتظرون تحيته. وكتب كارلتون: "كان جويز يفيض 
بالثقة والأُناقة والجاذ بية الخالصة. وکان ابان اعتلائه للمنصة یم النقیض 1 آمیلیو 
التلعشم. وما آثاره صعوده من ضجة ما كانت حتی عودة آلفیس بریسلی من موته بکفيلة 
لتثير ضجة أكبر منها". حيث وقف الجمهور وقام بتحیته بشکل صاخب لأکثر من دقيقة. 
لقد انتهی آخیرا عقد من العزلة. وأخیرا لوح جویز مطالبٌ] الجمهور بالصمت وتحدث 
فى صلب موضوع التحدى وقال: "يجب أن نستعيد شرارة الإبداع. لم تحرز شركة ماك 
الكثير من التقدم فى السنوات العشر الماضية؛ لذا فقد استفاد نظام تشغيل مايكروسوفت 
ويندوز من هذا الأمر ولحق بنا. وعلينا أن نبدع نظام تشغيل أفضل منه". 

کان من المکن آن یصبح حدیث جویز الحیوی تعویضا عن آداء آمیلیو الفزع. لکن 
لسوء الحظ صعد آمیلیو علی النصة واستکمل حدیثه التلعثم لساعة آخری. وفی النهاية, 
وبعد أكثر من ثلاث ساعات من بداية العرض. اختتمه آمیلیو بدعوة جویز لاعتلاء النصة 
ثم - وبشکل مفاجخ - دعا أيضا ستیف وزنیالك. ومرة آخری اجتاحت القاعة عاصفة من 
التهلیل. الا أن جوبز كان منزعجًا بشکل واضح. وتجنب الشاركة فی مشهد ثلاثی للتعبیر 
عن الانتصار برفع الأذرع عالیّا فى الهواء. وبدلا من ذلك تحرك ببطء تجاه الكواليس. 
واشتكى أميليو من هذا التصرف فيما بعد بقوله: "لقد حطم بهمجية لحظة النهاية التى 
خططت لها. فقد كانت مشاعره الشخصية أكثر أهمية بالنسبة له من الترويج لشركة أبل 
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بشکل جید فی الصحافة". کان قد مر على شركة أبل من العام الجدید سبعة یام فقط. 
ولكن كان من الواضح أن رئيس الشركة لن يستمر متماسكا. 


وعلى الفور قام جوبز بوضع الأشخاص الذين يثق بهم فى الوظائف العليا فى شركة أبل. 
ويتذكر ما حدث ويقول: "'لقد أردت أن أحرص على أن الأشخاص البارعين حقا والذين 
انضموا للشركة من شركة نيكست لا يتعرضون للطعن من الخلف من قبل الأشخاص الأقل 
كفاءة منهم والذين كانوا حينذاك فى مواقع قيادية فى أبل". كانت إلين هانكوك؛ التى 
فضلت نظام تشغيل 5012715 (سولاریز) الذی صممته شرکة 51 (صن) على نظام 
شركة نيكست,. على رأس قائمة المهرجين الخاصة بالنسبة ل جوبزء وخاصة عندما أصرت 
على استخدام نواة نظام سولاريز فى نظام التشغيل الجديد لشركة أبل. وقد أجابت عن 
سؤال لأحد المراسلين الصحفيين حول الدور الذى سيلعبه جويز فى اتخاذ هذا القرار بأن 
قالت بفلظة: "لا شىء". وقد كانت على خطأ. وكان أول ما أقدم عليه جوبز هو التأكد من 
أن يتولى مهامها اثنان من أصدقائه من شركة نيكست. 

حيث اختار صديقه آفى تيفانيان ليرأس قسم هندسة البرمجيات. واختار جون 
روبنشتاين لإدارة قسم المكونات الصلبة والذى كان يقوم بالمهمة نفسها فى نيكست عندما 
كان بها قسم للمكونات الصلبة. وكان روبنشتاين يقضى إجازته فى جزيرة سكاى عندما 
اتصل به جوبز هاتفيًا. وقال له: "أبل بحاجة إلى بعض | لساعدة. فهل ترغب فی الانضمام 
لها؟". وانضم روبنشتاین بالفعل للشركة. وحضر فی الوقت الناسب للمشاركة فى مؤتمر 
عالم ماك ومشاهدة الفشل الرهيب ل أميليو على المنصة؛ وكانت الأمور أسوأ مما كان 
يتوقع. وكان يتبادل النظرات فى الاجتماعات مع تيفانيان كما لوأنهما قد دخلا مستشفى 
للمجانین. حیث یقدم الناس تأکید ات مضللة بینما یجلس آمیلی و فی نهاية الطاولة وهو 
يبدو وكانه فى غيبوبة. 

لم يكن جویز یحضر الی الکتب بشکل منتظم, لكنه غالبًا ما كان يتحدث على الهاتف 
مع أميليو. وبمجرد أن نجح فى جعل تيفانيان وروبنشتاين وغيرهما ممن يثق فيهم يتولون 
المناصب العلياء انتقل للتركيز على خط الإنتاج الضخم غير المنظم. وأحد الأشياء التى 
کانت تزعجه بشکل دائم هی ۱6۱۷۲0۲ ( نیوتن) الساعد الرقمی الشخصی الیدوی والذی 
کان یمتاز بقدرته على تمييز خط اليد. والجهاز لم يكن علی القدر نفسه من السوء الذی 
وصفته به النکات التی آطلقت علیه ولا ما وصمته به الرسوم الکرتونية الهزلية لکن جویز 
کرهه. فقد کان یزدری فکرة امتلاك |برة و قلم للکتابة علی الشاشة وکان یقول ملوخا 
بأصابع: "لقد وهبنا الله عشرة أقلام. فلا يجب أن نخترع قلمًا آخر". وکما آنه, بالاضافة 
إلى ذلك. كان ينظر لجهاز 7161608 ( نيوتن) على أنه إبداع جون سكالى الوحيد وأنه 
مشروعة الأثیر. وهذا وحده كان كفيلاً بأن يورده موارد التهلكة فى نظر جوبز. 
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وقال د آمیلیو عبر الهاتف فی آحد الأیام: "یجب آن تتخلص من جهاز نیوتن". 

لقد کان مجرد اقتراح مفاجی, وعارضه آمیلیو وقال: "ما الذی تعنیه بالتخلص منه۹ 
هل لديك أى فكرة يا ستيف عن کم التکالیف الباهظة التی سیتطلبها هذا الأمر۹". 

وأجابه جویز قائلا: "آوقف انتاجه, آو اصرف النظر عنه. أو تخلص منه. ولا يهم كم 
سیتکلف هذا. فالناس ستهتف لك آن تخلصت منه". 

ویقول آمیلیو عن هذا: "لقد آمعنت النظر فی الجهاز ووجدت آنه سیکون مربخا. ولم 
اکن آدعم فکرة التخلص منه". وبحلول شهر مایو. أعلن آمیلیو. علی الرغم مما سبق. 
عن خطط لفصل قسم إنتاج جهاز نيوتن عن الشركة؛ وقد كان هذا بداية عام قضاه هذا 
الجهاز فى التخبط حتى انتهى بزواله من الوجود. 

كان تيفانيان وروبنشتاين يزوران جوبز فى منزله ليبقياه على علم بكل شىء, 
وسرعان ما علم كل من فى وادى السيليكون أن جوبز سينتزع السلطة رويدًا رويدًا من 
يد أميليو. ولم يكن الأمر محاولات ميكيافيللية انتهازية للاستحواذ على السلطة بقدر ما 
كانت تصرمًا طبيعيًا من قبل جوبز. فالرغبة فى التحكم كانت شيئًا أصيلا فى طبيعته. 
وكانت لويمس كيهوى محررة جريدة فايفانشيال تايمز والتى تنبأت بهذا أثناء إجرائها 
لمقابلة مع جوبز وأميليوفى المقال الإعلانى الذى نشر فى شهر ديسمبرء هى أول من نشر 
هذا الخبر حينما كتبت فى نهاية مقالها فى نهاية شهر فبراير: "لقد أصبح السيد جویز 
هو القوة الکامنة خلف الستار. فکما يشاع فى الشركة فإنه من يوجه القرارات الخاصة 
بالأجزاء المطلوب التخلص منها من عمليات أبل. والسيد جوبز قد حث مجموعة من 
زملائه السابقين بشركة أبل على العودة إلى الشركة مرة أخرىء وهوما يشير بقوة إلى 
أنه يخطط لتولى المستولية. ووفقًا لما قاله أحد الأشخاص الذين يثق بهم السيد جويز. 
فانه قد قرر آن السید آمیلیو ومن قام بتعیینهم لن ینجحوا فی استعادة ازدهار آبل. وأنه 
یعزم علی استبدالهم لیضمن استمرارية شرکته ". 

وفی هذا الشهر کان علی آمیلیو مواجهة اجتماع حملة الأسهم وتوضیح آسباب ما 
توضحه نتائج الأرباح ربع السنوية لعام ۱۹۹7 من انخفاض قدره 7/۳۰ فى المبيعات عن 
العام السابق؛ واصطف حملة الأسهم خلف الیکروفونات للتعبیر عن غضبهم. ولم یکن 
لدى أميليو أية فكرة عن مدى سوء إدارته لهذا الاجتماع. حيث كتب فيما بعد قائلا: "يعد 
العرض التقديمى الذى ألقيته أحد أفضل العروض التقديمية التى ألقيتها فى حياتى". 
لكن إد وولاردء المدير التنفيذى السابق لشركة دوبونت والذى كان يرأس حينها مجلس 
إدارة أبل (حيث تم تصعيده على حساب ماركولا الذى أصبح نائب الرئيس): صدمه هذا 
العرضن التقدیمی. وهمست زوجته فى أذنه فى منتصف الاجتماع قائلة: "هذه كارثة", 
ووافقها وولارد على ذلك. ويتذكر قائلا: '"'لقد حضر جيل متأنقًا: لكنه تحدث بشكل 
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مخف خقا: فلم يسقطم الإجابة من اة ولم يكن يعرف ما يمدت غله وتم يلهم 
الحضور بالثقة". 

والتقط وولارد سماعة الهاتف واتصل ب جوبزء والذى لم يلتقه من قبل أبدًا. وکانت 
حجة اد فی الاتصال هی دعوة جوبز للحضور الی ولاية دیلاویر للحدیث الی السئولین 
التنفیذیین بش ركة دوبونت. لکن جوبز رفض هذ! العرض. ویتذ کر وولارد ما حدث ویقول: 
"كان هذا الطلب هو مجرد حيلة للحديث عن جيل". ولذا فقد حول مسار المحادثة الهاتفية 
فى هذا الاتجاه وسأل جوبز مباشرة عن انطباعه عن أميليو. ويتذكر وولارد مدى حرص 
جوبز فى الإجابة حيث قال إن أميليو لا يعمل فى المكان المناسب. أما جوبز فيتذكر أنه كان 
أكثر صراحة فى هذا الحوار ويقول: 


لدت ی داخلی انلی آما أن أخبره بالحقيقة وهى أن أميليو مهرج: أو أكذب عليه بإغفال 
الحديث عن بعضن الأشياء. إنه فى مجلس إدارة وی ره ی .وعلی 
الجانب الآخر. ان آخبرته فسیخبر جیل, وفى هذه الحالة لن ب يستمع إلى جيل مرة أخرى, كما 
أنه سيزعج من أحضرتهم للعمل بالشركة. دار كل هذا فى ذهنى فى أقل من ثلاثين ثانية. 
وقررت أخيئرا أننى أدين لهذا الرجل بقول الحقيقة. فأنا أهتم بشدة بشركة أبل. لذا فقد 
أطلعته على حقيقة الأمر. وقلت إن أميليوهذا هو أسوأ مدير تنفيذى رأيته على الإطلاق 
وأعتقد أن المرء لوكان بحاجة إلى رخصة ليصبح مديرًا تنفيذيًا فإن أميليولن يحصل عليها. 
وعندما أغلقت الهاتف, اعتقدت أننى ربما قد اقترفت عملا غبیا بحق. 


فى ربيع هذا العام. شاهد لارى إليسون أميليوفى حفل وعرفه بالصحفية المتخصصة فى 
التكنولوجيا جينا سميث والتى سألته عن أحوال شركة أبل وأجابها أميليوقائلا: "أتعرفين 
يا جيناء إن أبل تشبه السفينة وهى سفينة محملة بالنفائس, لکن بها خرقّا. ووظیفتی هی 
أن أدفع الجميع للإبحار فى الاتجاه نفسه". وبدت الحيرة على وجه سميث وسألته: "نعم. 
لكن ماذا عن الخرق الذى بالسفينة؟"؛ ومن هذه اللحظة؛ وإليسون وجويز يتندران على 
قصة السفينة . ویتذ کر جویز هذا ویقول: "عندما روى لى لارى هذه القصة, كنا فى مطعم 
شو واش وت ا عن مقعدى بسبب الضحك. لقد كان بالفعل مهرجاء وكان ينظر 
لنفسه على أنه شخص مهم. وأصر على أن يناديه الجميع بلقب دكتور أميليو. وكانت هذه 
إشارة تحذيرية". 

كان برنت شلندر محرر التکنولوجیا التمکن بمجلة فورشن. یعرف جویز وطريقة 
تفکیره جیدا, وقام فی شهر مارس بنشر مقال یتحدت فیه بالتفصيل عن الفوضى فى أبل. 
وکتب یقول: "آبل للحاسبات, نموذج وادی السیلیکون لاخلل الاداری والأحلام التكنولوجية 
الرتبکة. عادت للد خول فی طور الکوارت. لتتخبط بشکل محزن وبالحركة البطيئة فى 
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انهیار البیعات واستراتيجية تکنولوجیه متعثرة وعلامة تجارية تنهار. ومن وجهة النظر 
الميكيافيللية» يبدو كما لو آن جویز, وبفض النظر عن |غراءات هولیوود -حیث کان شرف 
موخرا علی شركة بیکسار التی صنعت فیلم 6/07 70 وغيره من أفلام الرسوم المتحركة 
المعدة بالحاسب الشخصی- یخطط للاستیلاء على السلطة فى أبل". 

ومرة أخرى نشر إليسون على الملا فكرة الاستيلاء العدائى على زمام الأمور وتنصيب 
"صدیقه الحمیم" جویز کمدی ر تقفیذی للشرکة. وأخبر الصحفیین قائلا: "ستیف هو 
الشخصی الوحید الذی یمکنه انقاذ آبل. وأنا علی استمداد لماونته بمجرد آن یطلب منی 
ذلك". ومثلما حدث فی قصة الصبی الذی کان یستفیث بالناس من الذئب. لم تثر آفکار 
الیسون الکثیر من الانتباه. لذا آخبر فی نهاية الشهر نفسه دان جیلمور الصحفی بجریدة 
سان جوز میرک وری‌نیوز بأنه یوس مجموعة استثمار لجمع مبلغ ملیار دولار لشراء 
حصة حاكمة من أسهم أبل. (كانت القيمة السوقية لأسهم الشركة حوالی ۲,۲ مليار 
دولار). وفى اليوم الذى نشر فيه هذا الخبرء ارتفع سهم أبل بمقدار ١١‏ لكثرة تداول 
أسهم الشركة فى سوق الأسهم. وليزيد من عبثية هذه الفكرة. أنشأ إليسون عنوان بريد 
إلكترونى هو 16)©115.058616.6013م5317:22 وطلب من الناس أن يصوتوا ليحددوا إن كان 
عليه ان يستمر فى هذا الآمر. 

شعر جويز بالمتعة إلى حد ما بسبب الدور الذى يلعبه اليسون من تلقاء نفسه. وعبر 
جويز عن هذا فى حوار مع أحد الصحفيين قائلًا: "كان لارى يحدثنى فى هذا الأمر كل 
حين. وحاولت أن أشرح له أننى أقوم بدود الستشار فی آبل". ولکن آمیلیو کان یشمر 
بالغضب الشدید من هذا الأْمر. واتصل ب الیسون هاتفیا لیژنبه. لكن إليسون لم يرد على 
اتصاله؛ لذا ققد اتصل ب جویز, والذی رد علیه بطريقة مبهمة وان کانت صادقة الی حد 
ما أيضًاء حيث قال له: "آن لا ستطیع آن آفهم حشّا ما الذى يحخدث: وأعتقد أن كل هذا 
جنون". ثم أضاف عبارة تدعو للطمأنينة ولكنها لم تكن صادقة: "أنا وأنت على علاقة 
طيبة". كان بإمكان جوبز أن ينهى كل هذه التخمينات بأن يصدر تصريحًا يعلن فيه 
رفضه لفكرة الیسون, ولکنه لم یفعل ذلك, وهوما زاد من شعور آمیلیو بالانزعاج بدرجة 
كبيرة. واستمر جویز فی عدم الاکتراث. وهوما کان یخدم مصالحه وطبیعته. 

وبحل ول هذا الوقت. بد آت الصحافة بمعاداة آمیلیو. ونشرت مجلة بز نس ويك علی 
غلافها سوال یقول: "هل آصبحت آبل كتلة من الفوضی؟"؛ ونشرت مجلة رید هیرنج 
عنوانًا فى افتتاحيتها يقول "جيل أميليو. رجاء تقدم بالاستقالة"؛ کما نشرت مجلة وایرد 
على غلافها صورة تظهر شعار شرکة آبل کما لو کان قلبّا مصلوبٌا وعلی آعلاه تاج من 
الشوك وکان العنوان الرئیسی للمجلة "الضحیة". آما مايك بارنیسل من صحيفة بوسطن 
جل وب فقد احتج بشدة على سوء الادارة الذی استمر لسنوات‌فی بل وکتب یقول: "کیف 
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يمكن لهؤلاء الحمقى أن يستحقوا رواتبهم عندما يحولون الحاسب الشخصى الوحيد 
الذى لم يشعر الناس بالرهبة إلى فشل تكنولوجى أشبه بالإخفاق الرهيب الذى منى به 
فريق رد سوكس عام ۰٩۱۹۹۷‏ 


عندما وقع جوبز وآمیلیو المقد فی شهر فبرایر. بدأ جويز يتقافز فى أرجاء المكان بحماسة 
وقال: "نحن بحاجة إلى الخروج وتناول الشراب سويًا لنحتفل!". واقترح أميليو أن يحضر 
العصير من منزله وأن يدعوا زوجتيهما. واستمر هذا مجرد اقتراح حتى استقرا على 
تحدید موعد فی شهر یونیو. وعلی الرغم من التوتر التصاعد فی الملاقة الا آنهما 
نجحا فی قضاء وقت طیب. فقد کان الطعام والشراب متعارضین بقدر نفس تعارض من 
تناولهما. حیث حضر آمیلیو زجاجتی شراب ثمن کل منهما ۳۰۰ دولار؛ آما جویز فقد 
اختار مطعمّا بقدم الوجبات النباتية فی مدينة رد وود حیث تکلفت فاتورة الطعام بأکمله 
۲ دولارا. وعلقت زوجة آمیلیوبهد العشاء علی جوبز قائلة: "انه رجل ساحرء وكذلك 
زوجته". 

کان بامکان جویز آن یفوی الا خرین ویسحرهم بجاذ بیته وقتما یشاء. وکان یحب 
القیام بذلك. والاشخاص الذین علی شاكلة امیلیو وسکالی آمنوا وبدون تفکیر بان جویز 
يُعجب بهم ويُجلهم لأنه يفتنه م بجاذبيته. لقد كان انطباعًا عززه جویز بتوزیع الریاء 
على هؤلاء الأشخاص الذین یفتنون به. الا آن جوبز کان بإمكانه أن يكون جذابًا بالنسبة 
للأشخاص الذین یکرههم بالقدر نفسه من الیسر الذی کان بهین به الأْشخاص الذین 
یحبهم. ولم يدرك أميليوه ذا لأنه - على غرار سکالی - کان متلهفا جدًا لنيل إعجاب 
جوبز. فی الواقع. فان الکلمات التی استخدمها لیصف توقه لانشاء علاقة طيبة مع جویز 
تشبه تقریبا الکلمات التی استخدمها سکالی؛ حیث یتذ کر أمیلی و قائلا: "عندما کنت 
أتعرض لمشكلة . کنت آناقشها معه . وکنا نتفق فى أغلب الأحوال" یت 
انان ان جو ده ا ویک هدا و "كنت مندهشا من الطريقة 
التى يتعامل بها عقل ستيف مع المشكلات» وتملكنى إحساس بأننا نؤسس علاقة ثقة 
متبادلة". 

وتحرر آمیلیومن هذا الوهم بعد أيام قليلة من تناولهما العشاء ممًا. وأثناء 
مفاوضاتهماء أصر أميليو على أن يحتفظ جويز بأسهم أبل التى حصل عليها لمدة ستة 
أشهر دون أن يبيعها ومن الأفضل أن تكون المدة أطول من ذلك. وكانت هذه الأشهر الستة 
تنتهى فى يونيو. وفی‌هذ! الشهر تم بیع حصة من الاسهم قدرها ۵, ۱ ملیون سهم. وقام 
آمیلی و بالاتصال هاتفیا ب جوبز وقال له: "إننى أقول للناس إن الأسهم التى بيعت ليست 
أسهمك. ألا تذكرة لقد اتققنا علی أنك لن تبيع أيّا منها دون أن تستشيرنى أولا". 
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وأجابه جوبز: "هذا صحيح"؛ وتعامل أميليو مع هذه الإجابة على أنها تعنى أن جوبز 
لم يبع أسهمه وأصدر تصريحًا بهذا المعنى. لكن عندما صدر تقرير مجلس الأوراق المالية 
الأمريكىء أوضح أن جوبز قام بالفعل ببيع هذه الأسهم. وحينها قال له أميليو: "اللعنة يا 
ستیف. لقد سألتك بکل وضوح عن هذه الأسهم وأنكرت أنها لك", وأجابه جوبز بأنه قد 
باعها نتيجة "نوبة إحباط" أصابته بسبب ما كانت تئول إليه الأمور فى أبل ولم يرغب فى 
الاعتراف بهذا لأنه كان يشعر ب "الحرج". وعندما سألته بعد مرور سنوات على هذا الأمر 
قال لى ببساطة: "لم أشعر أننى بحاجة إلى إخبار جيل". 

ماذا خدع جویز آمیلیوفیما یتملق ببیم هذه الأسهم؟ أحد أسباب ذلك بسيط وهو: أن 
جوبز فی بعض الاحیأن یتجنب الحقيقة. قال هیلم وت سونثفیلدت ذ ات مرة عن هنری 
كيسنجر: "إنه يكذب ليس لأن الكذب فى مصلحته: بل يكذب لأن الكذب من طبيعته". 
وقد كان من طبيعة جوبز الخداع أو الكتمان عندما كان يشعر أن ذلك فى إمكانه. ولكنه 
كان فى بعض الأحيان ينغمس فی نوبات صدق قاسية. ويقول الحقائق التى يكتمها أغلبنا 
أويقولها بشكل غير مباشر. وكل من هذا الكتمان بدافع الخداع و كذلك قول الحقيقة 
بكل وضوح كانا ببساطة وجهين مختلفين لتوجهه المعتنق لفلسفة نيتشه بأن هذه القواعد 
المعتادة لا تنطبق عليه. 


خرج لأن الدب يطارده 


رفض جوبز أن ينفى حديث لارى إليسون عن الاستيلاء على أبل؛ كما باع حصته من 
الأسهم فى الخفاء وكان مخادعًا عند حديثه عن هذا الأمر؛ لذا اقتنع أميليو أخيرًا 
بأن جویز يحيك له الکاشد. ویتذ کر آمیلیوهدا الأمر ويقول: "أخيرًا وعيت حقيقة أننى 
كنت راغبًا وتواقًا أكثر من اللازم للإيمان بأن جوبز كان فى جانبى. بينما كانت خطط 
مناورات جويز للخلاص منى تسير فى طريقها". 

وبالطبع کان جویز یتحدث بکل سوء عن آمیلیوفی کل مناسبة. فهولم یستطع السیطرة 
على نفسه. لكن كان هناك عامل أكثر أهمية هو ما قلب الطاولة على رأس آمیلیو. ویعتقد 
فرید آندرسون, الدیر الالی, آن هذا العامل هو واجبه المؤتمن عليه بإعلام إد وولارد 
وجميع أعضاء مجلس الإدارة بموقف أبل السييّ. يقول وولارد: "كان فريد هومن يخبرنى 
بأن المال ينفد, وأن العاملين يتركون الشركة وهناك الكثيرون من الأشخاص المهمين فى 
الشركة يفكرون فى هذا جديًا. وبالتالى أوضح لى أن السفينة ستقبع فى القاع قريبًا, 
وحتى هويفكر فى الرحيل". وكان هذا بمثابة إضافة إلى المخاوف التى لدى وولارد بالفعل 
والتی تشکلت من مشاهدة عثرات آمیلیوفی اجتماع الساهمین. 


Twitter : @ketab_n 


۳۱۹ : الفصل الرايع والعشرون 


فى أحد اجتماعات مجلس الإدارة مع المسئولين التنفیذیین للشر كة فی یونیو وبوجود 
آمیلی و خارج الفرفة. ناقش وولارد مع المديرين الذين كانوا يعملون فى هذه الفترة كيف 
قام بحساب فرصهم وقال: "إن أبقينا على جيل كمدير تنفيذى, أعتقد بوجود فرصة 
قدرها ۸۱۰ فقط لنتجنب إشهار إفلاسنا. وإن فصلناه من العمل وطلبنا من ستيف أن 
يتولى مهامه؛ فسیکون احتمال نجاحنا فی الاستمرار هو ۰71۰ آما ٍن فصلنا جیل, ولم 
نستمن ب ستیف. وکان علینا آن نبحث عن مدیر تنفیذی جدید , فسیکون احتمال نجاحنا 
فى الاستمرار ."/5٠‏ وفوضه الجلس لیطلب من جویز العودة للعمل فی الشر کة. 

سافر وولارد وزوجته الی لندن؛ حیث کانا یخططان لشاهدة مباریات بطولة ویمبلدون 
للتنسس. وکان یقضی النهار فی مشاهدة بعض مباریات التنس, بیما یقضی لیالیه فی 
الاتصال هاتفيًا بأشخاص فى أمريكاء حيث يكون الوقت نهارًا فى أمريكا. وبنهاية إقامته, 
كانت فاتورة الهاتف ٠٠٠١‏ دولار. 

فى البداية؛ اتصل بجويز. وقال له إن المجلمس سيفصل أميليو من العمل وأنه يرغب 
أن يعود جويز للعمل كمدير تنفيذى لشركة أبل. ومع أن جوبز كان عدوانيًا فيما يتعلق 
بالسخرية من أميليووفى فرض أفكاره الخاصة بالسبيل الذى يجب أن تتبعه أبل. لكنه 
فجأة؛ وعندما عُرضت عليه كأس السلطة:؛ تظاهر بالخجل وأجاب: "سوف أساعدكم". 

وسأله وولارد: "کمدیر تنفیدی۹". 

فقال جويز: لاء فضغط عليه وولارد بشدة لكى يصبح القائم بأعمال المدير التنفيذى. 
ومرة آخری اعترض جویز وقال: "سأعمل کمستشار بلا آجر". کما وافق آیضا علی آن 
يصبح عضوا فى مجلس الإدارة - وهو شىء كان يتوق إليه - ولكنه رفض أن يكون رئيس 
مجلس الإدارةء وقال: "هذا كل ما يمكننى أن أقدمه الآن". وبعد أن بدأت الشائعات 

تنتشرء أرسل مذكرة بالبريد الإلكترونى للعاملين فى بيكسار يطمتنهم بأنه لن يتخلى 

عنهم. وکتب فیها یقول: "لقد تلقیت اتصللاً هاتقیا من مجلس |دارة شرکة آیل منذ ثلافة 
آسابیع یطلبون منی العودة اٍلی آبل والعمل کمدیر تنفیذی لها. ولقد رفضت هذا. فطلبوا 
منى أن أكون رئيس مجلس الإدارة. ورفضت مرة أخرى. لذا لا تقلقوا؛ فهنه الشائعات 
المغرضة هى مجرد شائعات. ولا أخطط لترك بيكسارء لذا فأنتم عالقون معى". 

لم لم یقبض جوبز على زمام الأمورة لماذا كان مترددًا للاستحواذ على الوظيفة التى 
كان يرغبها طيلة عقدین من الزمان؟ عندما سألته قال: 


كنا قد طرحنا أسهم شركة بيكسار فى سوق الأوراق المالية للتو. وكنت سعيدًا لكونى مديرها 
التنفيذى. ولم آسمع اطلاقا عن شخص عمل کمدیر تنفيذى لشركتين فى آن واحد. حتی ولو 
بشكل مؤقت. وحتى لم أكن متأكدًا من صحة هذا الأمر من الناحية القانونية. لم أكن أعرف 
ما أرغب فى القيام به. كنت أستمتع بقضاء المزيد من الوقت مع عائلتى؛ لکننی کنت ممزقا. 
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ولأننى كنت أعرف أن أبل فى حالة فوضىء فقد تساءلت: هل أرغب فى التخلى عن أسلوب 
الحياة اللطيف هذا؟ وما سيكون رأى حملة أسهم بيكسارة لذا فقد تحدث إلى أشخاص 
أحترمهم. وأخيرًا اتصلت ب آندى جروف فى حوالى الثامنة من صباح أحد أيام الآحاد؛ وهذا 
موعد مبكر جدًا. وأخبرته عن محاسن ومساوئ هذا الأمرء وفى منتصف حديثى أوقفنى وقال 

: "ستیف, آنا لا آهتم ب آبل." وأذهلنی ذلك. وحینها آدرکت آنفی آهتم حقّا بشركة أبل؛ 
فقد أسستها وهى شىء من الجيد أن تملكه فى هذا العالم. وهنا قررت أن أعود للشركة بشكل 


مؤقت وأساعدهم على تعيين مدير تنفيذى. 


لم يكن ادعاؤه بأنه كان يستمتع بقضاء المزيد من الوقت مع عائلته مقنمًا. فهو لم يكن والدًّا 
جيدًا بأى حال من الأحوال. حتى عندما كان يمتلك وقت فراغ يمكن تخصيصه لأطفاله. 
ومع أنه كان يحرز تقدمًا فى الانتباه لأبنائه, وخاصة رید , لكن اهتمامه الأساسى كان 
ينصب على عمله. وكان ينعزل باستمرار عن ابنتيه الصغيرتين: ويبتعد مرة أخرى عن 
ليزاء كما أن سلوكه كزوج كان حادًا. 

إذن ما الأسباب الحقيقية وراء تردده فى الاستيلاء على مسئولية إدارة أبل5 على 
الرغم من كل ما يتمتع به من رغبة قوية ونهمة للسيطرة: إلا أن جوبز كان يتردد ويتحفظ 
عندما یشمر بالشك حیال شیء ما. کان یطمح للکمال, ونادرا ما کان یرضی بأقل منه. 
ولم يحب مصارعة التعقيدات أو الوصول الی حلول وسطی, وهذا ینطبق علی النتجات 
والتصمیمات وشراء فرش النزل. کما ینطبق علی کل ما یتعلق بالالتزامات الشخصية. 
وكان إذا علم وتيقن من أن عملا ما هو الصحيح. لم يكن يوقفه شىء عن القيام به. لکن 
إن ساورته الشكوك. كان ينسحب فى بعض الأحيان. مفضلا عدم التفكير فى أشياء لا 
تناسبه تماما. کما حدث عندما سأله أميليوعن الدور الذى يريد أن يلعبه. فقد كان جویز 
يلتزم الصمت ويتجاهل المواقف التى تجعله يشعر بالانزعاج. 

وهذا التوجه ینبع بشکل جزئی من نزعته لرژية العالم کثنائیات متضادة. قالرء اما 
أنيكون بطلا أومهرج. والمنتّج إما مذملا آوتافهّا. لکنه قد یشعر بالاحباط من آشیاء 
أكثر تعقيدًا وغموضًا وأقل وضوحًا مثل: الزواج و شراء الأريكة الناسبة آو الالتزام بادارة 
شركة. بالإضافة إلى ذلك. لم يكن يرغب فى أن يخوض معركة خاسرة:؛ لذا قال فريد 
أندرسون: "أعتقد أن ستيف أراد تقييم ما إذا كان من الممكن إنقاذ أبل". 

قرر وولارد وأعضاء مجلس الادارة آن یستمروا فی مخططهم ویفصلوا آمیلیو مع أن 
جویز لم یکن علی استعداد آن یحدد مدی فاعلية الدور الذی سیلعبه کمستشار للشر کة. 
کان آمیلی و علی وشك الذه اب فی نزهة مع زوجته وأولاده وأحفاده عندما آتته مکالة 
هاتفية من وولارد من لندن. وقال له وولارد ببساطة: "نحتاج منك آن تستقیل". وأجابه 
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أميليو أن هذا ليس أفضل وقت لمناقشة هذا . إلا أن وولارد شعر بأن عليه الضغط على 
أميليو؛ فقال له: "سنعلن أننا سنستبدلك". 

وقاومه أميليو وقال: "تذكر يا إد. لقد أخبرت المجلس بأن الأمر سيتطلب ثلاث سنوات 
حتى تقف هذه الشركة مرة أخرى على أقدامها. ولم تمر حتى نصف هذه المدة بعد". 

أجابه وولارد: "لقد وصل المجلس إلى مرحلة لا يرخب فيها فى مناقشة الأمر أكثر من 
هذا" فما كان من أميليو إلا أن سأله عمن يعرف هذا القرارء وأخبره وولارد بالحقيقة: 
باقى مجلس الإدارة بالإضافة إلى جويز. حيث قال فى معرض حديثه: '"ستيف كان أحد 
الأشحاص الدين تت متافشقهع هن هذا الأمر وهو دري انك شن لظف عا كك 
لا تمرف الکثیر عن صناعة الحاسبات". 

فأجابه أميليووغضبه يتزايد: "وما الذى دفعك إلى إشراك ستيف فى قرار كهذا؟ إن 
ستیف لیس حتی عضوا فی مجلس الادارة. فما الذی یفعله بحق السماء بالشا ركة فی آی 
من هنه الحوارات؟" ومع ذلك لم یتراجع وولارد عن قراره, وأغلق أمیلیو الهاتف وأکمل 
نزهته قبل آن یخبر زوجته. 

فى بعض الأحيان يظهر جوبز مزیجّا غریبّا من حدة الطباع والحاجة للدعم العاطفی. 
فه وعادة لم یکن یهتم ولوبمقدار ذرة برأی الا خرین فیه؛ بل کان بإمكانه أن يتجاهل أى 
شخص ولا یفکر فی الحدیث معه مرة أخرى. ولكنه فى بعض الأحيان كان يحس بشعور 
قسری یدفعه لتوضیح وجهة نظره؛ لذا فی مساء هذا الیوم تلقی آمیلیو مكالة من جویز 
آشارت دهشته. قال له فیها: "حسنا یا جیل, آرغب فقط فی آن تعلم أننى قد تحدثت مع 
ٍد الیوم حول هذا الأمر. وآننی آشعر بشعور سین حياله. وأريدك أن تعلم أنه لا علاقة لى 
بهذا التغيير بتانًاء فقد كان قرارا اتخنه الجلس, لکنهم طلبوا منی الاستشارة والنصح". 
وأخبر أميليو بأنه يحترمه لأنه أكثر الأشخاص الذين قابلهم نزاهة؛ واستمر فی |عطائه 
بعض النصاع من تلقاء نفسه. حیث قال له: "خذ إجازة لمدة ستة أشهر. ت 

من أبل عدت على الفور إلى العمل وندمت على ذلك" وعرض أن يكون بمثابة الناصح 
الأمين ل أميليوإن احتاج للنصيحة فى أى وقت. 

شعر آمیلی و بالصدمة, لکنه نجح فی الهمهمة بکلمات شكر قليلة. واستدار مواجهًا 
زوجته وأعاد علیها کلمات جویز وقال: "بشکل ما. مازال هدا الرجل یعجبنی: لکننی لا 
أصدقه". 

فأجابته: "لقد خدعت تماما فی ستیف. وأشعر الآن أننى حمقاء حمًا". 

فقال لها زوجها: "لست وحدك". 

شعر ستيف وزنیا. الذی کان یعمل الآن مستشارًا غير رسمى للشركة: بالإثارة لعودة 
جویز. (ف وزنياك یففر بسهولة) . ویقول عن جوبز: "لقد کان هذا ما تحتاج الیه الشركة., 
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فبغض النظر عن رأيك فى ستيف» فهو يعرف كيف يعيد السحر إلى المكان". كما لم 
يدهشه انتصار جوبز على أميليو. وكما عبر عن ذلك لمجلة وايرد بعد حدوثه بقليل: "جيل 
آمیلیو ضد ستیف جویز - الباراة منتهیة". 

يوم الاين من هذا الأسبوع .تم استدعاء کبار العاملین فى أبل للاجتماع فى قاعة 
الاجتماعات. وحضر أميليووهويبدوهادنًا ومسترخيّاء وقال: "حسنًاء يحزننى أن أخبركم 
بأن وقت رحيلى قد حان". وتحدث بعده فريد أندرسون والذى كان قد وافق على أن يكون 
المدير التنفيذى للشركة بالإنابة. وأوضح آنه سیتلقی توجیهات العمل من جوبز. وهکذا. 
وبعد مروراثنى عشر عاما من خسارته لسلطاته فى الشركة فى النزاع الذى حدث فى 
عطلة عید الاستقلال. عاد جوبز على مسرح أحداث شركة أبل. 

وعلی الفور آصبح من الواضح آن جویز. وسواء رغب فى الإقرار بذلك علانية أم لا 
هومن سيتولى المسئولية ولن يكون مجرد مستشار. فبمجرد أن صعد على المنصة فى 
هذا اليوم - مرتديا بنطالا قصيرا وحذاءٌ رياضيًا وسترة سوداء برقبة ضيقة- كان 
قد أصبح مو مو کر شباب المؤسسة التى يعشقها. وقال: :"خسنا ؛ أخبرونى ما 
المشكلة فى هذا المكان". وهمهم الحاضرون» لكن جويز قاطعهم وأجاب عن سؤاله قائلا: 
"إنها المنتجات! إذن. ما مشكلة المنتجات؟" ومرة أخرى كانت هناك بعض محاولات 
للإجابة. حتى تدخل جوبز ليعطيهم الإجابة الصحيحة وصاح: "المنتجات كريهة! ولم 
تعد مثيرة!". 

استطاع وولارد تملق جوبز حتی آقنعه بالوافقة علی آن دوره کمستشار یجب آن یکون 
دورا فعالاً. ووافق جوبز علی تصریح یقول بأنه قد "وافقت علی زيادة مشارکتی فی آبل 
بحد آقصی تسعین یوما. لأساعد الشركة حتى يتم تعيين مدير تنفيذى جديد". الصياغة 
البارعة التى استخدمها وولارد فى هذا التصريح هى قوله إن جوب ز سیعود " کمستشار 


يقود فريق العمل". 
ا و ا ا ال اا ا 
امسئولین التنفیدیین. ليد 7 ليتجنب وبشكل واضح مكتب أميليو الكبير الذى كان فى إحدى زوايا 


هذا الطابق. وار جوبز فى جميع أوجه العمل: تصميم المنتجات. مواطن تخفیض 
الميزانية. المفاوضات مع الموردين: إعادة النظر فى الوكالات الإعلانية. وآمن بأن عليه أن 
يوقف هروب آفضل العاملین فی آبل. وللقیام بذلك کان علیه آن یعید تسعیر الأسهم التی 
یحصلون علیها. حیث ان آسهم بل قد انخفضت بشکل کبیر آصبح معه عدد الأسهم التی 
یحصلون علیها بلا قيمة, وأراد جویز آن یخفض من سعر المارسة. حتی تستعید الاأسهم 
قیمتها مرة أخرى. وقد كان هذاء فى تلك الفترة؛ مسموحًا به قانونیا وإن لم يكن يعد من 
الممارسات الجيدة التى يمكن أن تقوم بها مؤسسة ما. فى يوم الخميس فى الأسبوع الأول 
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الذی شهد عودته لشرکة آبل, طلب جويز عقد اجتماع عبر الهاتف مع مجلس الإدارة 
وطرح فيه مخططه لحل هذه المشكلة. لكن أعضاء مجلس الإدارة أجهضوا هذا المخطط. 
فقد طلبوا مهلة للقيام بدراسة قانونية مالية لنتيجة هذا التغيير؛ فأخبرهم جويز: "يجب 
أن يتم ذلك على وجه السرعة. إننا نخسر أناسًا بارعين". 

وكان الاعتراض حتى من مؤيده إد وولارد الذى كان يرأس لجنة المكافآت. وعندما 
اقترح مجلس الادارة الدراسة التی یمکن آن تستفرق شهرین, انفجر جوبز قائلا: 

"هل أنتم مخبولون؟!" ثم صمت لفترة طويلة؛ وبعدها استطرد قائلا: "آیها الرجال. 
إن لم تکونوا ترغبون فی القیام بذلك, فاٍننی لن آعود یوم الائنین للعمل؛ لأن أمامى آلاف 
القرارات الهمة التی یجب اتخاذها وهی آصعب من هذ! القرار بکثیر. وبالتالی سأفشل. 
لذا إن كنتم لا تستطیعون القیام بذئك. فسأرحل, ویمکنکم آن تلقوا باللوم علی. ویمکنکم 
القول: "ستیف لم يكن على مستوى المسئولية". 

فی الیوم التالی. وبعد استشارة مجلس الإدارة. أعاد وولارد الاتصال ب جويز هاتفيًا. 
وقال له: "سنوافق على هذاء وإن كان بعض أعضاء مجلس الإدارة يرفضونه. حيث نشعر 
بأنك ترغمنا على القيام به". وتمت إعادة تسعير الأسهم لكبار الموظفين (ولم يكن جويز 
واحدا منهم) لتصبح ۲۵, ۱۳ دولار. وقد كان هذا سعر أسهم العاملين فى اليوم الذى تم 
إبعاد أميليوفيه عن أبل. 

وبدلاً من إعلان انتصاره وشکر مجلس الادارة, استمر جوب ز فی الاشتعال غضبًا 
لكونه مسئولاً أمام مجلس إدارة لا يحترمه. وقال ل وولارد: "أوقف القطار؛ لأن الأمور 
لايمكن أن تسير على هذا النحو. هذه الشركة فى وضع كارثى, ولا أملك الوقت للعناية 
بمجلس الادارة. لذا أحتاج آن تتقدموا جمیّا باستقالاتکم. والا فسأتقدم آنا باستقالتی 
ولن آعود یوم الائنین للعمل". کما قال ان الشخص الوحید الذی یمکنه البقاء هو 
وولارد. 

صعق أغلب أعضاء مجلس الإدارة. ف جویز کان لا یزال یرفض الالتزام بالعمل بدوام 
كامل أو أن يشغل أى منصب غير منصب المستشارء ومع ذلك فهو يشمر بأنه قادر على 
إجبارهم على الاستقالة. إلا أن الحقيقة القاسية هى أنه بالفعل يسيطر عليهم. فهم لا 
يمكنهم أن يتحملوا تبعات رحيله فى نوبة غضب. كما أن بقاءهم كأعضاء فى مجلس إدارة 
أبل حال رحيله لم يعد شيئًا مغريا بالنسبة لهم فى هذه الفترة. ويتذكر وولارد ما حدث 
ویقول: "بعد کل ما مروا به, کان آغلبهم سعید! بالرحيل". 

ومرة آخری آذعن له مجلس الادارة. لکنهم حددوا مطلبّا وحیدا: آن یسمح ببقاء 
عضو آخر من أعضاء مجلس الا دارة. بالاضافة الی وولارد! قبقاء هذا العضومفید لقسم 
البصریات بالشركة. ووافق جویز علی ذلك. وقال فيما بعد عن هذا المجلس: "لقد كان 
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مجلسًا بفيضاء بل كان كريهًا. ووافقت على أن بإمكانهم الإبقاء على إد وولارد وشخص 
يدعى جاريث تشانج والذى اتضح فيما بعد أنه لا يفقه شيئًا؛ ولم يكن شخصًا كريهًا لكنه 
فقطلا يفقه شيئًا. أما وولارد على الجانب الآخر فقد كان أحد أفضل أعضاء مجالس 
الإدارات الذين شاهدتهم فى حياتى. لقد كان شخصا رائمًا بكل المقاييس؛ وأكشر من 
قابلتهم دعمًا وحكمة على الإطلاق". 

ومن بين هؤلاء الذين طب منهم الاستقالة کان مايك مارکولاء والذی زار جوبز عام 
71 فى المرآب بوصفه مستثمرًا شابًا؛ ووقع فی حب الحاسوب الشخصى الوليد القابع 
على المنضدة فى المرآب. ومنحه تمويلا قدره ١‏ ألف دولار ليصبح الشريك الثالث 
وصاحب حصة فى الشركة الجديدة مقدارها الثلث. وعلى مدار العشرين عامًا التى تلت 
ذلك. كان هو العضو الوحيد الذى استمر فى مجلس الإدارة, وواكب العديد من المديرين 
التنفيذيين الذين عملوا بالشركة أو رحلوا عنها. وكان قد دعم جوبز فى بعض الأحيان. 
لكنه اختلف معه أيضا. وأجدر هذه الخلافات بالذكر هى دعمه سكالى أثناء خلافاته مع 
جوبز عام .1۹۸١‏ وبعودة جوبز للشركةء علم أن الوقت قد حان لرحيله. 

کان تاگان خو أن رکه ادا وفاسشئ القلنباء وخاسنة تجاه الأشتحاض الذي 
عارضوه. لكنه كان يمكن أن يتعاطف أيضًا مع هؤلاء الذين رافقوه منذ بداياته. وقد 
کان وزنياك. بالطبم. ضمن هذه الجموعة الأْخيرة, علی الرغم من ابتعادهما؛ وکذلك 
آندی هیرتزفیلد وعدد آخر قلیل من فریق تصمیم حاسب ماك. وفی النهاية. کان مايك 
مارکولا ضمن هولاء آیضا. وقال جویز: "لقد شعرت بأنه قد خاننی, لکنه کان بمثابة الأب 
بالنسية لى ودائما ما كنت أحرص علیه". لذا عندما حان الوقت لکی يطلب منه تقديم 
استقالته من مجلسی ادارة الشركة. قاد سیارته الی منزل مارکولا الذی یشبه القصر 
فی تلال وودساید لیقول له ذلك بشکل شخصی. وکالعادة. طلب منه آن یسیرا مفا؛ لذا 
ققد تجولا حتی وصلاا الی حديقة بها طاولة من الطاولات !خصصة للمتنزهین. ویقول 
ماركولا عن هذه المقايلة: "أخبرنى بأنه يرغب فى مجلس إدارة جديد لأنه يرغب فى 
البداية من جديد. وكان يشعر بالقلق من أننى قد آشعر بالسوء حیال هذا؛ لذا فقد شعر 
بالراحة لعلمه بأننى لم أشعر بذلك". 

وقضيا بقية الوقت فى الحديث عما يجب أن تركز عليه أبل فى المستقبل. كان طموح 
جویز هو بناء شرکة تستطیع الصمود. وسأل مارکولا عما یلزم لتحقیق ذلك, وأجابه 
مارک ولا بأن الشرکات ذات القدرة علی البقاء هی الشرکات التی تستطیع آن تعید احیاء 
نفسها. حیث قامت إتش بى بهذا الأمر أكثر من مرة. فقد بدأت کشرکة لانتاج العد ات 
شم تصنیع الالات الحاسبة. ثم تصنیع الحواسیب. وقال مارکولا: "قامت مایکروسوفت 
بإزاحة ابل من المنافسة فى مجال الحواسيب. لذا يجب عليك ان تعيد هيكلة الشركة 
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لتنتج شيئًا آخرء أى منتجات أو أجهزة أخرى. ويجب أن تكون مثل الفراشة وتمر بمرحلة 
للتحول". لم يقل جوبز شينًا. لكنه وافق عليه. 

والتقی مجلس الادارة القدیم فی نهاية شهر یولیولیقر هذا التفییر. وشعر وولارد 
والذی کان دمث الخلق بالقدر نفسه الذی کان علیه جوبز من حدة الطباع. بالد هشة قلیلا 
لظه ور جویز مرتدیا سروالاً من الجینز وحذاء ریاضیاء وقلق من آن بیدا جویز فی توییخ 
أعضاء مجلس الإدارة القدامى لفشلهم. إلا أن كل ما قاله جوبز كانت عبارة ترحيب لطيفة 
هى "مرحبًا بكم جميعًا". ثم انتقلوا بعد ذلك للتصويت على قبول الاستقالات وانتخاب 
جويز لمجلس الإدارة وتفويض وولارد وجوبز للعثور على أعضاء جدد لمجلس الإدارة. 

كان أول من عينه جويز فى مجلس الإدارة هولارى إليسون وقد كان هذا متوقعًا. 
وقال لاری انه یسعده الانضمام. لکنه یکره حضور الاجتماعات. واخبره جویز بان حضوره 
نصف هنه الاجتماعات فقط سیکون مقبولاً. (وبعد فترة كان الیسون یحضر فقط ثلث 
الامتما ات هام شود ای سور ایس وال كاف قد نموت سای خالا اة 
بیزنس ويك وقام بتکبیرها الی الحجم الطبیعی ثم لصقها علی ورق من الکرتون القوی 
لتوضع علی مقعده) . 

وأحضر جوبز أيضًا بيل كامبل. الذى كان يدير التسویق فی آبل فی بد اية فترة 
الثمانينيات وكان ضحية الخلاف الذى حدث بين جويز وسكالى. وانتهى المطاف ب كاميل 
بالبقاء مع سكالى؛ لكنه كان يكرهه لدرجة أن جوبز سامحه. والآن صار يعمل مديرًا 
تنفيذيًا لشركة إنتويت كما أنه رفيق لجوبز فى نزهاته التى يقوم بها سيرًا على الأقدام. 
ويتذكر كامبل الذى يبعد منزله عن جوبز بمقدار خمسة منازل فقط فى بالو ألتوويقول: 
"كنا جالسين فى الخارج خلف منزله وقال لى إنه عائد إلى أبل ويرغب أن أكون فى مجلس 
الادارة". فقلت له "اللعنة؛ بالطبع موافق". كان كامبل فيما سبق مدرب كرة قدم أمريكية 
فى جامعة كولومبياء وکانت موهبته. على حد قول جوبزء هی "الحصول علی آداء راق من 
لاعب متوسط". وفی آبل آخبره جویز بأنه سیعمل مع لاعبین ممتازین. 

ساعد وولارد على استقد ستقدام جیری یورك لعضوية مجلس الادارة. حیث کان یشفل 
منصب المدير المالى بشركة كرايسلر ومن بعدها آى بى إم. وتم التفكير فى بعض الأشخاص 
الآخرين» لکن جوبز لم یقبل بهم + ومن ضمنهم میج ویتمان التی کانت تعمل حینها مديرة 
لفرع بلایسکول تلا لعاب التعليمية لدی شر كة هاسبرو کت فلت مخطاطا اساسا 
لدى شركة ديزنى. (عام ١598‏ أصبحت المدير التنفيذى لموقع (6132, ثم خاضت قیما 
بعد انتخابات عمدة نيوي ورك ولكنها لم تنجح). وعلى مدار الأعوام» كان جوبز يحضر 
بعض القادة الاقوياء للعمل فى مجلس إدارة أبل؛ ومن ضمنهم أل جور وإريك شميدت 
من جوجل» وأرت ليفنسون من شركة جينينتك» وميكى دريكسلر من شركة جاب» وجيه. 
کرو وأندريا جانج من شركة أفون. وکان دائما ما يحرص على كسب ولائهم» حتى إن كان 
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فى بعض الأوقات ولاء لشیء خاطیّ. وعلی الرغم من مکانتهم الرفيعة. فقد کانوا یبدون 
فى بعض الأوقات وكأنهم يخشون جوبز أو يرهبونهء ولذا فقد کانوا تواقین لاسعاده. 

ودعا فى مرحلة ما أرثر ليفيت» الرئيس السابق مجلس الأوراق المالية الأمريكىء ليكون 
عضوًا فى مجلس إدارة أبل. وشعر ليفيت: الذى اشترى أول حاسب شخصى من سلسلة 
ماك عام ۱۹۸۶ وكان مدمنًا لحاسبات أبل؛ بالإثارة الشديدة لهذه الدعوة. وكان متحمسًا 
لزيارة كوبرتينوحيث ناقش الدور الذى سيلعبه مع جويز. لكن جوبز قرأ بعدها خطابًا 
ألقاه ليفيت عن إدارة المؤسسات, والذى ادعى فيه أن مجالمس الإدارات يجب أن تلعب 
دورًا قويًا ومستقلاً. لذا اتصل به جويز هاتفيًا وسحب دعوته. وقال ليفيت إن جويز قال 
له: "آرثر. لا أعتقد أنك ستكون سعيدًا فى مجلس إدارتناء وأعتقد أنه سيكون من الأفضل 
ألا ندعوك للانضمام. وبصراحة أعتقد أن بعض الآراء التی تعتنقها. وعلی الرغم من 
أنها قد تناسب بعض الشرکات. الا آنها لا تتماشی حقا مع ثقافة آبل". وکتب لیفیت فیما 
بعد يصف شعوره وقال: "لقد صّدمت... وأحزننى أن مجلس إدارة أبل لم يكن مقررًا له 
التصرف باستقلالية عن المدير التنفيذى". 


مؤتمر عالم ماك ۷۵10 7۷/2۰ فی بوسطن, آغسطس ۱۹۹۷ 


ذیلت الذکرة التی وزعت علی العاملین والخاصة باٍعادة تسعیر آسهمهم بتوقیع "ستیف 
وفریق التنفیذیین". وسرعان ما شاع آن جویز هومن یدیر جمیع الاجتماعات التعلقة 
با عادة النظر فی منتجات الشركة. وساعدت هذه المؤشرات وغیرها من التی تشیر الی 
أن جویز قد آصبح منخرطاً وبشدة فی آبل. فی رفع سعر السهم من ۱۳ دولارا الی ۲۰ 
دولاژا آثناء شهر يوليو. كما أنها خلقت أیضا حالة من الاثارة عندما اجتمع کل محبی آبل 
فى مؤتمر عالم ماك فى بوسطن. فقد احتشد أكثر من خمسة آلاف شخص قبل ساعات 
من الموعد فى قاعة كاسل للمؤتمرات بفندق بارك بلازا وذلك فى انتظار سماع الكلمة 
الرئيسية التى سيلقيها جوبز. حضروا ليروا بطلهم العائد -وليكتشفوا إن كان مستعدًا 
بالفعل ليقودهم مرة أخرى. 

وانطلقت فی القاعة آصوات التشجیع عندما عغروضت صورة ل ستیف من عام ۱۹۸۶ 
على الشاشات العلوية. وبدأ الحشد یهتف: "ستیف! ستیف! ستیف!" ۰ حتى أثناء تقديمه 
لهم. وعندما خطا علی النصة بخطوات واسعة - مرتدیا صدرية سوداء. وقمیصا 
آبیض بدون ياقة وسروالا من الجینز وترتسم علی وجهه ابتسامة شقية- كانت الهتافات 
وومضات الأضواء تضارع تلك التی تسلط علی نجوم موسیقی الروك. فی البداية احتوی 
جويز الحماس الذى سيطر على المكان من خلال تذكير الحشد بالمكان الذى يعمل فيه 
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بشکل رسمی» حيث قدم نفسه قائلاً : "أنا ستيف جويز ز. رئیس مجلسی ادارة والمدير 
التنفيذى لشركة بيكسار"؛ وظهر فى الوقت نفسه شريحة عرضت على شاشات العرض 
نتعاون لمساعدة أبل على استعادة عافيتها مرة أخرى". 

لكن بينما كان جويز يسير جيئة وذهابًا على المنصة. ويفير الشرائح المعروضة على 
الشاشات العلوية بنقرة من إصبعه علی جهاز فی یده. کان واضخا أنه الآن هو المسئول عن 
أبل؛ ومن المرجح أن يبقى كذلك. وألقى جوبز عرضًا تقديميًا مُصاعًا بحرص ومهارة دون 
أن تشز ن أى ملااحظات عن أسياب انهیار مبیعات آبل على مدار العامين السابقين 
بمقدار ۰/۳۰ وقال: "هناك الکتیر من الأشخاص الرائعين فى أبل. لکنهم یقومون بأشیاء 
ES CN SISE‏ 


اتخوط الامعوود مرة أخرى هى المتاف والحتفيز والشجية: 

وبینما و كان شغفه يتمازج مع حدة متنامية, وبدأ يقول "نحن كلا و"أنا" 
ع "هم" - عند الاشارة لا ستفعله آبل. وقال: :"اعت عتقد أنك يجب أن تفكر بشكل 
مختلف حتى تشترى حاسب أبل» فالأشخاص الذين يشترون هذه الحاسبات يفكرون 
بالفعمل بطريقة مختلفة. فهم روح الابداع فی هذا المالم. كما أنهم هم من ينطلقون 
ليغيروا العالم. ونحن نصنع الأدوات التى يحتاجها مثل هذه النوعية من البشر". وعندما 
أكد فى حديثه على كلمة "نحن" ضمن هذه الجملة. .قام أيضًا بضم يديه معًا لتصنع 
شكلا يشبه الكوب ونقر بأصابعه على صدره. یس ون استمر فى التأكيد 
علی کلمة "نحن" عندما کان یتحدت عن مستقبل أبل. "تحن أيضًا سنفکر بشکل مختلف 
ونخدم من اشتروا منتجاتنا من البدایة؛ لأن الکثیرین یعتقدون آن هوّلاء مجانین, لکننا 
نری العبقرية فی هذا الجنون". وأثفاء تصفیق الحشد له وهم واقضون والذی استمر 
طوی لا »كان الثاس ینظرون لبعضهم بتأثرء كما أن بعضهم كان ب یمسح دموعه. وأوضح 
جویز آنه و از 7 TE‏ أبل قد أصبحا كيانًا واحدًا. 


التحالف مع مایکروسوف 


كان الظهور المهم ل جوبز فى مؤتمر عالم ماك الذى عقد فى أغسطس عام ۱۹۹۷ بمثابة 
إعلان مدؤء لدرجة أنه ظهر على أغلفة مجلتى تايم ونيوزويك ‏ وقرب نهاية الحدیث. 
صمت جوبز لتناول رشفة من المياه ثم بدأ يتحدث بنبرة أكثر لطفًا وقال: "إن أبل تعيش 
فى محيط بيئىء ولذا فهى تحتاج إلى المساعدة من رفافها فى هذه البيئة. فالعلاقات 
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الهدامة لا تنفع أى شخص فى هذه الصناعة". ثم. وليضفى تأثيرًا مسرحيًا على حديثه» 
صمت للحظات مرة أخرى ثم بدأ يشرح: "أرغب اليوم فى أن أعلن عن أول شراكة لناء 
وهى شراكة ذات مفزی, وأقصد بها الشراکة مع مایکروسوفت". وعندها ظهر شعار 
مایکروسوفت وشعار بل علی شاشات العرض بینما کان الحشد یلهث من فرط الاثارة. 

کان کل من آبل ومایکروسوفت تخوضان حرپا استمرت عقدّا من الزمان بسبب 
مجموعة متنوعة من قضایا حقوق اللكية الفكرية وبراءات الاختراع؛ وكانت أكثر هذه 
القضايا بروزًا هی ما یتعلق بتحدید ان کانت مایکروسوفت قد سرقت الشکل والطابع 
العام لواجهة المستخدم الرسومية الخاصة بأبل؛ ففى الوقت الذى تم فيه التخلص من 
جوبز فى شركة أبل عام ٩۱۹۸ء‏ وقع جون سکالی على اتفاق تنازل مفاده: أن مايكروسوضت 
يمكنها أن تستخرج رخصة لواجهة المستخدم الرسومية لأبل لتستخدمها فى ويندوز ١١‏ 
وفى المقابل تجعل برنامج إكسيل حصريا لحاسبات ماك لمدة تصل إلى عامين. وفى عام 
۸ وبعد آن أطلقت مایکروسوفت وین دوز ۰۲ قاضتها آبل. وادعی سکالی آن اتفاق 
عام 0 لا ینطبق علی ویندوز ۲ وأن التحسینات الضافة لنسخة ویندوز (مثل نسخ 
الخاصية التی ابتکرها بیل أتکینسون والخاصة بتداخل النوافذ ) قد زادت من ضراوة 
هذا الانتهاك. وبحلول عام ۱۹۹۷ کانت بل قد خسرت القضية وغیرها من القضایا. لکن 
بقایا هنه التهدید ات والخصومات کانت لا تزال تلوح فی الافق. وبا لاضافة الی ذلك. 
کانت وزارة العدل فی عهد الرئیس کلینتون تعد فضية ضخمة ضد الاحتکار الذی تقوم 
به مايكروسوفت. قام جوبز بدعوة المدعى العام جويل كلين إلى بالو آلتو لتناول کوب من 
القهوة وطلب منه ألا يركز كثيرًا على مطالبة مايكروسوفت بتعويض كبير. وأن يركز بدلا 
من ذلك علی اطالة فترة التقاضی وابقاء مایکروسوفت مشفولة بالقضية, فهذا الأمر 
سیمنح بل الفرصة للقیام بمناورة خلف ظهر مایکروسوفت والبدء فی طرح منتجات 
منافسة. 

فی الفترة التی کان آمیلیو یق ود فیها آبل. كانت هذه المواجهة مع مايكروسوفت قد 
آصیحت مواجهات مدمرة. فقد رفضت مایکروسوفت آن تلتزم بتطویر برنامجی وورد 
واکسیل لنظم تشفیل آبل الستقبلية. وهوما کان کفیلاً بتدمير أبل؛ ودفاعا عن بیل جیتس. 
آقول انه لم يكن شخصًا محبًا للانتقام. فقد کان من الفهوم آن یعارض الالتزام بالتطویر 
لأجل نظام تشغيل حاسب ماك الستقبلی: حیث انه لا آحد فی آبل. بمن فیهم القيادة 
دائمة التفير. يبدو كأنه يعرف ما الذى سيكون عليه نظام التشغيل الجديد. وبعد شراء 
أبل لشركة نيكست مباشرة: سافر كل من جوبز وأميليو بالطائرة لزيارة مايكروسوفت. 
إلا أن جيتس واجه مشكلة فى تحديد أيهما المسئول. ويعد أيام قلائل من هذا اللقاء. 
اتصل جيتس بصورة شخصية ب جوبز هاتفيًا وسأله: "بحق السماء هل من المفترض 
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أن أقدم تطبیقاتی متوافقة مع نظام تشفیل نیکست؟" ویتذ کر جیتس بأن جویز آجایه ب 
"تعلیقات متحذلقة بخصوص جیل" واقترح آن هذا الوقف قریپّا ما سیتضح. 

وعندما تم حل مشكلة القيادة الی حد ما بالتخلص من آمیلیو, كانت إحدى المكالمات 
الهاتفية الأولى التى أجراها جوبز هى مكالمة ل جيتس. ويتذكر جويز هذه المكالمة 
ويقول: 


اتصلت ب بيل هاتفيًا وقلت: "أنا على وشك أن أغير هذا النظام بالکامل", ودائما ما كانت 
أبل تمثل نقطة ضعف بالنسبة ل بيل. فنحن من قدمناه إلى ع الم صناعة البرمجيات؛ حيث 
كان أول تطبيقات مايكروسوفت هى برامج إكسيل ووورد لحاسبات ماك. لذا فقد اتصلت به 
هاتفيا وقلت له: "أحتاج للمساعدة". مایکروسوفت کانت تستفید من الرخصة التی منحتها 
إياها أبل. وقلت: "ٍن واصلنا التقاضی, بعد أعوام قليلة من الآن سيكون بإمكاننا أن نحصل 
على براءة اختراع لهذا العدد من القضايا. أنت تعلم ذلك وأنا أعلمه؛ لذا دعنا نفكر كيف 
يمكن أن نسوى هذه النزاعات على الفور. كل ما احتاج إليه هو مجرد التزام أن مايكروسوفت 
ستستمر فی تطویر التطبیقات لشركة ماك بالاضافة إلى استثمار مايكروسوفت فى أبل حتى 
یکون لها حصة فی نجاحنا". 


عندما رويت ل جيتس ما قاله جوبز, قال انه وصف دقیق لا حدث. وتذکر ما حدث 
وقال: "كان بيننا مجموعة من الأشخاص الذين یحبون العمل علی التطبیقات الخاصة ب 
ماك. کما کنا جمیعا نحب ماك". لقد ظل جیتس یتفاوض مع آمیلیو لستة آشهر. وکانت 
الاقتراحات تزداد ضخامة وتعقید, وقارن ما حدث مع جویز وقال: "لذا فقد حضر 
ستيف وقال: "حسنًاء هذا الاتفاق معقد جدًا. وكل ما أريده هو اتفاق بسیط. آرید الالتزام 
وأريد الاستثمار". وبالتالى قمنا بإعداد ذلك خلال أربعة أسابيع". 

سافر جیتس ومدیره امالی. جورج مافی, إلى بالو ألتو لتحديد الإطار العام للاتفاق. 
ثم عاد مافی مرة آخری بمفرده یوم الأْحد التالی لاعداد تفاصیل هذا الاتفاق. عندما 
وصل الی من زل جویز. آخرج جوبز زجاجتی میاه من الثلااجة واصطحب مافی لنزهة 
سیرا علی الأقد ام فی منطقة بالو آلتو. وکلا الرجلین ارتدی سروالاً قصیرا. وسار جویز 
حافی القدمین. وعندما جلسا آمام (حدی دور العبادة. تحدث جویز مباشرة عن الوضوع 
الهم وقال: "هنه هی الأْشیاء التی نهتم بها. التزام باعداد برمجیات لحاسبات ماک 
بالإضافة إلى استثمار مالى". 

على الرغم من أن المفاوضات انتهت سريعًاء إلا أن التفاصيل النهائية لم تنته سوى 
قبل كلمة جوبز فى مؤتمر عالم ماك فى بوسطن بساعات قليلة. كان جوبز يتدرب على 
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کلمته فی فندق بارک بلازا کاسل عندما رن جرس هاتفه التقال,. فأجاب بکلمات دوی 
صداها فی آرجاء القاعة قائلا: "مرحبا یا بیل". ثم انتحی أحد آرکان القاعة وتحدث 
بصوت هامس حتی لا یستطیع آحد سماعه. واستمرت الكالة لدة ساعة. وفی النهاية 
تم اقرار النقاط التبقية فی الاتفاق. ثم قال جوبز وهوینحنی مرتدیا سرواله القصیر: 
"بيلء شكرًا لك على دعمك لهذه الشركة. أعتقد أن العالم الآن قد أصبح مكانا أفضل 
بالنسبة لها". 

أتناء كلمته الرئيسية فى مؤتمر عالم ماك. تحدث جوبز عن تفاصيل الاتفاق مع 
مايكروسوفت. فى البداية. كانت هناك تأوهات وهمسات استهجان من محبى ماك. 
والذى أثارهم بشكل جزئى إعلان جويز أن جزءً! من معاهدة السلام مفاده أن: "أبل قد 
قررت أن يكون متصفح إنترنت إكسبلورر هو متصفحها الأساسى فى حاسب ماكنتوش". 
وعندها انطلقت صيحات الاستهجان من الجماهيرء فأضاف جوبز سريعًا: "وبما أنتا 
نؤمن بحق الاختيارء فإننا سنضيف أيضًا متصفحات أخرى. ويمكن للمستهلك بالطبع 
أن يفير المتصفح الأساسى إن رغب". وتعالت بعض الضحكات بالإضافة إلى تصفيق فى 
أكثر من مكان بين الحشد. وبدأً الجمهور فی تأیید جویز, وبشکل خاص عندما أعلن أن 
مایکروسوفت ستضخ استثمارات قدرها ۱۵۰ ملیون دولار فی شركة آبل ولن تحصل فی 
القابل علی أسهم تمنحها حق التصویت فى مجلس الادارة. 

الا آن هنه الحالة تفیرت للحظات عندما قام جویز بواحدة من أکثر الحماقات 
البصرية العلنية التى كان يؤديها على المنصة إبان ظهوره عليه طيلة حياته. فقد قال: 
"وتصادف آن یکون معی ضیف خاص الیوم بحضر معنا من خلال قنوات اتصال القمر 
الصناعى". ليظهر فجأة وجه جيتس على الشاشة الكبرى المرفوعة فوق جويز فى أعلى 
القاعة, وارتسمت علی وجه جیتسی ابتسامة رفيعة توحى بالتصنع. وتفهد الجمهور من 
هول ما رأواء ثم تعالت صیحات الاستهجان وصفارات الاشمئزاز, وکان هذا الشهد یبدو 
شبیهٌّا بظهور بیج برازر فی |علان ۱۹۸4 لدرجة آنك تتوقع (وتأمل) الی حد ما آن تظهر 
فجأة لاعبة رياضية تجرى على الممر لتخفى الشاشة بين سحب الدخان بقذفها لطرقة 
تضرب بها الشاشة. 

لكن هذا المشهد كان على أرض الواقع. وبدأ جيتس - دون أن يدرك ما يجول فى 
القاعة من استهزاء ‏ حديته من المقر الرئيسى لمايكروسوفت عبر قناة الاتصال بالقمر 
الصناعى. وتحدث بصوته الرخيم وبنبرة منغمة عالية قائلًا: '"بعض أكثر الأعمال التى 
قمت بها طوال مشاورى المهنى إثارة كانت الأعمال التى قمت بها مع ستيف فى العمل على 
جهاز ماكنتوش". وبينما بدأ فى وصف النسخة الجديدة من برنامج مايكروسوفت أوفيس 
والذى يعد خصیصا لحاسب ماكنتوش. هدأ الجمهور وبدا رويدًا وكأنه قد قبل بالنظام 
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الجدید. بل إن جيتس كان قادرًا على أن يستدر بعض التصفيق عندما قال إن النسخة 
الجديد مسن برنامجى إكسيل ووورد الخاصين بحاسوب ماك سيكونان "أكثر تقدمًا من 
وجوه متعددة مقارنة بما قدمناه فى نظام تشغيل ويندوز". 

أدرك جويز أن صورة جيتس التى تظهر فوقه وفوق الجمهور كانت خطأ ارتكبه. وقال 
فيما بعد: "أردته أن يحضر إلى بوسطن"؛ ثم استطرد متحدثًا عن هذا الخطأ وقال: "'لقد 
كانت هذه أكثر المرات التى ظهرت فيها على المنصة غباءً وأسوأها على الإطلاق. لقد كان 
هذا سيئًا لأنه جعانى أبدو صغيرًا. وكذلك أبل, وبدا الأمر كما لوأن كل شىء فى يد بيل". 
وشعر جيتس أيضًا بالحرج عندما شاهد شريط فيديو مسجلا للمؤتمر وقال: "لم أكن 
أعرف أن وجهى سيتم تكبيره كما لو أن أبعاده هى ما تشكل الأفق بالنسبة للحضور". 

وحاول جوبز أن يعيد الطمأنينة للجمهور بحديث ارتجالى وقال: "إن كنا نرغب فى 
التقدم وفى رؤية أبل وهى تسترد عافيتها مرة أخرى. يجب أن نتخلى هنا عن بعض الأشياء 
القليلة. فيجب أن نتخلى عن مفهوم أن فوز أبل لا يكون إلا بخسارة مايكروسوفت... وأعتقد 
أننا إن كنا نرغب بوجود مايكروسوفت أوفيس فى حاسبات ماك. فیجب آن نعامل الشركة 
التى تصنعه ببعض العرفان". 

ومنح إعلان مایکروسوفت. بالاضافة الی اعادة انضمام جویز للشركة بما ینطوی 
عليه من تأثير عاطفى. دفعة لشركة أبل كانت فى أشد الاحتياج إليهاء وينهاية هذا الیوم. 
ارتفعت أسهم أبل بشکل جنونی بمقدار ۵1 , ٩‏ دولار للسهم أی بنسبة ۰۳۳ لفق علی 
سمر ۲۱,۳۱ دولار للسهم وهو ضعف سعره یوم استقال آمیلیومن الشرکة. وأضاف هذ! 
الارتفاع الذی حدث فی یوم واحد ۸۲۰ ملیون دولار الی | جمالی رأس الال السوقی الخاص 
ب أبل فى سوق الأسهم. لتعود الشركة إلى الحياة بعدما كانت على شفا الهاوية. 
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جوبز كمدير تنفيذنى انتقالى 


إهداء إلى ا مجانين 


فی آوائل یولیو عام ۰۱۹۹۷ كان لى كلوء مدير التصميم الفنى بوكالة شيات/داى الذى 
صمم إعلان "۱۹۸٤"‏ من أجل إطلاق حاسب 71301240513 (ماکنتوش) . یقود سیارته فی 
لومس أنجلوس عندما رن هاتف سيارته. وكان جويز هو المتصل» فقال: "مرحبًاء لى أنا 
ستيف. خمن ماذا حدث؟ لقد استقال أميليو. هل يمكنك المجىء إلى هنا؟" 

كانت شركة أبل تقوم بمراجعة لاختيار وكالة إعلان جديدة, ولم يكن جوبز معجبًا بما 
رآه. لذلك أراد أن يتنافس كلو وشركته التى أصبح اسمها ([181178/00181/1(8' (تى بى- 
دبليوإيه/ شيات/داى) على هذا العمل. قال جوبز: "علينا أن نثيت أن أبل ما زالت على 
قید الحياة. وأنها ما زالت تمثل شیّا ممیز!". 

أخبره كلو بأنهم لا یقدمون عروضا تسويقية لنیل الصفقات. وقال (4: "نت تعلم 
عملفا". لکن جوبز ترجاه. وقال انه سیکون من الصعب علیه رفض الوکالات الا علانية 
الأخری التی تقدم عروضا مثل (بی بی دی آو). و آرنولد وورلدواید؛ وإعطاء العمل 
ل"صدیق قدیم" ووافق کلوعلی السفر الی کوبرتینو ومعه عرض یمکنه تقدیمه. ویعد 
عدة سنوات عندما تذکر جويز هذا المشهد بدأ فى البكاء وقال: 
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هذا الأمر يشير مشاعرى ويجعانى أبدأ فى البكاء حقًا. لقد كان واضحًا أن "لى" يحب أبل 
کثیرا. لقد کان آفضل شخص فی مجال الدعاية. لکنه لم یقدم عرضا منذ عشر سنوات. لکنه 
عاد. وکان یقدم عرضا من قلبه؛ لأنه أحب أبل بقدر حبنا لها. لقد أتى وفريقه بفكرة ممتازة 
آلا وهی 11707606 1۳01 (فکر باختلاف). لقد کانت أفضل بعشر مرات من آی شیء قدمته 
الوکالات الأخری. لقد تأثرت کشیزرا, وما زلت أبكى عندما أفكر فى أن لى كان يهتم كثيرًا 
بالشركة. وأن فكرته "فكر باختلاف" كانت ممتازة فملاآً . ومن وقت لآخر أجد نفسى فى 
حضرة النقاء. نقاء الروح والحب. ودائمّا ما آبکی. ان هذا الشعور یتغلفل فیّ ویتملکنی دائمّا. 
وكان هذا الموقف إحدى هذه اللحظات؛ لقد انطوى على نقاء لن أنساه مطلقًا. لقد بكيت فى 
مكتبى أثناء عرضه الفكرة على وما زلت أبكى عندما أتذكر ذلك. 


اتفق جوبز وکلوعلی آن آبل من فضل العلامات التجارية فی العالم. وربما تكون من 
ضمن أفضل خمس علامات من حیث القبول العاطفی, لکن کان لزامّا علیهما تذکیر الناس 
بالاأمر المیز فیها؛ لذلك کانا فی حاجة الی عمل حملة دعاية لصورة الملامة التجارية. 
ولیس مجموعة اعلانات تعرض النتجات. وکان هدف الحملة لیس الاحتفاء بقدرات هده 
الحاسپات, بل لتوضیح ما یمکن للمبدعين فعله باستخدام هه الحاسبات. یقول جویز: 
"لم يكن الأمر متعلقًا بسرعة المعالج و حجم الذاكرة. بل کان متعلقا بالابداع. لقد کانت 
الحملة لیست موجهة فقط الی العملاء الحتملین. بل الی موظفی شرکة ابل ایضا. ففی 
شركة أبل نسينا من نکون, ولكى تتذكر من أنت عليك أن تتذكر من كان أبطالك. كان هذا 
أصل تلك الحملة". 

وجرت كلو وقريعة عد ة وسائل تمدح "الأشخاص المجانين" الذين "يفكرون بشكل 
مختلف". قصمم وا فیدی و دعائیا مستخدمین أغنية للمطرب سیل بعنوان 0792۷ 
(مجنون) مستخدمین جملة ۱10016 3 We’re never gonna survive unless we got‏ 
2 (لن ننج و مطلقًا إلا إذا أصبحنا مجانين إلى حد ما)؛ لكنهم لم يتمكنوا من 
الحصول على إذن لاستغلال الأغنية فى الدعاية. وبعد ذلك جربوا عمل فیدیو دعائى 
باستخدام تسجیل صوتی لقصيدة 121661 )۷0( ۸٥44‏ ع۲1 للشاعر روبرت فروست. 
وفیدیو دعائی آخر باستخدام جمل المثل روین ویلیامز من فیلم 50661۲ ۳۴۵۵۱ ۰16۵۵ 
وفی النهاية وجدوا آنهم فی حاجة لکتابة نص خاص بهم. وبد أت السودة بجملة: "|هداء 
إلى المجانين". 

كان جويز كثير المطالب كالعادة. وعندما ذهب فريق كلو إليه ومعهم نسخة من النص, 
صب جویز جام غضبه علی الشاب کاتب النص الدعائی. وصاح فیه قائلا: "هذا هراء! 
هذا هراء وکالات الدعاية وآنا آکرهه". کانت هذه هی الرة الأولى التى يلتقى فيها الشاب 
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کاتب التص الدعائی ب جویز, ووقف هذا الشاب أمامه صامنًا. وبينما لم يعد هذا الشاب 
مطلقًا للعمل مع جوبزء تمكن الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل جوبز ومن ضمنهم كلو 
وزميلاه كين سيجال وكرايج ج تانيموتو من العمل معه لعمل نص دعائى نال إعجابه . وكانت 
مدة القراءة الأصلية للنص ستين ثانية وكانت كلماته كالتالى: 


إهداء إلى المجانين؛ المنبوذين؛ المتمردين؛ مثيرى المتاعب؛ الذين يشبهون القطع الدائرية التى 
ترفض الد خول فى ثقوب مربعة؛ الذين يرون الأشياء بشكل مختلف؛ غير المحبين للقواعد؛ 
الذين لا يحترمون الوضع الراهن: يمكنك أن تستشهد حت بهم أو أن تختلف معهم . آن تمجدهم 
أوأنتحط من قدرهم. بيد أن الأمر الوحيد الذى لا يمكنك فمله هوتجاهلهم. لأنهم يفيرون 
الأشياء. إنهم يقودون الجنس البشرى إلى الأمام. وبينما يعتبرهم البعض أشخاصًا مجانين. 
نراهم نحن عباقرة؛ لآن البشر الذين لديهم ما يكفى من الجنون للاعتقاد بأنهم يستطيعون 
تغییر المالم. هم من یفیرونه فلا. 


وجد جویز هذه الصفات منطبقة علیه. وکتب بعض سطور النص پنفسه. ومن ضمن 
ماکتب: "انهم یقودون الجنس البشری الی الأمام". وفی آوائل أغسطس, عندما حل 
فرعن موص عاتم ساف ف بسطة كانوا فد اعدو نشخة غير تهاكسة هن القضيدة: 
وعلی الرغم من آنهم اتة تفقوا على أنها غير جاهزة, فقد استخدم جويز بعض مفاهيمها 
مثل عبارة "یفکرون بشکل مختلف" فی خطابه فی الوّتمر. وقال فی ذلك الوقت: "هناك 
بذرة فکرة عبقرية هن ا. حاسب آبل مهدی الی الأشخاص الذين يفكرون بشكل غير 
تقلیدی. الذین بریدون استخدام الحاسبات لتساعدهم علی تفییر العالم ". 

وتناقشوا فی الناحية النحوية لعبارة 1011165214[ »۲121 (فکر باختلاف) . فقالوا: 
إذا کانت لفظة 1211167671 ( مختلف) تصف التفکیر. فیجب آن تکتب کظرف بحیث تکون 
العبارة ۲1116700117 علمذ؟ (فکر بشکل مختلف) , لکن جوبز آصر علی استخدام کلمة 
06 کاسم ولیس صفة کما هی الحال فی جمل مثشل ۷6۱0۲۷ >[۲10 (فکر فی 
النصر) آو زاناه6ط »۲9 (فکرفی الجمال) علاوة علی آنها تحاکی اللفة العامية 
فى قولنا "فكر فى أمور كبيرة' '. وأوضح جوبز سبب إصراره على ذلك فقال: " تبد 
اكلم سيدة ی ای و لاا e‏ 
مختلف" كانت يب المعنى الذى أقصده". 

ومن آجل آن یخلق جوا مشابهّا لجوفیلم 506 ۳۵۵/5 2600 آراد کلووجویز آن 
یقوم المثل روبن ویلیامز بقراء النص الدعائی. وقال وکیل آعمال ویلیامز |ن ویلیامز لا 
یقوم بعمل |علانات. لذلك حاول جویز الاتصال به مباشرة. وتمکن جویز من التواصل مع 
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زوجة ویلیامز لکنها لم تسمح له بالتحدت مع زوجها لأنها علمت آنه سیتمکن من اقناعه. 
وفکرا آیضا فی آن تقوم مایا آنجلووتوم هانکس بعمل الاعلان. وفی ذلك الخریف. کان 
هناك عشاء لجمع تبرعات خيرية. وضم هذا العشاء الرئیس الامریکی بیل کلینتون. 
وتحدث معه جویز علی انفراد وطلب منه الاتصال ب هانکس واقتاعه بعمل الاعلان؛ لکن 
الرئیس لم یستجب لطلبه. وفی النهاية تمکنا من اقناع المثل الخضرم ریتشارد دریفوس 
الذی کان شدید الاعجاب بش رکة آبل. 

بالاضافة الی اعلانات التلیفزیون قاموا بعمل حملة مطبوعة تعد من آبرز الحملات 
الدعائية التى لا تنسى على مر التاريخ. كان كل إعلان يحتوى على صورة بالأبيض والأسود 
لشخصية تاريخية بارزة, مع رسم شعار آبل وكتابة "فکر باختلاف" علی زاوية الاعلان. 
وما جمل هنه الاعلانات جذابة هو عدم کتابة اسم الشخصية الوجودة فی الاعلان. بعض 
وجوه تلك الشخصيات كان من السهل التعرف علیها مثل آینشتاین, وغاندی, ولينون, 
ودیلان, وبیکاسو, وادیسون. وشابلین؛ وکینج. لکن الصور الاخری جعلت الناس تتوقف 
للتخمين أو لسؤال صديق عن اسم الوجه. ومن هنه الشخصیات: مارثا جراهام. آنسل 
آدم ز. وریتشارد فاینمان, وماریا کالاس. وفرانك لوید رایت» وجيمسس واتسونء وأميليا 
ایرهارت. 

معظم هذه الشخصيات كانت قدوة جوبز. فقد كانوا أشخاصًا مبدعين. خاطروا 
وتحدوا الفشلء وجازفوا بحياتهم المهنية من أجل القيام بالأمور بطريقة مختلفة. 
ونظرًا لأنه مهتم بالتصوير الفوتوغرافى؛ حرص علی اختیار آفضل صورة رمزية 
لهذه الشخصیات. وذ ات مرة ثار فی وجه کل و فائلا: "هذه لیست الصورة الصحيحة 
د غاندی". وشرح له کلو آن صورة غاندی الفوتوغرافية التی التقطتها له مارجریت بوركك 
وایت عند دولاب الفزل من ضمن الصور الخاضعة لحقوق ملكية مجلة تایم ومجلة لایف 
وأنها ليست متاحة للاستخدام التجاری. واتصل جوبز ب نورمان بیرلستاین؛ رئيس تحریر 
مجلة تایم, وألح عليه أن یسمح له باستخد امها. کما اتصل ب یونیس شرایفر لتقنع عائلتها 
بإخراج الصورة التى يحبها لأخيها بوبى كينيدى أثناء جولته فى منطقة الأبلاش؛ كما 
تحدث إلى أبناء جيم هانسون شخصيًا للحصول على الصورة الفوتوغرافية المناسبة 
لحرلی الدمی الرائع. 

وبالمثل طلب من یوکو آونوصورة لزوجها التوفی جون لینون. وأرسلت الیه واحدة, 
لکنها لم تکن الصورة الفضلة لدی جویز. یقول جویز متذ کرا: "قبل اطلاق الصور 
الدعائية. کنت فی نیویورك وذهبت للمطعم الیابانی الصغير الذى أحبه؛ وأعلمتها أننى 
سأكون هناك". وعندما وصل جاءت إلى طاولته؛ وقالت وهى تسلمه مظرومًا: "هذه صورة 
أفضل. ظننت أننى سأراك: فأحضرت هذه معى". كانت صورة تاريخية لها ول جون فى 
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السریر معاء وهما یحملان الزهور. ووقع اختيار شركة أبل على استخدامها فى النهاية. 
ويقول جوبز معلقًا: "يمكننى أن أعرف لماذا وقع جون فى غرامها". 

کان التعلیق الصوتی الذی قام به ریتشارد دریفوس جیدا, لکن لى كلو كان لديه فكرة 
آخری تتمثل فی آن یقوم جویز بقراءة التعلیق الصوتی بنفسه. فقال ٩‏ جوبز: "أنت مؤمن 
بالفكرة؛ ویجب آن تقوم بها"؛ لذلك جلس جویز فی الاستودیو. وسجل بعض التسجیلات, 
وسرعان ما قدم تعليقًا صوتيًا نال إعجاب الجميع. وتمثلت الفكرة فى أنهم إذا استخدموا 
هذا التسجيل فلن يخبروا الناس عن هوية الشخص الذى ينطق الكلمات تمامًا كما جعلوا 
صور الشخصيات البارزة دون تعليق؛ وفی النهاية سوف یکتشف الناس آنه جویز. وقال 
کل و مداففّا عن فکرته: "سیکون التأثیر قویّا فعلاً |ذ| قرأت الاعلان بصوتك. ستکون 
طريقة لاسترجاع العلامة التجاریة". 

ولم یستطع جوبز آن یقرر استخدام النسخة السجلة بصوته آم الالتزام بالنسخة 
السجلة بصوت دریفوس. وفی النهاية. أتت ليلة اطلاق الاعلان. وحان وقت البث. وکان 
تقریبّا آثناء العرض التلیفزیونی الأول لفیلم 5/077 (10 . وکعادته فی آغلب الأحیان, لم 
یرغب جویز فی آن یکون مضط را لاتخاذ قرار. وطلب من کلو !طلاق النسختین. وهذا 
الحل سیمنجه مهلة حتی الصباح لاتخاذ قرار. وعندما آتی الصباح, اتصل جویز وقال 
لهم آن یستخدموا نسخة دریفوس. وقال 1 کلو: "اذا استخدمنا صوتی, فسیعتقد الناس آن 
الکلام عنی عندما یکتشفون آنه صوتی. وهذا لیس صحیحا. فالکلام عن شركة أبل". 

منذ آن ترك جویز شركة آبل. وهو یصنف نفسه. ويالتبعية شركة آبل. کولید للثقافة 
التمردة. وفی اعلانات مثل "فکر باختلاف" واعلان عام ۱۹۸۶۲" قدم العلامة التجارية 
أبل بطريقة تؤكد نزعة التمرد لديه حتى بعد أن أصبح مليارديرًا. وسمح هذا الأمرلأبناء 
جیله من موالید ما بعد الحرب العالية الثانية واولادهم ایضا بفعل الامر نفسه. وقد قال 
عنه کل و: "منذ أن رأيته لأول مرة عندما كان شاب . كان لديه حدمس قوى بالتأثير الذى 
يرغب فى أن تتركه علامته التجارية على الناس". 

لا أحد من قادة الشركات أو المؤسسات. أوريما قليل جدًا منهم. كان بإمكانهم 
النجاة من هذه الجرأة المذهلة المتمثلة فى ربط علامتهم التجارية بشخصيات مثل 
غان دی وآینشتاین وبیکاسووالد الای لاما. لقد شجع جویز الناسس علی آن یشمروا بأنهم 
متمردون مبدعون ومبتکرون خارجون علی سيطرة قواعد الْوّسس ات بمجرد استخدام 
ذلك الحاسب. قال لارى الیسون: "قدم جویز الملامة التجارية الوحيدة التی تعکس 
آسلوب حياة فی الصناعة التکنولوجية. هناك سیارات یفخر الناس بامتلا کها مثل بورش 
وفیراری وبریوس, ویرجع سیب فخرهم لأن السيارة التی یقودونها تنم عن شخصیاتهم؛ 
ومن ثم فالناس تشعر بالشعور نفسه تجاه حاسب آبل". 
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بداية من حملة "فکر باختلاف" وطوال سنوات عمله فی شرکة آبل. کان جوبز فی 
کل آربه اء یعقد اجتماعا ودیّا لدة ثلاث ساعات يلتقى فيه مع مسئولى وكالة الدعاية 
والتسویق والتواصل للتناقش فی استراتيجية رسالة الشرکكة. وعن ذلك قال کلو: "لا یوجد 
رئیس تنفیندی تعامل مع التسویق بطريقة جوبز. ففى كل أربعاء كان يختار كل إعلان 
تلیفزیونی و مطبوع و لوحة |علانية جدیدة". وفی نهاية الاجتماع, كان يأخذ كلو وزميليه 
فی الوکالة دونکان میلن ار وجیمس فینسنت لاستودی و التصمیم الخاص بابل مشدد 
الحراسة, لیروا النتجات الدعائية الجاری اعد ادها. یقول فینسنت: " کان یصبح شغوفا 
وعاطفی | جد! عندما يطلعنا على ما يتم إعداده. ومن خلال إطلاع مسئولى التسويق على 
شغفه بالمنتجات أثناء تصنيعهاء تمكن من أن يكون كل إعلان تقريبًا يقومون بإنتاجه 


ااا 
الرئيس التففيذى الانتقالى 


مع قرب انتهائه من حملة "فكر باختلاف". فكر جوبز تفكيرًا مختلفًا هو الآخر, وقرر أن 
يتولى إدارة الشركة بشكل رسمى. ولو بشكل مؤقت على الأقل. لقد كان القائد الفعلى منذ 
طرد أميليوقبل عشرة أسابيع: لكنه كان يقود كمستشار فقط. فريد أندرسون كان يحمل 
اللقب الشرفى كرئيس تنفيذى لفترة انتقالية. وفى ١7‏ سبتمبر عام ۱۹۹۷ أعلن جوبز أنه 
سيأخن هذا اللقبء وتم اختصاره حتمًا إلى رئيس تنفيذى انتقالى. كان التزامه مؤقتًا 
وغير مكتملء فلم یتقاض راتبّا آو یوقم عقدا. لکنه لم يکن مترددا فی آفعاله. بل کان 
مسیطرا ولم یضر الشركة بإشراك الآخرين فى اتخاذ القرار. 

فى ذلك الأسبوع. جمع كبار المديرين والموظفين فى قاعة الاجتماعات فى شركة 
أبل فى اجتماع تبعه نزهة كان بها طعام نباتى للاحتفال بمنصبه الجديد وبالإعلانات 
الجديدة للشركة. كان يرتدى سروالا قصیزرا ویسیر حافيًا حول مبانى الشركة؛ وكان 
هناك بعض الشعر القصير فى لحيته. قال جوبز وهو يبدو متعيًا ومصرًا جدًا: "عدت 
منذ عشرة آسابیع. وعملت بجهد مضن طوال هذه الفترة. ما نحاول فعله لیس التفا خر. 
اننا نحاول العودة الی آساسیات النتجات الرائعة. والتسویق الرائع والتوزیم الرائع. لقد 
ابتعدت أبل عن القيام بهذه الأساسيات بشكل جيد فعلاً". 

ولعدة أسابيع أخرى. استمر جويز ومجلس الإدارة فى البحث عن رئيس تنفيذى دائم. 
وظهرت أسماء مقترحة مثل جورج إم سى من شركة كوداك. وبالم بالميسانو من شركة 
آی بی ام وإيد زاندر من شركة صن مایکروسیستم. لکن معظم الرشحین ترددوا بشکل 
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واضح فی قبول منصب الرئیس التتفیذی |ذ | استمر جویز فی کونه عضوًا نشطًا فى 
مجلسی الادارة. وقالت جريدة سان فرانسیسک وکرونیکل ٍن زان در رفض ترشيحه لأنه 
"لا یرشب ضی آن یراقبه ستیف عن کشب. آو آن ینتقد کل قرار یتخنه". وذ ات مرة قام 
جویز والیسون بعمل خدعة علی مستشار حاسیات ساذج تقدم لشفل الوظيقة, وأرسلا له 
بریدا الکترونیا یقول انه تم اختیاره للوظيفة. الأمر الذى سبب تسلية وحرجًا كبيرًا عندما 
تواترت الأخبار فی الصحف وقالت انهما کانا یخدعانه. 

وبحلول دیسمبر آصبح واضحا آن منصب جویز کرئیس تنفیذی انتقالی قد انتقل من 
كونه منصبًا مؤقتا إلى منصب لأجل غير مسمى. وبينما استمر جوبز فى إدارة الشركة 
کف مجلس الإد ارة عن البحث عن بدیل دون آن یلفت الانتباه لذلك » وعن هذا يقول جوبز: 
"عدت إلى شركة أبل وحاولت على مدى أربعة أشهر توظيف رئيس تنفيذى بمساعدة 
وكالة توظيف. لكنهم لم يختاروا أشخاصًا مناسبينء ولهذا السبب قررت البقاء فى نهاية 
الأمر. لقد كانت شركة أبل فى حالة غير جيدة لينجذب شخص مناسب لرئاستها". 

كانت المشاكل التى واجهها جوبز فى إدارة شركتين قاسية. وبالنظر إلى هذه الفترة 
أرجع مشاكله الصحية إلى تلك الأيام: 


كان الأمر صعبًا. صعبًا حمّاء إنه أسوأ أيام حياتى. تقد كان لدی آسرة صفيرة. کان لدی شركة 
بیکسار. وکنت آذهب للعمل فی السابعة صباخا وأعود فى التاسعة مساءً. ويكون الأطفال قد 
خلدوا للنوم. ولم أكن أقوى على التحدث. لم أكن بالمعنى الحرفى؛ لأثنى كنت متعيًا جدًا. لم 
يكن باستطاعتى التحدث إلى لورين. كل ما كان بوسعى هو مشاهدة التليفزيون لمدة نصف 
ساعة والمكوث خاملاً. لقد كاد الأمريقتلنى. فقد كنت أقود سيارة بورش سوداء ذات غطاء 
قابل للطى من بيكسار وإلى أبل؛ وبدأت تنتابنى آلام حصوات الكلى. وكنت أذهب إلى المستشفى 
وكانوا فى المستشفى يعطونى حقنة ديميرول فى العضل. وفى النهاية أتجاوز الأمر. 


وعلى الرغم من جدول العمل المرهق؛ وجد جوبز أنه كلما أرهق نفسه فى شركة أبلء 
لن يكون قادرًا على تركها. وعندما سئل مايكل ديل فى معرض تجاری للحاسبات فی 
أكتوبر عام ۱۹۹۷ عما کان سیفعله لو کان محل ستیف جویز فی ٍدارة شركة آبل. فقال: 
"كنت سأغلق الشركة وأعيد الأموال للمساهمين". فأرسل جوبز بريدً! إلكترونيًا إلى ديل 
يقول فيه: "من المفترض أن يتحلى الرؤساء التنفيذيون بالمهارة, وأعتقد أنك لا تشاركنى 
هذا الرأى". كان جوبز يحب زيادة النافسین لیحمس فريقهء وقد فعل ذلك مع شركة 
آی بی ام ومع شركة مایکروسوفت وکذلك مع شركة دیل. وعندما اجتمع جویز بمدیری 
شركة أبل لوضع نظام تصنيع حسب الطلب من آجل تصنیع وتوزیع الحاسبات. استخدم 
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جویز کستارة خلفية صورة مکبرة 1 مایکل دیل وبها لوح تصویب علی وجهه. وقال: "سوف 
نطاردك یا رجل" وتعالت صیحات تأیید الوظفین له. 

كان تكوين شركة دائمة من الأمور الحفزة التی کان شفوفا بها. ففی سن الثانية 
عشرة عندما عمل فى الصيف فى شركة هيوليت - باكارد أدرك أن الشركة سليمة الإدارة 
یمکن آن تولد الابتکار آکثر من الشخص البدع النفرد. ویقول جویز متذکرا: "اکتشفت 
أن أفضل ابتكار أحيانًا يكون الشركة, طريقة تنظيمك للشركة. إن فكرة بناء الشركة 
برمتها تعد فکرة مذهلة. وعندما سنحت لی فرصة المودة الی آبل. آدرکت أننى سأكون 
عدیم الفائدة بدون هنه الشركة, ولهذا السبب قررت البقاء واعادة بنائها". 


القضاء على أنظمة التشفيل ا مستنسخة 


كان يجب على شركة أبل ترخيص أنظمة التشغيل الخاصة بها للشركات الأخرى المصنعة 
للحاسبات بأسلوب أكثر صرامة كما فعلت شركة مايكروسوفت فى ترخيص نظام تشغيل 
5 (ويندوز) وقد أثارهذا الموضوع جدلا كبيرًا. فضل وزنياك من البداية هذا 
الأسل وب فقال: "لدينا أجمل نظام تشغيلء لكن من أجل الحصول عليه عليك شراء 
مكوناتنا الصلبة بضعف الثمن. وكان هذا خطأ. كان يجب علينا حساب سعر مناسب 
لترخيصص نظام التشفیل". کما دافع آلان کای. نجم شرکة آبحاث زیروکس بارك الذی 
انضم الی شركة آبل فی عام ۰۱۹۸۶ عن ترخیص نظام تشفیل 05 1۷26 ( ماك أوإس). 
وعن هذا یقول: "یقوم مطورو البرمجيات بتطوير أنظمة تشغيل متعددة المنصات؛ لأنهم 
يريدون تشغيلها على كل الأجهزة. وكانت هذه معركة كبيرة: بل قد تكون أكبر معركة 
خسرتها فى شركة أبل". 

فى الوقت الذى كان فيه بيل جيتس يكون ثروة من ترخيص نظام تشغيل مايكروسوفت 
لشركات الحاسبات. حث شركة أبل على القیام بالأمر نفسه فی عام ۱۹۸۵ فی الوقت 
الذی طرد فیه جوبز من ابل. اعتقد جيتس أنه حتى لواخذت ابل بعضا من عملاء نظام 
تشفیل مایکروسوفت. ستتمکن مایکروسوفت من جنی الال من خلال عمل نسخ من 
تطبیقاتها مثل ۷۷0۳۵ (وورد) و [۲66 (واکسیل) ستخدمی نظام تشفیل ۷2610058 
(ماکنتوش) ونظم التشغیل الأخری الستنسخة منه. وعن هذا یقول جیتس: "حاولت آن 
أفمل كل ما فى وسعی لجملهم ی رخصون نظام تشفیلهم بشکل ناجح". آرسل مذکرة 
رسمیة الی سکالی یشرح له وجهة نظ ره فقال: "لقد وصلت الصناعة |لی نقطة آصبح 
فیه امن الستحیل الان بالنسبة لشركة ابل آن تبقی متميزة بتکنولوجیاتها الابتكارية 
دون دعم الشرکات الأخری الصنعة للحاسبات الشخصية وا لصد اقية النبثقة عن تلك 
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الشرکات". واستطرد موضحا: "یجب آن ترخص آبل تکنولوجیا ماکنتوش لثلاث و خمس 
شرکات تصنیع بارزة من جل تطویر ( أجهزة متوافقة مع ماك) ". لکن جیتس لم یحصل 
على أى ردء فكتب مذكرة ثانية ب یقترح فیها بعض الشرکات التی یمکنها استنساخ نظام 
تشفیل ماك. وأضاف قائلا: "آود أن أساعد بكل ما فى وسعى فى موضوع الترخيص. من 
فضلکم اتصلوا بی" 

وقاومت شرکة آبل ترخیص نظام تشفیل ماکنتوش حتی عام ۱۹۹۶ عندما سمح 
الرئیسس التنفیذی مایکل سبندلیر لشرکتین صفیرتین وهما باور کومپیوتینج ورایدیوس 
بعمل نظم تشفیل مستنسخة من ماکنتوش. وعندما تولی جیل آمیلیو الادارة فی عام ۱۹۹7 
آضاف موتورولا الی القائمة. واتضح آنها استراتيجية عمل فاشلة. فقد حصلت شركة آبل 
علی ۸۰ دولاژا مقابل الترخیص لکل حاسب‌یتم بیمه. وبدلا من التوسع فى السوق, قلات 
الشرکات الستنسخة من مبیعات آبل من حاسباتها باهظة الشمن. وکانت تجنی ما یصل 
الی ۵۰۰ دولار آمریکی کآرباح بیع کل حاسب مستنسخ. 

اعتراضات جوبز علی البرامج الستنسخة لم تکن اقتصادية فحسب. بل كان 
من طبيعته تجنب هذه الفكرة: فمن مبادئه الأساسية أن الکون الصلب والبرمجیات 
يجب أن تكون متكاملة للفاية. لقد أحب أن يسيطر على كل تفاصیل حیاته. والطريقة 
الوحيدة لفعل ذلك مع الحاسبات تكمن فى تولى مسئولية تجربة المستخدم من البداية 
للنهاية. ۱ 

لذلك عند عودته إلى أبل جعل جويز القضاء على أنظمة التشغيل المستنسخة لنظام 
ماکنتوش من أولوياته. وعندما تم إطلاق نسخة جديدة من نظام تشغيل 1136 (ماك) 
فى يوليو1997.ء بعد أسابيع من مساعدته فى طرد أميليو, لم يسمح جوبز للشركات 
الممستنسخة بالتحديث للنسخة الجديدة من نظام تشغيل ماك. ونظم ستيفين كينج رئيس 
شركة باور كومبيوتينج مظاهرات مؤيدة للاستنساخ عندما ظهر جويز فى معرض عالم 
ماك فی بوسطن. وحذر کینج رسمیا من آن نظام تشفیل ماك سوف يندثر إذا رفض 
جوبز ترخیصه. فقال کینج: "ٍذا تم |غلاق النصة, انتهی الأمر. انه دمار تام. الاغلاق 
هو قبلة الوت". 

ورفض جوبز. واتصل ب |ٍید وولارد لیقول له انه سیخضرج شرکة آبل من صفقة 
الترخیص, وآذعن مجلس الادارة لطلبه» وفی سبتمبر توصل لی اتفاق یقضی بدفع ۱۰۰ 
مليون دولار لشركة باور كومبيوتينج للتخلى عن الترخيص لها وإطلاع شركة أبل على 
قاعدة بیانات عملائها . وسرعان ما أغلق تراخيص الشركات الأخرى المستنسخة. وعن 
RS‏ ححا ST‏ 
سيئة بأن تستخدم نظام تشغيلنا وتقلل من مبيعاتنا". 
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كانت معرفة كيفية الترکیز من آهم نقاط قوة جوب ز. وقال معلمّا علی ذلك: "تحدید 
الأمور اللازم عدم القيام بها مهم بالضبط مثل تحديد الأمور اللازم القيام بها. هذا 
الأمر ینطبق علی الشرکات. وینطبق علی النتجات". 

وطبق جويز هذا المبدأ بمجرد عودته إلى شركة أبل. وذات يوم كان يجوب قاعات 
الشركة والتقى بشاب خريج كلية وارتون للأعمال وكان مساعدًا ل أميليوء وأخبره بأنه 
على وشك إنهاء عمله؛ فقال له جوبز: "حسناء هذا جيد؛ لأننى أريد شخصًا يقوم بعمل 
صعب وممل". كانت وظيفته الجديدة تتمثل فى أخذ ملاحظات أثناء اجتماع جوبز 
بالعدید من فرق تطویر النتجات فى شركة أبل» حيث كان يطلب منهم أن يشرحوا 
له ما یقومون به»ء ويجبرهم على تقديم مبررات للمضى قدمًا فى تطوير منتجاتهم أو 
مشروعاتهم. 

كما ضم إلى العمل صديقًا يدعى فيل تشيللر كان يعمل فى شركة أبلء لكنه بعد ذلك 
عمل فى شركة ماكروميديا المنتجة لبرامج الرسوميات. ويقول تشيللر متذكرًا: "كان 
ستيف يستدعى الفرق فى قاعة مجلس الإدارة التى تتسع لعشرين شخصًا. وكان يأتى إلى 
القاعة نحوثلاثين شخصا ويحاولون أن يعرضوا شرائح العروض التقديمية باوربوينت, 
وكان ستيف لا يرغب فى رؤيتهاء وكان من أول الأمور التى فعلها جوبز أثناء عملية مراجعة 
النتجات هومنع عروض الباوربوینت. وقال جویز عن ذلك لاحقا: "آکره استخدام الناس 
لعروض الشرائح بدلا من التفکیر, فالااشخاص سیواجه ون مشكلة عند تقدیم العرض. 
اریدهم آن یتفاعلوا ویناقشوا الامور علی الطاولة بدلا من عرض مجموعة من الشرائح. 
إن من يعلمون ما يتحدثون عنه لا يحتاجون إلى الباوربوينت". 

كشفت مراجعة المنتجات عن عدم التركيز الذى أصبحت عليه شركة أبل. كانت الشركة 
تنتج نسخًا متعددة من كل منتج بسبب البيروقراطية وإرضاءً لرغبات متاجر التجزئة. 
وعن هذا يقول تشيللر: "كان هذا نوعًا من الجنون. کانت هناك منتجات کثيرة. معظمها 
سيئ. تنتجها فرق مضللة". كان لدى أبل نسخ عديدة من حاسب ماكنتوش كل منها لديه 
رقم مختلف يسبب الإرباك» وكانت هذه الأرقام تتراوح ما بین ۱۰۰ الی ۰۹۲۰۰ وعن هذا 
يقول جوبز: "جعلت الموظفين يشرحون لى ذلك لمدة ثلاثة أسابيع. لكننى لم أفهم شيئًا". 
وفى النهاية بدأ يطرح أسئلة بسيطة: "أى هذه الأنواع أوصى أصدقائى بشرائها؟". 

وعندما لم یتمکن من الحصول علی | جابات بسيطة. بدا یقلل من هذه النماذج 
والنتجات. وسرعان ما تخلص‌من ۷۰ / منها. وقال لاحدی هنه الجموعات: "نتم 
آشخاص آذکیاء يجب آلا تضیع وا وقتکم فی هنه النتجات السيشة. کثیر من الهندسین 
کانوا مفتاظین من آسلوب تقلیل وانهاء الشاریع. إذ أسفر هذا الأسلوب عن تسريح عدد 
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هائل منهم. وزعم جویز فیما بعد أن الهندسین الجیدین بمن فیهم أولثّك الذین آلغیت 
مشروعاتهم کانوا ممتنین لتصرفه. وقال فی اجتماع للموظفین فی سبتمبر عام ۱۹۹۷: 
"خرجت من اجتماع مع آشخاص آلفیت مثتجاتهم. وکانوا فی‌قمة السعادة لأنهم فهموا 
أخيرًا إلى أين كنا ذاهبين". 

ویعد عدة ة آسابیع اکتفی آخیرا جوبز من المراجعة. وفى جلسة كبيرة لمناقشة 
استراتيجية المنتجات صاح قائلا: "توقفوا! هذا جنون' '. وأمسك قلم تظليل » واتجه نحو 
السبورة 2 البیضاء وزستم بخطا أفقمًا وخِطًا راس الكو مخملط | مكو امن اربية مريقات: 
واستطرد قائلا: "هذا ما نحتاج الیه". وکتب على العمودين "عاديون" و "محترفون". 
وکتب علی الصفین "مکتبی" و"محمول". وقال إن وظيفتهم تتمثل فى تطوي ر أربعة 
منتجات رائعةء بموجب منتج لكل مربع. ويقول تشيللر متذكرًا: "وأطبق الصمت الرهيب 
على القاعة". 

كما عقدت الدهشة لسان كل من فى القاعة عندما قدم جوبز خطة سبتمبر فی اجتماع 
مجامس إدارة أبل. يقول وولارد متذكرًا: "كان جيل يحثنا على إنتاج المزيد والمزيد من 
المنتجات فى كل اجتماع. كان يقول لنا باستمرار إننا نحتاج المزيد والمزيد من المنتجات. 
ودخل ستيف وقال إننا نحتاج إلى منتجات أقل. ورسم مصفوفة مكونة من أربع خانات 
وقالإن هذا ما نحتاج التركيز عليه". فى البداية تراجع مجلس الإدارة عن قبول فكرة 
جوبز وقالوا له إن هذه مخاطرة. ورد عليهم قائلاً: "يمكننى إنجاح الأمر". لكن المجلس 
لم يوافق مطلقًا على الاستراتيجية الجديدة؛ لكن جوبز كان مسيطرًا ومضى فى تنفيذ 
الاستراتيجية. 

وكانت النتيجة أن أصبح مهندسوومديرو أبل مركزين للغاية؛ وبشكل مفاجی. علی 
آربعة جوانب فقط. ومن أجل خانة الحاسب الکتبی للمحترفین تقر ر تصفیع حاسب 
Power Macintosh 3‏ (باور ماکنتوش جی شری) : وبالنسبة للحاسب الحمول 
للمحترفین تقرر تصنیع حاسب 3) ۳0۱۷7۵112001 ( باوربوك جی ثری) . وبالنسبة 
للحاسب الکتبی للمستخدم العادی, تقرر البدء فی تصنیع ما آصبح حاسب 1۷1۵6 (آی 
ماك). وبالنسبة للحاسب الحم ول للمستخدم العادی. سیتم الترکیسز علی ما سیصبح 
حاسب 113001 (آی بوك) . وفسر جویز فیما بعد أن حرف 1 يؤكد على أن الأجهزة ستكون 
متوافقة مع الانترنت بشکل کامل. 

ومن أجل زيادة التركيز فى شركة أبلء كان على الشركة أن تترك التزاماتها الأخرى 
المتمثلة فى صناعة الطابعات والحواسب الخادمة. وفى عام 19417 كانت شركة أبل تبيع 
طابعات ملونة طر از 50/۱6۷۷۲۵6۲ ۳ رایتر) . وكانت فى الأساس نسخة من طابعة 
60 (دیسك جیت) التی تصنعها اتش بی. وکانت معظم الأموال التی تکسبها شركة 
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اش بی تأتی من بیعها لخراطیش الحبر لشركة آبل. وفی اجتماع لراجعة النتجات. قال 
جویز: "آنا لا آفهم. کیف تطلقون ملیون طابعة فی السوق. ولا تجنون المال من ورائها؟ هذا 
جنون". وغادر جویز القاعة واتصل برئیس شرکة اتش بی. وقال له لنلغ الاتفاق البرم 
بیننا. وسوف نخرج من العمل فی مجال الطابعات, وتقومون آنتم به. ثم عاد إلى قاعة 
مجلسی الادارة وآعلن قراره. یقول تشیلار متذکرا: "درس ستیف الوقف وعلم علی الفور 
أنه ينبغى علينا الخروج من هذا العمل التقليدى". 

أبرز قرار اتخذه جويز كان القضاء للأبد على جهاز 71699/108 (نیوتن) وهو مساعد 
شخصى رقمى مزود بنظام جيد تقريبًا لقراءة الخط المكتوب باليد. كان جويز يكرهه 
لأنه كان مشروع سكالى المفضلء ولأنه كان لا يعمل بشكل مثالى؛ فضلا عن أن ستیف 
كان يمقت الأجهزة التى تستخدم قلمًا للكتابة على شاشاتها. حاول جوبز أن يجعل أميليو 
يقضى على هذا الجهاز فى أوائل عام ۰۱۹۹۷ لکنه نجح فقط فی اقناعه بفصل الادارة 
الستولة عن انتاجه عن بقية الشركة. وفی آواخر عام ۱۹۹۷ عندما عقد جوبز اجتماعات 
لمراجعة المنتجات كانت هذه الادارة ما زالت موجودة. وفیما بعد وصف جویر وجهة نظره 
فقال: 


لو كانت شركة أبل فى وضع أقل خطورة من ذلك. لعکفت علی |یجاد حل لانجاح هنه الادارة. 
لم يكن لدى ثقة فى الأشخاص الذين يديرونها. عرفت بحدسى أن ثمة تكنولوجيا جيدة فى 
هذا الجهاز. لکن آفسدها سوء الإدارة. ومن خلال إغلاقها أصبح بإمكان بعض المهندسين 
المهرة الذين كانوا يعملون بها الانشفال فى تطوير أجهزة هواتف محمولة جديدة. وفى النهاية 
قمنا بالأمر على النحو الصحيح عندما انتقلنا لتصنيع آجهزة 1۳1006 ( آی فون) وأجهزة 
0 (آى باد). 


تلك القدرة على التركيز أنقذت شركة أبل: ففى العام الأول لرجوعه. قام جويز 
بتسريح نحوثلاثة آلاف شخص من الوظفین. وأنقن هذا الأْمر ميزانية الشرکة. وفی 
السنة المالية التى انتهت بتعيين جوبز رئيسا تنفيزيًا انتقاليًا فی سبتمبر ۰۱۹۹۷ خسرت 
شركة أبل ١,١4‏ مليار دولار أمريكى. يقول جوبز متذكرًا: "كان أمامنا أقل من تسعين 
يومًا على إشهار إفلاسنا". وفى معرض عالم ماك الذى أقيم فى سان فرانسيسكوفى 
ینایر ۰۱۹۹۸ اعتلی جویز السرح الذی فشل فوقه آمیلیو منذ سنة مضت. کانت له لحية 
كاملة وكان يرتدى سترة جلدية أثناء مدح استراتيجية المنتجات الجديدة. ولأول مرة 
ختم عرضه التقدیمی بجملة جعلها فیما بعد مقولة ختامية ممیزة له فقال: "آوه, وأمر 
آخر إضافى..." وفى هذه المرة كان "الأمر الآخر الإضافى" هو "فكر بالأرباح". وعندما 
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قال هذه الکلمات انفجرت موجة من التصفیق بین الحضور. وبعد عامین من الخساتر 
الفادحة. حظيت شركة أبل بربع سنة مليئة بالأرباح. إذ ربحت 4۵ مليون دولار. وخلال 
السنة المالية الكاملة لعام ١994‏ وصلت أرباحها إلى ١5‏ ملايين دولار أمريكى. لقد عاد 
جويزء وكذلك أبل. 
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مبادی التصميم 


استوديو جوبز وايف 


۳۹ 


جونى ايف 


عندما اجتمع جوبز بكبار مديريه لتشجيعهم وتحمیسهم بعدم ا آصبح الدیر التنفيذى 
الانتقالى لشركة أبل فى سبتمبر من عام ۰۱۹۹۷ کان بین الحضور شخصی بریطانی 
فى الثلاثين من العمرء وكان رئيسا لفريق التصميم فى الشركة. كان جوناثان آيف - 
الذى يعرفه الجميع باسم جونى - ينوى ترك منصبه. فقد سئم من تركيز الشركة على 
الوصول بالربح لأعلى درجة ممكنة بدلاً من التركيز على تصميم المنتج. ولكن حديث 
جوبز دفعه لإعادة التفكير فى قراره. قال آيف عن ذلك: "أذكر جيدًا أن ستيف أعلن 
آن هدفنا لا یکمن فی کسب الال فحسب. وانما تصنیع منتجات رائعة. فالقرارات التی 
تتخذها بناء على هذه الفلسفة تختلف فى جوهرها عن القرارات التى كنا نتخذها فی 
شركة أبل". وبعد ذلك بوقت قصيرء توطدت علاقة صداقة بين آيف وجويز جعلتهما 
يتوصلان لأعظم التصميمات الصناعية فى عصرهما. 

نشأً آیف فی تشینجفورد؛ وهی مدينة تقع فی الشمال الشرقی من لندن. کان والده 
صانع فضیات ویقوم بالتدريس فى الجامعة المحلية. وقد ذ کر آیف عنه: "کان حرفیّ 
متميزًا. كانت هديته لى فى رأس العام أن يخصص لى يومًا فى ورشته الموجودة فى 
الجامعة. وفى إجازة رأس العام حيث كانت تخلو الجامعة: كان يسأعدنى على صنع أى 
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شىء أحلم به". كان شرطه الوحيد أن يرسم جونى بيده ما ینوی عمله. يقول آيف: "كنت 
أفهم دومًا جمال الأشياء المصنوعة باليد. وما كنت أكرهه حقا هو أن أشعر بالإهمال فى 
عمل أى منتج". 

التحق آيف بجامعة نيوكاسل بوليتكنيك وكان يقضى وقت فراغه وإجازات الصيف فى 
العمل بمكتب لتقديم الاستشارات الخاصة بالتصميمات. كانت أحد إبداعاته تصميم قلم 
مزود بكرة صغيرة فى رأسه كان من الممتع اللعب بهاء حيث إنها كانت تساعد على توليد 
ارتباط عاطفى لطيف لدى أى شخص يشترى هذا القلم. وفى رسالته الجامعية. صمم 
ميكروفونًا وسماعات أذن - بأنقى أنواع البلاستيك الأبيض - لكى يتواصل مع الأطفال 
الذین یعانون من مشکللات فی السمع. وکانت شقته مليثّة بالنماذج الصنوعة من الفلین 
التی صممها لتساعده علی الوصول بتصمیمه |ٍلی الكمال؛ كما أنه صمم ماكينة صرف 
آلی. وهاتقا مقوسّا. فاز کلاهما بجواشز من الجمعية اللكية للفنون. وعلی العکس من 
بعض الصممین, لم پرسم فقط لوحات جميلة. وانما ركز أيضًا على كيفية عمل الهندسة 
الخاصة بالتصمیم والکونات الد اخلية له. وقد وانته بعض الروی العيقرية فی الجامعة 
عندما استطاع العمل على جهاز 1۷1261۳01051 (ماکنتوش) . وقد قال عن ذلله: "اکتشفت 
جهاز 1۷626 (مال) وشعرت بارتباطی بالأْشخاص الذین یصنعون هذا المنتج. وفجأة 
أدركت ماهية أى شركة:؛ أو كيف يجب أن تكون". 

بعد تخرجه: ساعد آيف فى إنشاء شركة لوضع التصميمات فى لندن: تحت اسم 
تانجرین. وقد وقعت الشركة عقد استشارات مع شرکة آبل. وفی عام ۰۱۹۹۲ انتقل الی 
کویرتین و بولاية کالیفورنیا لیعمل فی قسم التصمیمات بشركة آبل. وقد آصبح رئیسا 
للقسم عام ۰۱۹۹۱ آی قبل عام من عودة جوب ز. ولکنه لم يكن سعيدًا. حيث إن أميليو 
لم يكن يقدر قيمة قسم التصميم بالشركة. قال آيف عن ذلك: "لم يكن هناك إحساس 
بوجوب الاعتناء بالمنتج؛ لأننا كنا نحاول زيادة الربح الذى نحصل عليه. كان كل ما 
يريدونه منا كمصممين هو وضع نموذج لما يجب أن يكون عليه المنتج من الخارج. ويصبح 
على المهندسين تقليل تكلفته لأقل حد ممكن؛ لذلك كنت على وشك تقديم استقالتى". 

بعد عودة جویز وتحدثه معه وتشجیعه له. قرر آیف آن یظل فی مکانه. ولکن جویز فی 
البد اية کان یبحث عن مصمم عالی من خارج الشرکة. فتحدث الی ریتشارد سابر - الذی 
صمم الحاسب اللحمول الخاص بشركة آی بی |م - وأیضا جیورجیتو جیوجیارو - الذی 
صمم سیارتی فیراری ۲۵۰ ومازیراتی جیبلی. ثم آخذ جولة فی استودیو التصمیمات 
الخاصی بشرکة آبل وارتبط بأیف الذی کان دمث الخلق متحمسّا للعمل شفوفا به. قال 
آيف عن ذلك: "ناقشنا الأشكال والموادء كنا نسير على الموجة نفسهاء وفجأة أدركت لماذا 
أحبيت الشركة". 
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كان آيف يقدم تقاريره - فى البداية على الأقل - إلى جون روبتشتاينء الذى 
استمان به جویز لیصبح رئيسًا لقسم المكونات الصلبةء ولكنه وطد صدافة قوية وغير 
عادية مع جوبز. بدآ يتناولان الغداء مع بعضهما بصفة منتظمة. وكان جوبز ينهى 
يومه بالمرور على استوديو التصميمات الذى يعمل فيه آيف ليتجاذبا أطراف الحديث. 
وقد قالت لورين باول عن ذلك: "جونى يتمتع بمكانة خاصة لدينا. وكان يأتى لزيارتنا 
با منزل وصارت هناك روابط قوية بين أسرتينا. لم يتعمد ستيف أن يجرحه يومًا. لقد 
كان ستيف قادرًا على الاستفناء عن أغلب الأشخاص الموجودين فى حياته, باستثناء 
جونى". ْ 

وقد وصف لى جوبز احترامه ل آيف. قائلا: 


كان الفرق الذى أحدثه جونى. ليمس فقط فی شرکة بل وانما فی المالم. کبیرا. فقد کان 
شخصًا ذكيًا بمعنى الكلمة لأبعد حد. كان یفهم لصطلحات التجارية. ومفاهیم التسویق. 
وكان يستطيع استيعاب كافة التفاصيل بسرعة. كان يفهم ما نفعله فى شركتنا أكثر من أى 
شخصی آخر. لو کان لی زمیل روحی فی شرکة آبل فهو جونی. کنت آنا وجونى نفكر فى أغلب 
النتجات شم نجمع باقی الما ملین فی الشركة ونقول لهم: "ما رأیکم فی ذلك؟". کان ینهم 
الصورة المامة وأیضّا آدق التفاصیل الخاصة بکل منتج. وکان یم رف آن شركة آبل شركة 
منتجات. لم یکن مجرد مصمم. ولهذا السبب کان یممل معی مباشرة. وکان یتمتع بطاقة 
تشغيلية أكثر من أى شخص آخر فى شركة أبل. لم يكن هناك من يستطيع أن یخبره بما يفعل, 
أولا يفعل. لهذا السبب كنت أحترمه. 


کأغلب الصممین. کان آیف یستمتع بالتحلیل الفلسفی والتفکیر التدرج الرتبطین 
بأى عملية تصميم. كانت هذه العملية بالنسبة لجوبز تعتمد على الحدس أكثر. كان يشير 
إلى النماذج والرسومات التى أحبها ويقسو على التى لا يحبها؛ وكان يسترشد بسلوكيات 
الآخرين وردود أفعالهم ثم ينمى المفاهيم التى يطرى جوبز عليها. 

كان آيف من المعجبين بالمصمم الألمانى ديتر رامز. الذى كان يعمل بشركة براون 
للإلكترونيات. كان رامز مقتنمًا بفلسفة "أقل ولكنه أفضل" أو كما كان يقولها بالألمانية 
«عووط 056 «عع17611؛ حيث كان يتشاجر - تمامًا مثل جوبز وستيف - مع كل 
القائمين على كل تصميم جديد لتبسيطه بأفضل شكل ممكن. ومنذ ذلك الوقت. أصبح 
شعار شرکة آبل: "البساطة هی جوهر الأناقة". كان جویز یهدف للبساطة التی تنبع من 
التغلب علی الصموبات. ولیس تجاهلها. وقد قال عن ذلك: "یتطلب ذلك الکثیر من العمل 
الجاد. فلكى تبسط الأمور. يجب أن تفهم جيدًا الصعویات الکامنة فیهاء وتأتی بحلول 
مبتكرة". 
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وجد جویز فی آیف توأم روحه وشریکه فی البحث عن البساطة الحقيقية ولیس السمی 
وراء مظهر البساطة, وقد وصف آیف فلسفته وهو جالس فی استودیو التصمیم الذی یعمل 


لماذا نفترض أن البساطة أمر جيد؟ لأننا يجب أن نشعر أننا قادرون على التحكم فى المنتجات 
الادية, وعندما ترتب وتنظم الأمور العقدة, فٍنك تجد طريقة مناسبة لا خضاع النتج لك. 
فالبسا طة لا تکمن فی الظهر الخارجی, ولیست مجرد تقلیل للفوضی آو الغائها. ولکنها تشمل 
الوصول لعمق التعقيد. فلكى تتسم بالبساطة حقًاء يجب أن تتعمق حقّا. على سبيل المثال: لكى 
تبتكر شيًا لا يحتوى على أى عیوب, قد تنتهی بك الحال بابتکار منتج معقد للغاية. الأفضل 
أن تتعمق فی البساطة, لکی تفهم کل شیء عن هذا النتج وکیف یمکن تصنیمه. کما یجب آن 
تفهم جیذا جوهر النتج لکی تتخلص من الأجزاء غیر الضرورية فیه. 


كان هذا المبدأ الأساسى الذى يؤمن به جوبز وآيف. فالتصميم ليس معنيًا بشكل المنتج 
الخارجى فحسب. وإنما يجب أن يعكس جوهره. وكما قال جويز لمجلة فورتشن بعد عودته 
من جديد لشركة أبل بوقت قصير: "فى أغلب مفردات الناسء تجد كلمة التصميم تعنى 
الشکل الخارجی. ولکننی آجد هذا العنی آبعد ما یکون عن العنی الحقیقی للتصمیم, 
فالتصمیم هو الروح الأأساسية للشیء الذی اخترعه الانسان بیده. والذى يجب أن يعبر 
عن نفسه فى الشكل الخارجى وجا ١‏ 

نتيجة لذلك. كانت عملية تصميم أى منتج فى شركة أبل مرتبطة حقا بكيفية هندستها 
وتصميمها. وقد وصف آيف أحد أجهزة 7126 201/65 ( باور ماك) التى صممتها شركة 
أبل حيث قال: "أردنا أن نتخلص من أى شىء ليس له أهمية قصوى. وقد تطلب ذلك 
مناالتعاون الكامل بين الصممین. ومطوری النتج, والهندسین. وفریق التصنیم. وکنا 
نعود إلى نقطة البداية مرة تلو الأخرىء ونتساءل. هل نحتاج لهذا الجزء؟ هل نستطیع آن 
نجعله يؤدى مهمة الأجزاء الأربعة الأخرى؟". 

إن العلاقة بين تصميم المنتج؛ وجوه رهء وتصنيعه اتضحت بالنسبة ل جويز وآيف 
عندما سافرا إلى فرنسا وذهبا إلى متجر لبيع مستلزمات المطابخ. فقد أمسك آيف 
بسكين أعجب بهاء ثم وضعها فى مكانها بإحباط. فعل جويز الأمر نفسه. قال آيف عن 
ذلك: "لاحظ كلانا قطمة صغيرة من الصمغ بين مقبض السكين وشفرتها". كانا يتحدثان 
عن أن تصميم السكين الجيد أفسدته طريقة التصنيع. قال آيف: "إننا لا نحب أن نعرف 
أن السكاكين التى نستخدمها ترتبط يدها بشفرتها عن طريق الصمخ. فأنا وستيف نهتم 
بمثل هذه الأمورء التى تفسد النقاء وتقلل جودة الأشياء الناقمة. ونحن نفكر بالطريقة 
نفسها فى كيفية تصنيع المنتجات التى يجب أن تبدو نقية وغير موصولة". 
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فى أغلب الشرکات الاخری, تمیل الهندسة للتحکم فی التصمیم. فالهندسون 
یضع ون معاییرهم ومتطلباتهم. ثم یأتی الصممون بالحاویات والاغطية التی تتناسب 
معها. أما بالنسبة ل جوبز. يحدث العكس تماما. ففى الأيام الأولى من عمل جوبز فى 
شركة آبل. قدم جوبز تصمیم حاوية حاسوب ٥1٣051‏ (ماكنتوش) الأصلى» وأصبح 
على المهندسين العمل بما يضمن ملاءمة المكونات لهذا التصميم. 

بعد تركه للشركة؛ عادت الهندسة تتحكم فى تسيير الأعمال بالشركة. وقد قال فيل 
تشيلكر مدير التسويق بشركة أبل عن ذلك: "قبل عودة ستيف. كان المهندسون يقولون: 
"إليكم الأجزاء الداخلية"؛ ويعطون المصممين المعالج» ومحرك الأقراص» ويصبح على 
المصممين وضعها فى حاوية. وعندما تسير الأمور بهذا الشكل كانت النتيجة مزرية". 
ولكن بعد عودة ستيف للشركة من جدید وعمله مع آیف. تم الترکیز من جديد على عمل 
الصممین. قال تشیللر: "ظل ستیف یغرس فی آذهاننا آن التصمیم جزء متمم لسبب 
عظمتنا. وعاد التصمیم من جدید یتحکم فی الهند سة, ولیس العکس"". 

فی بعض الحالات قد توتی هنه العملية نتائج عکسية. تمامًا متلما حدث عندما آصر 
جویز وآیف علی استخدام الاْلونیوم لعمل الفلاف الخارجی لجهاز 4 1۳12006 ( آی فون 
:)ء حتی بعدما آعرب الهندسون آن‌هذا الأمر قد یقلل من کفاء2 الهوائی الخاص به. 
ولکن تمیز تصميم المنتجات فى شركة أبل - الواضح فى أجهزة 121/20 (آى ماك) ؛ 
و1۳00 ( آی بود) , و۳11076: ( آی فون ) , و1۳8 ( آی باد) - هو سر نجاحها وتفوقها فی 


السنوات التی تلت عودة جویز. 
داخل الاستودیو 


کان استودیو التصمیم الذی یرأسه جونی آیسف. فی الطابق الأرضی من البنی الثانی 
بمجمع بنایات آبل القائم بشارع |ٍنفاینایت لوب. وکان محاطا بنواف ذ مصنوعة من 
القصدیر. وله باب ثقیل موصد. وفی الد اخل, کان هناله مکتب استقبال صفیر زجاجی 
يجلمس عليه موظفان مساعد ان. ولم يكن من السموح - حتی بالنسبة لکبار الوظفین فی 
شركة أبل - الدخول دون إذن خاص. کانت آغلب مقابلاتی التی آجریتها مع جونی آیف 
لكتابة هدا الکتاب نتم فی ی مکان آخر. ولکن فی آأحد آیام عام ۰۲۰۱۰ رتب آیف لی أن 
آقضی فترة بعد الظهيرة معه فی الاستودیو لنتحدث عن كيفية تعاونه مع جویز هناك. 
علی یسار الدخل نجد مجموعة من الکاتب یجلسی الیها صفار الصممین» وعلی 
اليمين تجد غرفة رئيسية تحتوی علی ست طاولات طويلة مصنوعة من الحدید لعرض 
التصمیمات التی لا تزال فی طور التصنیع. وخلف الفرفة الرئيسية یوجد استودیو 
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التصمیم الذی یعمل بمساعدة الحاسب. ویمتلی بمکاتب العمل التی تقود لفرفة تضم 
آجهزة تحول ما یمرض علی الشاشات الی نماذج اسفنجية. وخلف ذلك غرفة طلاء 
تعمل بالأجهزة الآلية لتجعل النماذج تبدو حقيقية. کانت الغرفة تبدو صناعية حیث کانت 
تضم دیکورات مطلية باللون الفضی. وکانت آوراق الأْشجار الوجودة فی الخارج تتلاعب 
بالأضواء والظلال وتنعكس على النوافذ الصنوعة بالقصدیر. وکان یتم تشفیل موسیقی 
التکنو والجاز بصوت خافت قی الاستودیو. 

كان جوبز يذهب إلى الاستوديو كل يوم تقريبًا عندما كان بصحة جيدة ولا يزال فى 
الکتب؛ حیث کان یتناول الفداء مع ایف ثم یتجول فی الاستودیوویری النتجات فی خط 
التصنيع؛ ويشعر إلى أى مدى تتماشى مع استراتيجية الشركة؛ وكان يفحص بأطراف 
أصابعه تصميم كل جهاز. وكانا يقومان بهذا الأمر بمفردهما فى العادة: فى حين أن 
باقى المصممين كانوا يتابعون من على مكاتبهم ما يحدث ولكن على مسافة مناسبة. 
وعندما كان جوبز يواجه مشكلة معينة, كان يتصل برئيس التصميم الميكانيكى أو غيره 
من نواب آيف. وإذا جذبه شىء أو أوحى له بفكرة معينة عن استراتيجية المؤسسة؛ كان 
يسأل مسئول عمليات التشغيل تيم كوك أو مدير التسويق فيل تشيالر لكى يأتى وينضم 
إليه. وقد وصف آيف هذه العملية المعتادة كما يلى: 


هذه الغرفة الرائعة هى المكان الوحيد فى الشركة الذى تنظر حولك فيه وترى كل شىء نستعين 
به فی العمل. وعندما ید خل ستیف, فانه یجلس علی | حدی هذه الطاولات. ف|ذا کنا نعمل 
على تصميم جهاز 100026 ( آى فون) جديد - على سبيل المثال - قد يمسك أداة ويبدأ 
اللعب فی مختلف النماذج ویتحسسها بیده؛ ويذكر ملاحظاته على أكثر تصميم أعجبه. ثم 
يسير بمحاذاة باقى الطاولات - معى أنا فقط ‏ ليرى إلى أين تتجه باقى المنتجات. ثم يلقى 
نظرة على الشركة بالكامل؛ جهاز 152026 (أى فون ) . و1۳2 (آی باد) , و1343 (آى ماك) , 
والحاسوب المحمول وكل شىء نصنعه» وكان هذا يساعده على معرفة أين توجه الشركة طاقتها 
وكيف يتم ربط الأمور ببعضها. وكان يسأل: "هل القيام بذلك أمر منطقىء لأننا نركز فى هذا 
الأمر کثیرا؟" آویطرح سؤالاً من هذا القبيل. كان يرى الأشياء وعلاقتها بيعضهاء وهو الأمر 
الذی ینطوی علی بعض الصموية فی الشرکات الکبيرة. وبنظرة الی النماذج الوجودة علی 
الطاولات. کان یری مستقبل السنوات الثلاث التالية. 

کانت آغلب عملية التصمیم عبارة عن مناقشة تدور بیننا ونحن نتجول فی الاستودیو 
جيئة وذهابًا ونسير حول الطاولات ونلعب بالنماذج. كان لا يحب أن يقرأ الرسومات المعقدة. 
كان محم أن سرى يعر بیود وة کان عا ىدف هد اند وة دما سفنتا 
نموذجَا ثم آدرکنا آنه سین للفاية. برغم آأنه بدا رائغا علی الحاسوب. 
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كان يحب القدوم إلى هنا لأن المكان كان هادشا ولطیقّا. کنت ستجده کالجنة لو کنت 
شخصا يحب الاعتماد على حاسة بصره. لم تكن هناك عمليات رسمية لمراجعة التصميمات. 
لذلك لم تكن هناك قرارات ضخمة تتخذ. وكانت القرارات تتخذ شفهيًا. ونظرًا لأثنا كنا نكرر 
كل يوم هذه العملية ولم نكن نقطعها أبدّاء لم نکن ندخل فی خلافات کبری. 


فی ذلك الیوم. کان آیف يشرف على ابتكار مزود طاقة أوروبى جديد وموصل 
لجهاز :78430121051 ( ماكنتوش). كان يتم طلاء عشرات النماذج المصنوعة من الفلين, 
بينها فروق طفيفة لإلقاء نظرة عليها. وكان بعض الناس يجدون غرابة أن رئيس قسم 
التصميمات قلق بشأن شىء كهذاء ولكن جويز كان كذلك أيضاء ومنذ أن صمم جوبز 
مزود طاة خاصٌا لجهاز 11 ۸16 (أبل ۲) , صار یوجه اهتمامٌا خاصّا لتصمیم کل 
جزء من أجزائه وليس فقط هندسته فقط. وقد ورد اسمه ضمن قائمة براءة اختراع 
مزود طاقة آبیض يستخدم فى جهاز ۷120130016 (ماك بوك) وآیضا الوصل الغناطیسی 
الخاصی به. فی الواقع. سجل جویز ۲۱۲ براءة اختراع مختلفة لشرکة آبل فی الولایات 
التحدة وذلك فی مطلع عام ۲۰۰۱. 

کان آیف وجویز مهووسین بكيفية تفلیف مختلف منتجات شركة آبل. فقد سجلا علی 
سبيل المثال براءة اختراع رقم 558572( فى الولايات المتحدة الأمريكية عن تصنيع 
صندوق لجهاز ۷200 1۳00 ( آی بود نانو) فى الأول من يناير عام 8١٠٠؛‏ حيث كان 
يضم أربع لوحات توضح كيف يتم تثبيت الجهاز فى حامل السماعة عند فتح الصندوق. 
وقد سجل براءة اختراع رقم 1596485 ی ۲۱ من یولیوعام ۰۲۰۰۹ عن علبة جهاز 
6 ( آی فون) . بغطائه ا القوی والقاعدة البلا ستیکية اللامعة التی تحمی الجهاز 
من الداخل. 

فی وقت مبکرء علم مايك مارکولا جویز آن الناس یحکمون علی الکتاب من عنوانه؛ 
ولهذا عليه أن يتأكد أن الزخرفة والتغليف الرائع للمنتج یشیران لوجود جوهرة جميلة 
داخله. فسواء كانت الشركة تقدم لھم جھاز Mii‏ 104 (آى بود مiı”(«‏ Îو MacBook‏ 
0 (ماك بوك برو)؛ فإن عملاء شركة أبل يعرفون مدى روعة الإحساس بفتح صندوق 
جید التفلیف. واکتشاف وجود منتج مقدم بشکل رائع بداخله. قال آیف: "كنت أنا وستيف 
نقضی الکثیر من الوقت فی عملية التفلیف. آنا آحب فتح الصنادیق. ولکل انسان طريقته 
المعتادة فى فتح الصناديق تشعرك أنه شىء خاص جدًا بالتسبة لك. قد يكون التفلیف 
عملا مسرحیا مکتملاء وتکون له قصة خاصد به". 

کان آیف - الذی کان یتمتع بحسی الفنان الرهف - یفضب فی بعض الاأحیان‌من 
جوبز لأنه كان يحظى بكل التقدير. وهو الأمر الذى كان يزعج باقى العاملين فى الشركة 
على مر الستينء كانت مشاعره الشخصية تجاه جوبز قوية للغايةء لدرجة حزنه الشديد 
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فى بعض الأحيان منه. قال آيف: "كان ينظر إلى أفكارى ويقول: "ليس فيها شىء جيد. 
ليست جيدة بالدرجة الكافية: أنا أحب هذه الفكرة". وكنت أجلس فى وقت لاحق وسط 
الجمهور وهو يتحدث عن فكرتى وكأنها فكرته. أنا أولى اهتمامًا خاصًا لمصدر الفكرة, 
بل إننى أترك معى دفترًا أسجل فيه كل أفكارى؛ لذلك فإننى أتألم عندما يحظى بكل 
التقدير عن إحدى أفكارى". كما أن آيف كان يتخن موقمًا معاديا أيضًا عندما يصف 
النامس من خارج الشركة جويز على أنه صانع الأفكار الوحيد فى شركة أبل. قال آيف 
بشغف. وبصوت رقیق: "کان هذا یجملنا نتسم بالحساسية المفرطة كشركة". ولكنه توقف 
ليحدد الأدوار التى يلعبها جوبز فى الشركة. وأردف: "فى الكثير من الشركات الأخرى. 
تضيع أعظم الأفكار والتصميمات فى هذه العملية. فالأفكار التى أخترعها أنا وفريقى 
كانت لتمسى مجرد أفكار. لو لم یکن ستیف موجودا لیشجعنا علی العمل, ويعمل معناء 
ویتفلب علی کل الصعویات لیحول آفکارنا ٍلی منتجات". 
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مرحبا (من جدید) 


العودة إلى ا مستقبل 


كان أول انتصار رائع فى التصميم من تعاون جوبز وآيف هو حاسوب 13180 (آى ماك)؛ 
وهوحاسب مكتبى بالحجم المعتاد يستهدف سوق المستهلك المنزلى. وقد قدم هذا 
الجهاز فى مايومن عام 1498. كانت ل جوبز معايير معينةء فيجب أن يكون منتجًا يمكن 
استخدامه فى كافة الأغراض.. وأن تكون له لوحة مفاتيح وشاشة عرضر.؛ أى أن يكون 
حاسيا جاهزا للاستخدام مباشرة. كذلك يجب أن يكون له تصميم مميزء يجعله علامة 
تجارية ممیزة. ویجب آلا یزید ثمنه علی ۱۲۰۰ دولار. ( جدیر بالذ کر هنا آن نمرف أن 
شركة أبل لم تقدم حتى ذلك الوقت أى حاسوب قل ثمنه عن ٠٠٠١‏ دولار) . يحكى تشیللر 
عن ذلك: "آخبرنا آن نعود الی الجذور الأولية لحاسوب ماکنتوش الذی ظهر عام ۰۱۹۸۶ 
والذی کان حاسبّا متکاملا للمستهلله العادی. کان هذا یعنی آن بسیر التصمیم جنبٌا الی 
جنب مع الهندسة". 

كانت الخطة الأولية هى بناء "'حاسب شبكى" ‏ وهومفهوم ابتکره لاری الیسون. مهنددس 
شرکة آوراکل. وکان عبارة عن حاسوب قلیل التكلفة لا يحتوى على قرص صلب يستخدم 
فی الاأساس لاتصال بالانترنت والشبکات الحلية. لکن الدیر امالی بشركة أبل - فرید 


۳۰ 
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آندرسون - دعا لجمل الجهاز آکثر صلابة من خلال |ٍدخال مشفل آقراص لیصبح جهاژا 
مكتبيًا متكاملاً لاستخدامه فى المنزل: وقد وافق جوبز على ذلك فى النهاية. 

وقد عدل جون روبنشتاین - الذی کان مسئولاً عن المكونات الصلبة ‏ المعالج الدقيق 
والأجزاء الداخلية لجهاز 03 201653186 (باور ماك جى ۲) - وهو حاسوب احترا. 
فى عالى التقنية من إنتاج شركة أبل لكى يتم استخدامها مع الجهاز المقترح تصميمه. 
كان سيحتوى على قرص صلب ومشغل أقراص مدمجة. وفى خطوة جريئة؛ قرر جوبز 
وروبنشتاين عدم تثبيت مشغل الأقراص المرنة المعتاد فى الجهاز الجديد. وقد استعار 
جوبز الحكمة التى يؤمن بها نجم الهوكى واين جريتزكى: "اتجه إلى المكان الذى يتجه 
إليه قرص الهوكى. لا المكان الذى كان فيه". كان جوبز سابقا بعض الشىء لعصره. لكن 
أغلب أجهزة الحاسب تخلصت من الأقراص المرنة فى النهاية. 

بدأ آيف وأكبر نوابه - دانى كوستر - وضع تصور لملامح التصميم المستقبلى. لكن 
جويز رفض بصراحة عشرات التصميمات المصنوعة من الفلين التى قدموها له فى 
البداية, لكن آيف أدرك كيف يمكنه التأثير عليه بهدوء؛ حيث اتفق معه على عدم وجود 
التصمیم الناسب بین التصمیمات التی عرضوها علیه. لکنه شار لتصمیم قد یکون 
مبشرا. کان منحنیا» یبدو لطیف الشکل. ویسهل تحریکه من فوق الطاولة. قال د جوبز: 
"هذا التصمیم یعطيك |یحاء أنه وصل للتو علی مکتبك. آو نك علی وشك فکه ونقله 
لمكان آخر". 

فى المرة التالية التى أتاه آيف فيهاء كان قد عدل نموذج تصميم الجهاز اللطيف. فى 
هذه المرة قال جوبز - برؤيته المزدوجة للعالم - إنه أحبه. أخذ النموذج الأصلى وبدأ 
يحمله الی باقی الفروع. وكان يقدمه بثقة لمن يثق فيهم من كبار العاملين وأعضاء مجلس 
الإدارة. وفی الاعلان الخاص بهذا الحاسب. کانت شرکة أبل تحتفی بقدرتها على التفكير 
باختلاف, على الرغم من عدم تقديم أى جديد حتى ذلك الوقت عن کل ما هوموجود فی 
الحاسبات الحالية. وأخيراء طرأت على جويز فكرة جديدة. 

كان لون الحاوية البلاستيكية التى قدمها آيف وكوستر هو اللون الأزرق المائل لخضرة 
البحرء والذى سمى فيما بعد أزرق بوندى على اسم لون الماء فى أحد شواطن أسترالياء 
وكان شفافا بما يمكنك من الرؤية من خلاله ومعرفة ما بداخله. وقد قال آيف عن ذلك: 
"كنا نحاول أن نجعل المستهلك يشعر بأنه من الممكن تغيير الحاسب وففَا لاحتیاجاته. 
وتغيير لونه. لذلك أعجبتنا فكرة شفافيته. كان بإمكانك أن تحصل على لون: لكنك كنت 
تشعر بأنه غير ثابت. بدا جميل الشكل". 

علی الستویین الجازی والواقمی. ربطت شفافية الجهاز الهندسة الداخلية للحاسب 
بالتصمیم الخارجی له. کان جویز یصر دومّا آن تبدو صفوف الشرائح الوجودة فی لوحة 
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الدوائر الكهربية متسقة. حتى لولم تكن مرئية. والآن أصبحت مرئية. وقد أتاحت حاوية 
الحاسب للمستهلك رؤية كم العناية التى أوليت لتصنيع كل أجزاء الحاسب والعمل على 
خلق تناغم بينها. كما أن التصميم اللطيف للجهاز يجعلك تشعر بالبساطة وأيضًا العمق 
الحقيقى الذى تعكسه هذه البساطة. 

حتى بساطة الحاوية البلاستيكية تطلبت قدرًا كبيرًا من التعقید. فقد عمل آیف 
وفريقه مع شركة التصنیع الكورية للوصول بعملية تصنیع الحاوية الی الکمال. حتی انهم 
زاروا مصانم الحل وی الهلامية لدراسة السبیل لجمل الألوان الشفافة تبدو جذ ابة. وقد 
زادت تکلفة تصنیع کل حاوية علی 1۰ دولازا. أی ثلاثة آضعاف حاوية الحاسب العتادة. 
إن أية شركة حاسبات أخرى كانت ستطالب بعمل عروض تقديمية ودراسات لعرفة ما إذا 
کانت الحاوية الشفافة ستزید مبیعات الجه از بدرجة تتناسب مع تکلفته الاضافية. لکن 
جوبز لم يطلب مثل هذا التحليل. 

كان آخر ما تم إدخاله على تصميم جهاز 18186 (أى ماك) هوالمقبض الخاص 
بالجهاز. كان شكله مبهجًا ومزخرمًا أكثر منه عمليًا. كان حاسبًا مكتبيّاء لن يحمله عدد 
کبیر من الناس ممهم. ولکن آیف تحدث عن ذلك لاحقا عندما قال: 


فى هذه الأثناء. كان النامس لا يستريحون كثيرًا للأجهزة الإلكترونية. وإذا خفت شيئًا ‏ فانك 
لن تمسه؛ لقد رأيت الكشير من الأمهات یخشین لسه. لذلك فکرت. لو کان له هذا القبض. 
لتمکنا من التفلب علی هذه العقبة. وسوف یتمکن الناس من التعامل معه. انه آمر بدیهی. فهو 
يسمح لك بلمسه» ويعطيك إحساسًا باختلافه. لکن لسوء الحظ, کان تصنیع ید مثبتة داخل 
الجه از یکلفنا الکثیر من الال. لو کنت فی الأیام الأولی لشرکة آبل. لا استطعت الدفاع عن 
وجهة نظری. الأْمر الرائع فی ستیف آنه رآه وقال عنه: "انه رائم!". لم آشرح له کل الفکرة. 
ولکنه استشمرها. علم آنها جزء من سلاسة وجاذبية أجهزة 1310 (آی ماك). 


آصبح علی جویز منع اعتراضات مهندسی التصنیع. وعلی رأسهم روبنشتاین. الذی 
مال لطرح اعتبارات التكلفة العملية عندما علم برغبة آیف الجمالية واصداره عمل عدة 
تصمیمات منه. قال جوبز: "عندما آخذن اه الی الهندسین. آتوا بثمانية وثلاشن سبیّا 
يمنعهم من تصنيعه. قلت لهم: "لاء لاء سوف نصنعه". فأجابوا: "حسنًاء لاذ ۰۲٩۱‏ فقلت 
لهم: "لأننى المدير التنفيذى للشركة؛ وأعتقد أنه من الممكن تصنيعه". 

طلب جوبز من لى كلووكين سيجال وغيرهما من العاملين فى وكالة ( تى بى دبليو 
إيه/ شیات/ دای للدعاية والاعلان. السفر لعرفة ما توصل الیه فی عمله. وقد احضرهم 
إلى استوديو التصميم المؤمن وقدم لهم بشکل مسرحی تصمیم آیف الشقاف الذی یتخذ 
شکل الدمعة, وهوما بدا کأنه مأخوذ من مسلسل 150715 ل 17:6 الذى تدور أحداثه فى 
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الستقیل. واتنهضوا تلحظة: ود ذ کر سیجال عن دلل: "لقد ضدمتا بعضن الشیء؛ 
ولکننا لم نستطع آن نکون صرحاء. کنا نقول لأنفسنا: "يا إلهىء هل یدرکون ما یفعلونه۹". 
کان تصمیم الحاسب تقدمٌّا للفاية ". طلب جویز منهم اقتراح أسماء له. فجاء سیجال 
بخمسة اقتراحات. کان آحدها 1۷126 (آی ماك) . لكن جويز لم يحب أى واحد منها فى 
البد اية. لذلك جاء سیجال باقتراحات آخری فی الأسبوع التالی, ولكنه قال إن الوكالة ما 
زالت تفضل اسم 1۷106 (آی ماك). فأجابه جويز: "لم آعد أکرهه هذا الأْسبوع. لکننی 
مازلت لا آحبه". جرب طباعة الاسم علی بعض النماذج الأُولية. فوجد الاسم یروق له. 
ومن هنا آصبح اسمه 1۷20 (آی ماك). 

مع اقتراب موعد الانتهاء من 11126 ( آی ماك) , ظهر جویز من جدید بحدة انفعاله 
المروفة عنه. خاصة عندما واجه مشکلات خاصة بالتصنیم. وقد علم فی آحد اجتماعات 
مراجعة النتج آن عملية التصنیع نتم ببطء. یقول آیف عن ذلك: "لقد استولت علیه 
| حدی نوبات غضبه الفزعة, وکان غضبه شدیدا للفاية". سار حول الطاولة وهویرمق 
الجمیم. وبدا بروبنشتاين. فصرخ فى وجهه قائلاً: "أنت تعلم أننا نحاول إنقاذ الشركة 
هناء وأنتم تعوقون هذه المحاولة!". 

مثلما فعل فريق العمل مع جهاز 1812612]05[1 ( ماكنتوش), تمكن الفريق من الانتهاء 
من جهاز 110 (آى ماك) فى موعده تمامًا قبل الإعلان الرسمى للمنتج الجديد. ولكن 
هذا الأمر لم يحدث قبل أن ينفجر جويز مرة أخيرة. فعندما حان وقت بروفة العرض 
التقدیمی, قدم روینشتاین نموذ جین للجهاز. لم یکن جویز قد رأی النتج النهائی بعد. 
وعندما نظر إليه على المسرح. رأى زرًا فى مقدمته. أسفل شاشة العرض. ضغط عليه 
فخرجت صينية القرص الضغوط. سأل بطريقة غیر مهذبة کالمادة: "ما هذا بحق 
الجحيم؟" يقول تشيللر عن ذلك الموقف: "لم ينطق أحدنا بكلمة؛ لأن ستيف قطعًا يعرف 
صينية القرص المضغوط". لذلك ظل جوبز يتذمر. كان من المفترض أن يحتوى الجهاز 
على محرك أقراص مزود بفتحة لطيفة لتلقيم القرص. مثل محركات الأقراص الموجودة 
فی السیارات الفارهة. قال له روینشتاین: "ستیف. هذا بالضیط الحرك الذی عرضته 
عليك عند ما تحدثنا عن المكونات". لكن جويز أصر على موقفه: "لاء لم تكن هناك 
صينية. كانت هناك فتحة فقط". فلم يستسلم روبنشتاين. ولم يهدأ غضب جوبز. وقد 
حكى جويز عن ذلك فى وقت لاحق: "كنت على وشل البكاء؛ لأن الوقت قد فات على 
القيام بأى شىء". 

آوقضوا البروفة. وبدا لبعض الوقت أن جوبز سوف يلفى إنتاج المنتج بالكامل. يقول 
تشيللر عن ذلك: "نظر إلى روبى كأنه يقول له: "هل أنا مجنون؟". كان أول منتج أقدمه 
مع ستيف وأول مرة أراه يقول لنفسه: "إذا لم يكن ذلك صحيحًا. فلن نب دا انتاجه ". 
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وأخيرًا اتفقوا على استبدال الصينية بفتحة للمحرك فى الإصدار التالى من أجهزة 
0 (أى ماك). قال جوبز والدموع فی عینیه: "سوف آواصل تق ديم هذا المنتج إذا 
وعدتمونى بتصميم محرك بفتحة فى أقرب وقت ممكن". 

كانت هناك أيضًا مشكلة مع الفيديو الذى كان ينوى عرضه. فقد ظهر فى هذا الفيديو 
جونی آیف وهو یصف تصمیمه ویفکر ویتساءل: "ما الحاسب الذى يملكه آل جتسونز؟ 
لقد بدا کأنه الستقبل". فی تلك اللحظة, ظهرت آجزاء من السلسل الکرتونی لدة 
ثانیتین. ظهرت فیهما جین جتسونز وهی تنظر الی شاشة الفیدیو, ثم تبعها جزء یعرض 
آل جتسون ز وهم یقهقهون ویتسامرون بجوار شجرة عید الیلاد. وفی احدی بروفات 
العرض, قال آحد مساعدی الانتاج لد جوبز إن عليهم إزالة ذلك الجزء لأن شركة هانا 
باربیرا لم تصرح لنا باستخدامه. فصرخ جوبز فی وجهه قاثلا: "دعه کما هو". فشرح 
له مساعد النتج آن هذا مخالف للقانون. فقال له جوبز: "لا یهمنی. سوف نستخدمه". 
وظل الجزء کما هو 

کان لی کل وید سلسلة من الاعلانات اللونة للمجلة, وعندما أرسل ل جوبز بروفة 
الطباعة. تلقی مکاذة هاتفية عکست غضب جوبز الشدید. كان اللون الأزرق الظاهر 
فى الاعلان مختلمًا عن لون جهاز 11۷126 (آی ماك) . صاح جویز فیه: "آنتم لا تدرون 
شیا من مجال الاعلان! نوف اکلف شخصا آخر یعمل الاعلانات, فهذ! الأمر سیخدث 
مشکلات". فجادله کلو, وطلب منه آن یقارن بینهما. لکن جویز - الذی لم یکن فی الکتب 
- آصر علی آنه محق وظل یصرخ, وأخیرا استطاع کلو آن یقنعه بأن یجلس ویری الصور 
الأصليتة. وأثبت له آخیرا آن اللون الأزرق هو اللون الخاص بالجهاز نفسه. وبعد سنوات 
من ذلك. وفی الناقشة التی آجراها ستیف جوبز مع أعضاء مجلسس الادارة علی موقع 
۲ قال أحد العاملين فى متجر هول فودز القائم فى بالو ألتووالذى يبعد بضعة 
مبان عن منزل جوبز: "كنت أراقب السيارات فى الظهيرة عندما رأيت هذه السيارة 
المرسيدس الفضية تتوقف فى مكان ممنوع الوقوف فيه. كان ستيف جويز بداخلها يصرخ 
فی الهاتف الوجود بسیارته. کان هذا قبل عرضی آول جهاز آی مالك وأنا متأكد أننى 
سمعت عبارة: "اللعنةء إنه ليس أزرق كما ينبفى!!!". 

كالعادة؛ كان جويز سلطويًا أثناء الإعداد للاعلان عن الجهاز الجديد. فبعد أن أوقف 
(حدی البروفات بسبب غضبه من صينية القرص الضغوط. آطال البروفة التالية لکی 
یتأکد آن المرض سیکون ممتاژا. وقد کرر آهم لحظة فی البروفة عدة مرات. والتى كان 
سیسیر فیه | علی ‏ لسرح ویقول: "رحبوا معی بجه از آی مالك الجدید". آراد آن تکون 
الا(ضاءة ممتازة لتظهر شفافية الجهاز الجدید. ولکن بعد بضع بروقات. لم یشعر 
بالرضا؛ فقد کان مهووسا باضاءة السرح مثلما کان عندما رآه سکالی فی البروفات 
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الخاصة بأول جهاز 12010009 (ماکنتوش) ظهر فی عام ۰۱۹۸۶ آمر بتفتيح الإضاءة 
وجاء فی وقت مبکر بعض الشیء, ولکنها لم تمجبه آیضا. لذلك سار بین ممرات الجمهور 
وجلسن فی کرسی فی منتصف القاعة؛ ووضع قدمیه علی الکرسی الوجود آمامه. قال: 
"لثواصل ما نقوم به حتی نفعله بالشكل الصحيح؛ اتفقنا؟". فقاموا بمحاولة أخرى. لکن 


جویز قال: "لاء لا هذا لن ینجح على الإطلاق". فى المرة التاليةء كانت الإضاءة أفتح 


بالشکل الکافی, لکن حدث هذا بعد فوات الأوان. تذمر جوبز قائلاً: "لقد سئمت السؤال 
عن ذلك". وأخیرا ظهر جهاز 11۷126 (آی ماك) بالشکل الصحیح. صاح جویز: "م1 
هناك بالضبط! هذا رائع!". 

بعد عام من ذلكء طرد جوبز مايك ماركولاء ناصحه الأمين وشريكه. من مجلس 
الإدارة. لكن جويز كان فخورًا بما حققه فى جهاز 11/130 (آى ماك ) الجديد ؛ وكان عاطفيًا 
فی ربطه بین هذا الجهاز وجهاز 1۷20101051 (ماکنتوش) الاأصلی, حتی انه دعا مارکولا 
إلى كوبرتينوليرى العرض الخاص له. انبهر به ماركولا. كان اعتراضه الوحید علی الفأرة 
الجديدة التى صممها آيف. قال ماركولا إنها تشبه القرص الخاص بلعبة الهوکی. وسوف 
يكرهها الناس. وقد خالفه جوبز الرأى. لكن ماركولا كان محمًا. ومع ذلك كان الجهاز 
رائما للفاية. تمامًا مثل ماكنتوش الأصلى. 


الاطلاق, 7 مای و۱۹۹۸ 


عند طرح جه از 1]20101001 (ماکنتوش) الاأصلی فی السوق عام ۰۱۹۸۶ کان جویز 
قد اخترع نوتًا جديدًا من المسرح؛ حيث كان يقدم المنتج على أنه حدث العصرء ویصل 
العرض لذروته عندما تنشق السماء وينسدل الضوء للحظة؛ ويبدأ عزف الموسيقى. وعند 
الإعلان الكبير عن المنتج الذى كان يأمل أن ينقن شركة أبل ويحدث انقلابًا فى عالم 
الحاسبات الشخصيتة. اختار جوبز قاعة محاضرات فی جامعة دى أنزا بمدينة فلنت 
بولاية میشیجان, وهو السرح نفسه الذی استخدمه فی عام ۰۱۹۸۶ کان يعمل بأقصى 
جهده لیتخلص من کل الشکوكک, ویتفلب على منافسیه ویتلقی الدعم من الجتمعات 
النامية. ویقتحم السوق بجهازه الجدید. لکنه کان یفعل ذلك أیضا لأنه كان يستمتع بلعب 
دور مدير الفرقة الموسيقية. فتقدیم عرض رائع کان یرضی غروره بالضبط مثل اختراعه 
لأى منتج جديد. 

فى استعراض لجانبه العاطفی. بدا جویز ین ادی علی ثلائة آشخاص کان قد دعاهم 
للوقوف آمام الجمهور. کان قد انقصل عنهم منذ زمن, لکنه آراد الاتحاد معهم من جدید. 
قال وهويشير إلى ستيف وزنياك ويشجع الناس على التصفيق تحية له: "لقد بدأت الشركة 
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۳۵۹ 1 لفصل السابع وا لعشرون 


مع ستيف وزنياك فی مرآب والدی. وهو موجود معنا الیوم. لقد جمعنا مايك مارکولاء وبعد 
ذلك بوقت قصیر انضم الینا ول رئیسی لناء مايكك سکوت. وکلاهما وسط جمهور الیوم. 
فلولا هؤلاء الثلاثة لما كان أحدنا هنا اليوم". وقد اغرورقت عيناه بالدموع للحظة بينما 
استمر التصفيق. وكان وسط الحضور أيضًا آندى هيرتزفيلد . وأغلب زملاء جوبز فى 
فريق عمل ماك الأصلى. ابتسم جوبز لهم. كان يؤمن بأنه يسعد الجميع بذلك. 

بعد عرض إستراتيجية المنتج الجدید لشركة بل وعرض بعض الشرائح عن آداء 
الحاسب. كان على وشك تقديم مولوده الجدید. وعندما عرضت الشاشة الخلفية صورة 
حاسب لونه بیج ومزود بشاشة عرض تقليدية. قال جویز: "هکذا تبدو حاسبات الیوم. کما 
أود أن أحظى بشرف إطلا عكم على ما ستبدو عليه من الآن فصاعدًا". ثم جذب قطعة 
قماش من فوق الطاولة الوجودة فی منتصف السرح لیقدم لهم جهاز »1۷12 ( آی ماك) 
الجدید. الذی أخذ یلمع ویتلالاً مع سقوط الأضواء عليه. ضغط على الفأرة. ومثلما حدث 
عند الاعلان عن جهاز 1۷1201010510 (ماکنتوش) الأصلی. عرضت الشاشة صورا سريعة 
لكل ما يمكن للجهاز أن يقوم به. وفی النهاية. ظهرت کلمة مرحبا بالخط الرائع نفسه 
الذی ظهر علی شاشة حاسوب ماکنتوش عام ۰۱۹۸۶ لکن هده الرة ظهرت کلمة "من 
جدید" آسفلها ووضعت بین قوسین: مرحبّا (من جدید) . کان التصفیق منقطع النظیر. 
فتراجع جویز ونظر بقخر الی جه از :1۷120101051 ( ماکنتوش) الجدید. قال والجمهور 
یضحك: "یبدو کأنه من کوکب آخر. کوکب طیب. کوکب لدیه مصممون أفضل". 

مرة آخری. قدم جويز جهاًا رمزيًا جديدًاء لكنه قدمه هذه المرة فى مطلع الألفية 
الجدید. کان یتماشی مع الوعد الذی قطعه علی نفسه ب "التفکیر باختلاف". فبدلا من 
الشاشة التقليدية والحاوية ذ ات اللون البیج والتی تحتوی علی مجموعة من الکابلات 
والعدید من کتیب ات التجمیم. عرض علیهم تطبیق ودود وجریء. ناعم اللمس ویجلب 
السرور علی الناظرین بلونه الأزرق الائل |لی الخضرة. بامکانك آن تمسك بمقبضه 
الصفیر اللطیف وترفعه من الصندوق الاْبیض الجمیل وتضمه فی تجویف فی الحائط 
مباشرة. آصبح من کانوا یخشون الحاسبات. یرغبون فیها الان. وأصبحوا یریدون آن 
یضموها فی غرفة حیث براها الآخرون ویبدون |عجابهم بها. کما کتب ستیفین لیفی فی 
مجلة نيوزويك الأسبوعية: "مكون صلب يجمع بين روعة آفلام الخیال العلمی وغرابة 
المظلات المبهرجة. إنه ليس أفضل حاسب من حيث الشكل قدم منذ سئوات. وانما إعلان 
قوى عن أن الشركة التى كان جوبز يحلم بها لم تعد حلمًا". وقد وصفته مجلة فوربس بأنه: 
"نجاح أحدث تغييرًا فى هذه الصناعة". وفى وقت لاحق خرج جون سكالى من عزلته 
وقال عن جویز: "لقد طبق الاستراتیجیات البسيطة نقسها التى حققت النجاح لشركة 
آبل منذ ۱۵ عامّا مضت: فقد قدم منتجات رائعة. عززها بتسویق ممتاز". 
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لم تصدر أى شكوى إلا من الجاتب المعتاد. فعندما نال جهاز 11136 (آى ماك) 
استحسان الناس, أكد بيل جيتس فى اجتماعه مع محللين ماليين فى زيارة لهم لشركة 
مايكروسوفت أن الجهاز سيكون تقليعة لن تستمر طويلاً . وأن "الشىء الوحيد الذى تقدمه 
شركة أبل هو ريادتها فى الألوان". وقد قأل جيتس وهو يشير إلى حاسب شخصى يعمل 
بنظام تشفیل ۱۷۷1000۱۷5 (ويندوز) قام بطلائه باللون الأحمر كنوع من السخرية: "لن 
نحتاج إلى وقت طويل لكى نلحق بهم, أليس كذلك5". غضب جوبز كثيرًاء وقال للصحفى 
إن جیتس - الرجل الذی آدانه بقوة علی اللاً واتهمه بأنه لیس لدیه حس فتی - نقدت 
حلوله بشآن ما جمل جهاز 1۷126 (آی ماك) یروق للجمهور عن غیره من الحاسبات. 
وقال جویز عن ذلك: "ما یحتاج الیه منافسونا آنهم یمتقدون آن السر یکمن فی مسايرة 
الوضة والظهر الخارجی. فهم یقول ون سوف نطلی هذا الحاسب الردیء بلون جدید. 
وسوف نبتکر واحذا جدیدٌا آیضا". 

بدأ طرح جه از 1۷20 ( آی ماك) فی الأسواق فی آغسطس من عام ۱۹۹۸ بثمن 
89 دولازا. وقد باع الجهاز ۲۷۸۰۰۰ فی نهاية العام. مما جمله آسرع جهاز یحقق 
مبیعات طوال تاریخ شرکة آبل. الأهم من ذلك. آن ۸۳۲ من البیعات تحققت علی ید 
آشخاص یشترون حاسویا للمرة الأولی. و۸۱۲ ذهبت للاأشخاص الذین یستخدمون 
أجهزة 197120015 (ویندوز). 

ابتكر آيف بعد وقت قصير أربعة ألوان تبدو مثل ألوان العصائرء بالإضافة للون 
البوندى لجهزة 1120. کان تقدیم الحاسبات نفسها بخمسة ألوان. يمثل تحديًا كبيرًا 
بالنسبة للمصنعين. والمخترعين والموزعين. وفى أغلب الشركات. ومن بينها شركة أبل 
القديمة: كانت هناك دراسات واجتماعات تبحث مسألة التكاليف والمزايا. لكن عندما 
نظر جوبز إلى الألوان الجديدة: تحمس لها كثيرًاء واستدعى باقى المديرين التنفيذيين 
للحضور لاستوديو التصمیم. قال لهم بحماسة: "سوف نقدم کل الألوان!". وعندما ترکوه. 
نظر آیف الی فریقه فی دهشة. وقال لهم: "فی آغلب الحالات التی حتاج الی اتخاذ قرار 
فيها لأشهر. كان ستيف يقوم باتخاذ القرار فى نصف ساعة". 

كان هناك تعديل آخر مهم أراد جوبز أن يدخله على جهاز ©1118 (آى ماك): ألا وهو 
التخلصص من الصينية التى توضع فيها الأسطوانة المضفوطة التى يكرهها. قال: "'لقد 
رأيت فتحة لمشغل الأقراصص الضفوطة فی آخر نظام صوتى مجسم صممته شركة سونى 
بأعلى تقنية؛ لذلك ذهبت إلى مصنعى محركات الافراص وطلبت منهم عمل فتحة لمشغل 
الأقراص لجهاز 18136 (آى ماك) الذى قدمناه بعد ذلك بتسعة أشهر. حاول روبنشتاين 
منعه من ذلك. فقد توقع آن مشفلات الأقراص الضفوطة سوف تعمل علی نسخ الوسیقی 
على الأقراص الضقوطة بدلاً من تشفیاها فحسب. وآنها سوف تتاح علی شکل صيقية قبل 
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آن تصنع مزودة بفتحات. قال له روبنشتاین: "|ذا اخترت الفتحات. فسوف تتخلف عن 
التكنولوجيا". 

فقال له جویز بسرعة: "هذا لا یهمنی, هذا ما آریده". وبینما کانا یتناولان غداءهما 
فى مطعم للسوشى بسان فرانسيسكو. أصر جوبز على أن يواصلا حديثهما أثناء سيرهما. 
فوافق روینشتاین بالطبع, لکن اتضح آنه کان محقا. فقد قدمت شركة باناسونيك مشفل 
آسطوانات مضفوطة قادا علی نسخ اللفات الوسيقية علی أسطوانات. وکان متاخا 
لأجهزة الحاسب التى تعمل بالصينية قديمة الطراز. واستمر تأثشیر ذلك لعدة سنوات 
تالية؛ فقد أبطأ ذلك تزويد شركة أبل للمستخدمين الذین ینسخون اللفات الوسيقية 
بمایلزمهم. ولکن هذا سیضطر شرکة آبل ٍلی آن تطلق لخیالها العن ان وتعمل بجرأة 
علی ایجاد سبیل للتضوق علی منافسیها عندما یدرک جوبز فی النهاية آن علیهم - فی 
آبل - دخول سوق الوسیقی. 
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المدير التنفيذى 


ما زال مجنونا رغم مرور كل تلك السنوات 


تيم كوك 


بعدما عاد ستيف جوبز إلى شركة أبل وأطلق حملة 'فكر باختلاف" الإعلانية وجهاز 
60 (آى ماك) فى سنته الأولى: أكد هذا ما يعرفه معظم الناس بالفعل: أنه يمكنه أن 
يكون مبدعًا وصاحب رؤية؛ واستطاع جوبز أن يظهر هذا خلال جولته الأولى بشركة أبل. 
ولكن ما لم يكن على درجة الوضوح نفسها هو ما إذا كان بمقدوره أن يدير شركةء وهوما 
لم يستطع إظهاره خلال جولته الأولى بالشركة. 

انخرط جوبز فى المهمة مستعينًا بمذهب واقعى ذى توجه نحو الاهتمام بأدق التفاصيل 
أذهل هؤلاء الذين كانوا معتادين على خياله الجامح الذى يريد أن يطوع قواعد الكون 
طبقًا له. تذكر إد وولارد. رئيس مجلس إدارة شرکة آبل الذی آعاده لها مرة آخری: هذه 
الفترة قافلا: "لد آصبخ مدیراء وهو آمر مختلف هن آن تکون مدیرا طقیذیا آو ناحب 
روية, وقد فاجأنی هذا وأسعدنی فی الوقت نفسه". 

کان شعار جویز الاداری هو "رکز". وقام بازالة خطوط الانتاج الزائدة علی الحاجة 
وكذلك السمات الدخيلة على نظام التشفیل الجدید الذی کانت تطوره آبل» وتخلی عن 
رغبته الديكتاتورية فى تصنيع المنتجات فى مصانعه وبدلا من هذا استعان بمصنعين 
آخرین لتصنیع کل شیء من لوحات الدواشر الكهربية وحتی آجهزة الحاسب الكاملةء 


۳۵۹ 
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وفرض على موردى شركة أبل نظامًا صارمًا. عندما تسلم جوبز إدارة أبل؛ كانت المخازن 
تمتلی بمخزون یکفیه ا لشهرین, ومذا آکثر من مخزون أية شرکة تکنولوجیا آخری. 
فأجهزة الحاسب لها فترة تخزین محدودة. مثلها مثل البیض واللین. وقد قلل هذا من 
الأرباح بمقدار ۵۰۰ ملیون دولار. وبحلول أوائل عام ۱۹۹۸ نجح جويز فى أن يقلل كمية 
المخزون ليصبح المخزون يكفى شهرًا واحدًا فقط. 

ولكن لم تمر نجاحات جوبز دون مشاكل؛ لأن الدبلوماسية الناعمة لم تكن من سماته. 
عندما قرر أن أحد قطاعات شركة إير بورن إكسبرس لا يقوم بتوصيل قطع الغيار بالسرعة 
الكافية؛ أمر أحد مديرى شركة أبل بأن يفسخ العقد معهم وعندما اعترض المدير قائلاً 
إنهذا سيؤدى إلى إقامة دعوى قضائية على الشركة:؛ رد جوبز قائلا: "قل لهم إنهم 
إذا حاولوا العبث معناء فلن يحصلوا علی سنت واحد آخر من هنه الشرکة" , فاستقال 
هدا الدیر, ورفعت دعوی قضائية ضد آبل, واستفرقت عامّا کاملا حتی تم حلها. قال 
الدیر النی استقال: "کانت أسهمی بالشركة ستبلغ ۱۰ ملایین دولار فی حالة استمراری 
بالعمل. لکننی کنت آعلم آننی لن أستطیع احتمال ذلك - وکان جویز سیفصلنی فی 
جمیع الأحوال". وتم اعطاء الوزع الجدید تعلیمات بتقلیل الخزون بنسبة ۰/۷۵ وفعل 
ذلك. حيث قال المدير التنفيذى لشركة التوزيع: "لا يوجد لدى ستيف جويز أى تسامح 
فيما يتعلق بضعف الأداء". وفى موقف آخر عندما تأخرت أحدى الشركات فى توريد عدد 
كاف من الرقاقات الالكترونية الشركة أبل فى الوعد الحدد. اقتحم جویز أحد اجتماعات 
الشركة وبدأ فى الصياح قائلاً : "أيها الحمقى الأنذال" وقامت الشركة فى آخر الأمر 
بتوريد الرقاقات فى موعدها المحدد. وصنع مديروها التنفيذيون سترات كتب على ظهرها 
"فريق الحمقى الأنذال". 

بعد العمل لثلاثة أشهر تحت إمرة جويزء قرر مدير تشغيل أبل أنه لا يستطيع تحمل 
مزيد من الضغط واستقال؛ وأدار جوبز عمليات التشغيل فى الشركة لفترة تناهز عامًا 
كاملا لأن جميع المرشحين الذين قابلهم لشفل المنصب. : "بدا أنهم رجال صناعة من 
الجيل القديم". حسبما قال جويز. كان جويز يرغب فى تعيين شخص يستطيع بناء 
مصانع تعمل بنظام التورید عند الحاجة والسلاسل الانتاجية, کما فعل مایکل دیل. حتی 
قابل بعد ذلك تيم كوك. مدير المشتريات وسلاسل الانتاج بشركة کومباك کمپیوترز 
اللطيف ذا السبعة والثلاثين عامّاء .عام ۱۹۹۸ والذی لن یصبح مدیر تشفیله فحسب بل 
سی ریک خفافن إذارة هر كة أبل لا يمكن الاستغناء عنه. كما تذكر جوبز: 

جاء تيم كوك من مجال الشتریات. وهی الخلفية الناسبة لا نحن بحاجة الیه. آدرکت آننا 


ننظر للامور بالطريقة تفسها. قمت بزيارة الکثیر من الصانع التی تعمل بنظام التورید 
حسب الحاجة فی الیابان. وسوف آقوم بیناء مصنع لجهاز 1126 (ماك) وآخر لجهاز ۱۱66۲ 
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ا مدير التنفيذى ۳۹۱ 


(نيكست). كنت أدرك ما أريد. وقابلت تيم: وكان يريد الشىء نفسه الذى أريده؛ لذا بد آنا فى 
العمل ممّاء وبعد فترة قصيرة وثقت به لأنه يعرف بالضبط ما الذى عليه فعلهء كان تيم يمتلك 
الرؤيا نفسها التی آمتلکها, ویمکننا آن نتفاعل علی مستوی |ستراتیجی عال, ويمكن أن أنسى 
الكثير من الأمور حتى يأتى تيم ویذ کرنی بها. 


تربی کوك. ابن عامل بناء السفن. فی مدينة روبرتسد ایل بولاية آلاباماء وهى مدينة 
صغيرة بين مدينتى موييل وبنساكولا على بعد نصف ساعة من ساحل خلیج الکسيك. 
تخصص فی الهندسة الصناعية وتخرج فی جامعة آوبورن. وحصل علی ماجستیر |دارة 
الأعمال من جامعة ديوك, وعمل بعد ذلك لدة ۱۲ عاما بشركة آی بی ام بمنطقة ریسیرشن 
تریانجل بولاية نورث کارولینا. عندما جری جوبز مقابلة عمل معه. کان قد حصل للتو 
علی وظيفة بشركة کومباك. کان مهندسْا یتمتع بتفکیر منطقی علی الدوام. وکان العمل 
بشرکة کومباك خیارا آکثر منطقية. لکنه وقع فی شرك هالة جویز, حیث قال فی وقت 
لاحق: "بعد مرور خمس دقائق من مقابلتی الشخصية الأولی مع ستیف. آردت آن آنحی 
الحذر والنطق جانبا وآن ألتحق بالعمل فى شركة أبل. كان حدسى يخبرنى بأن الالتحاق 
بش رکة بل فرصة للعمل لدی عبقری مبدع لا یتکرر سوی مرة واحدة فی العمر ". وقد فعل. 
حیث قال: "تعلم الهندسون آن یتخذوا قراراتهم بن اء علی التحلیل النطقی, لکن هناك 
أوقات یکون الاعتماد فیها علی الحدس والفريزة آمزا لا یمکن الاستفناء عنه". 

انحصر دور كوك فى شركة أبل على تنفيذ حدس جوبزء وهو العمل الذى كان يتمه على 
أكمل وجه. لم يتزوج كوك قطء وشغل نفسه بعمله حتى النخاع. كان يستيقظ فى معظم 
الأيام فى الرابعة والنصف صباحًا ليرسل الرسائل الإلكترونية. ثم يقضى ساعة بصالة 
الرياضة, ثم یکون فی مکتبه بعد السادسة صباخا بقلیل. وحدد یوم الأحد من کل آسبوع 
للا جتماعات الهاتفية لکی یمد العمل فی الأسبوع المقبل. أدار كوك العمل: فى شركة اعتاد 
مدیرها التنفیی علی نویات الغضب والواقف التفجرة. ومواجهتها بسلوك هادئ. ولهجة 
آمل آلاباما الهادئة. ونظرات صامتة. کتب آدم لاشینسکی فی مجلة فورتشن: "بالرغم 
من أنه يستطيع أن يكون مرخاء الا آن التعبیر الدائم البادی علی وجه کوك هو العبوس. 
وکانت دعاباته مستقاة من النوعات الجافة. كان معروفًا عنه أنه يقوم بتوقفات طويلة 
وغیر مريحة. عندم ایکون کل ما تسمعه هو صوت نزع غلاف حل وی الطاقة التی لا يكف 
عن تناولها". 

فى أحد الاجتماعات التى أجراها بعد توليه منصبه مباشرة: تم إخطار كوك بمشكلة 
قائمة بين شرکة بل وأحد الوردین الصینیین. فقال: "انه آمر سین للفاية. یجب أن 
يذهب أحد إلى الصين ليحل هذه المشكلة"؛ وبعد ثلاخین دقيقة نظر كوك إلى أحد 
مسئولى التشغيل التنفيذيين وكان جالسًا أمام طاولة الاجتماعات وسأله دون إبداء أية 
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1Y‏ القصا الثامن وا لعشرون 


عواطف: "لاذا ما زلت هنا؟" ۰ فتهضی السئول التنفیذی واستقل سیارته الی مطار سان 
فرانسیسک و, واشتری تذ کرة طائرة الی الصین. وأصبح بعد ذلك واحدا من آفضل نواب 
کوك. 

خفضی کوك عدد موردی شرکة آبل الرئیسیین من ۱۰۰ الی ۰۲۶ مجبرًا إياهم على 
إبرام صفقات أفضل للحفاظ على العمل مع الشركة؛ وأقنع الکثیر منهم بأن ینشئوا مواقع 
لهم بجوار مصانع الشركة. وأغلق عشرة من مخازن الشركة التسعة عشر. عن طريق 
تقليل الأماكن التى يتكدس فيها المخزون» حيث نجح كوك فى تقليل المخزون. وقلل جوبز 
المخزون من مخزون یکفی لشهرین الی مخزون یکفی لشهر واحد بحلول عام ۰۱۹۹۸ 
وبحل ول شهر سبتمبر من العام نفسه. قلل کوك الخزون لیکفی لستة یام فقط. وبحلول 
شهر سبتمبر من العام الذی یلیه. وصل الخزون بشکل مذهل الی مخزون یکفی لیومین 
فقط. هدا بالاضافة الی آنه قلل زمن عملية الانتاج اللازمة لتصنیع حاسوب ۸۵0016 
(أبل) من أربعة أشهر إلى شهرين فقط. ولم يتسبب هذا فى توفير المال فقط. بل جمل 
كل جهاز جديد يحتوى على أحدث المكونات المتوافرة. 


ا ملابس ذات الياقات العالية وفريق العمل 


خلال إحدى رحلاته إلى اليابان فى أوائل الثمانينيات. سأل جوبز رئيس مجلس إدارة 
شركة سونى, أكيو موريتاء عن سبب ارتداء جميع العاملين بمصانع شركته للزى الموحد. 
تذكر جويز هذا الموقف قائلاً: "بدا خجولاً للغاية وأخبرنى بأنه بعد الحرب. لم يكن هناك 
أى شخص فى اليابان يمتلك أية ثياب. فكان على الشركات مثل سونى أن تعطى العمال 
شيئًا ليرتدوه كل يوم". بمرور السنوات طورت الأزياء الموحدة بصمة أناقة خاصة بهاء 
خاصة فى شركات مثل شركة سونىء وصارت طريقة يرتبط بها العامل بالشركة. قال 
جوبز: "قررت آننی آرید مثل هذ! الرباط بین العامل وشركة آبل". 

کلفت شرکة سونی؛ من منطلق تقديرها للأناقة. مصمم الأزياء الشهير إيسى مياكى 
بتصمیم آزيائه ا الوحدة, وکان زیها مکوا من سترة مصنوعة من النایلون غیر القابل 
للتمزق بأکمام قابلة للازالة لتصبح صدیریا. قال جویز: "لذا اتصلت ب |یسی وطلبت منه 
أن يُصمم صديريًا لشركة أبل. عدت إلى الشركة ومعى بعض المينات وآخبرت الجميع 
بأن الأمر سیکون رائثفا اذا ما ارتدینا جمیفا هذه الصدیریات. یا للهول. کان الْمر کما لو 
کان یهتف الجمهور بأکمله ضدی آثناء وقوفی علی النصة. لقد کره الجمیع الفکرة". 

لكنء خلال هذاء أنشأ جويز علاقة صداقة مع مياكى وكان يزوره بشكل متواصل؛ 
وأحب أيضًا فكرة الحصول علی زی موحد لنفسه: بسبب ملاءمته للعمل الیومی 
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ا مدير التنفيدى ۳۹۳ 


(للأسباب المنطقية التى ادعاها) وقدرتها على إظهار أسلوب أناقة خاص به. قال جويز: 
"نذا طلبت من |یسی آن یصنع لی بعضا من املابس السوداء ذ ات الیاقات العالية التى 
أحببتها. وصنع لی حوالی مائة منها". ولاحظ جویز دهشتی عندما حکی لی هده القصة, 
لذا آشار لها وکانت مکدسة فوق بعضها بارتفاع الدولاب وقال: "هذا ما آرتدیه. ولدی ما 
یکفینی لا تبقی من حیاتی". 

علی الرغم من طبيعة جوبز الاستبد ادية وعدم |یمانه بالذوق العام. فقد عمل جاهدًا 
لكى يغرسس ثقافة التعاون فى شركة أبل. كانت الكثير من الشركات تتفاخر بأنها تعقد 
القليل من الاجتماعات. لكن جوبز كان يُجرى الكثير من الاجتماعات: اجتماع الفريق 
التنفيذى كل اثنينء واجتماع إستراتيجية التسويق عصر كل يوم أربعاء. وعدد لا نهائى من 
اجتماعات مراجعة المنتج. بسبب حساسية جوبز من العروض المعدة ببرنامج باور بوينت 
والعروض التقديمية الرسمية, فقد أصر علی آن یناقش الوظفون آثناء الاجتماعات 
الشکلات من جمیع وجهات النظر وکذلك من منظور الأقسام الختلفة. 

ولأن جوبز كان يؤمن بأن أفضلية أبل الغظمى تكمن فى تكامل جميع مكونات أجهزتها 
- بداية بالتصميم إلى عتاد الأجهزة الصلب إلى نظام التشغيل وصولا إلى المحتوى - فقد 
كان يريد أن تعمل جميع أقسام الشركة بشكل متوازء وكانت العبارات التى استخدمها هى 
"التعاون العميق" و"الهندسة المتزامنة"؛ وبدلاً من عملية التطوير التقليدية التى يمر فيها 
النتج بمراحل الهندسة ثم التصمیم ثم التصنیع ثم التسویق والتوزیع التعاقبة, تعاونت 
هذه الأقسام مع بعضها فى آن واحد. قال جویز: "كان أسلوبنا يهدف إلى تطوير منتجات 
متكاملة. وكان هذا يعنى أن آلية عملنا يجب أن تكون متكاملة ومبنية على التعاون". 

راقت هذه الطريقة إلى الموظفين الرئيسيين أيضًاء وكان جوبز يجعل المرشحين 
للوظائف يقابلون قادة الشركة الكبار ‏ كوك. تيفانيان: تشیللر: روبنشتاین, آيف - بدلاً 
من مجرد مقابلة رؤساء الأقسام التى يريدون العمل بها. قال جويز: "ثم نجلس جميعًا 
دون وجود الشخص العنی ونتحدث عما اذا کان یصلح أم لا". وکان هدف جویز آن 
يكون حريصًا على عدم "سيطرة الأغبياء على الشركة" مما سيملأً الشركة بمواهب من 
الدرجة الثانية: 


بالنسبة لعظم الأمور فی الحياة. تتراوح النسبة بین الأفضل والعادی بحوالی ۰7۳۰ فقد تکون 
أفضل رحلة جوية قمت بها وأفضل وجبة تناولتها تتمیز عن العادية بنسبة ۰۸۳۰ ولکن ما رآیته 
فى ووز أنه أفضل بخمسین مرة من الهندس العادی. فقد کان یقوم با جراء مقابلات فی عقله, 
وکان فریق ماك محاولة لبناء فریق کامل علی هنه الشاكلة؛ لاعبين من المستوى أ. قال الناس 
ان عضاء الفریق لن یستمروا فی العمل, حیث |نهم یکرهون العمل بعضهم مع بعض, لکننی 
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لاحظت أن لاعبى المستوى أ يحبون أن يعملوا مع لاعبين آخرين من المستوى نفسه. لكنهم لا 
يحبون أن يعملوا مع لاعبين من المستوى ج. كانت بيكسار شركة كاملة مكونة من لاعبى المستوى 
أ وعندما عدت إلى أبل: قررت أن هذا ما سأحاول أن أحققه؛ لذا أنت بحاجة إلى آلية تعيين 
تعاونية. عندما نعين شخصاً ما حتی لو کان سیعمل فی ادارة التسویق, فاننی آجمله یقابل 
مستّولی التصمیم والهندسین. إن مثلى الأعلى فى هذا الأمر هو جای روبرت آوبنهایمر: فقد 
قرأت عن نوعية الاأشخاص الذین اختارهم للعمل فی مشروع القنبلة الذرية. صحیح آننی 
لست جيدًا مثله؛ لكن هذا هوما أتوق إلى تحقيقه. 


قد تبدو هنه الالية مخيفة. لکن کان جوبز ماهرا فی اکتشاف الواهب. وتجلی ذلك 
تناء بحثهم عن آشخاص لیقوموا بتصمیم واجهة الاستخدام الرسومية لنظام تشفیل 
شرکة آبل الجدید, حیث تلقی جوبز رسالة الکترونية من حد الشباب, قدعاه للحضور 
إلى الشركة. كان المرشح للوظيفة خائفًا؛ ولم تسر المقابلة الشخصية على خير ما يرام. 
فى وقت لاحق من هذا الیوم. قابله جویز مصادفة جالسْا فی به ومقر الشركة حزینا. 
وطلب من جویز آن یسمح له بأن بریه احدی آفکاره, وعندما نظر جویز وراءء رای عرضا 
صغیرا. باستخدام برنامج 101۳00107 ۸006 ( آدوبی دیریکتور) ؛ یشرح طريقة لوضع 
المزيد من الأيقونات فى شريط الأيقونات الموجود فى أسفل الشاشة. عندما حرك الشاب 
مؤشر الفأرة على الأيقونات المكدسة فى شريط الأيقونات» تحول المؤشر إلى عدسة 
مکبرة وقام بتكبير كل أيقونة عند المرور عليها بالمؤشر. تذكر جوبز هذا الموقف قائلا: 
"قلت: "يا الهی". وعينته على الفور". وأصبحت هذه الميزة جزءا محببًا من نظام تشغيل 
6 ۱۷26 ( ماك أوإس إكس). واستمر المصمم فى تصميم مثل هذه الأشياء كخاصية 
القصور الذاتى للشاشات متعددة اللمسات ( السمة البهجة التی تجعل الشاشة تستمر فی 
الانزلاق للحظة بعد أن ترفع أصبعك عنها) . 

تسيبت تجربة جويز فى شركة نيكست فى نضجه. لكنها لم تجعله ناضجًا تمام النضج. 
كانت سيارته المرسيدس لا تزال دون لوحات. وما زال يصفها فى الأماكن الملخصصة 
للمعاقين بجوار المدخل الأمامى للشركة» وأحيانًا ما كان يصفها شاغلا مساحة تكفى 
لسیارتین. آصبح الوظف ون یتندرون بذلك طوال الوقت. فقد صنع بعضهم لوحات کتب 
عليها: "صف سيارتك بطريقة مختلفة" , ورسم آحدهم علامة شرکة مرسیدس علی 
كرسى المعاقين الظاهر علق لوحة الکان الخصص للمعافین. 

سمح للموظفين, بل شجموا علی تحدیه. وکان یحترم أحیاناقیامهم بذلك . لکن 
علی الرء آن یکون مستعدا لهجومه. فضد کان یمکنه آن ینتزع رأسك من مکانه. آشاء 
مناقشته لأفكارك. قال جیمس فینسنت. رجل الدعاية البدع الذی کان یممل مع لی کلو: 
"لن یمکنك آبدا آن تقتصر فی جدل مع جویز فی وقت الجدل نفسه؛ لکن یمکنك آن 
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تنتصر فى النهاية. فأحیانا ما تعرض آفکارك فیقول: "!نها فكرة غبیة" . ثم یأتی ويقول 
فيما بعد: هذا هو ما سنفعله. فترغب فی آن تقول: ان هذ! ما قلته لك منذ أسبوعين وقلت 
إنها فكرة غبية. لكن لا يمكنك أن تقول ذلك, فتقول بدلاً من هذا: "يا لها من فكرة رائعة, 
دعنا نئفذها". 

كان على الموظفين أيضًا أن يتحملوا إصرار جويز العارض غير العقلانى أو غير 
الملائم. وکان رأی کل من أسرته وزملاثه فیه آنه کان میالاً الی الاعلان عن مکنونات 
نفسه. وكان يمتلك إيمانًا راسخًا ببعض الحقائق العملية أو التاريخية ذات الصلة الضئيلة 
بالواقع. قالت إيف التى وصفت هذه الخصلة بأنها محببة بشكل غريب: "يمكن أن يعرض 
أمرلا يعرف عنه أى شىء على الإطلاق: وبفضل أسلوبه الجنونى وقناعته المطلقة, 
یتمکن من اقناع الناس بأنه یمرف ما یتحدث عنه تمام العرفة". وبفضل عينه الملا حظة 
للتفاصيل. كان جوبز يكتشف أحيانًا أمورًا صغيرة فاتت على الآخرين. تذذکر لی کلو موقفا 
عرض فیه علی جویز جزءّا من آأحد الاعلانات قام فیه ببعض التعدیلات الطفيفة کان 
جویز قد طلبها ‏ فهاجمه بسیل من التوبيخ واللوم لأنه دمر الإعلان بأكمله؛ قال كلو: "لقد 
لاحظ أننا قطعنا إطارين إضافيين. وظهرت على الإعلان كلمحة خاطفة من المستحيل 
ملاحظتها. لكنه كان يريد أن يتأكد من أن الصورة تبدأ فى اللحظة نفسها التى تبدأ فيها 
الموسيقى: وكان على حق تمامًا". 


من مدير تنفيذى مؤقت إلى مدير تففيدى 


ألح إد وولارد - ناصح جويز المخلص فى مجلس إدارة أبل - عليه لما يزيد على عامين 
لكى يتخلص من كلمة مؤقت التى يضعها أمام لقبه كمدير تنفيذى للشركة. لم يكن 
جویز یرفض آن یلزم نفسه بالعمل فحسب. بل كان يحير الجميْع بتقاضيه دولارًا واحدًا 
"انشی آتقاضی ٩۰‏ سنتّا علی حضوری. و۵۰ سنتّا أخرى على أدائى". منذ عودة جويز 
إلى شركة أبل عام ۱۹۹۷ ارتفعت آسهمها من ۱۶ دولاا مسجلة ما يزيد على ٠١7‏ دولار 
فى قمة ازدهار الإنترنت فى بداية عام .٠٠٠١‏ توسل إليه وولارد لكى يأخذ على الأقل 
منحة مناسبة من أسهم الشركة عام 14417 ولكن رفض جوبز قائلاً: "لا أريد أن يعتقد 
الموظفون الذين أعمل معهم بشركة أبل أننى قد عدت لكى أحقق شروة". ولوقبل هذه 
النحة فی ذلك الوقت. لکانت تساوی ۰۰؛ ملیون دولار. لکنه بدلا من ذلك تقاضی آجرا 
بلغ ۲,۵ دولار عن هذه الفترة. 
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۳۹۹ الفصل الثامن والعشرون 


كان السبب الرئيسى لتمسكه بلقب مؤقت هو إحساسه بعدم الثقة من مستقبل شركة 
أبلء لکن باقتراب عام ۲۰۰۰ بدا أن شركة أبل قد استعادت عافيتهاء وأن له القفضل فى 
ذلك. خرج فى إحدى المرات فى جولة طويلة مع زوجته لورين وتناقشا فى أمر ما يبدو فى 
نظر معظم الناس التزامًا شكليًا لكن فى نظره هو أمر جللء وهو أنه إذا تخلى عن تسمية 
مؤقت. فستصبح أبل مركزًا لجميع الأمور التى تخيلهاء بما فيها احتمالية الانتقال بشركة 
آبل لتصنع منتجات آخری غیر الحاسبات. فقرر آن قوم بذلك. 

تحمس وولارد بشدة عندما آخبره جویز بهذ! الأمر. واقترح آن مجلس الادارة سیعطیه 
منحة آسهم كبيرة. فرد جویز: "دعنی أکن صریخا معك. ان ما آفضل الحصول علیه هو 
طاثرة. فقد رزقنا للتو بطفل ثالث. ولا أفضل أن أسافر فى الخطوط الجوية التجارية 
بعد الآن: فأنا أحب أن آخن أسرتى إلى هاواىء وعندما أذهب إلى الشرق أحب أن أطير 
بصحبة طيارين أعرفهم". لم يكن جويز من نوعية الأشخاص الذين يُظهرون السماحة 
والصبر فى طائرة أو صالة سفر خطوط جوية تجارية. حتی قبل وجود ادارة من النقل. 
لم يكن لدی عضو مجلس الادارة لاری الیسون. الذی کان یستخدم جوبز طائرته فی بعض 
الأحيان (دفمت شركة أبل ٠١”‏ ألف دولار إلى إليسون مقابل استخدام جويز لطائرته 
عام ۱۹۹۹). آی مانم. حیث قال: "نظرا اٍلی ما حققه. إنه يستحق خمس طائرات". وقال 
فى وقت لاحق: "كانت هذه هدية شكر مثالية نقدمها ل ستیف. الذی آنقذ آبل ولم يأخذ 
شيئًا بالمقابل". 

لذا قام وولارد بتحقيق أمنية جوبز راضيّاء واشتروا له طائرة جلفستریم فی. وكذلك 
عرضوا علیه ۱۶ ملیون سهم من آسهم الشركة. ورد جویز با جابة غیر متوقعة. لقد أراد 
الزید: ۲۰ ملیون سهم. وشمر وولارد بالحيرة والاستیاء؛ فقد حصل مجلس الإدارة على 
تصریح من حملة الأسهم باعطائه ۱۶ ملیون سهم فقط, فقال وولارد: "قلت اٍنك لا ترید 
شینا. وأعطيناك الطائرة التى أردتها". 

رد جويز: "لم أكن أصر على امتلاك الأسهم من قبل؛ ولكنك اقترحت أن تصل إلى 
۰ من آسهم الشركة, وهدا ما آریده الآن". وكان هذا شجارًا غير مريح فى فترة كان 
يجب أن تكون احتفالية. فى نهاية الأمرتم الاتفاق على حل معقد لكنه كان ناجحًا وهو 
أن يأخذ جویز ۱۰ ملایین سهم فی ینایر من عام ۲۰۰۰ لکن بسمر السهم عام ۰۱۹۹۷ 
وبعد ذلك يحصل علی منحة آسهم آخری فی عام ۰۲۰۰۱ وما زاد الطین بلة هو انخفاض 
سعر سهم الشركة بانتهاء فورة الإنترنت. لم يكن جويز قد درس خياراته جيدًاء وبحلول 
نهاية عام ۲۰۰۱ طلب جويز أن يستبدل بهذا الاتفاهًا اتفاق آخر ذا ثمن بيع أقل. لقد عاد 
الصراع على امتلاك أسهم الشركة إلى الظهور. 
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الدیر التنفیذی ۳۹۷ 


حتى لولم يكن قد استفاد من الأسهم» فقد استمتع بالطائرة على الأقل. ولا عجب من 
أقنه كن أكاز عرلا حون كرقية قصميمها من الدااشلردوهه اتنتفزق هته هد الما يرن 
على عام كاملء واستخدم طائرة إليسون کمرجع واستأجر مصممة دیکور خاصة, لکنه 
سرعان ما بدأ فى إثارة جنونهاء فعلى سبيل المثال: كان فى طائرة إليسون باب يفصل بين 
كباكن الطائرة وكان به زر للفتح وآخر للغلق: لكن جويز أصر على وجود زر واحد للغلق 
وللفتح. لم يكن جوبز يحب الأزرار المصنوعة من الإستانلس ستيلء لذا جعل المصممة 
تستب‌دل بها آخری ملونة, لكنه حصل فى نهاية الأمر على الطائرة التى أرادهاء وأحبها. 
قال إليسون عن هذا الأمر: "عندما نظرت إلى طائرته وطائرتى. وجدت أن كل التعديلات 
التی آدخلها علی التصمیم جملته آفضل حالا". 


فى مؤتمر عالم ماك فى يناير عام ٠٠٠١‏ بسان فرانسيسكو. عرض جويز نظام تشغيل 
ماکنتوش الجدید 0526) ( و |ساکس), الذی استخدم بعضا من البرمجیات التی اشترتها 
أبل من شركة نيكست قبل ثلاث سنوات. كانت تلك البرمجيات مناسبة لنظام التشغيل 
لکنها لم تکن متطابقة معه تماما . هذا لأنه كان يرغب فى العودة إلى شركة أبل فى الوقت 
نفسه الذى اندمج فيه نظام تشغيل 71676105 ( نيكست أوإس) مع برمجيات شركة أبل. 
أخذ آفى تيفانيان نواة ماك المبنية على أساس نظام تشغيل 17/1175 ( يونيكس) التى كانت 
بنظام تشغيل 116161 (نيكست) وحولها إلى نواة نظام تشغيل 05 1/186 (ماك أوإس), 
والذی آأطلق علیه اسم داروین» والذی‌قدم ذ اكرة محمية. واتصالا متطوزا بالشیکات 
وتعدد مهام وقائیا . وكان هذا ما یحتاج الیه ماکنتوش بالضبط. والذی آصبح أساس نظام 
تشفیل 05 ۷۵6 (ماك آو !س) فیما بعد. آشار بعض النقاد. ومن بینهم بیل جیتس, إلى 
أن شركة أبل لم تستخدم نظام تشفیل 6267 (نیکست) بکامله. کان‌هنالك جزء من 
الحقيقة فى هذا الأمر؛ لأن شركة أبل قررت ألا تستخدم نظام تشغيل جديدًا بالكامل بل 
تقوم بتطوير نظام تشغيل تعمل به بالفعل. كانت التطبيقات التى صممت لنظام ماكنتوش 
متوافقة بشكل عام مع النظام الجدید اومن السهل تحمیلها علیه. وسيل حظ مستخدم 
ماك الذی یستخدم النظام الجدید الکثیر من السمات الجديدة لکن دون واجهة استخد ام 
جديدة تمامّا. 

استقبل العجبون فی موّتمر عالم ماك الخبر بحماس شدید. دون شك» وهللوا بشکل 
خاص عندما عرض جوبز شريطة الأيقونات: والأيقونات التى يمكن تكبيرها عند المرور 
عليها بمؤشر الفأرة. لكن حدثت موجة التصفيق الكبرى عندما حان وقت التصريح 
الخاصن به. حين قال فى المقطع الختامى: "آه. هناك شىء آخر". وتحدث عن واجباته 
نحوكل من شركتى ييكسار وأبلء وقال إنه يشعر بالارتياح لأن الأمرقد ينجح؛ وقال وقد 
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۳۹۸ الفصل الثامن والعشرون 


ارتسمت علی وجهه ابتسامة عريضة: "لا یسعدنی آن آعلن الیوم آننی قد قررت التخلی 
عن لقب مؤقت". وقف كل من كان حاضرًا على قدميه صائحا كما لو کان أعضاء فریق 
البيتلز قد عادوا للغناء معا من جديد. عض جوبز على شفته السفلى وعدل من وضع 
نظارته» وبدت عليه علامات التواضع» وقال: 'إنكم تجعلوننى أشعر بشعور غريب فى هذه 
اللحظة. إننى أذهب إلى العمل كل يوم وأعمل مع أكثر النامس موهبة على كوكب الأرض 
ضى أبل وبيكسارء لكن هذه الأعمال تعتمد فى الأساس على العمل الجماعى. إنتى أقبل 
شكركم نيابة عن كل العاملين بشركة أبل". 
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الفصل التاسع والمشرون 


نضد العبقرية وحجر سيينا الرملى 


تجربة العميل 


كان جوبز يكره أن يتنازل عن سيطرته على كل شىء . وخاصة إذا كان ذلك يؤثر على 
تجربة العميل. لكنه واجه مشكلة ما. فقد كان هناك جزء وحيد من العملية لا يسيطر عليه 
وهو: تجربة شراء أحد منتجات أبل من المتجر. 

انتهى عصر متاجر 55802 83916 ( بايت شوب) : فقد كانت صناعة المبيعات تنتقل 
من التاجر الحلية التخصصة فی الحاسبات الی سلاسل المتاجر الكبرى والمجمعات 
التجارية. حیث أغلب العاملین لا یمتلک ون العرفة ولا الحاف ز الذی یدفعهم لتوضیح 
الطبيعة الاستثنائية لمنتجات أبل. وعن هذا يقول جوبز: "إن كل ما يهتم به البائع هو 
العلاوة التى قدرها ٠0٠‏ دولارًا", والحاسبات الأخرى كانت إلى حد كبير حاسبات عامة. 
لكن حاسبات أبل تتمتع بمزايا إبداعية وبسعر مرتفع. ولم يرغب فى أن يقبع جهاز 11/136 
(آی ماله) علی الأ رف ف بین حاسبات 1611 (دیل) و0۳0۲29) ( کومباك) . بینما يقف 
موظف جاهل یروی مواصفات کل منهما. ویشرح جویز ما کان یفکر فیه ویقول: "ان لم 
نجد طرقا لتوصیل رسالتنا الی العملاء فی التاجر. فاننا سنفشل". 

وبسرية شديدة. بدأً جویز فی نهاية عام ۱۹۹۹ فی عقد لقاءات مم مجموعة من 
التنفيذيين الذين قد يكونون قادرين على توليد فكرة لما ستكون عليه متاجر أبل للتجزئة. 


۳۹۹ 
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۳۷۰ الفصا التاسع وا لعشرون 


كان أحد المرشحين لهذه المهمة شخصًا لدیه ولع بالتصمیم وحماسة طفولية کبائع تجزئة 
بالفط رة وه ورون جونسون, نائب ا مدير التجارى فى شركة تارجت. والذى كان مسئولا 
عن اطلاق منتجات ذات مظهر متمیز. مشل |بریق الشای الذی صممه مایکل جرافز. 
وعن لقاته الأول مع ستیف. یقول: "ستیف شخص من الیسیر التحدث معه. ففجأة تجد 
أمامسك شخصًا يرتدى بنطال جينز ممزقًاوتميضًا قطني برقبة ضيقةوبيدأ على الفور 
فى الحديث عن سبب احتياجه لمتاجر عظيمة. فقد أخبرنى إن كانت أبل ستنجحء فإننا 
سننجح بالإبداع. ولا يمكنك أن تز تنجح اعتمادًا على الإبداع إلا إذا كانت لديك طريقة 
للتواصل مع العملاء". 

عندما عاد جونسون مرة أخرى فى يناير عام ٠٠٠١‏ ليجرى مقابلة شخصية أخرى. 
اقترح عليه جوبز أن يتنزها معًا سيرًا على الأقدام. وذهبا فى الثامنة والنصف صباحًا 
الى م سد دور التجاری الضخم الذی یحتوی علی ۱۶۰ متجرا . لم تكن المتاجر قد 
فتحت بعدء لذا فقد جابا المجمع التجارى من أقصاه إلى أقصاه أكثر من مرة وتناقشا 
حول تنظیمه» وحول الدور الذی تلعبه امتاجر الکبری بالقارنة بالتاجر الأخری» وحول 
أسباب نجاح بعض التاجر التخصصة دون غیرها. 

کانا مازالا یسیران عندما فتحت التاجر آبوابها فی العاشرة. ودلفا الی متجر ۴0416 
67 (ادی بور) ؛ وان لهذا التجر مدخل من داخل الجمع التجاری وآخر من ساحة 
رکن السیارات. وقرر جویز آن متاجر آبل یجب آن یکون لها مدخل وحید, وهو ما سیجعل 

من الأیسر التحکم فی تجربة العمیل, کما آن متجر ایدی بور کان طویلا وضيمًا جدٌا وهو 
رأى اتفق تفق كلاهما عليه . فقد كان من المهم أن يدرك العملا ء بالبديهة نظام التجر بمجرد 


جونسون السیبب: کان انشاثع آن العمیل عندما یشتر ف حا كا شه ا هوق اشوا 


مهم ونادرء سيرغب فى الذهاب إلى مكان أقل ترضا. حیث سیکون الایجار آقل. لکن 
جوبز رفض هذا الرأى» فمتاجر أبل يجب أن تكون فى المجمعات التجارية وفى الشوارع 
الرئيسية. آی فی مناطق مزدحمة. بفض النظر عن ارتفاع تكلفة ه ده الأأماکن. وقال: 
"قد لا نکون قادرین علی دفعهم للسیر بسیاراتهم عشرة آمیال لیتقحصوا منتجاتنا: 
لکن یمکننا آن ندفعهم للسیر عشرة آمتار. ثم تحدث بشکل خاص عن مستخدمی نظام 
5 ویندوز حیث یجب آن یتربص لهم وقال: "إن كانوا يمرون بمتجرناء فإنهم 
سیدخلونه بد افع الفضول» هذا إن جعلنا المكان مرحبًا بما فيه الكفايةء وبمجرد آن نحظی 
بفرصة لنعرض عليهم ما لديناء فإننا سنريح". 
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متاج رأبل ۳۷۱ 


وقال جونسون إن حجم المتجر يشير إلى أهمية العلامة التجارية» وسأل جويز: "هل أبل 
تعد علامة تجارية کبيرة کملامة جاب التجارية", فقال له جویز بل |ٍنها آکبر بکثیر. فکانت 
إجابة جونسون أن متاجر أبل بناء على ذلك يجب أن تكون أكبر. وأضاف جوبز موضخا 
أحد مبادئ مايك ماركولا والخاص بأن الشركة الجيدة يجب أن تقوم ب "الإضفاء" -أى 
أنها يجب أن تعبر عن قيمها وأهميتها فى كل ما تقوم به. بدا من التغلیف حتی التسویق. 
وأحب جونسون هذا المبدأ. فهوفى رأيه ينطبق على متاجر الشركات. وتنبأ قائلا: 
"سیصبح التجر هو التعبیر الادی الأکثر قوة عن العلامة التجاریة", وقال انه عندما کان 
صفیرا ذ هب اٍلی متجر سیفنتی سکند ومادیسون فی منهاتن الذی يشبه القصر البطنة 
جدرانه بالخشب والمتلخ بالأعمال الفنية والذى أبدعه رالف لورين وأضاف: "فى أى 
وقت أشترى فيه تى شرت ماركة بولو, أفكر فى هذا القصرء الذى كان بمثابة تعبير مادى 
عن مثل رالف العليا. وقد قام ميكى دركسلر بالمثل مع جاب. فلا يمكنك التفكير فى أى 
من منتجات جاب دون أن تفكر فى متجر جاب الرائع الذى يتسم با مساحات الفارغة 
والأرضية الخشبية والحوائط البيضاء والمنتجات المطوية". 

وعندما انتهياء ذهبا بالسيارة إلى مقر شركة أبل وجلسا فى غرفة اجتماعات يعبثون 
بمنتجات الشركة. لم يكن هناك الكثير من المنتجات التى يمكنها أن تملأ أرفف متجر 
تقليدىء لكن هذا الأمر كان ميزة للشركة. فنوعية المتجر الذى سينشئونه؛ وفق القرار 
الذى توصلا إليهء سيستفيد من وجود منتجات قليلة. حيث سيكون معتدلا من حيث كمية 
المعروضات وبهيجًا ويقدم الكثير من الأماكن التى يمكن للعملاء تجربة النتجات فیها. 
وقال جونسون: "أغلب الناس لا يعرفون منتجات أبل. إنهم ينظرون لها كما لوكانت طائفة 
دينية غريب. ويجب أن تغير من هذه النظرة لتتحول إلى شىء رائع بالإضافة إلى أن 
امتلاك متاجر مذهلة يستطيع الناس تجربة المنتجات بها سيساعد على هذا" . وستقوم 
هذه المتاجر بربط روح شركة أبل الحقيقية بمنتجاتها: المرح واليسر والإبداع وانتحاء 
الجانب المشرق من الخط الفاصل بين كونها منتجات حديثة الطراز أو منتجات تلقى فى 

القلوب شعورًا بالرهبة لتعقيدها. 


النموذج الأولى 


عندما عرض جوبز الفكرة فى النهايةء لم يشعر مجلس الإدارة بالإثارة. فقد كانت شهرة 
شركة جيت واى للحاسبات تضمحل بعد أن افتتحت عدة متاجر فى الأحياء. لكن حجة 
جويز بأن متاجره ستكون أفضل لأنها ستكون فى مواقع ذات تكلفة أعلى لم تكن كافية فى 
ظاهرها لطمأنتهم: فالشعارات الإعلانية مثل "فكر باختلاف" و"إهداء إلى المجانين" 
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كانت شعارات جيدة للاعلانات. لکن مجلس الإدارة كان مترددًا فى استخدامها كمبادئ 
استرشادية لإستراتيجية المؤسسة؛ ويتذكر أرت ليفنسون, المدير التنفيذى لشركة جينيتك 
الذى انضم لمجلس إدارة أبل عام ۰۲۰۰۰ ما حدث قاثلا: "شمرت بالحيرة واعتقدت أنها 
أشياء مجنونة. فنحن شركة صغيرة وتعد لاعبًّا هامشيًا فى هذه الصناعة. لذا فقد قلت 
إننى غير متأكد من قدرتى على دعم شىء كهد!". وكذلك تشكك إد وولارد فى هذه الفكرة 
وقال: "لقد حاولت جيت واى هذا من قبل وفشلت. بینما تبیع شركة دیل منتجاتها مباشرة 
إلى المستهلك دون الحاجة لتا جر ونجحت فی ذلك ". ولم یکن جویز یتقبل رفض مجلس 
الادارة. ففی آخر مرة حدث فیها هذا. استبدل أغلب أعضاء المجلس. إلا أن وولارد هذه 
المرة. ولأسیاب شخصية بالاضافة اٍلی تعبه من التنازع مع جویز. قرر آن ینسحب. لکن 
قبل آن یقوم بذلك. وافق الجلس علی |ٍنشاء آربعة متاجر علی سبیل التجرية. 

الا آن جوبز کان له نصیر وحید فی مجلس الادارة. ففی عام ۱۹۹۹ کان جویز قد 
قام بتعیین ملك البیع بالتجزة الولود فی برونکس, میلارد "مایکی" درکسلر. الذی 
أثناء عمله کمدیر تنفینی لاركة جاب حولها من سلسلة محلات خاملة الی أيقونة ثقافة 
الملابس الأمريكية غير الرسمية. وقد كان أحد القلائل فى العالم الذى حظى بقدر جويز 
فى النجاح والذكاء فيما يتعلق بالتصميم وصورة الشركة وهوى المستهلك. بالإضافة إلى 
ذلك فقد أصر على التحكم من البداية للنهاية: أى أن متاجر جاب لا تبيع سوى منتجات 
جاب. ومنتجات جاب لا تباع الا فی متاجر جاب وبشكل حصرى عليها. وعن هذا يقول 
درکسلر: "لقد هجرت العمل فی التاجر التنوعة لأننى لم أستطع أن أتحمل عدم مقدرتى 
على التحكم فى منتجى بدءًا من الطريقة التى يُصنع بها حتى الطريقة التى يباع بها. 
وستيف يفكر بمثل هذه الطريقةء وهو ما يدفعنى للاعتقاد بان هذا هو سيب تعيينه 
ت 

وقدم دركسلر ل جويز نصيحة مفادها: عليك بناء نموذج مبدئى فى سرية لمتجر 
أبل بالقرب من مقر أبل؛ وانهه تمامّاء ثم تجول فيه حتى تشعر بالراحة مما صنعته؛ لذا 
فقد قام جونسون وجويز بتأجير مخزن شاغر فى كويرتينو. وفى كل ثلاثاء من كل أسبوع 
ولدة ستة آشهر. کانا یجتمعان هناك فی جلسات للعصف الذهنی, ولتنقیح فلسفتهما فی 
البیم بالتجزئة بینما یتجولان فی الکان. وکان هذ! الخزن هو ما یقابل استودیو التصمیم 
الخاص ب آيف. أى الملاذ بالنسبة ل جويز حيث يمكن لمنهجه البصرى أن يبتكر المزيد 
من الإبداعات من خلال لمس الخيارات المتاحة ورؤيتها بينما تتجسد أفكاره أمام ناظريه. 
ويتذكر جوبز: "أحبيت التجول هناك بمقردىء لمجرد أن أتقحص المكان فحسب". 

وفى بعض الأحيان كان جويز يجعل دركسلر ولارى إليسون وغيرهما من أصدقائه 
المخلصين يحضرون ويلق ون نظرة على المكانء وعن هذا یقول الیسون: "فی العدید من 
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عطلات نهاية الأسبوع. وعندما لم يكن يجعلنى أشاهد المشاهد الجديدة من فيلم ب[10 
کان یدفعنی للذهاب الی الخزن لشاهدة نماذج التجر. لقد کان مهووسْا بکل 
التفاصیل الجمالية وکذلك بتفاصیل تجربة الخدمة. واستمر الأْمر حتی وصلت در حلة 
دفعتنی ان آقول له: لن أحضر للمشاهدة ان کنت ستدفعنی للذهاب للمتجر مرة 
أخرى". 

كانت شركة أوراكل التى شارك إليسون فى تأسيسها تقوم بتطوير برمجيات لنظم 
الصراف الالکترونی الحمول, الذی تخلص من منضدة الخزينة. وفی کل زیارة یقوم 
بها إليسون كان جوبز يحثه على التفكير فى طرق لتيسير عملية البيع من خلال التخلص 
من بعض الخطوات غير الضرورية؛ مثل تقديم بطاقة الائتمان و طباعة الایصال. ویقول 
إليسون: "إن نظرت إلى المتجر والمنتجات فستلا حظ هومس ستيف بالبساطة كتعبير عن 
الجمال؛ آی هذه الجمالیات التی تفتمی لدرسة باوهاوس والبساطة الرائعة, والتی تسم 
کل شیء حتی عملية دفع الحساب فی التاجر تعنی أَقل عدد من الخطوات علی الاطلاق. 
وبه دا منحنا ستیف الوصضة الدقيقة والواضحة للكيقية التی یرغب آن تسیر بها عملية 
دقع الحساب". 

وعندم ا حضر درکسلر لرژية النموذج البدئی. کانت له بعض الانتقادات التی یقول 
عنها: "كنت أعتقد أن المساحة مقسمة إلى أماكن كثيرة وليست فارغة بالقدر الکافی. فقد 
كان هناك الكثير من الخصائص ال معمارية والألوان الكثيرة التى تسبب الارتباك". وأكد 
أن العميل يجب أن يكون قادرًا على الدخول إلى متاجر بيع المنتجات بالتجزئة ويمجرد 
آن یتفحصی الکان بناظریه یستطیع آن یدرک نظامه. وافق جويز على أن البساطة وقلة 
مصادر الإلهاء هى أساسيات المتجر العظيم, بقدر أهميتها نفسه بالنسبة للمنتجات. 
يقول دركسلر: "وبعد استماعه لهذا الرأى. أعجب به ونفذه. وكانت وجهة نظره هى 
التحكم التام فى تجربة منتجه بأكملها بدءًا من كيف يتم تصميمه وتصنيعه ونهاية 
بالكيفية التى يباع بها". 

فی آأکتوبر عام ۰۲۰۰۰ عندما کان جویز یعتقد أنه وقت انتهائه من عملية التصمیم. 
نهض جونسون من فراشه فی منتصف ليلة الائنین قبل اجتماعهما العتاد یوم الثلاثاء 
وفی رأسه تدور فکرة تورقه وهی: آنهما یقومان بشیء أساسی خاط, لقد کانا ینظمان 
التجر بحیث یتمحور حول کل منتجات آبل الرئيسية, بوجود آماکن مخصصة لجهاز 
6 ( باور ماك) و11۷1 ( آی ماك) و1390016 ( آی بوک) وع[۳0۷۷/۵۲۲00 ( بور 
بوك). إلا أن جوبز كان قد بدأ فى اعتناق مبدأ جدید وهو: آن الحاسب الشخصى يعد 
بمثابة المحور لكل الأنشطة الرقمية؛ بمعنى أن حاسبك الشخصى قد يتعامل مع الفيديو 
والصورة الموجودة على آلة التصويرء وربما فى يوم ما قد يتعامل مع مشغل الموسيقى 
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والأغانى أو مع الكتب والمجلات. وكانت فكرة جونسون التى توصل إليها بعد إمعان التفكير 
وقبل بزوغ فجر هذا اليوم هى أن المتاجر يجب ألا ترتب لتركز على عرض خطوط الإنتاج 
الأربعة للشركة فققط , بل لتركز أيضًا على الأشياء التى قد يرغب الناس فى القيام بها. 
وهويوضح ذلك بقوله: "على سبيل المثال» اعتقدت بوجوب وجود قسم مخصص لعرض 
الأفلام حيث سيكون لدينا العديد من أجهزة ماك وبور بوك يعمل عليها برنامج التنقيح 
6 (آی موفی) لیمرضوا لك کیف یمکن آن تنقل الصور والفیدیومن کامیرا الفیدیو 
وتقوم بالتعدیل علیها". 

حضر جونسون إلى مكتب جوبز مبكرًا فى يوم الثلاشاء وأخبره عن وجهة نظره غير 
التوقمة والخاصة بأن علیهما اعادة النظر فی اعادة ة تنظیم التاجر. كان جونسون قد 
سمع الکثیر عن حدة لسان مدیره. لكنه لم يكن قد تعرض لها حتى الآن. وانطلق جويز فى 
الحديث كالبركان وصرخ قائلا: "هل تعلم كم تعد هذه فرصة كبرى؟ لقد أضنيت نفسى 
بالعمل على هذا المتجر طوال ستة أشهر وتريد الآن أن تغير كل شىء5!" ثم فجأة هدأ 
جوبز وقال: "لقد تعبت. ولا أعرف إن كان بإمكانى أن أصمم متجرًا آخر من البداية". 

كان جونسون عاجرًا عن الحديث. وحرص جوبز على أن يظل هكذا. وأثناء طريقهما 
إلى النموذج الأولى للمتجرء حيث كان العاملون مجتمعين لعقد اجتماع يوم الثلاثاءء أمر 
جونسون بألا ينطق بكلمة عن هذا الأمرله أولأى من الأعضاء الآخرين بالفريق. وعندما 
وصلا الی التجر. کان جویز قد انتهی من استیعاب هذه الفکرة. یتذ کر جویز ذلك قائلا: 
"كنت أعلم أن رون على صواب". ولذا افتتح جوبز الاجتماع بقوله: "رون يعتقد أننا قد 
أخطأنا فى الأمر بأكمله. وهويرى أن المتجر لا يجب أن يركز على المنتجات بل على ما 
يقوم به المستهلك بدلا من ذلك". وكان هذا الحديث بمثابة الصدمة ل رون. وتبع هذه 
الكلمات فترة من الصمت ثم استطرد جويز قائلا: "أتعلمون؟ إنه على صواب". وأخبرهم 
بأنهم سيعيد سيعيدون التصميم حتى لو كان معنى هذا أن نتأخر عن موعد الافتتاح المحدد له 
شهريناير بثلاثة أشهر أو أربعة وبررهذا بقوله: "إن أمامنا فرصة وحيدة فقط للقيام 
بهذا بطريقة صائبة". 

كان جوبز يحب أن يكون هومن يروى القصة - وقد قام بذلك فى هذا اليوم ورواها 
لفريقه - الخاصة بأن كل الأشياء التى فعلها بشكل صحيح تطلبت منه فى لحظة ما أن 
یعید الکرة من آولها . ففی کل الاحوال كان عليه أن يعيد العمل على شىء ما اكتشف أنه 
ليس جیذا لدرجة الکمال. وتحدث عن قیامه بذلك فی فیلم 5/07 (10, عندما تحولت 
شخصية وودى إلى شخصية حمقاء. وحدث هذا أيضًا فى مناسبتين آخریین مع حاسوب 
ماکنتوش الأصلى. ثم قال: "إن كان هناك خطأء فلا يمكنك أن تتجاهله وتقول إنك 
ستصلحه فیما بعد , فهذا هو ما تفعله الشركات الآخرى". 
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عندما انتهی النموذج الأولی العدل فی ینایر عام ۰۲۰۰۱ سمح جویز لأعضاء مجلس 
الإدارة بأن يروه للمرة الأولی. وشرح لهم النظریات التی بنی علیها التصمیم من خلال 
رسوم تخطيطية على لوح الكتابة الأبيض؛ ثم حشد أعضاء مجلسی الادارة فی شاحنة 
صغيرة لنقلهم فى رحلة لمسافة ثلاثة كيلومترات. وعندما رأوا ما أنشأه جوبز وجونسونء 
وافقوا بالاجماع علی الاستمرار فی |نشاء هذه التاجر. فهنه التاجر, وهوما اتفق علیه 
الجلس. سترتقی بالعلاقة بين البیع بالتجزة والصورة العامة للعلامة التجارية لستویات 
جديدة. کما آنها ستضمن آیضا آن الستهلك لن ینظر |لی حاسبات بل الشخصية علی 
آنها مجرد سلعة مثلها مثل حاسبات دیل أو كومباك. 

آما آغلب الخبراء من خارج الشركة فقد اختلفوا مع هذا الرأی. وکتبت مجلة بیزنس 
وی فی عنوان مقال نشرته تقول: "ریما قد حان الوقت لیتوقف ستیف جویز عن التفکیر 
بهنه الدرجة من الاختلاف", کما کتبت أیضا : "آسفون یا ستیف. واليك آسباب عدم 
نجاح متاجر أبل" ما هریت هراد انوا لدي ان السا لشركة انف تفر ته 
اقتباس من حديثه عن المتاجر يقول فيه: "مشكلة أبل هى أنها لا تزال تؤمن بأن طريقها 
للنموسيكون من خلال تقديم الكافيار فى عالم يبدو أنه راض إلى حد كبير بالجين 
والمقرمشات". وأعلن مستشار البيع بالتجزئة دافيد جولدستين: "سأمنحهم عامين قبل 
أن يوقفوا هذا الخطأ المؤلم والمكلف". 


خشب وحجر وفولاذ وزجاج 


فی‌ی وم ۱٩‏ مایوعام ۰۲۰۰۱ تم افتتاح أول متاجر أبل فى تايسون كورنر فى فرجينياء وبه 
مناضد بيضاء لامعة وأرضية خشبية مصقولة ولافتة دعائية كبيرة عليها عبارة "فكر 
باختلاف" وصورة للزوجين جون ويوكو. وثبت خطأ المتشككين فى نجاح هذه المتاجر. 
كانت متاجر شركة جايت واى يزورها فى المتوسط ۲٠١‏ عميلا فى الأسبوع. وبحلول عام 
۶ کان متوسط عدد الزاثرین لتا جر آبل حوالی ۰ ۰ عمیل قی الأسیوع. وفى هذا 
العام حققت المتاجر عائدات ت تقدر ب ۲ ز ۱ ملیار دولار لتحقق بهذا رقما قیاسبا فى مجال 
البيع بالتجزئة بعد تخطيه حاجز المليار دولار. وكانت المبيعات فى كل متجر يتم تحديثها 
وتصنیفها کل آربع دقائق من خلال برمجیات لیسون, لتقدم معلوم ات فورية لیحدث 
التکامل بین التصنیع والتورید والبیعات. 

وبینما کانت التاجر تزدهر. ظل جوبز منخرطا فی کل ما یتعلق بها. ویتذکر لی کلو 
ذلك قائلا: "فی آحد اجتماعاتنا الخاصة بالتسویق آثناء افتتاح التاجر» جملنا ستیف 
نقضی نصف ساعة لنقرر درجة اللون الرمادی للوحات الارشادية للحمامات". کانت 
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شرکة بوهلین سیوانسکی جاکسون للتصمیم و الدیکورات هی من قامت بتصميم هذه 
التاجر الحصرية لایل فقط. لکن جوبز هومن کان یتخن کل القرارات الرئيسية. 

ركز جوبز بشكل خاص على السلالم؛ والتى كانت تشبه تلك التى أنشأها فى شركة 
نيكست. وعندما ,کان يزور أحد التاجر آثناء انشائه, کان دائما ما یقترح اجراء تعدیلات 
علی السلالم. وأدرج اسمه فی طليعة الخترعین فی براءتی اختراع للسلالم. |حداهما 
كانت عن فكرة الرؤية من خلال السلالم وذلك بسلالم كلها مصنوعة من الزجاج حتی 
الدرجات ويدعم هذه الألواح الزجاجية صفائح من التيتانيوم» أما الاختراع الآخر فقد 
كان عن نظام هندسى استخدم وحدة زجاجية من ألواح متراصة معًا ومتراكبة لتدعم 
الاحمال التی ستکون عليها. 

فی عام ۱۹۸۵ وعندما تم إقصاؤه من شركة أبل زار جویز ایطالیا وانبهر بالحجر 
الرمادى اللون لأرصفة المشاة فى شوارع فلورانس. وفی عام ۰۲ © وعندما خلض إن أن 
الأرضية الخشبية الخفيفة فى المتاجر قد بدأت تبدو مبتذلة إلى حد ما -وهو شیء من 
العسير تخيل أنه قد يزعج شخصا مثل ستيف بالمر المدير التنفيذى لشركة مايكروسوضت- 
آراد جوب ز استخدام هذه الأحجار بدلا من الخشب. وحاول بعض زملائه الضغط علیه 
لیحاکی لون هذا الحجر وملمسه باستخد ام الخرسانة: وهوما كان أقل بمقد ار عشر مرات 
فی السمر الا آن جویز آاصر علی آن الارضية یجب آن تکون اصلية. وتاتی حجارة بیترا 
سیرنا الرملية. د ات اللون الرمادی الائل للزرقة والتی نتکون من حبیبات صفیرة. من 
مقلع حجارة تملکه عائلة آل کاسون فی فرنزولا خارج مدينة فلورانس. ویصف چونسون 
ماحدث ويقول: "كنا نختار 7/۲ فقط مما یرد من القلع فی الجبل لأن ما نختاره کان 
يجب أن يكون له درجة اللون نفسها والتجزیع والنقاء. وکان ستیف یشعر بشدة بأن علینا 
أن نحصل على اللون المناسب وأن الخامة يجب أن تكون على درجة عالية من الكمال". 
لذا فقد قام الصممون فی فلورانس باختیار الحجر الناسب من ال مقلع ثم أشرفوا على 
تقطيعه إلى بلاط ملائم» كما حرصوا على أن يتم وضع علامة على كل بلاطة للتأکد 

من أنها وكرت a SS‏ » وعن هذه مس بو "إن 
معرفتك آنها الأحجار نفسها التی تستخد تستخدم فی آرصضة الشاة فی فلورانس كد لك أن 
بإمكانها البقاء على مر الأعوام". 

ومن السمات المميزة الآخرى للمتاجر كانت نضد العبقرية. ابتكر جونسون هذه 
الفكرة بعد قضائه يومين فى عزلة مع فريقه. حيث طلب منهم أن يذكر كل فرد أفضل 
خدمة استمتع بها. وذكر جميعهم تقريبًا بعض التجارب اللطيفة فى فنادق فور سيزونز أو 
ريتز كارلتون؛ لذا فقد أرسل جونسون أفضل خمسة مديرى متاجر لديه للالتحاق ببرنامج 
تدريبى لدى ريتز كارلتون وكون فكرة ابتكار شىء ما بين مكتب الاستقبال وطاولة تناول 
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متاج رأبل ۳۷۷ 


المرطبات. وقال ل جوبز: "ماذا لو حشدنا هذه النضد بخيرة رجال ماك ويمكننا أن نطلق 
عليها نضد العيقرية". 

وقال جويز إن هذه فكرة مجنونة. حتى إنه رفض الاسم المقترحء وقال: "لا يمكنك 
آن تطلق علیهم عباقرة, فهم مهووسون بالحاسبات ولا يمتلكون مهارة التعامل مع الناس 
من خلال شىء يطلق عليه نضد العبقرية". واعتقد جونسون أنه قد خسرء لكن فى اليوم 
التالى دخل إلى غرفة المستشار العام لشركة أبل الذى قال له: "بالمناسبة لقد طلب منى 
ستيف أن أسجل اسم "نضد العبقرية" كملامة مسجلة باسم الشركة". 

اجتمعت الكثير من الأشياء التى يولع بها جوبز فى متجر منهاتن الذى يقع فى فيفث 
أفنيوء والذى تم افتتاحه عام ٠٠١7‏ وهى: المكعب والسلالم المميزة لمتاجر أبل والزجاج 
والتعبير بقوة من خلال أقل الأشياء. وعنه يقول جونسون: "لقد كان بحق متجر ستيف". 
وحيث إنه كان یعمل ۲۶ ساعة فی الیوم وطوال ایام الاسبوع. فقد كان خير برهان على 
صحة إستراتيجية المثور على مواقع ذات كثافة حركة عالية وذلك أيضا بجذبه لخمسين 
ألف عميل أسبوعيًا فى السنة الأولى. (تذكر أن متاجر جيت واى كانت تجذب 70١‏ عميلا 
أسبوعيًا ). وأشار إليه جوبز بفخر عام 7٠٠٠١‏ وقال: "هذا المتجر يجتذب عملاء عن كل 
متر مربع أكثر من أى متجر آخر فى العالم. كما أنه يدر بشكل عام دخ [] أكثر من أى 
متجر آخر فى نيويورك بما فيها متجر ساكس وبلومنجديل". 

كان جوبز قادرًا على خلق الاهتمام بافتتاح المتاجر بقدرته نفسها على القيام بالمثل 
عند إطلاق المنتجات الجديدة. وبدأ الناس يسافرون لحضور افتتاح المتاجر ليقضوا الليلة 
السابقة خارج المتجر حتى يكونوا ضمن أوائل زوار المتجر. وكتب جراى ألن الذى أنشأ 
موقفا الکترونی | للمعجبین بمتاجر آبل: "اقترح ابنی الذی کان یبلغ حينها ١4‏ عامًا أن 
نقضی اللیلة. وهی الرة الأولی لی. خارج متجر بالو آلتوء وتحولت هذه التجربة الی حدث 
اجتماعی مشیر فقد قضينا العديد من الليالى فى انتظار افتتاحات المتاجر بما فى ذلك 
خمس ليال قضيناها خارج البلاد والتقينا بالعديد من الأشخاص الرائعين". 

فی یولیوعام ۰۲۰۱۱ ی بعد عقد من الزمان من افتتاح ول متجر. کان هناك ۲۲۰ 
متجرا لشرکة آبل. وکان آکبرها فی کوفنت جاردن فى لندنء وأكثرها ارتفاعًا فى منطقة 
جینزا فی طوکیو. آما متوسط العائد ات السنوية فقد کانت ؛ ۳ ملیون دولار للمتجر الواحد. 
واٍجمالی البیعات فی العام امالی ۲۰۱۰ کان ٩,۸‏ ملیار دولار. الا آن التاجر قامت بما هو 
آکثر من هذا؛ فعلی الرغم من آنها السئولة بشکل مباشر عن 7۱۵ من عائد ات آبل. فانها 
- من خلال لفت الانتباه وخلق حالة من الوعی بالعلامة التجارية ل آبل - قد آسهمت 
بشکل غیر مباشر فی تعزیز کل ما تنتجه الشرکة. 
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۳۷۸ الفصز التاسع وا لعشرون 


حتی وهویحارب آثار السرطان عام ۰۲۰۱۱ قضی جویز الوقت فی وضع التصورات 
للمشروعات الستقبليه للمتا جر مثل التجر الذی اراد بناءه فی محطة قطارات جراند 
سنترال بمدينة نیویورك. ففی فترة بعد الظهيرة فی أحد الأيام آرانی صورة لتجر فیفث 
أفنيووأشار إلى الثمانية عشر لوح زجاج الموجودة على كل جانب وقال: "كان هذا أحدث 
شىء فى تكنولوجيا فن الزجاج آنذاك. وكان علينا أن نبنى غرف تشكيل الزجاج الخاصة 
بنا حتى نصنع هذا الزجاج". ثم أخرج رسمًا فيه هذه الألواح الثمانية عشر وقد استبدل 
بها أربعة ألواح ضخمة. وقال إن هذا هوما يرغب فى بنائه بعد ذلك. ومرة أخرى. كان 
یمثل تحدیا للدمج بين العنصر الجمالى والتكنولوجيا. وقال: "إن كنا نرغب فى بناء ذلك 
بما بين أيدينا من تكنولوجياء فيجب أن نجعل المكمب أقصر بمقدار ٠١‏ سم. وأنا لا أرغب 
فى القيام بذلك, لذا علینا آن نبنی غرف تشکیل جديدة فى الصين". 

ولم يتأثر رون جونسون بهذه الفكرة فقد کان یعتقد آن الثمانية عشر لوا شکلها أفضل 
مما ستبدو علیه الألواح الأربعة. ویعلل رأیه بقوله: "النسب التی لدینا الیوم تتماشی بشکل 
راشم مع آعمدة مبنی جنرال موتورز. وهی تتلالاً مثل صندوق الجوهرات. وأعتقد آننا 
ان جعلنا الزجاج آکثر شفافية. فانه علی الأرجح قد یتصدع". وتناقش فی هنه النقطة 
مع جوبزء لكن بلا جدوی. وعن هذا یقول جونسون: "عندما تطرح التکنولوجیا |مكانية 
جديدة, كان پرغب فی استفلالها. بالاضافة الی ذلك. فضی رأی ستیف آن الأقل دائما 
متا يكون إضافة: والأبسط دائما مايكون أفضل: لهذا: إن كان بإمكانك أن تيتى صتدوقًا 
زجاجیا بعناصر أقل. فهو بذلك أفضل وأبسط وهوقمة التكنولوجيا. وهذا هو المكان الذى 
يرغب ستيف فى التواجد فيه بمنتجاته وبمتاجره". 
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الفصل الثلاثون 


المحورالرقمى 


من 11065 (آی تیونز) الی 1۳040 (آی بود) 





جهاز 1۴0۵ (آی بود) الأصلی, عام ۲۰۰۱ 


الوصل بین الفقاط 


فی کل سنة کان جوبز یصطحب أفضل موظفیه فی رحلة یطلق علیها رحلة " آفضل ۲۱۰۰. 
وكان يقوم باختیارهم علی آساسن قاعدة بسيطة: وتصف القاعدة هولاء الأشخاص 
بأنهم: الأشخاص الذين ستصطحبهم معك إذا كان بإمكانك أخذ مائة شخص فقط فى 
قارب نجاة إلى شركتك القادمة. وفى نهاية كل رحلة؛ كان جوبز يقف أمام سبورة بيضاء 
(كان يحب السيوراث البيضاء لأنها تمتحة سيطرة كاملة على الموقف؛! ولأنها ضاعد على 
التركيز ) . ويسألهم: "ما الأمور العشرة التى يجب أن نقوم بها بعد ذلك؟" وکان الوظفون 
یتشاجرون علی وضع مقترحاتهم ضمن القائمة. وکان جوبز يدون هذه المقترحات ثم 


۳۷/۹ 
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۳۸۰ الفصل الثلاثون 


یحذف القترحات التی‌یملن آنها غبية. وبمد کثیر من الناورات کانت تتوصل الجموعة 
29 الل که 

۳ ۱ کانت آبل قد جددت مجموعة الحاسبات الشخصية التی 
تطرحها للبیم؛ وآن الأُوان للتفکیر باختلاف. وتصدرت مجموعة احتمالات جديدة قمة 
قائمة الأمور التى يجب فعلها بعد ذلك والتى كتبها على سبورته البیضاء فی ذلك 
العام. 

ا ا اي فقد انفجرت فقاعة 
الدوت كوم وهبط مؤشر بورصة ناسد اك إلى أكثر من 0٠‏ من أعلى نقطة له. وظهرت 
|علانات شلاث شرکات تقنية فقط فی مباراة السوبر بول. ینایر ۲۰۰۱ فی مقابل سبع 
عشرة شرکة ظهرت علاناتها فی مباراة العام الاضی. وأصبح الا حساس بالانکماش 
الاقتصادى أكثر عمقًا. فمند خمس وعشرین سنة» عندما أسس جوبز مع وزنياك شركة 
آبل, أصبح الحاسب الشخصى محور الثورة الرقمية. وفی الوقت الراهن, کان الخبراء 
يتوق ون نهاية هذ! الدور الحوری. وکتب والت موسبیرج فی صحيفة وول ستریت جورنال 
آن الحاسب: "آصبح شین مملاً' '. وقال جيف فیدزن الرئیس التنفیذی لشرکة جایت وای: 

"من الواضح آن الحاسبات فی طریقها لفقد ان آهمیتها کنقطة محوریة". 

وضی تلا الاحظة آطلق جوبز استراتيجية کبيرة جديدة ستحول آبل وأیضا صناعة 
التكنولوجيا بأكملها. وبدلاً من آن یتراجع الحاسب الشخصی عن مکانه الحوری, 
سیصبح "محوزا رقمیا " ينسق بين أجهزة مختلفة مثل مشغل الموسيقى ومسجل الفيديو 


والکامیرا. وستتمکن من ربط ومزامنة کل هنه الأجهزة فی حاسبك. وسیقوم بتنظیم . 


الوسیقی والصورة والفید یووالنصوص وکل ما یتعلق بما وصفه جویز بمصطلح "نمط 
حیاتك الرقمی". ولن تعد أبل شركة حاسيات فقط - بالفعل ستسقط هذه الكلمة من 
اسمها- بل سيتجدد حاسب ماكنتوش ليصبح مركز مجموعة مذهلة من الأجهزة الحديثة 
بما فيها جهاز 1۳00 ( آی بود) وجهاز 1۳20 (آی باد). 

عندما شارف جوبز على بلوغ سن الثلاشين؛ استخدم تشبيهًا مجازيًا متعلقا 
بأسطوانات الموسيقى. فقد كان يفكر ل اذا تصبح أنماط تفكير الرجال صارمة عندما 
یتجاوزون سن الثلاشین. ویصبحون أقل ابتکارا. وقال عن هذا: "تصبح آأفکارهم 
تقليدية متصلب 2 یکررونها مثل الاأسطوانة الشروخة, ولا يأتون بشيء جدید" ولکنه 
فى عمر الخامسة والأربعين: كان جوبز على وشك الخروج مسن سطوة هذه الأسطوانة 
المشروخة. 
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ا محور الرقمى ۸1 


تعود فكرة جوبز عن تحول الحاسب الی محور رقمی الی تکنولوجیا تسمی وصلة ۳1۳6 
6 (فایر وایر) . حيث قامت شرکة آبل بتطویرها فی آوائل تسعینیات القرن العشرین. 
وکانت عبارة عن منفذ تسلسلی عالی السرعة ینقل اللقات الرقمية مثل الفیدیومن جهاز 
ٍلی آخر. وقام مصنمو کامیرات التسجیل الیابانیون باستخدام هذه التکنولوجیا. وقرر 
جوبز استخدامها فی الاصد ارات الحدثة من حاسب 1۷120 ( آی ماك) الذی ظهر فی 
أكتوبر 1944. وبدأ يرى أن وصلة فاير واير يمكن أن تكون جزءًا من نظام ينقل الفیدیو 
من الكاميرات إلى الحاسب حيث يمكن تحريرها ومشاركتها. 

ومن آجل تحقیق ذلك. احتاج حاسب 1126 ( آی ماك) اٍلی برنامچ رائع لتحریر 
الفیدیوهات. ولهذا السبب ذهب جویز الی أصدقائه القد امی فی شر کة آدوبی التخصصة 
فی الرسومات الرقمية. وطلب منهم عمل نسخة جديدة من برنامج ۳۲6۲16۲6 ۸0۲6 
(آدوبی بریمیر) لحاسب 8486 (ماك). وكان هذا البرنامج رائجًا فى الحواسب التى 
تعتمد نظام تشغيل ويندوز. وتفاجأ جوبز من المسئولين فى أدوبى لأنهم رفضوا طلبه بشكل 
قاطع. وقال هؤلاء المسئولون إن مستخدمى حاسب ماكنتوش قليلون. ومن ثم فالأمر لا 
یستحق تطویر نسخة لحاسب ماکنتوش. واستشاط جوبز غضبًا وشعر بالخيانة. وقال 
فیما بعد: "لقد جعلت آدوبی مشهورة. لکنهم خدعونی". وزادت آدوبی الطین بلة عندما 
لم تقم بعمل نسخة من برامجها الرائجة الأخری مثل ۵۸05100 (فوتوشوب) لنظام 
تشغيل ×05 8486 (ماك أو إس إكس)., على الرغم من أن حاسب ماكنتوش كان رائجًا 
فى سوق المصممين وغيرهم من المبدعين الذين يستخدمون هذه التطبيقات. 

لم یسامح جویز شركة آدوبی مطلقّا. وبعد عقد من الزمن, دخل فی حرب علنية مع 
الشركة عندما لم يسمح بتشغيل برنامج 11355 40006 ( أدوبى فلاش) على جهاز 1580 
(آی باد). لقد تلقی درسا قيمًا قوى رغبته فى السيطرة على كل عناصر النظام الرئيسية 
من البد اية للنهاية. وعن هذا قال: "الدرس الأساسی الذی تعلمته عندما تعرضنا للخيانة 
من جانب شركة أدوبى فى عام 1599 هو ألا ندخل فى أى عمل لا نكون فيه مسيطرين على 
كل من المكون الصلب والبرمجيات, والا فسنخسر خسارة فادحة". 

لذلك فى عام ۱۹۹۹ بدأت أبل فى تطوير برامج تطبيقات لحاسب 8436 (ماك)؛ مع 


التركيز علی الأشخاص العاملین فی مجال الفن والتکنولوجیا. ومن ضمن هنه التطبیقات " 


برنامج Pro‏ ۷ ۳1021 (فایتال کات برو) لتحریر ملفات الفیدی و الرقمية. وبرنامج 
iMovie‏ (آى موفى) وكان نسخة ميسطة للمستخدم العادىء وبرنامج iDVD‏ (آی دى 
فى دى) لنسخ الفيديو أو الموسيقى على أسطوانات مدمجة. ویرنامج 0ام1۳ ( آی فوتو) 
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AY‏ الفصل الثلاثون 


لیناضی برنامج ۳1000900 ۸0006 ( آدوبی فوتوشوب) . وبرنامج 62726۴204 
( جراج باند) لعزف وخلط الوسیقی, وبرنامج 1111065 ( آی تیون ز) لتشغیل الاْغانی؛ 
وموقع 510۲6 11065 ( آی تیونز ستور) لشراء الأْغانی. 

وسرعان ما تم فهم فکرة الحور الرقمی بشکل آوضح. یقول جویز: "فهمت ذلك لأول 
مرةفی کامیرا الفیدیو, فاستخدام برنامج 1۷0۷16 (آی موفی) یجمل کامیرا الفیدیو 
آکثر فائدة". فب دلا من أن تکون لديك مادة مسجلة تبلغ مدتها مشات الساعات ولن 
يمكنك مطلقًا متابعتها كلها حتى النهاية: أصبح بإمكانك تحرير هذه المادة المصورة 
علی حاسبك. وأن تقوم بتقلیب اللقطات بشکل آنیق. واضافة الوسیقی الیها. وکتابة 
آسماء من شارکوا فیها فی نهاية المرض. وکتابة اسمك کمنتج منفذ لها. لقد أتاحت هذه 
التكنولوجيا فرصة للناس ليكونوا مبدعين ويعبروا عن أنفسهم, وأن يقدموا شيئًا عاطفيًا 
مؤفرًا. وعن هذا يقول جويز: "فى هذه اللحظة أدركت أن الحاسب الشخصى سيتطور 
ليصبح شيعًا آخر". 

وخطرت ل جوبز فكرة أخرى. وتمثلت هذه الفكرة فى أنه إذا كان الحاسب سيصبح 
هو الرکز, فهذا سيجعل الأجهزة المحمولة أكثر بساطة. وكثير من الوظائف التى حاولت 
تلك الأجهزة القيام بهاء مثل تحرير الفيديوهات أو الصورء كان يتم إنجازها بشكل سيئ 
جدًاء نظرًا لصفر حجم شاشاتها؛ وعدم قدرتها على عرض فوائم مليئة بالكثير من 
الوظائف. ومن ثم فالحاسبات بإمكانها القيام بذلك بسهولة أكبر. 

وهناك شىء آخر إضافى... لقد وجد جوبز أن هذا سيكون أكثر نجاحًا إذا كان كل 
شىء ( الجهازء والحاسب. والبرنامج, والتطبيقات. ووصلة الفاير واير) متكاملة تمامًا. 
وعن هذا يقول جويز: "لقد أصبحت مؤيدًا تمامًا لفكرة تصنيع وتطوير كل من المكون 
الصلب وبرمجيات الأجهزة وتقديمها للمستهلك". 

وتمشل جمال هنه الفکرة فی وجود شرکة واحدة فقط موهلة جیدا لتقدیم هنه الخدمة 
التکاملة. فشركة مایکروسوفت کانت تطور برمجیات وشركتا ديل وكومباك كانتا تصنعان 
مکونات مادية للحاسب. وشر كة سونی کانت تنتج الکثیر من الاْجهزة الرقمية. وشركة أدوبى 
كانت تطور الكثير من البرمجيات. وكانت شركة أبل هى الوحيدة التى كانت تقوم بكل هذه 
الأشياء. وعن هذا قال جويز لجريدة تايم: "إننا الشركة الوحيدة التى تمتلك الأدوات كلها: 
المكون المادى: والتطبيقات. ونظام التشغيل. يمكننا أن نكون مسئولين تمامًا عن تجربة 
الستخدم. بامکاننا القیام بالأمور التی لا تستطیع الشرکات الأخری القیام بها". 

کان الفیدی و اولی التجارب التکاملة لشرکة ابل فی استراتيجية الرکز الرقمی. 
ویاستخدام وصلة الفایر وایر. تتمکن من |دخال الفیدی و الصور الی حاسب ماك. 
وباستخدام برنامج 110۷16 (آی موفی) تتمکن من تحری ره لیصبح تحفة فنية. وماذا 
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بعد؟ قد ترغب فی نسخ الفیدی و علی أسطوانات مدمجة لتتمکن مع أصدقائك من 
محركات الأقراص من أجل عمل محرك أقراص قادر على النسخ على أسطوانة مدمجة. 
كنا أول من يطلق هذا المحرك". وكالعادة: رکز جویز علی جعل استخدام هذا النتج بسیطا 
البرمچیات فی شرکة آبل. رد فعل جوبز عندما اطلع علی نسخة آولية من الواجهة؛ فیقول 
إنه بعد آن رأی جوبز مجموعة صور للشاشة. هب واقفا وأمسك بقلم سبورة ورسم مثلثا 
بسيطا على السبورة البيضاء وقال: "هذا هوالتطبيق الجديد. إنه يحتوى على نافذة 
واحدة. عليك أن تسحب الفيديو إلى هذه النافذة, ثم تضغط على الزر المكتوب عليه انسخ 
على أسطوانة. هكذا. هذا ما سنقوم بتطويره". وقف إيفانجليست مندهشاء لكن هذا 
أدى إلى البساطة التى أصبح علیها برنامج 0 (آی دی فی دی). کما ساعد جویز 
فى تصمیم أيقونة زر "انسخ" علی أسطوانة. 

علم جوبز آن الفوتوغرافیا الرقمية علی وشك الرواج» لذلك قامت بل بتطویر وسائل 
لتجهل الحاسب مرکزا للصور. لکن قی السنة الاولی علی الاقل. صرف جوبز نظره عن 
فرصة کبيرة فعلا . فقد كانت شركة إتش بى وعدد قليل من الشركات الأخرى ينتجون 
محرك آقراص یقوم بنسخ أسطوانات موسیقی, لکن جویز قرر آن ترکز شركة آبل علی 
الفيديو بدلا من الموسيقى. علاوة على أن إصراره غير العقلانى على التخلص من صينية 
محرك الأقراص فى حاسب 11136 (آى ماك) وإحلال فتحة أنيقة محلها كان معناه أن 
حاسب 11436 (آى ماك) لن يحتوى على أول مشغل أقراص قادر على نسخ أسطوانات 
مدمجة: لأنها كانت مصممة فى الأساس للمشفلات التقليدية ذات الصينية. وعن هذا 
يقول جوبز: "لقد فاتتنا هذه الفرصة, لذلك كان علينا اللحاق بالركب سريعًا جدا". 

وصف شركة أبل بالابتكار ليس نابعًا فحسب من كونها الأولى فى الإتيان بالأفكار 
الجديدة. بل لأنها تعلم كيف تتقدم عندما تجد نفسها متأخرة. 


65 (أى تيون ز) 


لم یستفرق جوبز وقتّا طویلا لادراك آن الوسیقی ستصبح ذات آهمية بالفة. ومع حلول 
عام ۲۰۰۰ کان الناس یقومون بتحمیل الوسیقی علی أجهزة الحاسب الخاصة بهم عن 
خدمة ۱۷۵0506۲ (نابستر) . ونسخ قائمة الاأْغانی علی الأسطوانات الفارغة. فی هذا المام 
بلغ عدد الأسطوانات الدمجة الفارغة التی تم بیعها فی الولایات التحدة حوالی ۳۲۰ 
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مليون أسطوانة. رغم أنه لم يكن هناك سوى ١18١‏ ملي ون نسمة فى البلاد. مما يعنى أن 
بعض الناس كانوا منشغلين حقا بنسخ الأسطوانات وشركة أبل لم تكن تلبى احتياجاتهم. 
وفى تصريح له بمجلة فورتشن قال جوبز: "شعرت بأننى مغفل. واعتقدت أننا أضعنا 
الفرصة. وتحتم علينا العمل بمنتهى الجد كى نتدارك الأمر". 

آضاف جویز ناسخ أسطوانات مدمجة الی جهاز 1126 ( آی ماك) . لکن هذا لم 
يكن كافياء فهدفه كان تسهيل عملية نقل الوسیقی من الأسطوانة الدمجة, وتنظیمها 
علی حاسویك. ثم نسخ قوائم الأغانی. وکانت هناك شرکات آخری تعد برامج لتشفیل 
الموسيقى. لكنها كانت بطيئة ومعقدة. وإحدى مواهب جوبز تمثلت فى تحديد أسواق العمل 
المليثة بمنتجات من الدرجة الثانية. فقد ألقى نظرة على برامج الموسيقى المتاحة حينئن 
من بينها برنامج 11016507 16681 ( ريل جوكيبوكس) . و ۳1۵/6 ۷6012[ ۱۷۷800۷/5 
(وین دوز میدیا بلایر) وبرنامج آخر کانت شركة |تش بی ترفقه بناسخ الاأسطوانات 
الدمجة الخاص بها. وتوصل الی نتیجة: "لقد کانت جمیعه | معقدة للفاية بحیث لا 
یستطیم فهم نصف خصائصها سوی العباقرة". 

عندثن تدخل بیل کینکاید مهندس البرمجیات السابق بشرکة بل والذی کان یقود 
سيارة فورد رياضية فى سباق على طريق مدينة ویلاوس بولاية کالیفورنیا بینما یستمع 
إلى الراديوء حينها سمع تقريرا عن مشغل موسيقى محمول يسمى 1110 ( ريو) يقوم 
بتشغيل صيفغة رقمية للأغانى تسمى 1173 (إم بى ثرى). ورفع رأسه عندما قال المذيع: 
"مستخدمى جهاز 1136 (ماك) لا تنفعلوا؛ لأنه لن يعمل مع هذه الأجهزة". عندئن قال 
كينكايد لنفسه: "ها! يمكننى معالجة هذا الأمر". 

ولساعدته فی مر اسلة مدیر مشروع مشغل الوسیقی 1310 (ریو) من جل التحدث حول 
جهاز 1۷126 (ماك) » اتصل بصدیقیه جیف روبین ودیف هیلر. وهما مهندسا برمجیات 
سابقان بشرکة آبل. وقد وفر منتجهما ا لعروف باسم 50۱۳001870 (ساوندجام) 
لستخدمی ماك واجهة بينية لجهاز 1310 (ریو) وبرنامجا لتشفیل الأغانی علی حاسبهم. 
وفی عام ۰۳۰۰۰ عندما کان جویز یدفع فریقه اعد اد برنامج لتشغیل الوسیقی. انقضت 
شرکة آبل واشترت ساوند جام مستعيدة مکتشفیه للعمل بها مرة ثانية. (وبقی الثلاثة 
بالشرکة وظل روبین یدیر فریق تطویر برنامچ الوسیقی علی مدار العقد التالی. ونظر 
جوبز ل روبين على أنه شخصية مهمة للغاية فقد سمح لمراسل جريدة تایم ذ ات مرة 
بمقابلته فقط بعد أن أخذ عليه عهدًا بأنه لن يدون اسم عائلته) . 

وقد عمل جويز معهم شخصيا كى يحول ساوند جام إلى منتج خاص بشركة أبل. وقد 
كان محملا بكل أنواع الخصائص وبنيت عليه الكثير من الشاشات المعقدة. ودفعهم جوبز 
لجعلها أكثر بساطة ومرحا. فبدلا من استخدام واجهة بينية تجعلك تحدد ما إذا كنت 
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تبحث عن فنان أو أغنية أو ألبوم: أصر جوبز على استخدام إطار بسيط یمکنك آن تدون 
فيه أى شىء تريده. وبالاستعانة ببرنامج 18/0716 أخذ الفريق شكل المعدن اللامع الأملس 
كما أخذ أيضا فكرة الاسم حيث أسموه 868نا11. 

قدم جوبز برنامج 110065 (آى تيونز) فى المؤتمر السنوى الذى تعقده شركة أبل فى 
يناير من عام ٠٠١١‏ كجزء من إستراتيجية المحور الرقمى. كان من المقرر أن يكون مجانًا 
لکل مستخدمی أجهزة 1126 (ماك) , کما أعلن جويز. قال جوبز فى النهاية: "'انضموا 
لشورة الأغنیات من خلال 1111065 ( آی تیونز) . وزیدوا آهمية أجهزة الوسیقی الخاصة 
بكم عشر مرات" فلاقی هذا الاعلان استحسانْا کبیزا من الجمهور. وفی حملته الاعلانية 
استخدم شعار: 81/771 ,1/117 ,1 ۲ استخلص, امزج, انسخ". 

فى ظهيرة ذلك الیوم. قابل جویز الصحفی جون مارکوف الذی یعمل فی صحيفة 
نيويورك تایمز. کانت القابلة تسیر بشکل سییّ,. ولکن فی نهایتها. جلس جوبز آمام جهاز 
۰ (ماك) وأخذ یتفاخر ببرنامج 1111065 ( آی تیونز ). وعند ظهور آشکال تتراقص 
علی الشاشة: قال جویز لارکوف: "اٍنه يذكرنى بشبابى". وقد دفمه ذلك لأن يحكى له 
أيام تعافيه من تعاطى حبوب الهلوسة. كان تعاطى هذه الحبوب أحد أهم أمرين أو ثلاثة 
قام بها فى حياته. ولن يفهمه مطلقا من لم يتعاطوا هذه الحبوب قط. 


0 (أى بود) 


كانت الخطوة التالية فى إستراتيجية المحور الرقمى هى تصنيع مشغل أغان محمول. 
وقد آدرك جوبز آن الفرصة متاحة لشرکة آبل لتصمیم مثل هذا الجه از بالاضافة 
لبرنامج 111065 ( آی تیونز). وهوما جعله یتسم بقدر أکبر من البساطة. آصبح من 
المکن التعامل مع الهام العقدة علی الحاسب, والهام السهلة الوجودة علی الجهاز. 
ومن هنا جاءعت فکرة 1۳00 ( آی بود ) ؛ ذلك الجهاز الذی بدا تحویل شرکة آبل من مصنع 
للحاسيات لأهم شركة علی مستوی العالم. 

أولى جويز اهتمامًا خاصا للمشروع لأنه كان يحب الموسيقى. وقد قال جوبز لزملائه 
إن مشغل الأغانى الذى كان موجودًا بالفعل فى السوق: "ردىء حمًّا". ووافقه فيل تشيللر. 
وجون روبنشتاين: وباقى أعضاء الفريق على ذلك. وأثناء تصميم برنامج 1111865 (آى 
تیونز) ۰ کان وا يخصصون بعض الوقت لجهاز ۸1٥‏ (ریو) وغيره من مشغلات الأغانى 
التى كانوا يسخرون منها. وكما قال تشيللر: "كنا نجلس حولها ونقول "هذه الأجهزة 


رديئة فعلاً" فهى تحمل ست عشرة أغنية فقط. ولم يكن بإمكانك التعرف على كيفية .. 


استخدامها". 
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بدأ جويز يحث فريق العمل ليعمل بأقصى جهده من أجل طرح مشفل الأغانى المحمول 
فی خریف عام ۰۲۰۰۰ ولکن روبنشتاین آجابه بأن الکونات الأساسية لم تتوافر بعد. 
لذلك. طلب من جویز الانتظار. وبعد بضعة آشهر. تمکن روبنشتاین من تصمیم شاشة 
1.01 وبطارية لیئیوم بوليمر يمكن إعادة شحنها. كان التحدى الأصعب یکمن فی العثور 
على مشغل أقراص صغير له ذاكرة مناسبة تجعل منه مشغل أغان جيدًا. وفى فبراير من 
عام ۰۲۰۰۱ فی احدی جولاته العتادة ذهب إلى اليابان ليزور موردى شركة أبل. 

فى نهاية اجتماع روتينى مع شركة توشيباء تحدث الهندسون عن منتج جدید موجود 
لديهم فى المعمل سوف يكون جاهرًا فى شهر یونیو. کان مشفلا صغيرًا حجمه ١,8‏ بوصة 
(أی‌فی حجم دولار فضی) یکفی لتخزین ۵ جیجا بایت (حوالی آلف أَغنية) , ولكنهم 
لم یحددوا الهدف منه. وعندم | عرضه مهند سو توشیبا على روبنشتاين: علم علی الفور 
كيف يستخدمه. تخيل ألف أغنية فى جيبك! ممتاز. ولكنه لم يظهر أى تعبير على وجهه. 
كان جوبز هو الآخر فى اليابان؛ حيث كان يلقى محاضرة افتتاحية فى مؤتمر عالم ماك 
الذى عقد فى طوكيو. تقابلا فى تلك الليلة فى فندق أوكيوراء الذى كان جوبز يقيم فيه. 
قال له روبنشتاين: "أعرف كيف أصممه الآن. كل ما أحتاج إليه هوشيك ب ٠١‏ ملايين 
دولار". فأعطاه جوبز الشيك على الفور. وهكذا بدأ روبنشتاين التفاوض مع شركة توشيبا 
لاحتكار حقوق ملكية كل مشغل تصنعه؛ وبدأ يبحث عن شخص يقود فريق التطوير. 

كان طونى فاضل مبرمجًا متهورًاء يبدو كأحد متسللى الحاسب. وكانت له ابتسامة 
جذابة. حيث أنشأ ثلاث شركات وهولا يزال بجامعة ميتشجان. ثم عمل فى شركة 
جنرال ماجيك على تصميم جهاز تواصل محمول ( حيث التقى ب آندى هيرتزفيلد وبيل 
أتكينسون) . ثم قضى بعض الوقت فى شركة فيليبس إلكترونيكمس؛ حيث تشرّب ثقافة 
الوقار التی ظهرت فی شمره الأبیض القصیر واعتد اده بذ اته, وقد جاء ببعض الأفكار 
الخاصة باختراع مشغل أغان رقمى أفضلء ولکنه فشل فی تسویقه فی بعض الشرکات 
مثل ریلنتورکسس. وسونی وفیلیبسس. وذ ات یوم کان فی کولورادو. یتزلج مع عمه. عندما 
دق هاتضه الجوال وهوفی الصعد الکهرباشی. کان روبنشتاین یتصل به؛ وأخبره بأن 
شركة أبل تبحث عن شخص قادر على العمل فى تصنيع: "جهاز إلكترونى صغير". فقال 
فاضل - الذى كان يتسم بالثقة بنفسه - إنه ساحر فى صناعة مثل هذه الأجهزة. فدعاه 
روبنشتاين للذهاب إلى كويرتينو. 

كان فاضل يعتقد أن شركة أبل استعانت به للعمل على تصنيع مساعد رقمى شخصى؛ 
خلفًا لجهاز 71610608 (نيوتن) . ولكنه عندما التقى بروبنشتاين» تحول الموضوع للحديث 
عن برنامج 1۲۵٣٩5‏ (آى تيونز). الذى طرح فى الأسواق منذ ثلاثة أشهر. قال له 
روبنشتاين: "كنا نحاول الربط بين مشفلات 1۶3 (إم بى ثرى) الموجودة وبرنامج 
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5 ( آی تیونز) وکانت رديشة للفاية. ونحن نعتقد أنه پامکاننا تصنیع نسخة خاصة 
بنا". 

سعد فاضل بذلك كثيرًا. "أنا شغوف بالموسيقى. وكنت أحاول أن أقوم بذلك فى 
شركة ريلنتوركسء حيث كنت أسوق مشغل أغان لشركة بالم". فوافق على العمل بشركة 
أبل» كمستشار على الأقل. وبعد بضعة أسابيع أصر روبنشتاين أنه إذا كان سيتولى قيادة 
الفریق. فعلیه آن یممل بنظام الدوام الکامل. ولکن فاضل رفض ذلك» فقد كان يحب 
أن يعمل حرًاء فغضب روبنشتاين من رفض فاضل لعرضه. وقال له: "انه أحد قرارات 
الحياة. التی لن تندم علیها أبدًا". 

قرر روبنشتاین آن یلوی ذراع فاضل. فجسع حوالی عشرین شخصا ممن تمت 
الاستمانة بهم للعمل فى هذا المشروع. وعندما دخل فاضل, قال له روبنشتاین: "طونی. 
لن تعمل فى هذا المشروع إلا إذا وقمت عقدًا بالعمل بنظام الدوام الکامل. فهل ستنضم 
إلينا أم لا؟ عليك أن تقرر ذلك فى التو واللحظة؟". 

نظر فاضل فی عینی روبنشتاین, ثم نظر الی الجمهور وقال: "هل يحدث هذا الأمر 
دومًا فى شركة أبل؟ هل يتم الضغط على الناس لکی یقبلوا عرضا ما؟" وتوقف للحظة, ثم 
آعلن قبوله للعرض, وصافح روبنشتاین علی مضض. قال فاضل عن ذلك: "تسبب ذلك 
فى توليد شعور بعدم الارتياح بينى وبين جون دام لسنوات طویلة". وقد وافقه روبنشتاین 
فى ذلك حيث قال: "لا أعتقد أنه سامحنى على ذلك أبدًا". 

كان من المقدر ل فاضل وروبنشتاين الاصطدام ببعضهما لأن كليهما رأى أنه مخترع 
جهاز 1۳00 (آی بود). فقد رأی روبنشتاین, أنه كلف بهذه المهمة من قبل جويز قبل 
الاستمانة ب فاضل بآشهر. وأنه هومن عثر على مشغل الأقراص الذى صممته شركة 
توشيباء وأنه من اخترع الشاشة والبطارية وغيرها من مكوناته الأساسية. ثم استعان 
بفاضل ليجمع هذه الأجزاء معًا. وكان روبنشتاين يشعر بالاستياء عند رؤية فاضل؛ لذلك 
کان یسمیه" طونی بالونی" . ولكنه لم يكن الشخص الوحيد الذى ينعته بذلك؛ نظرًا لوجود 
عاملين آخرين فى الشركة يشعرون بالاستياء لانضمامه إليهم. ولكن من وجهة نظر 
فاضل, کان یری آنه آتی بخطط لتصمیم مشغل آغان ممتاز قبل مجیثه لشركة آبل, وآنه 
كان يسوقها لشركات آخری قبل آن یوافق علی العمل بشركة آبل. وأصبحت مسألة من 
یمود الیه فضل اختراع 1۳00 ( آی بود) - ویکون الب الروحی له - نقطة خلاف استمرت 
لسنوات فی جمیع اللقاء ات والقالات وصفحات الانترنت وحتی فی عناوین الویکیبیدیا. 

ولكن على مدار الأشهر القليلة التالية کانا مشغولین للفاية. الأمر الذى منعهما من 
الجدید؛ وکان هذا یعنی الانتهاء منه فى شهر أكتوير. كانوا يبحثون عن شركات أخرى 
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تصمم مشفلات الاأغانی, تکون ساسا لعمل شركة آبل. حتی استقر الرآأی علی شركة 
صفيرة تدعی بورتال بلایر. قال فاضل لفریق العمل هناك: "هذا هو الشروع الدی 
سیحدث انقلایا بشركة آبل. وبعد عشر سنوات من الآن. سوف تعمل فی مجال الوسیقی. 
لا الحاسبات". وأقنمهم بتوقیم عقد احتکار. وبداً فریقه یصحح العیوب التی قامت بها 
شرکة بورتال بلایر. مثل واجهات الستخدم العقدة. وقصر العمر الاقتراضی لبطاریته. 
وعدم قدرته على عمل قائمة آغان تزید علی عشر. 


يا لها من فكرة! 


هناك اجتماعات لا يمكن نسيانها نظرًا لأنها تميز لحظات مهمة ولأنها توضح الطريقة 
التى يعمل بها القادة. كانت هذه هى الحال مع اجتماع شركة أبل بفرفة الاجتماعات 
بالدور الرابع فی آبریل ۰۲۰۰۱ حيث قرر جوبز وضع أساسيات جهاز 1200 (آى بود ) . 
وقام فاضل بتقديم عرضه ل جويز وحضر هذا الاجتماع روبنشتاين وشيللر وآيف وجيف 
روبين وستان نيج» مدير قسم التسويق. ولم يكن فاضل يعرف جوبزء وكان يشعر بالرهبة 
بصورة واضحة. "عندما دخل غرفة الاجتماعات. اعتدلت فى جلستى وقلت فى نفسى: 
"يا إلهى: هذا ستيف" لم أكن مستمدً! للموقف لأننى سمعت عن قدر الفظاظة التى قد 

بدأ الاجتماع بعرض تقديمى للسوق المرتقبة وما تقوم به الشركات الأخرى. وعن هذا 
يقول فاضل: "لم يكن ينتبه لمجموعة شرائح العرض التقديمى لأكثر من دقيقة". وعندما 
تعرض !حدی شرائح منافسین محتملین آخرین فی السوق. کان یشیح بیده؛ ويقول: "لا 
تقلق من شرکة سونی. |ننا نمرف ما نقوم به ولکنهم لا یمرفون". بعد ذلك. توقفوا عن 
عرض الشرائح. وقام جویز بطرح الاأْسئلة علی الجموعة. وتعلم فاضل درسّا. وعنه یقول: 
"یفضل ستیف آن یتواجد فی اللحظة الحالية, ون یناقش الأمور حتی الوصول للحل. وقد 
أخبرنى قائلاً: (إن كنت بحاجة إلى شرائح عرض: فإن هذا يدل على أنك لا تمرف ما 
الذى تتحدث عنه)". 

على عكمس ذلك. كان جوبز يفضل أن تعرض عليه أشياء مادية يمكن أن يشعر بها 
ويتحقق منها ويتلمسهاء ومن ثم أحضر فاضل ثلاثة نماذج مختلفة لحجرة الاجتماعات, 
وقد دربه روبنشتاين على كيفية عرضها بتساسل لكى يكون اختياره المفضل هو الرائعة 
الفنية. لقد أخفوا نموذج هذا الخيار تحت زهرية خشبية فى وسط الطاولة. 

بدأفاضل عرضه باستخراج الأجزاء المختلفة التى يستخدمونها من الصندوق 
ونشرها على الطاولة. كانت عبارة عن مشغل حجمه ۱,۸ بوصة وشاشة (1/),] ولوحات 
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وبطاريات كلها عليها ملصقات بها التكلفة والوزن. وبينما كان يعرض هذه الأشياءء كانوا 
يتناقشون كيف يمكن تخفيض التكلفة أو الوزن على مدار العام القادم أو نحوذلك. كان 
یتعین ترکیب بعض القطع معا . والتی تشبه لعبة الکمبات. ليعرض الإمكانيات. 

ویداً فاضل کشف النقاب عن نماذ جه. الصنوعة من مادة الفلین والزودة بأثقال 
من الرصاص لتعطيها الوزن المناسب. كان النموذج الأول به فتحة لشريحة ذ اکرة یمکن 
إزالتها. ورفضه جوبز لأنه نموذج معقد. والنموذج الثانى كان به ذاكرة وصول عشوائية 
وهى رخيصة الثمن لكنها قد تفقد كل الأغانى إن نفدت البطارية. ولم يعجب به جوبز. 
بعد ذلك قام فاضل بتركيب أجزاء معًا ليعرض ما يبدو أنه جهاز به قرص صلب حجمه 
4 بوصة. بدا على جويز الاهتمام. وبلغ العرض ذروته حين رفع فاضل الزهرية وكشف 
عن نموذج كامل مجمع لهذا البدیل. ويتذكر فاضل ذلك قائلاً: "كنت أتمنى أن أكون قادرًا 
على تعديل هذه الأجزاءء لكن ستيف استقر على إمكانيات القرصص الصلب بالطريقة 
التى عرضناها". كان بالأحرى مبهوزا بالأمر. ويعقب فاضل قائلاً: "كنت أعمل بشركة 
فيلييمسء حيث كانت قرارات مثل هذه تستفرق اجتماعًا تلوالآخر والكثير من العروض 
التقديمية والمزيد من الدراسات". 

بعد ذلك جاء دور فيل تشيللر. وطرح سؤالاً قائلاً: "هل يمكننى أن أعرض فكرتى 
الآن۹" وترك الغرفة وعاد بعدد من نماذج جهاز 1۳00 ( آی بود) . جمیعها بها الکون نفسه 
ضی الجهة الأْمامية. وهو ما اشتهر ببكرة التنقل السريع. وعن هذا يقول: "كنت أفكر فى 
كيفية التنقل فى قائمة تشفيل الأغانى. لا يمكنك الضغط على زر مئات المرات. أليس من 
الرائع أن تكون لديك بكرة للتنقل السريع؟" ومن خلال لف البكرة بإصبعك» فأنت تتنقل 
بين الأغنيات. وكلما قمت بلف البكرة لمدة أطول» عرضت القائمة على نحو أسرع؛ ومن 
ثم يمكنك التنقل سريعًا بين مئات الأغانى بسهولة. صاح جوبز قائلا: "يا لها من فكرة!" 
وجمل فاضل والهندسین یعملون علی تنفید الفكرة. 

وبمجرد آن تم تدشین الشروع. کان جوبز ینفمس فی العمل يوميًا . كان طلبه الأساسى 
هو" البساطة!" کان پماین کل شاشة عرض لواجهة الستخدم ویخضعها لاختبار قاس: 
إن كان يرغب فى سماع أغنية أو أداء وظيفة: فإنه ينبغى أن يصل إلى ما يريد من خلال 
ثلاث نقرات. ويجب أن تكون نقرة بسيطة. أما إن كان لا يستطيع استيعاب كيفية التنقل. 
أو إن استغرق الأمر أكثر من ثلاث نقرات: فإنه يصير عنيمًا. وعن هذا يقول فاضل: 
"كانت تمر علينا أوقات نهلك أذهاننا فى التفکیر بمشکلة واجهة الستخدم, ونفکر فی 
وضع كل إمكانية فى الاعتبار وقد يقترح قائلاً: "هل فكرتم فى ذلك؟". ومن ثم نجرب 
ما اقنرحه: "يا إلهى". كان يعيد تحديد المشكلة أو الأسلوب ومن ثم نتغلب على مشكلتنا 
الصغيرة". 
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وفی کل مساء. کان جویز یتصل بالهاتف لیمرض آفکاره. وکان فاضل والاًخرون 
یتصلون ببعضهم ویناقشون آخر مقترحات جوبز ویتآم رون علی طريقة دفعه الی حیث 
يرغبون منه الذهاب, وهی طريقة آتت ثمارها آغلب الوقت. یقول فاضل: "کنا نجد آنفسنا 
فی دوامة آحدث مقترحات ستيف وكنا نحاول جميعًا أن نسبقها. كل يوم كان هناك شىء 
كهذاء سواء أكان الأمر مفتاحًا هنا أو لون زر هناك أو مسألة تخخص إستراتيجية التسعير. 
فمع طريقته, أنت بحاجة إلى العمل مع أقرانك ومتابعتهم". 

واحدی الرؤى التى كانت لدى جويز هى أنه لا بد أن يؤدى برنامج 5 (أى تيونز) 
العدید من الوظائف بقدر الامکان باستخدام حاسبك الشخصی بدلا من استخد ام 1۳08 
(الآى بود). وفيما بعد يتذكر قاتلا: 


من أجل تيسير استخدام جهاز 1500 (آى بود) - وهذا استفرق الكثير من الجدل من جانبى 
- يتمين علينا أن نحد من قدرما يقوم به الجهاز فى حد ذاته. وعلى العكس من ذلك قمنا 
بوضع الوظاشف الوجودة علی برنامج 111065 ( آی تیونز) علی الحاسب. علی سبیل الثال. 
لقد قمن | بتصمیمه بحیث لا یمکنك |عد اد قائمة تشفیل آغان باستخدام الجهاز. فأنت تمد 
قائمة تشفیل آغان باستخدام برنامج 1110765 (آی تیونز ). "۳ ذلك تقوم بنقلها إلى الجهاز. 
وكان هذا مرا جدلیّا. لکن ما جمل جهاز 18:0 (ریو) وأجهزة آخری تفشل تماما هو أنها کانت 
معقدة. كان يتمين عليها القیام بأشیاء مشل تکوین قائمة تشغيل الأغانى لأنها لا تتوافق مع 
برنامج تشغيل الأغانى الموجود على حاسبك الشخصى. ومن ثم فمن خلال اقتناء برنامج 
5 (آى تيونز) وجهاز 1500 (آى بود) أتيحت لنا فرصة جعل الحاسب والجهاز يعملان 
معاء كما أتيحت لنا فرصة وضع التعقيدات فى المكان المناسب. 


تجسد أبرز ملامح مذهب الزن فى إيمان جويز بأن جهاز 100 (آى بود) لا يجب 
أن يكون له زر للفتح والإغلاقء وهوالأمر الذى أدهش زملاءه كشيئرا. وهذا ينطبق على 
معظم أجهزة أبلء لم تكن هنا حاجة إلى واحد من هذه الأزرار. فإن أجهزة أبل قد تدخل 
فى سبات إن لم يتم استخدامها وقد تستيقظ من سباتها إذا ما لمست أى زر. ولكن ليست 
هناك حاجة إلى زر إغلاق. 
وفجأة وضع كل شىء فى مكانه الصحيح: قرص علیه آلاف الأغانی ووصلة ۳6۱۷1۲6ز۳ 
(فاير واير) التى يمكنها أن تنقل آلاف الأغنيات فى أقل من عشر دقائق وبطارية يمكنها 
أن تدوم لسماع آلاف الأغانى. ويتذكر جوبز قائلاً: "فجأة نظرنا إلى بعضنا وقلنا: 
"سیکون هذا رائعًا للغاية". كنا نعرف إلى أى مدى كان الأمر راتئعًا لأننا كنا نعرف إلى أى 
مدى نحتاج إلى جهاز كهذا بصفة شخصية. صارت الفكرة فى غاية البساطة على نحو 
حسن: "ألف أغنية فى جيبك". واقترحت وكالات الإعلان أن نطلق عليه 2040. وكان جوبز 
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هومن عدل الاسم إلى 1200 (آى بود) ؛ مستعيرًا الاسم من اسمی 1۷26 (آی ماك) 
و 1265 (آی تیونز). 


بياض الحوت الأبيض 


كان جونى آيف يلعب بنموذج جهاز 1200 (آى بود ) المصنوع من الفلين وحاول أن يتخيل 
كيف سيبدو شك المنتج النهائى, فواتته هذه الفكرة حين كان يقود سيارته فى الصباح 
فى طريقه من بيته فى سان فرانسيسكو إلى كويرتينو. حيث يجب أن تكون الواجهة ناصعة 
البیضاء ومتصلة بخلفية لامعة من ال استانلس استیل. هكذا أخبر زميله فى السيارة. 
وعن هدا یقول آیف: "أغلب النتجات الاستهلا كية الصفيرة تشمرك بأنها قابلة للاستفناء 
عنها لعدم وجود ثقل ثقافی. وأکثر الاشیاء التى أفتخر بها فی جهاز 1۳00 ( آی بود) آن به 
شيئا تشعر بأهميته وعدم القدرة على الاستغناء عنه". 

ولا ينبغى أن يكون اللون الأبيض مجرد أبيض وحسب» بل ناصع البياض. وهو يقول: 
"لیس الجهاز وحسب. بل والسماعات والأسلاك ومزود الطاقة. لابد أن يكون كل ذلك 
"آبیض ناصفا "۰ ظل الآخرون یجادلون بأن السماعات یجب آن تکون سوداء کما هی 
الحال مع جمیع السماعات. وعن هذا یقول آیف: "ولکن ستیف تمسك بالفکرة علی الفور 
وتمسك باللون الأبيض. بل ناصع البیاض". ساعد الانحناء التعرج لأسلاك السماعات 
البیضاء علی جعل جهاز 1۳00 ( آی بود ) بمثابة أيقونة. وکما یصفه آیث قائلا: 


كان جهاز 100 (آى بود ) به شىء غاية فى الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه. ومع ذلك كان 
هناك شىء أيضا غاية فى الهدوء وکان محكومًا. فلم يكن مبهرجًا. كان مقيدًا ولكنه مجنون 
بتلك السماعات الانسيابية: ولهذا السبب أعجبت باللون الأبيض. فالأبيض ليس لونًا محايدًا. 
كان لونًا تاصفا وهادئًا وجريئًا وواضحًاء ؛ وفى فى الوقت نفسه غير واضح أيضا. 


کان فریق لی کلو لاو علانات بوكالة (تی بی دبلیوایه/ شیات/ دای) یرغب فی الاحتفال 
باطلاق جهاز 1۳00 ( آی بود ) وتصمیمه الابد اعی بلونه الأبیضص بدلا من مجرد تقدیم 
اعلان تقلیدی لنتج یعرض سمات الجهاز. انضم جیمسی فینسنت. وهو شاب بریطانی 
نحيف كان يعمل عازفا فى |ٍحدی الفرق وعمل کمنسق آغان. موخرا الی الوکالة. کان 
تم ا مهوا فرت وف لمت دور فح الساعداة خی اتیصون تاخلانات كتركة أبن 
إلى جيل الألفية المغرم بموسيقى الهيب هوب وليس لجيل الستينيات الثائر. ويمساعدة 
سوزان آلسینجان. مديرة القسم الفنی. ابتکروا مجموعة من اللوحات والملصقات 
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الاعلانية من أجل جهاز 1۳00 (آی بود). وقاموا بمرض الخیارات علی طاولة جویز فی 
قاعة الاجتماعات لیبت جویز فی الأمر. 

وعلی آقصی الیمین وضعوا أکثر الخیارات التقليدية التی کانت تعرض صورا مباشرة 
لجهاز 1۳00 (آی بود) علی خلفية بیضاء. وعلی آقصی الیسار. وضعوا نماذج رسومية 
ورمزية. حیث تعرض صورة ظلية لشخص پرقص وهویسمع موسیقی علی جهاز 1۳00 
( آی بود) ویتمایل سلك السماعات مع الوسیقی. وعن هذا یفول فینسنت: "ٍن الجهاز 
یفهم العلاقتین العاطفية والشخصية بينك وبین الوسیقی" وكان يقترح على دنکان 
میلز, مدیر قسم الابداع. بأنهم یژیدون بقوة الخیار المطروح فى أقصى اليسارء ولیروا 
إن كان بإمكانهم جذب جوبز لهذا الخیار. وعندما دخل إلى الغرفة, ذهب على الفور إلى 
الطرف الأيمن ليلقى نظرة على صور المنتج المتألقة. وقال: "هذا يبدو رائمًا. هيا نتحدث 
فى هذا". ولكن فينيست وميلز وكلولم يتزحزحوا عن موقفهم. فی النهاية. رفع جوبز 
بصره ونظر الی الصور الأيقونية وقال: "یا الهی, أظن أنكم معجبون بهذه الأشياء". لكنه 
هز رأسه وقال: "لکنه لا یظهر النتج. فهولایقول شيئًا عن ماهیته". فاقترح فینسنت آن 
يستخدموا الصورة الأيقونية ويضيفوا الشعار: ٠٠٠١"‏ أغنية فى جيبك". وهذا يلخص 
كل شیء عن النتج. نظر جویز مجددذا الی آقصی یمین الطاولة, وفى النهاية وافق. وليس 
من المستغرب أن يدعى جوبز أنها فكرته لتشجيع المزيد من الإعلانات المليئة بالأيقونات. 
ویسترجع جویز قائلا: كان هناف عضن المتشككين الذين تساء‌لوا: "کیف سیسهم ذلك 
فى بيع جهاز 1200 (آى بود )5" لذاء فى هذا الوقت كان من المفيد أن أصير المدير 
التنفيذى للشركةء ومن ثم يمكننى تنفيذ الفكرة". 

وأدرك جويز أن هناك فائدة أخرى من وراء امتلاك شركة أبل لنظام متكامل 
للحاسبات والبرامج والمكونات: وهذا يعنى أن مبيعات جه از 1۳00 ( آی بود) ستشجع 
مييعات جهاز ©1313 (آى ماك ). وهذا بدوره يعنى أنه سيحصل على المال الذى تنفقه 
شركة أبل على إعلانات ©1318 (آى ماك ) وتحويله لإنفاقه على إعلانات جهاز 1۳00 ( آی 
بود) ومن ثم الحصول على مبلغ مضاعف من المال. فى الواقع سيدر ثلاثة أضعاف المبلغ 
لأن الإعلان سيضفى بريقًا وحيوية على منتجات شركة أبل بأكملها. ويتذكر قائلاً: 


كانت تراودنى هذه الفكرة المجنونة التى مفادها أنه بإمكاتنا بيع أكبر عدد من أجهزة 1/32 
(ماك) من خلال الاعلان عن جهاز 1۳040 ( آی بود) . بالاضافة الی ذلك. قد یضع جهاز 1۳00 
(آى بود) شركة أبل فى موضع الابتكار والحداثة. ومن ثم حولت 0/ مليون دولار للا علان عن 
جهاز 1500( آى بود). علی الرغم من آن تصنیف جهاز 1۳00( آی بود) لا یبرر صرف ۱ من 
هذا البلغ. وهذا یمنی آننا فرضنا هیمنتنا علی سوق الشفللات الوسيقية تماما . لقد أنفقنا 
أكثر من المنافسين بنسب قد تصل إلى الضعف. 
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عرضت الاعلان ات التليفزيونية صورا ظلية, قام جویز وکلووفینسنت باختیارها. 
تتراقصی علی آنفام الوسیقی. یقول کلو: "صار البحث عن الوسیقی هومتعتنا الأساسية 
فی اجتماعات التسویق الأسبوعية. كنا نشغل بعض القطوعات. وکان ستیف یقول: 
"أكره ذلك" وكان جیمس یحاول اقناعه". وساعدت الاعلانات علی اشهار العدید من 
الفرق الوسيقي 2 الجديدة. كانت فرقة بلاك أيد باییز آکثرها تمیزا باعلان آغنیتها 
8 (16]. وعندما یکون اعلان جدید بصدد الانتاج. کان جویز یفکر کثیرّا ویتصل 
ب فينسنت ويصر على إلغائه. وقد يقول شيئًا على غرار: "يبدو غير متناسق": "يبدو 
تافها", "دعونا نوجله". کان جیمس پرتبك ویحاول تفییر رأیه. وقد یناقشه: "تمهل. 
سیکون رائعا". وقد یتراجع جویز عن رأیه, وقد یخرج الاعلان ویمجبه. 


كشف جوبز النقاب عن جهاز 1200 (آی بود) فی ۲۲ أكتوبر عام ۰۰ء فى أحد العارض 
التى كان يقيم فیها حفل توفيع لا طلاق النتجات. وکان الکتوب علی الدعوة: "ملحوظة: 
لیس هذا منتج ۱۷20 (ماك)". وعندما حان الوقت للكشف عن المنتج؛ بعد أن شرح 
امکانیاته التقنية لم یقم جویز بحرکته المعتادة بالسير الى طاولة ليسحب قطعة قماش 
مخملية عن المنتج . وبدلاً من ذلكء قال: "إننى أحمل الآن واحدا فى جيبى" . ووضع يده 
فى جيب سرواله الجينز وأخرح جهازا أبيض لامعًا. وأردف قائلاً: "هذا الجهاز الصغير 
الرائع يحمل ألف أ ونك أن أسشفه كن حي و آغاده انش جيية وسار مكلذ ان 
الكواليس وسط تصفيق الجمهور وهتافه. 

فى البداية كان هناك بعض التشكك بين خبراء التكنولوجياء لا سيما عن سعره البالغ 
٩۹‏ دولارًا أمريكيًا. وفى المواقع الشخصية والدونات. سادت مزحة تقول إن اسم 1500 
يرمز نجملة 0671265 0115 515166 101015 وتعنى (المغفلون يحددون سعر أجهزتنا ) . 
بید آن العملاء جعلوه یحقق نجاحا ساحقا. والأكثر من ذلك. أن جهاز 1500 (آى بود) 
آصبح جوهر کل ما تعبر عنه شركة آبل. من حیث ربط الشعر بالهندسة» والفنون والإبداع 
بالتکنولوجیا. والجمع بین التمیز والبساطة فی التصمیم. کما نمیز بسهولة الاستخدام 
إلى وصلة الفاير واير إلى الجهاز إلى البرنامج إلى إدارة المحتوى. وعند إخراج جهاز 
0 (آى بود) من علبته كان يبدو جميلا جدا كأنه يبرق وهذا جعل مشغلات الموسيقى 
الأخرى تبدو كما لوكان تم تصميمها وتصنيعها فى أوزبكستان. 

منذ إطلاق حاسوب ماكنتوش الأصلى.ء لم تندفع الشركة إلى آفاق المستقبل ‏ بسبب 
وضوح رؤية أحد الأجهزة ‏ مثلما حدث مع 1200 (آی بود) وفی ذلك الوقت. قال جویز 
ل ستيف ليفى المحرر فى مجلة نيوزويك : "إذا تساءل أى شخص عن سيب وجود أبل 
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علی هذا الکوکب. فسأقدم له هذا کمثال جید لسیب وجودها". وبداً وزنياك الذی لطانا 
كان متشککا فی فکرة الأنظمة التکاملة یراجم وجهة نظره تلك. وقد آعرب وزنیاك عن 
دهشته بعد ظهور جهاز 1200 (آى بود ) فقال: "رائع. من المنطقى أن تكون أبل أول من 
یقوم بتصنیعه. وعلی أية حال, فتاریخ آبل کله یتمثل فی تصنیع کل من الکون الصلب 
والبرمجیات. والتوصل لنتيجة آنهما یعملان بشکل أفضل معًا". 

وفی الیوم الذی حضر فیه لیفی العرض الصحفی لجه از 1۳00 ( آی بود) قابل بیل 
جيتمس على العشاءء وراه الجهاز. وسأله: "آلم تر هذا بعد۹". ویصف لیفی هذا الموقف 
قائلاً :'"دخل جيتس فى حالة تذكرك بأفلام الخیال العلمی عندما يواجه الکائن الفضائی 
بشیء غریب علیه, ويخلق بينه وبين الشىء نطافا من الطاقة يمكنه من امتصاص كل 
المعلومات الممكنة عن هذا الشىء مباشرة إلى عقله". أخن جيتس يلعب فى بكرة التنقل, 
ويضغط على كل زر. وعيناه مثبتتان على الشاشة؛ ثم قال أخيرًا: "يبدو أنه منتج رائع". 
ثم صمت وبدا متحيراء ثم سأل: "هل هو متوافق مع حاسوب ماکنتوش فقط؟". 
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متجراى تيونز 


وارنر ميوزيك 


فی بداية عام ۰۲۰۰۲ واجهت شركة آبل تحدیٌا» فقد سهل الاتصال الباشر بین جهاز 
0 (آی بود) الخاص بك, وبرنامج 1711765 ( آی تیونز) والحاسب عملية التحکم 
فی الوسیقی الوجودة لديك بالفعل. ولکنك لتشتری موسیقی جديدة؛ عليك آن تتخلی 
عن هذه البيئة الريحة وتذهب لتشتری قرضا مضفوطا و تقوم بتحمیل الأغانی عبر 
الانترنت. وعادة ما یعنی الأمر الثانى العمل على مشاركة الملفات ودخول المواقع التی تقدم 
نسحا مسروقة وهو أمر له عواقب وخيمة. لذلك أراد جوبز أن يقدم لمستخدمى أجهزة 
01 (آى بود) طريقة سهلة وآمنة وقانونية لتحميل الأغانى. 

واجهت صناعة الموسيقى أيضًا تحديًا خطيرًا. فقد حلت عليها لعنة القرصنة أيضًا 
وظاهدرت مص خدبات العرستة حر مق الناستر والعروكسنديوالتاتيلة والكازا واي 
مكنت الناس من الحصول على الأغانى مجاناء ونتيجة لذلك. انخفضت البیعات القانونية 
للأقراص المضغوطة بنسبة ٩‏ عام ۲۰۰۲. 

كان المديرون التنفيذيون بشركات الموسيقى يتناقشون فى هذه المسألة - بمهارة آطفال 
حضانة يلعبون كرة القدم - ويجدون صعوية فى الاتفاق على معيار مشترك لحماية نسخ 


۳۹۵ 
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الوسیقی الرقمية. حتی عمل بول فیدیتش - مدیر شرکة وارنر ميوزيك - وزمیله فی 
الشركة بيل رادوتشيل ‏ رئيس شركة (إيه أو إل) التابعة لشركة تایم وارنر - مع شركة 
سونى فى هذا الصدد. وكانا يأملان أن يتحدا مع شركة أبل لتكون جزءًا من اتحادهم. 
ولذلك سافرت مجموعة منهم إلى كويرتينو بولاية كاليفورنيا فى يناير عام ٠٠١"‏ لرؤية 
جويز. 

لم یکن اجتماا سهلاء کان فیدیتش مصابّ بنزلة برد وله يكن صوضة واضسًا: 
لذلك بدأ نائبه المرض التقدیمی. وبدا جویز - الذی جلسی علی رس طاولة الوتمر - 
متمام لا غاضيًا. وبعد تقديم أربع شرائح عرض. لوح بيده وتدخل قائلاً: "أنت معمى عن 
الحقیقة". فنظر الجمیع الی فید یتش الذی وجد صموية فی ال کلام ثم قال بعد انقطاع 
طويل: "أنت محقء لم نعرف ماذا نفعل. يجب أن تساعدنا على الخروج من هذا الوضع". 
وقد ذكر جوبز فى وقت لاحق أنه تحير بعض الشىء. ثم وافق على عمل شركة أبل مع 
شركتى وارنر وسونى. 

لوتمكنت شركات الموسيقى من الاتفاق على طريقة تشفير قياسية لحماية ملفات 
الموسيقى. لازدادت الكثير من المتاجر الموجودة على الإنترنت. مما كان سيصعب على 
جوبز إنشاء متجر 510۲ 111065 ( آی تیونز ستور) الالکترونی الذی یسمح لشركة آبل 
بأن تتحكم فى كيفية التعامل مع مبیمات الانترنت. إلا أن شركة سونى أتاحت لجويز هذه 
الفرصة عندما قررت - بعد الاجتماع الذى عقد فى كوبرتينوفى يناير من عام ۲٠۰٠۰۲‏ - 
الانسحاب من المحادثات لأنها فضلت شكل ملكيتها الخاصة:؛ التى تستمد منها أرباحها. 

قال نوبويوكى إيدى - المدير التنفيذى لشركة سونى - ل تونى بيكينز. محرر ريد 
هيرينج: "أنت تمرف ستيف. ان لديه أجندة خاصة به. وعلی الرغم من عبقریته. 
فإنه لا يشاركك كل شىء. إنه شخص يصعب العمل معه لو كنت رئيس شركة كبيرة... 
إنه كابوس". ثم أردف هاوارد سترينجر. الذى كان فى ذلك الوقت رئيس فرع شركة 
سونى بأمريكا الشمالية بخصوص جوبز: "إن محاولة الاتفاق معه هى بصراحة مضيعة 
للوقت". 

بدلاً من ذلك» اتحدت شركة سونى مع شركة يونيفي رسال لابتكار خدمة اشتراك تدعى 
بریسبلاس, وفی هذه الغضون, تعاونت شرکة یه آو ال التابعة لشركة تایم وارنر وشركة 
بیرتیلسم ان وشرکة ایه ام آی مع شركة ریلنتورکس وکونوا شركة میوزیکنت. ولم ترخص 
أية شركة من هذه الشركات الاغانی الخاصة بها لنافسیها؛ للك قدمت کل شركة نصف 
الوسیقی التاحة لدیها فحسب. وقد قدمت شرکتا یونیفیرسال وسونی خدمات اشتراك 
تمكن العملاء من تشغيل الأغانى مع عدم |مکانية الاحتفاظ بهاء وبذلك لا تتمکن من 
الد خول علیها اذ۱ انتهی اشتراکك. کانت قیودها معقدة وکانت واجهات استخدامهما غير 
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متقنه متقنة الصنع. كان من الممكن حَّتمییزهم بأنهم احتلوا الرقم التاسع وفمّا لقائمة مجلة 
بی سی وورلد ل "أسوأ 6 منتجًا فنيًا عبر العصور' '. وقد ورد فى المجلة: "أظهرت سمات 
الخدمات شديدة السوء أن شركات التسجيلات لم تفهم الأمر بعد". 


فى هذا الوقت» كان من الممكن أن يقرر جوبز ببساطة أن يقوم بالقرصنة. فتحميل الموسيقى 
مجانًا يعنى بيع المزيد من أجهزة 1000 (آى بود). إلا أنه لحبه الشديد للموسيقى وللفنان 
الذى صنعهاء اعترض على أن يقوم بذلك لأنه كان يرى أنها سرقة لمنتجات مبتكرة. وكما 
أخبرنى جوبز عن ذلك فيما بعد: 


من أيام عملى الأولى فى شركة أبل. أدركت أننا نجحنا عندما اخترعنا ملكية فكرية. فلو 
نسخ الناسس أو سرقوا برامجناء لفشل مشروعنا حتمًا. وإذا لم نحمهاء فلن نجد دافعًا لممل 
برامج أوتصميم منتجات جديدة. فإذا كانت حماية حقوق الملكية الفكرية تبدأ فى التلاشى. 
فسوف تتلاشى الشركات المبدعة أولا تبدأ من الأساس. ولكن هنأك سبب أسهل: فالسرقة 
أمر خاطئ. يضر بأشخاص آخرين. كما يضر بشخصيتك أيضًا. 


إلا أنه كان يعرف أن أفضل طريقة لوقف القرصنة - بل الطريقة الوحيدة للقيام 
بذلك - هى تقديم بديل يجده المستهلك أكثر جذبًا من الخدمات السيئة التى تقدمها 
شركات الموسيقى. أو كما أوضح ل آندى لانجر محرر مجلة إسكواير: "إننا نؤمن بأن 
۰ من الناس الذين يسرقون المصنفات الفنية لا يرغبون فى السرقة, لكنهم لا يجدون 
بديلاً انوا آخر. لدلك قلنا: یتک بل قانونيًا 0 0 
رارق 
ليا التجر. ويقول عن هذا الأمر: "لم أقض يومًا كل هذا 
القدر من وقتى فى محاولة إقناع الناس بأن يفعلوا الصواب لأنفسهم". ونظرًا لخوف 
الشرکات من نموذج الاسعار وبیع اغنیات الالبوم منفردة. اختار جویز أن يتم تقديم 
خدمته الجديدة من خلال نظام تشغیل ماکنتوش الذی یشکل ۵/ فقط من السوق. وکان 
علیهم تجربة الفکرة مع تحمل القلیل من الخاطرة. یقول جوبز عن ذلك: "لقد استخدمنا 
نصیبن ا الصفیر فی السوق بم | یتناسب مع مصلحتنا من خلال اثبات آنه فی حالة فشل 
التجر, فانه لن یدمر السوق بالکامل "۰ 

اقترح جويز بيع الأغانى الرقمية ب ۹٩‏ سنتا؛ لیکون سمرها زهیدا یفری الستهلك 
بشرائها. وکانت شرکات التسجیلات تحصل علی ۸۷۰ من هذا المبلغ» وقد أصر جوبز على 
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آن ه دا الأمر سیروق للمستهلك آکثر من نموذج الاشتراك الشهری الذی تقضله شرکات 
الأغانى. كان يؤمن بأن الناس يرتبطون عاطفيا بالأغانى التى يحبونهاء فهم بریدون 
امتلاك آغانیهم الفضلة لا استثجارها فحسب. وکما قال ل جیف جودیل. محرر مجلة 
رولیفج ستون فى ذلك الوقت: "أعتقد أنك قادر على إتاحة قصيدة 000108 Second‏ 
فی نموذج اشتراك. لکنها قد لا تنجح". ٤‏ 

کم ا آصر جویز آیضا آن یبیع متجر آی تیونز آغانی منفردة لا آلبومات كاملة. فکان 
هذا الأمر الطامة الكبرى لأنه أثار النزاع بين شركات التسجیلات التی کانت تبیع 
الأليومات من خلال بيع الألبومات التى تضم أغنيتين أوثلاث أغنيات رائعة وعشرات 
الأغانى الرديئة. وهكذا يضطر المستهلك لشراء الألبوم بالكامل لكى يحصل على الأغنية 
التى يريدهاء وقد اعترض بعض الموسيقيين على خطة جوبز فى فصل الألبومات لأسباب 
فنية. قال ترنت ريزنور مؤسس مشروع ناين إنش نيلز: "إن الأغنيات تدعم بعضها. هذه 
هى الطريقة التى أحب أن أصنع الموسيقى بها". لکن جویز ناقشه فی اعتراضه. قال 
جویز: "لقد دمرت القرصنة على الأغانى وتحميلها عبر الإنترنت الألبوم فعلاً. لا تستطيع 
أن تنافس القرصنة إلا إذا بعت الأغانى منفردة". 

فى قلب المشكلة, كانت هناك فجوة بين الأشخاص المحبين للتكنولوجيا والأشخاص 
الحبین للفن. کان جوبز یحب الأمرین. کما آثبت فی شرکتی بیکسار وأبل, ولهذا اختير 
لسد هذه الفجوة. وقد ذکر لاحمّا فی هذا الشأن: 


عندما ذهبت لشركة بیکسار. آدرکت فارقا مهمٌا. فالشرکات التکنولوجية لا تفهم الابداع. ولا 
تقدر التفکیر الحدسی, مثل قدرة مکتشف الواهب الوسيقية الذى يعمل فى شركة أسطوانات 
على الاستماع إلى مئات الفنانين وأن يختار من بينهم الخمسة الأكثر قدرة على النجاح. 
وهم يمتقدون أن الأشخاص المبدعين يجلسون على الأرائك طوال اليوم وأنهم همج لأنهم لم 
يروا النظام الذى يتسم به الأشخاص المبدعون الذين يعملون فى شركات مثل بيكسار. على 
الصعيد الآخر؛ لا تفهم شركات الموسيقى أى شىء عن التكنولوجيا. وهم يظنون أن بإمكانهم 
الخروج واستثجار بمض الاأشخاص الفنیین. لکن الأمر سیکون کمحاولة شركة آبل الاستمانة 
بأشخاصی لانتاج الوسیقی. سوف تحصل علی مکتشفی مواهب موسيقية من الدرجة الثانية. 
تمامًا مثل شركات الموسيقى التى تنتهى بها الحال بالاستمانة بفنيين من الدرجة الثانية. أنا 
أحد القلائل الذين يفهمون كيف تتطلب التكنولوجيا الحدس والإبداع؛ وكيف يحتاج إنتاج عمل 


فنى إلى نظام حقيقى. 
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متج رآی تیونز ۳۹۹ 


كانت هناك علاقة قديمة تربط بين جوبز وبارى تشولر المدير التنفيذى لشركة (إيه 
أوإل) التابعة لشركة تايم وارنرء وبدأ يتحدث معه عن كيفية حث الشركات الموسيقية 
على بيع أغنياتها إلى متجر آى تيونز الخاص به. قال له تشولر: "لقد قطعت القرصنة 
الدوائر الكهربية عن الجميع. يجب أن تكون حجتك هى أنه نظرًا لوجود خدمة مدمجة 
تنقل الأغانى من مصدرها الی وجهتها النهائية - من أجهزة 1200 (آى بود) إلى المتجر 
- فإنك قادر على حماية كيفية استخدامها". 

فی آحد آیام شهر مارس من عام ۰.۲۰۰۲ تلقی تشولر مكالة هاتفية من جویز وقررا 
آن یجتمعا فی مکتب فیدیتش. سأل جویز فیدیتش عما |ذا کان سیحضر الی کوبرتینو 
ویحضر معه رئیس شركة وارنر ميوزيك روجر آمز. کان جویز فاتثا هذه الرة. وکان آمز 
بريطانيًا ساخرا یتمتع بح الدعابة, وکان ذکیا (مثل جیمسس فینسنت وجونی آیف). 
ذلك النوع الذى يحبه جويز. لك أظهر ستيف الجانب الطيب منه. بل إنه فى وقت مبكر 
من الاجتماع» لعب دور الدبلوماسی علی غیر العادة. فقد تجادل آمز مع ايدي کیو - الذی 
کان یدیر متجر آی تیون ز لشركة آبل -حول السیب الذی جمل الرادیو لم یحقق نجاخا 
كبيرًا فى إنجلترا مثل النجاح الذی حققه فی الولایات التحدة. وتدخل جوبز فی الناقشة 
قائلاً: "إننا نعرف التكنولوجياء لکننا لا نعرف الکثیر عن الوسیقی, فدعونا لا نتجادل فی 
هذه المسألة". 

خسیر آمز لتوه معرکة فی غرفة الاجتماع لیساعد القسم الخاص به فی شركة (ایه 
آو ال) علی تحسین خدمة تحمیل موسیقاه الناشثة. ویذ کر آمز عن هذا الأْمر: "عندما 
کنت آجری عملية تحمیل رقمی من خلال خدمة (اٍیه آوٍل) , لم آکن آعثر علی الأغنية 
علی حاسبی الردیء"؛ لذلك عندما قدم جویز النموذج الأولی لتجر آی تیونز؛ انبهر 
آمز بالفکرة. قال له: "نعم نعم. هذا بالضبط ما کنا ننتظره". ووافق علی اشتراك 
شركة وارنر ميوزيك فى هذا المتجرء وعرض آن یساعده علی عمل قائمة بأسماء شرکات 
موسيقية آخری. 

اتجه جوب ز شرقا لیقدم الخدمة الی باقی الدیرین التنفیذیین بشركة تأیم وارنر. 
یقول فیدیتش: "جلس آمام جهاز ماك (1۷120) کأنه طفل آمام لعبة. وعلی العکس من 
أى مدير تنفيذى آخرء كان منهمکا بالنتج". وید آمز وجوبز یضعان التفاصیل الخاصة 
بمتجر آی تیونز, التى تتضمن عدد المرات التى تسمح بوضع أية أغنية على أجهزة مختلفة 
وكيف يمكن تطبيق نظام حماية النسخة, وقد اتفقا بعد وقت قصير وبداً جمع شركات 


موسيقية اخرى. 
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2 الفصل الحادى والثلاثون 
الهمة الستحيلة 


كان أهم من يجب إشراكه فى هذا الاتفاق هو دوج موریس. رئیسی شركة یونیفیرسال 
ميوزيك جروب. فقد كانت ترعى عدة فرق ومطربين مهمين. مثل فرقة يوتووإمينم 
وماریا کاری. بالاضافة لشرکات موسيقية قوية اخری. مثل موتاون وشرکة ای جی ایه. 
كان موريس حريصًا على أن يتحدث. فقد كان مستاءً للغاية من مسألة القرصنة آکثر من 
أية شركة أخرىء كما أنه سكم من مستوى جودة الفنيين العاملين فى الشركات الموسيقية. 
وقد ذكر موريس عن ذلك: "كان الأمر أشبه بفكرة الغرب الشرمس. فلا أحد كان يبيع 


التسجيلات» كان فرق المهارة بين الأشخاص الموسيقيين والفنيين كبيرًا للفاية". 

بینما کان آمز یسیر مع جوبز متجهین الی مکتب موریس فی برودوای. لخص آمز ل 
جوبز ما يجب أن يقوله. وقد نجح الأمر. وما أبهر موريس أن جويز ربط كل شیء ببعضه 
بطريقة جعلت الأمور سهلة على المستهلك وآمنة أيضًا بالنسبة لشركات التسجيلات. قال 
موريمس: "قام ستيف بشىء فى منتهى الذكاء. فقد قدم نظامه بالكامل؛ متجر أى تيونز 
- برنامج إدارة الأغانى - وجهاز 1200 (آى بود) نفسه. كان سلسًا للفاية. حيث قدم 
العرض بالكامل". 

كان موريس مقتنعًا بأن جوبز لديه رؤية فنية تحتاج إليها شركات الموسيقى. قال 
لنائب رئيس القسم الفنى لديه: "قطعا علينا أن نعتمد على ستيف جويز لكى يقوم بذلك؛ 
لأنه ليس لدينا أى شخص فى شركة يونيفي رسال يعرف أى شىء عن التكنولوجيا". ولكن 
هذا الأمر أثار غيرة الفنيين فى شركة يونيفي رسال وجعلهم غير شغوفين بالعمل مع جويز. 
وكان على موريس الاستمرار فى إصدار الأوامر لهم لكى يسيطر على اعتراضاتهم ويجرى 
اتفاقا بسرعة معه. كانوا قادرين على إضافة مزيد من القيود على تقنية /1:315813 
(فيربلاى)؛ ذلك النظام الذى قدمته شركة أبل للتحكم فى حقوق الأغانى الرقمية. حتى 
لا تنتشر الأغنية المشتراة بسرعة على عدة أجهزة. ولكنهم بوجه عام؛ وافقوا على فكرة 
متجر آى تيونز التى عمل جویز مع آمز وزملائه فی شركة وارنر علی تطویرها. 

كان موريمس معجبًا للغاية بجويز لدرجة أنه استدعى جيمى أيوفين؛ منتج الأغانى 
الشهیر ورئیس شركة آی جی ایه. کان آیوف ین صدیقا مقربٌا من موریس, وكانا يتحدثان 
کل یوم طوال الثلائین عامّا الاضية, ويقول موريس فى هذا الشأن: "عندما قابلت ستیف. 
شعرت بأنه مخلصناء لذلك حضرت جیمی علی الفور لیکون انطباعه الشخصی عنه". 

كان جويز يتمتع بقدرة غير عادية على جذب الناس إذا أراد ذلك» وقد أظهر هذا 
الجانب من شخصيته عندما سافر إلى كوبرتينو ليقدم له عرضه. سأل جوبز أيوفين: 
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متجر ای تیونز ١‏ 


"هل لاحظت مدى سهولته؟ لن يقوم الأشخاص الفنيون لديك بهذا الأمر. وليس هناك 
شخص فى شركات الأغانى قادر على تبسيطه لهذا الحد". 

استدعى أيوفين موریس علی الفور. وقال له: "هذا الشخص فرید من نوعه. أنت 
محق. لقد وجد الحل الثالی". وبداً یشکوان کیف قضیا عامین كاملين فى العمل بشركة 
سونی, ولم یحققا ی شیء؛ قال د موریس: "سونى لن تحل هذه المشكلة". واتفقا على 
إنهاء التعامل معها وبدء العمل مع شركة أبل. قال أيوفين: "إن مرور هذا الأمر على شركة 
سونی آدهشنی, كم هو خطأ قاتل. کان من المکن أن يطرد ستيف العاملين لديه إذا لم 
تتسجم الأقسام مع بعضهاء ولكن آقسام شركة سونى كانت تتصارع مع بعضها". 

كانت شركة سونى تمثل النموذج المضاد لشركة أبل. كان لديها قسم لإلكترونيات 
المستهلك يصنع منتجات ذكية. وقسم موسيقى یضم افضل الفنانین (ومن بینهم بوب 
دیلان). لکن نظرا لأن کل قسم حاول آن یحمی مصالحه الشخصية فقط. لم تتمکن 
النهاية. 

وأصبح أمام آندى لاك - الرئيس الجديد للقسم الموسيقى بشركة سونى - مهمة لا 
يحسد عليها وهى التفاوض مع جوبز عما إذا كانت شركة سونى ستبيع أغانيها فى متجر 
آى تيونز. كان لاك الذكى الذى لا يمكن كبح جماحه قد أتى لتوه من مجال مميز فى 
الصحافة التليفزيونية ‏ فقد كان مخرجًا فى قناة سى بى إس الإخبارية ورئيسًا لقناة إن 
بى سى - وكان يعرف كيف يقيم الناس ويحافظ على حس الفكاهة الذى يتمتع به. وقد 
أدرك أن بيع شركة سونى لأغانيها فى متجر آى تيونز أمر جنونى لكنه ضرورى؛ وبدا الأمر 
کذلك مع العدید من القرارات الخاصة بالقسم الوسیقی. سوف تحقق شركة أبل نجاحًا 
ساحقًا - ليس فقط من حصتها فى مبيعات الأغانى وإنما من زيادة مبيعات أجهزة 
4 (آى بود). وكان لاك يؤمن بأن شركات الموسيقى سوف تكون مسئولة عن نجاح 
أجهزة 1200 (آى بود). فعليها أن تحصل على نصيبها من مبيعات كل جهاز تبيعه. 

اتفق جوبز مع لاك فى العديد من مناقشاتهما وادعى أنه يريد أن يكون شريكا حقيقيًا 
مع شركات الموسيقى. قال له لاك بصوته العميق: ''ستحصل على موافقتى يا جوبز لو 
أعطيتنى شيئًا مقابل كل جهاز تبيعه. إنه جهاز جميل. لكن موسيقانا تساعد على بيعه. 
هذا هوما تهنيه الشراكة الحقيقية باللسبة لی". 

آجابه جویز فی أکثر من مناسبة بقوله: "آنا متفق معك". وبعد ذلك كان يذهب إلى 
دوج موريس وروجر آمز لیقول لهما - بطريقة تآمرية - ان لاك لم يفهم المسألة وان 
حلوله الخاصة بش ركة الوسیقی نفدت. وانه لیس علی قدر ذ کاء موریس وآمز نفسیهما. 
قال لاك: ''بطريقة ستيف الكلاسيكية: كان من الممكن أن يوافق على شىء ماء لكن هذا 
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۲ الفصل الحادى والثلاثون 


لن یحدث مطلقا. قد یخدعك ثم یسحب الطاولة من تحتك. انه مضطر لذلك, وهو ما 
قد یساعدنا فی الفاوضات. کما آنه عبقری". 

كان لاك يعرف أنه لا يستطيع أن يربح قضيته إلا إذا تلقى الدعم من باقى العاملين 
فى هذا المجال. لكن جوبز استخدم التملق وعباءة تسويق شركة أبل ليبقى باقى شركات 
الموسيقى تحت السيطرة. قال لاك: "لو تكاتف كل من فى هذه الصناعةء لحصلنا على 
أجر مقابل منح التراخیص, ولْعطانا ذلك دخلاً إضافيًا نحن فى أشد الحاجة إليه. إننا 
من نحقق مبيعات أجهزة 100 (آى بود )؛ لذلك من حقنا أن نحصل على جزء منه". 
وبالطبع كان ذلك جزءا من روعة إستراتيجية جوبز التى تقدم خدماتها من البداية إلى 
النهاية؛ فمبيعات الأغانى على متجر آى تيونز سوف ترفع مبيعات أجهزة 12005 (آى 
بود )ء التى سترفع بدورها مبيعات نظام تشغيل ماكنتوش. لكن كل ما أغضب لاك هو 
أن شركة سونى كان من الممكن أن تفعل الأمر نفسه, لکنها لم تتمکن مطلقًا من تحقیق 
التناغم بين أقسام الأجهزة والبرمجيات والمحتويات. 

حاول جوبز بكل جهده آن یفری لاك. وفی |حدی زیاراته الی نیویورک, دعا لاك فى 
غرفته فی فندق فور سیزونز. كان جوبز قد طلب الافطار؛ حیث طلب الشوفان والتوت 
لکل منهما - وکان آسلوبه الجذاب " آقوی أسلحة الاغواء التی یستخدمها". قال لاك 
عن ذلك: "لكن جاك ويلش علمنى ألا أقع فى الحب. كان من الممكن إغراء موريس وآمز. 
"أنت لا تفهم. من المفترض أن تقع فى الشرك"'؛ وقد فعلا. لذلك أصبحت 
بمفردى فى هذه الصناعة". 


فقد يقولان: 


حتى بعدما وافقت شركة سونى على بيع أغنياتها فى متجر آى تيونزء ظلت المشكلات 
تشوب هذه العلاقة. وکانت کل جولة جدید 2 من التجدید ات آو التفییرات تجلب معها 
مواجهة حاسمة. قال جویز: "کانت مشكلة آندی ذاته التضخمة. لم یفهم علی الاطلاق 
العمل فی الجال الوسیقی, ولم يتمكن من إنتاجه قط. كنت أشعر فى بعض الأحيان بأنه 
غبی". وعندما آخبرته عما قاله جوبز. رد لاک بقوله: "لقد حاربت من جل شركة سونی 
وصناعة الوسیقی. لذلك آعرف ناذا یمتقد آننی غبی". 

لکن حشد شرکات التسجیلات بالاضافة لخطة انشاء متجر آی تیونز لم یکن کافیا. 
فقد كتب الكثير من الفنانين الذین یتعاملون معهم فی عقودهم ما یسمح لهم شخصه 
بالتحکم فی التوزیع الرقمی لأغانیهم وعدم بیعها منفردة بعيدة عن آلبوماتها. لذلك 
بدأ جویز یتملق عددا کبیرا من کبار الوسیقیین, وهو الأمر الذى وجده ممتعًاء لكنه كان 

قبل افتتاح متجر آی تیونز. قابل جویز ما یقرب من آربمة وعشرین فنانا؛ ومن بینهم 
بونوء وميك جاجر. وشیریل کراو. ذکر آمز: "کان یتصل بی فی النزل بمنتهی القسوة فی 
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الساعة العاشرة مساءً؛ ليخبرنى بأنه لا يزال بحاجة للوصول إلى ليد زبلين أو مادونا. كان 
يتمتع بالإصرارء ولم يكن هناك شخص غيره قادر على إقناع هؤلاء الفنانين". 

ربما كان أغرب اجتماع عندما جاء الدكتور درى لزيارة جويز فى الفرع الرئيسى 
لشركة أبل. كان جوبز يعشق فرقة بيتلز والمطرب بوب ديلانء لكنه اعترف أنه لا يحب 
موسيقى الراب. والآن أصبح بحاجة للمطرب إمينم وغيره من مطربى الراب وإلى 
موافقتهم على بيع أغانيهم فى متجر آى تيونز. لذك اجتمع مع الدكتور درى؛ حيث كان 
المستشار الخاص لإمينم. وبعدما أطلعه على طريقة اتصال متجر آى تيونز بجهاز 1200 
(آی بود) . قال له الد کتور دری: "أخیرا فهم آحدکم". 

على الصعيد الاخر من مجال التذوق الوسیقی نجد عازف البوق وینتون مارسالیس. 
کان فی جولة موسيقية بمنطقة الساحل الغربی لجمع التبرعات من خلال اقامة حفلة 
لوسیقی الجاز بمرکز لینکولن. وکان فی مقابلة مع لورین. زوجة جویز. لکن جویز آصر 
آن یدعوه لزيارة منزله فی بالو آلتو. وظل یستعرض قدرات برنامج 11065 (آی تیونز) . 
ولهدا سأل مارسالیس: "ما الذی ترید آن تبحث عنه؟" فأجابه عازف البوق: "بیتهوفن 
مشلا". فقال جویز: "انظر ما با مکانه آن یقوم به! آتری کیف تعمل واجهة استخدامه". 
ظل جویز مصرا آن یریه خصائص برنامج 111065 (آی تیونز) حتی عندما یتشتت 
انتباهه. وقد حکی مارسالیس فی وقت لاحق عن ذلك: "لم أكن مهتمًا بأجهزة الحاسب: 
وظللت آخبره بذلك, لکنه استمر لساعتین. كان رجلا مهووسًا بعمله. وبعد بمض الوقت. 
بدأت أنظر إليه. لا إلى الحاسب؛ لأننى أعجبت بشغفه". 


آزاح جویز الستار عن متجر آی تیونز فی ۲۸ آبریل من عام ۲۰۰۳ بمرکز موسکون بمدينة 
سان فرانسیسک و. ظهر جویز علی السرح بشعره القتصیر السحوب للخلف. وذفته 
المشط بعناية. وراح یتحرك یمیتّا ویسارّا فوق خشبة السرح ویصف کیف أن خدمات 
مشل 2۳5007( (نابستر) قد آأظهرت آن "الانترنت مصمم لتقدیم الوسیقی" وقال ان 
الجیل الثانی من تلك الخدمات. مثل برنامج 13238: صارت تقدم الأغانى بالمجان. 
فکیف تتنافس معهم؟ وللا جاية عن هذا السوّال, بدا بوصف العو مه اس 2 
هذه الخدمات المجانية. فطريقة التحميل لم تكن مضمونة. كما أن جودتها كانت سيئة 
فى الغالب. "والكثير من هذه الأغنيات تم تحويلها للصيغة الرقمية مهل غلجان ف 
السابعة من العمر. ممن لا یحسنون القیام بتلك الهام". فضلاً عن عدم وجود مقاطع 
للتجربة أو أغلفة تحوى أغنيات الألبوم. ثم أردف قائلاً: "الأسوأ من كل ذلك أنها سرقة, 
وعلينا أن نحافظ على قيمنا وأخلاقنا". 

لماذا انتشرت إذن مواقع القرصنة تلك؟ قال جوبز إن السبب يكمن فى عدم وجود 
بدائل. فخدمات الاشتراك مثل البريس بلاى والميوزيك نت: "تتعامل معك كأنك مجرم". 
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.' هكذا قال جوبز وهو يعرضص شريحة تصور سجينا فى زى السجن. ثم ظهرت شريحة 
ل بوب ديلان وهو يقول: "الناس يريدون أن يمتلكوا الأغانى التى يعشقونها". 

ثم قال جوبز: "بعد الكثير من المفاوضات مع شركات التسجيلات, فإنهم الآن 
مستعدون للتعاون معنا لتغییر العالم. سوف یبدا متجر ای تیونز ب ۲۰۰,۰۰۰ اغنية, 
وسوف یکبر کل یوم. ومن خلال استخدام التجر. ستتمکن من امتلالك آغنياتك الفضلة, 
ونسخها علی الأقراص الضفوطة والتأکد من جودة تحمیلها . وأخذ فکرة مسبقة عن أية 
أغنية قبل تحميلهاء واستخد امها علی برامج 11۷10۷165 ( آی موفیز ) و (112۷1 ( آی دی فی 
دی) لتقوم بتصمیم الألبوم الذی تریده". ماذا عن السعر؟ قال جویز: ۹٩"‏ سنتا فقط. 
أى أقل من ثلث ثمن القهوة التی تحتسیها فی ستارباكس. لماذا أجد الأمر يستحق ذلك؟ 
لأنك لكى تحصل على الأغنية التى تبحث عنها من خلال برنامج كازا غير القانونى, 
تحتاج إلى خمس عشرة دقيقة. لا دقيقة واحدة. واضاعة ساعة من وقتك لکی توفر 
آربعة دولارات. آشبه بعامل یحصل علی آربعة دولارات فی الساعة فقط, وياله منى أجر 
بخس!. وهناك آمر آخر... خدمة آی تیونز تفنيك عن السرقة. انها تجعلك شخصا 
صالحا". 

كان أكثر من صفق بقوة لهذه الجملة رؤساء شركات التسجيلات الجالسين فى الصف 
الأمامى. ومن بينهم دوج موريس الذى جلس بجوار جيمى أيوضين؛ بزى البيسبول الذى 
كان يظهر به دومّاء وکل العاملین بش ركة وارنر میوزيك. وقد توقع ایدی کیو - الذی کان 
مسئولاً عن التجر - آن شرکة آبل سوف تبیع مليون أغنية فى ستة آشهر. لکن متجر آی 
تيونز باع ملیون نسخة فی ستةآیام. وأعلن جویز: "سوف یذ کر التاریخ هذا الأمر کنقطة 
تحول فی صناعة الوسیقی". 


مایکروسوفت 


"لقد وضعونا فى الظل". 

کانت هنه العبارة هی ما جاء فی الرسالة الفظة التی آرسلها جیم آلتشین - الدیر 
التنفیدی بشركة مایکروسوفت السئول عن تطویر نظام التشفیل ۷۷1۳00۱۷75 ( ویندوز) 
إلى أربعة من زملائه. فی الساعة الخامسة مساء فی الیوم الذی رأی فیه متجر آی تیونز. 
وقد احتوت الرسالة علی سطر آخر وحید: "کیف نجحوا فی اقناع شرکات الوسیقی 
بالموافقة؟". 

فى وقت لاحق من المساء جاء الرد من ديفيد كول الذى كان يدير مجموعة شركات 
مايكروسوفت عبر الإنترنت: "عندما تدخل شركة أبل هذه التقنية على نظام تشغيل 
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ویندوز - "وأعتقد آنهم لن یرتکیوا خطاً عدم ادخاله علی نظام تشفیل ویندوز - سوف 
تضبح خف فى الظيل' '. وذكر أن فريق العمل على نظام تشغيل ويتدوز بحاجة "لجلب 
هذا النوع من الحلول إلى السوق" وأضاف قائلا: "وهذا سيتطلب التركيز والعمل على 
هدف واحد وهو تقديم خدمة شاملة ومتكاملة إلى المملاءء والتى تمثل أهمية مباشرة 
بالنسبة للمستخدم» وهو أمر ليس متاحا لدينا اليوم". وعلى الرغم من امتلاك شركة 
مايكروسوفت خدمة |نترنت خاصة بها وهى (N[؟).‏ فإنها لم تستخدم فی تقدیم 
خدمة من البد اية الی النهاية کالخدمة التی قدمتها شركة آبل. 

وحتی بیل جیتسی نفسه فکر فی هذا الأمرفی الساعة ۱۰:۶7 من مساء ذلك الیوم. 
حیث قال لنفسه: "جویز وشركة آبل مرة آخری" وهو ما عکس شموره بالاحباط. ویحکی 
بیل جيتس عن ذلك قائلا: "إن قدرة ستيف جوبز على التركيز على الأمور الصغيرة 
المهمة, وقدرته على الاستعانة بالأشخاص الذين يصممون واجهة المستخدم بالشكل 
الصحیح وتسويقه للأشياء علی آنها ثورة تکنولوجية شیء مدهش". کما آنه عبر عن 
دهشته أيضًا من قدرة ستیف علی اقناع شرکات الوسیقی علی الاشتراك فی متجره. 
حيث قال: "أجد هذا الأمرغاية فى الغرابة. فالخدمات الخاصة بشركات الموسيقى تقدم 
خدمة لا تلائم الستخدم علی الاطلاق. لقد قرروا بشکل ما اعطاء شرکة آبل الفرصة 
للقیام بشیء جید بعض الشیء". 

كما أن جيتس وجد من الغريب أيضًا عدم وجود ی شخص آخر یخترع خدمة تمکن 
النامس من شراء الأغانى بدلاً من الاشتراك الشهرى. وقد كتب عن ذلك: "أنا لا أقول إن 
هذه الغرابة تعنى أننا تعثرناء أو على الأقل إذا كان الأمر كذلكء فإن الأمر نفسه حدث 
مع خدمة 16681 (ريال) و/ا15655013 ( بریس بلای) واء1۷]510(۷ (ميوزيك نت)؛ وکل 
الخدمات الأخرى. والآن بعد أن قدم جوبز هذا المتجرء علينا أن نتحرك بسرعة لنبتكر 
شينًا خاصًا بواجهة المستخدم وحقوقه لا يقل جودة عنه... أعتقد أننا بحاجة إلى خطة 
لإثبات ذلك. على الرغم من أن جوبز فاجأنا بعض الشىء مرة أخرى. ولكننا قادرون 
علی التحرك بسرعة واکمال الباراة وابتکار شیء جید". کان اعترافا مذهلا: تخلفت 
شرکة مایکروسوفت عن الرکب بشکل مفاجن مرة آخری. وسوف تحاول من جدید آن 
تلحق بال رکب من خلال تقليد خدمات آبل. لکن شركة مایکروسوفت - شأنها شأن شرکة 
سونی - لن تتمکن من القیام بذلك, حتی بعدما دلهم جویز علی الطریق. 

بدلا من ذلك. ظلت شرکة آبل تسحق شركة مایکروسوفت کما توقع کول بالضیط: 
فقد آدخلت برنامج 111065 ( آی تیونز) علی نظام تشفیل ۱۷1000۷5 (ویندوز). لکن 
هذا الأمر تسبب فى ألم داخلى. أولاً: كان على جوبز وفريق عمله أن يقرروا ما إذا كانوا 
يريدون عمل أجهزة 1500 (آى بود) على أجهزة الحاسب التى تعمل بنظام تشغيل 
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5 (ويندوز). عارض جويز هذه الفكرة فى البداية. وقال عن هذا الأمر: "إن 
إعمال أجهزة 12005 (آى بود) على نظام التشغيل ©1086 ( ماك) فحسب. من شأنه زيادة 
مبيعات أجهزة 130 ( ماك ) أكثر مما توقعنا". لكن أربعة من كبار مديريه التنفيذيين 
عارضوه فی هذا الرأی وهم: تشیللر. وروینشتاین وروبین. وفاضل. کانوا یتجادلون حول 
مستقبل شرکة آبل. قال تشیلار: "شمرنا بأننا يجب أن نعمل أيضًا فى مجال مشفلات 
الوسیقی. ولیس فقط العمل علی أجهزة ۷۵6 ( ماله)". 

آراد جوبز دومّا آن آن یوحد العاملین بشركة آبل لتصبح کالدينة الفاضلة؛ آن تکون 
کحديقة ذ ات جدران سحرية تعمل فیها الکونات الصلبة للاجهزة والبرامج والأجهزة 
الساعدة مع بعضها لتخلق تجربة رائعة؛ حيث يرفع نجاح أحد المنتجات مبیعات باقی 
أقسام الشركة. وأصبح الآن يواجه ضغطًا لكى يجعل منتجه الجديد يعمل على نظام 
تشفیل ۷۷1۳۵0۷5 (ویندوز) , وهذا يتنافى مع طبيعته. يقول جوبز: "احتدم الجدال 
بيننا لعدة أشهر. كنت أنا من يقف ضد الجميع". وفى مرحلة معينة؛ أعلن أن مستخدمى 
نظام تشغیل ۷۷۱۳0۱۷5 (ویندوز) لن یستخدموا أجهزة 1۳040 (آی بود) الا "علی جنته" 
علی حد تعبیره. لکن فریقه ظل یضفط علیه. قال فاضل: "لا بد آن تصل أجهزة 1۳00 
(آى بود ) إلى الحاسبات الشخصية". 

وأخيرًا أعلن جوبز: "حتى تثبت لى أن هذا الرأى له منطقه» لن أطبقه". كانت هذه 
هى طريقته المعتادة فى التنازل. لووضعت المشاعر والميادئ جانبًاء لكان من السهل أن 
تثبت أن السماح لمستخدمى نظام تشغيل 140۷8 (ويندوز) بشراء أجهزة ۴0۵¡ (آى 
بود) له منطقه. وتمت الاستمانة بالخبراء. وتم وضع سیناریوهات للمپیعات. واستنتج 
الجميع أن هذا الرأى سي سیحقق الزید من الأریاح . قال تشیللر: "لقد صممنا جد اول ممتدة. 
وخلصنا إلى أنه فى ظل أى سيناريو. لن تنخفض مبيمات أجهزة 7/1386 (ماك) وسوف 
تزيد مبيعات أجهزة 1004 (آى بود)". كان جویز مستعدًا للتنازل فى بعض الأحيان. على 
الرغم مما عرف عنه. لكنه لم يكن يفعل ذلك بلباقة على الإطلاق. فقد قال فى أحد 
الاجتماعات التى قدموا له فيها تحليلهم: "إلى الجحيم. لقد سئمت الاستماع إليكم أيها 
الأغبياء. اذهبوا إلى الجحيم". 

خلف هذا الأمر سؤالاً آخر: عندما سمحت شركة أبل بتشغيل أجهزة 1500 (آى بود ) 
علی نظم تشغیل ۱۷۷1۱۳00۷۷5 (ونتدوز )هل "يحب أيضا ابتكار إصدار من تقنية 1111265 
لیعمل کبرنامج لادارة للوسیقی لستخدمی نظم تشفیل ۷۷1۳0۷۷5 (ویندوز) ٩‏ کالعادة. 
کان جوبز یمن بأن الکونات الصلبة والبرامج یجب آن تتوافق معا: فتجربة الستخدم 
تتوقف علی عمل جهاز 1۳00 (آی بود) بانسجام تام مع برنامج 1111065 الموجود على 
الحاسب. لکن تشیللر اعترض علی ذلك بقوله: "ظننت أن هذا نوع من الجنون؛ لأننا لا 
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نصنع برامج تعمل على نظام ويندوز. لكن ستیف ظل یجادلهم بقوله: "ما دمنا سنفعل 
ذلك يجب أن نفعله بالشكل الصحيح". 

انتصر تشيللر فى البداية. وقررت شركة أبل أن تسمح بعمل أجهزة 1200 ( آى بود) 
مع‌نظم تشفیل ۷۷1000۷۷5 ( ويندوز) من خلال استخدام برامج من شركة ميوزيك 
ماتء وهی شركة خارجية. لکن البرنامج کان ثقیلاً لغاية مما أثبت وجهة نظر جوبز, 
فاضطرت شركة بل لزيادة جهودها من | جل انتاج نسخة من برنامج 110065 ( آی تیونز) 
خاصة بنظام تشفیل ۷۷100۷۷5 (ویندوز) . وقد روى جوبز عن ذلك: 


لکی تتمکن من تشفیل آجهزة 1۳00 ( آی بود) علی حاسوب ۱۷:۳۵0۷5 (ویندوز) ۰ تعاونا فى 
البد اية مع شركة آخری لدیها مشغل صوتیات وأمطیناهم الوصفة السرية التی تمکنهم من 
الاتصال بأجهزة 1200 ( آى بود) : وقاموا بعمل ردىء. كان هذا أسوأ ما فى الأمر؛ لأن هذه 
الشركة كانت تتحكم فى جزء كبير من تجربة المستخدم. لذلك ظللنا مع هذه المشغلات الرديئة 
حوالی ستة آشهر. حتی صممنا أخیرا برنامج 11065 لنظام تشفیل ۷۷1000۱۷5 (ویندوز). 
وفی النهاية. فانك لا ترید آن یتحکم شخص آخر فی جزء کبیر من تجربة الستخدم. قد 
یختلف الناس معی, لکننی مصر علی هذا ال رآی. 


كان إدخال برنامج 110065 ( آی تیونز) على تشفیل ۷۷100۷75 (ویندوز) یعنی 
العودة مرة آخری لکل شرکات الوسیقی التی اتفقت علی الاشتراك فی متجر آی تیونز 
بعدما تأأکدت آنها لن تقدم سوی لستخدمی نظام التشفیل ماکنتوش فقط (وکانوا یمتلون 
نسبة صغيرة)» والتفأوض معهم من جدید. فرفضت شرکة سونی تحدیدا هذا الأمر. 
واعتقد آندی لاك أن هذا مثال آخر على تفيير جوبز للعقد بعد الاتفاق على شكله. وقد 
کان الأمر كذلك حقًا. لکن باقی الشرکات سعدت من عمل متجر آی تیونز ونجاحه فى 
السوق. لذلك اضطرت شركة سونى إلى الاستسلام. 

أعلن جويز بدء تشغيل برنامج 1111265 على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل 
5 (ويندوز) فى أكتوير عام ٠٠١7‏ حيث قال: "ها هى خاصية ظن الناس أننا 
لن ندخلها آبدا حتی رآوها بأعینهم". ومویلوح بیده للشاشة الضخمة الوجودة خلفه. 
وظهر علی الشريحة عبارة: "لقد تجمد الجحیم بالفعل". وتضمن العرض لقطأت من 
برنامج 10084 (آی تشات) وفیدیوه ات للمطرب ميك جاجر. والد کت ور دری والطرب 
بونو. قال الطرب واللحن بونوعن أجهزة 1۳00 ( آی بود) وبرنامج 10065 (آی تیونز) : 
"انه آمر لطیف للفاية بالئسبة للموسیقیین ولعالم الوسیقی. ولهذا السبب جكت إلى هنا 


لأقبل القائم عليه. وأنا فى العادة لا أقبل أى أحد". 
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لم يكن جويز ميالا للتفاهم بطبيعته. وأمام صيحات الجمهور السعيد» أعلن: "إن 
استخدام 111065 (آی تیون ز) علی نظام تشفیل ۱۷1۳0015 (وین-دوز) یجعله أفضل 
تطبيق يعمل على نظام تشغيل ۷۷1۳00۷۷5 (ویندوز) علی الاطلاق". 


لم تشعر شركة مايكروسوفت بالامتنان. فقد صرح بيل جيتمس لمجلة بيزنس ويك: "إنهم 
يواصلون الإستراتيجية نفسها التى بدءوها فى عالم الحاسب الشخصى؛ وهى التحكم فى 
المكونات الصلبة والبرامج. دائمًا ما كنا نقفل الأمور بطريقة مختلفة بعض الشىء عن 
شركة أبل وذلك فيما يتعلق باختيار الناس". ولم تتمكن شركة مايكروسوفت من التوصل 
لبديل خاص بها لأجهزة 1500 (آى بود ) قبل مرور ثلاث سنوات وذلك فى نوفمير من عام 
٠7‏ . وکان جه ازا یسمی 21۳76 (زیون) . وکان یبدو مثل جهاز 1۳04 ( آی بود) . بالرغم 
من أنه كان أثقل بعض الشىء. وبعد عامين. كانت حصته من السوق أقل من 0:. كان جويز 
فى غاية القسوة حول سبب تصميم جهاز 211826 ( زيون) غير المبتكر وضعفه فى السوق: 


كلما كبرت أكثر, أدركت أهمية التحفيز. فرداءة جهاز 21026 (زيون) ترجع لعدم حب العاملين 
بشركة مايكروسوفت إلى الموسيقى أو الفن كما نفعل. وقد حققنا هذا النجاح لأنتا أحببنا 
الموسيقى. لقد صممنا جهاز 1۴٠4‏ (آى بود) لأنفسناء وعندما تبتكر شيفًا لنفسك. أولأعز 
أصدقائك أو أسرتك, لن تستخف به. أما إذا لم تحب شيئًا فلن تتمكن من التفوق؛ والعمل 
لساعات إضافية فى العطلات الأسبوعية. وتحدى الوضع الراهن. 


عازف الدف 


کان أول اجتماع سنوی ل آندی بشرکة سونی فی آبریل من عام ۰۲۰۰۳ وهو الأسبوع 
نفسه الذى افتتحت شركة أبل فيه متجر آى تيونز. كان قد عين رئيس القسم الموسيقى 
قبل أربعة أشهرء وكان قد قضى الكثير من ذلك الوقت فى التفاوض مع جوبز. وصل 
إلى طوكيو مباشرة من كوبرتينو. وهويحمل أحدث إصدار من جهاز 1۳00 ( آی بود ) 
ووصمًا لمتجر آى تیونز. وأمام حشد من مائتی مدیر. آخرج جهاز 1۳00 (آی بود) من 
جیبه. وقال عندما نظر الیه نوبویوکی ایدی - الدیر التنفیدی لشركة سونی. وهاوارد 
سترینجر - رئیس فرع شركة سونی القائم بأمریکا الشمالية: "ها هو. ها هوقاتل جهاز 
الاستماع الدعو ۷۷۵1102 (واکمان) . ليست هناك أية خدعة فى الأمر. السبب الذى 


وبإمكانكم أن تصنعوا ما هو أفضل". 
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لكن سونى لم تتمكن من ذلك. فقد كانت رائدة فى تصنيع جهاز الاستماع المحمول 
11 (واكمان):؛ ولديها شركة تسجيلات کبيرة. کما آن لها تاریخا کبیرا فی 
تصنیع أجهزة جميلة للمستخدم. لدیه | کل ما تنافس به استراتيجية جویز فی الربط 
بين المكونات الصلبة و البرمجیات والحتوی. لکن ناذا فشلت؟ جزء من هذا الفشل یعود 
لشركة مثل .401 (إيه أوإل) التابعة لشركة تايم وارنر» القسمة الی آقسام منفصلة 


(هذه الكلمة فى حد ذاتها نذير ث شؤم) لكل منها أهداف خاصة بها؛ فتحميق فتحقيق التعاون 
فى مثل هذه الشركات من خلال تث تشجيع الأقسام على العمل مح بعضها بدا مستحيلاً فى 
العادة. 


لم ينظم جوبز شركة أبل إلى أقسام شبه مستقلة, لکنه سیطر على كل فرقه وشجعهم 
علی الممل کشرکة واحدة مترابطة تتمتم بالرونة, لديها مبدأ أساسى وهو أن الخسارة 
والمكسب تحققهما الشركة ككل. قال تيم كوك: "ليمس لدينا آقسام تحقق ربا آو تخسر 
بمفردها. فالربح والخسارة تحققهما الشركة ككل". 

كما أن شركة سونى ‏ مثل العديد من الشركات - كانت تخشى انخفاض مبيعات 
منتجاتها الحالية. فإذا ما صممت مشغل أغان وقدمت خدمة تسهل على الناس تبادل 
الأغانی الرقمية. فقد یضر ذ لك بمبیعاتها فی قسم الأغانی. واحدی القواعد التی کان 
جوبز يعمل بها هى عدم الخوف مطلقًا من تقليل مبيماتك. كان يقول: "إذا لم تقلل 
مبيعاتك بنفسك. فسيقوم شخص آخر بذلك". لذلك على الرغم من أن جهاز 1500 
(آی بود) قد یقلل من مبیمات أجهزة الحاسب الحمولة. فإنها لم تمنعها تماما. 

فى شهر يوليومن العام نفسه؛ عينت شركة سونى شخصًا محنكا فى العمل بالمجال 
الوسیقی یدعی جای‌سامت. لکی تبتکر خدمة آی تیونز خاصة بها تدعی 0080661 Sony‏ 
(سونی کونکت) » تبیع الأْغانی عبر الانترنت وتسمح بتشغیلها علی مشفلات الاغانی 
الحمولة التی صممتها شركة سونی. وقد ذ کرت مجلة نیویورك تایمز : "فهمنا هذا الأأمر 
على الفور على أنه طريقة لتوحيد قسمى الإلكترونيات والمحتوى فى الشركة. تلك المعركة 
الداخلية التی رأی الکثیر من الناس آنها السبب وراء هزيمة شر کة سونی - التی اخترعت 
جهاز الاستماع ۱۷۵11۳20 (واکمان) وأکبر مشغل فی سوق الأجهزة المسموعة ‏ على 
يد أبل'". وقد ظهرت تقنية ]00906601 Sony‏ (سونى کونکت) للمرة الأولى فى مایوعام 
۰۶ واستمرت لأکثر من ثلاث سنوات قبل أن توقفها شركة سونى. 


كانت شرکة مایکروسوفت مستعدة لترخیص برنامج Media‏ 5 ( ویندوز میدیا) 
وصيفة الحقوق الرقمية لباقی الشرکات. تماما مثلما رخصت نظام التشفیل الخاص بها 
فى الثمانينيات من القرن الماضى. على صعيد آخر, لم صرح جوبز باستخدام تقنية 
1312187 ( الفيربلاى) التى صممتها شركة أبل لصناع باقى الأجهزة؛ فلم يعمل إلا على 
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أجهزة 1200 (آى بود). كما أنه لم يسمح أيضًا لباقى المتاجر المتوافرة على الإنترنت ببيع 
أغانيها ليتم استخدامها على أجهزة 1200 ( آى بود ) , وقد ذكر العديد من الخبراء أن 
هذا سيدفع شركة أبل فى النهاية إلى خسارة نصيبها فى السوقء مثلما فعل فى حروب 
الحاسب التى دارت فى الثمانينيات من القرن المأضى. وقد صرح كلايتون كريستينسين 
- أستاذ الإدارة بكلية التجارة بجامعة هارفارد - لمجلة وايرد: "إذا ظلت شركة أبل 
تعتمد على بنية خاصة بهاء فسوف يصبح جهاز 1200 ( أى بود ) منتجًا متخصصًا 
موجهًا لشريحة معينة". (وبعيدًا عن هذه القضية:؛ كان كريستينسين أحد أكثر المحللين 
التجاريين الذين يتمتعون بالبصيرة الثاقبة: وتأثر جويز كثيرًا بكتابه 5 10۲۵/۵۳ 71:6 
42 وقد ذكر بيل جيتس وجهة النظر نفسها: "ليس هناك شىء فريد عن 
الموسيقىء لقد انتهت هذه القصة من مجال الحاسب الشخصى". 

حاول روب جلازر - مؤسس شركة ريلنتوركمس - إبطال القيود التى وضعتها شركة 
آبل فی یولیو عام ۲۰۰۶ بخدمة تدعی 11277000 (هارمونی) . کان قد حاول |قناع جویز 
بتصریح استخدام تقنية ۳۵1۲۳12 ( الفیربلای) التی ابتکرتها شرکة آبل من خلال 
تقنية 112717107 (هارمونی) . لکن عندما لم یحدث ذلك. آعاد جلازر اکتشاف الجهاز 
واستخدمه مع الأغانى التی تقدمها خدمة 121111010۷ ( هارمونی) . کانت استراتيجية 
جلازر آن الأْغانی التی تقدمها خدمة 12777100 (هارمونى) يمكن تشغيلها على أى 
جهازء بما فى ذلك أجهزة 1۴٥4‏ (آی بود ) آو 21006 (زیون) و 100 (ریو) ؛ وشن حملة 
فی السوق تحت شعار "حرية الاختیار", ففضب جویز وصرح بأن شرکة آبل: "ذ 
عندما استخدمت شركة ریلنتورکس أسالیب وأخلاقیات ی متسلل حاسبات لکی تقتحم 
أجهزة 1۳00 ( آی بود) " . فردت شرکة ریلنتورکس علی ذلك بنشر التماس عبر النت جاء 

فیه: "یا شركة آبل! لا تکسری جهاز 1۳00 ( آی بود ) الخاص بی". فالتزم جویز الصمت 

لبضمة أشين لکنه فی أکتوبر آصدر نسخة جديدة من برنامج تشفیل 1۳00 ( آی بود) 
تمنع تشغيل الأغنيات التى تقدمها خدمة 112777005 (هارمونی) . قال جلازر: "ستیف 
رجل فرید من نوعه. وأنت تعرف ذلك عنه عندما تتمامل معه". 

فی‌هده الفضون. استطاع جویز وفریق عمله؛ تشیللر. وروبنشتاین» وروبین. وفاضل 
عمل إصدارات جديدة لأجهزة 1200 (آى بود ) زادت ريادة شركة أبل. كان أكبر تعديل - 
الذى ظهر فى يناير من عام ٠٠١4‏ - هو جهاز 2/11 1200 (آى بود مينى) . كان أصغر 
کشیرا من جهاز 1000 (آى بود) الأصلى - فقد كان فى حجم أية بطاقة عمل؛ وكانت 
سعته قل وکان بالسعر نفسه تقریبا. وفی مرحلة معينة؛ قرر جوبز أن يمنعه. فلم ير سببًا 
يدفع الناس لدفع الثمن نفسه مقابل خدمة أقل. قال فاضل: "لم يكن يمارس أية رياضة؛ 
لذلك لم يعرف كم سيكون من الرائع أن تذهب به إلى صالة الألعاب الرياضية وتضعه فى 
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جيبك وأنت تركض". فى الحقيقة كان جهاز 1/1151 1200 ( آى بود مينى) هوما تسبب فى 
هيمنة أجهزة 100 (آى بود) على السوق. وذلك من خلال استبعاد المنافسة القادمة من 
مشغلات الوسیقی ذات الذاكرة الفلاشية. وخلال ثمانية عشر شهرا من تقدیمه. ارتفع 
نصیب شرکة آبل فی سوق مشفلات الوسیقی الحمولة من ۸۳۱ الی ۷4/. 

آحدث جهاز 5۱1116 1۳00 ( آی بود شافل) - الذی ظهر فی ینایر عام ۲۰۰۵ 
- شورة فى هذا المجال: فقد تعلم جوبز أن خاصية خلط الأغانى المتاحة على أجهزة 
4 (آى بود) - أى تشغيلها بترتيب عشوائى - لاقت شعبية كبيرة. فالناس يحبون 
عنصر المفاجأةء كما أنهم أكسل من أن يضبطوا ويرتبوا قائمة الأغانى التى يسمعونها. 
بل إن بعض المستهلكين مهووسون بمعرفة ما إذا كان اختيار الأغانى يتم بالفعل بطريقة 
عشوائية, وإذا كان الأمر كذلك. فلماذا تعود أجهزة 1200 ( آى بود ) لتشغيل أغنية فريق 
نیفیل براذرز علی سبیل الثال. وقد أدت هذه الخاصية لابتکار جهاز ٩۳1516‏ 1۳00 ( آی 
بود شافل) . وبینما کان روبنشتاین. وفاضل یعملان علی اختراع مشفل آغان ذى ذ اکرة 
فلاشية آصفر وأرخص. ظلوا يبتكرون أفكارًا مثل تصغیر حجم الشاشة. وفی لحظة ما. 
جاء جویز باقتراح جنونی: "تخلصوا من الشاشة تماما . فرد علیه فاضل بقوله: "ماذ ۹۱" 
فأصر جوب ز علی رأیه: "تخلصوا منها". فتساءل فاضل كيف سيطلع المستخدم على 
الأغانى التى يسمعها. كانت فكرة جوبز أنك لن تضطر للاطلاع على الأغانى: فالأغانى 
ستعمل بشكل عشوائى. وعلى أية حال» فإنها الأغانى التى اخترتها. كل ما نحتاج إليه هو 
زر لتخطى اغنية إذا لم ترغب فى الاستماع إليها. كان الإعلان عن هذا الجهاز يقول: 


"استمتع بعنصر المفاجأة". 
من مجال عمل شركة أبل. وفی ینایر من عام ۰۲۰۰۷ بلغت مبيعات أجهزة 1200 (آى بود) 
نصف اجمالی مبیمات شركة آبل. كما أن هذا الجهاز أضاف بريقًا إلى علامة شركة أبل 
التجارية. ثم حدث نجاح أكبر فى متجر الآى تيونز. فبعدما باع مليون أغنية فى ستة أيام 
من تقدیمه فی آبریل من عام ۰۲۰۰۳ واصل التجر نجاحه لیبیع سبعین ملیون آأغنية فی 
عامه الأول. وفی فبرایر من عام ۰۲۰۰۳ کان التجر قد باع مليار أغنية عندما اشترى 
أليكسس آوستروفیسکی - وهوفتی فی السادسة عشرة من العمر. کان یقطن بمقاطمة 
ویست بلومفیلد بولاية میشیجان - آلبوم فرقة کولد بلای 50۷00 0۶ 50660 وتلقی مکالة 
تهنكة من جويز الذی منحه عشرة جهزة 1۳00 ( آی بود ) . وجه از 1۷126 ( ی ماك) . 
وفسیمة شرا ء قیمتها ۱۰۰۰۰ دولار عن ی منتج موسیقی سیشتریه. 

کان لنجاح متجر آی تیون ز فائدة خفية آخری. فقی عام ۰۲۰۱۱ ظهر مجال عمل 
جدید: فقد آصبحت الخدمة التی یأتمنها الناس على هویتهم علی الانترنت والعلومات 
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الخاصة بالدفع. وإلى جانب خدمات 4103208 ( أمازون) ؛ و 1158 (وفيزا) . 722/221 
(بای بال) » و۳۳۲۵55 ۸۲62627 ( آمریکان | کسبریس) : وغیرها. وسعت شركة أبل 
قاعدة بيانات الأشخاص الذين يثقون بها ويأتمنونها على عناوينهم الالکترونية وبطاقات 
اتتمانهم لتسهل لهم شراء آمنًا وسهلاً للأغانى. وقد مكن هذا شركة أبل - على سبيل 
المشال ‏ من بيع اشتراك فى مجلة عبر متجرها على الإنترنت. وعندما يحدث ذلك. 
سیکون لشركة آبل - ولیس ناشر الجلة - علاقة مباشرة بالشترکین فیها. ومثلما کان 
متجر آی تیونز یبیع الفیدیوهات, والتطبیقات. والاشتراکات» جمع قاعدة بیانات عن ۲۲۵ 
ملیون مستخدم نشط فی یونیو من عام ۰۲۰۱۱ وهوما وضع شركة آبل فی العصر التالی 
من التجارة الرقمية. 
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رجل الموسيقى 


موسيقى حياته 


علی جهاز 1۳08 (آی بود) الخاص به 


بینما کانت ظاهرة جه از 1۳00 ( آی بود) َخذة فی النمو, تمخض عنها سوال کان یتم 
تداوله فی مختلف الاأوساط بدءا من مرشحی انتخابات الرثاستة. وأنصاف الشاهیر, 
والأشخاص الذين يلتقون ببعضهم للمرة الأولى؛ وحتی ملكة انجلترا: بل وأی شخص آخر 
تقريبًا كان يستمع للموسيقى من خلال جهاز 1۳04 ( آی بود) » وهذا السژال هو: "ماذا 
یوجد علی جهاز 1۳00 ( آی بود) الخاص بك؟". وقد انتشر هذا السوژال عندما کتبت 
إليزابيث بوميللر مقالاً. فى صحيفة نيويورك تايمز فى مطلع عام ٠٠١0‏ - يحلل الإجابة 
التى نطق بها الرئيس جورج دبلیو. بوش عندم ا طرحت علیه ذلك السوژال» فصرحت 
قائلة: "ان جهاز 1۳00 (آی بود) الخاص بالرئیس بوش ممتليٌ بأغنيات مطربى موسيقى 
الکانتری التقليدية, فلدیه مجموعة منتقاة ا فان موریسون. الذی تعتبر أغنیته 810۷7 
0171 ۳۷6 هی الأْغنية الفضلة للرئیس بوش. والأغنية الأشهر ل جون فوجرتی, التی 
بعنوان 06016156101)". وقد أقنعت أحد محررى مجلة روليفج ستون - جو ليفى - 
بتحليل هذه المجموعة: فملق قائلًا: "إن الشىء الوحيد المثير للاهتمام هو أن الرئيس 
يحب الفنانين الذين لا يحبونه". 
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وقد كتب ستيفن ليفى ضى كتابه 171716 267/61 176يقول: "'ببساطةء إن تركف 
جهاز 1200 (آى بود) الخاص بك بيد أحد أصدقائك, أو شخص تلتقى به للمرة الأولى: 
أو شخص غریب عنك تمامٌا یجلس بجوارك فی الطائرة یشی بالکثیر عن شخصیتك. 
وکأنك کتاب مفتوح. فکل ما یحتاج آی شخص |لی فعله هو تصضح مکتبتك الوسيقية, 
وبذلك ستصبح شخصيتك مکشوفة آمامه تمامّا. لا یتعلق الأمر با تحبه فقط - بل 
إنه يتعلق بطبیعتك الشخصية ". وهکذا ذات یوم. عندما کنا نجلس فی غرفة العيشة 
بمنزله ونستمع الی الوسیقی. طلبت من جویز آن یسمح لی برژية جهازه. وبينما كنا 
نجلس هناك. تصفح جویز أغنياته الفضلة بسرعة. 

ولم یکن من الفاجی آن یکون به جمیع الألبومات الستة من السلسلة غیر الرسمية 
دیلان. والتی تشمل القطوعات الوسیقیة التی بدأ ولع جوبز بها عندم ا تمکن هو 
ووزنياك من تسجيلها على الأشرطة العادية قبل سنوات من صدور السلسلة بشکل رسمی. 
وبالاضافة الی ذلك. کان هناك خمسة عشر آلبومّا آخر د دیلان. بدءا من آول آلبوماته 
الذی بعنوان 0/0 30 (۰)۱۹۲۲ وصولا الی آلبوم :۸/0۳ :0 (۱۹۸۹). وقد قضى 
جوبز الکثیر من الوقت فی جدال مع آندی هیرتزفيلد وآخرین غیره بأن آلبومات دیلان 
التالية - فی الواقم: أى ألبوم صدر له بعد ألبوم 172610 :1 07 81004 (۱۹۷۵) - لم 
يكن أداؤه فيها قويًا كقوته فى ألبوماته الأولى: وكان الاستثناء الوحيد الذى يشير إليه 
هوأغنية ديلان التى بعنوان 0528860 11876 1112685 من فيلم كنره80 Wonder‏ laم‏ 
۰ ومن الملاحظ أن جهاز 1200 (آى بود) الخاص به لم يكن يتضمن ألبوم 15712176 
6 ( ۱۹۸۵ ) , وهو الألبوم الذی حضره له هیرتزفیلد فی عطلة نهاية الأسبوع 
الذى تمت فيه الإطاحة به من شركة أبل. 

كانت المجموعة النفيسة الأخرى التى تم اكتشافها على جهاز 12004 (آى بود ) 
الخاص به هى لفريق البيتلز. فقد وضع به أغنيات من سبعة ألبومات من ألبوماتهم وهى: 
A Hard Day's Night, Abbey Road, Help!, Let It Be, Magical Mystery‏ 
“ay .Tour, Meet the Beatles!, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band‏ 
غابت الألبومات المنفردة عن المشهد» وبعد ذلك كان يحل فريق ذا رولينج ستونز» بستة 
البو مات ھ”: «Emotional Rescue‏ و «Flashpoint‏ و «Some Girls g Jump Back‏ 
«Sticky Fingers‏ ۾ .Tuttoo You‏ وفى حالة آلبومات دیلان وفریق البیتلز. کان معظمها 
مدرجا بشكل كامل. ولكن نظرًا لاعتقاده أن الألبومات من الممكن بل وينبغى أن يتم 
تصنیف آغنیاتها وفصل الجید منها عن السین. فان تلك الألبومات الخاصة بفریق ذا 
ستون ز ومعظم الفنانین الخرین علی جهاز 1۳00 ( آی بود ) الخاص به کانت تضم ثلاث 
و آربع آغنیات فقط. وقد کانت صدیقته القديمة جوان باییز ممثلة باسهاب من خلال 
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مجموعة منتقاة من آغنیات آريعة آلبومات. من بینها اصداران مختلفان لاْغنية 15 1.0۷6 
.Just a Four-Letter Word‏ 

كانت المجموعات الموجودة فى جهاز 100 (آى بود) الخاصة به كأنها لفتى من 
سبعينيات القرن العشرين ويعيش قلبه فى فترة الستينيات من القرن نفسه. فقد كانت به 
أغنيات لمطربين مثل أريثاء بی. بی. کینج. بودی هولی, بافلو سبرینجفیلد . دون ماکلین. 
دونوفان فریق ذا دورز. جانیس جوبلین. جیفرسون آیربلین. جیمی هندریکس, جونی 
کاش. جون میلینکامب. سایمون. جارفونکیل. وحتی فریق ذ! مونکیز ( 16116۷767 2 ۲۲۰) 
وسام ذا شام (yاا8u‏ ۷۷۵۵15 ) , وکان ربع الأْغنیات تقریبٌّا فقط لفنانین معاصرین؛ 
مثل ۱۰۰۰۰ مانیاکس. آلیشیا کیز, بلاك آید بیز, کولدبلای. دیدو. جرین دای. جون 
ماير (صديق له ولشركة أبل على حد سواء )؛ موبى ( أيضا )؛ یوتو سیل, توکینج هیدز. 
وباللسبة للموسیقی الكلاسيكية. کان هناك عدد قليل من تسجیلات باخ, بما فی ذلك 
کونشیرتو براندنبورج. وثلائة آلبومات ‏ یو - یوما. 

وفی مایو ۲۰۰۳ آخبر جوبز شیریل کراو بأنه کان یقوم بتحمیل بعض أغنیات 
إيمينيم, وقد اعترف قائلا: "لقد بدا اعجابی يزداد به". وفی وقت لاحق؛ اصطحبه 
جيمس قینسنت لحضور |حدی حفلات ایمینیم ؛ ورغم ذلك» خسر مغنى الراب فرصة 
التواجد بجهاز 1۳00 ( آی بود) الخاص ب جوبز؛ حيث قال جوبز ل فينسنت بعد الحفل: 
"لا أعرف...". وفى وقت لاحق أخبرنى قائلاً: "إننى أحترم إيمينيم كفنان, ولکننی فقط 
لا أريد الاستماع الی موسیقاه, ولا آستطیع الارتباط بقیمه بالطريقة نفسها التی یمکننی 
بها الارتباط بقیم دیلان". 

لم تتفير أغنیات جوبز الفضلة بمرور السنین. وعندما ظه ر جهاز 2 1۳20 ( آی باد 
۲) فی مارس ۰.۲۰۱۱ نقل موسیقاه الفضلة الیه. وفی فترة ما بعد الظهيرة ذ ات یوم. کنا 
جالسين فى غرفة العيشة بمنزله عندما بدا فی تصفضح الاأغنیات الوجودة بجهاز 1۳24 
(آى باد) الجدید الخاص به. وبحنین شجی لی الاضی, قام بالنقر علی الجهاز وتحدید 
الأْغنیات التی کان یود الاستماع الیها. 

استمعنا للاغنیات العتادة د دیلان والفضلة لفریق البیتلز. ثم آصبح آکثر تأملا 
وقام بتشفیل آنشودة دينية بعنوان 10010181 151615م5 من أداء إحدى الفرق الدينية. 
ولمدة دقيقة أونحوذلك. غاب عن الوعى. وكأنه دخل فى غيبوية تقريبًاء وغمغم قائلا: 
"هذه الأنشودة رائعة حًا" ثم أتبع ذلك ب كونشرتو براندنبورج الثانى ل باخ وبمقطوعة 
موسيقية من مجموعة .7he Well-Tempered Clavier‏ وکان یصرح بأن باخ هو الملحن 
الكلاسيكى المفضل لديه. وكان مولمما بشكل خاص بالاستماع إلى التباينات الموجودة بين 
الإصدارين الخاصين بمقطوعة 1785131085 20100618) اللذين سجلهما جلين جولد: 
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وكان الإصدار الأول منهما فى عام 1400 عندما كان عازف بيانومغمورًا يبلغ من العمر 
۲ عاماء والثانی فی عام ۰۱۹۸۱ قبل عام من وفاته. وقد قال جویز عنهما بعد أن شغلهما 
على التوالى فى ظهيرة يوم ما: "!نهم ا یشبهان اللیل والنهار. فالاولی منهما مفعمة 
بالحيوية والشباب والروعة. ویتم عزفها بشکل سریع وکأنها الهام. ما القطوعة الثانية, 
فانه | أكثر فيضًا وقوة. وتشعر فيها بروح عميقة للغاية اجتازت الكثير فى الحياة. إنها 
أكثر عمقًا وحكمة". كان جوبز فى إجازته المرضية الثالثة فى ذلك اليوم عندما شغل كلا 
الاصدارین. وقد سألته عما کان یحبه منهما بشکل أکبر. فقال: "لقد أحب جولد الاصدار 
الأخير بشكل أكبر بكثيرء آما آنا فقد اعتدت الاعجاب بالاصدار الأول الفعم بالحيوية. 
ولکنی أستطیع الآن آن آفهم سبب حبه الاصدار الأخیر". 

وعندئذ قفز من الوسیقی الراقية الی موسیقی الستینیات من القرن العشرین: فشفل 
أغنية دونوفان بعن وان ۷۷:۳0 106 210). وعندما لاحظ آننی أنظر الیه شززا. احتج 

٤ ۳ 2‏ 
قائلا: "لقد غنى دونوفان بعض الأشياء الجيدة حقا". ثم شغل أغنية «Mellow Yellow‏ 
وعندئذ اعترف بأنها ربما لم تكن أفضل مثال على ذلك. وقال: "لقد كانت تبدو أقضل 
عندما كنا صغارًا". 

وعندما سألته عن الموسيقى التى ظهرت أيام طفولتنا وما زالت جيدة فى الوقت 
الحالىء مرر المؤشر أسفل القائمة فى جهاز 1280 (آى باد) الخاص به وشغل أغنية 
جريتفول ديد التى صدرت عام ١515‏ بعنوان .88240 1025 118016 وكان يومئ برأسه 
مع كلمات الأغنية التى تقول: "عندما تبدو الحياة كأنها مثل شارع ایزی. فلا بد آن هناك 
خطرًا على بابك". وللحظة عدنا بذاكرتنا إلى تلك الفترة الصاخبة من حياتنا عندما 
كانت عذوبة الصوت التى تميزت بها فترة الستينيات من القرن العشرين تنتهى إلى نشاز 
واضح مثل عبارة: "قف. آوه. ما أريد أن أعرفه هو: هل أنت حنون؟". 

ثم تحول إلى جونى ميتشيل. وقال: "لقد كانت لديها طفلة كانت تعرضها للتبنى. وهذه 
الأغنية تدور حول طفلتها الصغيرة". ثم قام بتشغيل أغنية 05668 1]116آ فاستمعنا إلى 
اللحن الشجى والكلمات التى تصف مشاعر أم تخلت عن طفلته ا. "وهکذا توقعین علی 
جميع الأوراق بلقب العائلة/إنك حزينة وتشعرين بالأسف. لکنك لا تشعرين بالخزى". ثم 
سألته عما إذا كان يفكر كثيرًا فى موضوع تبنى أسرة أخرى له. فقال: "كلاء ليس كثيرًا. 
لا يحدث الأمر أكثر من اللازم". 

وقال إنه فى هذه الأيام كان يفكر فى تقدمه فى السن أكثر من تفكيره فى شأن مولده. 
وقد قاده ذلك إلى أن يشغل أروع أغنية ل جونى ميتشيل وهى بعنوان 71015 51065 122015 
والتى تدور كلماتها حول التقدم فى العمر واكتساب المزيد من الحكمة: "إننى أنظر الى 
الحياة من كلا الجانبين الآن./ من جانبى المكسب والخسارة: وما زلت أفمل هذا بطريقة 
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آو بآخری/ نها آوهام و و ۰/اننی حقّا لا أعرف الحياة على الإطلاق". 
وكما فمل جلين جولد بمقطوعة باخ الموسيقية التى بعنوان «Goldberg Variations‏ 
سجلت ميتشيل أغنية ۲0۷ 51065 1 بإصدارين مختلفين تفرق بينهما سنوات 
عديدة؛ كان الإصدار الأول فى عام 8 وبعد ذلك سجلت إصدارًا مؤْنًا وساكنًا وبطيعًا 
فى عام ٠‏ ۰ وقد شغل الإصدار الأخير. ثم أشار قائلا: "من المثير أن تری الناس وهم 
يتقدمون فى العمر". 

وأضاف أن بعض الناس لا يتقدمون فى العمر بشكل جيد حتى عندما يكونون صغارًا. 
فسألته عمن كان يدور فى ذهنه؛ فأجاب جوبز: "إن جون ماير هو أحد أفضل عازفى 
الجيتار على الإطلاق, وأنا فقط أخشى آن یمصف بنجاحه الدوی". لقد أحب جویز مایر. 
وكان فى بعض الأحيان يدعوه لتناول العشاء معه فی بالو آلتو. وعندما کان یبلغ من العمر 
سبعة وعشرین عامّا. ظهر مایر فی معرض ماکوورلد فی ینایر من عام ۲۰۰۵؛ حیث 
قدم جوبز برنامج 085886188320 ( جاراج باند ) : واصبح من الظاهر الثابتة للحدث فی 
معظم السنوات. وقد قام جوبز بتشغيل الأغنية الناجحة ل ماير والتی بعنوان ۰1۲2۷107 
وكانت كلماتها تدور حول رجل يفيض بالحب ويحلم بشكل يصعب تفسيره بطرق للتخلص 
من هذا الحب: "إن الجاذبية تعمل ضدىء/إن الجاذبية تريد إسقاطى باستمرار". هز 
جوبز رأسه وعلق قائلا: "أعت عتقد أن فى باطنه طفلا طيبًا » ولكنه فقط فى حالة يصعب 
معها السيطرة علیه". 

وی نهاية جلسة الاستماع. طرحت علیه سوالا مبتذلاً: عما إن كان يفضل فريق 
البيتلز أم فریق ستونز. فأجاب قاثلا: "لونشبت النار فی مجموعة تسجیلاتی وکان على 
آن أنقن مجموعة واحدة فقط من الشرطة الرئيسية. لاخترت تسجیللات فریق البیتلز. 
ما الاختیار الصعب فقد یکون بین تسجیلات فریق البیتلز وتسجیلات دیلان؛ فان أی 
شخص آخر بامکانه نسخ تسجیلات فریق ذا ستونز, ولكن ليس بإمكان أى أحد أن 
یحصل علی تسجیلات دیلان آوفریق البیتلز". وبینما كان يفكر مليّا فى مدى حظنا 
الطیب بوجودهم جمیا بیننا فی سنوات نشأٌتنا, دخل ابنه - الذی کان یبلغ وقتذ الک 
ثمانية عشر عامّا - الفرفة. فقال جوبز فی حزن: "ان رید لا یفهم" أو لعله كان يفهم؛ 
فقد كان یرتدی قمیصا یحمل صورة جوان باییز وقد نقشت علیه کلمات تقول " شباب 
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للاید . 
بوب دیلان 


ربما تکون الرة الوحيدة علی الاطلاق التی یت کر فيها جوبز أنه كان معقود اللسان هى 
فی وجود بوب دیلان. لقد کان یعزف بالقرب من بالو آلتوفی آکتویر من عام ۰۲۰۰۶ وکان 
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جوب ز یتعافی من جراحة السرطان الأولی له. ولم یکن دیلان رجلا اجتماعیا, فلم یکن 
مثل بونو آو باوی. ولم يكن أبدًا صديقًا ل جوبزء آو یهتم بأن یصبح صدیقا له. ومع ذلك. 
فقد وجه الدعوة ل جوبز لزیارته فی فندقه قبل الحفل. ويتذكر ذلك جوبز فيقول: 


جلسنا فى الفناء خارج غرفته وتحدثنا لمدة ساعتين. وكنت أشعر بالتوتر حمّا؛ لأنه كان 
آحد ابظالی. وکنت آیضا آخشی آلا یبد وبالتسبة ی ذکیّا حشّا فیما بعد: وأن ببالغ فی رسم 
صورة كاريكاتورية لنفسه. مثلما يحدث لكثير من الناسء ولكننى كنت مبتهجًا. لقد كان حادًا 
کالسیف. وکان یفعل کل شیء کنت آتمنی آن أرام عليه وکان ریخا وصاد قا عتا وکن لی 
عن حیاته وعن کتابته لأغنیاته. وقال: "انها فقط تتوارد علی ذهنی مثل الخواطرء ولم آقصد 
عمدا آن آقوم بتألیفها. ولم یمد هذا الأمر یحدث. اننی فقط لم أعد أستطيع كتابتها على هذا 
النحو". ثم توقف قلیلا وقال لی بصوته الأجش وابتسامته البسیطة: "ولکننی ما زلت أستطيع 
غناءها". 


وفى المرة التالية التى عزف فيها دیلان فی منطقة مجاورة, وجه الدعوة الی جویز 
لزیارته فی جولته السياحية القصيرة بالحافلة قبل الحفل تمامٌا. وعندما سأله دیلان 
عن أغنيته المفضلة قال جويز: إنها أغنية 01111858 Many M‏ 100 086 . وعندئن 
غناها ديلان فى تلك الليلة. وبعد الحفلةء بينما كان جوبز يخرج من الباب الخلفی. مرت 
حافلة الجولة بجوار جوبز وأطلقت صريرًا فى إشارة إلى التوقف. وانفتح الباب. وقال 
ديلان بصوت خشن: "إذن: هل سمعت أغنيتى التى غنيتها من أجلك؟". ثم انطلق ثانية. 
وعندما يروى جوبز الحكاية: فإنه يترك لدى المستمع انطباعًا جيدًا للغاية عن صوت 
ديلان. ويتذكر جوبز ذلك فيقول: "إنه أحد أبطالى على مدار حياتى. لقد نما حبى له 
على مر السنین. وقد نضح هذا الحب. إننى لا أستطيع أن أعرف كيف كان يتصرف 
عندما كان صغيرًا للغاية". 

وبعد أشهر قليلة من مقابلته فى الحفل, ابتکر جویز خطة مثيرة لا عجاب. فقد 
عرض متجر ٩/076‏ 110068 ( آی تیون ز ستور) الالکترونی "مجموعة تسجیلات" 
رقمية لجمیع آغنیات دیلان. والتی تبلغ فی مجموعها آکثر من ۷۰۰ أغنية. فی مقابل ۱۹۹ 
دولارًا. وریما یک ون جویز هومن آدخل دیلان للعصر الرقمی. ولكن آندى لاك من شركة 
سونی - التی کانت تعتبر هی العلامة الميزة 1 ديلان - لم يكن يرغب فى عقد صفقة 
دون الحصول علی بعض التن ازلات الخطيرة التعلقة ببرنامچ 111065 ( آی تیونز). 
وبالاضافة اٍلی ذلك, فان لاك شعر بأن السمر کان منخفضا للفاية, وقد یحط من قدر 
ديلان. يقول لاك: "إن بوب يعتبر کن زا قوميًاء وكان ستيف يريد أن يضعه على برنامج 
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5 (آى تيونز) فى مقابل سعر يجعل منه سلمة رخيصة الثمن". وكان هذا أساس 
المشاكل التى وقع فيها جوبز مع لاك ومديرى التسجيل التنفيذيين الآخرين: فقد كان هو 
من يحدد معدلات الأسعار. وليس هم. ولذاء فقد رفض لاك الصفقة. 

قال جويز: "حسناء فى هذه الحالة سأتصل ب ديلان مباشرة". ولكن الصفقة لم تكن 
من نوعية الأشياء التى تعامل ديلان معها من قبل؛ ولذا فقد أحاله إلى وكيله - جيف 
روزین - لیحل له تلك العمضلة. 

"إنها فكرة سيئة حمًا"؛ هكذا قال لاك ل روزينء وهويعرض عليه الأرقام. وأضاف 
قائلاً: "إن بوب هو بطل ستيف. وسوف يجمل له الصفقة". لقد كانت لدى لاك رغبة 
مهنية وشخصية فى إزاحة جوبز من طريقه؛ حتى إن كان سيؤثر عليه قليلا. ولذاء فإنه 
قدم عرضا ل روزین, وقال له: "سوف آکتب لك شیکا بملیون دولار غدًا إذا صممت على 
الرفض طوال الوقت". وکما آوضح لاك فیما بعد . فقد کان هذا دفمة مقدمة فی مقابل 
الحصول علی حقوق اللكية فی الستقبل, فیقول: "إنه أحد الأشياء المحاسبية التى تقوم 
بها سجلات الشرکات". وقد اتصل روزین بعدها بخمس وآربعین دقيقة ووافق علی 
العرض. فیتذ کر قائلا: "لقد ناقش آندی الشاکل معنا وعمل على حلها وطلب منا ألا نفعل 
ذلك» وهو الأمر الذى لم نفعله. أعتقد أن آندى قد أعطانا مقدمًا من نوع ما للعمل على 
تأجيل الأمر". ۱ 

بید آنه بحلول عام ۰۲۰۰۹ تنحى لاك من عمله كرئيس تنفيذى لل ١‏ كان يطلق عليه 
حینئذ اسم سونی بی |م جی, واستأنف جویز الفاوضات مرة أخرى. فقد أرسل إلى ديلان 
جهاز 1۳00 ( آی بود) وعلیه جمیع أغنیاته. وعرض علی روزین حملة التسویق التی یمکن 
لشرکة آبل اطلاقها. وفی شهر أغسطسء آعلن عن صفقة کبری. وکانت هذه الصفقة 
تسمح لشرکة بل ببیع مجموعة التسجیلات الرقمية لجمیم الأْغنیات التی سجلها دیلان 
علی الاطلاق فی مقابل مبلغ ۱۹۹ دولارا. بالاضافة الی الحق الحصری فی توفیر الألبوم 
الجديد ل دیلان - بعنوان 117165 ۸/077 - تطلبات الشراء الواردة فی مرحلة ما قبل 
الإطلاق الرسمى للألبوم. وقد قال جويز أثناء الاعلان عن الصفقة: "|ٍن بوب دیلان هو 
أحد أكثر الشعراء والموسيقيين احترامًا فى عصرناء ويمثابة البطل الشخصی لی"۰ وکانت 
مجموعة التسجیلات البالفة ۷۷۳ تسجیلا تضم ۲؛ تسجیلا نادژا. مثل أغنية صدرت فى 
عام ۱۹۲۱ بعنوان ۷۷۵۱۵۲ 106 10 ۰۷۷۵06 والتی سجلها فی آحد الفنادق ب مینیسوتا, 
ونسخة عام ۱۹١١‏ من أغنية 140117 11305026 من حفل حى على الهواء مباشرة 
بمقهی جازلایت فى جرينتش فيلدج» والنسخة الرائعة حقا من Mr. Tambourine ai‏ 
0 (الأغنية المفضلة لدى جويز) والتى أذيعت فى مهرجان نيوب ورت فولك فى عام 
۶ وأیضا نسخة صوتية لأْغنية 131065 0۷1127 من عام ۰۱۹7۵ 
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وکجزء من الصفقة. ظهر دیلان فی اعلان تلیفزیونی لجهاز 1۳040 ( آی بود). وهو 
يغنى ألبومه الجديد بعنوان 177165 :1404677. وقد كانت هذه واحدة من أكثر حالات تغيير 
السيناريو إثارة للإعجاب منذ أن أقنع توم سوير أصدقاءه بطلاء جدار سور منزل عمته. 
فى الماضى. كان إقناع المشاهير بالقيام بإعلان تجارى يتطلب أن تدفع لهم الكثير من 
المال. ولكن بحلول عام ٠٠٠۲ء‏ تغيرت الأمور. فقد كان معظم الفنانين الكبار يرغبون فى 
الظهور فی الاعلانات الخاصة بجهاز 1۳00 (آى بود)؛ حيث إن ظهورهم بهذه الإعلانات 
كان يضمن لهم النجاح. وكان جيمس فينسنت قد تنبأ بهذا قبل سنوات قليلة. وعندما 
قال جویز انه آجری اتصالات مع العدید من الوسیقیین ومن المکن آن یدفع لهم آموالا 
للظه ور فی الاعلانات. رد فینسنت قائلاً: "کلا ء إن الأمور ستتفير قريبًا. إن شركة أبل 
تمد علامة تجارية مختلفة. وتمد أفضل من العلامات التجارية لمظم الفنانین. ینبفی آن 
نتحدث عن الفرصة التی نقدمها للفرق الوسيقية, لا آن ندفع لها المال". 

ويتذكر لى كلو أنه كان هناك فى الواقع بعض ال مقاومة بين الموظفين الشباب فى شركة 
أبل والوكالة الإعلانية للاستعانة ب ديلان. يقول كلو: "لقد كانوا يتساءلون عما إذا كان 
ديلا نلا يزال جذابًا بما فيه الكفاية". ولم يكن ينبفى ل جوبز أن يسمع شيئًا من ذلك. 
فقد كان يشعر بالإثارة والتحمس للتعامل مع ديلان. 

أصبح جوبز مهووسًا بكل تفاصيل الإعلان التجارى ل ديلان. وطار روزين إلى كوبرتينو 
حتى يتمكنوا من استعراض الألبوم واختيار الأغنية التی کانوا یرغبون فی استخد امها. 
وانتهى بهم المطاف إلى اختيار أغنية 901 [5071602. وافق جویز علی شریط فیدیو 
الاختبار الذی آعده كلو باستخدام بديل سينمائى ل ديلان. والذى تم تصويره بعد ذلك 
فى ناشفيل مع ديلان نفسه. ولكن عندما عاد به. لم يعجب به جوبز. فلم يكن مميزًا بما 
فيه الكفاية؛ وكان هو یرید أسلوبًا جدید!؛ لا فقد استمان کلوبمخرج آخر, وتمكن روزين 
من إقناع ديلان بإعادة تسجيل الإعلان التجارى كاملًا. وفى هذه المرة كان ديلان يرتدى 
قبعة رعاة البقرء ويجلس على كرسى بلا ظهر أو ذراعين - يعزف ويغنى - بينما كانت 
هناك راقصة هيب ترتدى قبعة موزع الصحف ترقص وهى ممسكة بجهاز 1200 (آى 
بود). وهو ما آعجب به جویز. 

آظهر الاعلان التأثیر الهائل لتسویق جهاز 1۳00 (آی بود): فقد ساعد دیلان 
علی کسب جمهور الشب-اب. تماما کما فعل جه از 1۳00 (آی بود) لشرکة آبل. وبسیب 
الاعلان. وصل آلبوم دیلان للمرتبة الأولی بقائمة مجلة بیلب ورد للالبومات الغنائثية فی 
الأسبوع الأول من اٍصداره. وتفوقت نسبة مبیعاته علی مبیعات آلبومات کریستینا جیلیرا 
وأوتکاست. وکانت تلك هی الرة الأولى التى يصل فيها ديلان إلى الصدارة من اصداره 
لألبوم ١7ء(‏ فى عام ١۱۹۷ء‏ أى قبل ثلاثين عامًا. وقد آبرزت مجلةآد یج دور شركة 
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آبل فی تقدم دیلان, فكتبت تقول: "إن إعلان برنامج 1110265 ( آى تيونز) لم يكن مجرد 
صفقة عادية مع احد المشاهير تقوم فيها إحدى العلامات التجارية الكبرى بتوقيع شيك 
ضخم للاستفادة من الثقل الذى يتمتع به أحد النجوم الكبار. لقد قلبت هذه الصفقة 
المعادلة؛ حيث إن العلامة التجارية القوية لشركة أبل وفرت للسيد ديلان وسيلة للوصول 
الی شريحة الشباب, وساعدت علی وصول مبیعاته لراتب لم تبلغها منذ إدارة الرئيس 


فورد . 
ف وج , ۱ بيتلز 


من بین الأقراص الدمجة التی كانت تحظى بتقدير جويز كان هناك قرص مدمج 
غير قانونى يحتوى على عشر جلسات مسجلة أو نحو ذلك لفريق البيتلز وهم يجرون 
تعديلات على أغنية 1016165 116105 Strawberry‏ وقد أصبح هذا القرص المدمج 
المعيار الموسيقى لفاسفته فى كيفية الوصول بأى منتج إلى حالة المثالية. وقد عثر آندى 
هيرتزفيلد على القرص الدمج وأعد نسخة منه د جویز فی عام ۰۱۹۸۲ رغم آن جویز کان 
یخبر الناس فی بعض الأحيان بأنه حصل علیه من یوکو آونو. وبینما کان یجلس فی غرفة 
العيشة بمنزله فی بالو آلتوذ ات یوم. نقب جوبز فی بعض خزائن الکتب الز جاجية الفلقة 
للعثور عليه. ثم شغله بينما كان يصف ما تعلمه منه: 


إنها أغنية معقدة, وانه لأمر رائع أن تشاهد العملية الإبداعية عندما كانوا يستعرضونها ذهابًا 
وإياباء وفى النهاية أبدعوها بعدها ببضعة أشهر. وقد كان لينون دائمًا هو مطربى المفضل 
من فريق البيتلز [يضحك عندما يتوقف لينون خلال المحاولة الأولى ويجعل الفرقة تعود ثانية 
وتعدل نفمات متآلفة]. هل سمعت تلك الالتفافة البسيطة التی قاموا بها؟ انها لم تنج ولذا 
فانهم عادوا وبدآوا من حیث کانوا. انها فجة للغاية فى هذا الإصدار. وفی الواقع انها تجملهم 
يبدون كأنهم مجرد آموات. هل یمکن آن تتصور فعلا أناسًا آخرين يفعلون هذا الأمر. حتى 
يصلوا إلى هذا الإصدار. ريما لا يقومون بكتابتها وفهمهاء ولكنهم بالتأكيد يعزفونها. ومع ذلك 
فإنهم لم يتوقفوا قط. لقد كانوا ينشدون الكمال أينما حلواء وقد ترك هذا الأمر انطباعا کبیرا 
علی عندما كنت فى الثلاثينيات من عمرى. ويمكنك أن تلم بمدى اجتهادهم فى هذا الأمر. 
لقد أنجزوا جزءًا كبيرًا من العمل بین کل تسجیل من هذه التسجیلات. کما حرصوا على 
!عادتها مرازا وتکرازا لجعلها أقرب إلى الكمال [وبينما كان یستمع الی الحاولة الثالثة آوضح 
مدی التعقید الذى أصبحت عليه الأجهزة]. إن الطريقة التى نبنى بها الأشياء فى شركة أبل 
تسير على هذا النحوفى أغلب الأحيان. حتى مع عدد النماذج التى قد نصنعها لأى حاسب 


دفترى أو جهاز 1200 ( آى بود) جديد؛ فنتخن قد نبدأ بإصدار معين وعندئن نيدأ فى تنشيحه 
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مراژا وتکرازا, ونصنع نماذج مفصلة من التصمیم. و الفاتیح. و الطريقة التی تعمل بها أية 
وظیضة. وهذا یمثل الکثیر من العمل. ولکننا فی النهاية نحصل علی الأفضل تماما . وسرعان 
ما يصبح الأمر على هذا النحو: "يا للروعة» كيف فعلوا ذلك؟! أين المسامير؟". 


وبالتالى كان من المفهوم سبب تعرض جوبز لحالة من الشرود بسبب حقيقة عدم وجود 
تسجیلات فرقة البیتلز علی برنامج 11069 ( آی تیونز) . 

لقد امتد صراعه مع شركة أبل كوربس - وهى الشركة القابضة الخاصة بأعمال 
فریق البیتلز - لأكثر من ثلاثة عقود. مما تسبب فى استخدام الكثير جدًا من الصحفيين 
لعبارة "طريق طويل ومتعرج' فى قصصهم حول تلك العلاقة. وقد بدأ الصراع فى عام 
۸ عندما واجهت شركة أبل كومبيوترز ‏ بعد وقت قصير من إطلاقها ‏ دعوى 
قضائية من قبل شركة أبل كوربس للتعدى على العلامة التجارية؛ على أساس الحقيقة 
القائلة إن التسمية المميزة السابقة لتسجيلات فريق البيتلز كان يطلق عليها أبل. وقد 
تمت تسوية الدعوی بعدها بغللاث سنوات. عندما دفعمت شرکة بل کمبیوترز لشركة 
بل کوربسس ۸۰۰۰۰ دولار؛ وكان بالتسوية ما كان يبدو حينئذ أنه شرط غير ضار: ألا 
یقوم فریق البیتلز بانتاج ی جهزة کمبیوتر, وألا تقوم شركة بل بتسویق أی منتجات 
موسیقیة. 

وقد حافظ فریق البیتلز علی الصفقة من جانبهم؛ ولم ينتج أى منهم أى أجهزة 
حاسب على الإطلاق: ولكن شركة أبل أنهت الأمر بالدخول فى عالم الأعمال الموسيقية, 
فتمت مقاضاتها مرة أخرى فى عام ۰۱۹٩۱‏ عندما ضمت أنظمة 1480 ( ماك) إمكانية 
تشفیل اللفات الوسيقية. ثم تمت مقاضاتها مرة آخری فی عام ۰۲۰۰۳ عندما تم اطلاق 
متجر 500۲6 17:69 (آی تیون ز ستور) الالکترونی. وأخیرا تم حل السائل القانونية فی 
عام ۰۲۰۰۷ عندما عقدت شركة أبل اتفافًا تدفع بمقتضاه لشرکة آبل کوربس ۵۰۰ ملیون 
دولار للحصول علی حق استفلال الاسم فی جمیع آنحاء العالم» وعندئذ آعادت الرخصة 
لفریق البیتلز للحصول علی الحق فی استخدام شركة أبل کوربس فی تسجیلاتهم 
وأعمالهم التجارية. 

للاسف. لم یحل هذا مسألة تحمیل تسجیلات فریق البیتلز علی برنامج 110065 ( آی 
تیونز) . ولكى يحدث هذاء فإنه كان يجب على فريق البيتلز وشركة "إى إم آى ميوزيك" ‏ 
الحاصلة علی حق ملكية معظم آغانیهم - التفاوض بشأن خلافاتهم حول كيفية التمامل 
مع حقوق الملكية الرقمية. وقد تذکر جوبز الأمرلاحقًا فقال: "ان جمیع آفراد فریق البیتلز 
یریدون وضع تسجیلاتهم علی برنامج 110065 ( آی تیونز) . ولکن الفریق وشركة "ای 
ام آی" مشل الشخصین التزوجین منذ زمن بعید - یکرهان بعضهما ولکن لا یمکنهما 
الطلاق. وکانت الحقيقة التمثلة فی آن فرقتی الوسيقية الفضلة کانت آخر شیء محظور 
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عن برنامج 1111865 (آى تيونز) كانت تمثل لى شيئًا تمنيت بشدة أن لوبقيت على قيد 
الحياة لأتمكن من حله". وكما اتضح بعد ذلك» فقد كانت مجرد أمنية. 


بونو 


كان بونو- المطرب الرئيسى بفريق يوتو- يعبر عن تقديره العميق للقدرات التسويقية 
لشرکة آبل. وکان علی ثقة من آن فرقته الوسيقية - التى يقع مقرها فى دبلن - كانت لا 
تزال الاأفضل فی العالم. ولکن فی عام ۲۰۰۶ حاولت الفرقة - بعد ما یقرب من ثلائین 
عامًا معًا ‏ تجديد شبابهاء فأنتجت ألبومًا جديدًا مثيرًا به أغنية وصفها عازف الجیتار 
الرئيسى فى الفرقة - ذا إيدج - بأنها ستكون "أم جميع ألحان موسيقى الروك". وعرف 
بون و أنه كان يجب عليه التوصل إلى طريقة للحصول علی بعض القوة الدافعة لهاء ولذا 
فقد أجرى مكالمة ل جوبز. 

یتدکر بونو ذلك قائلا: "لقد کنت آرید شیثّا محددا من شركة آبل. فقد کانت لدینا 
أغنية بعنوان ۷۵۲۸120 والتی تميزت بعبارة موسيقية حادة علی الجیتار والتی کنت آعرف 
آنه | قد تکون معدية. ولکن فقط ذ | تمرض الناس لها مرات عدیدة" وکان یشمر بالقلق 
من آن یکون عهد الترویج لأية أغنية من خلال البث علی الرادیوقد ولی. وعندئذ زار 
بونو جویز فی منزله بمدينة بالو آلتو, وتجولافی الحديقة, وقدم عرضًا غير عادى. على 
مدی سنوات. کانت فرقة یو توترفض عروضا مرتفعة تصل لی ۲۳ ملیون دولار لتظهر 
فی الاعلانات التجارية. والآن فإنه يريد من جوبز استخدام فرقته فى أى إعلان تجارى 
لجهاز 1200 (آى بود) مجانًا ‏ أو على الأقل كجزء من صفقة لمنفعة متبادلة. وقد تذكر 
جویز ذلك لاحقّا فقال: "|نهم لم يقوموا بأى إعلان تجارى من قبل؛ ولكنهم كانوا يخسرون 
الكثير بتحميل تسجيلاتهم مجانًا؛ حيث كانوا معجبین با نفعله ببرنامج 11065 (آی 
تيونز)؛ وكانوا يعتقدون أن بإمكاننا أن نروج لهم لدى جمهور الشباب". 

إن أى رئيمس تنفيذى آخر كان سيقفز طربا وابتهاجا نتيجة إقناع فريق يو تو بأداء 
أحد الإعلانات التجارية. ولکن جوبز تراجع قليلاً؛ فلم تكن شركة أبل تعرض أشخاصًا 
يمكن تمييزهم فى إعلانات جهاز 1200 ( آى بود)؛ بل كانت تعرض مجرد صور 
ظلية (ولم یکن اعلان دیلان قد آنتج بعد ). رد بونوقائلا: "إن لديكم صورًا ظلية من 
الشجمین. لذا. آلا یمکن آن یکون بالرحلة القبلة صور ظلية من الفنانین۹" فقال جویز 
إن كلامه هذا يبدو كأنه فكرة جديرة بالدراسة. وترك بونول جوبز نسخة من الألبوم 
الذى لم يكن قد تم إصداره بعد - وهو ألبوم How to Dismantle an Atomic‏ 
0 - ليسمعه. يقول بونو: "لقد كان الشخص الوحيد خارج الفرقة الموسيقية الذى 
لديه الألبوم". 
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وتبع ذلك جولة من الاجتماعات؛ حيث طار جوبز ليتحدث إلى جيمى أيوفين ‏ الذى 
کانت شرکته انترسکوب توزع تسجیلات فریق یو تو - فی منزله بقسم هولبی هیلز من 
لوس آنجلوس. وکان ایدج موجودا هناك - مع مدیر فریق یو تو بول ماکجینیس, وتم عقد 
اجتماع آخر فی مطیخ جوبز, مع ما کجینیس الذی کان یدون بنود الصفقة فی موّخرة دفتر 
یومیاته. سوف تظهر فرقة یوتوفی الاعلان التجاری, وسوف تقوم شرکة بل بالترویج 
للألبوم بقوة فی آماکن متعددة. بدء| من قوائم مبیعات الألبومات الوسيقية الی الصفحة 
الرئيسية لبرنامج 110065 (آی تیونز) . ولن تحصل الفرقة على أى أجر مباشرء ولکنها 
سوف تحصل علی عاشدات اللكية الناتجة عن بیع طبعتها الخاصة بجه از 1۳00 ( آی 
بود) . وکان بون و - مثل لالك - يعتقد أن الموسيقيين ينبغى أن يحصلوا على عائد ملكية 
عن كل جهاز 100 (آى بود ) يتم بيعه. وكانت هذه هى محاولته الصغيرة للتأكيد على 
هذا المبدأ بطريقة محدودة لفرقته. ويتذكر أيوفين قائلا: "لقد طلبت أنا وبونومن ستیف 
أن يصنع لنا جهازا أسود اللون؛ فنحن لم نكن نقوم بمجرد دعاية تجارية؛ ولكننا كنا نبرم 
صفقة خاصة بالعلامة التجارية المشتركة". 

ويتذكر بونو ذلك قائلاً: "لقد كنا نريد جهاز 1000 (آى بود) خاصًا بناء وهوشىء 


يختلف عن الأجهزة البيضاء المعتادة. لقد كنا نريد أجهزة سوداءء ولكن ستيف قال: "لقد . 


جربنا ألوانًا أخرى غير الأْبیض, ولکنها لم تنجح". وبعد بضعة آیام. تراجع جويز عن 
موقفه الرافض ووافق علی الفکرة. على سبيل التجربة. 

تخللت الاعلان التجاری لقطات مفعمة بالحيوية لصورة ظلية جزئية للفرقة مع 
الصورة الظلية العتادة لامرأة ترقص وهی تستمع الی جهاز 1۳00 ( آی بود ) الخاص بها. 
ولکن رغم تصویره فی لندن. فان الاتفاق مع شرکة آبل کان فی طريقه الی الفسخ؛ فقد 
بدأً جویز یمید التفکیر بشآن فکرة وجود جهاز 1۳00 ( آی بود) خاص آسود اللون. ولم 
تکن معدلات عائد ات اللكية ثابتة تماما. فاتصل ب جیمس فینسنت - من وكالة الاعلان 
الخاصة بشرکة آبل - وأخبره بأن يتصل بلندن ويعلق جميع الأمور. قال جویز: "اننی 
لا أعتقد آن هذا الأمر سیحدت. انهم لا یدرکون مقدار القيمة التی نمنحها لهم. ان 
الأمر يسير فى الاتجاه الخطأ. لنفكر فى إعلان آخر نقوم به". كان فينسنت - وهو أحد 
المجبین بفرقة یوتو- یعرف مدی آهمية الاعلان لکل من الفرقة وشركة آبل. فتوسل 
ل جوبز من أجل إتاحة الفرصة للاتصال ب بونوومحاولة وضع الأمور على المسار الصحيح. 
وأعطاه جوبز رقم الهاتف الجوال الخاص ب بونو, وتحدث مع الطرب وهوفى مطبخه فى 
مدینة دیلن. 

کان بون و آیضا یدید الستعيرش الضقفه فاخبن فیشستت فاکلا: "انتی لا آعتقد آن 
هذا الأمر سينجح. إن الفرقة مترددة فيه". سأله فينسنت عن المشكلة. فرد بونوقائلا: 
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"عندما كنا مراهقين فى دبلن: قلنا إننا لن نرتكب أية حماقات على الإطلاق". وقال 
فينسنت - رغم أنه بريطانى وعلى دراية باللغة المامية الخاصة بموسيقى الروك - إنه 
لا يعرف ما يعنيه ذلك. فشرح بونو الأمر قائلا: "القيام بأشياء حمقاء من أجل المال. إتنا 
نمثل كل شىء بالنسبة لجماهيرناء ونحن نشعر بأننا سنقودهم إلى الشعور بالإحباط إذا 
ما ظهرنا فى أى إعلان تجارى. لا يبدو الأمر مناسبًا. إننى آسف على إهدارنا وقتك". 

سأل فينسنت عما يمكن أن تفعله شركة أبل أكثر من ذلك لإنجاح الأمر. فقال بونو: 
"إننا نمنحكم أهم شىء لدينا يمكن أن نقدمه. وهو موسيقانا. فما الذى ستعطوننا إياه 
فى المقابل؟ الإعلان التجارى, وسوف يعتقد جماهيرنا أنه إعلان لكم. إننا بحاجة إلى 
شىء أكبر من ذلك"؛ فرد فينسنت بأن عرض الطبعة الخاصة لفرقة يوتومن أجهزة 
04 (آى بود) والحصول على عائد عن الملكية كان يعد صفقة ضخمة:. وأخبر بونو 
قائلًا: "وهذا هو أغلى شىء يمكن أن نمنحه لكم". 

قال الطرب انه کان علی استمداد لحاولة اعادة الاتفاق بشأن الصفقة کلها. ولذا. 
قام فینسنت علی الفور بالاتصال ب جونی آیف. وهو معجب آخر من کبار العجبین بفریق 
یوتو (وکان قد شاهدهما للمرة الأولی فی حفل موسیقی فی نیوکاسل فی عام ۱۹۸۳ )۰ 
وشرح له الوضع. ثم اتصل ب جویز واقترح علیه آن پرسل آیف الی دبلن لیعرض علیهم 
الشكل الذى سيبدو عليه جهاز 1۳00 ( آی بود) سود اللون. فوافق جوبز. وأعاد فینسنت 
الاتصال ب بونو, وسأله عما إذا كان يعرف جونى آيفء ولم يكن يدرك أنهما قد تقابلا من 
قبل وأعجب كل منهما بالآخر. ضحك بونووهويقول: "هل أعرف جونى آيف؟ إننى أحب 
هذا الرجل - بل إننى مغرم به تمامًا". 

فرد فينسنت: "هذا أمر مشجع قليلًا ؛ ولكن ما رأيك فى أن تسمح له بأن يأتى لزيارتك 
ويريك مدى الجاذبية التى سيكون عليها جهاز 1200 (آى بود) الخاص بفرقتكم؟". 

رد بونوقائلاً: "سوف أذهب لأقله بنفسى فى سيارتى التى من طراز مازيراتى؛ وسوف 
بقیم فی مفزلی: وسأصطعبه للتنزه» وأکرم ضیافته حقا". 

وفى اليوم التالیء بينما كان آيف يتجه إلى دبلن؛ كان على فينسنت أن يقنع جويز. 
والذى كان لا يزال يعيد التفكير فى الصفقة. وقال: "إننى لا أعرف ما إذا كنا نقوم 
بالشىء الصائب أم لا. إننا لا نريد أن نفعل هذا من أجل أى شخص آخر". لقد كان يشعر 
بالقلق من التعرض لمواقف ممائلة لفنانين يحصلون على عائد ملكية من كل جهاز 1000 
(آى بود ) يتم بيعه» فطمأنه فينسنت بأن صفقة فريق يو تو ستكون خاصة. 

يتذكر بونو قائلاً: "وصل جونى إلى دبلن واصطحبته إلى بيت الضيافة الخاص بی, 
وهو مكان هادئ على خط السكة الحديد ويطل على البحر. وعرض لى جهاز 1200 (آى 
بود) أسود رائمًا ببكرة تصفح ذات لون آحمر داکن, وقلت له حسناء سوف نتم الصفقة". 
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وذهبا إلى مقهی محلی. وعندئن اتصللا ب جویز فی کویرتینو لعرفة ما اذا کان سیوافق 
على الصفقة أم لاء فساوم جویز لبعض الوقت على كل تفصيلة من التفاصیل الالية, 
وعلی التصمیم. قبل آن یوافق علی الصفقة فی النهاية. ونال هدا الأمر |اعجاب بونو, 
5 ۰ 

فقال: "انه لامر مدهش حقا أن يكون هناك رئيس تنفيذى يهتم بالتفاصيل بهذا الشكل". 
وعندما تم حل الأمرء انخرط آيف و بونوفى تناول بعض المشروبات: وكان كلاهما يشعر 
بالارتیاح فی ارتیاد القاهی. وبعد تناول القلیل من الشروبات. قررا الاتصال ب فینسنت 
مرة آخری فی کالیفورنیا. ولم يكن موجودا بالنزل؛ وعندئذ ترك له بونو رسالة علی جهاز 
الرد الآلى الخاص بهء وهو الأمر الذى جعل ذينسنت يحرص على ألا يمحوها أبدًا. كانت 
الرسالة تقول: "إننى أجلس هنا فى دبلن مع صديقك جونى. إننا نتنأول بعض المشروبات, 
ونحن سعداء بجهاز 1200 (آى بود) الرائع هذاء وأذا لا أستطيع أن أصدق حتى أنه موجود 
لدى الآن وأنا أمسك به بين يدئ. شكرًا لك!". 

وقد استأجر جوبز مسرحا فى سان خوسيه لإزاحة الستار عن الإعلان التليفزيونى 
والاصدار الخاص من جهاز 1۳00 ( آی بود) . وانضم إليه على خشبة المسرح كل من بونو 
وذاإيدج.وقد بيع من الألبوم 9 ۶ نسخة فى أسبوعه الأول, واحتل للمرة الأولى 
الرتبة رقم واحد فى نسبة المبيعات حسب مجلة بیلبورد , وصرح بونو للصحافة بعد ذلك 
بأنه ظهر فى الإعلان دون أجر لأن "فريق يو تو سوف يحصل على أكبر قدر من القيمة 
الناتجة عن الإعلان مثلما ستحصل عليه شركة أبل". وأضاف جيمى أيوفين أن الإعلان 

ع 6 

سيمكن الفرقة من "الوصول إلى جمهور أصغر سنا". 

ما كان لافنا للانتباههو أن هذا الارتباط بشركة لتصنيع أجهزة الحاسب والإلكترونيات 
كان أفضل طريقة لفرقة تعزف موسيقى الروك لتبدو بارزة وجذابة للشباب. وأوضح بونو 
فى وقت لاحق أنه ليس كل صفقات الرعاية الخاصة بالشركات كانت تتعامل مع الشيطان. 
وأخبر كريج كوت الناقد الموسيقى بصحيفة شيكا غوتريبيون قائلا: "لنلق نظرة على 
الأمر. ان "الشیطان" هنا هو مجموعة من العقول البدعة. إنهم أكثر إبداعًا من معظم 
الْشخاصی بفرق الرولد. والطرب الرئیسی هو ستیف جویز. وقد ساعد هولاء الرجال 
علی تصمیم الشیء الأکثر روعة فی الثقافة | لوسيقية منذ اختراع الجیتار الکهربائی. انه 
جهاز 1۳00 ( آی بود). آن وظيفة الفن هی التخلص من الأشیاء القبیحة". 

وقد تمكن بونومن إقناع جويز بالتعامل معه مرة أخرى فى عام ۹ وکانت 
هنه الرة من أجل حملة الاصدار 1360 ۳۲۵06۷ (برودکت رید ) والتی کانت تهدف 
إلى جمع الأموال وزيادة الوصی بمکافحة الایدز فی آفریقیا. لم یکن جوبز مهتمًا كثيرًا 
بالعمل الخیری من قبل, ولکنه وافق علی تصنیع نسخة حمراء اللون من جهاز 1۳00 
(آی بود) کجزء من حملة بونو. ولم تكن التزامًا صادقا تماما. فقد رفض - علی سبیل 
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المشال- وضع اسم الشركة بين قوسين مع ارتفاع كلمة رید عنهاء کما فی (۸۳۳۲/5) 
. فقد أصر جوبز قائلاً: "إننى لا أريد وضع كلمة أبل بين قوسين. فأجاب بونو: "ولكن 
ستيف» هذه هى الطريقة التى نظهر بها الوحدة من أجل قضيتنا". واشتدت درجة حرارة 
المحادثة ‏ حتى وصلت إلى مرحلة التراشق بالألفاظ ‏ قبل أن يوافقا على التفكير فى 
الأمر بالليل. وأخيرًا وافق جويز على حل وسط نوعا ما. فقد كان بإمكان بونو أن يفعل 
ما يحلوله فى إعلاناته؛ لكن جوبز لم يكن ليضع كلمة أبل بين قوسين مطلقا على أى من 
منتجاته أوفى أى من متاجره. وتم وصف جهاز 100 ( آى بود) بعبارة 17019 51201) 
FP,‏ ولیس .(APPLE)**”‏ 

يتذكر بونوقائلا: "إن ستيف من الممكن أن يكون شديد الانفعال أحياناء ولكن تلك 
اللحظات جعلتنا أصدقاء مقربين؛ لأنه لا يوجد الكثير من الأشخاص فى حياتك يمكنك 
إجراء تلك المناقشات القوية معهم. إنه متشيث متشبث برأيه للفاية. . وبعد عروضنا؛ فأنثی أتحدث 
إليه ودائمًا ما يكون لديه رأى جيد". ا جويز وأسرته فى بعض الأحيان يذهبون لزيارة 
بونووزوجته وأطفالهما الأربعة فى منزلهما بالقرب من نيس على شواطئ الريفييرا 
الفرنسية. وفى |حدی الاجازات. فی عام ۰۲۰۰۸ استأجر جوبز مرکبّا ورسا به بالقرب 
من منزل بونو. فتناولا الطعام معا . وشغل بونو أشرطة لأغنيات فريق يو تو التى كان يتم 
إعدادها لتصبح الألبوم الذى بعنوان 107120 1:6 :07 16 ۰2۷0 ولکن رغم الصد اقة؛ 
كان جوبز لا یزال متاوض] عنيدًا. وقد حاولا الدخول فى صفقة صفقة آخری لاعلان جدید 
والاصدار الخاص لاْغنية "130015 ۷۵۱۲ 002 ۰۳06۲ ولكنهما لم يتمكنا من الوصول إلى 
اتفاق. وعندما آصیب بونوفی ظهره فی عام ۲۰۱۰ واضطر الی الفاء احدی الجولات. 
آرسلت له باول هدية عبارة عن سلة بها قرص "دی فی دی" للکومیدیا الائية ۳1:84 
the Conchords‏ ۰.0۲ و کتاب ۳۶۱۵۲ ۳۱۵1۱۱2۳ ۱۵ ۵0 5۲۵۷ ۰02۵۲۲ وعسل من 
خلایا النحل الخاصة بها؛ ودهان القضاء علی الألم. وکتب جوبز ملاحظة تعلق علی البند 
الخیر. قائلا: "دهان القضاء على الألم - إننى أحب هذه الأشياء". 


یو-یوما 


كان هناك عازف موسیقی کلاسیکی یبجله جوبز علی الستوی الشخصی ومستوی الاداء: 
انه یو-یوما؛ الفنان البدع الوهوب الذی یتمیز بالعذوبة والعمق مثل النفمات التی یبدعها 
علی التشیلا و الخاص به, وقد التقیا فی عام ۱۹۸۱ء عندما كان جوبز فى مؤتمر أسبن 
للتصميم» وكان يو - ما فى مهرجان الموسيقى ب أسبنء وكان جوبز يميل للانجذاب بقوة 
الی الفتانین الذین یظهرون النقاء والصفاء, وأصبح آحد العجبین ب يو - ما. وقد وجه 
له الدعوة لیعزف له فی حفل زفافه. ولکنه کان فی جولة خارج البلاد. وبعدها بسنوات 
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قليلة» ذهب إلى منزل جويز, وجلسا فى غرفة المعيشةء وأخرج التشیللو الخاص به الذی 
من صنع سترادیفاریوس عام ۰۱۷۳۳ وعزف مقطوعة ل باخ. وقال للزوجين: "هذا هوما 
كنت سأعزفه لكما فى حضل زفافکما". وعندئد اغرورقت عینا جویز بالدموع وقال له: 
"إن عزفك هو أقوى حجة سمعتها على الإطلاق تدل على وجود اللّه. لأننى لا أعتقد حمًا 
أن أى إنسان يستطيع أن يفعل هذا بمفرده". وفى زيارة تالية. سمح ما ل إيرين ‏ ابنة 
جوبز - بحمل التشیللو بینما کانوا یجلسون بالطبخ. وفی ذلك الوقت. کان السرطان قد 
هاجم جوبز. وحصل على وعد من يو - ما بأن يعزف له فى جنازته. 
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الفصل الثالث والثلاثون 
اصد قاء شركة بيكسار 


۰ وخصومها 


4 Bug's Life لم‎ 


عندما طورت شركة أبل جهاز 1130 (آى ماك) ؛ قاد جوبز السيارة مع جونى آيف ليعرضه 
على العاملين فى شركة بيكسارء وكان يشعر بأن الآلة كانت تتمتع بالشخصية الشجاعة 
التى قد تروق مبدعى شخصيتى 18149685.آ 191022 و /إ77/000: وكان يحب حقيقة أن 
آیف وجون لاسیتیر یشترکان فی التمتع بالوهبة التمثلة فی ربط الفن بالتکنولوجیا 
بطريقة مرحة. 

کانت شرکة بیکسار ملاذ! یهرب الیه جوبز من التوتر الوجود فی کویرتینو ففی 
شرکة آبل. کان الدیرون فی کثیر من الأحیان سریعی الفضب ومنهکین. وکان جوبز یمیل 
إلى أن یکون متقلبا , وكان الناس يشعرون بالعصبية أينما كانوا يقفون معه. أما فى شركة 
بيكسارء فقد كان رواة القصصر والرسامون يبدون أكثر هدوءًا ويتصرفون بمزيد من 
اللطفء سواء مع بعضهم بعضاء أو حتى مع جويز. وبعبارة أخرى. فإن تحديد الطابع 
العام فى كل مكان كان يتحدد من خلال الإدارة العلياء أى من خلال جويز فى شركة أبلء 
وعن طريق لاسيتير فى شركة بيكسار. 

وقد استمتع جويز بالمرح الصادق لصناعة السينما وتحمس لنظام الحلول الحسابية 
الذى مع شنا شارام انها رات الف عولد فخ خلذل الحاسي بأن تكسن 
أشعة الشممس أو السماح لأوراق العشب بالرغرفة فى الريح. ولكنه كان قادرًا على كبح 


۹ 
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جماح نفسه من محاولة التحکم فی العملية الابد اعية. ففى شركة بيكسار تعلم جويز 
السماح للأشخاص الآخرین البدعین بالازدهار وأخذ زمام البادرة وقد تحقق هذا إلى 
حد كبير لأنه كان عاشقا ل لاسيتير, وهوفنان لطيف - مثل آيف - كان بإمكانه إخراج 
أفضل ما لدى جويز. 

كان الدور الرئيسى لجوبز فى شركة بيكسار هو عقد الصفقات. والذى كانت قوته 
الطبيعية فيه تمثل أحد الأصول المهمة. وبعد وقت قصير من إصدار فيلم 5/07 :10 ؛ 
اصطدم ب جیضری کاتزینبرج. الذی كان قد ترك شركة ديزنى فى صيف عام 21554 
وانضم إلى ستيفن سبيل بيرج وديفيد جيفين للبدء فى تأسيس شركة "دريم وركس إس 
كيه جى". وقد اعتقد جوبز أن فريقه فى شركة بيكسار قد أبلغ كاتزينبرج - عندما 
كان لا يزال یعمل فی شرکة دیزنی - بفیلمه القترح الثانی, 1/6 5 8:2 4, وأنه قد 
سرق فکرة الفیلم من فیلم رسوم متحركة عن الحشرات عندما قرر آن ينتج فیلم ۸/2 
بش ركة دریم ورکس. یقول جویز: "عندما کان جیفری لا یزال یدیر قسم الرسوم التحركة 
بشرکة دیزنی. طرحنا علیه انتاج فیلم 10 13925 ۰۸4 فعلی مدار ستین عامّا من تاریخ 
الرسوم التحركة, لم يفكر أحد فى إنتاج فیلم رسوم متحركة عن الحشرات. الی آن فکر 
لاسیتیر فی ذلك. لمد کانت احدی ومضاته الابد اعية الرائعة. رحل جیضری والتحق للعمل 
بشركة دريم وركسس. وفجأة خطرت له هذه الفکرة لانتاج فيلم رسوم متحركة عن أوها 
- الحشرات. وتظاهر بأنه لم یسمع بشىء مثل هذا من قبل مطلقا. لقد كذب - لقد نطق 
بكذب محض". 

فى الواقع: انه لم یکن یکذب؛ فالقصة الحقيقية آکثر |ثارة قلیلا. فلم یسمع کاتزینبرج 
بفیلم 71 2185 عندما کان يعمل بشركة ديزنى. ولكن بعد أن تركها للعمل بشركة دريم 
وركمسء ظل على اتصال ب لاسيتيرء والذى كان يجرى معه أحيانًا مكالمات هاتفية سريعة 
معتادة من قبيل: "مرحبًا يا صديقى. أخبرنى بأحوالك فى العمل"؛ ولذا عندما حدث 
أن كان لاسيتير موجودًا فى منشأة تكنيكولور التى كانت مقامة على قطعة أرض خاصة 
بشرکة یونیفرسال, وحيث كان مقر شركة دريم وركس أيضًاء اتصل ب كاتزينبرج وفى 
الوقت نفسه کان یمر بجوار ائنین من زملائه. وعندما سأل کاتزینبرج عما کانا یفعلانه, 
آخبره لاسیتیر بما جاء علی لسانه حین یتذ کر الوقف فیقول: "لقد وصفنا له فیلم ۸4 
68 25 وبه نملة کشخصية رئيسية: وأخبرناه بالقصة الكاملة امتمثلة فی تنظیم 
هذه النملة للنمل الآخر وتجنيد مجموعة من الحشرات العاملة بالسیرك لحارية الجراد. 
لقد كان يجب على أن أكون حدرًا. وظل جیفری يطرح الأسئلة حول الموعد المحدد لاصدار 


الفیلم". 
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أصدقاء شركة بيكسار ٤۳١‏ 


بدأ القلق يتسلل إلى لاسيتير عندما سمع - فى أوائل عام 14947 - شائعات بأن شركة 
دریم ورکس ربما تنتج فيلم الرسوم المتحركة الخاص بها عن النمل والمصمم بواسطة 
الكمبيوتر. فاتصل ب كاتزينبرج وطلب منه أن يكون صريحًا معه؛ فتنحنح كاتزينبرج 
وتلعشم فی الکلام وتساءل عن المصدر الذى سمع منه لاسيتير هذا. وسأله لاسيتير مرة 
أخرى, فاعترف كاتزينبرج بأن الأمركان صحيحا. صاح لاسيتير الذى كان نادرًا ما يرفع 
صوته وقال له: "کیف یمکنك آن تفعل ذلك۹". 

"لقد کانت الفكرة موجودة لدینا منذ فترة طویلة"؛ هکذ! قال کاتزینبرج. الذی آوضح 
أنه تم عرض الأمر علیه من قبل مدير تطوير الأعمال بشركة دريم وركس. 

رد عليه لاسيتير قائلا: "إننى لا أصدقك". 

واعترف كاتزين برج بأنه قد سرع من إنتاج فيلم 471/2 كوسيلة لمواجهة زملائه 
السابقين بشركة ديزنى. وقد كان من المقرر أن يكون الفيلم الرئيسى الأول لشركة دريم 
ورکس هو فیلم 12۳ 0 ۰۳۲۱۲6۵ والذی کان من القرر آن یتم عرضه فی عید الشکر 
عام ۰۱۹۹۸ عندما تنامی الی سمعه آن شركة دیزنی کانت تخطط لعرض فیلم 5 رد8 ۸4 
© الذی من انتاج شركة بیکسار فی عطلة نهاية الأسبوع نفسه. لذا فانه آسرع فی انتاج 
فیلم 4702 لیجبر شركة دیزنی علی تفییر تاریخ عرض فیلم 1/6 5عباظ ۸4. 

"اللعنة عليك"؛ هکذا رد لاسیتیر, الذی لم یکن یستخدم مثل هنه اللغة فی العادة ولم 
یتحدث مع کاتزینبرج لدة ثلائة عشر عامًا أخرى. 

كان جوبز يستشيط غضبًا. حيث كان أكثر خبرة بكثير من لاسيتير فى التعبير عن 
مشاعره. فاتصل ب كاتزينبرج وبدأ بالصراخ فيه. وقدم كاتزينبرج عرضًا: وهو أنه قد 
يؤجل إنتاج فيلم 471/2 إذا غير جوبز وشركة ديزنى تاريخ عرض هيلم 1.1/2 5' 81/8 4 حتى 
لا یتناضس مع فیلم 28 /[0 ©2717/: ويتذكز جوبز فيقول: "لقد كانت محاولة ابتزاز 
سافرة, ولم أوافق عليها". وأخبر كاتزينبرج بأنه ليس هناك شىء يمكنه القيام به لإقناع 
شركة ديزنى بتغيير تاريخ العرض. 

رد كاتزينبرج: "بالطبع يمكنك. إنك تستطيع تحريك الجبال؛ فأنت الذى علمنى هذه 
الطریقة!". وقد قال ذلك عندما کانت شركة بیکسار مفلسة تقریبا , وقد جاء لنجدتها 
من خلال منحها الصفقة الخاصة بانتاج فیلم 5/077 (70. فقال جوبز: "لقد کنت آنا 
الشخص الوحید الوجود لساندتك حینگذ, والآن فانك تسمح لهم باستخدامك لخداعی". 
واقترح أنه إذا رغب جوبزء فإنه ببساطة یستطیع آن یبط عمليسة انتاج فیلم 285 ۸4 
0 دون أن يخبر شركة ديزنى. ولوفعل ذلك - كما قال كاتزين برج - فإنه سيؤجل 
عرض فيلم 4712.. فرد جويز: "لا تفكر فى هذا من الأساس". 


Twitter : @ketab_n 


۲ الفصل الثالث والثلاثون 


وکان کاتزین برج یشعر بالظلم. وکان محمّا فی هذا. فقد کان من الواضع آن آیستر 
ودیزنی کانا یستخدمان فیلم شركة بیکسار لماقبته علی ترك شرکة دیزنی وتأسیس 
آستودیو منافس لانتاج آفلام الرسوم التحرکة. فیقول: "لقد کان فیلم !م0۲۲۵ ۳۳:۸۰ 
آول شیء نقوم بانتاجه» وقرروا تحدید موعد عرض أی شىء فى تاريخ عرضنا الذی آعلنا 
عنه لمجرد العداءء وكانت وجهة نظرى تشبه وجه نظر الأسد الملك. والتى تقول إنك إذا 
وضعت يدك فى قفصى ومسست بها مخالبی» فاحترس". 

لم يتراجع الطرفان: ومن ثم أثار الفيلمان المتنافسان عن النمل جنون الصحافة. 
وحاولت شركة ديزنى الحفاظ على مدوء جویز. على أساس النظرية القائلة إن زيادة 
حدة التنافس سوف تصب فی مصلحة فیلم ۸41012 ؛ ولكنه كان رجلا لا يمكن إسكاته 
بسهولة. وقد صو فة لوس نتخاون ان فافلا : "نادرا مایفوز الاشرار" وود 
على ذلك» اقترح عبقرى التسويق بشركة دريم وركس - تيرى بريس - قائلا: "يجب أن 
يتناول ستيف جوبز حيوبًا مهدئة". 

تم عرض فيلم 47112 فی بداية أکتوبر ۱۹۹۸ ولم يكن فيلمًا سيئًا. وقد أدى وودى آلان 
دور نملة عصبية تعيش فى مجتمع ملتزم وتتوق للتعبير عن تفردها. وقد كتبت صحيفة 
تايم تقول: "هذه هى نوعية كوميديا وودى آلان التى لم يعد يؤديها". وقد حقق الفيلم 
عائدات جديرة بالاحترام بلغت 4١‏ مليون دولار محلیّا و ۱۷۲ ملیون دولار فى جميع أنحاء 
العالم. 

وبعدها بستة أسابيع, تم عرض فیلم 1/6 و8 4 كما کان مخططا له. وكانت به 
حبکة درامية ملحمية. والتی كانت تعکس حکاية ایسوب عن "النملة والجراد". بالإضافة 
إلى أنه كان يتميز بالبراعة التقنية الفائقة, مما آتاح عرض تفاصیل مذهلة مثل عرض 
منظر العشب من وجهة نظر الحشرة. کانت صحیفة تایم أکثر انفتاخا حول هذ! الوضوع. 
وقد كتب ریتشارد کورلیس یقول: "|ٍن عمله التصمیمی ممتاز للفاية - فان جنة عدن التی 
تحتل عرض الشاشة بأكملها والمتمثلة فى أوراق الشجر والمتاهات التى يسكنها عشرات 
المهرجين الذين يتسمون بقبح المنظر ويعانقون بعضهم وهم يستقلون العربات التى تجرها 
الدواب ‏ لدرجة أنه جعل فيلم شركة دريم وركس يبدو - مقارنة به - وكأنه فيلم يذاع 
عبر الرادیو". وقد حقق ضعف ما حققه فیلم ۸47112 فى شباك التذاكرء حيث حصد ١57‏ 
ملیون دولار محلیّا و ۳۷۳ ملیون دولار فی جمیع آنحاء العالم (كما أنه تخطى فيلم 17:6 
.(of Egypt‏ 

وبعدها بسنوات قلائل. ذهب كاتزينبرج إلى جويز وحاول تلطيف المشاكل والخلافات 
معه. وأصر علی آأنه لم یسمع بمشروع فیلم 1/0 8:85 4 عندما كان فى شركة ديزنى: 
ولو کان قد سمع به. فان اتفاقه مع الشركة کان یقتضی بأن يحصل على حصة من الأرباح. 
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ولذا فإنه لم يكن هناك شىء ليكذب بشأنه. فضحك جوبزء وتقبل الأمر قدر استطاعته. 
وقال كاتزينبرج له: "لقد طلبت منك أن تحرك تاريخ عرض فيلمك» ولم تفعل؛ لذا لا 
بمكنك أن تفضب منى لحمايتى طفلى" وأشار إلى أن جوبز "هد أ فلا وسکن تماما" 
وأنه تفهم الموقف. ولكن جوبز قال فى وقت لاحق إنه فى الحقيقة لم يصفح من كاتزينبرج 
مطلقا: 


إن فيلمنا قد أحرق فيلمه فى شباك التذاكر. فهل أضفى علينا هذا الأمر شعورًا طيبًّاة کلا. 
إنه ما زال يضفى شعورًا بفيضًاء لأن النامس بدأوا يتساءلون عن الطريقة التى كان الجميع 
ينتجون بها فيلمًا عن الحشرات فى هوليوود. لقد سلب الأصالة الرائعة من جون: وهو الأمر 
الذى لا يمكن استبداله أبدًا. هذا غير معقول؛ ولذا فاننی لن أثق به مطلقّا. حتی بعد محاولته 
إصلاح الأمور. وقد جاء الی بعد آن حقق النجاح فی فیلم 5/:۳26: وقال: "اننی شخص مختلف 
الآن. فأنا آخیرا آشعر بسلام داخلی تجاه نفسی", وهذا کله هراء. وکان الأمر يشبه قوله: 
آعطنی مهلة یا جیفری. 


من جانبه» کان كاتزينبرج أكثر كرما من ذلك بكثير؛ فقد کان یعتبر جوپز واحدّا من 
"العباقرة الحقيقيين فى العالم": وتعلم أن يحترمه رغم علاقاتهما المتقلبة. 

والأمم من ذلك أن هزيمة فيلم 47142 كانت تظهر أن شركة بيكسار لم تكن من تلك 
الشركات التى تحرز نجاحًا واحدًا وتكتفى به؛ فقد حصد فيلم 11/2 81/85 4 إيرادات 
بقدر ما حقق فیلم 5/077 70 . مما یثبست أن ذلك النجاح الأول لم يكن وليد المصادفة. 
وقد قال جوبز فيما بعد: "هناك شىء كلاسيكى فى عالم الأعمالء وهومتلازمة المنتج 
الثانى". وهى تنشأ عن عدم فهم الأسباب التى جعلت منتجك الأول ناجحًا للغاية. "لقد 
عشت تلك التجربة فى شركة أبل. وكان شعورى أننا إذا مررنا بها أيضًا من خلال فيلمنا 
الثانى: فإن نجاحنا عندئذ يكون مضمونًا". 


فيلم ستيف الخاص 


كان فيلم 2 :5/0 (10 - الذى تم عرضه فى نوفمبر ۱۹۹۹ - آکثر نجاخا. حيث حقق 
إيرادات بلغت 850 مليون دولار حول العالم. وبالنظر إلى أن نجاح شركة بيكسار كان 
مضمونا عندئذ. فقد كان الوفت قد حان للبدء فى بناء مقر دائم للشركة. ووجد كل من 
جوبز وفريق المنشآت بشركة بيكسار مصنع تعليب للفاكهة مهجورًا ب "ديل مونتى" فى 
إميرفيل: وهو حى صناعى يقع بين بي ركلى وأوكلاند؛ على الجانب الآخر تمامًا من جسرى 
بای بريدج بخليج سان فرانسيسكو. وهدموه على الفور. وكلف جویز بیتر بولین - الهندس 
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العماری لتاجر شركة آبل - بتصمیم مبنی جدید لقطعة الاأرض التی تبلغ مساحتها ستة 
عشر فدانا. 

كان جوب ز مهووسّا بکل جانب من جوانب البنی الجدید. من الفهوم العام ٍلی آدق 
التفاصیل بشأن الواد والبناء. یقول اد کاتمول. رئیس شرکة بیکسار: "لقد كان لدى 
ستيف هذا الاعتقاد الراسخ أن نوع البناء المناسب من الممكن أن يؤدى إلى أشياء عظيمة 
فيما يخص أية ثقافة". وكان جوبز يتحكم فى عملية إنشاء المبنى كما لو كان مخرجًا 
يقلق بشأن كل مشهد من فیلم ما. یقول لاسیتیر: "لقد کان مبنی بیکسار هو فیلم ستیف 
الخاص". 

كان لاسيتير فى الأساس يريد أستوديو على شاكلة أستوديوهات هوليوود التقليدية, 
بمبان منفصلة للمشروعات المختلفة وأجنحة صغيرة لفرق التطوير. ولكن العاملين بشركة 
دیزنی قال وا انهم لم یحبوا البانی الجدیدة لأن الضرق کانت تشمر بالمزلة, فوافتهم 
جوبز, وفی الواقع لقد قرر آنهم یجب آن یفعلوا العکس تماما : مبنی واحدّا کبیرا حول 
ردهة مركزية لتشجیع اللقاءات العشوائية. 

ورغم أنه كان من سکان العالم الرقمی. آو ریما لأنه كان يعرف جيدًا احتمالات 
الانمزال فيه. كان جوبز مؤمنًا قويا بالاجتماعات الشخصية. وقال: "هناك إغراء 
فى عصرنا الشبكى بالاعتقاد أن الأفكار يمكن تطويرها من خلال البريد الإلكترونى 
والدردشة الإلكترونية. وهذا جنون؛ فالإبداع يتحقق من خلال الاجتماعات العفوية. ومن 
الناقشات العشوائية. فان ك قد تلتقی مصادفة بشخص ما وتسأله عما یفعله. وتقول له: 
"رائع". وسرعان ما تبتكر جميع أنواع الأفكار". 

ولذاء فقد عمل على أن يكون تصميم مبنى بيكسار مشجمًا على اللقاءات ومواقف 
التعاون غير المخطط لها. يقول: "إذا لم يشجع المبنى علی ذلك. فسوف تخسر الکثیر 
من الإبداع والسحر اللذين يتحققان بفعل موهبة اكتشاف الأشياء المفيدة مصادفة؛ ولذا 
فقد صممنا البنی بحیث يجعل الموظفين يخرجون من مكاتبهم ويختلطون فى الردهة 
المركزية مع الأشخاص الذين قد لا يرونهم بطريقة أخرى"'؛ وتؤدى الأبواب الأمامية 
والسلالم والمرات الرئيسية جمیعها الی الردهة, والتی کان یوجد بها مقهی وصنادیق 
برید. وکانت قاعات الوّتمرات بها نوافذ تطل علیها. وکان السرح الذی یتسع لستمائة 
مقمد وبه قاعتا عرض صفیرتان جمیعها تطل علی تلك القاعة. ویتنکر لاسیتیر قاثلا: 
"لقد نجحت نظرية ستیف منذ الیوم الأول. فقد ظللت ألتقى مصادفة بأشخاص لم ألتق 
بهم منذ شهور. ولم أر مطلقًا مبنى يعزز التعاون والإبداع كهذا المبنى". 

بل إن جوبز قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ليصدر أمرًا بألا يكون هناك سوى اثنين 
فقط من الحمامات الضخمة فى المبئى لكل من الجنسين: وأن يكونا متصلين بالردهة. 
ويتذكر "بام كيرفين" المدير العام للشركة فيقول: "لقد كان يشعر بذلك بشكل قوى جدًا 
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جدًا. وشعر البعض منا بأنه كان يتمادى فى الأمر أكثر من اللازم. وقد قالت إحدى 
السيدات الحوامل إنها لا ينبفى أن تجبر على المشى لمدة عشر دقائق لمجرد الذهاب إلى 
الحمام, وأدى ذلك إلى معركة كبيرة "۰ وكانت واحدة من المرات القليلة التى اختلف فيها 
لاسيتير مع جوبز. وقد توصلوا إلى حل وسط: أن تكون هناك مجموعتان من الحمامات 
على جانبى الردهة على كل من الطابقين. 

ولأنه كان من المقرر أن تكون الموارض الفولاذية للمبنی مرئية, فإن جوبز أمعن البحث 
ضى الحصول على عينات من الشركات المصنعة فى جميع أنحاء البلاد لمعرفة أيها يتميز 
بأفضل لون وملمس. وقد اختار مصنعا فی آرکنساس. وطلب تشکیل الصلب من لون نقی. 
والحرص علی التأکد من آن سائقی الشاحنات سیتوخون الحذر ولن یخدشوا یا منها. 
وقد أصر أيضًا على أن تثبت جميع العوارض يبعضهاء وألایتم لحامها. ویتذکر قائلا: 
"لقد قمنا بتلميع الصلب وتفطیته بمادة شفافة, ومن ثم تستطیع فعلا رؤية الشكل الذى 
یبدو علیه. وعندما کان عمال الصلب یثبتون العوارض مفا. کانوا یصطحبون عائلا تهم 
فى عطلات نهاية الأسبوع لمشاهدتها". 

وكان أغرب جزء من موهبة اكتشاف الأشياء المفيدة مصادفة هو "صالة الحب". 
فقد وجد أحد فنانى الرسوم المتحركة بابًّا صغيرًا فى الجدار الخلفى عندما كان يدخل 
مكتبه. وكانت هذه الردهة تفتح على ممر منخفض يمكنك الزحف من خلاله لتصل 
إلى غرفة مكسوة بالصفائح المعدنية وتوفر إمكانية الوصول إلى صمامات تكييف الهواء. 
فصادر هووزملاژه الفرفة السرية, وزینوها باضواء عید رأس السنة, ومصابیح الزينة, 
وفرشوها بمقاعد منجدة بفروشات من جلد الحیوانات. والوسائد الزينة. وطاولة 
لحفلات الکوکتیل, وزجاجات الشروبات النعشة, ومعدات اعداد الشروبات. ومنادیل 
مکتوب علیها "صالة الحب". وتم تثبیت کامیرا فیدیو فی المر تسمح بمراقبة ی شخص 
فد یقترب منها. 

وکان کل من لاسیتیر وجویز یستضیف فیها الزوار الهمین, ویجعلونهم یوقمون على 
الجدار. وکانت التوقیمات تشمل مایکل آیزنر. روی دیزنی, تیم آلین. راندی نیومان. وکان 
جوبز يحبهاء ولكن بما أنه لم يكن معتادًا تناول المشروبات فيهاء فقد كان يشير إليها فى 
بعضن الأحيان على أنها غرفة التأمل. وقد كانت تذكره - علی حد قوله - بتلك الغرفة 
الخاصة به ودانییل کوتك فی رید ؛ ولكن دون إزعاج. 


الطلاق 


فی شهادته آمام لجنة بمجلس الشیوخ فی فبرایر ۰۲۰۰۲ انتقد مایکل آیزنر بشدة 
الاعلانات التی ابتکرها جوبز لبرنامج 110065 ( آی تیونز) الذی آنتجته شرکة آبل. 
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وصرح قائلا: "هناك شركات حاسب لديها إعلانات تحتل صفحة كاملة تقول فیها: 
انتحل, وامزج» وانسخ(307۳ ,۷6 ,0ن18). بعبارة آخری. یمکنهم سرقة الادة وتوزیمها 
على جميع أصدقائهم اذا ما اشتروا هذا الحاسب علی وجه الخصوص". 

ولم يكن هذا تعليقًا ذكيًا. فقد أساء فهم معنی كلمة "1۲" وافترض أنه يتضمن 
سرقة ی شخصس, بدلا من استیراد اطلفات من القرص الضفوط الی جهاز الکمبیوتر. 
والأهم من ذلك أنه أثار استياء جويزء وهو الأمر الذى كان على أيزنر أن یعرفه, ولم يكن 
هذا الأمر ذکیا آیضا. وکانت شركة بیکسار قد آصدرت موخرا الفیلم الرابع فی صفقتها 
مع شركة دیزنی. وهوفیلم .7710 ,1/075/0۳5 الذى أصبح أكثر الأفلام نجاحًا بينها على 
الاطلاق. حیث حقق ایرادات بلفت ٩۲۵‏ ملیون دولار حول العالم. وکان الوقت قد حان 
لتجدید الصفقة بین شرکتی دیزنی وبیکسار, ولم يسهل أيزنر الأمر بانتقاده شریکه علی 
اللاً. وکان جویز مرتابا للغاية لدرجة آنه اتصل بأحد الدیرین التنفیذیین بشركة دیزنی 
لینفس نه عن غضبه قاثلا: "هل تعرف ما فعله مایکل لی لتوه۹". 

لقد انحدر آیزنر وجویز من خلفیات تقافية مختلفة وکان آحدهما تیا من الساحل 
الشرقی والا خر من الفربی. ولکنهما کانا متشابهین فی قوة العزيمة وعدم الیل کثیر! للحلول 
الوسط. وکان کلاهما متحمسًا لصنع منتجات جيدة: مما يعنى فى كثير من الأحيان الاهتمام 
بأدق التفاصيل وعدم تقبل النقد. وعند مشاهدة أيزنر وهويستقل مرارًا القطار السريع فى 
المملكة الحيوانية بشركة دیزنی وورلد وابتکاره طرقّا ذكية لتحسين تجربة العملاء تجد آنها 
كانت مثل مشاهدة جويز وهو يلعب بواجهة جهاز 1001 (آى بود ) والتوصل لطرق من شأنها 
أن تجمله أكثر بساطة. أما مراقبتهما وهما يديران الناس فقد كانت أقل نفعًا. 

كان كلاهما يجيد الضغط على الآخرين أكثر من تقبل أن يدفعهما الآخرون, مما أدى 
إلى خلق جو غير سار عندما بدآ يحاولان تجربة هذا الأمرعلى بعضهما. فعند وقوع أى 
خلاف. فإن كلا منهما كان يميل إلى التأكيد على أن الطرف الآخر كان يكذب. وبالإضافة 
إلى ذلك» لم يكن أى من جوبز أو أيزنر يعتقد أنه يمكن أن يتعلم شيئًا من الآخر. ولا حتى 
أن يظهر أى منهما ولو القليل من الاحترام للآخر من خلال التظاهر بأن لديك شيئًا 
يمكنه أن يتعلمه منه. وقد ألقى جوبز المسئولية على أيزنر قائلا: 


ان آسواً شیء - فی رأیی - هو آن شركة بیکسار کانت تعید ابتکار عمل شركة دیزنی بنجاح. 
وتنتج الأفلام العظيمة الواحد تلو الآخرء بینما کانت شركة دیزنی تتعرض لا خفاق تلو الا خر. 
وربا تعتقد آن الرئیس التنفيذى لشركة ديزنى قد يكون فضوليًا لمرفة الطريقة التی کانت 
تفعل بها شرکة بیکسار ذلك. ولکن خلال العلاقة المتدة لعشرین عاماء تجد آنه قد زار شرکة 
بیکسار لدة تصل فی مجموعها الی حوالی ساعتین وتصف الساعة, فقط جرد القاء خطب 
تهنكة قصيرة. إنه لم يكن فضوليًا أبدّاء وقد کنت مندهشا من ذلك؛ فالفضول مهم للفاية. 
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وقد كان ذلك قاسيًا للفاية. فقد زار أيزنر شركة بيكسار أكثر من ذلك قليلا؛ بما فى ذلك 
الزيارات التى كان يقوم بها عندما لم يكن جوبز معه. ولكن الأمر كان صحيحًا فى أنه 
كان يظهر القليل من الفضول بشأن الفن أو التكنولوجيا الموجودة فى الأستوديوء وبالمثل لم 
ينفق جوبز الكثير من الوقت فى محاولة التعلم من إدارة شركة ديزنى. 

وبداً الهجوم الواضح بين جويز وأيزنر فى صيف عام ۰۲ ۰ کان جویز معجبا علی 
الدوا بالروح الإبداعية فى شركة والت ديزنى العظيمة: وخاصة لأنه عمل على تنمية 


شركة تستمر لأجيال وأجيال. وكان يرى أن روى ابن شقيق والت يمثل تجسيدًا لهذا 
التراث والروح التاريخية. وكان روى لا يزال على رأس إدارة شركة ديزنى؛ رغم نفوره 
مامه سير اتوم شك كه عويب فآ و مد صفقة شرکتی بیکسار ودیزنی 


طالما ظل أيزنر هو الرئيس التنفيذى. 

بدا کل من روی دیزنی» وستانلى جولد - شريكه المقرب بمجلمس إدارة شركة 
ديزنى - فى تحذير المديرين الآخرين بشأن مشكلة بيكسار. وقد أجبر هذا الأمر أيزنر 
على أن يرسل لمجلس الإدارة بريدًا الکترونیا شدید اللهجة فی آواخر شهر آغسطس من 
عام ۰۲۰۰۲ وکان علی ثقة بأن شركة بیکسار ستجدد فی النهاية صفقتها - علی حد 
قوله ‏ ويرجع ذلك جزئيا إلى أن شركة ديزنى كانت لها حقوق فى عرض أفلام شركة 
بیکسار وکذلك الشخصیات التی تم انتاجها حتی تلك اللحظة. وبالاضافة انی دلك. فانه 
أشار إلى أن شركة ديزنى قد تكون فى موقف تفاوضى أفضل فى غضون عام؛ بعد أن 
تنتهى شركة بيكسار من إنتاج فيلم 1/6710 ۰1708 وکتب یقول: "بالأمس شاهدنا 
للمرة الثانية فيلم شر كة بيكسار الجديد — Finding Nemo‏ - الذى سيتم عرضه فى 
ماي والمقبل» وسيكون هذا إحباطا حقيقيًا لهؤلاء الرجال. إنه لا بأس به ولكنه لن يكون 
جيدًا كما كان الحال مع أفلامهم السابقة. وبالطبع إنهم يعتقدون أنه رائع". وكانت هناك 
مشكلتان رئيسيتان بهذه الرسالة: الأولى أنها قد سربت إلى صحيفة لوس أنجلوس تايمز , 
وموما أثار غضب جوبز العارم. ؛ والثانية أن تنييم أيزنر تلفيلم كان خاطنًا بل خاطدنًا 
ها 

لقد حقق فیلم 7۷20 7100172 آفضل نجاح لشركة بیکسار (ودیزنی) حتی تلك 
اللحظة؛ فقد تفلب بسهولة علی فیلم 161718 107 71:6 لیصبح - فى ذلك الوقت - أکثر 
آفلام الرسوم التحركة نجاخا فی التاریخ. وقد حقق ایرادات بلغت ۳۶۰ ملیون دولار علی 
الستوی الحلی و ۸1۸ ملیون دولار خول العالم. وحتی عام ۰۲۰۱۰ كان أيضًا أكثر الأفلام 
انتشارا فی کل العصور؛ حیث بیمت منه آربمون ملیون نسخة. وأنتج بعض الألعاب الأكثر 
شعبية بمدینة ملاهی دیزنی. بالاضافة إلى ذلك؛ فقد كان يتميز بالثراء فى التصميم 
والإخراج والإنجاز الفنى البارعء مما جعله يفوز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم 
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للرسوم المتحركة. وقد قال جوبز: "لقد أحببت الفيلم لأنه كان يدور حول خوض المخاطر 
وتعلم السماح لن تحبهم بخوض المخاطر". كما أن نجاحه أضاف ۱۸۳ مليون دولار إلى 
الاحتياطى النقدى لشركة بيكسارء مما منحها مبلفًا ضخمًا يبلغ 01١‏ مليون دولار لتمويل 
حربها ومواجهتها النهائية مع شركة ديزنى. 

وبعد وقت قصير من الانتهاء من فيلم 7/2710 11714118 قدم ودر خر ضا ل ایرنږ 
كان من الواضح أنه يصب فى مصلحة جانب واحد فقط. مما كان يعنى بوضوح أنه سيتم 
رفضه. فبدلا من تقسیم الایرادات بمقدار التصف لکل من الطرفین, كما كانت الحال 
ضی الاتفاق القائم آنذالک. اقترح جوبز اتفاقّا جدیدا یقتضی بآن تمتلك شركة بیکسار 
جمیع حقوق الأفلام التی کانت تقوم بانتاجها وکذلك حقوق الشخصیات التی ترد فیها. 
فی مقابل آن تسدد فقط ۵, ۸۷ لشرکكة دیزنی من اجل توزیع الافلام. بجانب آن الفیلمین 
الأخیرین اللذین یتم انتاجهما بموجب الصفقة الحالية - وع[0 :106۲0 The‏ و Cars‏ 
واللین کانا لا یزالان فی مرحلة الانتاج - سیتحولان الی صفقة التوزیع الجدیدة. 

ولکن آیزنر کان لا یزال یمتلك ورقة رابحة قوية. فحتی لولم تجدد شرکة بیکسار 
الصفقة. کانت شرکة دیزنی تمتلك الحق فی انتاج أجزاء آخری لفیلم 5/072 ب(10 
والأفلام الأخرى التى أنتجتها شركة بیکسار. وکانت تمتلك حقوق جمیع الشخصیات: 
بدءا من "وودی" وحتی "نیمو", تماما کامتلا کها حقوق شخصیتی میکی ماوس ودونالد 
دالك. وکان آیزن ر یخطط بالفعل - آویهدد - بأن یقوم آستودیو الرسوم التحركة 
الخاص بشركة دیزنی بانتاج الجزء الثالث من فیلم 5/077 70 . وهو الأمر الذى رفضت 
شركة بیکسار القیام به. یقول جوبز: "عندما تری‌ما فعلته تلك الشركة لإفشال فيلم 
1 ۰۶706۳612 فانك سترتعد مما قد یحدث". 

تمكن أيزنر من إجبار روى ديزنى على ترك مجلس الادارة فی نوفمبر عام ۲۰۰۳ 
ولكن ذلك لم يضع حدا للغط. فأصدر ديزنى رسالة لاذعة للفاية قال فیها: "لقد فقدت 
الشركة تركيزهاء وطاقتها الإبداعية, وترائها". وقد شمل تفجعه نتيجة إخفاقات أيزنر 
المزعومة عدم بنائه علاقة قوية بناءة مع شركة بيكسار. وعند هذه اللحظة؛ قرر جوبز 
أنه لم يعد يرخب فى العمل مع آیزنر. ولذا. فقی ینایر ۰۲۰۰۶ آعلن للجمهور آنه قطع 
المفاوضات مع شركة دیزنی. 

گان جويز ف العادة متضیطا قی حده اخبار العهون نارای الغوية الى ادها م 
آصدقاشه حول طاولة مطبخه فى بالو ألتو. ولكنه لم يستطع أن يكبح نفسه فى هذه المرة. 
ففى مؤتمر صحفى عبر الهاتف, قال إنه بينما كانت شركة بيكسار تحقق نجاحات مدوية. 
كانت شركة ديزنى للرسوم المتحركة ترتكب "إخفاقات محرجة". وسخر من اعتقاد أيزنر 
أن شركة ديزنى قد قدمت إسهامات إبداعية لأفلام شركة بيكسار: "الحقيقة هى أنه كان 
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هناك تعاون إبداعى ضعيف مع شركة دیزنی لسنوات. ویمکنکم مقارنة الجودة الابد اعية 
لأفلامنا بالجودة الإبداعية للأفلام الثلاثة الأخيرة لشركة ديزنى وتحكمون بأنفسكم على 
القدرة الإبداعية لكل شركة". وبالإضافة إلى بناء فريق أفضل على المستوى الإبداعى, 
كان جويز قد نجح فى سحب البساط وتمكن من بناء علامة تجارية كانت فى ذلك الوقت 
رائعة ولافتة لانتباه رواد السينما كما كانت الحال مع شركة ديزنى. وعندما اتصل جويز 
ليحذره؛ رد عليه روى ديزنى قائلاً: "نحن نعتقد أن العلامة التجارية لشركة بيكسار هى 
الآن العلامة التجارية الأقوى والأكثر جدارة بالثقة فى مجال الرسوم المتحركة. وعندما 
تموت الساحرة الشريرة, فاننا سنکون مقّا مرة آخری". 

وکان جون لاسیتیر مذعورا من احتمالية انهاء الصفقة مع شرکة دیزنی. فیتذ کر 
قائلا: "لقد كنت قلقًا على أطفالى: فما الذی قد یقعلونه بالشخصیات التی ابتکرناها: 
وكان الأمر بمثابة غرس خنجر فى قلبى". وعندما أخبر كبار موظفيه فى قاعة المؤتمرات 
بشركة بيكسارء شرع فى البكاءء وفعل ذلك مرة أخرى عندما خطب فى ثمانمائة موظف 
أونحو ذلك عندما اجتمع موظفوشركة بيكسار فى ردهة الأستوديو. وصعد جويز مسرح 
الردهة بعده وحاول تهدئة الأمور: "إن الأمر يشبه وكأن لديك مثل هؤلاء الأطفال الأعزاءء 
وتضطر للتخلى عنهم ليكفله م أشخاص معتادون الإجرام والاعتداء على الأطفال", 
وأوضح السبب فى أنه قد يكون من الضرورى إنهاء الاتفاق ممع شركة ديزنى؛ وأكد لهم 
أن شركة بيكسار كمؤسسة يجب عليها أن تستمر فى التطلع إلى تحقيق النجاح. وقد قال 
"أورين جاكوب" - أحد أقدم متخصصی التکنولوجیا بالأستودیو: "لقد کان لدیه القدرة 
الطلقة علی اقناعك, ففجأة. صار لدينا جميعًا الثقة بأنه مهما حدث, فان شركة بیکسار 
ستحقق الازدهار". 

کان علی بوب ایجر - آحد کبار مدیری التشفیل بشركة دیزنی - آن یتدخل ویسیطر 
على الموقف الآخن فی التدهور. وكان منطقيًا وراسخا بینما کان الحیط ون به منفلتی 


الأعصاب. كانت خلفيته فى الأساس فى عالم الشبکات التليفزيونية, فقد كان رئيسًا ‏ 


لشبکة ایه بی سی, والتی اشترته ا شركة دیزنی فى عام ۰۱۹۹۲ واشتهر عنه مقاضاته 
الشرکات. وتفوقه قی الادارة الاکرة, ولکنه کان ایضا یتمتع بنظرة تاقبة للمواهب. 
ومقدرة ودية علی فهم الناس, وأسلوب هادئ لدرجة أنه من المضمون بما فيه الكفاية 
أن يظل محافظا على صمته. وعلى عكس أيزنر وجوبزء كان یتمتع بانضباط ذاتی‌هادی. 
وهو الأمر الذى ساعده على السيطرة على إحساس الأنا بداخله. ويتذكر إيجر فيما بعد 
قاثلا: "!ان ستیف قد جنب بعض الانتباه باعلانه انهاء الحادشات معنا. وقد دخلنافی 
أزمةء وقمت بوضع بعض نقاط الحوار لتسوية الأمور". 
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كان أيزنر قد تقلد منصب الرئيس على مدى عشر سنوات عظيمة فى شركة ديزنى, 
بينما كان فرانك ويلز هو رئيسه. وقد حرر ويلز أيزنر من العديد من الواجبات الإدارية 
حتی یتمکن من تقدیم اقتراحاته, والتی کانت عادة قيمة وفى كثير من الأحيان رائعة. حول 
طرق تحسین کل مشروع للأفلام, وأفکار التنزه. وبرامج التلیفزیون. وعدد لا یحصی من 
المنتجات الأخرى. ولكن بعد أن لقى ويلز حتفه فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر فى 
عام ۱۹۹۶ لم یتمکن آیزنر من العئور علی الدیر الناسب مطلّا. وطالب کاتزینبرج 
بالحصول على وظيفة ويلزء وهذا هو سبب إطاحة أيزنر به. وأصبح مایکل آوفیتز الرئیس 
فی عام ۱۹۹۵ ولم يكن المشهد جميلاً على الإطلاق: فرحل عن المنصب فى أقل من 
عامين. وفى وقت لاحق عرض جوبز تقييمه: 


على مدى سنواته العشر الأولى فى منصب الرئيس التنفيذى, كان أيزنر يؤدى عملا جيدًا 
حمًا. أما بالنسبة للسنوات العشر الأخيرة: فقد أدى عملا سيئًا حمًا. وقد حدث هذا التغيير 
عندما توفی فرانك ویلز. ان آیزنر شخص مبدع جيد حمًا : ويعطى ملاحظات جيدة حقّا. ولا 
عندما كان فرانك یدیر قسم العملیات. من المکن آن یکون آیزنر مثل النحلة وکان یتنقل من 
مشروع الی آخر فی محاولة منه لجمله أفضل. ولکن عندما اضطر آیزنر لادارة الأمور. كان 
مدیرا بفیضا, ولم یحب آحد العمل معه. فقد شعر الجمیع بأنهم لا یتمتعون بأية سلطة. وکان 
لديه هذا الفریق الخاص بالتخطیط الاستراتیجی الذی کان مثل الجستابو, والذی لا یسمح 
لك بإنفاق أى مال: ولوحتى سنت واحد. بدون اثبات آوجه انفاقه. ورغم نی قطعت علاقتی 
معه. فاننی کان علی آن آحترم انجازاته فی آول عشر سنوات. وکان هناك جزء منه أعجبنى 
فملا. إنه رجل مرح تحب أن تکون بصحبته فی بمض الأحیان - انه ذ کی وسریع البديهة, 
ولکن كان هناك جانب سیی مظلم بالنسبة له. فقد کان غروره یفطی أفضل ما لدیه. وکان 
آیزن ر منطقيَا وعادلا بالنسبة لی فی البد اية. ولکن فی النهاية - من خلال التعامل معه على 
مدار عشر سنوات - تمکنت من روية هذا الجانب الظلم فیه. 


كانت المشكلة الأكبر ل أيزنرفى عام ٠٠١‏ أنه لم یفهم جیدا مدی السوء الذی یتسم 
به قسم الرسوم المتحركة لديه. فإن آخر فيلمين ل4 — Treasure Plane!‏ و Brother‏ 
۲ لم يحترما تراث شركة ديزنى» أو ميزانيتها. إن أفلام الرسوم المتحركة الناجحة 
هی شریان الحياة بالنسبة للشركة. فهی تمثل مشروعات الافکار الجدیدة بالتنزه. وکذلك 
الألساب. والعروض التليفزيونية. فقد دی فیلم 5/07۲ (10 الی سلسلة منتجات خاصة 
بالفیلم. وهی عرض 106 01 ۰7۸5116۲ وهی القطوعة الوسيقية ۸۸9۱6۵1 (5107 70 التی 
كان يتم عزفها علی السفن السياحية لش ركة دیزنی. وفیلم للعرض النزلی یتمیز بشخصية 
بوز لایتییر وکتاب قصصی علی الحاسب الالی. واشتان من العاب الفیدیو, وعشرات الدمی 
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التى باعت ١0‏ مليون وحدة, وخط إنتاج من الملابس. وتسع من مختلف مناطق الجذب فى 
مدينة ملاهى ديزنى. ولم تكن هده هی الحال بالنسبة لفیلم ۳1۵76۶ 2051/76 17. 

وقد أوضح إيجر لاحقًا وقال: "إن مايكل لم يفهم أن مشاكل شركة ديزنى فى أفلام 
الرسوم المتحركة كانت متفاقمة كما هى على الدوام: وقد تجلى هذا الأمر فى الطريقة 
التى تعامل بها مع شركة بيكسارء ولم يشعر مطلفًا بأنه كان يحتاج إلى شركة بيكسار 
بقدر ما کان محتاجا الیها حمّا". وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد كره أيزنر التوصل إلى الحلول 
الوسطىء وهو الأمر الذى لم يكن دائمًا أفضل تركيبة عند التعامل مع جوبزء الذى كان 
يتعامل بالطريقة نفسها. يقول إيجر: "يجب أن تحل كل المفاوضات من خلال تقديم 
التنازلات. ولم يكن أى منهم بارعًا فى تقديم التنازلات والتوصل إلى حلول وسط". 

انتهت حالة الجمود فى إحدى ليالى أيام السبت من شهر مارس ۰۲۰۰۵ عندما تلقی 
إيجر مكالمة هاتفية من عضو مجلس الشيوخ السابق جورج ميتشيل وأعضاء آخرين من 
مجلسی ادارة شرکة دیزنی, وأخبروه بأنه فی غضون آشهر قليلة. سوف یحل محل آیزنر 
فی منصب الرئیس التنفیدی لشركة دیزنی. وعندم | نهض ایجر من الفراش فی صباح 
الیوم التالی. اتصل ببناته وبعد ذلك ستیف جویز وجون لاسیتیر. وقال ببساطة ووضوح 
شدیدین انه یقدر شرکة بیکسار ویرید ابرام صفقة معه ا. فشعر جویز بسعادة غامرة. 
فقد كان يحب إيجر بل ويتعجب من وجود رابطة بسيطة بينهما: حيث كانت صديقته 
السابقة جينيفر إيجان وزوجة إيجر - ويلو باى - رفيقتى غرفة فى بنسلفانيا. 

وفى ذلك الصيف. قبل أن يتولى إيجر المنصب رسميًا. دخل هو وجوبز فى جولة 
تجريبية لإبرام إحدى الصفقات. فقد كان من المقرر أن تنتج شركة أبل جهاز 1200 
( آی بود ) یقوم بتشفیل مقاطع الفیدیو کما یشفل ملفات الوسیقی. وکان الأْمر بحاجة 
إلى مسلسلات تليفزيونية للبيع؛ ولم يكن جوبز يريد أن ينتشر الأمر أكثر من اللازم فى 
التفاوض عليها لأنه - كالعادة - أراد آن یظل النتج سرا حتی یتم کشف النقاب عنه 
علی خشبة السرح. وکان ایجر - الذی کان لدیه العدید من أجهزة 1۳00 ( آی بود ) وکان 
يستخدمها على مدار الیوم. بدءا من تدریباته الرياضية فی الساعة ۵ صباخا حتی وقت 
متأخر من اللیل - یتصور بالفعل ما یمکن آن یفعله الجهاز للمسلسلات التليفزيونية. 
ولذا فإنه عرض على الفور أكثر المسلسلات شعبية بشبكة إيه بى مسى وهما مسلسلا 
ك5 نل 11015 1265227216 و1,051آ. وقال إيجر: 'لقد تفاوضنا على الصفقة لمدة 
آسبوع. وکانت معقدة. وکانت مهمة لأن ستيف أراد أن يرى الطريقة التى كنت أعمل بها. 
ولأنها كانت توضح للجميع أن شركة ديزنى من الممكن فى الواقع أن تنجح مع ستيف". 

وللاعلان عن فیدی و جهاز 1۳040 ( آی بود) , استأجر جویز مسرحا فی سان خوسیه, 
ووجه الدعوة 1 ایجر لیکون ضیفه الفاجأة علی خشبة السرح. یتذ کر ایجر قائلا: "اتنی 
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لم أكن أبدًا ضمن أحد إعلاناته. ولذا فلم تكن لدى أية فكرة عن مقدار الأهمية التى قد 
تكون عليها الصفقة؛ وكانت طفرة حقيقية لعلاقتنا. فقد رأى أننى كنت مؤيدًا التكتولوجيا 
وعلى استعداد لتحمل المخاطر". قام جويز بأدائه الموهوب المعتاد. من خلال تشغيل 
جمیع الزایا لجهاز 1۳00 (آی بود) الجدید, وأوضح كيف كان "أحد أفضل الأشياء 
التی آنجزناها علی الاطلاق". وكيف يمكن لمتجر 51056 1111265 (آى تيونز) الآن أن 
يبيع مقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة. وعندئن ‏ كما كانت عادته - أنهى 
كلامه بقوله: "وطبعاء هناك شىء آخر": إن جهاز 1200 (آى بود ) سيبيع المسلسلات 
التليفزيونية؛ وكان هناك تصفیق حاد, وأشار الی السلسلین الأكثر شعبية اللذين كانا 
يعرضان على شبكة إيه بى سى. وابتهج قاثلا: "ومن الذی یملك شبكة إيه بى سى؟ إنها 
شركة ديزنى! وأنا أعرف هؤلاء الرجال". 

وعندما صعد إيجر بعد ذلك خشبة المسرح؛ بدا أكثر استرخاء وارتياحًا مثل جویز, 
وقال: "إن أحد الأشياء التى نتحمس لها للغاية أنا وستيف هو نقطة الالتقاء بين المحتوى 
الرائع والتكنولوجيا الرائعة. إنه لشىء عظيم أن أكون هنا لأعلن عن تمديد علاقتنا مع 
شركة أبل". وعندئن؛ وبعد وقفة مناسبة قال: "ليس مع شركة بيكسارء ولكن مع أبل". 

ولکن کان واضحا من عناقهما الداف أن الصفقة الجديدة بين شركتى بيكسار 
دز ن مارت مه مر أخرى: ورت كر الجر شاكلة: القت أشانالعدت اتن طر يق فى 
العملء والتى كانت تتمثل فى مقولة "انشر الحب لا الحرب". وقد كنا فى حالة حرب مع 
روى ديزنىء وکومکاست. وأبل. وبیکسار. وکنت آرید اصلاح الأْمور مع کل تلك الشرکات 
وعلی رأسها شركة بیکسار". 

كان إيجر عائدًا للتومن افتتاح فرع جدید د دیزنی لاند فی ه ونج کونج. وکان آیزنر 
بجانبه فی آخر ظهور کبیر له فی منصب الرئیس التنفیذی. وشملت الاحتفالات الوکب 
العتاد لشرکة دیزنی عبر طریق مين ستریت. وأدرلك إيجر أن الشخصيات الوحيدة 
الوجودة فی العرض, والتی تم ابتکارها فی العقد الاضی. كانت جميعها تخص شركة 
بیکسار. ویتذکر قائلا: "لقد انطفاً آحد مصابیح الاضاءة, وکنت أقف بجانب مایکل. 
ولکننی احتفظت بتفکیری لنفسی تماما ؛ لأن مثل هذا الحادث کان یشبه قيادته قسم 
الرسوم التحركة خلال تلك الفترة. فبعد عشر سنوات حفلت بانتاج أفلام مثل 1:07 7710 
King‏ و Beauty and the Beast‏ و 412007 كانت هناك عشر سنوات من العدم". 

عاد ایجر الی مدينة بوربانك وأجری بعض التحلیلات الالية. فاکتشف آنهم قد 
خسروا الال بالفعل علی الرسوم امتح کة فی العقد الاضی. وأنتجوا القلیل من النتجات 
الشی ساعدت النتجات اللحقة بها. وفی ول لقاء له وهوفی منصب الرئیس التنفیذی 
الجديدء قدم التحليل لمجلس الإدارة الذى أعرب أعضاؤه عن بعض الغضب لأنه لم يتم 
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إخبارهم بهذا أبدًا. وقد أخبر مجلس الإدارة قائلاً: "حيث تتجه الرسوم المتحركة؛ تتجه 
شركتنا. إن أى فيلم رسوم متحركة ناجح يمثل موجة كبيرة وتنتقل آثاره إلى كل جزء من 
شركتنا - بدءًا من الشخصیات فی آی عرض, اٍلی الوسیقی, والتنزهات. حتی ألعاب 
الفیدیو وعروض التلیفزیون. والانترنت والنتجات الاستهلا كية. واذا لم يکن لدینا صناع 
مثل تلك الموجات. فإن الشركة لن تنجح"؛ وعرض علیهم بعض الخیارات؛ حیث كان من 
المکن لهم آن یتمسکوا بالادارة الحالية لقسم الرسوم التحركة. وهو الأْمر الذی قال انه 
لا یمتقد أنه سینجح. وقد کان من المکن لهم آن یتخلصوا من الادارة الحالية وأن یمثروا 
على شخص آخر.ء ولكنه قال إنه لم يكن يعرف الشخص الذی يمكن أن يكون ذلك المدير. 
أو يمكنهم شراء شرکة بیکسار. وقال: "المشكلة هى أننى لا أعرف ما إذا كانت معروضة 
للبیع آم لاء وان کانت معروضة للبیع. فإنها ستكون فى مقابل مبلغ ضخم من المال", 
ففوضه مجلس الادارة للتحری بشأن الصفقة. 

تحرى إيجر عن الصفقة بطريقة غير عادية. فعندما تحدث فى بداية الأمر إلى جوبز, 
اعترف بالإلهام الذى ورد له فى مونج كونج وكيف أقنعه هذا الأمر بحاجة شركة ديزنى 
الماسةلامتلاك شركة بيكسار. ويتذكر جوبز قائَلا: "هذا تمامًا هوالسبب الذى جعانى أحب 
بوب إيجرء فقد صرح بالأمر على الفور. وكان هذا عندئذ هو أغبى شىء يمكنك القيام به 
وأنت تدخل فى أى تفاوض. على الأقل وذقًا للأحكام التقليدية. ولكنهوضع جميع أوراقه على 
الطاولة وقال: "إننا نضيع الوقت". وعندئذ أحببت هذا الرجل على الفور. وذلك لأن هذه 
هى الطريقة ی اس أنا أيضًا. دعونا فقط نضع جميع أوراقنا على الطاولة 


فور وننظر أين ست کسیر الامته ۳ : (فى الواقع لم يكن هذا نمط جوبز فى العمليات عادة. 
فقد كان فى كثير من الأحيان يبدأ الفاوضات بالادعاء أن منتجات أو خدمات الشركة 
الأخرى سيئة) . 


قام جویز وایجر بالکثیر من جولات التمشية - حول مبانی شرکة آبل, وفى بالو ألتو. 
وفی شركة آلین وشرکاه فی منتجع صن فالی. وفی البد اية ابتکرا خطة للتوصل الی اتفاق 
جديد فيما يخص التوزيع وهو: أن تستعيد بيكسار جميع حقوق الأفلام والشخصیات التی 
أنتجتها بالفعل فى مقابل آن تحصل شركة دیزنی علی حصة فی شركة بیکسار. وأن تدفع 
لشرکة دیزنی رسومّا بسيطة لتوزیع فلامها فی الستقبل. ولکن ایجر شعر بالقلق من أن 
یجمل مثل هذا الاتفاق من شرکة بیکسار ببساطة مناضبا لشرکة دیزنی. وهو الأمر الذی 
من شأنه آن یکون سین حتی ولو کان لشرکة دیزنی حصة فیها .ولذا فقد بدا التلمیح 
بأنهما ريما ينبغى لهما أن يفعلا شيئًا أكبر فى الواقع. وقال: "إننى أريدك أن تمرف أننى 
حقًا أفكر فى هذا الأمر تفكيرًا شاملا' '. وبدا أن جوبز يشجع التقدم ویتذ کر جویز قائلا: 
"لم يعض وقت طويل جدًا حتى بات من الواضح لكل منا أن هذه المناقشة ريما ت تؤدى إلى 
مناقشة موضوع الاستحواذ". 
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ولکن فی البداية. کان جوبز یحتاج إلى مباركة جون لاسيتير وإدوين كاتمولء لذا 
فإنه طلب منهما زيارته فى منزله. ودخل إلى صلب الموضوع مباشرة, فأخبرهما قاثلا: 
"إننا بحاجة للتعرف على بوب إيجرء وريما يجب علينا الاتحاد معه ومساعدته على إعادة 
تشكيل شركة ديزنى. إنه رجل عظيم". وكانا متشككين فى البداية. فيتذكر لاسيتير قائلا: 
"كان من الواضح تمامّا آننا کنا مصدومین للفایة". 

وأردف جوبز يقول: "وإذا كنتما لا ترید ان فعل ذللك. فلا باس آیها الرفیقان؛ ولکنی 
آرید کم | آن تتعرفا علی ایجر قبل آن تقررا. لقد انتابنی الشعور نفسه مثلکما ولکن تطور 
الأمر معى لكى أعجب بهذا الرجل". وشرح لهما مدی سهولة |برام الاتفاق الخاص بوضع 
عروض شبكة "یه بی سی" علی أجهزة 1۳00 (آی بود) , وأضاف قائلاً: "إن شركة ديزنى 
الآن مختلفة اختلاف اللیل والنهار عن شركة دیزنی فی عهد آیزنر. انه رجل مباشر, ولا 
يحب المبالغة": ويتذكر لاسيتير أنه وکاتمول کانا یجلسان هناك فاغرین فاهما قلیلا. 

ذهب إيجر للعملء فطار من لوس أنجلوس إلى منزل لاسيتير لتناول العشاء. وظلا 
مستيقظين لما بعد منتصف الليل وهما يتحدثان. وقد اصطحب كاتمول أيضا للخروج 
لتناول العشاء معًاء وزار بعدها أستوديوهات شركة بيكسار - بمفرده؛ بدون وجود أى وفد 
مرافق له وبدون جوبز أيضا. وقال: " لقد خرجت والتقيت بجميع المديرين فردًا فردًاء 
وحكوا لى عن الفيلم الذى كانوا ينتجونه". وكان لاسيتير فخورًا بمدى تأثير فريقه على 
إيجرء وهو الأمر الذى جعله بالطبع متحمسًا ل إيجر. فيقول: "لم ينتبنى الفخر بشركة 
بيكسار أكثر من ذلك اليوم. لقد کانت جمیع الفرق والشخصیات مدهشة, وكان بوب 
مذهولا تمامّا". 

وفی الحقيقة, فانه بعدما رأی الأفلام التی سیتم عرضها علی مدی السنوات القليلة 
المحقبلة - Car, Ratatouille, WALL-E‏ - قال إيجر لرئيس قسم الشئون المالية بشركة 
ديزنى: "يا إلهى» إن لديهم مجموعة رائمة. يجب علينا الحصول على هذه الصفقة مهما 
حدث. إنها تمثل مستقبل الشركة" واعترف بأنه ليس لديه ثقة فى الأفلام التى كان يعمل 
بها قسم الرسوم المتحركة بشركة ديزنى. 

كانت الصفقة المعروضة تقتضى أن تشترى شركة ديزنى شركة بيكسار مقابل ۷,٤‏ 
مليار دولارفى مقابل البيع الفورى. وبذلك يصبح جوبز هو أكبر مساهم فى شركة 
ديزنى» بما يقرب من ۷ من آسهم الشركة مقارنة بنسبة ۸۱,۷ یمتلکها آیزنر: ونسبة 
۱ یمتلکها روی دیزنی. وسوف یتم وضع قسم الرسوم التحركة بش رکة دیزنی تحت امرة 
شرکة بیکسار. علی آن یقوم لاسیتیر وکاتمول ب|ٍدارة الوحدة مجتمعة. کما ستحتفظ 
شرکة بیکسار بهویتها الستقلة. وسوف یظل مقرها والأستودیو الخاص بها فی امیرفیل, 
بل وستظل محتفظة حتی بعناوین البرید الالکترونی الخاصة بها. 
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طلب ایجر من جوبز آن یحضر لاسیتیر وکاتمول لعقد لقاء سری لجلس !دارة شركة 
دیزنی فی مدينة سینشری سیتی بلوس آنجلوس, فی صباح آأحد آیام الأحد. وکان هدفه 
یتمثل فى |شمارهما بالارتیاح تجاه ما یمکن آن یکون صفقة جذرية ومکلقة. وبینما کانوا 
یستعدون لاستقلال الصعد من مرآب السیارات. قال لاسیتیر د جوبز: "اذ! بد أت‌فی 
التحممس الشدید آو التمادی فی الأمر آکثر من اللازم؛ فقم فقط بلمس ساقی". وانتهی 
الأمر بفمل جویز ذلك مرة و احدة فقط. .ولکن لاسیتیر قدم المرض الشالی للصفقة. 
فیتذکر قائلا : "لقد تحدثت عن الطريقة التی نصنع بها آفلامن ا. والفلسفات التی 
نتبناهاء والأمانة التى نتبعها مع بعضنا, وکذلك طريقة رعایتنا الواهب الخلاقة". وطرح 
مجلسس الإدارة الكثير من الأسئلة, وترك جويز لاسيتير يجيب عن معظم تلك الأسئلة. 
ولكن جوبز تحدث عن مدى إثارة الأمر عند ربط الفن بالتكنولوجيا. وقال: "هذا ما تدور 
حوله ثقافتناء تماما مثل شركة أبل". 

ولكن قبل أن يحصل مجلس إدارة شركة ديزنى على فرصة للموافقة على الاندماج» 
برزمايكل أيزنر من العدم فى محاولة منه لعرقلة الصفقة. فاتصل ب إيجر وقال إنها 
غالية جدا. وأخبره: "يمكنك إصلاح قسم الرسوم المتحركة بنفسك", فسأله إيجر قائلًا: 
"كيف5". فرد عليه أيزنر: "أعرف أنك تستطيع". فبدأ إيجر فى الانزعاج قليلا. وسأله: 
"مايكلء كيف يتأتى لك أن تقول إننى أستطيع إصلاحه؛ فى حين أنك لم تتمكن من 
إصلاحه بنفسك؟". 

قال أيزنر إنه كان يرغب فى حضور اجتماع مجلس الإدارة؛ رغم أنه لم يعد عضوا 
أو مسئولاً. والتصويت ضد الاستحواذ. وقاوم إيجر. ولكن أيزنر اتصل ب وارن بافيت - 
آحد کبار الساهمین - وجورج میتشیل, الذى كان رئيس مجلس الإدارة. وأقنع السيناتور 
السابق إيجر بالسماح ل أيزنر بالتعبير عن رأيه. وروى أيزنر قائلاً: "لقد أخبرت مجلس 
الإدارة بأنهم لیسوا مضطرین لشراء شركة بیکسار لأنهم بالفعل یمتلکون ۸۵ من 
الأفلام التی آنتجتها بالفعل"۰ وكان يشير إلى حقيقة أنه بالنسبة للأفلام التی تم انتاجها 
بالفعل. فقد كانت شركة ديزنى تحصل على هذه النسبة من الایرادات. بالاضافة الی 
أنها كان لديها الحق فى إنتاج أجزاء تالية لها واستغلال الشخصيات. وأضاف: "لقد 
قدمت عرضا يفيد أن هناك ١9‏ فقط من شركة بيكسار لا تمتلكها شركة ديزنى بالفعل؛ 
وهذا هو كل ما ينبغى الحصول عليه؛ والباقى هو رهان على الأفلام التى ستنتجها شركة 
بیکسارفی الستقبل" وق ری رت ره یبارت میت ت انطلافة جيدة: 
ولكنه قال إنها من الممكن ألا تستمر. وأردف: "'لقد أبرزت تاريخ منتجين ومخرجین حققوا 
عددا من النجاحات المدوية وفشلوا بعد ذلك - وهذا ما حدث مع سبيلبرج:ء ووالت ديزنى 
- جمیفا". ولجهل الاتفاق یستحق کل هذا العناء؛ قام با جراء بعض الحسابات. فان کل 
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فیلم جدید من انتاج شركة بیکسار ینبفی آن یحقق |یرادات تبلغ ۳ , ۱ ملیار دولار. وقال 
آیزنر فیما بعد: "لقد جن جنون ستیف لأننى كنت أعرف هذه المعلومات". 

وبعد آن غادر الفرفة, دحض |یجر حججه نقطة نقطة. وبدأ بالقول: "اسمحوا لى بأن 
آخبرکم بالاٌخطاء الواردة فی هذا العرضس". وعندما انتهی مجلس الادارة من الاستماع 
لكليهماء وافق علی الصفقة التی اقترحها ایجر. 

طارإيجر إلى إميرفيل لقابلة جویز, وأعلنا معا عن الصفقة لوظفی شركة بیکسار. 
ولکن قبل اتمام الصفقة. جلس جویز مع لاسیتیر وکاتمول بمفردهم. وقال: "ان کان لدی 
أى منكما أية شکوك. فلن آشکرهم حتی وسوف آرفض الصفقة علی الفور", ولکنه لم 
يكن صادمًا تمامًا؛ فقد كان من المستحيل تقريبًا أن يفعل ذلك فى تلك اللحظة. ولكن 
الأمر كان بمثابة بادرة ترحيب. فقال لاسيتير: "بالنسبة لى لا بأس» لنفعل ذلك". ووافقه 
کاتمول الرأی, وتعانق ثلائتهم. وبکی جویز. 

وعندئذ احتشد الجمیع فی الردهة. وأعلن جویز قاثئلاً: "شركة دیزنی سوف تشتری 
شرکة بیکسار". وکانت هناك بعض الدموع. ولکن عندما آوضح الصفقة, بدا طاقم 
الموظفين يدركون أن الصفقة فى بعضن النواحى كانت استحوادًا عكسيًا؛ فسوف يكون 
کاتمول رئیس قسم الرسوم المتحركة فى شركة ديزنى» وسیکون لاسیتیر هو مسئول القسم 
الإبداعىء وفی النهاية وقفوا یهللون. وکان ایجر یقف على الجانب. قدعاه جویز للصعود 
علی خشبة السرح. وبینما کان یتحدث عن النقافة الخاصة بشركة بیکسار ومدی احتیاج 
شركة دیزنی لرعایتها والتعلم منها. انخرط الجمیع فی تصفیق حاد. 


وقد قال جویز لاحقا: "لقد کان هدفی داْمّا لا یتمثل فقط فى صنع منتجات رائعة, ولکن 
فى بناء شركات عظيمة أيضًاء وقد فعل والت دیزنی ذلك. وبالطريقة التی جرینا بها 
عملية الدمج. حافظنا علی استمرار شركة بیکسار کشركة عظیمة وساعدنا شركة دیزنی 
على أن تظل كذلك أيضًا". 
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أجهزة ©7413 (ماك) فى القرن 
الحادی والعشرین 


تميز شركة أبل عن الشركات الأخرى 


الحار, ومکعیات الثلج, وزهور دوار الشمس 


منذ تم تقدیم حاسوب 1۷]26 ( آی ماك) فی عام ۰۱۹۹۸ جمل جوبز وجونی آیف 
التصمیم الجذ اب علامة مميزة للحواسب الالية الخاصة بشرکة أبل, فظهر حاسب 
محمول استهلا کی یشبه صدقة الحار. وحاسب مکتبی یوحی بشکل مکمبات الثلج. 
ومشل الودیلات القديمة للملا بس الرکون 8 فی خزانة اللابس, فان بعضا من مودیلات 
الحواسب هذه كانت تبدو جيدة فى وقتها مقارنة بما تبدو عليه فى وقت لاحق؛ وهی 
تظهر حب التصميم الذى كان طاغيًا عليه فى بعض الأحيان. ولكن هذه التصميمات 
أكسبت شركة أبل مكانة متميزة عن الشركات الأخرى. ووفرت لها الدعاية والشهرة 
اللتين كانت الشركة فى حاجة إليهما من أجل البقاء فى عالم تسوده منتجات 17/190015 
(ويندوز). 

وقدتمإطلاق حاسوب 0006 04 212 201362 ( باور ماك جى؛ كيوب) فى عام 
۰ وكان بالغ الروعة والجمال لدرجة أن انتهى الأمر بعرضن أحد هذه الأجهزة فى 
متحف نيويورك للفن الحديث. وهوعبارة عن مكعب كامل حجمه ثمانى بوصات» وهو 
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حجم علبة النادیل الورقية نفسها. وکان هذا آبلغ تعبیر عن الناحية الجمالية لدی جویز. 
فالتطور يأتى من البساطة. ولم تكن هناك أزرار تشوه منظر سطح الکعب. ولم تکن هناك 
علبة لتشفیل الأسطوانات. بل مجرد فتحة دقيقة. وکما حدث مع جهاز ۷12010005۳[ 
(ماكنتوثى) الأصلى. لم تكن هناك مروحة؛ وهوما يدل على تأثر تام بحياة التأمل. 
وقد صرح جویز لجلة نیوزويك: "عندما تری شيئًا ما يدل على عمق التفکیر من الخارج. 
تقول: "آوه, راشع. یجب آن یکون د اخل هذا الشیء نتاج فکر عمیق بالفعل". |ٍننا نحرز 
التقدم من خلال استبعاد وازالة الأشیاء غیر الضروریة". 

لقد کاد حاسوب 0006 04 (جی؛ کیوب) آن یتفاخر بخلوه من مظاهر الزهو. 
وکان الجه از قویّا بحق. ولکنه لم یحقق النجاح. فلقد صمم لیک ون جهازا مکتبیا راقیّا. 
ولكن جوبز أراد أن يحوله - كما فعل من قبل مع كل منتج تقريبًا - الی شیء یجذب 
قطاعًا عريضًا من المستهلكين. ولكن الأمر انتهى بالجهاز إلى عدم تحقيق أى من الهدفين 
بالشكل المأمول. فلم يكن محترفو العمل اليومى يسعون وراء تمثال يشبه الجوهرة ليضعوه 
علی مکاتبهم, ولم يكن قطاع عريض من المستهلكين يرغب فى إنفاق ضعف ما يمكن أن 
يدفعوه فى حاسوب مكتبى عادى. ولقد توقع جوبز أن الشركة سوف تبيع ۰ جهاز 
فى الربع الأول من السنة. ولكن فى الربع الأول من السنةء باعت الشركة نصف هذا 
العدد. وفى الربع الثانى من السنة؛ باعت الشركة أقل من 7٠٠٠٠١‏ وحدة. ولقد اعترف 
جوبز فيما بعد بأنه قد بالغ فى تصميم وثمن الجهاز. مثلما فعل مع حاسوب '716761 
(نیکست). ولکنه تعلم هذا الدرس تدریجیا. فعند تصمیم أجهزة مثل 1۳04 (آی بود). 
آصبح یتحکم فى التكلفةء ویقوم با لفاضلة اللازمة لکی یطلق هنه الأْجهزة وفق الوعد 
الحدد واليزانية الوضوعة. 

وتعتبر المبيعات الضعيفة لجهاز 01156 (كيوب) أحد الأسباب لظهور أرقام إيرادات 
مخيبة لامال شركة أبل فى سبتمبر من عام .2٠٠١‏ وقد تزامن هذا مع انفجار فقاعة 
شرکات التقنية» وأخذ سوق أبل التعليمى فى الانكماش. وهبط سعر سهم الشركة فى 
البورصة بنسبة 0٠‏ (كان سعر السهم قد وصل إلى أكثر من ٠١‏ دولارًا أمريكيًا) فى يوم 
واحد» وفى أوائل شهر ديسمبر وصل إلى أقل من ١9‏ دولارًا أمريكيًا. 

لم يتوقف جوبز بسبب أى من هذه الأحداث عن الاستمرار فى الاندفاع نحوتصميم 
جديد يتسم بالتميز وإثارة الانتباه. فعندما أصبحت الشاشات المسطحة مجدية من 
الناحية التجارية: قرر آنه قد حان الوقت لکی یتم استبد ال جهاز 13120 (آی ماك) . وهو 
ذلك الحاسب الکتبی الاستهلا کی شبه الشفاف - الذی یبدو وکأنه قادم من آحد الأْفلام 
الکرتونية. ولقد جاء ایف بتصمیم مودیل تقلیدی الی حد ما. مع الحاق مکونات الحاسب 
بظهر الشاشة السطحة, فلم یعجب جویز بهذا التصمیم. ومثلما قعل کثیرا - فی شركة 
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بیکسار وفی بل -- ضفط بکل قوته على المكابح من أجل إعادة التفكير. كان يشعر بأن 
هناك شيفًا ما ينقص هذا التصميم حتى يكتسب النقاء. فسأل آيف: "لماذا تضع هذه 
الشاشة المسطحة إذا كنت ستضع كل مكونات الحاسب خلف الشاشة؟ يجب علينا أن ندع 
كل شىء يظهر على طبيعته". 

ذهب جويز إلى منزله مبكرًا فى ذلك اليوم؛ لكى يمعن التفكير فى هذه المشكلة. ثم 
اتصل ب آيف لكى يأتى إليه. تجول الاثنان فى الحديقة التى كانت زوجة جويز قد زرعت 
فيها نبات دوار الشمس بکمیات هائلة. تقول باول: "فی کل عام. آقوم بشیء جامح فی 
الحديقة. وفی تلك الرة کانت تمتلی بأعداد کبيرة من دوار الشمس. مح بيت من دوار 
الشمس للاطفال. وکان جونی وستیف یفکران فی مشکلة التصمیم. ثم سأل جونی: "ماذا 
لو كانت الشاشة منفصلة عن القاعدة, مشل دوار الشمس؟ وتحمس لهنه الفکرة وبداً 
الرسم". کان آیف یحب آن تکون تصمیماته ذ ات مفزی, ولقد آدرك آن شکل دوار الشمس 
سوف یوحی بأن الشاشة السطحة رشيقة وسريعة الاستجابة لدرجة آنها یمکن آن تصل 
إلى الشمس. 

وفی التصمیم الجدید الخاص ب آیف. کانت شاشة الحاسب ۱۷۲26 (ماك) ملحقة 
برقبة قابلة للحرکة مصنوعة من الکروم, بحیث لا یبدو الجهاز شبیٌا بعباد الشمس 
فحسب. بل شبیهّا بمصیاح لوکسو ممتلی الخدين (إحدى شخصيات أول فيلم متحرك 
باستخدام الحاسب) أیضا. وفی الحقيقة, فان تصمیم الجهاز ثیر فی الذهن شخصية 
لوکسو الابن الرح؛ الذی ظهر فی آول فیلم قصیر آنتجه جون لاسیتیر فی شركة بیکسار. 
ولقد حصلت آبل علی العدید من براءات الاختراع علی هذا التصمیم. معظمها مسجل 
باسم آیف. ولکن جویز آدرج نفسه کمخترع أساسی لاحدی هنه البراءات. "وهوتجمیع 
مکونات نظام الحاسب فی وحدة قابلة للتحرك وملحقة بشاشة لوحية مسطحة". 

وربما يدرك المرء الآن - متأخرا - آن بعض تصمیمات الحاسب ۷]2610605۳8[ 
(ماکنتوش) کانت تتسم بالن کاء الشدید. ولکن الصنعین الاخرین لأجهزة الحاسب کانوا 
على النقيض من هذا تمامًا. لقد كان هذا القطاع يتوقع من العاملين فيه أن يكونوا مبدعين 
وميتكرين: ولكن بدلامن ذئلک. سیطرت علیه الصنادیق ال رخیصةذ ات التصمیم البتذل. 
وبعد بضع محاولات. اتسمت بسوء التصور لتجربة آلوان وأشکال جديدة, قامت شرکات 
مشل دیل, وکومباك؛ واتش بی بانتاج أجهزة حاسب سلعية من خلال الاستعانة بمصادر 
خارچية فی التصنیع. والنافسة علی السعر. وفی ظل تصمیماتها الجرية وتطبیقاتها 
البتکرة. مثل 1۲065 (آی تیونز) و 10۷36 (آی موفی) . کانت شرکة آبل علی وشك أن 
تکون املاذ الوحید للابداع. 
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کانت ابداعات شرکة آبل تتجاوز الشکل الخارجی, فمنذ عام ۰۱۹۹۶ کانت تستخدم 
معالجًا دقيقًا يسمى 2016580 (باور بی سی) . وکان بصن بالتعاون مع شرکتی آی 
بی ام وموتورولا. وعلی مدار سنوات قلائل, کان هذ! العالج آسرع من معالج إنتلء وهی 
ميزة كانت أبل تروج لها فى الإعلا نات الهزلية. ورغم ذلك. كانت شرکة موتورولا قد 
تخلفت عن إنتاج نسخ جديدة من المعالجات فى الوقت الذى عاد فيه جويز. ولقد أثارت 
هذه النقطة الخلاف بين جوبز والمدير التنفيذى لشركة موتورولاء كريس جالفين. 
فعندما قرر جويز وقف ترخيص نظام التشغيل 74301160511 ( ماكنتوش ) للمصنعين 
القلدین, بعد عودته مباشرة الی آبل فی عام ۰۱۹۹۷ آشار |ٍلی جالفین بأنه ریما یفکر 
فى عمل استشاء لنسخة موتورولا. ©1036 513134352 (ستارماکس ماك) ۰ فی حال 
قيام موتورولا بتسريع عملية تطوير معالجات :)207672 ( باور بى سى) الجديدة من 
أجل الحاسب الحمول. شم ارتفعت حدة النقاش فی الکالة. ولقد آعرب جویز عن 
رأيه بأن معالجات موتورولا تثیر الاشمٌزاز. وقام جالقین - الذی کان یتسم بحدة 
الطباع - برد الصاع صاعین؛ فأغلق جویز الهاتف فی وجهه. وهکذا تم الفاء 50277۷12 
6 ( ستارماکس مالك) . وبداً جویز یخطط سرا للابتعاد بشركة بل عن استخدام 
معالجات 207765200 ( باور بى سى) التى تنتجها شرکتا آی بی ام وموتورولاء وتبنی 
استخدام معالجات شركة إنتل: ولم تكن هذه مهمة سهلة؛ فقد كان الأمر يشبه وضع 
نظام تشغيل جديد. 

لم يكن جويز ليتنازل عن أية سلطة حقيقية لمجلسس الادارة, ولكنه كان يستخدم 
الاجتماعات ليتجول بين الأفكار ويفكر فى الإستراتيجيات فى ثقةء بينما كان يقف على 
لوحة الشرح ويقود مناقشة حرة. لقد ظل المديرون يناقشون ل دة ثمانية عشر شهرًا ما 
إذا كان يجب عليهم الانتقال إلى استخدام أسلوب هندسة إنتل أم لا. يقول عضو مجلس 
الإدارة» آرت ليفينسون: "'لقد ناقشنا هذا الأمر. وطرحنا الكثير من الأسئلة وقررنا فى 
النهاية أنه يجب علينا القيام بهذا الأمر". 

بدأ بول أوتيللينى - الذى كان فى ذلك الوقت رئيس شركة إنتل ثم أصبح الرئيس 
التنفيذى لها الاجتماع مع جوبز. وكان الاثنان قد تعرفا على بعضهما عندما كان جويز 
یکافح لکی تبقی شرکة ۱/626۲ (نیکست) علی قید الحياة» وكما قال أوتيللينى فيما بعد: 
"لقد كان شعوره بالف رور یخفت موقتا". کان آوتیللینی ینظر الی الناسس نظرة هادكة 
ساخرة ولقد شعر بالاستمتاع. ولیس بالنفور. عندما اکتشف من خلال التعامل مع جویز 
فی شرکة آبل فی العقد الأول من القرن الحادی والعشرین. آن "صفاته الحقيقية كانت 
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تطل برأسها مرة أخرىء وأنه لم يعد متواضعًا كما كان فى السابق". كانت شركة إنتل 
تتعامل مع شركات أخرى مصنعة للحواسب. وأراد جوبز أن يحصل على سعر أفضل منها. 
یقول آوتیللینی: "لقد اضطررنا الی ایجاد حلول مبتكرة لنصل إلى اتفاق حول الأرقام". 
وتم الاتفاق على معظم الأمور حسبما كان يرغب جوبز أثناء الذهاب للتمشية مسافات 
طويلة: وأحيانا فى المتنزهات الصاعدة إلى التليسكوب اللاسلكى المعروف باسم 1ء 
(ديشس) والذى يوجد أعلى حرم جامعة ستانفورد. كان جوبز يبدأ التمشية برواية قصة 
وتوضيح كيف أنه يرى تاريخ الحاسب الآلى يتطور. وفى النهاية. كان يساوم على السعر. 

يقول أوتيللينى: "تشتهر إنتل بأنها شريك صعب الراس, وجاءت هذه الشهرة منذ كان 
آندى جروف وكريج باريت يديران الشركة. ولقد أردت أن أظهر أن إنتل شركة يمكنك 
العمل معها". وهكذا عمل فريق من شركة إنتل مع أبل؛ واستطاعوا التغلب على الموعد 
النهاشی لعملية التحویل قبل ستة آشهر. وقام جوبز بدعوة آوتیللینی الی العتزل الإدارى 
السمی 100 108( مکان سری یجتمع فيه جوبز سنویاً مع خيرة العاملين فى شركة 
بل لناقشة الاستراتیجیات والرژية الشاملة للشركة) . حیث کان آوتیللینی یرتدی معطف 
شرکة انتل العملی الشهیر الشبیه ببذلة الأرنب. وقام بمعانقة جویز بقوة. وفی الاعلان 
العام فی عام ۲۰۰۵ قام آوتیللینی - التحفظ عادة - بمعانقة جویز مرة آخری. وطارت 
الأخبار بسرعة: " شرکتا آبل وانتل مفا. آخیرا". 

شعر بیل جیتس بالدهشة. لم یکن تصمیم الحاویات ذ ات الألوان الجنونة یثیر |عجابه. 
ولکن ما آثار اعجابه بحق کان هذا البرنامج السری لتحویل وحدة العالجة الركزية فی 
الحاسب الالی؛ بصورة کاملة وبکل سلاسة وفی الوعد الناسب. لقد رأى جيتس أن هذا 
گان عملا قدا وقد قال لی بعد مرور سنوات عندما سألته عن انجازات جویز: "!دا قلت: 
(حسناء إننا سوف نفير رقاقات المعالجات التى نستخدمهاء ولن يضطرب إيقاع العمل 
البتة) . فإن هذا يبدو مستحيلا. ولكنهم فعلوا هذا بالضبط". 


خيارات الأسهم 


كان موقف جويز من المال هوإحدى المميزات الخاصة به. فعندما عاد إلى شركة أبل فى 
عام ۰۱۹۹۷ جعل من نفسه قدوة؛ حيث كان يعمل فى الشركة مقابل دولار أمريكى واحد 
فقط فى العام؛ وكان هذا من أجل مصاحة الشركة وليس من أجل مصلحته الشخصية. 
ومع ذلك. كان يعتنق فكرة خيارات الأسهم الضخمة - أى منح مجموعة ضخمة من 
الخيارات لشراء أسهم شركة أبل بسعر محدد مسبقا ‏ والتى لم تكن خاضعة لممارسات 
المكافآت المعتادة الخاضعة لمراجعات مجلس الإدارة ومعايير الأداء. 
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وعندما أسقط صفة "المؤقت" من لقبه الوظيفى. وأصبح المدير التنفيذى بصورة 
رسمية. عرض عليه إيد وولارد ومجلس الإدارة منحة كبرى ( بالإضافة إلى الطائرة) فى 
بداية عام ۰۲۰۰۰ وعلی عکس الصورة التی کان یتبناها بعدم الاهتمام بامال. طلب سبعة 
خیارات آخری تزید عما اقترحه مجلس الادارة. ما آصاب وولارد بالدهشة. ولکن بعد 
آن حصل علی ما آراد. كانت النتيجة لا شىء؛ حيث أخذ سعر سهم أبل فى التناقص فى 
سبتمبر ٠٠٠١‏ - بسيب المبيعات المخيبة للآمال لحاسوب 0006) ( كيوب) بالإضافة إلى 
انهيار أسعار الأسهم نتيجة فقاعة شركات الإنترنت - مما جعل هذه الخيارات عديمة 
القيمة. 

وممازاد الأمور سوءًا موضوع الفلاف لمجلة فورتشن فى يونيو ٠٠١١‏ - الذى كان 
يتناول المديرين التنفيذيين الذين يحصلون على مكافآت مبالغ فيها - والذى ظهر بعنوان 
Pay Heist"‏ 080 06326 116". وکانت صورة وجه جوبز تملاً الفلاف. وهویبتسم 
بطريقة متعجرفة. ورغم آن خیارات جویز کانت قیمتها السوقية قل من قیمتها الشرائية 
فی ذلك الوقت. الا آن الطريقة الفنية لتقییمها عندما مُنحت ( تمرف هنه الطريقة ب 
تقییم بلاك شولز) قدرت قیمته ا ب ۸۷۲ ملیون دولار آمریکی, وآعلنت مجلة فورتشن آن 
هده‌هی آکبر مجموعة مكافآت حصل عليها مدير تنفيذى "حتى الآن". لقد كان هذا 
أسوأ ما حدث فى العالم؛ حيث لم يحصل جوبز على أية أموال تقريبًا يستطيع أن يضعها 
فی جیبه مقابل آریع سنوات من العمل الشاق والناجح فى شركة أبلء ومع ذلك فقد 
آصبح مثالا مزریا للمدیر التنفیذی الجشع. مما آظهره بصورة الانسان النافق وأدی الی 
تقویض صورته الذاتية. ولقد کتب خطابًا شديد اللهجة إلى المحررء أعلن فيه أن خياراته 
"لا تساوی شین " فی الواقع. بل انه عرض بیمها الی الجلة فى مقابل نصف المبلغ المزعوم 
(۸۷۲ ملیون دولار آمریکی) والذی آوردته الجلة فی مقالها. 

وفی الوقت نفسه. آراد جویز آن یعطیه مجلسی الادارة منحة کبری آخری من 
الخیارات. حیث اتضح أن الخيارات القديمة لا قيمة لها. ولقد أكد لكل مجلس الإدارة. 
وربما لنفسه. أن الأمر يدور حول الحصول على التقدير المناسب وليس الثراء الفاحش. 
وقال لاحمًا ‏ فى شهادته فى الدعوى القضائية التى أقامتها هيئة الأوراق المالية 
والتداولات الأمريكية (5۳50) - حول الخيارات: "إن الأمر لم يكن يتعلق كثيرًا بالمال؛ 
فكل شخص يحب أن يلقى التقدير المناسب من أقرانه... ولقد شعرت بأن مجلس 
الإدارة لا يعاملنى بمثل هذه الطريقة". لقد كان يشعر بأنه يجب على مجلس الإدارة أن 
يأتى إليه ويعرض عليه منحة جديدة. بدون أن يضطر هوإلى اقتراح ذلك. فيقول: "لقد 
كنت أعتقد أننى أقوم بعملى على خير وجه؛ وكان هذا الأمر سيجعلنى أشعر بالتحسن 
فى ذلك الوقت". 
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وفى الحقيقة: كان أعضاء المجلس الذى انتقاه بنفسه يحبونه لدرجة الجنون. ولذلك 
فقد قرروا اعطاء» منحة آخری ضخمة فی آغسطس ۰۲۰۰۱ عندم ا کان سعر السهم 
قد انخفضن إلى ما دون 168 دولارًا أمريكيا. وكانت المشكلة تتمثل فى أنه بات يخشى 
اهتزاز صورته. خاصة بعد القال الذی نشرته مجلة فورتشن, ولم يرض بأن يقبل المنحة 
الجديدة. الا |ٍذ | قام الجلس بالغاء خیاراته القديمة فی الوقت نفسه. ولكن فعل هذا 
سیکون له تداعیات محاسبية متناقضة؛ لان هذا سوف یودی الی اعادة تسعیر الخیارات 
القدیمة. وسوف یلقی هذا بمزید من الأعباء علی کاهل الأرباح الحالية. وکانت الطريقة 
الوحيدة لتجنب مشکلة " الحسابات التغیر2" هذه هی الفاء الخیارات القديمة بعد مرور 
ستة آشهر علی الأقل من منحه الخیارات الجديدة. وعلاوة علی ذلك. بدا جوبز يساوم 
مجلس الادارة حول آقرب وقت یعهد الیه فیه بالخیارات الجدیدة. 

وبعد منتصف دیسمبر ۰۲۰۰۱ وافق جوبز آخیرا علی قبول الخیارات الجدیدة - 
متحديًا المراقبين - والانتظار لستة أشهر قبل أن يتم إلغاء خياراته القديمة. ولكن فى 
ذلك الوقت. ارتفع سعر السهم (الذى يتوافق مع عملية الانقسام) بمقدار ٣‏ دولارات 
أمريكية. ليصبح ۲١‏ دولارًا أمريكيًا. ولووضع سعر سهم الخيارات الجديدة على ذلك 
الستوی. فستنخفض قيمة کل سهم بمقدار ۲ دولارات أمريكية. ولذلك درست المستشارة 
القانونية لشركة بل - نانسی هیئن - آخر آسعار الأسهم. وساعدت علی اختیار شهر 
أکتوبر عندما کان سعر السهم ۱۸,۳ دولار آمریکی. ووافقت هينن أيضا على مجموعة 
من التفاصیل التی من الفترض آن تظهر آن مجلسس الادارة قد وافق علی |عطاء النحة 
فى ذلك الوقت. ومن المحتمل أن هذا التأريخ المسبق كان يساوى ٠١‏ مليون دولار أمريكى 
بالنسبة ل جوبز. 

عانی جوبز مرة آخری من التشهیر السییْ بدون أن يحصل على بنمس واحد. كان 
سعرسهم شرکة أبل مستمرًا فى الانخفاض, وبحلول مارس عام ۰۲۰۰۳ تدهورت قیمة 
الخيارات الجديدة أيضًا لدرجة أنه قام ببيعها جميمًا فى مقابل منحة صريحة من الأسهم 
تقدر ب 70 مليون دولار آمریکی. وهوما يساوى حوالى 4,7 مليون دولار أمريكى عن كل 
عام عمله منذ عودته فى عام 19517 وحتى نهاية الاستحقاق فى عام .7٠١7‏ 

كل هذه الأمور لم تكن لتثير الكثير من الاهتمام لولا قيام صحيفة وول ستريت جورنال 
بنشر سلسلة من المقالات المؤثرة التى تتناول عمليات التأريخ المسبق فى خيارات الأسهم. 
ولكن مجلسس إدارة الشركة عين لجنة من ثلاثة أعضاء - ال جورء وإريك شميدت من 
شركة جوجل؛ وجيرى يورك؛ الذى عمل سابقا فى شركتى آى بى إم وكرايسلر - للتحقيق 
فى ممارساتها الخاصة. يقول آل جور: "لقد قررنا فى البداية أنه إذا كان ستیف مخطنا. 
فسوف ندع الأمور تأخذ مجراها وليكن ما يكون". ولقد كشفت اللجنة عن وجود بعض 
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المخالفات التى تتعلق بالمنح المقدمة ل جویز والی آخرین من کبار الوظفین. وسرعان ما 
تم تحويل نتائج هذا التحقيق إلى هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية (5180). كان 
جوبز يعلم بأمر التأريخ المسبق الذى ذكره التقرير. ولكن الأمر انتهى إلى عدم انتفاعه 
من الناحية المادية (ولقد كشف مجلس الإدارة فى ديزنى أن هناك عمليات تأريخ مسبق 
مشابهة وقعت فى شركة بيكسار عندما كان جوبز يتولى مسئوليتها) . 

كانت القوانين الحاکمة لعملیات التأریخ السبق - مثل هذه - تتسم بالغموض. خاصة 
بعدما انتهی الأمر بعدم استفادة ی شخص من شرکة آبل بالنح الورخة بطريقة مریبة. 
ولقد استغرقت هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية (51800) ثمانية أشهر لتقوم 
بالتحقیق الخاص بها. وفی إبريل ٠٠١7‏ أعلنت الهيئة أنها لن تتخن أية إجراءات قانونية 
ضد شرکة آبل. "وه ذا یرجم جزئیٌا الی التعاون السریع. والشاملء والاستثنائى الذى 
أبدته الشركة. إلى جانب مسارعتها إلى تقديم تقرير عن نفسها". ورغم أن الهيئة قد 
اكتشفت أن جويز كان على علم بعملية التأريخ السبق, فانها برأته من سوء التصرف لاأنه 
"كان لا يعلم التداعيات المحاسبية لهذا الأمر". 

كانت هيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية (580) قدمت شكاوى بالفعل ضد 
الدیر امالی السابق لشركة بل فرید آندرسون. الذی کان ضمن أعضاء مجلس الادارة. 
وکذلك الستشارة القانونية العامة نانسی هینن. کان آندرسون - وهو نقیب متقاعد من 
القوات الجوية الأمريكية, ذا فك عریض ومعروفا بالاستقامة والنزاهة - یملكك تأثیرا 
مهدنًا وحكيمًا فى شركة أبل؛ حيث كان من المعروف عنه قدرته على التحكم فى نوبات 
الغضب التى تصيب جويز. ولقد أشارت الهيئة إلى "إهماله" فيما يتعلق بأوراق إحدى 
مجموعات المنح ( لیست الجموعة التی تلقاها جوبز) . ولقد سمحت الهيئة له بالعمل فى 
مجالمس إدارات الشركات. ورغم ذلك؛ فقد انتهى الأمر بتقديم أندرسون استقالته من 
مجلس إدارة شركة أبل. 

ظن أندرسون أنه جرى تقديمه "كبش فداء"؛ فعندما ذهب إلى هيئة الأوراق المالية 
والتداولات الأمريكية (580): قدم محاميه بيانًا ألقى فيه بعض اللوم على جوبز. 
وقد جاء فى هذا البيان أن السيد أندرسون "قد حذر السيد جويز من أن منحة الفريق 
التنفيذى يجب تسعيرها فى تاريخ الموافقة الفعلية لجلس الادارة. آویمکن آن تکون هناك 
مسئولية محاسبیة" , ولقد رد جویز بأن "مجلس الادارة قد آعطی موافقته السبقة". 

وانتهی الأأمر ب هینن - التی کانت تحارب التهم الوجهة الیها فی البداية - الی 
عقد تسوية ودفع غرامة تقدر ب ۲,۲ ملیون دولار أمريكى: بدون أن تعترف أو تنكر أية 
مخالفات. وقامت شرکة آبل - بالشل - بتسوية دعوی قضائية من حملة الأسهم. من 
خلال الوافقة علی دفع ۱۶ ملیون دولار آمریکی تعویضا عن الاأضرار الواقعة. 
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وقد كتب جو نوسيرا فى صحيفة نيويورك تايمز يقول: "نادرًا ما يتسبب رجل مهووس 
بصورته الذاتية فى العديد من المشكلات التى يمكن تجنيها. وهكذا مرة أخرىء هذا 
هوستيف جوبز الذى نتحدث عنه". ولأن جويز كان يحتقر القواعد والقوانين: فقد هيأ 
الأجواء التى تجعل من الصعب على أى شخص - مثل هينن - أن يرفض تحقيق مطالبه. 
فى بعض الأوقات» تطرأ علی بال الرء آفکار مبتكرة. ولکن ربم ا یدفع الناس من حوله 
الثمن. غفى مسألة المكافآت خاصة:؛ آدت صعموبة رفض آهواء جویز الی ارتکاب بعض 
الأشخاص الصالحین بعض الأخطاء الشينة. 

وتعکسس مسألة المكافأة هوس جوبز بمسألة رکن السیارات بطريقة آو بأخری. فقد 
كان یرفض اللوحات التی توضع علی مکان رکن السيارة مثل "محجوز للمدیر التنفیذی". 
ولكنه كان يعطى نفسه الحق فى أن يركن السيارة فى الأماكن الخصصة للمعاقین. لقد 
كان جوبز يريد أن يظهر (لنفسه وللآخرين) أنه شخص يرغب فى العمل بدولار واحد فى 
السنة. ولكنه كان يريد أيضًا أن يحصل على منح ضخمة من الأسهم. إن الصراع الدائر 
بداخله كان نتيجة تناقضات شخص متمرد يؤمن بالثقافة المضادة. لقد كان شخصًا أراد 
أن يؤمن بأنه كان يقوم بإدارة العمل والانسجام معه بدون أن يبيع كامل حصته ويقبض 
الثمن. 
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تذكر الموت 





فى عيد ميلاده الخمسین, جویز (فی الوسط) . آیف ولورین (خلف الکمکة), ایدی کیو 
(بجوار النافذة) : جون لاسیتیر (یحمل الکامیرا) ؛ ول ى كلو (ذو اللحية) 


سوف یخمن جویز - فی وقت لاحق - آن سبب |صابته بالسرطان یرجم إلى العام المرهق 
الذی قضاه. منذ بداية ۰۱۹۹۷ فی ادارة کل من شرکتی آبل وبیکسار؛ فبینما کان یقود 
السيارة ذهابًا وإيايّا. نشأت لديه حصوات فى الكلى وأمراض أخرى: وكان يعود إلى 
المنزل وهو يشعر بالإرهاق الشديد لدرجة أنه كان لا يجد فى نفسه القدرة على الحديث. 
وقد قال: "ریما یکون هذا هو الوقت الذی بداً فیه السرطان فى النمو. حيث كان جهازى 
المناقئ ضفيفا جنا ضن ذلك الوقت". 
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ليس هناك دليل على أن الإرهاق أو ضعف الجهاز المناعى يسببان السرطان. وبرغم 
ذلك. فان مشکلاته مع الکلی تسببت بشكل غير مباشر فى اكتشاف إصابته بالسرطان. 
ففى أكتوبر من عام ۰۲۰۰۳ تصادف آن تقابل مع طبيبة السالك البولية التی کانت تعالجه, 
والتی طلبت منه اجراء آشعة مقطعية علی الکلی والحالب. وکان قد مرت خمس سنوات 
علی آخر آشعة قام بها. ولم تظهر الاشعة الجديدة ما یسوء حول الکلی. ولکنها ظهرت 
ظلالا حول البنکریاسس, لذلك طلبت منه الطبيبة | جراء فحص للبنکریاس. ولکنه لم 
یفعل. قلقد کان - کالعادة - یجید تعمد تجاهل العطیات التی لا يريد التعامل معها. 
ولکن الطبيبة آصرت. وبعد آیام قلائل, آلحت علیه قائلة: "ستیف. ان هذا التحلیل مهم 
للفاية. یجب آن تجریه". 

وکانت نبرة صوتها تدل علی آهمية الأمر. ولدلك فانه امتشل لأْمرها. فد مب مبکرا 
صبيحة آحد الأیام وبعد دراسة الفحوصات, قابله الأطباء لیخبروه بالأنباء السيثة - بأن 
هذا ورم خبيث. لقد وصل الأمر إلى درجة أن اقترح أحد الأطباء بأنه يجب عليه أن يتأكد 
من ترتیب آموره. وهی طريقة مهذبة للقول بأنه ربما لن يعيش إلا أشهرًا قلائل. وفى هذا 
المساءء أخن الأطباء عينة من خلال إدخال منظار من حلقه إلى أمعائه؛ بحيث يستطيعون 
وضع |برة فی البنکریاس وآخذ عينة صغيرة من خلايا الورم. وتتذكر باول أن أطباء 
زوجها بكوا من الفرحة؛ لأنهم اكتشفوا أن هذا ورم الخلايا البنكرياسية أو ورم البنكرياس 
الهرمونى العصبى. ؛ الذى كان مرضًا نادرًاء ولكنه ينمو ببطء, وترتفع احتمالات علاجه 
بنجاح. لقد كان محظوظا لأنه اكتشف هذا رض مبكرًا جذا - وذلك كنتيجة ثانوية 
لفحص روتينى للكلى - وكان من الممكن إزالته جراحيًا قبل أن يبدأ انتشاره المؤكد 

وكان بارى بريلينت من أوائل الأشخاص الذين اتصل بهم. وكان جوبز قد قابله لأول 
مرة فى معتكف دينى بالهند؛ فسأله جوبز: "هل ما زلت تؤمن بالله؟". فأجابه بريلينت 
بالایجاب. شم تناقش الائنان عن الطرق التعددة للوصول الی الله - الطرق التى تتبع 
تعاليم نيم كارولى بابا. ثم سأل بريلينت جوبز عما إذا كان هناك ما يسوء. فأجابه جوبز 
قائلا: "إننى مصاب بمرض السرطان". 

وكان آرت ليفينسون ‏ أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أبل - يترأس أحد الاجتماعات 
فی شرکته الخاصة جنینتك, عندما رن هاتفه الحمول وظهر اسم جویز علی الشاشة. 
وبمجرد آن آخذ لیفینسون استراحة. اتصل ب جویز وسمع الأخبار عن الورم الخبیث. کان 
لیفینسون یتمتع بخلفية عن بيولوجية السرطان. وکانت شرکته تنتج آدوية لملا جه؛ ولذلك 
آصبح مستشارا صسیا 1 جویز. ولقد قام آندی جروف - من شرکة انتل» الذی عانی فی 
السابق من سرطان البروستاتا وشفی منه - بالثل. فقد اتصل به جوبز فى يوم الأحد من 
ذلك الأسبوع. وذهب جروف علی الفور الی منزل جویز وقضی معه ساعتین. 
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ومماسبب الهلع لاْصدقاء جویز وزوجته هو آنه قرر عدم |جراء عملية جراحية 
لاستئصال الورم. رغم آن هذا کان هو الاسلوب الطبی الوحید القبول فی ذلك الوقت. 
ولقد آخبرنی بعد مرور عدة سنوات. وهو یشعر بالندم: "لم آرغب فی آن یفتحوا جسدی: 
ولذلك حاولت آن آبحث عن طرق آخری ریما تحقق النجاح". وقام - علی وجه التحدید 
- باتباع حمية غذ ائثية نباتية صارمة. مع کمیات کبيرة من الجزر وعصائر الفاكهة 
الطازجة. وعلاوة علی ذلك, فقد قام باضافة العلاج بالابر الصينية, ومجموعة متنوعة 
من العلاجات العشبية, وأحیانا بمض آنواع الملاج الأٌخری التی وجدها علی شبكة 
الإنترنت أو من خلال استشارة الآخرين فی جمیع آنحاء البلاد. بمن فی ذلك العالجون 
الروحانیون, ولقد وقع - لفترة من الزمن, تحت تأثیر طبیب یدیر عيادة للعلاج الطبیعی 
فی جنوب کالیفورنیا. وکان هذا الطبیب یشدد علی استخدام الاعشاب العضوية, وتتاول 
العصائر. والتطهیر التکرر للامعاء. والعلاج الائی, والتعبیر عن کل الشاعر السلبية. 

تقول باول: "الشىء المهم هو أن جوبز لم يكن مستعدًا بالفعل لفتح جسده. وإنه لأمر 
صعب أن يتم إجبار أى شخص على فعل ذلك ". وبرغم ذلك. فقد حاولت اقناعه. ثم 
قالت موضحة وجهة نظرها: "ان الجسد موجود لخدمة الروح". وکثیرا ما کان أصدقاوه 
یحئونه علی |جراء العملية الجراحية, والخضوع للعلاج الکیمیائی. یقول جروف: "لقد 
تحدث معی ستیف عندما کان یحاول علاج نفسه من خلال تصدیق الهراء والأفکار 
الحمقاء. ولقد آخبرته بأنه مجنون", وقال لیفینسون بأنه کان "یرجو جوبز کل یوم" ۰ ثم 
اکتشف "مدی الاحباط الذی یسببه هذا الأْمر لدرجة آنه لم یستطع التواصل مع جوبز". 
ولقد آدت هنه الخلافات الی تدمیر آواصر الصد اقة بینهما تقریبُا. وبینما کان جوبز 
یتحدث عن العلاج عن طریق اتباع آنظمة الحمية الغذ اثية, کان لیفینسون یقول بااصرار: 
"ليست هذه هى الطريقة التی یعالج بها السرطان. فلا يمكنك أن تحل هذا الأمر بدون 
إجراء عملية جراحية. ونسف هذا الشیء بالواد الكيميائية السامة". وحتی طبیب الحمية 
الغذائية دين أورنش. وهورائد فى مجال الأساليب البديلة والغذائية لعلاج الأمراض. 
سار مع جويز مسافة طويلة وكان يصر على أنه فى بعض الأحيان تكون الأساليب التقليدية 
هى الاختيار المناسب. وقد أخبره أورنش قائلا: "یجب آن تجری عملية جراحية بالفعل". 

ولقد استمر عناد جویز مدة تسعة آشهر بعد التشخیص فی أکتویر ۰۲۰۰۳ وکان 
جزء من هذا العناد هونتاج الجانب الظلم من نطاق تحریف الواقع. ویقول لیفینسون 
مستنتجًا: "أعتقد أن ستيف لديه رغبة قوية فى أن يسير العالم وفق طريقة معينة لأنه 
یرغبه کذلك. ولکن هذا لا ینجح فی بعض الأحیان, فالواقع لا یرحم". وکان الجانب 
الآخرلقدرته المدهشة على التركيز يظهر فى رغبته الرهيبة فى تجاه ل الأمور التى لا 
يريد التعامل معها. ولقد أدى هذا إلى تحقيقه للعديد من النجاحات ولكنه من الممكن 
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أن يأتى بنتائج عكسية أيضاء وقالت باول لتوضح هذا الأمر: "إنه يتمتع بهذه القدرة التى 
تمكنه من تجاهل الأمور التى لا يريد مواجهتها. إن هذا يرجع إلى الطريقة التى يتصرف 
بها بغرابة". وسواء کان الأمر یتضمن موضوعات شخصية تتعاق بالاأسرة آو بالزواج» 
آو موضوعات عملية تتعلق بالهندسة آو التحدیات العملية. و الوضوعات الصحية 
والسرطان. فان جوبز لا ینخرط فیه فحسب. 

فی الاضی, کان یکاف اً علی ما آسمته زوجته "التفکیر السحری" - حيث كان 
یفترض آنه قادر علی تحویل الأشیاء لتکون حسبما يشاء. ولكن هذه الطريقة لا تفلح 
مع مرض السرطان, وقامت باول با شراك کل شخصی قریب من جویز. بمن فیهم أخته 
منی سیمبسون, لكى يحاولوا إثناءه عن رأیه. وفی یولی و من عام ۰۲۰۰۶ آظهرت الاأشمة 
القطعية آن الورم قد نما وریما ینتشر. ومذا ما آجبره علی مواجهة الواقع. 

وفى ۳۱ یولیو ۰۲۰۰۶ خضع جویز لعملية جراحية فی الرکز الطبی بجامعة ستانفورد. 
ولم يخضع ل "طريقة ویبل "۰ وهی عملية جراحية یقوم فیها الأطباء باستئصال أجزاء 
کبيرة من الأمعاء والعدة بالاضافة الی البنکریاس. لفد فکر الأطباء فی هذا. ولکنهم 
قررواء بدلا من ذلك. أن يركزوا على اتباع أسلوب أقل تطرفًا » وهو أن يتبعوا "طريقة ويبل 
معدلة" وهذا يعنى استكصال جزء من البنكرياس فقط. 

وقی الیوم التالی. آرسل جوبز بريدًا إلكترونيًاالموظفيه من حجرته بالستشفی. 
مستخدمًا جهاز الحاسب الحمول ۱0۷/۵۲۲001 ( باوربوك) امتصل بالنصة اللا سلكية 
5 ۸۳۳0۲۸ ( آیربورت اکسبریس) . یعلن فیه عن |جرائه لعملية جراحية. ولقد 
طمأنهم جوبز بأن هذا النوع من سرطان البنکریاس الذی آصیب به "یمثل 1۱ من مجموع 
حالات سرطان البنکریاس الذی‌یتم تشخیصها کل عام. وأن هذ! النوع یمکن علاجه عن 
طریق |جراء عملية استثصال جراحی عندما یتم تشخیصها فی الوقت الناسب (حالتی 
من هذا النوع) "۰ وقال ٍن حالته لا تتطلب العلاج الکیمیائی و الاشعاعی, وأنه یخطط من 
أجل العودة الی العمل فی شهر سبتمبر. وقد کتب یقول: "وأثناء غیابی عن الشر كة. طلبت 
من تيم كوك أن يصبح مسئولاً عن العمليات اليومية فى شركة آبل. وبذلك لن يفوتنا أى 
شیء. آنا متأكد من أننى سوف أتصل بكم كشيررًا فى شهر أغسطس. وأتطلع إلى رؤيتكم 
جميعًا فى شهر سبتمبر". 

كان أحد الآثار الجانبية للعملية يتمثل فى أنه قد تكون هناك مشكلة بالنسبة ل جويز 
بسبب هوسه بأنظمة الحمية الغذائية: والطرق الغريبة للصوم وتطهير المعدة التى كان 
يتبعها منذ أن كان مراهمًا. ولأن البنكرياس يوفر الإنزيمات التى تساعد المعدة على هضم 
الطع‌ام, وامتصاص المواد الغذائيةء فإن استئصال جزء منه سوف يجعل مهمة الحصول 
على البروتين أمرًا صعيّاء وينصح الأطباء المرضى بأن يتناولوا وجبات متكررة, ويحافظوا 
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على اتباع حمية مغذية مفيدة غذائیا. مع تناول مجموعة متنوعة من بروتینات اللحوم 
والأسماكء بالإضافة إلى منتجات الألبان كاملة الدسم. وجوبز لم يقم يومًا بهذا أبدًاء 
ولن يفعل. 

وقد مكث فى المستشفى لمدة أسبوعينء ثم كافح ليستعيد قوته. وقال لى: "إننى 
أتذكر العودة والجلوس فى هذا الكرسى الهزاز". ثم أشار إلى كرسى فى حجرة 
المعيشة. ثم أكمل كلامه قائلا: "لم أكن أقدر على الشی, ولقد استفرق منی الأمر 
أسبوعًا قبل أن أستطيع المشى حول المبنىء وكنت أجبر نفسى على المشى إلى الحدائق 
التى تبعد عدة مبان» ثم أبمد وأبعد» وفى خلال ستة أشهر استعدت كامل طاقتى 

ولكن للأسفء. كان السرطان قد انتشر. حيث اكتشف الأطباء - أثناء العملية 
الجراحية - أن هناك ثلاثة أورام ثانوية خبيثة على الكبد؛ ولوكانت هذه العملية قد 
أجريت منذ تسعة أشهرء لربما استطاع الأطباء احتواء السرطان قبل انتشاره. رغم أن 
هذا غير مؤكد على وجه اليقين: ثم بدأ جوبز الملاج الكيميائى الذى أضاف مزيدًا من 
التعقيدات على التحديات الغذائية التى يواجهها. 


لقد أبقى جوبز معركته الدائرة مع السرطان فى طى الكتمان - حيث أخبر كل شخص 
أنه قد "شفى" - مثلما التزم الصمت حيال تشخيص حالته فى أکتویر من عام ۲۰۰۳. 
إن مثل هذه السرية لا تثير العجب؛ فهى جزء من طبيعته. ولكن الأمر الذى يثير الدهشة 
بالفسل هو قراره بالتحدث بلا مواربة. عن تشخیص حالة السرطان لدیه. علی الستوی 
الشخصی والستوی السام. وعلی الرغم من آنه نادزا ما کان یلقی خطایات بخلاف 
عروض تقدیم منتجاته علی السرح. فانه قبل دعوة جامعة ستانفورد لکی یلقی خطاب 
التخرج فی یونیو من عام ۰۲۰۰۵ ولقد کان یمیش حالة تأملية بعد الشمور بالفزع على 
صحته وافترابه من سن الخمسین. 

ولکی یحصل علی الساعدة, فقد استدعی کاتب السیناری و آرون سورکین (موّلف 
فیلم 1/27 000) ۳۵ 4. ومسلسل 17172 17۵51 77:6 ) , ولقد آرسل الیه جوبز بعض 
الأفکار. یحکی جوبز عن هذا الموقف فيق ول: "كان هذا فى فبراير» ولم أسمع منه شيئًاء 
ولذلك اتصات به مرة أخرى فى أبريلء وأخذ يقول لى: "آه» نمم" وأرسلت إليه بضع 
أفكار أخرى. وأخيئرا اتصلت به على الهاتفء وواصل القول: "حستًاء نعم" ولكن فى 
النهاية اقترب شهر يونيو. ولم يرسل لى شينًا قط". 
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ولقد آصیب جویز وقتها بالرعب. فلطالا کان یکتب عروضه التقديمية الخاصة به, 
ولکنه لم یکتب خطاب حفل تخرج من قبل. وفی !حدی اللیالی. جلس جویز وکتب الخطاب 
بنفسه, بدون اية مساعدة بخلاف پعض الافکار التفرقة من زوجته, ونتيجة لذلك . فد 
تحول هذا الخطاب إلى حديث بسيط يتصف بالحميمية؛ مع لمسة شخصية غير مزخرفة 
من منتجات ستيف جوبز المثالية. 

وذات مرة قال أليكس هالى إن أفضل طريقة لكى تبدأ خطابًا هى أن تقول: "اسمحوا 
لى بأن أسرد عليكم قصة". فليس هناك من يتحمس إلى سماع المحاضرات» ولكن كل 
شخص یحب سماع القتصص. وکان هذا هو الأسلوب الذی اختاره جویز. حیث بدا حديثه 
بالقول: "الیوم, آود آن آخبرکم بثلاث قصص من حياتى. هذا هو كل ما فى الأمر. ولیس 
هذا بالشىء الصعب. إنها مجرد ثلاث قصص". 

كانت القصة الأولى تتحدث عن ترك الدراسة فى كلية ريد حيث قال: "كان يمكننى 
التوقف عن حضور الفصول الدراسية التى لا تثير اهتمامى. وبدء الالتحاق بالفصول 
الدراسية التى كانت تبدو أكثر إثارة للاهتمام". وكانت القصة الثانية تتحدث عن أن 
تعرضه للإقالة من شركة أبل كان شيئًا جيدًا بالنسبة له. فقال: "لقد ذهب ثقل الشعور 
بالنجاح. لیحل محله خفة البدء من جديد؛ مع قدر أقل من اليقين حيال كل شىء". أبدى 
الطلاب اهتمامًا غير عادى؛ على الرغم من تحليق طائرة فوق رءوسهم مع لافتة تحثهم 
على "إعادة استخدام المخلفات الإلكترونية"؛ وكانت هذه همى قصته الثالثة التى شدت 
انتباههم أكثر وأكثر. حيث تحدث عن تشخيص حالته بإصابته بمرض السرطان والوعى 
الذى تسيب فيه هذا المرض: 


إن تذكرى بأننى سوف أموت قريبًا هو أكثر الأدوات المهمة التى ساعدتنى على القيام 
باختيارات كبرى فى الحياة؛ لأن كل شىء تقريبًا - التوقمات الخارجية. كل مشاعر الفخر. 
كل مشاعر الخوف من الإحراج أو الفشل - يتهاوى فى مواجهة الموت؛ ولا يترك سوى الأشياء 
المهمة بحق. إن تذكرك بأنك سوف تموت هو أفضل طريقة عرفتها لكى أتجنب الوقوع فى فخ 
التفكير فى أن هناك ما أخسره. فإن المرء يكون عاريًا بالفعل. وليس هناك سبب يدعوك لعدم 
اتباع قلبك. 


إن البساطة البارعة للخطاب أضفت عليه مزيدًا من الروعة: والصفاء. والسحر. 
وأینما تبحث. من الجموعات الأدبية الختارة علی موقع یوتیسوب, لن تجد خطابًا أفضل 
منه لحفل التخرج. ربما تکون هناك خطابات آخری أکثر آهمية. مثشل خطاب جورج 
مارشال فی جامعة هارفارد فی عام ۰۱۹۶۷ الذى أعلن فيه عن خطة لإعادة بناء أوروباء 
ولكن ليس هناك خطاب بمثل هذا الجمال والسمو. 
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كان جوبز يحتفل بأعياد ميلاده فى الثلاثينيات والأربعينيات من عمره مع نجوم وادى 
السیلیکون ومجموعة متنوعة من الشاهیر؛ ولكن عندما وصل إلى الخمسين من عمره فى 
عام ۰۲۰۰۵ ویعد عودته من العملية الجراحية لاستثصال السرطان, تمیز الحفل الفاجی 
الذی اعدته زوجته بصورة اساسية بوجود الاصدقاء القربین وزملاء العمل. وقد اقیم 
هدا الحفل فی آجواء سان فرانسیسکو الريحة, موطن بعض الأصدقاء: وکان الطاهی 
الشهیر آلیس ووت-رز یجهز السالون القادم من اسکتلندا؛ مع طبق الکسکسی ومجموعة 
متنوعة من الخضراوات الزروعة فی الحديقة؛ ویقول ووترز عن هنه الذکری: "لقد 
كان الحفل رائمًا يبعث على الدفء والودة. وکان کل الحاضرین والاأطفال قادرین علی 
الجلومس فى غرفة واحدة". ولقد قام طاقم العمل بالعرض التلیفزیونی 176 177056 
?رە ٤ 4W‏ 8[ بأداء عرض کومیدی ارتجالی علی سبیل الترفیه. وکان مايك سلید. 
الصدیق القرب 1 جویز موجود! هناك. مع مجموعة من زملاء العمل من شرکة آبل 
وبیکسار. وکان من بینهم لاسیتیر. وکوك. وتشیللر» وكلو. وروبنشتاین. وتیفانیان. 

كان كوك قد قام بعمل جيد فى إدارة الشركة آثناء غیاب جویز حيث حافظ على سير 
العوامل الفاعلة الحساسة فى شركة أبل بشكل جيد . علاوة على أنه تجنب الظهور فى 
دائرة الضوء. وكان جوبز يحب الشخصيات القويةء ولكن ليس بالقدر الكبيرء ولذلك لم 
يقم أبدًا بتفويض نائب بصورة حقيقية أو بالسماح لأحد بأن يشاركه الظهور. لقد كان 
من الصعب أن يكون أى شخص بديلا له. فأنت معرضى لأن تصيبك اللعنة سواء تألقت 
مواهبك أم لا. ولقد استطاع كوك الإبحار خلال تلك المياه الضحلة. لقد كان كوك هادئًا 
وحاسمًا عندما يتولى القيادة: ولكنه لم يكن يسعى إلى إثارة الانتباه أو سماع الهتافات. 
يقول كوك: "يشعر بعض الأشخاص بالاستياء من حقيقة أن جوبز يحظى بالتقدير على 
كل شىء: ولكنى لم ألق بالا لهذا أبدًا. وبكل صراحة: فإننى أود ألا يذكر اسمى فى 
الصحف". 

وعندما عاد جویز من |ٍجازته الرضية. استأنف کوك القیام بدوره کشخص یحافظ 
علی تناغم الأجزاء الفعالة فی شرکة آبل. مع حفاظه علی رباطة الجأش آثناء لحظات 
الغضب التى تنتاب جوبز. يقول كوك: "إن ما عرفته عن ستيف هو أن الناس أساءت فهم 
بعض تعليقاته؛ واعتبرتها صراحًا وسلبية. ولكنها كانت بالفعل الطريقة التى كان يظهر بها 
شغفه. هكذا كنت أتعامل مع هذا الأمرء ولم أكن أتناول الأمور على محمل شخصى أبدًا". 
وكان كوك يمثل صورة طبق الأصل من جوبز فى عدة نواح: ثابت الجنانء وهادئ الطباع» 
و (كما يمكن أن يذكر قاموس المفردات فى شركة "نيكست") زحلى ساخر وليس عطارديًا 
متقلبًا. وقد قال جوبز فيما بعد: "أنا مفاوض جيد. ولكن ريما يكون كوك أفضل منى؛ لأنه 
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جادًا ولكنه نادرًا ما يذكر. قال جوبز: "ولكن تيم ليس شخصًا منتجًا فى حد ذاته". 

وفى خريف عام .7٠١6‏ وبعد العودة من الإجازة المرضية؛ عين جوبز كوك مديرًا 
للعمليات فى شركة أبل؛ وبينما كانا فى رحلة جوية معنا إلى اليابان؛ لم يكلف جويز 
نفسه عناء سؤال كوك؛ وإنما اتجه إليه فى بساطة وقال: "لقد قررت أن أجعلك مدير 
العملیات". 

وفی تلك الفترة. کان صدیقا جوبز القدیمان - جون روبنشتاین, وآفی تیفانیان 
- مساعدیه فی البرمجیات والکونات الصلبة الالكترونية, واللذ ان یعملان بالشركة 
منذ عام ۰۱۹۹۷ عام تجدید شركة آبل. قد قررا الرحیل. کان تیفانیان قد کون ثروة 
كبيرة من المال؛ وكان مستعدًا لترك العمل. وقد قال عنه جوبز: "ان آفی شخص ذکی 
ولطیف. انه أکثر اطلاعا من روبى, وليس لديه هذه الأنا المغرورة. لقد كانت خسارة 
كبيرة لنا عندما تركنا آفى. فهو أحد الأشخاص النادرين الذين يتسمون بالعبقرية". 

أما حالة روبنشتاين فكانت مثيرة للجدل والخلاف. حيث كان يشعر بالانزعاج من 
تزاید نفوذ کوك. ویشمر بالارهاق بعد تسع سنین من العمل نحت قيادة جویز. ولقد 
آصیحت مباریات الصراخ بین جویز وروبنشتاین تتکرر کثیرا. وکان هناك موضوع دائم: 
کان روبنشتاین یتصادم کثیرا مع جونی آیف. الذی اعتاد العمل لصالحه ثم آصبح یتبع 
جویز مباشرة. ودائما ما کان آیف یقدم مظروفْا یحتوی علی تصمیمات مبهرة ولکن 
صعبة التنفین. وکانت مهمة روبنشتاین هی بناء الکونات الصلبة بطريقة عملية. ولذلك 
كشيرًا ما كان يتوقف فجأة عن العمل. لقد كان مترددًا بطبیعته. ویقول عنه جوبز: "فى 
النهاية. ان روبی من شركة إتش بى» ولم يكن يتعمق فى الدراسة والبحث أبدٌاء ولم يكن 
مکافحا". 

على سبيل المثال: كانت هناك حالة المسامير التى تمسك بمقابض الحاسب ۳0۷/6۲ 
4 1۷20 (باور ماك جی ۶). کان آيف قد قرر أن تكون هذه المسامير ذات لون وشكل 
مختلفين. ولكن روبنشتاين اعتقد أن هذا ريما يزيد من التكلفة بشكل كبير ويتسبب فى 
تأخیر الشروع لأسابیع. ولذلك فقد عارض الفكرة. لقد كانت وظيفته تقوم على تسليم 
المنتجات. وهذا يعنى القيام بالمفاضلة. وكان آيف يرى أن هذا أسلوب معاد للإبداع 
والابتكار. ولذلك كان يتخطاه ويذهب إلى جوبزء وإلى مهندسى المستوى الأوسط. يقول 
آيف: "ريما يقول روبى: "لا يمكنك أن تفعل هذاء إنه سوف يتسبب فى تأخيرنا". وريما 
أرد عليه قائلا: "أعتقد أننا نستطيع القيام بهذا". وكان يمكننى أن أعلم ما نستطيع 
القيام به؛ فلقد عملت من وراء ظهره مع فرق الإنتاج". وفى هذه الحالة وحالات أخرى, 
كان جوبز يأخذ جانب آیف. 
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وفى بعضن الأحيان» كان آيف وروبنشتاين يدخلان فى جدال لدرجة تصل إلى 
الانفجار. وفی النهاية, يخبر آيف جوبز بالأمر ويقول له: "إما أنا أوهو". وكان جويز 
يختار آيف. وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحدء استعد روبنشتاين للرحيل. وكان هو 
وزوجته قد اشتريا ممتلکات عقارية فی الکسيك, وکان یحتاج إلى بعض الوقت ليبنى 
منزلاً هناك. وفى الحقيقة. ذهب روبنشتاين للعمل فى شركة بالم التى كانت تحاول أن 
تصنع هاتفًا ينافس هاتف 188086 (آى فون) الذى تنتجه شركة أبل. ولقد استشاط 
جوبز غضبًا لأن شركة بالم تستخدم بعضا من موظفيه السابقين؛ لدرجة أنه اشتكى إلى 
بونو. الذى كان أحد الشركاء المؤسسين لشركة الأسهم الخاصة ‏ يرأسها مدير العمليات 
السابق فى شركة أبل. فريد أندرسون - التى تمتلك حصة الأغلبية فى شركة بالم. ولقد 
رد عليه بونو قائلا: "يجب عليك أن تكون هادئ الأعصاب حيال ذلك الأمر. إن هذا 
يشبه أن يتصل فريق البيتلز لأن فريق هيرمان وهيرميتس أخذوا واحدا من رجال نقل 
المعدات". ولقد اعترف جوبز فيما بعد بأنه تصرف بصورة مبالغ فيهاء فيقول: "الحقيقة 
أنهم فشلوا تمامًا فى علاج هذا الجرح". 

تمكن جوبز من بناء إدارة جديدة تتسم بأنها أقل إثارة للمشكلات وأكثر هدوءًا. وكان 
أبرزهؤلاء بالإضافة إلى كوك وآيف. سكوت فورستال لإدارة برمجيات هاتف 12026 ( آى 
فون) . وفیل تشیللر لتحمل مسئولية التسویق» وبوب مانسفيلد لتصنيع المكونات الصلبة 
للحاسب 11۵0 (ماك). وایدی کیو للتعامل مع خدمات الانترنت وبيتر أوبنهايمر مديرًا 
مالیٌا. وبرغم التشابه السطحی الذی یجمع آفراد فریقه الأول - کلهم ذ کور ذوو بشرة 
بيضاء فى منتصف العمر - فإنه كان هناك تنوع فى الأنماط. كان آيف عاطفيًا ومتحد فا 
لبقاء بينما كان كوك يمتلك أعصابًا فولاذية وبرغم ذلك. فقد كانوا يعرفون جميعًا أنه 
يتوقع منهم أن يحترموا رغبات جوبز بينما يحتوون آفکاره ویظهرون رغبتهم فی النقاش 
- وهی معادلة یصعب الحفاظ علیها. الا ان کل واحد منهم استطاع تحقيقها. يقول كوك: 
"لقد أدركت فى وقت مبكر أنه إذا لم يفصح المرء عن رأيه؛ فسوف يسقطك جوبز من 
حساباته. فقد كان يستمع إلى آراء متعارضة كى يتسع نطاق الحوار؛ لأن هذا ربما يؤدى 
إلى نتيجة أغضل. لذلكء إذا لم تبد المعارضة بصورة ملائمةء فلن تعيش أبدًا". 

وكان تجمع الفريق التنفيذى صباح يوم الاثنين يمثل الملتقى الأساسى للنقاش الحرء 
الذى يبدأ من الساعة التاسعة صباحًاء ويمتد لمدة ثلاث أو أربع ساعات. لقد كان التركيز 
دائمًا على المستقبل: ما الذى يجب على كل منتج أن يقدمه5 ما الأشياء الجديدة التى 
ينبغى تطويرها؟ وكان جوبز يستخدم الاجتماع ليعزز الإحساس بالمهمة المشتركة فى 
شركة أبل. وكان هذا يؤدى إلى خلق نظام مركزى للسيطرة والتحكم: وهذا ما جعل 
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الشركة تبدو متكاملة بقوة مثل منتجاتهاء وأدى إلى تجنب الصراعات التى تنشأ بين 
الأقسام التى تصيب الشركات التى تتبع النظام اللامركزى فى التحكم. 

وكان جوبز يستخدم هذه الاجتماعات أيضًا لتعزيز التركيز. ففى مزرعة روبرت 
فریدلاند. کانت مهمته تتمثل فى تقليم أشجار التفاح بحيث تظل قوية, وقد أصبحت 
كناية عن عملية التقليم التى يقوم بها فى شركة أبل. وبدلا من تشجيع كل مجموعة على 
السماح بتکاثر خطوط الانتاج اعتمادا علی الاعتبارات التسويقية. أو السماح بظهور آلاف 
الأفکار. كان جوبز يصر على أن تصب أبل كل تركيزها على عدد قليل من الأولويات فى 
كل مرة. يقول كوك: "ليس هناك من هو أفضل من جوبز فى وضع حد للضوضاء المنتشرة 
حوله. وهذا یسمح له بالترکیز علی آشیاء قليلة. ورفض العدید من الأشیاء. یوجد عدد 
فلیل من الناس یجید القیام بهذا. وجویز واحد من هولاء". 

ومن أجل إضفاء الطابع المؤسسى على الدروس التى یتعلمها هووفریقه. بدا جویز 
بتأسیس مرکز داخل الشركة یسمی جامعة آبل. حیث وظف جویل بودولنی, الذى كان 
عمید کلية ادارة الأْعمال بجامعة یال. لکی یجمع سلسلة من دراسات الحالة التی تحلل 
القرارات الهمة التی تتخذها الشركة. بما فی ذلك التحول الی استخدام المالجات 
الدقيقة من شركة انتل. وقرار فتح متاجر ابل, وکان کبار الدیرین التنفیذیین یقضون 
اتخاذ القرار. 


تقول الأسطورة إنه فى روما القديمة: عندما كان أحد القادة المنتصرين يطوف فى 
الشوارع. كان هناك فى بعض الأحيان خادم يسير فى أعقاب ذلك القائد. وكانت مهمة 
هذا الخادم هى أن يكرر القول للقائد: 'تذكر الموت". أى تذكر أنك سوف تموت. وريما 
تساعد هذه التذكرة بالموت البطل على أن يضع الآمور فى نصابها الصحیح, ویتحلی 
بالتواضع. وجاءت هنه التذکرة د جوبز من آطباثه العالجین, ولکنه لم یتحل بالتواضع. 
وبدلا من ذلك» عاد ليعمل بكل فوته بعد تعافیه من العملية الجراحية بمزيد من الشفف. 
لقد ذكره المرض بأنه ليس لديه ما يخسره؛ ولذلك كان ينطلق بأقصى سرعة. يقول كوك: 
"لقد عاد جوبز فى مهمة. وعلى الرغم من أنه كان يدير شركة كبيرة بالفعل» فانه استمر 
فى اتخاذ خطوات جريئة ليس هناك شخص آخر يمكنه القيام بها حسبما أعتقد". 
ولفترة من الوقت؛ كانت هناك بعض الدلائل - أو على الأقل الآمال - بأن يكون جويز 
قد خفف من حدة أسلوبه الشخصىء وبأن مواجهة السرطان والوصول إلى سن الخمسين 
قد يدفعانه إلى أن يكون أقل عدوانية عندما يكون منزعجًا. يقول تيفانيان: "بعد أن عاد 
جوبز من عمليته الجراحية مباشرة: لم يتبع أسلوب الاذلال کثیرا. وعندما کان یشعر 
بالاستیاء فربما یصرخ ویقفز کالچنون ویستخدم بعض الالفاظ النابية, ولکنه لم یکن 
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يفعل ذلك بطريقة تدمر الشخص الذى يتكلم معه كليةء فلقد كانت هذه طريقته لكى 
يدفع هذا الشخص إلى القيام بما هو أفضل". ثم صمت تيفانيان مفكرًا للحظة بعد قوله 
هذاء ثم أضاف توضيحا: "إلا إذا شعر جويز بأن هذا الشخصص سيئ بالفعل ويجب أن 
يرحلء وهذا ما كان يحدث بين الحين والآخر". 

ولکن فی النهاية. عاد جویز الی سابق عهده. الی التعامل بفظاظة وحدة مع الآخرين. 
وبرغم أن معظم زملائه فى العمل كانوا قد اعتادوا على هذا فى ذلك الوقت» وتعلموا 
كيفية التعامل معه؛ فإن اكثر ما كان يضايقهم هو أنه بدأ يصب غضبه علی الفرباء. یقول 
آيف: "ذهينا ذات مرة لكى نتناول مخفوق الفاكهة الطازجة بالحليب من أحد محلات 
"هوول فوودز". وكانت هناك امرأة عجوز تقوم على عمل هذا المشروب» وكان ينتقدها 
بشدة بشأن كيفية أدائها لعملها. ثم أبدى تعاطفه معها فى وقت لاحق؛ حيث قال: (إنها 
امرأة عجوزء وهى ليست مضطرة إلى القيام بهذا العمل). إنه لم يربط بين الموقفين. 
ولقد كان صادقا فى كلتا الحالتين". 

وفی |حدی الرحلات اٍلی لندن مع جویز. تولی آیف مهمة اختیار الفندق. وقام باختيار 
قندق هیمبل. وهو فندق خمس نجوم. هادیْ. فخم؛ یحمل البساطة والتطور بین جنباته؛ 
ل#انه اعتقد آن هذا الفندق سیعجب جویز. ولکن بمجرد آن استقرا فی الفندق. استعد 
آیف. وحدث ما کان یتوقمه. حیث رن هاتفه بعد دقيقة وصارحه جوبز قائلا: "إننى أكره 
هذه الغرفة, إنها سيئة للغاية, هيا بنا نذهب". وهكذا. جمع آيف حقائبه وذهب إلى 
مکتب الاستقبال. حیث وجد جوبز یملن عن رأیه بفظاظة الی موظف الفندق. لقد کان 
آيف يدرك أن معظم الناس - وهو من بينهم - يميلون إلى المواربة عندما يشعرون بأن 
شيئًا ما سيئ؛ لأنهم يريدون أن يحبهم الآخرون. "وهو الأمر الذى كان عديم الفائدة فى 
الواقع". لقد كان يفسر الأمر لكن بشكل مبالغ فيه. وعلى أية حال» لم يكن جوبز يتمتع 
بهذه الصفة. 

ولأن آيف كان لطيفًا بطبيعته» فقد حاول أن يفهم السبب الذى يدفع جوبز - الذى 
كان آيف معجبًا به بشدة ‏ إلى التصرف بهذه الطريقة. وذات مساء؛ فى أحد مقاهى 
سان فرانسيسكوء مال آيف إلى الأمام مع ترکیز جاد. وحاول آن یحلل هذا الأمر: 


إنه رجل حساس جدًا جدًا. وهذه هى إحدى الصفات التى تجعله يتصرف بطريقة عدوانية, 
وقحة؛ غير معقولة. يمكننى أن أفهم السبب الذى يدفع الأشخاص قساة القلوب وعديمى 
الإحساس - وليس الأشخاص مرهفى الحس - إلى أن يكونوا وقحين. ولقد سألت جوبز ذات 
مرة عن سبب تعامله بغضب مع طاقم العاملین, فقال لى: "ولكنى لا أستمر على غضبى". لقد 
كان يمتلك تلك القدرة الطفولية فى أن يستمر فى متابعة شىء ماء ولا تستمر معه علامات 
الغضب إطلاقًا. ولكنى أعتقد بصراحة أن هناك أوقانًا أخرى يشعر فيها بالإحباط» وتكون 
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طريقته للتنفيس عن مشاعره هى جرح مشاعر شخص آخر. وأعتقد أنه يشعر بأن له الحق فى 
أن يقوم بذلك. إنه يشعر بأن قواعد المشاركة الاجتماعية لا تنطبق علیه. ولاأنه حساس جدٌا. 


فإنه يعرف كيف يعمل بفاعلية وكفاءة على جرح أى شخص. وكان يفعل ذلك بالفعل. 


ومن حين لآخر كان أحد زملاء جوبز فى العمل - ممن يتمتعون بالحكمة - يأخذونه 
جانبًاء فى محاولة منهم لكى يجعلوه يهدأ قليلاً. وكان لى كلو بارمًا فى هذاء كان كلو يقول 
له بكل هدوء: '"'ستيفء هل يمكننى أن أتحدث معك5" عندما كان يراه يقلل من شأن أى 
شخص علی اللاً. وکان یدخل مکتب جوبز ویشرح له کیف آن کل شخصی فى الشركة 
يعمل بكل كد واجتهاد. وقد قال له فى إحدى هذه الجلسات: "عندما تقوم بذلالهم. فان 
هذا يوهن عزيمتهم بدلاً من أن يساعد على تحفيزهم" . وكان جوبز يبدى أسفه ويظهر 
تفهمه. ولکنه کان یمود الی فعل ذلك ف مرة آخری. وربما كان جوبز يقول: "إننى أتصرف 
علی طبیعتی فحسب". 


ولكن هناك بعض الأمور التى تحسنت. ومن بينهاء موقفه تجاه بیل جیتس. لقد حافظت 
مایکروسوفت علی القیام بالجزء الخاص بها من الاتفاق ابرم بینهما فی عام ۰۱۹۹۷ 
عندماوافقت علی الاستمرارفی تطویر برمجیات رائعة للحاسب ۷]۵01000590[ 
(ماکنتوش) بالاضافة اٍلی آنها آصبحت أقل آهمية کمنافس. بعد أن فشلت فى تكرار 
استراتيجية الحور الرقمی الخاصة بشركة آبل. وکان جیتس وجویز یتبمان آسلوبین 
مختلف ین فیما یتعلق بالنتجات والابداع ولکن التنافس فیما بینهما آفرز وعیّا ذ انیا 
مدهشا لدی کل منهما. 

ولقد عمل الکاتبان الصحفیان من صحيفة وول ستریت جورنال - والت موسبيرج 
وکارا سویشر - - علی آن یجمعا الائنین ما فی مقابلة مشتركة فى موتمر 1۳1085 ۸11 
118181 فی مایومن عام ۰۲۰۰۷ حیث قام موسبیرج أولاً بدعوة جویز. الذی کان قلیلا 
ما یحضر مثل هده الوتمرات. ولقد شعر موسبیرج بالدهشة عندما آخبره جویز بأنه 
سوف يأتى إذا كان جيتس سيأتى. وعندما سمع جيتس بهذا وافق على الفور. 

ولقد آراد موسبیرج أن یکون هذا الظهور الشترك فی الساء مجرد حوار ودی. ولیس 
مناظرة: ولكن هذا الأمر ظهر کاحتمال ضعیف عندما أطلق جویز لنفسه العنان فی 
انتقاد شركة مایکروسوفت فی وقت سابق فی ذلك الیوم. فعندما ستّل جویز عن حقيقة 
أن برنامچ 170065 (آی تیون ز) الذی ابتکرته شركة آبل کان شائع الاستخدام مع أنظمة 
التشفیل ۱۷10001۷5 (ویندوز) التی تصنعها شركة مایکروسوفت. آجاب جویز علی سبیل 
الدعابة: "إن هذا يشبه إعطاء كوب من الماء المثلج إلى شخص يعيش فى الجحيم". 
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ولذلك عندما حان الوقت لكى يتقابل جوبز وجيتس فى الغرفة الخضراء قبل الجلسة 
المشتركة فى ذلك الساء, كان موسبيرج يشعر بالقلق: حيث وصل جيتس إلى هناك أولا. 
مع مساعده لاری کوهین, الذى أعطاه موجرًا عن تعليقات جويز فى ذلك اليوم. وبعد عدة 
دقاشق. حضر جویز وهویمشی بتوّدة. وتناول زجاجة میاه من دلو الثلج. ثم جلس. وبعد 
لحظة أو لحظتين من الصمت, قال جیتس: "اذن, آعتقد آننی مندوب عن الجحیم". ولم 
يكن يبتسم وقتها. لم یجبه جویز. بل رد علیه بابتسامته الشيطانية. ثم ناوله الاء الثلج. 
وشعر جیتس بالاسترخاء, وتبددت غیوم التوتر. 

وکانت النتيجة اجتماا ثنائیا رائفّا بین عباقرة المصر الرقمی. حیث تحدث کل 
منهما عن الآخر بحذر. ثم بحماسة. ومن اللحظات المشهودة التى أعطى فيها الاثنان 
إجابات صريحة. عندما قامت ليز بوير - الخبيرة الاستراتيجية فى مجال التكنولوجيا 
- والتی کانت حاضرة وسط الجمهور. بالتساوّل عما تعلمه کل منهما من ملااحظة الاأخر. 
آجاب جیتس: "حستاء آنا مستعد لدفع الکثیر لاْحصل علی ذوق جوبز". وکان هناك قلیل 
من الضحك الذی یشویه التوتر؛ حیث کان جوبز قد أعلن على ال ملا منذ عشر سنوات. 
أن مشكلته مع شرکة مایکروسوفت حدثت لأنها لا تمتلك ذوقّا علی الاطلاق. ولکن جیتس 
آصر علی آنه یتکلم بجدية. فٍن جوبز یتصرف " بطبيعية فیما یتعلق بالذوق الفطری". 
ولقد ذ کر جیتس کیف اعتاد هووجوبز علی الجلوس معا لراجعة البرمجیات التی کانت 
تصنعه | شرکته من أجل حاسب ۱201۳0050 (ماکنتوش) . وقال جیتسی: "لقد کنت 
أرى ستيف وهويتخذ القرار اعتمادا علی احساسه بالناس والنتج هذا الاحساس الذی 
يصعب على شرحه. كما تعلمون. إن جوبز يؤدى الأمور بطريقة مختلفة فحسب. وأنا 
أعتقد أنها طريقة سحرية. وفى حالة جوبزء أعتقد أنها طريقة رائعة". 

وعندئذ أطرق جوبز برأسه إلى الأرض. ولقد أخبرنى فيما بعد بأنه شعر وكأن عاصفة 
قد اجتاحته؛ مما رأی من صدق جیتس وکرمه. وکان جویز صادقّا بالثل. ولکنه لم یکن 
عطوضا بالدرجة نفسها تمامّا. عندما جاء دوره. حیث تصدث عن الاختلاف الکبیر بین 
نظرية شركة آبل فی بناء منتجات متكاملة من البد اية الی النهاية, وانفتاح مایکروسوفت 
علی منح ترخیص استخد ام برمجیاتها الی الشرکات النافسة الصنعة للمکونات الصلبة. 
فضی سوق الوسیقی, آثبت آن الأسل وب التکامل, کما ظهر فی مجموعته 1۲10۳65-1۳00 
(آى تيونز - آی بود) , آنه الافضل,. بينما كان أسلوب مايكروسوفت المنفصل أفضل بكثير 
فى مجال سوق الحواسب الشخصية. ثم طرح جوبز سؤالا بطريقة ارتجالية: "أى من 
هذين الأسلوبين سیکون الأفضل بالنسبة للهواتف الحمول92". 

شم استمر فی الحدیث لیمرض روية ثاقبة: حیث تحدث عن أن هذا الاختلاف فى 
فلسفة التصميم أدى إلى أن يصبح التعاون بين شركة أبل والشركات الأخرى أقل جودة. 
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وقال: "لأن بدايتنا أنا وووز (يقصد وزنياك) كانت تعتمد على القيام بالمهمة كاملة. فلم 
نكن جيدين فى مشاركة الآخرين. وأعتقد أنه لوكانت أبل تمتلك بعضًا من هذه القدرة 
فی جیناتها الوراثية, لاستفادت منها أيما استفادة". 
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ثلاثة منتجات ثورية فى جهاز واحد 


بحلول عام ۰۲۰۰۵ کانت مبیعات جهاز 1۳00 (آی بود ) تتزاید بسرعة الصاروخ. فقد 
وصل حجم البیعات الی رقم مدهش یقدر بنحو عشرین ملیون جهاز فى ذلك العام, 
وهو أربعة أضعاف حجم المبيعات فى العام السابق له. وهكذا ازدادت أهمية هذا المنتج 
بالنسبة للناتج الإجمالى لإيرادات الشركة؛ حيث كان يمثل ٤٥‏ < من الإيرادات فى ذلك 
الوفقت. وساعد أيضًا على تحسين صورة الشركة؛ وتعزيز مبيمات أنظمة تشغيل 1/136 
(ماك ). 

وهذا ما كان يقلق جوبز. يتذكر آرت ليفينسون - عضو مجلس الإدارة - هذا الأمر 
فيقول: "'لقد كان جويز مهووسًا دائمًا بما يمكن أن يتسبب فى إفساد ما نقوم به". ولقد 
انتهى جوبز إلى النتيجة التالية: "إن الجهاز الذى يستطيع أن يطيح بنا هو الهاتف 
المعحمول". وكما شرح جوبز الأمر لمجلس الإدارة؛ فإن سوق الكاميرات الرقمية كان قد 
بدأفى التراجع فى ذلك الوقت؛ وذلك لأن الهواتف المحمولة أصبحت مزودة بكاميرات 
رقمية. ومن ن الممكن أن يحدث الأمر نفسه مع أجهزة 1200 ( آى بود ) . كو هال كام مضناو 
الهواتف المحمولة بدمج مشفلات الوسیقی بها. "کل شخصی یحمل هاتفا محمولا. وهو 
الأمر الذى قد يؤدى إلى اعتبار أجهزة 1200 (آى بود) غير ضرورية". 


1۷۰ 
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وکانت الاستراتيجية الأُولی تتمثل فی القیام بشیء کان جوبز قد اعترف آمام بیل 
جیتسی بأن‌هذا الشیء لیس موجودا فی جیناته الوراثية: الد خول فی شراكة مع شركة 
أخرى. وهكذاء بدأ جوبز التحدث مع إيد زاندر الرئيس التنفيذى الجديد لشركة موتورولا؛ 
عن صنع جهاز رقيق لمنتج شركة موتورلا الشهير 1.6215 (رازر) - والذى كان عبارة عن 
هاتف محمول وکامیرا رقمية - یحتوی علی جهاز 1۳00 ( آی بود) مدمج به. وهکذا 
ولد جهاز 301613 (روکر) . ولقد انتهى الأمر بعدم الوصول اٍلی البساطة الجذابة التی 
تمیز جهاز 1۳00 (آی بود) . آو النحافة الناسبة التی تمیز هاتف 1۸2 (رازر). حیث 
كان جهاز 100161 (روکر) یتسم بقبح النظر. وصعوبة التحمیل. ومحدودية القدرة على 
تحميل الأغانى بما يصل إلى ٠٠١‏ أغنية فقط. وکان به جمیم السمات السلبية الناتجة 
عن اتفاقات اللجان. وهوما کان یخالف الطريقة التی كان جوبز يحبها فى العمل. وبدلا 
من آن تتحکم شرکة واحدة فی الکونات الادية والبرامج والحتوی, کانت ثلاث شرکات 
- هی شرکة موتورولا. وشركة آبل. وشرکة سینجولار لخدمات الهاتف الحمول - تقوم 
على تجميع هذه العناصر الثلاثة ممّا. وهذا ما دفع مجلة ويرد إلى التعليق بسخرية على 
غلاف عددها الصادر فى نوفمبر ٠٠١6‏ قائلة: "هل يمكنك أن تطلق على هذا هاتف 
المستقبل؟". 

استشاط جوبز غضبًاء لدرجة أنه قأل ل طونى فاضل وآخرين فى أحد اجتماعات 
مراجعة انتاج جهاز 1۳04 ( آی بود): "لقد سئمت من التعامل مع شركات غبية مثل شركة 
موتورولا. لنقم بهذا الأمر بأنفسنا". وكان قد لاحظ شيئًا آخر يتعلق بالهواتف المحمولة 
المطروحة فى الأسواق: إنها جميعًا تصدر رائحة كريهة: مثلما اعتادت مشغلات الموسيقى 
المحمولة أن تفعل. ويتذكر قائلا: "لقد كنا نجلس ونتحدث عن مقدار بغضنا لهواتفنا 
المحمولة. لقد كانت هذه الهواتف فى غاية التعقيد, وكانت تتسم بصفات لا يستطيع أى 
شخصى أن يعرفها؛ بما فى ذلك دفتر العناوين. لقد كان هذا شيئًا عفى عليه الزمن". 
ويتذكر جورج رايلى - محام حر كان يعمل لصالح شركة أبل ‏ أنه كان جالسًا فى أحد 
الاجتماعات لناقشة بعض الأمور القانونية: وكان جويز قد شعر بالملل: فأمسك بهاتف 
رایلی, وبداً فی |براز کل الجوانب التی تدل علی " الفباء الشدید". وهکذا آصبح جویز 
وفریقه یشع رون بالحماسة حیال امكانية تصمیم هاتف ینجذبون الی استخدامه. وقد 
قال جوبز فيما بعد: "لقد كان هذا أفضل حافز بالنسبة لنا". 


وكان هناك محفز آخر يتمثل فى الأسواق المحتملة. فقد وصلت مبيعات الهواتف 


المحمولة المباعة فى عام ٠٠١0‏ إلى أكثر من 470 مليون جهاز. حيث كان الجميع - بدءًا 
من طلاب المدارس إلى الجدات - يستخدمون الهاتف المحمول. ويما أن معظم الناس 
قد آدمنوا استخدام الهواتف الحمولة. فقد کان هناك مجال يسمح بوجود منتج متطور 
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ومتميز؛ مثلما حدث فى سوق مشغلات الوسیقی الحمولة. فی بداية الأمر, آوکل جویز 
الشروع الی الجموعة التی کانت تعمل علی انشاء النصة اللاسلكية الحمولة )۸۱۲۳0۲ 
(ایربورت) . وذلك علی اعتبار آن النتج القترح يعمل لاسلكيًا. ولكن سرعان ما أدرك 
جویز آن النتج یمثل وسيلة استهلا كية فی الأساس - مثل جهاز 1۳00 ( آی بود ) - ولذلك 
قام باعادة تکلیف فاضل ورفاقه بهذا الأمر. 

كان فاضل ورفاقه يتجهون فى بداية الأمر نحو إجراء تعدیلات علی جهاز 1۳00 (آی 
بود)ء ولقد حاولوا استخدام بكرة التصفح كطريقة يتنقل بها المستخدم خلال خيارات 
الهاتف. ويد خل بها الأرقام بدون لوحة مفاتيح. ولكن الأمر لم يكن مناسبًا بطبيعته. 
يقول فاضل: "لقد عانينا الأمرين خلال استخدام بكرة التصفح. خاصة فيما يتعلق 
بتهيئتها للاتصال بأرقام الهاتف. لقد كان الأمر مرهقا". وقد كانت بكرة التصفح سهلة 
الاستخدام فى التنقل خلال دفتر العناوين: ولكنها كانت مروعة عند محاولة إدخال أى 
شىء. ولقد استمر الفريق فى محاولة إقناع أنفسهم بأن المستخدمين سوف يتصلون 
بالأشخاص الموجودين بدفتر العناوين بالفعل فحسب, ولکنهم کان وا یملمون آن هذ! لن 
ینجح حقا. 

وفی ذلك الوقت. کان هناك مشروع آخر قيد التنفيذ فى شركة آبل: محاولات سرية 
لبناء حاسوب لوحی. وفی عام ۰۲۰۰۵ تداخل الشروعان. وتدفقت آفکار الحاسوب 
اللوحی للمساعدة فی تصمیم الهاتف. بمعنی, ظهرت فک رة جهاز 1۳20 (آی باد) أولا. 
ثم ساعدت علی تشکیل ملامح هاتف 1۳026 ( آی فون) . 


كان أحد المهندسين العاملين علی تطویر الحاسوب اللوحی الشخصی فی شركة 
مایکروسوفت قد تزوج من |حدی صدیقات لورین وستیف جویز. ولقد آراد - فی عید 
میلاده الخمسین - آن یقیم مأدبة عشاء تجمعهما مع بیل ومیلیندا جیتس. فذهب جوبز 
علی مضضس. ویقول جیتس عن هنه الأدبة: "فی الحقيقة. لقد کان جوبز ودودا للفاية 
معىء ولكنه لم يكن کذلك مع صاحب عید الیلاد". 

وقد شعر جیتمس بالضیق من ذلك الهندس لانه آخذ یسرد معلومات عن الحاسوب 
اللوحی الشخصی الذی ساعد علی تطویره تصالح شرک1 مایکروسوفت. یسرد چیتس 
قائلاً: "لقد كان حد موظفینا. وکان یکشف آسرار ملکیتن ا الفکریة". ولقد شعر جوبز 
بالضیق أيضاء وبالفعل حدث ما كان یخشاه جیتس. یقول جوبز عن هذه الحادثة: 
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لقد ضایقنی هذا الرجل بحدیثه عن آن شرکة مایکروسوفت سوف تفیر الصالم بأسره من 
خلال برامج هذا الحاسوب اللوحى الشخصىء وأنها سوف تقضى على كل أجهزة الحاسب 
الحمولة. وأنه يجدر بشركة أبل أن تجيز استخدام هذه البرامج الخاصة بشركة مايكروسوفت 
علی آجهزتها ( آجهزة آبل) . ولکن کان الجهاز یممل بشکل خاطی تمامًا؛ حيث كان يحتوى على 
قلم مرقم یستعمل مع شاشات اللمس. ویمجرد آن یکون هناك قلم. تصبح أنت کالیت. وفی 
هذا المشاء بدا وكأنه تحدث عن هذا الأمر عشر مرات. ولقد شعرت بالضیق الشدید مما 
حدث لدرجة دفعتنى إلى القول عندما وصلت إلى المنزل: "تبّاء لنرى هذا الرجل ما يمكن أن 
يكون عليه الحاسوب اللوحى الحقيقى". 


وفی الیوم التالی. ذهب جویز إلى مكتبه» وجمع فريقه» ثم قال: "آرید أن أصنع حاسوبًا 
لوحیا. ویجب آلا یحتوی علی لوحة مفاتیح أوقلم مرقم". ينبغى أن يكون المستخدمون 
قادرين على الكتابة من خلال لمس الشاشة بأصابعهم. وكان هذا يعنى أنه يجب أن تحتوى 
الشاشة على ميزة أصبحت معروفة فيما بعد باسم تقنية "اللمس المتعدد", وهى القدرة 
على معالجة مدخلات متعددة فى الوقت نفسه. ثم سأل جوبز: "هل يمكنكم يا رفاق آن 
تبتكروا لى شاشة حساسة تعمل باللمس المتعدد؟". وقد تطلب منهم هذا الأمرستة أشهر. 
ولكنهم ابتكروا نموذجًا أوليًا عمليًا بسيطا. 

ويروى جونى آيف ذكريات مختلفة عن كيفية تطور تقنية اللسس التعدد. حیث کان 
آیف وفریقه یعملون بالفعل علی تقنية ادخال تعتمد علی اللمسی التعدد. وکانوا یطورون 
هذه التقنية من أجل لوحات التتبع فی الحاسب الحمول 250 713680016 (ماك بوك 
برو) الذی تنتجه شرکة آبل. وکانوا یقومون بالتجارب لنقل هنه الامكانية إلى شاشات 
الحاسب. ولقد استخدموا جه از عرض لکی یعرضوا علی آحد الجدران الشکل الذی 
يمكن أن يكون عليه الحاسوب اللوحى. قال آيف لفريقه: "إن هذا سيغير كل شىء". ولكن 
آيف كان حريصًا على ألا يعرض هذا على جوبز فى الحال» خاصة أن أفراد فريقه كانوا 
يعملون عليه فى أوقات راحتهم؛ وكان آيف لا يريد إخماد جذوة حماسهم. يقول آيف: 
"لأن ستيف كان سريعًا فی |بداء رأیه, فإننى لم أكن أريه ما كنا نعمل عليه أمام الآخرين. 
فريما يقول: "هذا شىء مقزز". ثم يوقف العمل على الفكرة. وأنا أشعر بأن الأفكار هشة 
للغاية. ولذا يجب على المرء أن يكون حساسًا عندما تكون الأفكار فى مرحلة التطوير. 
وكنت أدرك أنه إذا أعرض ستيف عن هذه الفكرة. فسوف يكون هذا أمرًا محزنًا؛ لأننى 
كنت أعلم أنها فكرة مهمة للغاية". 

وقام آیف بعرض جهود فریقه فی حجرة الوّتمرات الخاصة به. علی ستیف بمفرده. 
حيث كان يعلم أنه ستقل احتمالات أن يصدر ستيف قرارات مفاجئة فی ظل غیاب 
الجمهور. ولحسن الحظء أعجب ستيف بالأمرء وقال مبتهجًا: "هذا هو المستقبل". 


Twitter : @ketab_n 


Vt‏ الفصل السادس والثلاثون 


لقد كانت بالفعل فكرة جيدة؛ لدرجة أن جوبز أدرك أنها من الممكن أن تسهم فى 
حل المشكلة التى يواجهونها فى تصميم واجهة للهاتف المقترح. لقد كان مشروع الهاتف 
المحمول أكثر أهمية؛ ولذا قام جوبز بوضع تطوير الحاسوب اللوحى على قائمة الانتظار. 
فى حين كانوا یعملون علی تعدیل واجهة اللمس التعدد لتتناسب مع حجم شاشة الهاتف. 
ویتذکر جوبز قائلا: "إذا نجح هذا الأمر مع آی هاتف. فأنا آعلم آنه یمکننا الرجوع 
واستخد امه مع الحاسوب اللوحی". 

واستدعی جویز فاضل. وروینشتاین, وشیللر لعقد اجتماع سری فی قاعة الوتمرات 
الخاصة بقسم التصمیم. حیث قدم آیف عرضا لتقنية اللمسر المتعدد. قال فاضل: "يا 
للروعة!". وأعجب الجميع بالفكرة؛ ولكنهم لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على إنجاح 
هذا الأْمر مع الهاتف الحمول, ولقد قرروا آن یتقدموا فی طریقین: ۳1 (بی ۱) الاسم 
الحرکی للطریق الأول حیث یقومون بتطویر الهاتف باستخدام بکرة التصفح الخاصة 
بجهاز 1۳04 ( آی بود ) . و۳2 (بی ۲) الاسم الحرکی للطریق الثانی حیث یقومون بتطویر 
الهاتف باستخدام البدیل الجدید باستخدام شاشة اللمس التعدد. 

كانت هناك شركة صغيرة فى ولاية ديلاوير اسمها فينجروركس قد قامت بالفعل 
بتصنيع سلسلة من لوحات التتبع التى تستخدم تقنية اللمس المتعدد بالفعل. وهذه الشركة 
تأسست علی ید ائنین من الأكاديميين فى جامعة ديلاوير: جون إلياس وواين ويسترمان. وقد 
قامت بتطوير بعض الحواسب اللوحية وزودتها بإمكانيات استشعار اللمس المتعدد. وحصلت 
الشركة على براءات اختراع على طرق تحويل حركات الأصابع - مثل السحب والضغط - 
الی وظاشف مفيدة. وفی آوائل عام ۰۲۰۰۵ قامت شركة أبل بامتلاك الشركة وكل براءات 
الاختراع والخدمات - من موّسسیها - بکل هدوء. وتوقمت شرکة فینجرورکس عن بیع 
منتجاتها إلى الآخرين. وبدأت فى إيداع براءات الاختراع الجديدة باسم شركة آبل. 

وبعد ستة أشهر من العمل على خيارات الهاتف وضق الطريق الأول الذى يتبنى بكرة 
التصفح. والطریق الثانی الذی یتبنی تقنية اللمس التمدد. دعا جویز اٍلی اجتماع بقاعة 
الوتمرات الخاصة به لاتخاذ قرار. وکان فاضل قد بذل جهودًا مضنية من أجل تطوير 
نموذج بكرة التصفح. ولکنه اعترف بأنهم لم یستطیع وا التغلب على مشكلة التوصل 
إلى طريقة بسيطة لاجراء الاتصالات الهاتفية. وکان طریق اللمس التعدد أکثر اثارة 
للمخاطر؛ لأنهم كانوا غير متأكدين من قدرتهم على تنفيذ التفاصيل الهندسية. ولکن 
الأمر كان يحمل قدرًا أكبر من التفاؤل واحتمالات النجاح. قال جوبز. وهويشير إلى 
شاشة اللممس: "إننا جميعا نعلم أن هذا هوما نريد أن نقوم به؛ لذاء هيا بنا نعمل على 
إنجاح هذا الأمر". ولقد كان جويز يحب أن يشير إلى هذا المشروع على أنه رهان الشركة 
فى ذلك الوقت؛ حيث يتسم بالمخاطر العالية. والأرباح الهائلة حال نجاحه. 
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وطالب عضوان من الفريق بوجود لوحة مفاتيح أيضاء نظرًا للشعبية التى تحظى بها 
أجهزة 812018672 ( بلاك بيرى)؛ ولكن جويز عارض الفكرة؛ حيث إن لوحة المفاتيح 
المادية سوف تحتل مكانًا من الشاشة؛ بالإضافة إلى أنها لن تكون مرنة وملائمة كلوحة 
مفاتیح شاشة اللمس. وقال جویز: "ان الکونات الصلبة للوحة الفاتیح تبدو حلا شهلا 
ولکنه ا ستکون معوقة. فکروا فی کل الابتکارات التی ریما یمکننا القیام بها اذا وضعنا 
لوحة المفاتيح على الشاشة مع جميع البرامج الخاصة بها. لنراهن على هذا الأمرء وسوف 
نجد طريقة لإنجاحه". وكانت النتيجة هى تصنيع جهاز مزود بشاشة تعرض لوحة رقمية 
عندما تريد إدخال أحد الأرقام للاتصالء وتعرض لوحة مفاتيح عندما ترید الكتابة, 
وتعرض أية أزرار ريما تحتاج إليها مع كل نشاط. ثم تختفى كل هذه الأزرار والمفاتيح 
عندما تشاهد مقطع فيديو مصورًا. ومن خلال استخدام البرامج بدلا من المكونات 
الصلبة. أصبحت الواجهة تتميز بالمرونة والسلاسة. 

وقضى جويز جزءًا من كل يوم لمدة ستة أشهر يساعد فى إدخال التحسينات على 
الشاشة. يقول جوبز: "لقد كان أكثر الأمور الممتعة التى مررت بها تعقيدًا فى حياتى. 
فلقد كان الأمر يشبه أن يقوم المرء بتطوير تنویعات لوسیقی فرقة (سرجنت بیبر) . کثیر 
من المميزات التى تبدو بسيطة اليوم كانت نتاج جلسات مضنية من العصف الذهنى 
الإبداعى. على سبیل الثال. كان الفريق يشعر بالقلق حيال كيفية منع تشغيل الجهاز 
للموسيقى أو إجراء اتصال هاتفى مصادفة عندما يكون الجهاز فى جيبك. وكان جويز 
بطبیعته یکره آزرار الفلق والفتح. التی کان يراها لا تعبر عن "الرقى". وكان الحل هو 
استخدام تقنية "السحب للفتح". من خلال شریط منزلق علی الشاشة یقوم بتنشیط 
الجهاز عندما يكون فى حالة سکون. وکان هناك تقد تقدم آخر یتمثل فی وجود أجهزة 
استشهعار تعرف متى تض تضع الهاتف على أذنك وذلك حتى لا تقوم شحمة أذنك بتشغيل 
بعضن الوظائف عن طريق المصادفة. وبالطبع جاءت الأيقونات وفقا للشكل المفضل 
لدی جويزء الشكل البدائى الذى جعل بيل أتكينسون يصمم برامج أول جهاز حاسب 
۷2010000 ماکنتوش: مستطیلات ذ ات حواف دائرية. وبعد جلسات متتالية. ومع 
تدخل جوبز فى كل جزء من التفاصیل. استطاع آفراد الفريقٍ اکتشاف طرق لتبسیط 
الأْمور التی جعلتها الهواتف الاخری معقدة. فقد أضافوا ۵ شریط ا کبیرا لارشادك الی 
وضع المكالمات قید الانتظار. وا جراء موّتمر عبر الهاتف وایجاد طرق سهلة لتصفح 
البرید الالکترونی, والتنقل عبر الأأیقونات بشکل أفقى من أجل الوصول إلى التطبيقات 
المختلفة - وكل هذه الأمور كانت تتم بطريقة أكثر سهولة؛ حيث إنه يمكن استخدامها 
عورم ريه قلح O E EE‏ 
للهاتف المحمول. 
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2۷۹ الفصل السادس والثلاثون 
زجاج غوریللا 


كان جوبز مفتونًا بمواد مختلفة مثلما كان يفعل مع أطعمة معينة. وعندما عاد الی شركة 
أبل فى عام ۰۱۹۹۷ وبدأً العمل علی الحاسب 1۷120 ( آی ماك) . کان يتبنى كل ما يمكن 
عمله بالواد البلاستيكية الشفافة. وکان الطور الثانی من الحاسب مصنوعا من العدن. 
حيث قام هو وآيف باستبد ال الحاسب الحمول 4) ۳0۵۷۷7۵۲۳001 ( باوربوك جی ؛) 
المصنوع من التيتانيوم الأملس بالحاسب 3) ۳۵۷۷6۲19001 ( باورپوك جی ۳) الصنوع 
من البلاستيك التموج. وبمد سنتین, قام الائنان باعادة تصمیم الحاسب ۳0۷۷6۲۳001 
4 ( باوربوك جی ۶) لیصنع من الألومنیوم. وكأنهما یحاولان |اظهار مدی حبهما لختلف 
العادن. ثم قاما بتصمیم الحاسب 1۷126 ( آی ماله) وجهاز 20 1۳04 ( آی بود نانو) 
من الألومنيوم المؤكسد. وهذا يعنى وضع معدن الألومنيوم فى حمام حمضى ثم إمرار 
تيار كهربائى به حتى يتأكسد السطح: ولقد علم جوبز بأنه لن يمكن تصنيع الكميات 
التى يحتاجون إليها؛ ولذلك فقد بنى مصنعًا فى الصين لعالجة هذا الامر. وذهب آیف 
إلى هناك أثناء انتشار وباء سارس - للاٍ شراف علی سیر العملیات. یقول آیف: "لقد 
مكشت مدة ثلاثة شهور فى مبنى مشترك للنوم؛ حتى أشرف على سير العمل. وکان روبی 
والآخرون يقولون إنه سيكون أمرًا مستحيلاء ولكنى أردت القيام بذلك؛ لأننى وستيف كنا 
نشعر بأن الألومنيوم المؤكسد سوف يضفى لمسة جمالية على هذه المنتجات". 

ثم جاء الدور على الزجاج. يقول جويز: "بعد أن صنعنا منتجات من المعدن؛ نظرت 
إلى جونى وقلت إنه يجب علينا أن نكون أكثر براعة فى استخدام الزجاج"» فقام الاثنان 
بصنع نوافذ زجاجية عملاقة. ودرجات سلالم زجاجية ضخمة فی متا جر شركة آبل. 
وکانت الخطة الأأصلية للهاتف 1۳006 ( آی فون) هی استخدام شاشة بلاستيكية. مثل 
جهاز 1۳04 (آی بود) . ولکن جوبز رأی آن الجهاز سوف یکون أكثر أناقة ومتانة إذا 
کانت الشاشة مصنوعة من الزجاج. وهکذا. شرع جوبز فى البحث عن زجاج يكون قويًا 
ومقاوما للخدش. 

وکان الکان الطبیعی للبحث هوقارة آسیا؛ حیث یصنم زجاج التاجر. ولکن صدیق جویز 
- جون سیلی براون؛ الذی کان عضوا فی مجلس !دارة شركة کورنینج جلاس فی شمال ولاية 
نيويورك. نصحه بالتحدث مع الرئيس التنفيذى للشركةء ويندل ویکس, الذی یتسم بالحيوية 
والفاعلية. وهكذاء اتصل جويز هاتفيًا بالرقم الأساسى لتحويل المكالمات الهاتفية فى شركة 
كورنينج؛ وطلب توصيله ب ويكس. ثم رد عليه أحد المساعدين الذى عرض عليه نقل الرسالة. 
فرد جوبز: "كلاء أنا ستيف جوبز. أوصلنى به هاتفيا". فرفض المساعد. فقام جوبز بطلب 
براونء واشتكى له من سوء المعاملة التى وصفها ب "السيئة جدا". وعندما علم ويكس بهذا 
قام على الفور بالاتصال بالرقم الأساسى لتحويل المكالمات الهاتفية فى شركة أبل؛ وطلب 
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التحدث مع جويز. فتم إخباره بأنه يجب عليه كتابة طلبه ثم إرساله بالفاكس. وعندما علم 
جوبزبما حدث. أعجب ب ويكسء ودعاه إلى مقابلته فى كوبرتينو. 

وتحدث جوب ز عن مواصضات الزجاج الذی تریده شركة آبل لهااتف 1۳۵06 ( آی 
ضون) , وتحدث ويكس عن أن شركة كورنينج قد قامت بتطویر عملية تبادل کیمیائی فی 
ستينيات القرن العشرين: وأن هذه العملية أدت إلى إنتاج ما أطلقوا عليه اسم "زجاج 
غوريللا". وكان هذا النوع من الزجاج بالغ القوةء ولكنه لم يجد السوق المناسبة أبداء 
ولذلك توقفت الشركة عن تسويقه. ولقد أعرب جويز عن شكه فى أن يكون هذا النوع من 
الزجاج جيدًا بما فيه الكفاية. وبدأ يشرح ل ويكس الطريقة التى يتم بها صنع الزجاج. 
ولقد شعر ويكس وقتها بالاستمتاع والحاجة إلى الضحك؛ لأنه بالطبع كان يعرف عن 
هذا الوضوع أكثر مما يعرفه جويز. فقاطعه ويكس قائلا: "هل يمكنك أن تصمت قليلاة 
اسمح لى بأن أخبرك ببعض الحقائق العلمية". فشعر جوبز بالذهول وصمت تمامًا. ثم 
ذهب ويكمس إلى شاشة الشرح., وبدأ فى إعطاء جوبز درسًا فى الكيمياء. حيث تحدث 
عن عملية التبادل الأيونى التى تنتج طبقة مضغوطة على سطح الزجاج. وأدى هذا إلى 
آن یف یر جویز رأیه تماما , وأن يعلن رغبته فى الحصول على أكبر كمية تستطيع شركة 
كورنينج إنتاجها من زجاج غوريللا فى غضون ستة شهور. فأجابه ويكس: "ليس هناك أى 
مصنع من مصانعنا ينتج هذا النوع من الزجاج فى الوقت الحالى". 

فرد عليه جوبز: "لا تخف". وأصاب هذا الرد ويكس بالدهشةء وهو الذى كان يتسم 
بالثقة ويتمتع بحس الدعابة, إلا أنه كان غير معتاد على طريقة جوبز فى تحريف الواقع 
ولقد حاول ويكمس أن يشرح كيف أن الاحسامس الزائف بالثقة لن يفيد فى التغلب على 
التحدیات الهندسية. ولكن هذا كان افتراضًا أعرب جوبز عن رفضه مرارًا وتكرارًا. لقد 
کان جویز یحدق ٍلی ویکس. دون آن تطرف عیناه. ثم قال له جویز: "یمکنك القیام بهذا. 
ركز كل أفكارك نحو ذلك الأمر. وستكتشف أنه يمكنك القيام به". 

وبینما کان ویکس یعید رواية هذه القصة. کان یه ز رأسه فی دهشة. وقد قال: "لقد 
استطعن ا القیام بهذا الأمر فی مدة تقل عن ستة آشهر. لقد قمنا بانتاج زجاج لم یصنع 
من قبل". حیث تم تحویل مصانع شركة کورنینج فى هاریسب‌ورج وکنتاکی. والتی کانت 
تنتج شاشات 1۳02 (إل سى دى) ؛ بين عشية وضحاها تقرييًاء إلى التفرغ الكامل من 
أجل تصنيع زجاج غوريللا 1 ويكس: "لقد وجهنا أفضل علمائنا ومهندسينا للعمل 
على هذا الأمرء واستطعنا د تحقيق النجاح' '. وفى مكتب ويكس يوجد تذكارواحد معروض 
- موضوع فی اطار ومعلق علی الحائط. هذا التذ کار عبارة عن رسالة بعثها جويز فى 
اليوم الذى رأى فيه هاتف 158056 (آى فون) النور. تقول الرسالة: "لم نكن لنستطيع 
القيام بهذا الأمر بدونك". 
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التصميم 


فى العديد من المشروعات الكبرى التى قام بها جوبز. مثل الجزء الأول لفيلم 5/07 ب[75 
ومتجر أبلء. كان يضغط على زر الإيقاف المؤقت بينما كان يقترب من إكمال المشروع, 
ويقرر القيام بعمليات مراجعات كبرى. ولقد حدث هذا الأمرمع تصميم هاتف 128026 
(آى فون) أيضًا. كان التصميم المبدثى يتضمن شاشة زجاجية بإطار من الألومنيوم. 
وفى صباح أحد أيام الاثنين. ذهب جويز للمقابلة آيف. قال له جوبز: "لم يفمض لى جفن 
ليلة أممسء كنت أفكر فى تصميم هاتف 1510286 ( آى فون) , ثم أدركت أن هذا ليس ما 
أريده". لقد كان هذا الهاتف هو آهم منتج صنمه جویز مند صدور ول جهاز 1۷1201۳10510 
(ماکنتوش) . ولکن الهاتف لم یبد جیدا بالنسبة ٩‏ جوبز. وعلی الرغم من شعور آیف 
بالاستياء من هذاء فإنه أدرك على الفور أن جويز كان مصيبًا. یقول آیف: "لقد كنت 
أشعر بالخجل الشديد لأنه اضطر إلى إبداء هذه الملاحظة". 

لقد كانت المشكلة هى أن هاتف 181056 ( أى فون ) كان يجب أن يعبر كلية عن شاشة 
العرضس. ولكن التصميم الموج ود وقتها كان يتناف فيه الإطار مع شاشة العرض: بدلا 
من أن يفسح لها المجال. وكان الجهاز يضفى إحساسًا مبالفا فیه بالسمات الذ كورية. 
والفاعلية, والتركيز على أداء المهام. قال جوبز لفريق آيف: "يا رفاق. أعلم أنكم بذلتم 
كلما بوسعكم فى الشهور التسعة الماضية على تصميم هذا الهاتف. ولکننا سوف نفیر 
كل شىء. سوف نعمل جميعًا حتى المساء وفى الاجازات الأسبوعية, ويمكننا أن نوزع عليكم 
بعض السدسات لتقتلونا بها علی الفور". وبدلا من أن يعلن الفريق عن اعتراضه. وافقوا 
على الفور. یقول جوبز: " لقد کانت هذه أفضل اللحظات التی شعرت فیها بالفخر فی 
شركة أيل". 

وفى نهاية المطاف. ظهر التصميم الجديد المصنوع من الفولاذ المقأوم للصدأء 
والذی کان بمثابة قطعة فنية نحيفة تترك الجال آمام شاشة العرض الصنوعة من 
زجاج غوریل لا کی تمتد حتی الحافة. کان کل جزء فی الجهاز یتراجع آمام الشاشة. 
وکان الظهر الجديد يعبر عن الصرامة:ء ولكنه كان يظهر الألفة أيضًا. فيمكنك أن تعامله 
بلطف. وهذا يعنى أنهم اضطروا إلى إعادة وضع لوحات الدواثر الكهربائية, والهوائى. 
والمعالج داخل الجهازء ولكن جويز قام بترتيب هذه التغييرات. يقول فاضل: "ريما تكون 
الشركات الأخرى قد وجدت من يساعدهاء ولكننا ضغطنا على زر إعادة الضبط وبدأنا 
من جديد". 

وكان أحد جوانب التصميم التى لا تكشف عن سعى جویز ٍلی تحقیق الکمال فحسب. 
بل تكشف عن رغبته فى التحكم والسيطرة أيضًاء يتمثل فى أن الجهاز كان محكم الغلق 
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تماما. فلا يمكن فتح الإطارء حتى لتغيير اليطارية. وهذا يشبه ما حدث مع حاسب 
051 ۷2 (ماکنتوش) الأصلی الذی ظهر فی عام ۰۱۹۸۶ حیث لم یکن جویز يرغب 
فی آن یمبث الناس بالد اخل. وفی الحقيقة. اکتشفت شرکة آبل فی عام ۲۰۱۱ آن هناك 
مراکز للصيانة - تتبع طرفا ثالثا - تقوم بفتح هواتف 4 1۳006 ( آی فون ؛ ) , فقامت 
علی الفور بالتخلص من السامیر الدقيقة واستخدام مسامیر خماسية الفصوص لا یمکن 
التلاعب بها ویمتبر من الستحیل فتحها باستخدام الفکات التوفرة تجاریا. وأصبح من 
الممكن صنع هواتف 121026 (آىفون) أكثر نحافة, خاصة بعد الاستفناء عن وجود 
بطارية قابلة للاستبدال. وكان جوبز يرى أنه كلما كان الجهاز أكثر نحافة. كان هذا 
أفضل. يقول تيم كوك: "كان جوبز يؤمن دائمًا بأن النحافة تعبر عن الجمال. ويمكنك أن 
ترى هذا فى كل أوجه العمل. فنحن نمتلك أنحف جهاز حاسوبى محمول؛ وأنحف هاتف 
ذکی. وقمنا بصناعة جهاز 1۳20 (آی باد) نحیف, ثم صنعنا جهازا آکثر نحافة". 


بدء الطرح فى الأسواق 


عندما جنان وق علو HE‏ (آی‌فون) ضی الأسواق. قرر جویز کالعادة آن 
يمنح إحدى المجلات امتيازا خاصا من خلال إجراء معاينة عابرة. ولذلك اتصل جوبز 
ب جون هيوى - رئيس تحرير مجلة تايم - وبدأ الحديث بعبارته المعهودة: "إن هذا هو 
أفضل شىء قمنا به على الإطلاق". لقد أراد جوبز أن يعطى مجلة تايم خبرًا حصريًا. 
"ولكن ليس هناك شخص ذ كى بما فيه الكفاية فى مجلة تايم لكى يكتب هذا الخبرء 
ولذلك سوف أعطيه لشخص آخر". وهكذا قام هيوى بتقديم جوبز إلى ليف جروسمان. 
وهو كاتب تقنى يتمتع بالذكاء والحنكة (وروائى) فى مجلة تايم. ولقد أشار جروسمان, 
بصورة صحيحة, فی القال النی کتبه؛ إلى أن هاتف 1۳006 ( آی فون) لم یقم فی الواقع 
باختراع الکثیر من الزایا الجدیدة, ولکنه قام بجعل هذه الزایا آکثر قابلية للاستخدام 
فحسب. "ولکن هذا مهم. فعندما لا تعمل أدواتناء فإننا نميل إلى إلقاء اللوم على أنفسناء 
وهذا لأننا أغبياء أولأننا لم نقرأ دليل الاستخدام أولأننا نمتلك أصابع سمينة أكثر من 
اللازم.... وعندما تتعطل أدواتنا؛ فإننا نشمر بالانهيار. وعندما يقوم شخص ما بإصلاح 
أحدهاء فإننا نشعر بأننا أكثر اكتمالا بدرجة ما". 

وعند ازاحة الستار عن الهاتف فی معرض ماکورلد فی ینایر ۰۲۰۰۷ بمدينة سان 
فرانسیسک و وجه جویز الدعوة 1 آندی هیرتزفیلد. وبیل أتکینسون. وستیف وزنياك. 
وقریق عمل حاسب 1۷120100051 (ماکنتوش) قی عام ۰۱۹۸۶ مثلما فعل عندما قام 
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بتدشین الحاسوب الحمول 1۷126 (آی ماك) . وعبر مسيرة مهنية تمتاز بالعروض 
التقديمية المبهرة للمنتجات, ربما يكون هذا هو أفضل ما قام به جويز. وقد بدأ جویز 
الحديث قائلًا: "بين حين وآخر. بطل علینا منتج ثورى يغير كل شىء". وأشار إلى مثالين 
سابقين: حاسب 731510513 (ماكنتوش) الأصلى "الذى غير مجال الحاسبات الالية 
تماما" وأول جهاز 1200 (آى بود) "الذى غير عالم الموسيقى كلية". ثم بدأ جوبز ينتقل 
تدريجيًا إلى تقديم المنتج الذى كان علی وشك |طلاقه: "الیوم. سنقدم ثلائة منتجات 
ثورية من هنه الفة. الأول جهاز 1۳04 (آی بود) مزود بشاشة عريضة وتحکم باللمس. 
الثانی هاتف محمول ثوری. والثالث جهاز هائل التطور للااتصال بشبكة الانترنت". وکرر 
کلامه مرة آخری من أجل مزيد من التأکید . ثم قال متسائلا: "هل فهمتم ما أعنيه؟ هذه 
لیست ثلائة آجهزة منفصلة. |نها تجتمع فی جهاز واحد فقط. ولقد أطلقنا علیه اسم 
Phone‏ (آى فون)". 

وعندما بدأ طرح هاتف 16086 (آى فون ) فى الأسواق بعد خمسة أشهرء فى نهاية 
یونومن عام ۰۲۰۰۷ ذهب جویز وزوجته ٍلی متجر بل فی بالو آلتو, لإضفاء المزيد من 
الاثارة. ونظرا لأن جوبز كان يقوم فى كثير من الأحيان بمثل هذه الزيارات فى اليوم الأول 
لطرح أحد منتجاته فى الأسواق؛ فقد كان هناك بعض ال معجبين فى الانتظار. وقام هؤلاء 
المعجبون بتحية جوبز كما كانوا سيفعلون لو أن لاعب كرة شهيرًا ذهب لشراء كرة قدم. 
ومن بين هؤلاء المخلصين كان هناك هيرتزفيلد وأتكينسون. قال هيرتزفيلد ل جويز: "لقد 
انتظر بيل فى الطابور طوال الليل". فلوح جوبز بيديه ثم بدأ فى الضحك. وقال: "لقد 
أرسلت إليه جهازا". فرد علیه هیرتزفیلد: "انه یحتاج إلى ستة أجهزة". 

وسرعان ما آطلق آصحاب الدونات علی هاتف 1۳0006 (آی فون) اسم "الهاتف 
المشالى". ولكن منافسى شركة أبل أكدوا أن هاتفًا بسعر ٠٠١‏ دولار أمريكى لهوثمن غال 
جدًا لنجاحه. وقد قال عنه ستيف بالمر من شركة مايكروسوفت فى مقابلة مع قناة سى 
إن بى سى: "إن هذا أغلى هاتف فى العالم. كما أنه لا يراعى الاحتياجات العملية للعملاء 
لأْنه لا یحتوی علی لوحة مفاتیح". مرة آخری, تقوم شركة مایکروسوفت بالتقلیل من 
شأن منتجات جویز. وفی نهاية عام ۰۲۰۱۰ باعت شركة بل ٩۰‏ ملیون جهاز من هاتف 
6 ( آی فون) , واستطاعت الحصول علی أکثر من نصف الحصة الكلية للسوق 
العا لية للهواتف الحمولة. 

یقول آلان کای - رائد مرکز بالو آلتوللابحاث التابع لشركة زيروكس بارك, والذی 
تصور وجود حاسوب لوحی أطلق علیه اسم 1۵000 (دینابوك) منذ آربمین عامّا: 
"ان ستیف یفهم رغبات العملاء". وکان کای بارعا فی |جراء التقییمات بصورة مذهلة, 
ولذلك سأله جويز عن رأيه فى هاتف 152086 ( آى فون) ؛ فقال: "اجعل الشاشة بحجم 
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خمسس بوصات فی ثمانی. وسوف تحکم السالم". ولم یکن کای یعلم آن تصمیم هاتف 
6 ( آی فون) بدا بآفکار من أجل إنتاج حاسوب لوحی, وآن هذا الهاتف سوف 
يؤدى فى يوم ما إلى ابتكار هذا النوع من الحواسب. بما سیحقق رویته للحاسوب اللوحی 
109236001 (دينابوك ). بل ويتخطى هذه الرؤية بالفعل. 
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معارك ۲۰۰۸ 


فى بداية عام ٠٠١8‏ أصبح من الواضح ل جوبز وأطبائه أن مرض السرطان كان ينتشر. 
عندما أجرى الأطباء عملية استئصال جزء كبير من البنكرياس فى عام ۰۲۰۰۶ کان 
السرطان قد تکاثر بشکل جزئی. وقد ساعد هذا الأمر الأطباء على تحديد الاختلالات 
الحادثة. وقاموا على أثر ذلك بعلاج جوبز مستخدمين انواعا معينة من الغلاج ج الموجه 
الذى اعتقدوا أنه سيكون الأكثر احتمالا لتحقيق النجاح. 

وكان جوبز يتلقى علا جا ضد الشعور بالألم أيضاء ولذلك كان يتناول المسكنات التى 
تعتمد على المورفين. وفى أحد أيام شهر فبراير من عام :7٠١8‏ قامت كاثرين سميث 
- الصديقة القربة د باول - والتی کانت تقیم معهما فی بالو آلتو, بالتمشية مع جوبز. 
تقول کاثرین: "لقد آخبرنی جویز بأنه عندما یشعر بالالم الشدید. فانه یصب کل ترکیزه 
علیه. ويتغلغل فيه. مما كان يساعده على تبدید الشعور به". وبرغم ذلك. فان هذا لم يكن 
صحیحا تماما . فعندما کان جویز یشعر بالألم. کان یدع کل من حوله یعلمون بذلك. 

وکانت هناك مشکلة صحية آخری تزداد حدة. ولکنها کانت مشکلة لم تحظ باهتمام 
الأطباء الذین کانوا یرکزون بقوة علی علاج السرطان والشمور بالألم. فکان جویز یعانی 
من مشکلات فی تناول الطع ام ونقص الوزن. وکان هذا یرجع بصورة جزئية إلى أنه 
فقد معظم البنکریاس. الذی ینتج الانزیمات اللازمة لهضم البروتین والواد الفذ ائية 
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الأخرى. وكان هناك أيضا كل من مرض السرطان والأدوية التى تعتمد على المورفين. 
وهى الأسباب التى أدت إلى ضعف شهيته. ثم ظهر العنصر النفسى. هذا العنصر الذى 
كان الأطباء يعرفون بالكاد كيفية علاجه: فمنذ بداية فترة المراهقةء كان جوبز منغمسا 
بطريقة غريبة فى اتباع أنظمة حمية غذائية صارمة والصوم. 

وحتى بعد الزواج وإنجاب الأطفال. ظل على هذه العادات الغذائية الفريبة. فكان 
یقضی آسابیع فی تناول الطمام نفسه -سلطة الجزر مع اللیمون, آو التفاح فقط - 
وفجأة يرفض هذا الطعام بازدراء ويعلن أنه توقف عن تناوله. وربما یستمر فی الصوم. 
مثلما کان یفعل عندما کان مراهقا. ثم آصبح جویز یعظ غیره ممن یتناول معهم الطمام 
بفضائل النظام الفذائی الذی یسیر علیه - آیّا كان هذا النظام. وكانت باول نباتية فى 
ول زواجها من جوبز, ولکن بعد العملية الجراحية التی آجراها زوجها, بدأت فی تویع 
الوجبات الغذ ائثية لعائلتها وتقدیم السمك والبروتینات الأخری. وکان ابنهما - رید - 
نباتيًا ثم تحول الی تناول الأطعمة النباتية والحيوانية الشهية. لقد علموا أنه من الضروری 
بالنسبة د جویز آن یتناول البروتین من مصادر متنوعة. 

ولقد استمانت الأسرة بطباخ لطیف ماهر متعدد الواهب - برایر براون - الذی 
عمل قبل ذلك لدی آلیس ووترز صاحبة مطاعم تشیکانیس. کان براون یأتی کل یوم بعد 
الظهيرة: ويقوم على إعداد أطباق صحية فخمة للعشاء. حيث كان يستخدم الأعشاب التى 
کانت باول تزرعها فی حديقة النزل. وعندما کان جوبز یعرب عن آی نزوة - سلطة الجزر, 
مکرونة بالریحان» حساء عشب اللیمون - کان براون یحاول به دوء وصبر ایجاد طريقة 
لذلك. ودائمًا ما کان جوبز یبدی آراء قاسية حیال الأْطعمة التی یتناولها. وکان یمیل آیضا 
إلى إصدار أحكام فورية على الطعام: الذی ریما یکون رائعًا أوفظيعًاء حسبما یری. فریما 
يتذوق قطعتين من الأفوكادو. قد يجد معظم البشر صعوية بالغة فى التمييز بينهماء ثم 
يعلن أن إحداهما أفضل ثمرة أفوكادو تمت زراعتها على الاطلاق. وأن الأخرى لا تؤكل. 

وفی بدایات عام ۲۰۰۸ ازداد سوء الاضطرابات الغذائية التسی کان يعانى منها 
جوبز. فقد كان فى بعض الأوقات: ينظر إلى الأرض ويتجاهل كل الأطعمة الموضوعة على 
مائدة المطبخ الطويلة. وبينما كان الباقون فی منتصف تناولهم للطعام. کان ینهض فجأْة 
ویفادرهم. دون أن یقول شيمًا. وكان هذا يثير لدى عائلته الاحسامس بالتوتر والضفط. 
حيث شاهدوه وهو يفقد أربعين رطلا خلال ربيع عام ۰.۲۰۰۸ 

وانتشرت مشكلات جوبز الصحية على الملأ مرة أخرى. حينما نشرت مجلة فورتشن 
مقالاً تحت عنوان "متاعب ستیف جوبز". وکشفت ا!جلة عن آن جویز حاول علاج السرطان 
من خلال اتباع أنظمة الحمية الغذائية لمدة تسعة أشهرء وبحثت المجلة عن علاقة جویز 
بتأريخ خيارات الأسهم لشركة أبل بتاريخ سابق. وبينما کان یتم |عداد القصة. قام جوبز 
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باستدعاء آندى سروير. مدير التحرير بمجلة فورتشن إلى مدينة كوبرتينو لكى يضغط 
عليه ليلغى نشر هذا المقال. مال جویز نحووجه سرویر وسأله: "حستا. لقد کشفت حقيقة 
آننی أحمق. لاذ | یتم نشر هذه الأخبار۹". لقد استخدم جویز الحجة نفسها التی تعتمد 
علی الوعی الذاتی عندما اتصل برئیس سرویر فی مجلة تایم - جون هیوی - عبر هاتف 
يعمل عبر الأقمار الصناعية كان قد أحضره إلى كونا فیلدج فی هاوای. وعرض آن یشکل 
لجنة من كبار المديرين التنفيذيين؛ وأن يكون جزءًا من مناقشة الأمور الصحية التى يكون 
من المناسب الكشف عنها. ولكن بشرط أن تصرف المجلة النظر عن نشر هذا المقال. 
ولكن المجلة لم تقبل هذا. 

وعندما قام جوبز بتقديم هاتف 30 156026 (آى فون الذى يعمل بخاصية الجيل 
الثالث) فى يونيو ۰۲۰۰۸ کان نحیفا للفاية لدرجة آلقت بظلالها على إعلان المنتج 
الجديد. وقد وصف توم جونود - من مجلة إسكواير ‏ ما رآه قائلا: "كان هناك شكل 
ذابل علی السرح. وکان نحیفا مثل القرصان. ويرتدى ملابس لطالما عبرت عن قوته التى 
لاتقهر". ولقد أصدرت شركة أبل تصريحا عزت فيه كذباء سبب نقص وزن جوبز إلى 
"آمرعارض". وفی الشهر التالی - فی ظل استمرار التساولات - آصدرت بیانا آخر 
صرحت فيه بأن الأمور الصحية الخاصة ب جویز تعتبر "مسألة خاصة"". 

ولقد كتب جو نوسيرا عمودا فى مجلة نيويورك تايمز يستنكر فيه طريقة تناول 
المسائل الصحية الخاصة ب جوبز حيث كتب جو فى يوليو الماضى قائلا: "لا يمكن الوثوق 
فيما تقوله شركة أبل عن رئيسها التنفيذى. تحت قيادة السيد جوبزء تبنت شركة أبل 
تقافة السرية. ولقد فادها هذا بطرق عديدة - فتخمین نوعية النتجات التی سوف تقوم 
الشركة بكشف التقاب عنها فی معرض ماکورلد السنوی کان دومّا احدی أفضل الأدوات 
التسويقية التی تتقنها الشرکة. ولکن هذه التقافة نفسها تفسد نظام الإدارة المؤسسية 
لديها". وبينما كان نوسيرا یکتب العمود الصحفی, مع حصوله علی التعلیق التقلیدی 
"مسألة خاصة" من کل العاملین فی شركة آبل. جاءه اتصال هاتفی غیر متوقع من جویز 
نفسه. بدا جویز الحدیث قائلا: "آنا ستیف جویز. انك تعتقد آننی شخص آأحمق مفرور 
یظن نفسه ضوق القانون, وأنا أعتقد أنك شخص مثير للاشمئزاز يعرض الكثير من 
العلومات الفلوطة" . وبعد هذه البداية المفاجئة. عرض جوبز تقديم بعض المعلومات التى 
تتعلق بحالته الصحية. شريطة آلا ینشر نوسیرا هذه العلومات. ولقد احترم نوسیرا هذا 
الطلب. ولکنه کان قادرا علی آن یکتب انه علی الرغم من تفاقم مشکلات جویز الصحية 
لتتجاوز مجرد "آمر عارض"۰ "فان هذه الشکلات لا تمثل خطورة علی الحياة؛ وجویز لا 
یعانی من عودة مرض السرطان". لقد ُعطی جوبز نوسیرا معلومات تزید عما کان یرغب 
فى إعطائه لمجلس إدارة شركة أبل والمساهمين فیها . ولکنها لم تکن الحقيقة الکاملة. 
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ولقد تسیبت الخاوف التعلقة بنقص وزن جوبز. جزئیا. فی انخفاض سمر سهم 
شرکة آبل من ۱۸۸ دولاژا آمریکیّا فی بداية یونیو ۲۰۰۸ الی ۱۵۲ دولازا آمریکیا فی نهاية 
یولیو من العام نفسه. ولقد ازدادت الأمور سوءّا فی آواخر شهر آغسطس. عندما آصدرت 
مجلة بلومبيرج نيوز عن طريق الخطأء نعيها المجهز عن جوبزء الذی انتهی به الأمر فی 
نُوقع 16 6. وتمكن جوبز من استخدام التعليق الشهير للكاتب مارك توین. بعد أيام 
قلائل. فی حفلته الوسيقية السنوية. حیث قال: "إن التقارير الواردة عن موتى مبالغ فيها 
جا" بينما كان يدشن مجموعة من أجهزة 1000 (آى بود) الجديدة. ولکن مظهره 
الهزيل لم يكن يبعث على الاطمئتان. وفى أوائل شهر أكتوبر هبط سعر سهم شركة أبل 
إلى ٩۷‏ دولازا آمریکیا. 

وفی ذلك الشهر. کان من القرر آن یلتقی دوج موریس - الرئیس التنفیذی لشركة 
یونیفرسال ميوزيك - مع جوبز فی مقر شرکة الاأخیر. وبدلاً من ذلك. دعاه جویز إلى 
منزله. ولقد أصيب موریس بالدهشة عندما وجد جویز یعانی من شدة الرض والالم. 
وكان موريس على وشك الحصول على التكريم فى مهرجان فى مدينة لوس أنجلوس. 
والذى يقام لصالح مركز سيتى أوف هووب. الذی یعمل على جمع التبرعات من أجل 
مكافحة مرض السرطان» وكان موريس يريد من جويز الحضور. كانت المناسبات الخيرية 
شیتّا یتجنبه جویز. ولكنه قرر الذهاب من أجل أمرين: موريس وهدف المناسبة. وفى 
هذه الناسبة. وفی خيمة کبيرة مقامة على شاطي سانتا مونيكاء أخبر موريس الضيوف 
الذين وصل عددهم الی ۰۲۰۰۰ بأن جوبز ضفی الحيوية علی مجال الوسیقی. ولقد 
استمرت العروض الوسيقية - التی قام به | ستیفی نیکس, ولیونیل ریتشی. وایریکا 
بادو وآکون - حتی تجاوزت منتصف اللیل. وکان جوبز یرتعش بشدة. فأعطاه جیمی 
آیوفین قمیصا ثقیلاً بفطاء لیرتدیه. وأخذه جویز ووضع الفطاء علی رأسه طوال المساء. 
ويحكى موريس عن هذا الموقف قائلاً: "لقد كان جويز مريضًا جدًاء وباردًا جدًا؛ ونحيمًا 
تم 

كان برنت شلیندر - الکاتب التقنی الخضرم بمجلة فورتشن - سیفادر الجلة فی 
شهر دیسمبر, وکان من القرر آن یکون آخر آعماله الهنية اجراء مقابلة مشت ركة مع 
جوبزء وبيل جیتس, وآندی جروف. ومایکل دیل. وقد واجه تنظیم هنه القابلة صعویات 
جمتة. وقبل آیام قلائل من الوعد القرر لها . اتصل جوبز لیعتذر عن عدم الحضور. قال 
جويز: "إذا سألوك عن السبب. فقل لهم بأنی حمق". وشعر جیتس بالضیق. ثم اکتشف 
الوقف الصحی الذی‌یمانی منه جویز. وقد قال جیتس عن‌هذا: "بالطبع. ان لدیه سببّا 
ويا جدًاء جدًا. ولكنه لا يريد أن يتكلم عنه". ولقد آصبح الأمر أکثر وضوخا عندما 
أعلنت شركة أبل فى السادس عشر من ديسمبر أن جوبز ألغى ظهوره المقررفى شهر يناير 
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فى معرض ماكورلد. وهو المعرض الذى اعتاد جويز أن يستخدمه لتدشين منتجات شركة 
آبل. خلال الاحدی عشرة سنة الاضية. 

ولقد امتلاً عالم الدونات بالکثیر من التخمینات حول صحة جوبزء وكانت أكثر هذه 
التخمینات تحمل الرائحة الكريهة للحقيقة. وشعر جویز وقتها بالفضب الشديد» وأحس 
بانته الک خصوصیته الشخصية. وشمر بالضیق آیضّا لأن شركة آبل لم تکن أکثر نشاطا 
فی احتواء الوقف, ولذا ففی ۵ پنایر ۰۲۰۰۹ کتب وأصدر رسالة مفتوحة مضللة. حیث 
ادعی آنه تفیب عن معرض ماکورلد لانه آراد قضاء مزید من الوقت مع آسرته. وأضاف: 
"وکما یعلم الکثیرون منکم. فقد کنت أفقد الوزن طوال عام ۰۲۰۰۸ ویعتقد آطبائی آنهم 
اکتشضوا السبب - اختلال هرمونی یودی الی نقص البروتینات التی یحتاج الیها جسمی 
کی یصبح بصحة وعافية. ولقد آکدت اختبارات متطورة للدم هذا التشخیص, ویعتبر 
علاج هذه المشكلة الفذائية أمرًا بسيطًا نسبيًا". 

لقد حملت هذه الرسالة قدرًا من الحقيقة؛ ولكنه كان قدرًا يسيرًا. ولكن لنيدأ ببعض 
الحقائق العلمية. حتی نکون علی بينة من الأمر. یقوم الجلوکاجون, أحد الهرمونات التى 
تنتجها غدة البنکریاس, بحث الكبد على إطلاق السكر فى الدم؛ وه و عکس ما یقوم 
به الأنسولين. وکان جویز یعانی من ارتفاع نسبة هرمون الجلوکاجون؛ حیث کان الورم 
الخبیث لدی جویز قد انتشر فی الکبد » وأخذ یمیث فی جسده فساد!. وفی الحقيقة. كان 
جسد جوبز يفترس نفسه» ولذلك كان الأطباء يعطونه أدوية فى محاولة لخفض نسبة 
هدذا الهرمون. لقد کان جویز یعانی بالفعل من اختلال هرمونی» ولكن هذا كان يرجع 
إلى انتشار السرطان فی الکبد. وکان جوبز ینکر هذا علی الستوی الشخصی, وآأراد آن 
ينقل هذا الإنكار إلى المستوى العام أيضا. وللأسف. كان ذلك يمثل معضلة من الناحية 
القانونية, لأنه كان يدير شركة يتم تداول أسهمها بصورة علنية. ولقد كان جويز يستشيط 
غضيًا من طريقة معاملة الدونات له, وأراد آن یرد لها الضربة. 

لقد كان مريضًا جدًا فى ذلك الوقت. علی الرغم من تصریحاته التفائلة. وکان یشعر 
بألم موجع. وخضع لدورة آخری من علاج السرطان بالاأدوية. وهوما کان له آثار جانبية 
مرهقة للجسد. فبدأً جلده فی الجفاف ثم التشقق. وفی خضم بحشه عن بدائل آخری 
للعلاجء طار إلى مدينة بازل فى سويسراء لتجربة علاج اشعاعی هرمونی تجریبی. ولقد 
خضع آیضا لعلاج تجریبی تم تطویره فی روتردام» معروف بالعلاج بالنويدات المشعة 
لمستقبلات الببتيدات. 

وبعد مرور أسبوع حافل بالنصائح القانونية المستمرة والمتزايدةء وافق جويز أخيرًا 
على الحصول على إجازة مرضية. وقام بإعلان هذا فى ١5‏ يناير :٠٠١٠4‏ فى رسالة 
مفتوحة أيضًا إلى العاملين فى شركة أبل. فى البداية: أخذ فى توجيه اللوم إلى أصحاب 


Twitter : @kgtab_n 


الجولة الثانية 1۸۷ 


الدونات ووسائل الاعلام علی اتخاذ هذا القرار. حیث قال: "للاسف. ٍن الفضول الذی 
يدور حول صحتى الشخصية لم يعد شيئًا یسبب الارتباك لی ولاسرتی فحسب. بل امتد 
لیشمل کل شخص فی شركة آبل". ثم قر بأن علاج "الاختلال الهرمونی" لم یکن آمرّا 
سهلا كما كان يدعى. وقد قال: "خلال الأسبوع اماضی, علمت بأن الشکلات الرتبطة 
بصحتى أكثر تمقيدًا مما كنت أعتقد أصلا". سوف يتولى تيم كوك مرة أخرى مسئولية 
العمليات اليومية, ولكن جويز قال إنه (يقصد نفسه) سوف يظل فى منصب الرئيس 
التنفيذى للشركة: وسوف يستمر مشاركًا فى القرارات الكبرى: وسوف يعود بحلول شهر 
يونيو. 

وكان جوبز يتشاور مع بیل کامبل وآرت لیفینسون. حيث كان الاثنان يقومان بأدوار 
مزدوجة: الستشار الصحی الشخصی, والدیر الشارك فى قيادة الشركة. ولكن باقى 
مجلس الإدارة لم يكونوا على علم تام بهذا الأمرء بينما حصل حاملو الأسهم على 
معلومات مغلوطة. ولقد أثارهذا بعض المشكلات القانونية؛ حيث فتحت هيئة الأوراق 
المالية والتداولات الأمريكية تحقيقًا حول إذا ما كانت الشركة تحجب "معلومات مهمة" 
عن حاملى الأسهم. وربما يمثل هذا اا ا م اکتا 
بنشر معلومات خاطئة أو حجب معلومات صحيحة ذات صلة بالتوقعات المالية للشركة. 
وبسبب الارتباط الوثیق بین جویز وسحره وعودة آبل. کان یبدو آن صحته ترتبط بهذا 
المعيار. ولكن هذه كانت منطقة قاتمة من القانون: كان يجب مراعاة حقوق الخصوصية 
للرئیس التنفیدذی. وکان تحقیق التوازن یحمل صموبة خاصة فی حالة جویز. الذى كان 
يقدر خصوصيته ويجسد شركته أكثر مما بعل معظم الرژساء التنفیذیین. ولم یساعد 
جوبز على جعل الأداء سهلا . فقد أصبح حساسًا للغاية؛ يبكى ويصرخ فى بعض الأوقات. 
عندما كان يهاجم أى شخص يقترح عليه أن يكون أقل تحفظا. 

كان كامبل يقدر صداقته ب جوبزء ولم يكن يريد أن يسمح لأى واجبات اثتمانية 
بأن تنتهك خصوصية جوبزء ولذلك عرض كامبل أن يتنحى كمدير. قال كامبل لاحقا: 
"إن مسألة الخصوصية ذات أهمية خاصة بالنسبة لى. وهوصديقى منن فترة طويلة 
جد!". وقرر الحام ون فی النهاية آنه لیس هناك حاجة لأن یستقیل کامیل من مجلس 
الادارة, ولكنه يجب أن يتنحى عن منصبه كمدير مشارك فى القيادة. وظهر أندريا يونج 
- القادم من شركة أفون - كبديل يقوم بدور كامبل. ولقد انتهى تحقيق 
المالية والتداولات الأمريكية إلى لا شىء وقام مجلس الإدارة بإحاطة ا السوار 
بالمعصم لحمايته من النداءات التى تطالبه بنشر المزيد من المعلومات. يقول أل جور عن 
هذا الموقف: "إن وسائل الإعلام تريدنا أن نفشى المزيد من أسرارنا الشخصية. وفى يد 
ستيف وحده أن يذهب أبعد مما يقتضيه القانون: لكنه كان مصممًا على عدم انتهاك 
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خصوصيته الشخصية. وكان علينا احترام رغبته". وعندما سألت جور عما إذا كان يجب 
علی مجلس الادارة آن یقوم بمزید من الاستعدادات فی بداية عام ۰۲۰۰۹ عندما کانت 
الشکلات الصحية ل جوبز آسواً بکثیر مما کان یعتقده حملة الأسهم. آجاب: "لقد استعنا 
بمستشار قانونی من خارج الشركة لا جراء مراجعة الشروط القانونية, وأفضل المارسات 
المتاحة؛ وقمنا بمعالجة هذا الأمر وفقًا للاجراءات المتبعة. ريما أبدوفى موقف دفاعى, 
ولكن الانتقادات الموجهة أثارت انزعاجى بالفعل". 

ولكن أحد أعضاء مجلس الإدارة رفض هذا الإجراء. وكان هذا العضو- جيرى يورك 
- هوالمدير المالى السابق لشرکتی کرایسلر وآى بى إم. لم يتحدث يورك على الملأء ولكنه 
أسر إلى أحد الصحفيين العاملين بصحيفة وول ستريت جورنال: بحديث غير قابل للنشر. 
أنه "شمر بالاشمئزاز" عندما علم بأن الشركة أخفت معلومات عن مشکلات جویز الصحية 
فی آواخرعام ۲۰۰۸. وقد قال: "بصراحةء كنت أود تقديم استقالتى فى ذلك الوقت". 
وعندما توفى يورك فى عام ۰ قامت الجريدة بنشر تعليقاته هذه. وكان يورك قد قام 
أيضًا بإعطاء معلومات غير قابلة للنشر إلى مجلة فورتشن. ولقد قامت المجلة بنشر هذه 
المعلومات عندما حصل جوبز على إجازته المرضية الثالثة فى عام .501١‏ 

لم يصدق بعض العاملين فى شركة أبل أن التصريحات المنسوبة إلى يورك صحيحة؛ 
حيث إنه لم يبد أى اعتراض بصورة رسمية فى ذلك الوقت. ولكن بيل كامبل كان يعرف 
أن هذه التقارير كانت حقيقية؛ حيث إن يورك قد اشتكى له فى أوائل عام .٠٠١5‏ حيث 
يقول كامبل: "إذا تناول جیری قدزا من الکحولیات آکثر مما ینبفی فی الساء. فسوف 
یتصل بشخصین و ثلاثشة آشخاص فی الصباح ویقول: "اللعنة. |ننی لا ستسیغ هذا 
الهراء الذى يقولونه عن صحته. يجب أن نعرف الحقيقة", ثم سأتصل به فی صباح الیوم 
التالی. وسوف یرد علیّ قائلا: "آ حسناء ليست هناك مشكلة". وهكذا فى بعض تلك 
اللیالی. آنا متأكد من أنه وصل إلى تلك الحالة الثملةء وأنه تحدث مع الصحفيين". 


ممفيس 


كان يرأس فريق الأورام المعالج ل جوبزء جورج فيشر. الباحث الرائد فى جامعة ستانفورد 
فی مجال سرطان الجهاز الهضمی والقولون والستقیم. وکان قیشر ینبه جوبز - طوال 
شهور - إلى أنه ربا یجب علیه التفکیر فی | جراء عملية نقل کبد. ولکن جویز کان 
یرفض تقبل هذا النوع من المعلومات. وكانت باول سعيدة بأن فيشر كان مستمرًا فى إثارة 
هذا الاقتراح؛ لأنها كانت تعلم أن جويز كان يحتاج إلى جهود حثيثة حتى ينظر فى هذه 
الفكرة. 
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ولقد اقتنع جويز أخيرًا فی‌ینایر ۰۲۰۰۹ مباشرة بعد آن ادعی بأن "الاختلال الهرمونی" 
لديه يمكن علا جه بسهولة. ولكن كانت هناك مشكلة. حيث تم وضعه على قائمة انتظار 
عمليات نقل الكبد فى كاليفورنياء ولكن كان من الواضح أنه لن يحظى بفرصة فى الوقت 
المناسب. حيث كان هناك عدد قليل من المتبرعين الذين يحملون فصيلة دمه نفسها. 
علاوة على أن كل المعأييز التى تستخدمها الشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء - التى تنظم 
سياسات نقل الأعضاء البشرية فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ كانت تمنح الأفضلية 
لهؤلاء الذين يعانون من التليف الكبدى والتهاب الكبد قبل مرضى السرطان. 

ليست هناك طريقة قانونية أو غير قانونية لأى مريضء حتى ولو كان موسرًا مثل 
جوبز, لکی یتخطی دوره. وفی الحقيقة. فانه لم یفعل ذلك. حیث کان یتم اختيار متلقى 
التبرعات بناء علی نتائج ۷1۳1.۲ ( نم وذج الراحل التأخرة لأأمراض الکبد). التی 
تستخدم اختبارات مستویات الهرمونات لتحدید مدی ضرورة عملية النقل» وتحدید الدة 
الزمنية التی یستطیع خلالها اللرضی الانتظار. وتخضع کل عملية تبرع لراجعة دقيقة, 
وتتوافر البیانات على موقع عام على شبكة الإنترنت «(optn.transplat.hrSa.g0۷V/)‏ 
ويمكنك رصد حالتك على قائمة الانتظار فى أى وقت. 

أصبحت باول مراقبة دائمة لمواقع التبرع بالأعضاء البشرية؛ حيث كانت تقوم كل 
ليلة بالاطلاع على أعداد المسجلين على قائمة الانتظار ونتائج «٤1-2‏ (نموذج المراحل 
المتأخرة لأْمراض الکبد) الخاصة بهم. ومدة الانتظار. تقول باول: "یمکنك القیام 
بالحسابات التى كنت أقوم بها . وسوف تعرف أنه آمامنا مدة تتجاوز شهر یونیوقبل آن 
يحصل زوجى على كبد فى كاليفورنياء بينما كان الأطباء يشعرون أن الكبد سيتوقف عن 
العمل فى شهر أبريل تقرييًا. ولذلك: فإنها بدأت بإثارة المزيد من التساؤلات واكتشفت أنه 
يمكن التسجيل فى قائمة الانتظار فى ولايتين مختلفتين: وهذا شىء يفعله حوالى ؟ / من 
متلقی التبرعات الحتملین, وتتجاوز السياسات عن مثل هذا التسجيل المتعدد. على الرغم 
من أن النقاد قالوا إن هذا يكون فى صالح الاغنياء؛ ولكن هذا أمر صعب. حيث كان هناك 
شرطان أساسيان: يجب أن يكون المتلقى المحتمل قادرًا على الوصول إلى المستشفى خلال 
ثمانی ساعات. وهذا شیء کان جویز يستطيع القيام به بفضل طائرته الخاصة؛ والشرط 
الثانى هو أنه يجب أن يقوم أطباء ذلك المستشفى بتقييم حالة الشخص المتلقى بعينه قبل 
إضافته إلى قائمة الانتظار. 

كان جورج رايلى - المحامى فى سان فر ا نسيسكو الذى عمل لمدة طويلة فى خدمة شركة 
أبل كمستشار خارجی - سیدا مهذبّا من ولاية تینیسی یظهر الاهتمام بالاآخرین, وقد 
أصبح قرييًا من جوبزء وكان والدا رایلی یعملان کأطباء فی مستشفی جامعة میثودیست 
فى مدينة ممفیس. التی ولد فیها. وکان رایلی صدیقا ل جيمس إيسون» الذى كان يدير 


Twitter : @ketab_n 


1۹۰ الفصل السابع والثلاثون 


معهد نقل الأعضاء هتاك. وکانت وحدة ایسون من آفضل الوحدات وأکثرها انشفالا علی 
مستوی الولایات التحدة الأمريكية, ولقد أجری هو وفریقه ۱۲۱ عملية نقل أعضاء بشرية 
ضی عام ۲۰۰۸. وکان إيسون لا يمانع فى أن یسمح للناس من أى مكان بأن يسجلوا مرة 
أخرى فى قائمة الانتظار فى ممفيمس أيضًا. يقول إيسون عن هذا: "إن هذا ليس تحايلا 
على النظام. فالناس هم الذين يختارون المكان الذى يريدون تلقى الرعاية الصحية فيه. 
فمن الممكن أن يفادر بعض الناس ولاية تينيسى ويذهبون إلى ولاية كاليفورنيا أو أى مكان 
آخر طلبّا للملاج. والان. يأتى الناس من كاليفورنيا إلى تينيسى". ولقد رتب رايلى الأمور 
ل إيسون حتى يطير إلى بالو ألتوويجرى الفحوصات والتقييمات المطلوبة هناك. 

وفی آواخر شهر فبرایر من عام ۰۲۰۰۹ حصل جوبز علی مکان بقائمة الانتظار فی 
تینیسی (بالاضافة الی مکانه فی قائمة الانتظار فی کالیفورنیا ) . وب دا عملية الانتظار 
٠‏ الشيرة للاعصاب. کانت صحته تنهار بسرعة فی الأسبوع الأول من شهر مارس, وکان 
وقت الانتظار القرر له یبلغ واحدًا وعشرين يومًا. تقول باول: "كان هذا أمرًا فظيمًا. كان 
يبدو أننا لن نستطيع التصرف فى الوقت المناسب". وكان الألم يشتد يومًا بعد يوم. وكان 
ترتيب جوبز على قائمة الانتظار قد وصل إلى المركز الثالث فى منتصف شهر مارس. ثم 
الثانی, ثم أخيرًا المركز الأول. ثم أخذت الأيام تتوالى تباعًا. والحقيقة المؤلة أنه ترتفع 
احتمالات الحصول على متبرع فى مناسبات - مثل عيد سانت باتريك ودورة كرة السلة 
التى تقام فى شهر مارس - يطلقون عليها 184202655 1435011 ( مارش مادنس) ( كانت 
ممفيس مشاركة فی دورة ۰۲۰۰۹ وکانت تلعب على أرضها ) ؛حيث يؤدى تناول الخمر فيها 
إلى التسبب فى حوادث السيارات. 

وبالفمل. فى عطلة نهاية الأسبوع يوم ۱ مارس ۰۲۰۰۹ قتل شاب صفیر فی منتصف 
العشرینیات من عمره فی حادث تصادم سيارة, وأصیحت أعضاوّه متاحة للتبرع. 
وهک‌ذا. سافر جویز وزوجته الی ممفیس؛ حیث وصلا الی هناك قبل الرابعة صباحا. 
وقابلا ایسون. کانت هناك سيارة منتظرة فی مدرج الطار. وتم تنظیم کل شیء بحیث تم 
الانتهاء من الأعمال الورقية آثناء ذهابهم الی الستشفی. 

وکانت العملية ناجحة. ولکنها لم تکن مطمئّنة. فعندما آخرج الأطباء کبده. وجدوا 
بقعًا على الغشاء البريتونى, وهو غشاء رقيق يحيط بالأعضاء الداخلية للجسم. علاوة 
على ذلك. كانت الأورام منتشرة فى جميع أجزاء الكبدء وهذا يعنى أنه من المحتمل أن 
السرطان قد انتقل الی مکان آخر آیضا. لقد کان من الواضح آن السرطان انتشر ونما 
بسرعة. ولقد أخن الأطباء عينات من الكبد ورسموا المزيد من الخرائط الجينية. 

وبعد عدة آیام. احتاج الأطباء إلى القيام بإجراء آخر. ولقد عارض جوبز كل النصائح 
المقدمة لعدم نزح معدته. وعندما خدره الأطباء. تسربت بعضن البقايا إلى رثتیه, مما 
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أدى إلى إصابته بالالتهاب الرئوى. وفى هذا الوقت, اعتقد الأطباء أنه ريما يموت. ولقد 
وصف جويز هذا الحدث قيما بعد قائلا: 


لقد كدت أموت لأنهم أضدوا الأمر أثناء هذا الإجراء الروتينى. لقد كانت لورين موجودة 
بجانبىء ولقد أتوا بأطفالى عن طريق الطائرة؛ لأنهم ظنوا أننى لن أعيش حتى المساء. وكان 
ريد يتفحص بعض الجامعات مع أحد إخوة لورين. ولقد أحضرنا لهما طائرة خاصة لتأخذهما 
من مكان قريب من دارموث. ونخبرهما بما كان يجرى. وجاءت طائرة أخرى بالفتيات. لقد 
اعتقدوا أنه ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لرؤيتى على قيد الحياة. ولكننى اجتزت هذا 


الأمر. 


ولقد تحملت باول مسئولية الا شراف علی العلاج. وهکذا ظلت فی حجرة الستشفی 
تراقب کل جهاز من أجهزة رصد الحالة بحذر. یقول جونی آیف: "لقد کانت لورین مقاتلة 
شرسة رائعة تقوم بحماية زوجها". وكان آيف قد أتى سريعًاء حينما أصبح جوبز قادرًا 
على استقبال الزائرين. ولقد أتت والدة لورين وثلاثة من إخوتها الذكور فى أوقات متنوعة 
ليكونوا بصحبتها. وكانت منى سيمبسون أيضًا تتواجد برفقته لحمايته. حيث كانت منى 
وجورج رايلى هما الوحيدين اللذين كان يسمح لهما جويز بالتواجد بجانبه عندما لا تكون 
باول موجودة. وقد قال جوبز فيما بعد: "لقد ساعدتنا أسرة لورين على الاعتناء بالأطفال 
- لقد كانت أمها وإخوتها الذكور فى غاية الروعة. وكنت أنا ضعيفًا جدًا وغير متعاون. 
ولكن تجربة مثل هذه تعمل على تقوية الروابط بطريقة عميقة جدًا". 

وكانت باول تأتى كل يوم فى الساعة السابعة صباحًاء وتجمع المعلومات المتعلقة 
بالحالة. ثم تسجلها فی جدول للبیانات. تقول لورین: "لقد کان الأمر معقدًا للغاية؛ حيث 
كان هناك الكثير من الأمور المختلفة"'؛ وعندما کان ایسون وفریقه من الأأطباء یصلون 
الساعة التاسعة صباحا. کانت لورین تجتمع بهم للعمل علی تنسیق کل الجوانب التعلقة 
بصلاج جویز. وفی الساعة التاسعة مساء, وقبل آن تفادر لورین كانت تضع تقريرًا يتناول 
سیر کل الاشارات الهمة والقیاسات الأأخری. بالاضافة الی مجموعة من الاأستلة التی 
تريد إجابة عنها فی الیوم التالی. تقول لورین: "لقد ساعدنی هذا علی تشفیل قدراتی 
الذهنية. ومواصلة التركيز". 

ولقد قام إيسون بما لم يقم به أى شخص فى ستانفورد بأكملها: تحمل المسئولية 
عن كل جوانب الرعاية الطبية الخاصة ب جويز. ونظرًا لأن إيسون كان يقوم على إدارة 
هذه المنشأة. فقد كان باستطاعته أن يقوم بتنسيق الجهود المبذولة فى التعافى من عملية 
النقل. واختبارات السرطان: وعلاج الألم, والتغذية. واعادة التأهیل. بل کان یتوقف أیضا 
عند التاجر الصفيرة لیأْتی بمشروبات الطاقة التی کان جویز یحبها. 
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وكان جوبز قد اطمأن فى تمامله مع اثنتين من الممرضات - كانتا من مدن صغيرة 
فى ولاية ميسيسبى - وكان يفضل التعامل معهما. وكانت هاتان المرأتان تتمتعان بروابط 
قوية مع أسرتيهماء إلى جانب أنهما لم تكونا تثيران المخاوف لدى جويز. ولقد رتب إيسون 
الأمور بحيث تقوم هاتان الممرضتان برعاية جوبز فقط. يقول تيم كوك: "لكى تنجح فى 
التعامل مع ستيف. يجب أن تكون مثابرًا. ولقد استطاع إيسون التعامل معه وأجبره على 
القيام بأشياء لم يكن هناك شخص آخر يستطيع إجباره عليها - أشياء كانت جيدة 
بالنسبة ل جوبز وإن كانت غير مستساغة له". 

وعلى الرغم من كل التدليل الذى كان يحصل عليه جويزء فإنه كان يصاب بالجنون 
فى بعض الأحيان. فقد كان يستشيط غضبًا لأنه ليس فى موقع القيادة. وکانت تصیبه 
الهلاوس فى بعض الأحيان: أو يثور بركان غضبه. وحتى عندما كان لا يكاد یمی ما حوله. 
كانت شخصيته القوية تترك آثارها. ففى وقت من الأوقات, حاول أطباء الركة وضع قناع 
علی وجهه عندما کان واقعا تحت تأثیر مخدر قوی. فقام جویز بنزع القناع من علی 
وجهه. وغمغم بأنه یکره هذا التصمیم ورفض ارتداءه. وعلى الرغم من أنه كان يتكلم 
بصعويتة. فاٍنه آمرهم بأن یحضروا له خمسة تصمیمات مختلفة للقناع, وسوف يختار 
القناع الذی یمجبه. فنظر الأطباء الی باول فی حيرة. وأخیزا استطاعت باول تشتیت 
انتباهه بحیث تمکن الأْطباء من وضع القناع. وکان یکره آیضا جهاز رصد نسبة الأکسجین 
الذى وضعه الأطباء على إصبعه. فأخبرهم بأن هذا الجهاز قبیح الشکل وبالغ التعقید. بل 
إنه اقترح عليهم طرقًا لتصميمه بصورة أكثر سهولة. تقول باول: " لقد كان جوبز یلا حظ 
كل الأشياء الدقيقة فى البيئة والأشياء من حولهء وكان هذا يستنزف قواه". 

وذات یوم» بینما کان یستعید وعیه ثم یغیب عن الدنیا مرة آخری» جاءت کاٹرین سمیٹ 
- صديقة باول المقربة - لزيارته. ولم تكن علاقتها مع جوبز دائمًا على ما یرام. ولکن باول 
أصرت على أن تجلس بجوار سرير جوبز. ولقد أومأ إليهاء وأشار إلى لوحة وقلم ثم كتب: 
"أريد هاتفى ال .. 128026 (آى فون)". فأخرجت سميث الهاتف من الدرج ثم أحضرته 
إليه. وأمسك بيدهاء لكى يريها وظيفة ''السحب للفتح"'؛ ثم جعلها تلعب بالقوائم. 

وکانت علاقة جویز مع لیزا برینان-جویز, ابنته من کریسان. ضعيفة ومتوترة. وکانت 
لیزا قد تخرجت فی جامعة هارفارد. وانتقلت إلى مدينة نيويورك. ونادرًا ما كانت تتصل 
بوالدها. ولكنها جاءت بالطائرة مرتين إلى ممفيس لزيارته. ولقد قدر هذا الصنيع. 
ويتذكر قائلا: "لقد كان قيامها بزيارتى يعنى لى الكثير". ولكن للأسفء لم يخبرها بهذا 
فى ذلك الوقت. ولقد ظن معظم الأشخاص المحيطين ب جوبز أن ليزا ربما تكون كثيرة 
المطالب مثل والدها. ولكن باول رحبت بها وحاولت إشراكها فيما كان يحدث. لقد كانت 
باول تريد إعادة هذه العلاقة. 
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الشاکستة. وکان لا یزال یمانی من آلام القنوات الصفراوية. تقول کات سمیث متذ کرة: 
"عندما بدا یستعید صحته. اجتاز مرحلة الامتنان بسرعة بالفة. وعاد الی التعبیر عن 
الفضب واظهار السيطرة. ولقد کنا نتساءل جمیفا عما |ذا کان سیخرج من تلك الحالة 
وهو يتمتع بشخصية أكثر طيبة وحنانًا أم لاء ولكنه لم يفعل ذلك". 

وظل صعب الارضاء فیما یتملق بأمور الطعام, وهى مشكلة أصبحت أكثر حدة من أى 
سبعة أو ثمانية أكواب من مخفوق الفاكهة حتی یستطیع ایجاد الکوب الذی ریما یرضی 
ذوقه. وقد یضع ملعقة صغيرة بالقرب من فمه ثم یتدوق قطمة صفيرة جدّا ويقول: "هذا 
لیسن جیدا. وهذا لیس جی دا أیشا". وفی النهاي2. احتوی ایسون الوقف. فقال له فی 
صراحة: "أتعلم. |ٍن هذا الأمر لا يدور حول الطعام. توقف عن التفكير فى هذه الأشياء 
كطهام. وابدأ التفكير فيها كدواء". 

وکانت حالة جوبز الزاجية تتحسن کثیرا عندما كان قادرًا على استقبال الزائرين 
من شرکة آبل. فکان تیم کوك یأتی لزیارته علی نحو منتظم. وکان یطلعه علی مستوی 
التقدم فی النتجات الجدیدة. یقول کوك: "کان یمکن للمرء آن براه أکثر ابتهاجا عندما 
يتحول مجرى الحديث إلى التحدث عن شركة أبل. ققد كان يبدو أكثر إشرافًا". وكان 
يحب الصحبة كثيرًاء وكان يحيا على أمل العودة. وكانت التفاصيل تمنحه إحساسًا بالقوة 
والنشاط. وعندما تحدث كوك عن نموذج جديد لهاتف 10716 ( آی فون) , قضی جویز 
الساعة التالية فى مناقشة التسمية - واتفقا على تسميته 3005 122026 (أى فون ثرى 
جی|س) - بل وتکلم آیضا عن حجم وخط "65" (جی |س) . بما فى ذلك ما إذا كان 
یجب آن تکتب الحروف بخط کبیر (وهوما حصل علی الوافقة) آم بخط مائل (وهوما 

وفى يوم من الأيام. رتب رايلى مفاجأة بعد انتهاء ساعات زيارة لاستودیو صن. ذلك 
المزار المبنى بالطوب الأحمرء والذى سجل فيه ألفيس بريسلىء وجونى كاش؛ وبى. بى. 
كينج. والعديد من رواد موسيقى الروك آند رول. حيث حصل جوبز ورايلى على جولة 
خاصة ومحاضرة تاريخية قدمه | آحد العاملین من الشباب. الذی جلس مع جويز على 
القعد - الذی دمرته السجائر- والذی کان جیری لی لویس یستخدمه. کان یمکن القول 
إن جوبز كان أكثر شخص موثر فی عالم الوسیقی فی ذلك الوقت. ولکن الفتی لم یتعرف 
عليه بسبب حالة الهزال التی آصابته. وبینما کانا یفادران, قال جويز ل رايلى: "إن هذا 
الفتی ذ کی بالفعل. يحب علينا أن نوظفه من أجل برنامج iTunes‏ (آی تیونز ) . ۳ 
قام رایلی بالاتصال ب إيدى كيوء الذی جاء بالفتی بالطائرة الی کالیفورنیا من أجل إجراء 
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مقابلة:» وانتهى الأمر بتوظيفه للمساعدة على بناء قسم موسيقى الروك آند رول وقسم 
موسيقى آر آند بى فى برنامج 1113865 (آى تيونز) . وعندما عاد رايلى لرؤية أصدقائه 
فى مزار استوديوصن فى وقت لاحقء أخبروه بأن هذا الأمريؤكد شعارهم الذى يقول: 
(ما زال بالامکان تحقیق حلمك فی استودیو صن) ". 


العودة 


فی نهاية شهر مایومن عام ۰۲۰۰۹ طار جویز بطائرته الخاصة من ممفیس عائدا مع 
زوجته وأخته. وفی مطار سان خوسیه: قابلهم تیم کوكك وجونی آیف. اللذان صعدا علی 
متن الطائرة بمجرد هبوطه. يقول كوك: "كان يمكن للمرء أن يرى فى عينيه الشعور 
بالاشارة بسبب عودته. لقد کان یعانی من صراع داخلی. وکان یتوق الی الانطلاق". ولقد 
آخرجت باول زجاجة متلالشة من عصیر التفاح. وشربوا نخب عودة جوبز, ثم تعانق 
الجمیم. 

کان آیف یشمر بالانهاك النفسی. ولکنه قاد السيارة من الطار الی منزل جویز, وأخبره 
بمدی صموبة الحفاظ علی سیر الأْمور عندما کان بعید!. ولقد اشتکی من القصص التی 
تقول إن إبداعات شركة أبل تعتمد على جويزء وأن عجلة الإبداع لن تدور إذا لم يعد. ثم 
قال له آيف: "إن الألم يعتصرنى بالفعل". لقد كان آيف يشعر بأنه "محطم"» على حد 
قوله. وأنه لا یلقی التقدیر الذی یستحقه. 

وکان جویز هو آیضا یعانی من حالة عقلية كثيبة بسد عودته الی بال و آلتو. حیث 
سيطرت عليه فكرة أنه ربما لم يعد مهما بالنسبة لشركة أبل. فقد تحسنت أسهم الشركة 
عندما كان بعيدًا؛ حيث ارتفع سعر السهم من 17 دولارًا أمريكيًا عندما أعلن عن إجازته 
فى يناير ٠٠١9‏ ليصل إلى 1٠١‏ دولارًا أمريكيًا عند عودته فى نهاية شهر مايو. وفى أحد 
الوتمرات عبر الهاتف مع الحللین. بعد فترة قصيرة من ذهاب جوبز فی | جازة. تخلی 
كوك عن آسلوبه الفظ. لیلقی بيانًا حماسیا یمرب فيه عن الأسباب التى تدفع شركة آبل 
إلى التحليق عاليًا حتی فی ظل غیاب جویز: 


انتا نومن بأتنا خلقنا علی وجه الأرض لنقدم منتجات عظیمة, وهذا لن بتفیر. فتحن نرکز 
بصورة مستمرة علی الاب اع والابتکار. ونحن نومن بالبساطة ولیس التعقید. ونقمن بأنه يجب 
علينا أن نمتلك ونسيطر على التقنيات الأساسية التى تقف خلف المنتجات التى نصنعهاء وأن 
نشارك فقط فى الأسواق التى يمكننا أن نقدم فيها إسهامًا كبيرًا. إننا نؤمن بقول "لا" لآلاف 
المنتجات؛ بحيث يمكننا أن نركز على العدد القليل الذى يمثل لنا أهمية كبرى ومعنى حقيقيًا. 
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ونحن نومن بالتعاون الوثیق والتنقیح الشترك مجموعاتنا. بما یتیح لنا آن نبتکر ونبدع بطريقة 
لا یستطیع الاخرون القیام بها. وب کل صراحة. فإننا لا نقبل أقل من التميز فى أى شيء فى 
كل مجموعة فی الشركة, ونجن نتمتع بالصراحة الذ اتية لکی نعترف بأنتا مخطتئون. کما 
نمتلك الشجاعة للقيام بالتفییر. وآننا آعتقد - بنض النظر عن هوية الشخص الذی یقوم 
بأية وظيفة ‏ بأن تلك القيم تضرب بجذورها القوية فى هذه الشركة؛ مما سيساعد أبل على 
العمل بصورة أفضل بكثير. 


بدا هذا وكأنه شىء ربما یقوله جویز (وقاله من قبل) . ولکن وسائل الاعلام وصفت هذا 
البيان ب "تعاليم كوك". لقد شعر جوبز وقتها بالانزعاج والاکتئاب. خاصة بسبب السطر 
الأخير. ولم يكن يعلم ما إذا كان يجب عليه أن يشر بالفخر أم بالألم لأن هذا ربما 
يكون حقيقيًا. وكانت هناك أقاويل بأنه ریما یتنحی عن منصب الرئیس التنفیذی, ليتولى 
منصب رئيس مجلس الإدارة. ولقد منحه هذا المزيد من التحفيز لينهض من سریره. 
ويتغلب على الإحساس بالألم؛ ويبدأ فى المشى لمسافات طويلة كى يستعيد صحته. 

وكان من المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلمس الإدارة بعد عودته بأیام قلائل, ولقد 
فاجأ جوبز الجميع بالحضور. فدخل الاجتماع وهويسير ببطءء وتمكن من حضور معظم 
الاجتماع. وفى أوائل شهر يونيوء كان يمقد اجتماعات يومية فى منزله؛ وفی نهاية الشهر. 
عاد إلى العمل. 

ولكن هل سيصبح جويز - بعد مواجهته للموت - أكثر رقة فى تعاملاته؟ لقد حصل 
زملاؤه فى العمل على الإجابة بسرعة. ففى أول يوم لعودته, فاجأ فريقه الأول فى العمل 
بسلسلة من نوبات الغضب. لقد مزق أوصال الأشخاص الذى لم يرهم منذ ستة أشهر. 
وقطع بعضا من الخطط التسويقية, ووبخ اثنین وجد عملهما غیر مطابق للمواصفات. 
ولكن الأمر المهم بحق هو التصريح الذى أسر به إلى اثنين من أصدقائه فى وقت متأخر 
بعد عصر ذلك اليوم. وقد قال: "إننى أشعر بأننى أعيش أفضل أوقاتى بسبب رجوعى 
اليوم. إننى لا ستطیع أن أصدق مدى ما أشعر به من إبداع: ومدى الإبداع الذى وصل إليه 
الفريق بأكمله". ولقد تقبل تيم كوك هذا الأمر بهدوء. ثم قال فى وقت لاحق: "إننى لم أر 
ستيف يتراجع أبدّا عن إبداء رأيه أو إظهار شغفه. ولكن هذا كان جيدًا". 

وقد لاحظ الأصدقاء أن جويز ما زال يحتفظ بصفاته صعبة المرامس. ففى أثناء 
فترة النقاهة. اشترك فى شركة كومكاست - التى تقدم خدمات القنوات التليفزيونية 
الأرضية عالية الجودة - وفى يوم من الأيام. اتصل ب برايان روبرتس الذى يدير الشركة 
ويقول روبرتس: "لقد أعتقدت أنه يتصل ليقول شيفًا لطيفًا حول الخدمة. ولکنه بدلا من 
ذلك قال لى: إنها تثير الاشمكزاز". ولكن آندى هيرتزفيلد لاحظ أن خلف تلك الفظاظة, 
فإن جويز أصبح أكثر استقامة. حيث إنه فيما مضى: لو كنت قد طلبت منه أن يقدم لك 
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معروما. فریما یفعل النقیض تماما . نقد کان هذا شیثّا سا فی طبیعته. ولکنه یماول فی 
الوقت الحالی آن یقدم ید الساعدة". 

وکانت عودة جوبز العلنية فی التاسع من سبتمبر. عندما اعتلی خشبة السرح فی 
الحضلة الوسيقية العتادة للشركة فى فصل الخريف. وقد تم استقباله بحفاوة استمرت 
حوالى الدقيقة تقريبًاء ثم افتتح الحديث بملحوظة شخصية غیر معتادة؛ حیث ذ کر 
آنه تلقی تبرعّا بالکبد. فقال: "إننى لم أكن لأتواجد هنا لولا هذا الكرم. وهكذاء فإننى 
أرجو أن نكون جميعًا على المستوى نفسه من الكرم. وأن نختار أن نكون من المتبرعين 
بالأعضاء". وبعد لحظة من الشعور بالغبطة: قال: ''لقد عدت إلى شركة أبل. وأنا أحب 
کل یوم غ ف ثم كشف النقاب عن مجموعة جديدة من أجهزة 212005 1800 
(آی بود نانو). الزود بکامیرا فیدیو, بتسعة ألوان مختلفة من الألومنيوم المؤكسد. 

وبحل ول بداية عام ۰۲۰۱۰ استعاد معظم قوته؛ ورجع إلى العمل ليصنع ما سيكون 
أفضل السنوات إنتاجًا بالنسبة له ولشركة أبل. ولقد حقق نجاحين مدويين متتاليين منذ 
إطلاق استراتيجية شركة أبل التى يطلق عليها استراتيجية المحور الرقمى: جهاز 1500 
(آی بود) . وهاتف 1۳006 ( آی فون) . وفی ذلك الوقت. کان یتطلع إلى تحقيق نجاح 


جدید . 
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تقول انك ترید ثورة 


فی عام ۲۰۰۲ شمر جویز بالانزعاج من مهندس مایکروسوفت الذی ظل یروج لبرنامج 
الحاسب اللوحی الذی طوره. والذی بفضله صار بمقدور | لستخدمین ادخال العلومات 
على الشاشة باستخدام مرقم آوقلم. وفی هذا العام آنتج عدد محدود من الصنعین 
أجهزة حاسب لوحية تستخدم هذا البرنامج. ولكن لم يترك أى منها أثرًا كبيرًا بالعالم. 


كان جوبز يتوق أن يبين كيف يمكن للأمر أن ينجز بالشكل السليم - بدون مرقم! - ولكن 


حينما رأى تقنية اللمس المتعدد التى كانت أبل تطورهاء قرر أن يستخدمها أولا لتصنيع 
6 ( آی فون) . 

وفى الوقت ذاته. کانت فکرة الحاسب اللوحی تتغلفل فى ربوع مجموعة Macintosh‏ 
(ماکنتوش) . ولقد صرح جوبز فی لقاء مع والت موسبیرج فی مایو ۲۰۰۳: "لا ننوی 
تصنیع اية اجهزة لوحية. فاتضح لنا آن الناس ترید لوحات الفاتیح. قالحواسب اللوحية 
تروق للأثرياء ممن يملكون بالفعل العديد من أجهزة الحاسب والأجهزة الأخرى". وقد 
كانهذا التصريح مضللا وعاريًا عن الصحة تمامًا كذلك الذى أدلى به عن إصابته 
ب "اضطراب هرمونی"؛ فقی معظم اجتماعاته السنوية الرئيسية: كان يُطرح الحاسب 
اللوحی للمناقشة بوصفه آحد الشروعات الستقبلية. قال فيل تشيللر: ''طرحنا هذه 


۹۷ 
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الفکرة فی العدید من هنه الاجتماعات. لأن ستیف لم یفقد قط رغبته فی صنع حاسب 
لوحى". 

وتجلت ملامح مشروع الحاسب اللوحی بشکل آکبر فی عام ۲۰۰۷ عندما کان جوبز 
یستعرض الا کار الخاصة بتصنیع أجهزة حاسب صفیرة 00۳0۷16۲ 2610001 
منخفضة التكلفة. ففی | حدی جلسات طرح الأفكار للفريق التنفيذى فى يوم الائنین؛ 
تساءل آیف عن السبب الذی یجعلنا نحتاج لوحة مفاتیح مرفقة بالشاشة؛ فد اك شیء 
باهظ التكلفة ویجمل الجه از صعب التحريك. واقترح وضع لوحة الفاتیح علی الشاشة 
باستخدام شاشة متعددة اللمسس. وافق جویز. وهکذ! حشدت الوارد لتصنیع الحاسب 
اللوحی بدلاً من تصمیم حاسب صفغیر الحجم. 

وبداً الشروع بتحدید کل من جوبز وآیف لحجم الشاشة الناسب. حیث قاما بتصنیع 
عشرين نموذ جا - جميعها يتخذ شکل الستطیل مستدیر الحصواف بالطبع - بأحجام 
وأبعاد مختلفة قلیلا . وکان آیف یضعها علی الطاولة بحجرة التصمیم. وفی فترة العصر 
یزیحان الفطاء الخملی من فوقها ویلعبان بها. قال آیف: "وتلك هی الطريقة التی 
استطعنا آن نحدد من خلالها الحجم الناسب للشاشة". 

وکالعادة بحث جویز عن البساطة فی آنقی صورها. وتطلب هذا تحدید الجوهر 
الرئیسی للجهاز. وکانت الاجابة هی: شاشة العرض. لذا آصبحت قاعدتهما الاسترشادية 
أن كل شىء يفعلانه لابد أن يكون ذا صلة بالشاشة. سأل آيف: "كيف يتسنى لنا التخلص 
من الازدحام حتى لا نصبح أمام أطنان من الصور والمفاتيح التى تلهينا عن المادة 
المعروضة؟". وفى كل خطوة. ظل جوبز يستبعد ويبسط. 

وفى مرحلة من المراحل نظر جويز إلى النموذج ولم يكن راضيًا تمامًا. فهو لم يبد 
سهل الاستخدام وبسيطا بالشکل الکافی. وبالتالی لن یکون من آی شخص سوی آن ینبذه 
ويطرحه جانبًا. وضع آیف یده علی الشکلة: کانا یحتاجان لآن یجعلاه قابلا للحمل بید 
واحدة, کلما آراد الستخدم ذلك, وهذا يعنى أنه لابد من جعل أسفل الحافة مستديرًا 
بعض الشیء. حتى تستطيع حمله بسهولة فوق يدك بدلا من أن تضطر لرفعه بحرص. 
ويعنى هذا أنه على المهندسين تصميم أبواب الاتصال والمفاتيح الضرورية فى حافة 
بسيطة رقيقة بالشكل الكافى بحيث تدخل برفق بالأسفل. 

إن كنت قد انتبهت لملفات براءة الاختراع للاحظت الجهاز الذى يحمل رقم 
9 والذى تقدمت أبل به فى مارس ٠٠١4‏ وأطلق بعد مضى أربعة عشر شهرا. 
وكان اسما جوبز وآيف يندرجان فى قائمة أسماء المخترعين. وتضمن التطبيق صورًا 
لحاسب لوحى إلكترونى مستطيل ذى حواف مستديرة والذى بدا تمامًا كالصورة النهائية 
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لل 12320 (الآي باد )؛ ومن هذه الصور واحدة لرجل يحمله بسهولة فى يده اليسرى بينما 
يستخدم سبابة يده اليمنى للمس الشاشة. 

وبما أن حاسوب Macintosh‏ (ماکنتوش) کان سم فی دا الحین شرانج انتل. 
فقد خطط جوبز مبدئيا لكى يستخدم فى 130 ( أى باد) شريحة 41013 ( أتوم) ذات 
الجهد المنخفض والتى كانت إنتل تطورها. وكان بول أوتيللينى - رئيس مجلس إدارة 
شركة إنتل - يعمل جاهد! للتوصل إلى تصميم وكان جوبز يميل إلى الوثوق به. فكانت 
شركته تصنع أسرع معالجات 275600655055 فى العالم. ولكن اعتادت إنتل أن تصنع 
أجهزة المعالجة للآلات التى تُثبت بالجدران. وليس لتلك التى ينبغى أن تحافظ على حياة 
البطارية واستمرارها؛ لذا أيد طونى فاضل بشدة التفكير فى شىء يعتمد على هندسة 
إيه آرإم» والتى كانت أكثر بساطة وتستخدم طاقة 
دسحت به سعد سدع | أقل. وفى البداية كانت هناك شراكة بين أبل وإيه 
آرإم؛ وقد وضعت شرائح تستخدم هندستها فى 
6 (آى فون ) الأصلى. وقد حشد فاضل دعمًا 
من مهندسين آخرين وأثبت أنه فى الإمكان مجابهة 
جوبز وإثناؤه عن قراره. حيث صاح فاضل فى أحد 
الاجتماعات عندما أصر جوبز أنه من الأفضل وضع 
ثقتهم فى إنتل كى تصنع لهم شريحة محمول جيدة. 
بل وصل الأمر ب فاضل أن وضع بطاقة عمله ب أبل 
على الطاولة مهددًا بالاستقالة. 

وفى النهاية بدأ جويز يلين. فقال: "حستاء لن 
أعارض أحد آفضل رجالی". فی الواقع لقد فمل شیثا جامحًا. فقامت أبل بإجازة هندسة 
إيه آر إم» ولكنها اشترت أيضا شركة تصميم معالجات دقيقة یعمل بها ۱۵۰ فردا فی بالو 
آلتوتدعی "بی. ایه. سیمی". وجعلتها تصنع نظام کاستم علی رقاقة یسمی ۸۵4 (ایه 
فور) والذی کان یعتمد علی هندسة الایه آر ام وتم تصنیعه فی کوریا الجنويية بواسطة 
سامسونج. ویقول جویز عن ذلك: 





فیما یتعلق بأعلی آداء. فان انتل هی الافضل. فهم یصنعون أسرع شريحة» هذا إن كنت لا 
تکترت کثیرا للطاقة والتكلفة. ولکنهم یصنعون العالج فقط علی شريحة واحدة. لذا یتکون 
الجه از من العدید من الأجزاء الأْخری. آما الرقاقة ۸4 خاصتنا فتجمم العالج والرسومات 
ونظام التشفیل والتحکم بالذاکرة فی شريحة واحدة. وقد حاولنا مساعدة |نتل؛ ولکنهم لا 
ینصتون کثیر!. فطانا آخبرناهم طوال سنوات بأن رسوماتهم مقززة. فکل ثلاثة آشهر نحدد 
اجتماعا معی وأهم ثلائة رجال بشرکتنا وبول آوتیللینی. فی البد اية کنا نقوم بأشیاء مذهلة 


Twitter : @ketab_n 


.0 الفصل الثامن والثلاثون 


معًا. وقد آرادوا من هذا الشروع الشترك الضخم آن بصن شرائح لهواتف 1۳1۱006 ( آی‌فون ) 
الستقبلية. ولکن کان هناك سببان جملانا نرفض. الأول بطوّهم الشدید , فهم یشبهون السفن 
التسی تسیر بالبخار. حیث یتسمون بعدم الرونة ونحن اعتدنا آن نعمل بسرعة كبيرة, والسبب 
الثانی هو عدم رغبتنا فی آن نملمهم کل شیء؛ ونسمح لهم ببيع هذه الأشياء لمنافسينا. 


ووفّا د آوتیللینی, كان من الأحرى لل 1030 (آى باد) أن يستخدم شرائح إنتل. لكن 
المشكلة - على حد قوله - أن أبل وإنتل لم تستطيعا الاتفاق على السعرء كما اختلفا حول 
الأحقية فى تملك التصمیم. وذ اك هو مثال آخر علی رغبة جوبز - فی الواقع التزامه - 
بأن يتملك كل جزء من المنتج بداية من السیلیکون وحتی البرمجیات. 


الاطلاق, یذایر ۲۰۱۰ 


ان الاشارة العتادة التی کان جوبز یولدها عند اصدار منتج قلت آمام الضجة الدوية 
التسی صاحبت الاعلان عن اصدار 1۳20 ( آی باد) فی ۲۷ ینایر عام ۲۰۱۰ فی سان 
فرانسیسکو. فقد وضمت صحيفة الایکونومیست صورته وهو یرتدی رداء وتحیط به هالة 
مقدسة ويمسك بالحاسب اللوحى. وكتبت صحيفة وول ستريت تعليقا ممجدًا مشابهًا: "لا 
نتذكر آخر مرة شهدنا فيها كل هذه الضجة عند طرح أى حاسب". 

وتأکید! علی الطبيعة التاريخية للاطلاق. دعا جوبز الكثير من العاملين القدامى 
الذين كانوا يعملون معه فى أبل فى أيامه الأولى. وما كان أكثر إثارة للمشاعر أن جيمس 
إيسون ‏ الطبيب الذى أجرى له عملية زرع الكبد العام الماضى - وجيفرى نورتون - 
الذى أجرى له عملية بالبنكرياس فى ٠٠١4‏ - كانا من بين جمهور الحاضرين ويجلسان 
بصحبة زوجته وابنه ومنی سیمبسون. 

قام جوبز بمهمته العتادة التی یتقنها جیدا والتمثلة فی شرح استخدامات الجهاز 
الجديد, تمامًا كما فمل عند إطلاق 122026 ( آى فون ) قبل ذلك بثلاث سنوات. وفى 
هذه المرة علق شاشة تظهر عليها صورة 1۳110106 ( آی فون) وحاسب محمول تتوسطهما 
علامة استفهام. وسأل: "السوال الطروح هو: هل فى الإمكان أن نضع شيئًا بينهما؟". 
وهذا "الشىء" لابد أن يمكننا من تصفح شبكة الإنترنت ورسائلنا الإلكترونية والصور 
وتسجيلات الفيديو والاستمتاع بالموسيقى والألعاب والكتب الإلكترونية. لقد غرز وتا فی 
قلب مفهوم الحواسب المحمولة الصفيرة. حينما قال: "الحواسب المحمولة لا تفيد فى 
أى شىء!". هلل الضیوف الدعوون وا لوظفون, فأضاف: "ولكن لدينا شيئًا أفضل بكل 
القاییس. نحن ندعوه 1۳20 ( آی باد) "۰ 
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وكى يؤكد على الطبيعة البسيطة المريحة ل 1۳4 (آی باد ), سار جويز متمهلا نحو 
مقعد جلدى مريح وطاولة جانبية (فى الواقع - وهو ما يدلل على ذوقه - كان المقعد من 
متجر 5165ناط01© 6آ وكانت الطاولة من متجر 53851268 1650) وأمسك بواحد قائلا 
بحمامس: "إنه أكثر حميمية من الحاسب المحمول". قام بالولوج على الموقع الالکترونی 
لجريدة نيويورك تايمزء وأرسل رسالة إلكترونية ل سكوت فورستول وفيل تشيللر ("يا 
|لهی, نحن نطلق حقَا 1۳24 ( آی باد) ۲) ؛ وتنقل عبر ألبوم للصورء واستخدم التقويم, 
وقام بتضخیم صورة برج ایفل من على خراقط جوجل, وشاهد بعض مقاطع الفیدیو 
Star Trek)‏ و Up‏ ۳12۳5) : وعرض رفا للکتب الالكترونية. وشفل أغنية (2 16 
6 1301118 1 بوب دیلان, والتی شغلها فی حفل اصدار 1۳006 آی فون) . ثم سأل: 
"آألیس هذ! مذهلاة". 

وعند عرضه شریحته الأخيرة, آکد جویز علی فکرة رئيسية فی حیاته. والتی جسدها 
0 ( آی باد) وهی لافتة لتقاطع شارعی 166000108 ( التکنولوجیا) و 6721تاز] 
5ق (الفنون التحرریة) فائلا: "ان السبب الذی یجمل أبل قادرة على إنتاج أجهزة مثل 
0 ( آی باد) هو محاولتنا الدائمة للتواجد فی ذلك التقاطع بین التکنولوجیا والفنون 
التحرری 2 . وقد کان 1۳20 (آی باد) هو التجسيد الرقمى لل ع02/410) ,انه «Whole‏ 
المكان الذی یلتقی فیه الابداع بأدوات الحياة. 

وللمرة الأولی. لم تکن الاستجابة الأولية هی التهلیل. فلم یکن 1۳20 (آی باد) متاخا 
بعد (فلن یطرح بالاأسواق قبل آبریل) ؛ وبمض الحاضرین الذین شاهدوا عرض جویز لم 
یستوعبوا تماما ما هذا. آه و 1۳0006 ( آی فون) یتماطی منشطات؟ کتب دانیال لیونز 
(والذی یمتمن وظيفة آخری وهی لسب شخصية "ستیف جویز الزائفة" فی محاکاة 
ساخرة على شبكة الإنترنت) من جريدة نيوزويك: "أنا لم أصب بمثل هذا الإحباط منذ 
المفاجأة التى فاجأت بها سنوكى الجميع فى مسلسلها الشهير". ونشرت مدونة جيزمودو 
مقالاً لأحد المشاركين يحمل عنوان "ثمانية أشياء مثيرة للاشمئزاز فى 1۳20 آی باد" (لا 
يوجد به مهام متعددة, ولا كاميرات, ولا فلاش... ). ولم يسلم الاسم أيضًا من السخرية 
فى المدونات. حيث كتب الناس تعليقات غاضبة حول تشابه الاسم بنوع من منتجات المرأة 
الصحية. وکان الهاش تاج 11217۳07 ثالث موضوع رائج تم طرحه للنقاش على تويتر فى 
ذلك اليوم. 

ولا نتسی کذلك استهجان بیل جیتس, فقد قال 1 برنت شلندر: "ما زلت أعتقد 
أن الأفضلية ستكون لمزيج من الصوت وقلم ولوحة مفاتيح حقيقية - بمعنی آخر 
جهاز حاسب صغير. لذا فلم يراودنى الشعور نفسه الذى سبق وراودنى عندما رأيت 
(آى فون) حيث قلت: "يا إلهىء إن مايكروسوفت لم تضع لها أهدافا عالية بالشكل 
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الكافى". إنه جهاز قراءة لطیف» ولکن لا یوجد شىء ب1۲۵4 (آی باد) جعلفى أنظر 
الیه وأقول: "آه. آتمنی لو کانت مایکروسوفت هی من صنعت هنذ!". وواصل کلامه 
مؤكدا أنه يصمم على أن تواصل مایکروسوفت استخدامها للمرقم لادخال الفلومات. 
وقد أخبرنى: "لسنوات عديدة وأنا أتكهن بظهور حاسب لوحى بمرقم. وسوف تصدق 
ظنونى فى النهاية". 

وعشية إعلانه لإنتاج 1۳20 ( آی باد) , كان جويز منزعجًا ومكتتبًا. وأثناء تواجدنا 
بمطبخه استعد ادا لتناول العشاء. ظل يحوم حول الطاولة بينما يستعرض رسائل إلكترونية 
ومواقع تتحدث عن جهاز 128056 ( أى فون) خاصته. 


وصلنى ما يقرب من ثمانمائة رسالة إلكترونية فى الأربع والمشرين ساعة الماضية. وكانت 
معظم هذه الرسائل عبارة عن شكاوى. ليس هناك مأخذ 1758؛ وليس هناك هذاء وليس 
هناك ذاك. وبعض هذه الرسائل كانت على شاكلة: "تبّا لك؛ كيف أمكنك القيام بذلك5". وأنا 
لا آرد علی الرسائل فی المادة ولکننی رددت: "لابد آن آبويك فخوران للفاية بسلوکك هذا". 
والبعض الآخر لم يرقه الاسم وغيرهم. لقد أصبت بالاكتئاب فى هذا اليوم. فالأمر كان أشبه 
بتلقى لطمة تدفع المرء للخلف بعض الشىء. 


ولكنه تلقى مكالمة تهنئة فى ذلك اليوم حمل لها كل التقدير من رام إيمانويل رئيس 
أركان الرئيسس أوباما. ولكنه أشار أثناء تناول المشاء إلى أن الرئيس لم يتحدث إليه منذ 
أن تولى منصبه. 


وقد انخفضت حدة النقد بعض الشىء عندما طرح 1580 (آى باد ) بالأسواق ووضع 
النامس أيديهم عليه. فوضعت كل من صحيفة التايم والنيوزويك صورته بالغلاف. حيث 
كتب ليف جروسمان فى التايم: "إن ما يجعل الكتابة عن منتجات أبل صعبًا هو أنها 
تصدر محاطة بكثير من الضجة. والشىء الآخر الذى يجعل الكتابة عن منتجات أبل 
صعبًا هو أن هذه الضجة تكون أحيائا صحيحة". وكان التحفظ الأساسى ‏ وكان 
مصيبًا بشأنه - لديه هو: "بالرغم من أنه جهاز لطيف لاستهلاك المحتوى: إلا أنه 
لا يساعد كثيرًا على صنعه". فأجهزة الحاسب - وخاصة نظام تشفیل ۷126106051 
(ماکنتوش) - آدوات تسمح للناس بصنع الوسیقی والفیدیوهات والواقع الالکترونية 
والمدونات والتى تنشر كى يراها العالم "إن التركيز فى 18780 ( آى باد) لم يعد ينصب 
على خلق محتوى بل مجرد امتصاصه والتلاعب به. فهو يخرسك. ويحولك إلى مستهلك 
سلبى لروائع الآخرين". كان ذلك نقد أثر كثيرًا فى جويز. وقد عقد العزم أن يحرص 
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على أن تعزز النسخة التالية من 1080 (آى باد) طرقًا يستطيع المستخدم بها صناعة 
محتوی فنی. 

وقد جاء عنوان غلاف النيوزويك "ما أعظم شىء فى 180 (آی باد)٩‏ کل شیء". 
وقد عدل دانیال لیونز. الذی آساء لد 1۳20 (آی باد) بتعلیق "سنوکی" عند الاطلاق. عن 
رأيه فكتب: "إن الفكرة الأولى التى واتتنى عندما رأيت عرض جوبز أن ذلك الجهاز ليس 
بالشىء المهم. فهو مجرد نسخة أکبر من 1۴٥۵ ۲٥٥1‏ (الآی بود تاتش). آليس كذلاى؟ 
شم حظیت بفرصة لاستخدام 1۳20 ( آی باد) , وقلت لنفسى: أريد واحدًا". فأدرك ليونز 
شأنه شأن الا خرین آن ذلك کان بمثابة مشروع جویز الدلل, وقد جسد کل ما طمح به. 
وقد کتب: "لدیه قدرة غريبة علی اختراع آلات لا نمرف آننا نحتاجهاء ولکننا ندرك فجأة 
أننا لا نستطیع الحياة بدونها. وهذا الجهاز ذو النظام الفلق ربما یکون الوسيلة الوحيدة 
لتوفير التجربة التكنولوجية الروحية والتى أصبحت أبل مشهورة بها". 

وانصب معظم الجدل الذی دار حول 1۳20 ( آى باد) على ما إذا كان امتلاك الشركة 
لكل أجزائه (نظام مغلق) نعمة أم نقمة. وقد بدأت جوجل فى لعب دور مشابه لذلك 
الذى لعبته مايكروسوفت فى الثمانينيات. حيث قدمت منصة هاتف جوال - 41201010 
( أندرويد) - متاحة للجميع أو مفتوحة ويمكن لجميع صناع الأجهزة استخدامها. ونظمت 
مجلة فورتشن مناظرة حول هذا الموضوع فى صفحاتها. فكتب مايكل كويرلاند: "ليس 
هناك سبب یبرر کونه مفلقّا ". ولکن زمیله جون فورت قدم حجة قوية قائلا: "إن للأنظمة 
المغلقة سمعة سيئةء ولکنها تعمل جيدًا ويحقق منها المستخدمون فائدة؛ وليس هناك على 
الأرجح من استطاع أن يبرهن على ذلك بشكل مقنع أكثر من ستيف جوبز. فمن خلال 
ازج بین الأجهزة والأنظمة والخدمات والتحکم بها بدقة, تتمکن بل دومّا من التفوق 
علی منافسیه ا وتصنیم منتجات مذهلة". وقد اتفقا آن 1۳24 (آی باد) سیکون أوضح 
اختبار لهذا السوال منذ ظهور نظام تشفیل 1۷12617105۳ (ماکنتوشر) الأصلی. کتب 
فورت: " آخذت آبل سمعتها کش ركة مولعة بالسيطرة الی آفاق جديدة تمامًا برقاقة 4م 
(ایه فور) التی تمزز قوة الجهاز. فآصبح 1 کوبرتینو الآن سيطرة مطلقة علی السیلیکون 
والجهاز ونظام التشفیل ومتجر بل ونظام الدفم". 

ذهب جوبز إلى متجر أبل فى بالو ألتوقبيل فترة الظهيرة مباشرة فى الخامس من 
أبريلء ذلك اليوم الذى عرض فيه 1280 (آى باد) للبيع؛ وقد أوضح دانييل كوتك - توأم 
روحه منذ عملهما معًا فى ريد وبداية عملهما فى أبل والذى لم يعد يشعر بالضغينة لعدم 
حصوله على خيارات خاصة بأسهم المؤسسين - سبب وجوده هناك. ويروى كوتك: "لقد 
مرت خمسة عشر عاماء وأردت رؤيته ثانية. حيث أمسكت به وأخبرته بأننى سأستخدم 
4 ( آی باد) فی کتابة کلمات آغانی. كان مزاجه معتدلا وانخرطنا فى دردشة لطيفة 
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بعد كل هذه السنوات". كانت باول وابنتهما الصفرى إيف تشاهدان ما يحدث من أحد 
أركان المتجر. 

وبعد أن كان من المؤيدين لفكرة جعل الأجهزة والأنظمة مفتوحة بقدر الإمكان. عدل 
وزنياك عن رأيه وظل يراجع هذا الرأى. و كما اعتاد» سهر طيلة الليل بصحبة المتحمسين 
منتظرا - وهو يصططف بطابور - فتح المتجر. فى هذه المرة كان فى مركز فالى فير 
التجارى فى سان خوسيه يقود عربته الكهربائية السيجواى. سأله صحفى عن امتلاك 
أبل لكافة أجزاء أجهزتها. فأجابه قائلا: "إن أبل تضعك فى حظيرة نقالة وتبقيك 
داخلها. ولكن لهذا بعض المميزات. أحب الأنظمة المفتوحة, لكن هذا يرجع لأننى متسلل 
للحواسب. ولکن معظم الناس ترید آشیاء سهلة الاستخدام. وتتمثل عبقرية ستيف فى 
أنه يعرف كيف يجمل الأشياء بسيطةء وهذا يتطلب فى بعض الأحيان السيطرة على كل 
ف 

وقد حل سوال: "ماذا یوجد لديك علی جهاز 1۳20 (آی باد) خاصتك؟" محل: "مادا 
یوجد لديك علی جهاز 1۳00 (الای بود )۹" حتی رجال الرئیس آویاما - والذین استعملوا 
4 ( آی باد) للدلالة علی اطلاعهم علی آخر مستجدات التکنولوجیا - مارسوا اللعبة. 
فاستخدمه الستشار الاقتصادی لاری سامرز وحمّل به تطبیق معلومات بلومبیرج الالية. 
ولعبة سکرابل, ونسخة من "الأوراق الاتحادیة". وحمل به رئيمس الأركان رام إيمانويل 
عددا وفیرا من الصحف. وحمل به مستشار الاتصالات بیل بیرتون مجلة فانيتى فير 
وموسم کامل من السلسل التلیفزیونی ۰057 وحمل به الدیر السیاسی دیفید اکسیلرود 
لعبة البیسبول والاذ اعة العامة القومیة. 

تولدت لدی جویز مشاعر جياشة اثر قراءته لقصة - والتی آرسلها لی الکترونیا 
- کتبه | مايكل نوير على موقع 101065.6053. فكان نوير يقرأ إحدى روایات الخیال 
العلمى على جهاز 1780 (آى باد) بينما يقيم بمزرعة منتجات ألبان فى منطقة ريفية تقع 
شمالى بوجوتا فى كولومبياء عندما جاءه صبى فقير فى السادسة من عمره وكان يعمل 
فى تنظيف الاصطبلات. وقد أعطاه نوير الجهاز وهو يشعر بالفضول. ودون تلقى أية 
إرشادات وبالرغم من عدم رؤيته لجهاز حاسب من قبل بدأ الصبى يستخدمه بديهيًا. 
فشرع ینقر علی الشاشة ویستخدم التطبیقات ویمارس لعبة الکرة والد بابیس. فکتب نویر: 
"صمم ستیف جویز حاسبّا قویا یستطیع طفل آمی‌فی السادسة من عمره استخدامه دون 
توجیه. |ٍن لم یکن ذلك سحرا. فلا آعرف ما هو السحر". 

فى أقل من شهر باعت أبل ملیون جهاز 1۳20 ( آی باد) ؛ وهو الرقم الذی لم یصل الیه 
1۳8 ( آی فون) الا فی ضعف هده الدة. وبحلول مارس ۲۰۱۱ - ی بعد مضی تسعة 
آشهر علی |طلاقه - باعت الشركة خمسة عشر ملیون جهاز. وفی ضوء بعض القاییس 
أصبح هذا هو أنجح إصدار لمنتج فى التاريخ. 
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لم يكن جوبز راضيًا عن الإعلانات الأصلية لا 1۳20 ( آی باد). وکالعتاد آقحم نفسه فی 
حملة التسویق وعمل مع جيمس فینسنت ودنکان میلز فی وکالة الدعاية (والتی تسمی الآن 
تی بی دابلیو ایه / میدیا آرتی لاب) مع الاستعانة بنصائح لى كلو رغم تقاعده النسبى. 
وکان الاعلان ال آنتجوه فی البد اية عبارة عن مشهد لطیف لرجل یرتدی بنطال جینز 
باهت اللون وکنزة فضفاضة ویستلقی علی مقعد ویتفحص رسالة الكترونية وآلبوم صور 
وجريدة نیویورک تایمز وکتبا ولقطة فیدیو بجهاز 1۳24 (آی باد) القابع فوق ساقیه. ولم 
یصاحب الاعلان آية کلمات. فقط نفمات أغنية 10۷6 1۷6 0065 111676 [ بلو فان فی 
الخلفية. قال فینسنت: "بعد أن وافق علیه ستیف. عدل عن رأیه وقال انه یبفضه. وقال 


انه يشبه |علان متجر بوتری بارن". وقد آخبرنی جویز لاحقا: 


كان من السهل أن نشرح ما هو 1804 (الآى بود) - ألف أغنية فى جيبك - مما سمح لنا 
بالانتقال سريمًا إلى الإعلانات الظلية الأأيقونية. ولکن کان من الصعب آن نشرح ما هو ۳۵4 
(آى باد). لم نرغب آن نمرضه کحاسب آلی, وبالرغم من ذلك لم نود أن نظهره لطيمًا للغاية 
بحيث يبدو مثل تلفاز ظريف. وأظهرت المجموعة الأولى من الإعلانات أننا لم نكن ندرى ماذا 
نفعل. فهى تذكرك بقماش الكشمير ومتجر أحذيa Hush Puppies‏ . 


لم یکن جيمس فينسنت قد أخذ إجازة منن شهور. لذا عند طرح 1580 (آى باد) 
آخیرا فی الأسواق وأذیمت الاعلانات. قاد سیارته بصحبة آسرته الی حفل کوتشیلا 
ميوزيك فى بالم سبرينجزء والذی استضاف بعض أفضل فرقه مثل ۱۷196 و ۷0( طان۳ 
6 و ۲20۷0 وبعمد وصوله بفترة وجيزة اتصل به جویز قائلا له: "اعلاناتك مثيرة 
للغثیان ٍن 1۳20 ( آی باد) یحدث ثورة فی العالم. ونحن بحاجة لاعلانات باالستوی نفسه. 
لقد أعطيتنى هراء". 

قال له فينسنت: "حسناء ما الذى تريده. أنت لم تستطع أن تخبرنى بماذا تريد". 

قال جويز: "لا أعرف. لابد أن تبتكر لى شيثًا جديدًا. ولا شىء مما أريتنى إياه يقترب 
مجرد الاقتراب مما أريد". 


جادله فینسنت. وفجأة انفجر جویز غضبّا. وقد قال فینسنت عن ذلك: "شرع 
یصرخ فی". ولأأن فینسنت شخص یفقد السيطرة علی آعصابه کذلك: لذا تصاعدت 


حدة التراشق بالکلمات. 
فعندما صاح فينسنت: "عليك أن تخبرنى بما تريد"؛ فأجابه جويز صارحًا: "لابد أن 


تعرض على بعض الأمثلة. وسوف أعرف ما أريد عندما أراه". 
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"مذهل. دعنی آسجل هذا فى مدونتى كمقولة للمبدعين: سوف أعرف ما أريد عندما 
أراه". 

أصيب فينسنت بإحباط شديد حتى إنه ضرب جدار المنزل الذى استأجره بقبضته 
محدذا ثقبًا كبيرًا به. وغندما خرج أخيرًا لأسرته التى كانت تجلس عند حمام السباحة: 
نظروا الیه فی قلق. فساألته زوجته: "هل أنت بخیر۹". 

ظل فينسنت وفريقه یعملان طوال آسبوعین کی یصل وا الی مجموعة من الخیارات 
الجديدة, والتی طلب آن یق وم بمرضها فى منزل جويز بدلا من مكتبنه: فتمنيًا أن يجد 
بيئة أكثر استرخاء فى المنزل. بعد أن وضعا الألواح القصصية على طاولة القهوة, 
عرض هوومیلز علیه اثنتی عشرة فکرة. واحدة کانت ملهمة ومحرکة للمشاعر. وأخری 
کانت خفيفة الظل یسیر بها المثل الکومیدی مایکل سیرا خلال منزل زاف بینما یدلی 
بتعلیق ات مضحکة حول الطريقة التی یستطیع آن یستخدم بها الناس أجهزة 1۳۵0 ( آی 
باد). اعلانات آخری وضعت 1۳20 ( آی باد ) فی آیادی مشاهیر؛ أو آمام خلفية بیضاء. 
أو جعلته بطلا فی مسلسل کومیدی صفیر. و وضعته فی معرض لبیع النتجات. 

ویعد التناقش حول الخيارات. أدرك جويز ما برید. لیس خفة الظل, ولا اللجوء 
للمشاهیر, ولا حتی العروض. قال: "لابد أن يكون مباشرًا. يجب أن يتحول إلى بيان. هذا 
جيد". لقد أعلن أن 1230 (آى باد) سيغير العالم وأراد حملة تمزز هذا التصريح» فثمة 
شركات أخرى ستنتج أجهزة حاسب لوحية مشابهة فى غضون عام تقريبًا - على حد 
قوله - وأراد أن يتذكر الناس أن 1280 (آى باد) هو الجهاز الحقيقى. "نحتاج إعلانات 
تعلن عما أنجزناه". 

نهض فجأة, وبدا ضعيفًا بعضن الشىء ولكنه كان يبتسم. قال: "لابد أن أذهب 
للحصول على جلسة تدليك الآن. واصلا العمل". 

وهكذا أخن فينسنت وميلنر بالإضافة إلى كاتب الإعلانات إريك جرنبام على عاتقهم 
مهمة نسج خیوط ما آسموه "البیان". سوف یکون سریع الایقاع وغنيًا بالصور النابضة 
بالحياة وا لوسیقی الوحية. وسوف یوکد آن 1۳20 ( آی باد) أحدث ثورة بالعالم. والوسیقی 
التی اختاروها کانت عبارة صاخبة متكررة للمطربة کارین آو من أغنية 107 0010 التی 
آنشدتها مع فریق ۷۵۵5 ۷6۵ ۷۵۵ , وفى الوقت الذى أظهر فيه الإعلان 1220 ( آى 
باد) وه ویفعل آشیاء سحرية, أعلن صوت قوى: "آى باد رفيع. آى باد جميل... إنه قوى 
على نحو جنونى. إنه ساحر... فيه فيديوهات وصور. وكتب أكثر مما يمكنك أن تقراً طوال 
حياتك. انه ثورة حقيقية. ولا یزال فی بد ایته ". 

وبمجرد أن تمت إذاعة إعلانات البیان. حاول الفریق التوصل لشیء أکثر رقة, 
والذی صورته الخرجة الشابة جیسی کا ساندرز علی طريقة وثائق يوم من حياة الرء. 
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أحبه جويز - لفترة وجيزة. بعد ذلك انقلب ضده للسبب نفسه الذى جعله ينقلب ضد 
الإعلانات الأصلية التى كانت مشابهة لإعلانات بوترى بارن؛ حيث صاح قائلا: "تبّاء إنه 
يشبه إعلانات بطاقة الفيزاء النمطية نفسها". 

کان پرید اعلانات مختلفة وجديدة, ولکنه آدركك فى النهاية أنه لا يريد أن يشرد بعيدًا 
عما اعتبره صوت شرکة آبل. فبالنسبة له. کان لهذ! الصوت مجموعة خصائص متفردة: 
بسیسط وایضاحی ونقی. پروی لی کلو: "کنا نسیر علی درب نمط الحياة هذا. والذی بدا 
أنه يروق ل ستيف ولكنه قال فجأة: "أنا أبفض هذه الفكرة؛ إنها لا تعبر عن أبل". ثم طلب 
منا العودة إلى صوت أبل. فهوصوت بسيط وصادق". وهكذا عادوا إلى إعلانات الخلفية 
البيضاء النقية مع التركيز على الجهاز وإبراز كل ما يستطيع 1220 (آى باد) القيام به. 


التطبيقات 
لم تكن إعلانات 12320 ( أى باد) تدور حول الجهازء وإنما ما يمكنك فعله به. فى الواقع؛ إن 
نجاحه لم يتأت من جمال الجهاز بل من التطبيقات. والتى أتاحت لك الفرصة للانغماس 
فى جميع أنواع الأنشطة المبهجة. فكانت هناك الآلاف - والتى سرعان ما صارت مئات 
الآلاف - من التطبيقات التى تستطيع تحميلها مجانًا و مقابل بضعة دولارات. فتستطیع 
التصویب علی الطیور الفاضبة بنقرة من |صبعك, ومتابعة آسهمك. ومشاهدة الأفلام. 
وقراءة الکتب والجلات. والاطلاع علی آخر الأخبار. وممارسة الألعاب. واهدار قدر کبیر 
لا یستهان به من الوقت. فمرة آخری آدی الدمج بین الجهاز والبرنامج والتجر الی جعل 
استخدام الجهاز سهلا . ولکن التطبیقات تجمل النصة یا متاحة بشکل ما - بطريقة 
خاضعة لسيطرة کاملة - للمصنعین الخارجیین ممن بریسدون تصنیع برنامج ومحتوی 
له, متاحة کحديقة مجتمعية رعوية مسورة. 

وقد بدأت ظاهرة التطبیقات مع 1۳2086 (آی فون) , فعند اصداره فی آوائل ۲۰۰۷, 
لم تکن هناك تطبیقات تستطیع شراءه امن مصنعین خارجیین. حیث لم يسمح لهم 
جوبز فى البداية بتصنيع أى منهاء فلم يرغب أن يقوم أى مصنعين خارجيين بإنتاج 
تطبيقات لل 12620826 (آى فون) قد تحدث به الفوضى أو تصيبه بالفيروسات أو تلوث 
كماله. 

وكان آرت ليفنسون - عضو مجلسی |دارة الشرکة - آحد هولاء الذین ینادون 
بالسماح للشركات الأخرى بإنتاج تطبیقات 1۳016 ( آی فون) . ویروی قاثلا: "اتصلت 
به عدة مرات لأقنعه بوجهة نظری فیما یتعلق بالتطبیقات". فان لم تسمح لهم آبل بالقیام 
بذلك بل وتشجعهم. ستقوم بذلك شركة آخری مصنعة للهواتف الذ كية محققة لنفسها 
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أفضلية تنافضسية. وأيد هذا الرأى مدير التسويق فى شركة أبل فيل تشيللر. قاكلًا: '"لا 
أتخيل قيامنا بتصنيع شیء قوی ک 1۴1٥1۴‏ (آى فون) دون أن نشجع المصنعين على إنتاج 
الكثير من التطبيقات. إننى متأكد من أن المستهلكين سيحبون مثل هذه التطبيقات". ومن 
خارج الشركة أشار الرأسمالى المغامر جون دور إلى أن السماح بإنتاج التطبيقات سيفرخ 
عددًا كبيرًا من أصحاب المشروعات الناشئة ممن سيقدمون خدمات جديدة. 

فى البداية قمع جويز هذا النقاش. جزئيًا لأنه شعر بأن فريقه لا يملك الحنكة الكافية 
التى تجعله يدرك كل التعقيدات التى قد TT‏ 
التطبيقات. فقد أراد أن ينعم بالتركيز. قال تشيللر: "لذا لم يرغب فى مناقشة هذ 
الوضوع". ولکن بمجرد طرح 1۳11006 (آی‌فون) . کان لدیه استعداد أن ينصت لتلك 
الآراء. قال ليفنسون: "فى كل مرة نخوض هذا الحوار يبدو ستيف أكثر تفتحًا". فقد 
نوقش هذا الموضوع بحرية تامة فى أربعة اجتماعات للمجلس. 

وسرعان ما أدرك جوبز أن ثمة وسيلة لنيل أفضل ما فى النهجين. فسوف يسمح 
للمصنعين الخارجيين بکتابة التطبیقات. ولکن هذه التطبیقات ستخضع لعاییر صارمة. 
وسوف تختبر وتجاز من قبل آبل. وتباع فقط فی متاجر 111065 (آی تیونز) . فبهنه 
الطريقة سوف یستطیم حصد فوائد تشجیم الالاف من مصنمی الأنظمة وفی الوقت ذاته 
الاحتفاظ بسيطرة كافية لحماية کمال 1۳7006 ( آی فون) وبساطة تجربة الستهلك. قال 
متشون کان د لف فن ات ليذ ماهو ما تشهد مى اشح ف 
الوقت الذى نحتفظ بسيطرة كاملة على كل شىء" 

وتم افتتاح 51056 مم4 (آب ستور) للعم0ط12 ( أى فون) على موقع 1150065 فى 
يوليو8١٠٠؛‏ ووصل عدد التطبيقات إلى المليار بعد مضى تسعة أشهر. وبحلول الوقت الذى 
طرح به 1۳20 (آی باد) بالأسواق فی آبریل ۰۲۰۱۰ کان هناك ۱۸۵,۰۰۰ تطبیق 1۳026 
(آی فون) متاح. وکان فی الامکان استخد ام معظم هنه التطبیقات فی 1۳204 ( آی باد) . 
بالرغم من آنها لا تصبح أفضل عند تشفیلها علی الشاشة الأأکبر. ولکن فی غضون أقل 
من خمسة آشهر. وضع الصنعون خمسة وعشرین ألف تطبیق جدید آعدت خصیصا 
لاستخدامها فی 1۳20 ( آی باد). وبحلول یولیو ۲۰۱۱ کان هناك ۵۰۰,۰۰۰ تطبیق لکلا 
الجهازين: تم تحميلها لما يزيد علی خمسة عشر ملیار مرة. 

لقد خلق آب ستور صناعة جديدة بین عشية وضحاها. ففی غرف البیت وال رآب 
وداخل شرکات الدعاية الکبری شرع صاحیو الشرکات الناشثة فی اختراع تطبیقات 
جديدة. ودشنت شركة الرأسمال المجازف ل جون دوير حملة دعم مالی تسمی 1۳0۳04 
وصلت تکلفتها الن ۲۰۰ ملیون دولار كى توفر دعمًا ماليًا مساويًا وعادلا لأفضل الأفكار. 
ورأت المجلات والصحف التى كانت تهب محتواها بالمجان أن أمامها فرصة أخيرة كى 
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تحقق الربح. فأنشأ الناشرون المبدعون مجلات وكتبّاء ومواد تعليمية جديدة خصیصا 
لل 1230 (آى باد ). على سبيل المثال: قررت دار النشر المرموقة /إ03113378) - والتى 
أنتجت كثيرًا من الكتب بداية من كتاب «©5 لمادونا وحتى Miss Spider's Tea Party‏ 
- آن تفیر من نشاطها تماما وتتوقف عن الطباعة كلية کی ترکز علی نشر کتب فى 
صيغة تطبیقات تفا علية. وبحلول یونیو ۲۰۱۱ کانت بل قد دفعت ۵, ۲ ملیار دولار 
لطوری التطبیقات. 

لقد آحدث 1۳20 ( آی باد) وغیره من الأجهزة الرقمية القائمة علی التطبیقات 
تغييرًا جذريًا فى العالم الرقمی. ففی الثمانینیات. کان الول وج الی شبکة الانترنت 
يتطلب فى العادة الاتصال بخدمة ما مڎڻJ A۸OL‏ . أو Prodigy yî Compu Serve‏ 
والتى كانت تفرض رسوما على الدخول إلى ما يشبه الحديقة الرعوية المسورة التى 
تزخر بالحتوی بالاضافة الی بمض بوابات الخروج التی تتیح للمستخدمین الأکثر 
شجاعة الوصول اٍلی عالم الانترنت الأک‌ثر رحابة. وید أت الرحلة الثانية - فی آواثل 
التسعینی ات - بظهور برامج التصفح التی مکنت الجمیع من تصفح الانترنت مجانا 
باستخدام بروتوک ولات نقل النص الفائق لرابط الشبكة العلوماتية العالية. والذی 
یربط ملیارات الواقع. وظهرت محرکات البحث بحیث یستطیع الناسس ایجاد الواقع 
التی بریدونه | بسهولة. واطلاق 1۳20 ( آی باد) کان بمثابة البشر بنموذج جدید. 
فتشبه التطبیقات الحدائق السورة القديمة. فصانموها یستطیعون فرض رسوم وتقدیم 
مزید من الوظائف للمستخدمین الذین یحملونها. ولکن ظهور التطبیقات کان یعنی آن 
الطبيعة النفتحة الترابطة للانترنت انتهت. فلیس من السهل البحث عن التطبیقات أو 
التوصل الیها من رابط ما. فان 1۳20 ( آی باد) سمح باستخدام کل من التطبیقات 
وتصفح الانترنت, فهو لم یتورط فی حرب مع نموذج الانترنت. ولکنه قدم بدیلا بالفعل. 
لکل من الستهلکین وصانعی الحتوی. 


الفشر والصحافة 


لقد استطاع جوبز تغییر عالم صناعة الوسیقی بتصنیمه لا 1۳04 ( آی بود ) . ومن خلال 
4 (آى باد) وآب ستورء بدأ يفير ع الم الاعلام. بدء| من النشر الی الصحافة الی 
التلفاز إلى الأفلام. 

کانت الکتب هدقا واضحًاء ومنذ ابتکار قاری الکتب الالکترونی کیندل من شركة 
أمازون ظهر ولع الناس بالکتب الالکترونية. ومن ثم ابتکرت آبل موقع 1۳3001۵ ( آى 
بوکسی) الذی کان یبیم الکتب الالکترونية بالطريقة نفسها التی یبیع بها موقع 171065 


Twitter : @ketab_n 


0٠‏ الفصل الثامن والثلاثون 


الأغنيات. لكن كان هناك اختلاف طفيف فى نموذج العملء قبالنسبة لموقع 1111265, 
اضرا ع أن تباع جميع الأغنيات بسعر رخيص موحد. بدءا من ۹٩٩‏ تیا . وحاول 
جيف بيزوس من شركة أمازون أن يتبنى أسلوبًا مشابهًا مع الكتب الإلكترونية. حيث 
أصر على بيع الواحد مقابل 14 , 4 دولار كحد أقصى. وقد عرض جوبز على الناشرين ما 
رفض عرضه علی شرکات الأسطوانات: فبامکانهم تحدید آی سعر یریدونه لبضائعهم 
فى موقع 1800165, وسوف تأّخن آبل ۸۳۰ من هذا السمر. فى البداية أدى هذا إلى 
تحديد أسعار أعلى من تلك التى تباع بها الكتب فى أمازون. ولماذا قد يدفع الناس سعرًا 
أعلى ل أبل5 كان ذلك سؤالاً طرحه والت موسبیرج علی جوبز فی حفل اطلاق 1۳20 
(آى باد)ء وجاءت إجابة الأخير كالتالى: ''لن يحدث هذا. فالسمر سيكون مماثلا". 
وكان مصيبًا. 
وفى اليوم التالى لإطلاق 1280 ( أى باد )؛: شرح لى جوبز فكرته عن الكتب: 


لقد أفسدت أمازون الأمر. فكانت تشترى بعض الكتب بسعر الجملة, ولكن تبيعها بسعر 
86 دولار. وهوالسعر الذى يقل عن سعر التكلفة. وقد بفض الناشرون هذا فظنوا أن 
ذلك سيؤدى إلى عجزهم عن بيع الكتب الطبوعة ب ۲۸ دولارا؛ لذا حتى قبل أن تظهر أبل 
علی الساحة, بداً بمض بائمی الکتب یقطع‌ون تعاملهم مع آمازون. لذا قلنا للناشرین "سوف 
نتبع نموذج الوکالة. حیث تحددون آنتم الأسعار ونحصل نحن على نصيبنا المتمثل فى ,/٠١‏ 
ونمم سوف یدفع الشتری سمرا آعلی بعض الشیء. ولکن هذا هوما تریدونه بأى شكل من 
الأشكال". ولكننا طلبنا ضمانْا كذلك بأنه فى حالة ما إذا باع أى طرف الكتب بسعر أرخص 
من الذى نبيع به. فسوف نبيعها نحن أيضًا بسعر أقل. لذا فقد ذهبوا إلى أمازون وقالوا: 
"سوف توقعون عقد الوكالة وإلا فلن نعطيكم كتبنا". 


اعترف جوبز أنه كان يحاول القيام بالأمر بكلتا الطريقتين فيما تعلق بالموسيقى 
والكتب. رطن أن يم تر كات اون وج الو ةو اناع ليتع بتحديد 
أسعارهم . لماذاة لأنه لم يكن مضطرًا لهذا . ولكنه قام بذلك مع الكتب. قائلا :"نحن 
لسنا آول شرکة تعمل فی مجال الکتب. وبسبب الوضع القائم فإن أفضل شىء بالنسبة 
لنا كان اتخاذ هذه الخطوة الجريئة وتبنى نموذج الوكالة. وقد نجحنا فى هذا". 


بعد حفل إطلاق 1۴۵۵ (آی باد ) مباشرة» سافر جوبز إلى نيويورك فى فيراير ٠٠٠١‏ 
كى يلتقى بالمديرين التنفيذيين فى مجال صناعة الصحافة: وفى خلال يومين التقى 
روبرت ميردوخ وابنه جيمس ومجلسس إدارة جريدتهما وول ستريت جورنالء وأيضًا 
آرشر سلزبرجر الابن وأعضاء الإدارة العليا فى نيويورك تايمز؛ والمديرين فى التايم 
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وفورتشن ومجلات التایم الأخری. قال لاحمّا: "كم أحب مساعدة الصحافة الهادفة. 
فلا نستطیع الاعتماد علی أصحاب الدونات لنشر آخبارنا. فنحتاج الی التقاریر 
والافتتاحيات الحقيقية أكثر من أى وقت مضى؛ لذا أحب أن أجد طريقة لمساعدة 
الناس علی تصنیع منتجات رقمية قمية يجنون من خلالها مکاسب کبیرة". ویما آنه استطاع 


آن یجعل الناسس یدفعون للحصول علی الوسیقی. فقد تمنی آن یستطیع فعل الشیء 


نفسه مع الصحافة. 

لکن اتضح آن الناشرین کانوا متخوفین من نهجه. فکان ذلك یعنی تخلیهم عن 
۰ من عائد اتهم ل أبلء ولكن لم تكن تلك هی أکبر مشکلة. فالأهم من ذلك. خشی 
الناشرون أنه فى ظل هذا النظام لن يصبح لهم اتصال مباشر بعملائهم؛ فلن يصبح 
لديهم عنوان بريدهم الإلكترونى ورقم بطاقاتهم الائتمانية بحيث يستطيعون إرسال 
فاتورة إليهم والتواصل معهم وتسويق منتجات جديدة لهم. فعوضًا عن ذلك ستمتلك 
أبل المستهلكين وترسل الفواتير إليهم وتسجل بياناتهم على قاعدة بياناتها. وبسبب 
سياسة الخصوصية التى تتبعها. لن تشاركهم أبل هذه المعلومات إلا إذا طلب منهم 
العميل ذلك صراحة. 

وكان جوبز يسعى على وجه التحديد لعقد صفقة مسع نيويورك تایمز. والتی شعر 
بأنها جريدة عظيمة تعانى خطر الانهيار لأنها لم تعرف بعد كيف تحصل رسوم المحتوى 
الرقمى. وقد أخبرنى فى بداية عام :7٠٠٠١‏ "قررت أن يكون أحد مشروعاتى لهذا العام 
هومساعدة - سواء قبلوا ذلك أم لا- جريدة التايمز. فإننى أعتقد أن الدولة ستجنى 
الكثير عندما يعرفون كيف يقومون بذلك". 

وأثناء رحلته الی نیویورك. تناول العشاء مع خمسين من أعضاء الإدارة العليا فى مجلة 
التايمز فى حجرة تناول الطعام الخاصة التى تقع تحت الأرض فى جراناء مطعم آسيوى 
(وقد طلب مخفوق الانجووالباستا النباتية, وكلاهما لم يكن على قائمة الطعام ) . وهناك 
آراهم 1۳۵0 (آی با ) وشرح آهمية تحدید سعر متواضع للمحتوی الرقمی یقبله الستهلك 
ورسم لهم جدولا بالأسعار الحتمل ة والحجم. کم عدد القراء الذین سیحظون بهم ان 
كانت التایمز مجانیة؟ کان لدیهم بالفعل الإجابة عن هذا السؤال فى الجدول. لأنهم كانوا 
يهبونها بالمجان على شبكة الإنترنت بالفعل وكان لديهم نحو عشرين مليون زائر منتظم. 
ماذا لوجعلوها غالية الثمن حقا5 كانت الإجابة عن هذا السؤال موجودة أيضًا؛ فقد كانوا 
یتقاضون من مشترکی الجلة الطبوعة آکثرمن ۲۰۰ دولار سنویا . والدین یبلغ عددهم 
ملیون مشترك تقریبّا . وأخبرهم: "لابد آن تسعوا الی رقم یتوسط هذین الرقمین ألا 
وهو عشرة ملایین مشترك رقمی. وهذ! یعنی أن الاشتراك الرقمى لابد أن يكون رخيصًا 
للغاية وبسيطاء نقرة واحدة وخمسة دولارات شهريًا كحد أقصى". 
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وعندما أصر أحد المديرين على أن المجلة بحاجة إلى العنوان الإلكترونى ومعلومات 
عن البطاقة الائتمانية لکل مشترکیها. حتی اذا اشتركوا من خلال متجر أبل. قال 
جوبز ان آبل لن تکشف عن هذه ال معلومات. وقد أغضب هذا المديرء وقال إنه ليس من 
الوارد ألا تمتلك التايمز مثل هذه المعلومات. فقال جوبز: "حسنًاء تستطيع أن تطلبها 
منهمم. ولکن ان لم یمطوکم ایاها طواعية, فلا تلومنی. وان کان هدذا لا یروق لك. لا 
تعمل معنا. فلست آنا من وضعکم فى هنه الورطة. فأَنتم من قضیتم السنوات الخمس 
الاضية تهب-ون جریدتکم بالجان علی الانترنت دون آن تحصلوا علی بیانات بطاقات 
ائتمان أى أحد". 

التقى جوبز أيضًا آرثر سلزبرجر بصورة شخصية. قال جوبز لاحقًا: "إنه رجل 

2 

لطیف. وهو فخور حقا بمبناه الجديد: وله الحق فى ذلك. تحدثت معه فيما اعتقدت 
أنه ينيغى عليه القيام به؛ ولكن لم يتغير شىء". مر عام: ولكن فى أبريل 7١١١‏ بدأت 
التايمز تفرض رسومٌّا علی نسختها الرقمية وتبیع بعض الاشتراکات من خلال آبل. 
ليه | جویز. لکنها قررت آن تتقاضی آربعة آضماف الدولارات 
الخمسة التی اقترحها جود 

ان کے و و كان جويز معجبًا 
ب ستنجلء والذى سبق له تكوين فريق موهوب بقيادة جوش كوينتر لإعداد نسخة قوية 
من المجلة لا 1۳20 (آی باد) کل آسبوع. ولکنه غضب عندما رأی آندی سرویر من جريدة 
فورتشن هناك. فأخبر سروير وهو حزين أنه لا يزال غاضبًا من تلك القصة التی نشرتها 
فورتشن قبل عامين وكشفت عن تفاصيل حالته الصحية ومشكلات الأسهم. قال: "لقد 
هاجمتنى فی وقت ضعفی". 

وکانت آکبر مشكلة لدی موسسة تایم هی الشکلة نفسها التی طرحتها مجلة التایمز 
للنقاش: فلم ترغب شرکة الجلة آن تمتلك آبل مشترکیها وتحرمها من حقها فى تحصيل 
رسومها وه آرادت مؤسسة التايم صناعة تطبيقات توجه القراء الی 
موقعها الالکترونی کی پشتروا الاشتراکات. وقد رفضت آبل. وعندما طرحت التایم 
ومجلات آخری تطبیقات فعلت هذا. منعت من حق التواجد بآب ستور 500۲6 ۰۸0 

حاول جویز التفاوض شخصیا مع رئیس مجلس ادارة تایم وارنر» جیف بیوکیز» هذا 
الشخصر المبتى اذك الدى ای ات کانا قد تعاملا مع بعضهما منذ 
ی ل iPod‏ ی بود 2 
حقوقًا یه مرش لام ده إطلاقها بفترة وجيزة. إلا أنه وس 
المباشر والحاسم. ومن جانبه. احترم بیوکیز قدرة جوبز علی آن یکون مفکرّا استراتیجیا 
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ومسيطرًا على أدق التفاصيل فى ذات الوقت. قال: "يستطيع جويز أن ينتقل سريمًا من 
المبادئ الی التفاصیل". 

وعندما اتصل جویز ب بیوکی ز لیعقد معه صفقة !دراج مجلات شرکة التأیم على 
0 (آى باد)ء بدأ حديثه بأن مجلاتهم المطبوعة "مشيرة للاشمئزاز وأنه ما من أحد 
يريدهنا حمًاا" وآن أبل تعرض علیهم فرصة عظیمة لبیع اشتراکات رقمية. ولکن "رجالكه 
لا يستوعبون هذا" ولكن بيوكيز لم يوافقه الرأى على أى من مقدماته المنطقية هذه. قال 
إنه يسعده أن تبيع أبل اشتراكات رقمية لمؤسسة تایم. فحصة آبل التی تبلغ ۳۰ لم تكن 
هى المشكلة. وأخبره بيوكيز: "أقول لك هذا صراحة:؛ إن بعت اشتراكًا لصالحناء فإنك 
تستطيع الحصول على ال ۸۳۲۰ خاصتك". 

أجابه جويز: "حسناء لقد أحرزت معك تقدمًا لم أحققه مع أى أحد". 

واصل بیوکیز حدیثه: "لدی فقط سوال واحد. إن بمت اشتراکا لجلتی, وأعطيتك 
ا۳۰/. من سیکون بحوزته الاشتراك - نت أم أنا٩".‏ 

أجاب جوبز: "لا آستطیع | عطاءك کل معلومات الشترك بسبب سياسة الخصوصية 
التى تتبعها أبل". 

قال بيوكيز: "حسنًاء علينا التوصل إلى اتفاق آخر إذن؛ لأننى لا أريد أن تملك قاعدة 
اشتراكاتى بأكملها وتجمعها لديك فى أبل. والشىء التالى الذى ستفعله ‏ بمجرد أن 
تصبح محتکرا - هو آن تأتینی وتخبرنی بأنه لا ینبفی لى بيع النسخة الواحدة من مجلتى 
بأربعة دولارات وإنما بدولار واحد. فإن اشترك أحدهم بمجلتناء فنحن بحاجة لأن نملم 
من هوء ونرید آن نمتلك القدرة علی تکوین مجموعات من هولاء الااشخاص علی الانترنت. 
ونرید امتلاك الحق فی مراسلتهم مباشرة بشأن التجدید ". 

وجد جویز مزیدا من السهولة فی التفاوض مع روبرت ميردوخ» الذى تملك شركته 
الإخبارية صحيفتى وول ستریت جورنال ونیویوراك بوست. وصحفا حول العالم: واستودیوهات 
فوکس, وقت 2 فوکس الاخبارية. وعندما التقی جویز ب میردوخ وفریقه. آثاروا کذلك نقطة 
ضرورة مشارکتهم فی امتلاك بیانات الشارکین الذین یأتونهم عبر 50076 ۸۳۳. ولکن 
عندما رفض جویز, حدث شیء مثیر. فبالرغم من آن میردوخ لیس معروفا عنه أنه خصم 
يسهل التغلب عليه؛ إلا أنه أدرك أنه ليس الطرف الأقوى فى هذا الموضوع؛ لذا قبل شروط 
جویز. یروی میردوخ: "كنا نفضل أن نمتلك بيانات المشتركين؛ وحاولنا القيام بذلك. ولكن 
جويز لن يعقد صفقة بهذه الشروط. لذا قلت: "حستًاء دعنا نفعل هذا". فلم أجد سببًا 
يجعلنا نرفض ونفوت الفرصة. فهولن يلين - وأنا ما كنت لألين لوكنت مكانه ‏ لذا وافقت". 

بل إن ميردوخ أصدر صحيفة رقمية فقط ‏ ذا دیلی - أعدت خصيصا ل 1220 (آى 
باد ) . وكان الاتفاق أن تباع فی 56076 ۸۲ بالشروط التی حددها جویز. مقابل ۹٩‏ سنا 
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بالأسبوع. أخذ ميردوخ بنفسه فريقًا الی کوبرتینولعرض التصمیم القترح. ولم يكن أمرًا 
غريبًا أن يبغضه جویز. وعندما سأله: "هلا سمحت لمصممينا بتقديم المساعدة؟". وافق 
میردوخ. یروی میردوخ: "قام مصممو آبل بتعدیله, وعاد فریقنا وأجرى تعديلا آخر؛ وبعد 
مضی عشرة آیام عدنا وعرضنا علیه التصمیمین, وقد فضل نسخة فریقنا. وقد آذهلنا 
هذا". 

لم تحقق ذا ديلى - وهى ليست صحيفة مصغرة ولا صحيفة جادة وإنما كانت 
أحد منتجات السوق المتوسط مثل يوإس إيه توداى - نجاحًا كبيرًا. ولكنها استطاعت 
توثيق صلة غريبة بين جوبز وميردوخ. فعندما طلب منه ميردوخ إلقاء كلمة فى الاجتماع 
الإدارى السنوى لشركته الإخبارية والذى عقد فى يونيو ۲٠٠٠١‏ وافق جوبز خارجا بذلك 
على قاعدته بعدم الظهور فى مثل هذه المناسبات. اصطحبه جيمس ميردوخ بعد ذلك 
إلى لقاء على العشاء استمر قرابة ساعتين. يروى ميردوخ: "كان غير راض عما تقدمه 
الصحف عن التكنولوجيا وأخبرنا بأننا سنلقى صعوبة فى تصحيح مسارنا؛ لأننا فى 
نيويورك. وكل الماهرين فى مجال التكنولوجيا يعملون فى وادى السيليكون". ولم يكن وقع 
هذا جيدًا على رئيس الشبكة الرقمية ب وول ستريت جورنال. جوردن ماکلوید. والذی 
تقهقر للخلف قليلاً. وفى النهاية أتى ماكلويد ل جوبز وقال: "شکرا لكك. كانت تلك أمسية 
رائعة. ولكنك على الأرجح تسببت فى خسارتى لوظيفتى". ضحك ميردوخ أثناء وصفه 
لهذا المشهد لى وقال: "وكان مصيبًا". فقد خرج ماكلويد من الشركة فى غضون ثلاثة 
أشهر. 

وضی مقابل تحدثه فی الاجتماع. آرغم جویز میردوخ علی الانصات الیه فیما یتعلق 
بقن اة فوکس الاخبارية, والتی ظن آنها مدمرة وموذية للأمة؛ وبمثابة لطخة فى سمعة 
میردوخ حیث آخبره جویز آثناء تناولهما المشاء: "نت ترتکب خطأ شنيعًا فيما يتعلق 
بقن اة فوکس. إن طرفى المحور لم يعودا الليبرالى والتحفظى: بل إنهما البنّاء ‏ المدمر, 
وأنت متورط الآن مع أشخاص مدمرين. فأصبحت فوكس قوة تدميرية كبرى فى مجتمعنا. 
تستطيع أن تكون أفضل. وسوف يصبح هذا هوإرثك إن لم تأخذ حذرك". وقال جويز 
إنه يعتقد أن ميردوخ لا بح كنا ما آلت إليه الأمور فى فوكس حيث قال: "إن روبرت 
يكنا ولس هداما . لقن حشرت بعض الختا عات ى ج :اغد أنه وافقنى الرأى. 
أستطيع أن أؤكد هذا". 

قال ميردوخ لاحقا انه اعتاد قيام أناس مثل جويز بالتذمر من فوكس. قال: "إن لديه 
رأيًا متطرفًا حول هذا الأمر". طلب منه جوبز آن یجعل رجاله یخصصون الفیلم الدعائی 
للأسبوع لبرنامجى شون هانيتى وجلين بيك - فقد ظن أنهما أكثر تخريبًا من بيل أوريللى 
- ووافق میردوخ علی ذلك. آخبرنی جویز لاحقا آنه سیطلب من فریق جون ستیوارت 
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صنع فیلم مشابه کی یشاهده میردوخ» وقال میردوخ: "یسعدنی أن أُشاهده» ولکنه لم 
يرسله لى". 

وسرعان ما توطدت العلاقة بين ميردوخ وجويز حتى إن ميردوخ ذهب إلى بالو ألتو 
لتناول العشاء مرتين أخريين خلال العام التالى. کان جویز یم زح قائلا انه کان یضطر 
ان یخبی سكاكين العشاء فى مثل هذه المناسبات,. لأنه كان يخشى آن تقوم زوجته 
الليبرالية بانتزاع أحشاء ميردوخ عند مجيئه. ومن جانبه. يقال إن ميردوخ سبق أن علق 
على الأطباق النباتية العضوية التى تقدم له هناك. "تناول العشاء فى منزل ستيف هو 
تجربة عظيمة؛ طالما أنك تخرج من هناك قبل موعد إغلاق المطاعم المحلية". وللأسف. 
عندما سألت ميردوخ عما إذا كان قال هذا لم يتذكر. 

إحدى هاتين الزيارتين كانت فى بداية ۰۲۰۱۱ فکان من الفترض آن یمر عبر بالو آلتو 
فی الرابع والعشرین من فبرايرء وقد أرسل ل جوبز رسالة يخبره فيها بذلك. لم يكن يعلم 
أن هذا اليوم يوافق عيد ميلاد جوبز السادس والخمسين» ولم يخبره جوبز بذلك عندما 
رد عليه برسالة يدعوه فيها للعشاء. قال جوبز ممازخا: "کانت تلك هی الطريقة التی 
استخدمتها لأضمن آن لورین لن تفسد الخطة, فکان ذلك هو عید میلادی, لذا كان لابد 
أن تدعنى أدعوروبرت". كانت ایرین وایف هناك, وجاء رید من ستانفورد علی مقربة من 
نهاية العشاء. عرض جویز تصمیمات قاربه الذی یخطط لصنعه. والذی ظن میردوخ آنه 
یبدو جمیلا من الداخل ولکن "بسیط بعض الشیء" من الخارج وقد قال ميردوخ لاحقًا: 
"كان ذلك يدل على مدى تفاؤله بشأن صحته حتى إنه كان يتحدث عن بنائه له". 

وعلى العشاء تحدثا حول أهمية غرس ثقافة الفطنة والمشروعات الناشئة فى أية شركة 
حيث قال ميردوخ إن سونى فشلت فى القيام بذلك» ووافقه جوبز الرأى قائلا: "كنت أظن 
أن الشركات الكبيرة حقا لا تستطيع ان تمتلك ثقافة مؤسسية واضحة. ولكنى الان اؤمن 
بأن ذلك ممكن. ف ميردوخ فعل هذا. وأعتقد أننى قمت بذلك فى أبل". 

ومعظم الحوار الذى دار على العشاء كان حول التعليم. فكان ميردوخ قد عيّن لتوه 
جویل کلین. الستشار السایق لوزارة التعلیم بمدینة نيويورك. كى يستحدث منهجًا تعليميًا 
رقميًا. وقال ميردوخ إن جوبز كان رافضًا إلى حد ما للفكرة القائلة إن التكنولوجيا من 
شأنها تغيير التعليم. ولكن جويز وافق ميردوخ الرأى أن مواد التعليم الرقمية بمقدورها 
نسف صناعة الكتب المدرسية الورقية. 

فى الواقع كانت الصناعة التالية التى ينوى جوبز تعديلها هى الكتب المدرسية: فقد 
آمن بأن تلك الصناعة التی تکلف البلاد ثمانية ملیارات دولار سنویا أینمت وحان الوفت 
للتکنولوجیا الرقمية آن تقطفه ا. وقد صعق کذلك عندما علم آن العدید من الدارس 
- لأسباب أمنية - لا یوجد بها خزانات. لذا یضطر الا طفال الی حمل حقائب ظهر 
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ثقيلة أينما ذهبوا. وقد قال: "سيحل 1۴44 (آى باد ) هذه المشكلة". فتمثلت فكرته فى 
تعيين مؤلفى كتب مدرسية بارعين كى ببتكروا نسخًا رقمية» وتحويله ا الی برنامج لا 
14 (آى باد ). علاوة علی ذلك. فقد عقد اجتماعات مع كبار الناشرين مثل 26855028 
8 بش أن عقد شراكة مع أبل. قال: "إن العملية التى تجيز بها الولايات الكتب 
المدرسية فاسدة. ولكن إن استطعنا أن نجمل الكتب المدرسية مجانية: وكانت محملة على 
4 (آى باد ). فليمس هناك حاجة لأن تكون مجازة:؛ إن هذا الاقتصاد الفاسد على 
مستوی الولاية سیستمر عقدا. ونستطیع آن نمنحهم فرصة تجنب هنه العملية برمتها 
وتوفير المال". 
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وأصداء معارك قدیمه 


جوجل: ا مفتوح فى مقابل ا مفلق 


بعد مرور بضعة أيام على إطلاق 180 (آى باد) فى يناير 7٠٠١‏ عقد جويز اجتماعًا 
غير رسمى مع الموظفين فى مقر شركة آبل. لكن بدلا من أن يحتفل معهم بمناسبة 
إطلاقهم لمنتجهم الشورى الجديد. تحدث بصخب عن شركة جوجل لإنتاجها نظام 
تشغيل 4205010 ( أندرويد ) المناضس. وكان جويز غاضبًا لأن جوجل قررت التنافس مع 
أبل فى مجال صناعة الهواتف حيث قال: "نحن لم نخض مجال البحث. ولكنهم دخلوا 
مجال الهواتف. آنا واثق آنهم بریدون سحق 1۳11006 ( آی فون) . لن نسمح لهم بذلك". 
وبعد مضی بضع دقائق - بعد آن طرح فی الاجتماع موضوع آخر للنقاش - عاود جویز 
الانخراط فی خطبته السهبة التى أخذ ينتقد فيها شعار قيم جوجل الشهیر. "آود آن 
أعاود الحديث عن تلك المسألة الأخرى أولا وأقول شيئًا آخرء إن هذا الشعار "لا تكن 
شریرا" هو مجرد هراء". 

شعر جویز وکأنه تعرض لخیان 8 شخصية. فرئیس مجلمس إدارة جوجلء إريك 
شميدت. كان أحد أعضاء مجلس إدارة أبل أثناء تطوير 105026 ( أى فون ) و1280 (آى 
باد) ومؤسسا جوجل - لارى بيدج وسيرجى برين - يعاملانه كأنه مرشدهما الروحى. 
وقد شعر بأنه محطم. فقد کانت واجهة شاشة اللمس لا ۸0۲010 ( آندروید ) تستخدم 
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الزید والزید من الزایا - اللمسی التعدد والنقر وشبكة آیقون ات التطبیقات - التی 
ابتکرتها آبل. 

كان جوبز قد حاول إثناء جوجل عن تطوير نظام 4505010 ( آندروید) . فذهب إلى 
مقر شركة جوجل الذى يقع على مقربة من بالو ألتوفى عام ٠٠١4‏ وخاض مباراة صياح 
مع بيدج وبرين ورئيس فريق تطوير 4205010 ( أندرويد) آندى روبين (ولأن شميدت 
كان فى ذلك الحين أحد أعضاء مجلس إدارة شرکة آبل, فقد نأی بنفسه عن النقاشات 
بشأن 18026 (آى فون) . وهو يروى قائلا: "قلت إننا سنهب جوجل - إن كانت العلاقة 
بيننا طيبة - حق الوصول إلى 155076 (آى فون ) ونمنحها أيقونة أو اثنتين على شاشته 
الأصلية". ولكنه هدد كذلك أنه إذا واصلت جوجل تصنيعها لل 4205010 ( أندرويد ) 
واستخدمت أيّا من برامج 18086 (آى فون ) كاللممس المتعدد فسوف يقاضيها. فى 
البداية تحاشت جوجل نسخ مزايا بعينها ولكن فى يناير ٠٠٠١‏ أنتجت شركة 11160 (إتش 
تی سی) هاتف ۸۳0۳010 ( آندروید ) ضم خاصية اللمس التعدد والکثیر من خصائص 
6 (آی ضون) الشكلية. وهذا هوما کان جوبز یعنیه عندما قال إن شعار جوجل "لا 
تکن شریرا" هو مجرد هراء. 

وهكذا أقامت أبل دعوى ضد ۲۲16 ( وأندروید بوجه عام) متهمة ایاها بسرقة 
عشرین من براءات اختراعها. ومن بين هذه البراءات تلك الخاصة بالكثير من علامات 
اللمس التعدد. والنقر للفتح, والنقر مرتين لتقريب الصورة؛ والتضییق والتوسیع. وأجهزة 
الاستشمار الحددة لطريقة حمل الجهاز. وفی الأسبوع الذی آقیمت فیه الدعوی كنت معه 
فى منزله فى بالو ألتوعندما رأيته ثائرًا بصورة لم أشهدها من قبل. 


إن دعوانا تقول: 'جوجل. لقد حطمتم جهاز 158056 ( آی فون) خاصتنا. حطمتمونا تماما". 
إنها سرقة كبرى. سوف أكرس ما تبقى من حياتى القصيرة إن احتجت هذا ؛ وسأنفق كل 
بنس من الأربعين مليار دولار التى تملكها أبل فى البنك لتصحيح هذا الخطأ. سوف أدمر 
4 ,(أندرويد ) لأنه منتج مسروق. أنا مستعد أن أخوض حربًا نووية لأجل هذا. إنهم 
مذعورون للغاية لأنهم يعرفون أنهم مذنبون, فباستثناء عملیات البحث. ف |ن کل منتجات 


جوجل ‏ 420115010 (أندرويد) ووئائق جوجل - هی محض هراء. 


وبعد مضى بضعة أيام على هذه الثورة التى اجتاحته؛ تلقى جويز مهاتفة من شميدت: 
والذى كان قد استقال من مجلس إدارة أبل بالصيف الماضى. اقترح أن يلتقيا لاحتساء 
القهوة, وتقابلا فى مقهى فى المركز التجارى ب بالو ألتو. ويروى شميدت: "أمضينا نصف 
الوقت فی التحدث عن آمور شخصية, شم نصف الوقت الآخر فى التحدث حول اعتقاده 
بأن جوجل سرقت تصميمات واجهة المستخدم الخاصة ب أبل". وعندما طرح الموضوع 
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الثانی. أخن جوبز يتحدث دون انقطاع تقريبًا حيث قال بلهجة عنيفة إن جوجل دمرته. 
وقد قال ل شميدت: "لقد ضبطناك متلبسًا. أنا لا أرغب فى تسوية. ولا أريد مالك. فإن 
لدى الكثير من المال. أريدك أن تتوقف عن استخدام أفکارنا فی ۸0۲010 ( آندروید), 
هذا هو کل ما آریده". ولم یستطیعا فض النزاع. 

وکان جوهر النزاع یمثل قضية ذ ات آهمية آکبر لها رنین تاریخی موهن. لقد قدمت 
جوجل ۸۲010 ( آندروید) کمنصة "مفتوحة"؛ أکواد برمجية مفتوحة متوافرة 
بالمجان لصناع الأجهزة المتعددة كى يستخدموها فى أية هواتف أو أجهزة حاسب لوحية 
يصنعونها. وكان لدى أبل بالطبع اعتقاد جازم بأنه ينبغى على أبل دمج أنظمة تشغيلها 
مع أجهزتها على نحو مغلق. فى الثمانینیات, لم تقم آبل با جازة نظام تشفیل ماکنتوش 
خاصتها. واستطاعت مایکروسوفت فی النهاية أن تفوز بالتصيب الأكبر من السوق من 
خلال إجازة نظامها إلى مصنعى أجهزة متعددين. مما أطاح - على حد اعتقاد جويز 
- بواجهة أبل. 

والمقارنة بين ما فعلته مايكروسوفت فى الثمانينيات وما كانت جوجل تحاول فعله 
فی ۲۰۱۰ لم تکن دقيقة, ولكن كلتا المشكلتين متشابهة فى أنهما لم يتم حسمهما وأنهما 
مثیرتان للحنق. فهی تجسید للخلاف المظیم للعصر الرقمی: الفلق فی مقابل الفتوح. 
آو کم ا آوضحه جوبز, الدمج فی مقابل الجزأ. فهل من الأفضل - کما آمنت بل وکما 
فرضت بالقوة رغبة جوبز فی السيطرة - ربط الجهاز والبرنامج والحتوی معا فی نظام 
دقیق یوفر للمستخدم تجربة بسیطة؟ أم من الأفضل منح الستخدمین والصنعین الزید 
من الخیارات وتخصیصی العوائد لزید من التحدیث. من خلال ابتکار انظمة برامج 
قابلة للتعدیل والاستخد ام علی آجهزة مختلفة؟ آخبرنی شمیدت لاحقا: "کان لدی ستیف 
أسلوب خاص يريد أن يدير به أبل. وهو الأسلوب نفسه المستخدم منذ عشرين عامًاء 
ومفاده أن أبل هى مبتكر عبقرى للأنظمة المغلقةء إنهم لا يريدون أن يصل الناس إلى 
منصتهم دون إذن. وفوائد المنصة المغلقة هى السيطرة. ولكن تؤمن جوجل بأن الانفتاح 
هو الوسيلة الأفضل؛ لأنه يقود إلى مزيد من الخيارات والمنافسة واختيارات المستهلك". 

إذن ما الذى ورد بذهن بيل جيتس حينما شاهد جوبز وتلك الاستراتيجية المغلقة 
خاصته. وخوضه معركة مع جوجل تماما کما فعل مع مايكروسوفت قبل خمسة وعشرين 
عامٌْا مضت؟ قال لی جیتس: "|ٍن للانفلاق بعض الفوائد . فیما یتعلق بقدر السیطرة التی 
تستطيع نيلهاء وبالطبع كان يحصد فى بعض الأحيان فائد ة هذا". ولكن رفض إجازة 
نظام أبل 105 (آى أو إس) - كما أضاف - أعطى منافسيه مثل 4207010 ( أندرويد) 
الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة. إضافة إلى ذلك - على حد قوله - فإن التنافس بين 
مجموعة متنوعة من الأجهزة والمصنعين يخلق مزيدًا من الخيارات للمستهلك ومزيدًا من 
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الابتكار. وأضاف ساخرًا من متجر أبل الذى يقع بالمنطقة الخامسة: "إن هذه الشركات 
لا تبنی آهرامات بجوار سنترال بارك, ولکنها تصنع آجهزة مبتکرة قائمة علی التنافس 
لأجل كسب المستهلك". وأوضح جيتس أن معظم التحديثات التى أجريت بأجهزة الحاسب 
شهدت النور لأن المستهلك كان يملك الكثير من الخيارات: وهذا هوما سيحدث ذات يوم 
فی عالم الهواتف الحمولة. "ففی النهاية. أعتقد آن الانفتام سينجح: وهذا هو المكان 
الذی أتیت منه. فعلی الدی الطویل لا تستطیع أن تبقی منفلقّا بهذا الشكل". 

وآمن جویز بهذا الانفلاق والتماسك. فلم یتزعزع قط إيمانه فى البيئة الخاضعة 
للسيطرة. حتی عندما شارکه ۸00۳010 ( آندروید ) فی حصة من السوق. وقد تذمر 
عندما آخبرته بما قال شمیدت: "ت2 تقول جوجل | |ننا نفرض مزیدا من السیطرة آکثر منهم. 
وإننا منغلقون فى حين أنهم مذ و سنأ :"انظ الى النتائج - فقد أحدث :۸۵0۲0 
(أندرويد) حالة من الفوضى. اب و عار 
من مائة تعديل' '. وحتى إن فاز نهج جوجل فی النهاية. فان جویز یجده بفیضا . "أحب أن 
أكون مسئولا عن تجربة المستهلك برمتها . ونحن لا نقوم بذلك لنجنى مالا . نحن نفعل ذلك 
لأننا نرید تصنیع منتجات عظيمة. وليس مجرد هراء مثل 48205010 ( أندرويد)". 


فلاش, ومتج رأبل. والسيطرة 


تجلى تصميم جوبز على السيطرة الكاملة فى معارك أخرى كذلك» ففى الاجتماع غير 
الرسمی الذی هاجم فیه جوجل. هاجم بعنف أیضا منصة ۸0096 ( آدوبی) للمواقع 
الالکترونية» وفلا ش ۳1251 ووصفها بأنها برامج مقززة صنمها آناس "کسولون". وقال 
ان 1۳00 ( آی بود) و1026 (آی فون) لن یستخدما منصة فلاش أبدٌا. فأخبرنی لاحقّا 
فی‌هذا الاأسبوع: "فللاش هو تکنولوجیا فاشلة ذ ات آداء بفیض ومشکلات متعلقة بالأمان 

بل إنه نبذ التطبیقات التی استخدمت مجممَا صنعته آدوبی والذی ترجم شفرة فلاش 
حتى تتناسب مع نظام 105 الخاص بشرکة آبل. فازدری جویز استخدام الجمعات التی 
مکنت الصنعین من ابتکار منتجاتهم مرة واحدة ونقلها إلى أجهزة تشغي متعددة. قال: 
"إن تعديل فلاش بحيث يصبح قاباا للنقل عبر النصات یعنی انهیار جودة کل شیء لأقل 
مستوى مشترك. نحن نبذل كثيرا من الجهد لنجمل منصتنا أفضل ا لط لابج 
أية فائدة إن عملت أدوبى بوظائف تتوافر فى أية منصة. لذا قلنا إننا نريد من المصنعين 
الاستفادة من برامجنا الأفضل؛ ومن ثم تعمل تطبيقاتهم على منصتنا أفضل مما تعمل 
على منصة ی شخص آخر". وکان مصیبّا فی هده النقطة. ففقد ان القدرة علی تمییز 
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منصات أبل - وتركها تتحول إلى سلعة كأجهزة 117 (إتش بى) و1ا<1 (ديل) - سيعنى 


علاوة علی ذلك, هناك سبب شخصی. فقد استثمرت بل فی آدوبی فی عام ۰۱۹۸۵ 


ومعًا أطلقتا ثورة النشر المكتبى. حيث ادعى جوبز قائلا: ''لقد ساعدت أدوبى على تحقيق 
النجاح". وفى عام ۱۹۹۹ - بعد عودته اٍلی آبل - طلب من آدوبی البدء فی تصنیع 
برنامج تحریر فیدیو ومنتجات آخری [- 1126 ( آی ما) ونظام تشفیله الجدید, ولکن 
آدوبی رفضت. فکانت ترکز علی تصنیع منتجات ‏ ۱۷120۱۷5 (وین‌دوز) . وبعد ذلك 
بفترة وجيزة استقال مسسها جون وارنوك. قال جویز: "لد اختفت روح آدویی برحیل 


وارنوك. فکان هو الخترع. والشخص الذی تربطنی به صلة وئيقة. وتقاضی الشرکتان ۱ 


بعضهما منذ ذلك الحينء وقد ساءت أحوال الشركة كثيرًا". 

وعندما هاجم الکثیرون من داعمی أدوبى ومؤيدى فلاش على المدونات جوبز لكونه 
شدید السيطرة. قرر أن يكتب خطابًا مفتوحا وينشره. وقد أتى بيل كامبل - صديقه وأحد 
أعضاء مجلسس الإدارة - إلى منزله ليناقشا هذا الأمر. سأل كامبل: "هل يبدو الخطاب 
وكأننى أحاول إلصاق التهمة بأدوبى؟". قال المدرب: "لاء إنك تقول حقائق: فقط أرسله". 
وركز معظم فحوى الخطاب على السلبيات التقنية ل فلاش. ولکن بالرغم من نصائح 
كامبلء لم يستطع جويز أن يقاوم التحدث بغضب فى النهاية عن التاريخ الملىء بالمشكلات 
بين الشركتين. كتب: "أدوبى هى آخر مصنع خارجى ضخم تبنی بالکامل 26 05 ۷26 
(ماك أوإس إكس)". 

وانتهت الحال بأيل بأن قللت من القيود التى تفرضها على ا مجمعات متعددة المنصات 
ضی نهاية العام. واستطاعت آدویی ابتکار آداة تأليف فلاش والتى تبنت الملامح الرئيسية 
فى نظام 105 لأبل. كانت حربًا مريرة؛ ولكنها حرب كان ل جویز فیها الرأی الأفضل. وفی 
النهاية أرغمت أدوبى وغيرها من مضنعى المجمعات علی استخدام واجهة ال 1۳0006 
(آی فون) وال 1۳24 ( آی باد) وبرامجها الخاصة بشکل أفضل. 


وقد لاقی جویز مزیدا من الصعوية فی خوض الخلافات التی دارت حول رغبة بل فی 
فرض سيطرة کبيرة علی نوعية التطبیقات التی یمکن تحمیلها علی 1۳026 ( آی فون) 
و1۳20 (آى باد). إن حماية الشركة من التطبيقات المحتوية على فیروسات آو تلك التی 
تنتهك خصوصية المستخدم آمر منطقی؛ ونبذ التطبيقات التى تأخذ المستخدم إلى مواقع 
أخرى لشراء اشتراكات بدلا من القيام بذلك من خلال 51056 1111265 هو تصرف 
سليم. ولكن جويز وفريقه تمادوا أكثر من ذلك: فقرروا حظر أى تطبيق يشوه سمعة 
الآخرينء آو قد یثیر مشکلات سياسية. أو يرى مراقبو أبل أنه إباحى. 
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ومشكلة تقلد دور المربية أصبح واضحًا عندما رفضت أبل تطبيقًا يضم صورًا 
كاريكاتورية سياسية ل مارك فيور. بحجة أن هجومه على سياسة إدارة بوش الخاصة 
بالتعذيب انتهكت مبدأ الشركة المتمثل فى عدم تشويه سمعة أحد. وقد انتشر هذا الخبر 
ليعلم الجميع بهذا القرارء والذى قوبل بالتهكم عندما نال فيور جاكزة البوليتزر لعام 
۰ عن رسومه الكاريكاتورية فى أبريل. واضطرت أبل أن تمترف بخطئهاء واعتذر 
جوبز علی اللاً. فقال: "لقد ارتکبنا آخطاء. نحن نبذل قصاری جهدناء ونتعلم بأقصى 
سرعة ممکنة - ولکننا ظننا آن هه القاعدة منطقیة". 

كان أكثر من مجرد خطأ. فأبرز هذا ولع أبل بالسيطرة على نوعية التطبيقات التى 
یمکننا رژیته | وقراء‌تها. على الأقل إن أردنا استخدام 134 ( آى باد) أو عهوططذ(آى 
فون). فبدا أن جويز يواجه خطرًاء ألا وهو التحول إلى الأخ الأكبر فى رواية أورويل؛ والذى 
دمره بسعادة فی اعلان نظام تشفیل ماکنتوش الخاص ب آبل فی عام ۰۱۹۸۶ تعامل مع 
هذه المشكلة بجدية. ففى أحد الأيام اتصل بكاتب العمود فى صحيفة نيويورك تايمزء توم 
فریدمان, لیسأله کیف یستطیع تحدید قواعد دون آن یظهر بمظهر الراقب. وقد طلب 
من فریدمان تروس مجموعة استشارية للمساعدة فی التوصل الی ارشادات. ولکن الناشر 
الذی یعمل لدیه کاتب العمود قال ان فی ذلك تضاربا للمصالح ولم تشکل تلك اللجنة قط. 

کما سبب حظر التطبیقات الاباحية مشکلات کذلك. فأعلن جوبز فی رسالة الکترونية 
لأحد الستهلکین: "نومن بأننا نحمل علی عاتقنا مسئولية أخلاقية تلزمنا بحماية 1۳0006 
(آی فون) من کل ما هو!باحی. والأشخاص الذین یریدون الاباحية یستطیعون شراء 
0 (أندرويد )". 

وقد حث هذا محرر موقع الدردشة التقنی ۰۷۵11617۷282 ریان تیت. على إرسال رسالة 
الکترونية لله كأناء احضاكه مشترويةإذات ليلة؛ أرسل )يرا الككرونيا ل جويز يشتجبفية 
سيطرة أبل المحكمة على التطبيقات وعدم قبول إِيّاها بسهولة. سأل تيت: "لوكان ديلان 
فى العشرين من عمره الآنء ماذا سيكون شعوره تجاه شركتك5 فهل سيظن أن لل 1280 
(آى باد) أدنى صلة ب "الثورة"5 إن الثورات تعنی الحریة". 

وتفاجأ تيت عندما وجد أن جوبز أرسل له ردًا بعد مضى بضع ساعات. بعد منتصف اللیل. 
وقال: "نعم, الحرية من البرامج التی تسرق بیاناتك الخاصة. الحرية من البرامج التی تدمر 
بطاريتك. الحرية من الإباحية. نعم هى الحرية. إن الأزمنة تتغير. ویعض العاملین فی مجال 
الحاسب التقليديين يشعرون وكأن عالمهم يسحب من تحت أقدامهم. وهذا حقيقى". 

وفى ردهء عرض تيت بعض الأفكار الخاصة ب فلاش وغیره من الوضوعات. ثم عاد 
إلى موضوع الرقابة قائلًا: "أتعلم شينًاء أنا لا أريد الحرية من "الإباحية". فالإباحية لا 


بأس بها! وأعتقد أن زوجتى ستوافق على ذلك". 
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أجاب جوبز: "كنت لتقلق بشأن الإباحية لو كان لديك أطفال. إن الأمر لا يتعلق 
بالحرية, بل بمحاولة أبل القيام بما فى صالح المستخدمين' '. وفى النهاية أضاف ملاحظة 
حادة: "بالمناسبة» ما الشىء العظيم الذى قمت به حمًّاة هل ابتكرت شيئًاء ء آم أنك فقط 
تنتقد أعمال الآخرين وتقلل من قدر حوافزهم؟". 

اعترف تيت بأنه انبهر. كتب: "إن رؤساء مجلس الإدارة الذين يتناوشون مباشرة مع 
العملاء أو المدونين نادرون حمًا. فيستحق جوبز كل تقدير لتحطيمه قالب المدير الأمريكى 
النمطى وليس لأن شركته تصنع فقط منتجات فائقة الجودة: ف جوبز لم يبن شركة ثم 
أعاد بناءها وفقا لبعض المبادئ القوية المتعلقة بالحياة الرقمية وحسب. ولكنه مستعد 
للدفاع عنها علناء بقوة. بصراحة. فى الثانية صباحًا فى عطلة نهاية الأسبوع". ووافق 
هذا الرأى الكثير من المدونين: وأرسلوا ل جوبز رسائل إلكترونية للثناء على عدوانيته. كان 
جوبز فخورًا كذلك؛ فأرسل نقاشه مع تيت وبعض الثناءات بالبريد الإلكترونى إلى. 

ومع ذلكء نتيجة لإصدار أبل مرسومًا بأن هؤلاء الذين اشتروا منتجاتها لا يستطيعون 
رؤيةرسوم كرتونية سياسية جدلية أو مواد إباحية. حدث شىء أثار حفيظته. فقد 
آصدر الوقع الهزلی 652762570.0070 حملة علی الانترنت تدعی: "نعم پا ستیف أريد 
الاباحیة". فأعلن الوقع: "نحن آوغاد مهووسون بالجنس ونحتاج آن نشاهد البذاءات ۲۶ 
ساعة فی الیوم. !ما هذا. آو آننا فقط نستمتع بفکرة الجتمع الفتوح غیر الخاضع للرقابة 
الذی لا یقرر فیه دیکتاتور تقنی ما نستطیم وما لا نستطیع مشاهدته". 


فی‌هدا الوقت کان جوب ز وآبل یخوضان حربا ضسد موقع 01270000 التابع لوقع 
8 والدذی حاز علی نسخة اختبارية لم تصدر بعد من 4 1۳۳006 ( آی فون 
۶) کان قد ترکه | مهندس قلیل الحظ یعمل فی آبل فی ملهی. وعندما غزت الشرطة - 
بعدما تلقت بلاغ أبل - منزل الصحفىء تساءل إذا كان هوس الشركة بالسيطرة أصبح 
ممزوجا بالعجرفة. 
کان جون ستیوارت صدیقا د جویز وکان من العجبین بأبل. وقد زاره جویز بصفة 
شخصية فى فبراير عندما سافر الی نیوروك لیلتقی بالدیرین فی مجال الاعلام. 
ولکن هدذا لم یئن ستیوارت عن النیل منه فی برنامج 97:0۷ »77:61 حيث قال 
ستيوارت مازحًا: "لم يكن من المفترض أن تسير الأمور على هذا النحوا فيفترض أن 
تكون مايكروسوفت هى الشركة الشريرة". وخلفه ظهرت كلمة 'حمقى أبل" على الشاشة. 
"فقد کنتم نتم الثوار. الأشخاص المهضوم حقهم. ولكن هل أصبحتم الأشخاص المهمين؟ 
هل تذ کرون فی عام ۰۱۹۸۶ عندما کنتم تذیع ون |علاناتکم البغيضة التی تسقطون فیها 
الأخ الأكبر؟ انظر فى المرآة أيها الرجل!". 
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وفى نهاية الربيع طرح أعضاء مجلس الإدارة هذا الموضوع. قال لى آرت ليفنسون على 
الفداء بعد آن آثار الوضوع فی الاجتماع: "انه متعجرف. فهی صفة مفروسة فی شخصية 
ستیف. فبوسعه الاستجابة غريزيًا وعرض آرائه بطريقة عنيفة". ومثل هذه العجرفة 
كانت لا بأس بها عندما كانت أبل شركة مهضومًا حقها ومشاكسة. ولكن الآن أصيحت 
بل احدی شرکات الحمول الکبری. قال لیفنسون: "ینبفی آن ندرك آننا آصبحنا شركة 
کبری ونتصرف من هذا النطلق ونعالج موضوع الفطرسة هذ!". تحدث آل جور کذلك 
عن الشکلة فی اجتماعات الجلس حیث یروی قائلا: "ان سیاق آبل تفیر جذریّا. فهی لم 
تعد تهاجم الأخ الأكبر. فالآن صارت أبل شركة كبرىء ویراها الناس متفطرسة". آصبح 
جویز دفاعمًًا عندما أثير الموضوع. قال جور: "إنه لا يزال يتواءم مع الأمر. كان فى حال 
أفضل عندما كان رجلا مهضومّا حقه عنه الآن وهورئيس شركة عملاقة". 

ولم يستطع جوبز التعامل مع مثل هذا الكلام بصبر. فأخبرنى فى ذلك الحين بأن 
السبب الذى جعل أبل تتعرض للنقد هو آن "شرکات مثل جوجل وأدوبى تطلق أكاذيب 
بشأننا وتحاول تدمیرنا", أما رأيه فى اتهام أبل بأنها تتصرف فى بعض الأحيان بغطرسة؟ 
فقد قال: "أنا لست قلقًا بشأن هذا؛ لأننا لسنا متفطرسين". 


بوابة الهوائى: التصميم فى مقابل الهندسة 


الذين يرغبون أن يبدو المنتج جمیلا. والهندسین الذین یحرصون علی آن يفى بالمتطلبات 
الوظيفية. وفى شركة أبل, حيث كان جویز یفرض ضفوطا کبيرة علی قسمی التصمیم 
والهندسة. کان هذا الخلاف آشد وطاة. 

فعندما آصبح هو ومدیر التصمیم جونی آیف حلیفین مبدعین فی عام ۰۱۹۹۷ شرعا 
فی النظر الی مشاعر الارتیاب التی یعبر عنها الهندسون بوصفها دلیلا على توجه 
عاجزلابد من وآده. فنجاح 1۷626 (آی مال) و 1۳04( آی بود) عزز من ایمانهما بأن 
تصميمًا مذهلا من شأنه آن یستحث الهندسین علی القیام بأعمال بطولية. فعندما 
یقول الهندسون |ن ثمة شیتّا یستحیل فعله. یضفط علیهم آیف وجویز کی یحاولوا. وفی 
العادة کانوا ینجحون. وکانت تظهر مشکللات صفيرة من حبن لاخر. فعلی سبیل الثال. 
کان ۲200 1۳00 (آی بود نان و) معرضا للخدش لان آیف اعتقد آن آی طلاء شفاف 
للجهاز سيقال من نقاء التصميم. ولكن هذا الأمر لم يشكل أزمة. 

وعد تصميم iPhone‏ (آی فون) ٠‏ تعثرت رغبات آيف الخاصة بالتصميم فى 
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الواقع. فالمعدن مادة لا تصلح أن توضع على مقربة من هوائى. فكما أوضح مايكل 
فاراداىء تسرى الموجات الكهرومفناطيسية حول سطح العدن. ولیس خلاله. لذا فان 
تغليما معدنيًا حول الهاتف من شأنه أن يخلق ما يعرف بقفص فاراداى؛ مضعمًا من 
الاشارات التی تدخل وتخرج عبره. کان یوجد ب 10016 ( آی ضون) الأصلی شریط 
بلاستیکی بأسفله. ولکن آیف ظن أن ذلك سيتلف جمال التصمیم وطلب تطویقه باطار 
من الألومنیوم. وبعد آن استقروا علی هذا التصمیم. صمم آیف 4 1۳۳0086 (آی فون 
ء) باطار معدنی. وکان الفرض منه دعم الهیکل. وجمل الجهاز یبدو آملس. وکی یصبح 
جزءا من هوائی الهاتف. 

واجهت الشركة تحديات كبيرة. فكى يعمل المعدن كهوائى. لابد من إحداث ثقب صغير 
فى الإطار المعدنى. ولكن إن غطى أحدهم هذا الثقب بإصبعه أو براحة يد تتصبب عرفًاء 
قد یفقد الهاتف بعض الاشارات. اقترح الهندسون اضافة تغلیف واضح فوق المدن 
للحيلولة دون حدوث هذا. ولکن مرة آخری شمر آیف بأن هذا سینتقص من جمال الظهر 
المدنی الصقول. عرضت الشكلة علی جویز فی عدة اجتماعات. ولکنه ظن آن استفائتهم 
تلك کاذبة. فقال: "بوسعکم القیام بذلك", وهو ما حدث. 

وقد أفلحت المحاولة. على نحو مثالى تقريبًا. ولکنه لم یکن مثالیّا بشکل کامل. فعندما 
آطلق 4 1۳006 ( آی فون ؛ ) فی یونیو ۰۲۰۱۰ بدا رائا. ولکن سرعان ما بزغت مشکلة: 
ان آمسکت بالهاتف بطريقة معينة. وخاصة اذ | ما استخدمت یدك الیسری بحیث تفطی 
راحة يدك الثقب الصغیر. قد ینقطع الاتصال. وکان ذ لك یحدث فى مكالمة تقريبًا من بين 
كل مائة مكالمة. وبسبب إصرار جوبز على الحفاظ علی سرية منتجاته التی لم تطلق بعد 
(حتی الهاتف الذی وجده موقع 12171000) فی املهی کان یوجد داخل هیکل زاثف) . لم 
یخض 4 1۳0006 ( آی‌فون ۶ ) الاختبارات الحية والعملية التی تخوضها معظم الأجهزة 
الإلكترونية. لذا لم يكتشف هذا العيب قبل أن يهرع الجميع لشرائه. قال طونى فاضل 
لاحّا: "ان السوال الذی ینبغی طرحه هنا هوما اذا کانت سیاستا الشركة التمثلتان فی 
الاهتمام بالتصمیم علی حساب الهندسة وتحری السرية | لطلة فیما یتعلق با لنتجات 
التی لم تطرح بعد ساعدتا آبل آم لا بوجه عام؟ نعم. لکن الأشیاء غير المختبرة تمثل 
مشکلة محتملة وهذا هو ما حدث بالفعل". 

لولم يكن هذا جهاز 4 102086 (آى فون ؛ ) لشركة أبل - منتجًا أذهل الجميع - ما 
كان أحد انتبه لمشكلة انقطاع بعض المكالمات» ولكنها أصبحت تمرف باسم مشكلة "بوابة 
الهواشی". وقد تفاقمت کشیزرا فی بد.اية یولی و عندما آجرت مجلة کونسیومر ریبورتس 
بعض الاختبارات الدقيقة وقالت انها لا تستطیع تزكية 4 1۳1۱086 (آی‌فون 6) بسیب 
مشکلة الهوائی. 
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كان جوبز فی کون | فیلدج, هاوای مع أسرته عندما حدثت هذه المشكلة. فى البداية 
کان داح ا. کان آرت لیفنسون یتواصل معه هاتفیا طوال الوفت: وأص-ر جویز علی أن 
موتورولا وجوجل هما المتسببان فى هذه المشكلة بتعمدهما إلحاق الأذى بالشركة. قال: 
"إنهما يريدان تدمير أبل". 

كان ليفنسون أكثر تواضعًا. فقال: "'دعنا نتبين ما إذا كانت هناك مشكلة حقيقية". 
وعندما ذكر له ثانية تلك الملاحظة الدارجة بأن أبل صارت متعجرفة. لم يرق ذلك ل 
جوبز. فكان ذلك متناقضًا مع فلسفة الأبيض والأسودء والصواب والخطأ التى يرى بها 
العالم. فشعر أن أبل هى شركة صاحبة مبادئ. وإن فشل الآخرون فى رؤية ذلك: فإن هذا 
هو خطؤهم, وليس سببًا یجمل آبل تلعب دور الذليلة. 

وکانت استجابة جویز الثانية هی الشعور بالاسی. فقد تلقی هذا النقد بصفة 
شخصية, وشعر بحزن كبير. قال ليفنسون: "فى قرارة نفسه. هو لا يفعل أشياء يعتقد 
أنها خاطئة بشكل سافرء كما يفعل بعض الأشخاص العمليين للفاية فى مجالنا. لذا إن 
شعر بأنه محق. فسوف يمضى فى طريقه قدمًا بدلا من أن يعيد النظر فى دفاتره". وقد 
طلب منه ليفنسون ألا يكتئب ولكن جوبز أصيب بالاكتئاب حيث قال ل ليفنسون: "تبّا لهذاء 
إنهلا يستحق كل هذا". وأخيرًا تمكن تيم كوك من انتشاله من سباته. فأخبره بأنه سمع 
أحدهم يقول إن أبل فى طريقها لأن تصبح مايكروسوفت أخرى. مغرورة ومتغطرسة. 
وفى اليوم التالى عدل جوبز من سلوكه قائلا: "دعنا نتبين أصل هذه المشكلة". 

وعندما تم جمع البیانات التعلقة بالکالات التی تنقطم من ۲ 4 ۸۲ (ایه تی أند 
تى)» أدرك جوبز أن هناك مشكلة حقيقيةء حتى إن كانت أصغر مما صورها الآخرون. 
لذاعاد من هاواى. ولكن قبل أن يغادر. أجرى بعض المكالمات الهاتفية. فقد حان الوقت 
لطلب المساعدة من بعض الأصدقاء القدامى الموثوق فيهم»ء هؤلاء الرجال الحكماء الذين 
ابتكروا نظام تشغيل ماكنتوش معه منذ ثلاثين عامًا مضت. 

كانت المكالمة الأولى التى أجراها ل ريجز ماكيناء استشارى العلاقات العامة حيث قال 
له جویز: "سأعود من هاوای لعالجة مشكلة الهوائی. وأود استشارتك فى بعض الأمور". 
واتفقا علی التقابل فی غرفة مجلسس الادارة فی مقر الشركة فی کوبرتینوفی الواحدة 
والنصف من ظهيرة اليوم التالی. کانت الكالة الثانية لرجل الدعاية لى كلوء الذى كان قد 
حاول التقاعد عن العمل فی آبل. ولکن جویز آراد آن یبقیه علی مقرية منه. وقد استدعی 
زميله جيمس فينستت للاجتماع أيضًا. 

قرر جویز آن یدعو ابنه رید کذلك - والذى كان فى ذلك الحين طاليًا فى السنة 
النهائية من الرحلة الثانوية - والذی عاد معه من هاوای وقال له: "سأعقد اجتماعات 
على مدار الساعة ستستمر يومين على الأرجح» وأريد منك حضور جميع هذه الاجتماعات 
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لأنك ستتعلم فى هذين اليومين أشياء أكثر من تلك التى ستتعلمها فى عامين بكلية إدارة 
الأعمال. فسوف تجلس فى حجرة بصحبة صفوة الأشخاص فى العالم وتشهدهم وهم 
يتخذون قرارات صعبة وترى كيف تتخذ القرارات". وترقرقت الدموع بعینی جوبز قلیلا 
عندما تذكر التجربة وقال: "أنا على أتم استعداد لأخوض كل ما خضته ثانية فى مقابل 
أن يحظى بفرصة رؤيتى فى العمل. فعليه أن يرى ماذا يفعل أبوه". 

انضمت لهم أیضا کاتی کوتون. رئيسة قسم العلاقات العامة فی آبل. وسبعة من 
أعضاء الإدارة العليا الآخرين. استمر الاجتماع طيلة فترة بعد الظهيرة. وقد قال لاحقًا: 
"كان واحدًا من أعظم الاجتماعات التى حضرتها فى حياتى". بدأ بعرض كل المعلومات 
التى جمعها. "إليكم الحقائق. إذن ما الذى ينبغى علينا فعله حيال هذا؟". 

كان ماكينا الأكثر هدوءًا وصراحة قائلا: "فلتعلن الحقيقة وحسب. اذكر البيانات. 
لاتبد متعجرفا ولكن كن حازمًا ووائقًا من نفسك". حث آخرون - من بينهم فينسنت 
- جوبز على أن يعتذرء ولكن ماكينا رفض. قال ناصحًا: "لا تذهب إلى المؤتمر الصحفى 
مطأطتا رأسك. فلابد آن تقول فقط ( الهواتف لیست کاملة, ونحن لسنا كاملين. فنحن 
بشر, ونبذل آقصی ما لدینا من جهد والیکم ما حدث) "۰ وأصبحت تلك هی الاستراتيجية. 
وعندما طرح موضوع العجرفة للمناقشة. طلب منه ماکینا آلا یقلق کثیرا. شرح ماکینا 
لاحقّا: "لا أعتقد أن حمل ستيف على أن يبدو ذليلا سيجدى نفمًا. فكما يقول ستيف عن 
نفسه: ما تراه هو ما تحصل علیه". 

وفی الوّتمر الصحفی الذی عقد فی یوم الجمعة, فی قاعة شركة آبل, اتبع جویز 
نصيحة ماكينا ولم يتذلل أو يعتذرء ومع ذلك فقد استطاع آن ینزع فتیل الشكلة من خلال 
توضیحه بأن آبل تفهمتها وستحاول معالجتها. بعد ذلك غیر دفة الحدیث موّکذا آن جمیع 
الهواتف الخلوية بها بعض الشکلات. آخبرنی بعد ذلك آنه بدا "منزعجا للفایة" فى هذا 
الوتمر. ولکنه فی الواقع نجح فی الحفاظ علی نبرة غیر عاطفية وصريحة. واستخدم 
تلك النبرة فی آربم جمل خبرية قصيرة: "نحن لسنا كاملين - الهواتف ليست کاملة 
ونحن جميعًا نعرف هذا. ولكننا نريد أن نجعل المستخدمين سعداء". 

وقال إن كان هناك شخص غير سعيد. فيوسعة إعادة الهاتف (وبلغ معدل الإعادة 
, ١لاء‏ أى أقل من ثلث معدل إعادة 151026 ( آى فون ) الجيل الثالث أو معظم الهواتف 
الأخرى) أو الحصول على حقيبة ممتصة للصدمات مجانية من أبل. ثم شرع فى 
الاستشهاد ببيانات تظهر وجود هواتف محمولة أخرى بها مشكلات مماثلة. ولم يكن 
ذلك حقيقيا مائة بالمائة. فتصميم الهوائى فى أبل جعل المشكلة التى تعانيها هواتفها 
آسواً من تلك التی توجد بمعظم الهواتف الأخری, بما فی ذلك النسخ البکرة من 
6 ( آی ضون) . لکن الحقيقة هی آن ما نشره الاعلام حول مکانات 4 1۳۱006 
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(آی‌ضون ۶) النقطعة کان مبالفْا فیه. قال: "لقد قاموا بتضخیم الأمر کثیر!". وبدلا 
من أن يضزع العملاء لأنه لم یتدلل آویأمر بسحب الهاتف من الأسواق, آدرك معظمهم 
أنه محق. 

امتدت قائمة انتظار الهاتف ‏ والذى طرح بالفعل فى الأسواق - من أسبوعين إلى 
ثلاثة. وقد ظل أسرع منتجات الشركة مبيمًا. وأصبح محور اهتمام الإعلام هوما إذا كان 
جوبز محقا فى تأكيده أن الهواتض الذكية الأخرى تعانى من مشكلة الهوائى هذه نفسها. 
وحتى إن كانت الإجابة بلاء فكانت تلك قصة جيدة أسهل فى مواجهتها من قصة أخرى 
تشیر الی آن 4 1۳0006 (آی فون ۶) جهاز فاشل به عیوب. 

بعض الاعلامی ین کانوا متشککین حیث کتب مایکل وولف من 06۷۷56۲.00170: افی 
عرض بارع من الماطلة واظهار الصلاح وال خلاص. صمد ستیف جویز على المسرح لينكر 
المشكلة وينبن النقد ويوزع اللوم على صانعى الهواتف الذكية الآخرين. لقد بلغت الشركة 
مستوى من التسويق الحديث والتلفيق المؤسسى وقدرة على إدارة الأزمات لا يسمك إلا أن 
تقف أمامهما وتسأل فى شك وفزع ممزوجين بالذهول: كيف أمكنهم الإفلات من هذا؟ 
أو إن أردنا تحرى مزيد من الدقةء كيف أفلت من هذا؟". ويرى وولف أن السبب فى هذا 
هوتأثیر جوبز الفاتن "آخر شخصية جذابة" , فرؤساء مجالس الإدارة الآخرون كانوا 
سیقدم ون اعتذ ارات ذليلة ویسحب ون منتجاتهم بالجملة. ولکن جوبز لم یضطر للقیام 
بذلك. "فالتجهم والجسد النحیف والحکم الطلق والشية الورعة وحس القدسية الذی 
یمتلکه جعله یحدد بوقار ما له معنی وما لیس له معنی". 

کان سکوت آدامز - مبتدع مسلسل الکرتون الهزلی 700۳1 - متشككًا كذلك. ولكن 
مشاعر الاعجاب غلبت على مشاعر الشك لدیه. فکتب مقالا فی مدونته بعد بضعة آیام 
(والذى أرسله جوبز بفخر للكثيرين) عبر فيه عن تمجبه لتحول المناورة التى قام بها 
جوبز إلى شىء يدرس كمعيار جديد فى العلاقات العامة. كتب آدامز: "إن استجابة أبل 
لشکلة 4 1۳0006 ( أى فون ) لم تكن مدونة فى كتيب إرشادات العلاقات العامة؛ لأن 
جوبز قرر أن يعيد كتابة هذا الكتيب. وإن أردت أن تعرف کیف یبدو الشخص العبقری, 
ادرمس كلمات جوبز". فبإعلانه مسبقًا أن الهواتف لا تخلومن العیوب. غیر جویز سیأق 
الجدال بتأكيد غير قابل للجدل. "فإن لم يفير جوبز السياق من 4 155026 ( آى فون ؛ ) 
إلى كل الهواتف الذكية بوجه عام؛ كان بمقدورى أن أؤلف لكم مسلسلاً كوميديًا هزليًا 
موضوعه هو منتج سین الصنع لدرجة أنه لا يعمل إذا ما احتك بيد الإنسان. ولكن بمجرد 
أن تغير السيآق إلى "كل الهواتف الذكية بها مشكلات" تلاشت فرصة المرح. فلا شىء 
يقتل المرح مثل حقيقة عامة ومملة". 1 
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كانت هناك بضعة أشياء تحتاج لافصل كى تصبح حياة ستيف جوبز المهنية مكتملة. ومن 
بين هذه الأشياء نهاية الحرب التى استمرت ثلاثين عامًا مع الفرقة التى يحبهاء البيتلز. 
فقی ۰۲۰۰۷ آأنهت آبل حربها الطويلة مع 00155) ۰۸۳۳16 شركة الأسطوانات التى تمتلك 
البيتلزء والتى كانت أول من رفعمت دعوى قضائية على شركة الحاسب الوليدة لأخذها 
الاسم عام ۰۱۹۷۸ ولکن حتی بعد هذه التسوية لم یسمح لأغنیات البیتلز بالتواجد على 
موقع 111065. کانت الفرقة هی العقبة لأنها لم تحسم مع شرکة موسیقی ای ام آی - 
والتی تمتلك معظم آغنیاتها - كيفية التعامل مع الحقوق الرقمية. 

وفی صیف ۲۰۱۰ عالجت البیتلز وشركة ای ام آی مشکلاتهما. وتم عقد موتمر مکون 
من آريعة آشخاص فی غرفة اجتماعات کویرتینو. لعب جویز ونائب رئیس موقع 110065 
ایدی کو دور الضیف 1 جيف جونز. الذى كان يدير أعمال البيتلز وروجز ماكسون رئيس 
شركة موسيقى إى إم آى. الآن بعد أن أصبح البيتلز مستعدين لأن يخوضوا المجال الرقمى 
بأغنياتهم» ما الذى يمكن ل أبل أن تقدمه لهم فى هذا الحدث المهم؟ ظل جوبز ينتظر هذا 
الیوم منذ وقت طویل. فی الواقع لقد قام هووفریقه الاعلانی - لی کلو وجیمس فینسنت 
- بتألیف بعض الاعلانات التجارية الساخرة عند التخطیط للكيفية التی سیفوون من 
خلالها البیتلز کی یضعوا أسطواناتهم علی الوقع. 

یروی کو: "فکرت آنا وستیف فی کل الأشياء التی نستطیع فعلها "۰ وتضمن هذا وضع 
الفریق علی الصفحة الأُولی من موقع ۰1111065 وشراء لوحات تبرز آفضل صور الفریق. 
وبث سلسلة من الاعلانات التليفزيونية علی غرار اعلانات آبل الکلاسيكية. وکان العرض 
الأفضل هوصن دوق سعره ١44‏ دولارًا يضم جمیع آلبومات البیتلز الثلائة عشر. وألبوم 
58 ۰۳25۸ وفیدیو یثیر مشاعر الحنین إلى الماضى لحفل مدرج واشنطن الذى أقيم 
عام ۰۱۹7۶ 

ویمجرد آن توصلا لاتفاق مبدشی. ساعد جویز شخصیا فی اختیار صور الاعلانات. 
وکل اعلان انتهی بلقطة آبیض وأسود د بول ماکرتنی وجون لینون وهما شابان وییتسمان 
فی استودیو تسجیل وینظران الی مقطوعة موسيقية. لقد کانت تستحضر الصور القديمة 
ل جویز ووزنیاله وهما ینظران للوحة الدائرة الكهربائية لأبل. قال كو: "إن وضع أغنيات 
البیتلز علی موقع 1711۳065 کان علی رأس الأسباب التی جعلتنا نخوض مجال صناعة 
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إلى اللانهائية 


السحاب والسفينة الفضائية وما وراء ذلك 


2 (آى باد )١‏ 


حتى قبل أن يطرح 1280 (آى باد) فى الأسواقء فکر جوبز فیما ینبفی اضافته 
ل2 1230 (آى باد ؟7)»: فكان يحتاج إلى كاميرا أمامية وأخرى خلفية - كان الجميع 
يعرفون هذا كما أراده قطعًا أن يكون أنحف. لكن كانت هناك مشكلة ثانوية ركز عليها 
بالرغم من إغفال معظم الناس لها: وهى أن الحافظات التى استخدمها الناس كانت 
تغفطى خطوط 1230 ( آى باد) الجميلة وتقتطع جزءًا من الشاشة. فقد جعلت الجهاز 
الذى يفترض له أن يكون رفيعًا جهازًا سميكا. فقد وُضعت عباءة مبتذلة على جهاز ينضح 
جمالا من كل جوانبه. 

فى ذلك الحين قرأ مقالاً عن أحجار المفناطيسس وقام بقصه وإعطائه ل جونى 
آيف. إن للأحجار المفناطيسية قوة جذب يمكن تركيزها عند الحاجة. ربما يستطيعون 
استخدامها لصنع حافظة قابلة للفصل علی الجهاز. وبهذه الطريقة توضع الحافظة على 
الجزء الأمامى من 1۴44 (آى باد) دون أن تفلف الجه از بأکمله. ثم اکتشف أحد رجال 
مجموعة آيف كيف يمكنهم صنع حافظة قابلة للفصل يمكن وصلها بمفصل مغناطيسى. 
فعندما تشرع فى فتحها تدب الحياة بالشاشة کوجه طفل تم دغد غته» وبعد ذلك يمكن 
طى الحافظة بحيث تكون دعامة لرفع الجهاز من الخلف. 
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لم تكن تلك تكنولوجيا عالية بقدر ما هی میکانیکا, ولکنها کانت رائعة. وکان ذلك 
مثالاً آخر علی رغبة جویز فی تصنیع جهاز متکامل: فتم تصمیم الحافظة و ال 1۳۵4 (آی 
باد) معا بحیث یتصل الفناطیس بالفصل بسلاسة. ویتضمن 2 1۳20 (آی باد ۲) کثیرا 
من التعدیلات. ولکن تلك الحافظة الصغيرة الکتنزة - والتی ما کان لیکترث لها معظم 
الرژساء التنفیذیین الأخرین - هی التی کانت ترسم الابتسامة علی وجوه معظم الناس. 

ولأنه کان یفترض ب جویز آن یرحل فی | جازة مرضية آخری, لم یکن من التوقع تواجده 
فى إطلاق 2 1۳20 (آی باد ۲) فی الثانی من مارس عام ۲۰۱۱ فی سان فرانسیسکو. 
ولکن عندما آرسلت الدعوات. آخبرنی بأنه یجب آن یحاول التواجد هناك. کان الشهد 
العتاد فی هنه الناسبات هو السائد: مدیرو الادارة العلیا فی أبل يجلسون فى الصف 
الأمامى» تيم كوك يتناول حلوى الطاقةء والنظام الصوتی یشفل آغانی البیتلز الناسبة, 
You Say You Want a Revolution Lain‏ و .Here Comes the Sun‏ وقد جاء ريد 
جوبز فى اللحظة الأخيرة بصحبة اثنين من زملائه فى السنة الجامعية الأولى واللذين 
يقطنان معه بالمدينة الجامعية. 

قال جوبز أثناء سيره متمهلا فوق المسرح وهو يبدو هزيلا بشكل مخيف ويرسم على 
وجهه ابتسامة مرحة: "نحن نطور هذا النتج منذ فترة ولم أرغب أن أفوت هذه المناسبة". 
أخذ الحشد یهلل ویهتف ویصفق بعدما هب واقفا. 

بدأعرضه لد 2 1220 (آى باد؟) بالتفاخر بالحافظة الجديدة حيث شرح قائلا: "فى 
هذه المرة» تم تصميم الحافظة والمنتج معًا". بعد ذلك انتقل إلى التحدث عن النقد الذى 
كان يؤشر به بشدة لأنه ينطوى على بعض الحقيقة: كان 120 (آى باد) الأصلى يستهلك 
المحتوى أكثر مما يخلقه. لذاء قامت أبل بتعديل اثنين من أفضل تطبيقاتها الخلاقة 
بنظام تشغيل ال 142121055 ( ماكنتوش) وهما 8320 131286) و1110716. وصنعت 
نسخًا قوية منهما لا 1۲۵ (آى باد). وبين جوبز مدى سهولة تأليف لحن أغنيةء أووضع 
أغنية ومؤثرات خاصة فى فيديوهاتك المنزليةء ونشر أو مشاركة مثل هذه الإبداعات 
باستخدام 120 (آى باد) ET‏ 

ومرة آخری آنهی عرضه التقدیمی بشريحة تبرز تقاطع شارعی ۸۲45 15618[1.آ 
و 100100108 . وفی هه الرة عبر بوضوح عن آحد معتقداته. وهو آن الابداع والبساطة 
الحقیقیبن یأتیان من دمچ الجه از والنظام. وصده الأشیاء فی حالتنا هی الحتوی 
والحافظات والبائعون - بدلا من السماح لكل شىء بأن يكون مفتوحًا ومجزأ كما يحدث 
فى عالم حواسب الويندوز الشخصية ويحدث الآن مع أجهزة الأندرويد: 


تعرف آبل جیدا آن التکنولوجیا وحدها غیر كافية, فنحن نؤمن بأن التكنولوجيا ممزوجة 
بالانسانیات هی التی تجمل قلبنا یفرد. ولا يوجد شىء يجسد ذلك أكثر من جيل أجهزة ما بعد 
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الحاسب الشخصی هذه. فالناس یهرعون اٍلی سوق آجهزة الحاسب اللوحية هده. وینظرون 
الیها بوصفها الحاسبات الشخصية التالية. والتی تصنع مکوناتها الصلبة وبرامجها شرکات 
مختلفة. لکن تخبرنا تجربتنا وکل خلية من جسامنا بأن هذا لیس هو النهج السلیم. فلابد 
أن تكون أجهزة ما بعد الحاسب تلك أكثر غريزية وأسهل فى الاستخدام من الحاسب العادى, 
ولابد من دمج البرامج والمكونات الصلبة والتطبيقات بها على نحو أكثر سلاسة من الأجهزة 
المادية, ونحن نعتقد أننا نملك أسلوب بناء سليمًاء ليس فقط فيما يتعلق بالسيليكون ولكن فى 
مؤسستنا. كى نصنع هذه النوعية من المنتجات. 


وهذا البناء لم يكن مترسحًا فى المؤسسة التى بناها فقطء وإنما فى روحه كذلك. 


وبعد حفل الطلاق. کان جويز ينضح بالحيوية. وقد جاء إلى فندق فور سيزونز لينضم 
إلى وزوجته وريد بالإضافة الی صدیقی ريد فى ستانفورد لتناول الغداء. وتحريًا لبعض 
التغيير كان يأكل. وإن كان بكميات صفغيرة کمادته. طلب عصیرا طازجا. والذی آعاده 
ثلاث مرات. متعللا بأنهم یجلبونه له فی کل مرة من زجاجة, وباستا بالخضراوات, لکنه 
وضعها جانبًا بعد أن ذاقها مدعيًا أنها لا تژکل. لکنه بعد ذلك تناول نصف طبق سلاطة 
وطلب واحدا له تبعه بكأس آيس كريم. ونجح الفندق المتسامح فى النهاية أن يمد له كويًا 
من العصير يفى بمعاييره. 

وفى منزله باليوم التالى کان مازال مبتهجا. کان یخطط للسفر الی کونا فیلدج بالیوم 
التالی. وحده, وطلبت آن پرینی ما حمله علی جهاز 2 1۳20 (آى باد ؟) خاصته لأجل 
الرحلة. كانت هناك ثلاثة أفلام: 0/1112101011) و 101111111171 8011116 1116 و Toy‏ 
3 بدم]ى. والأكثر جديا للانتباه أنه أضاف كتابًا واحدًا ضaط: The Autobiography of‏ 
و0 ۰۵ الرشد الی التأمل والروحانية. الذى قرأه أول مرة عندما كان مراهقاء ثم أعاد 
قراءته فی الهند . وکان یقروژه مرة کل عام منذ ذلك الحين. 

قبل الظهيرة قرر أنه يريد تناول شىء ما. كان ضعيفا للغاية لدرجة لا تمكنه من 
القیادة؛ لذا آخذته بالسيارة الی مطعم فى مركز تجارى. كان مغلقًا ولكن المالك كان 
معتادا على طرق جوبز بابه فى غير مواعيد العمل الرسمية وقد سمح لنا بالدخول 
بسعادة. قال جوبز ممازحًا: "لقد اتخن قرارًا بتسمينى" حيث طلب منه أطباؤه أن يتناول 
البيض كمصدر عالى البروتين: فطلب أومليت. وقال: "إن تعايشك مع مرض كهذا وكل 
هذا الألم يذكرك دومًا بالموت. وهذا من شأنه أن يفعل أشياء غريبة فى مخك إن لم تتوخ 
الحرصن, قات لا تضع خططا لأكثر من عام قادم: وهذا سيئ. فأنت بحاجة لأن ترغم 
نفسك على التخطيط وكأنك ستعيش سنوات عديدة قادمة". 
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ومثال على هذا التفكير السحرى كان خطته لبناء يخت فخم. فقبل إجرائه عملية 
زرع الكبدء اعتاد أن يقوم هو وأسرته باستئجار قارب لقضاء الإجازات على متنه. أثناء 
إبحاره إلى المكسيك أو جنوب الأطلنطى أو البحر الأبيض المتوسط. وفى العديد من هذه 
الرحلات البحرية: كان جوبز يمل أو يبدأ فى التذمر بشأن تصميم القارب؛ لذا كانوا 
ينهون الرحلة ويسافرون جوا إلى كونا فيلدج. ولكن فى أحيان أخرى كانت الرحلة البحرية 
تسير على ما يرام. "أفضل إجازة أمضيتها كانت تلك التى سافرت بها إلى ساحل إيطاليا 
ثم إلى آثينا - والتى كانت جهنم حقيقية ولكن البارثينون كانت تسلب الألباب - ثم 
إلى أفسسس فى تركيا حيث توجد تلك الحجرات لغسيل الوجه واليدين والتى ينتصفها 
مكان يجلس به الموسيقيون لعزف ألحان السيرينادا". وعندما بلفوا إاسطنبولء؛ استأجر 
أستادًا فى التاريخ ليأخذ أسرته فى جولة. وضی النهاية ذهبوا الی حمام ترکی. حیث 
ولدت محاضرة الأستاذ لدى جويز استبصارًا حول عولة الشباب: 


تولد لدى إلهام حقيقى. كنا جميعًا نرتدى العباءات: وقد أعدوا لنا قهوة تركية. شرح الأستاذ 
كيف تعد القهوة هناك بشكل مختلف عن أى مكان آخرء وقلت لنفسى: "ماذا إذن؟" فهل 
يكترث الأطفال فى تركيا بشأن القهوة5 ظللت أتطلع طوال اليوم فى الأطفال فى إسطنبول. 
كانوا جميمًا يشربون ما يشربه أى طفل آخر فى العالم؛ وكانوا يرتدون ملا بس تشبه تلك التى 
تباع فى متاجر م64 156. وكانوا يستخد مون الهواتف الخلوية. كانوا مثلهم مثل الأطفال فى 
أى مكان آخر. أذهلنى أن العالم بأسره أصبح متشابها لهؤلاء الصغار. ففى الوقت الذى نصنع 
به منتجات, لا يوجد ما يسمى بالهاتف التركى أو مشغل موسيقى يريده الصفار فى تركيا 
والذى يختلف عن ذلك الذى يريده الصفار فى أى مكان آخر. لقد أصبحنا عالما واحدًا الآن. 


وبعد الاستمتاع بهذه الرحلة البحرية, أخذ جوبز يسلى نفسه بتصميم - ثم إعادة 
وإعادة تصميم - قارب قال إنه يريد أن يبنيه فى يوم ما. وعندما داهمه المرض مجددًا 
فی ۰۲۰۰۹ آلفی المشروع تقريبًا حيث يقول: "لم أعتقد أننى سأكون على قيد الحياة عند 
الانتهاء منه. ولكن ذلك أحزننى كثيرًاء وقررت أن العمل بالتصميم سيولد بداخلى كثيرًا 
من المتعة. وربما يحالفنى الحظ وأكون على فيد الحياة عند انتهائه. فإن توقفت عن العمل 
فى القارب ونجحت فى البقاء على قيد الحيأة عامين آخرين: سأكون مستاء للغاية؛ لذا 
واصلت العمل به". 

وبعد آن تناولنا الأوملیت فی الطمم. عدنا الی منزله وأرانی کل النماذج والرسومات 
التصميمية. وكما كان متوقمًاء كان اليخت المخطط لإنشائه أملس وصغير الحجم. وكان 
ظهر المركب المصنوع من خشب الساج ممهدًا على نحو مثالى وخاليًا من أية تجهيزات. 
وکما هی الحال فی متجر آبل. کانت نوافذ القمرة عبارة عن آلواح زجاجية ضخمة. تمتد 


Twitter : @ketab_n 


ort‏ المفصل الأربعون 


من السقف إلى الأرض تقريبًا. وصممت حجرة المعيشة الأساسية لتكون بها جدران من 
الزجاج والتى يبلغ طولها أربعين قدمًا وارتفاعها عشر آقدام» وطلب من كيير مهتدسى 
متجر أبل أن يصمم زجاجًا خاصًا یستطیع آن یوضر دعمّا هيكليًا. 

فى ذلك الحين بدأت الشركة الهولندية لبناء اليخوت فید شیب فی انشاء القارب. 
ولكن جوبز كان لا يزال متردذا بشأن التصميم. قال: "أعرف أن ثمة احتمالا لوفاتى 
وترك لورين مح قارب نصف منتهی الانشاء. ولکن ینبفی علی مواصلة العمل به. فإن لم 
أفمل هذاء سأكون قد سلمت بأننى على وشك مفارقة الحیاة". 


کان من الفترضی آن یحتفل هووباول بعید زواجهما المشرین بعد بضعة آیام, واعترف 
أنه فى بعض الأحيان لم يمنحها التقدير الذى تستحقه. قال: "أنا محظوظ حقا؛ لأنك لا 
تعرف ما الذى تقحم نفسك به عندما تتزوج. إذ يكون لديك شعور بديهى إزاء الأشياء. 
ولم أكن لأستطيع تحقيق ما حققته؛ ليس فقط لأن لورين ذكية وجميلة, ولكن اتضح لى 
أنها امرأة صالحة حقا". ترقرقت الدموع فى عينيه للحظة حيث تحدث عن صديقاته 
الأخريات - وخاصة تينا ريدز - ولكنه قال إنه أحسن الاختيار فى النهاية. أشار كذلك 
إلى أنه يكون شديد الأنانية والإلحاح فى بعض الأحيان. قال: "كان على لورين التمامل مع 
ذلك وكذلك التعامل مع مسألة مرضى. أعرف أن الحياة معى ليست ممتعة كثيرًا". 

ومن بين خصاله الأنانية أنه لا يتذكر المناسبات أو أعياد الميلاد. ولكن فى هذه المرة, 
قررإعداد مفاجأة. لقد تزوجا فی فندق آهوانهی فی یوسمیتی, وقرر أن يأخذ باول إلى 
هناك ثانية فى عيد زواجهما. ولكن عندما اتصل جویز بالفندق. وجد جمیع الفرف 
محجوزة؛ لذا طلب من الفندق الاتصال بالأًشخاص الذین حجزوا الجناح الذی آقام 
فيه هووباول عند زواجهما وسؤالهم ما إذا كانوا يقبلون ترکه - بقول جوبز: "عرضت 
أن أدفع لهم نظیر عطلة آخری فی الفندق. وکان الرجل لطیفا للفاية وقال: عشرون عامًا 
من الزواج. من فضلك خذه. إنه لك". 

وقد وجد صور الزفاف - التی التقطها آحد الأصدقاء - وطبعها علی لوحات ورقية 
سميکة ووضعها فی صندوق فخم. وبعد تصفح جهاز 1۳00۳6 ( آی فون) خاصته. وجد 
اللحوظة التی کتبها کی ترفق بالصندوق وقرأها بصوت عال: 


لم نکن نعرف بعضنا چیذا منذ عشرین عامّا مضت. کان مرشدنا هو بدیهتنا؛ وقد آوقعتنی , 
فى غرامك. كانت الثلوج تنهمر عندما تزوجنا فی آهوانهی. ومرت السنوات وجاء الأطفال 
وشهدنا آوقاتا جيدة وآخری صعبة ولکننا لم نشهد قط آوقاتا سيئة. فحبنا واحترامنا لبعضنا 
استمرا وازدادا وقد خضنا الكثير ممًا وها تحن نعود إلى المكان نفسه الذی بدأنا منه منذ 


عشرين عامًا بعد أن صرنا أكبر وأكثر حكمة وظهرت التجاعيد على وجهينا وقلبينا. لقد رأينا 
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كشيئرا من مباهج الحياة ومساوئها والكثير من الأسرار والعجائبء ونحن لا نزال هنا معًا. إن 


وبعد آن انتهی من القراء2 انخرط فی بکاء هستیری. وعندما تمالك نفسه. آشار الی 
يعرفوا أننى كنت صغيرًا فى أحد الأيام". 


خدمة أبل السحابية. 1)10110 


فى عام ۰۲۰۰۱ كان لدى جوبز رؤية: جهاز الحاسب الشخصى خاصتك سيكون بمثابة 
"محور رقمى" لمجموعة متنوعة من الأجهزة العصرية؛ مثل مشغل الموسيقى: ومسجل 
الفیدی و والهاتف. والحاسب اللوحى. وتطلب هذا استفلال ابل لقدرتها على إنتاج 
منتجات متکاملة سهلة الاستخدام. وهکذا تحولت الشركة من محراب لتصنيع منتجات 
عالية الجودة إلى أكبر وأبرز شركة تكنولوجية فى العالم. 

وبحلول عام ٠٠١4‏ كان جويز قد طور رؤية للموجة الجديدة للعصر الرقمى. فآمن 
بأنه فى المستقبل لن يصبح الحاسب المكتبى مجرد محور للمحتوی. بل سیتحول الحتوی 
إلى "سحابة". بمعنى آخر. سيخزن محتواك علی شبکات حاسوبية ( خوادم) بعيدة والتی 
تديرها شركة تثق بهاء وسيكون متاحًا لك كى تستخدمه على أى جهاز فى أى مكان. 
وسيستغرق منه هذا المشروع ثلاث سنوات كى ينجزه على النحو السليم. 

ولكنه بدأ بخطوة خاطئة. ففى صيف ٠٠١8‏ أطلق منتجًا یسمی 1۷1001161716 (موبایل 
مى)» وهو عبارة عن خدمة اشتراك غالية السعر ۹٩(‏ دولارا فی العام) تسمح لك بتخزین 
دفتر عناوينك؛ ووثائقك. وصورك. وفيديوهاتك, وبريدك الإلكترونى, وتقويمك بعيدًا 
على السحابة والاتصال بهم من أى جهازء فنظريّاء تستطيع الذهاب إلى ال 1۳5026 ( آی 
فون) خاصتك أو أى حاسب وتتصل بكل مناحى حياتك الرقمية. لكن كانت هناك مشكلة 
كبيرة: كانت الخدمة ‏ إذا ما استخدمنا مصطلحات جوبز - مقززة. فکانت معقدة. 
ولا تتصل الأجهزة جيدًاء وتضيع الرسائل الإلكترونية والبيانات الأخرى بعشوائية فى 
الأثير. وقد جاء عنوان نقد والت موسبيرج فى جريدة وول ستريت جورنال "إن برنامج 
11 لشركة أبل به الكثير من العيوب لدرجة لا تجعلك قادرًا على الاعتماد 
عليه". 

استشاط جویز غضبا حیث جمع فريق 7105116116 فى القاعة بمقر شركة أبل واعتلى 
المسرح وسأل: "هل يستطيع أحدكم أن يخبرنى ماذا يفترض ل 706116116 ( موبايل 
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می) آن یفعل؟". بعد آن ادلی آعضاء الفریق بآجوبتهم. قال جویز غاضبّا: "اذن. فلماذا 
بحق الجحیم لا یفعل هذ۱٩".‏ وعلى مدار اللصف الساعة التالية اخ یعنفهم یقسوة. 
قال: "لقد لطختم سمعة أبل. لابد أن تبغضوا بعضكم لأنكم خذلتم بعضكم. إن موسبيرج 
- صديقنا ‏ لم يمد يكتب مقالات جيدة عنا". وأمام الجمهور برمته تخلص من قائد 
فریق ۷1001161۷16 (موبایل می) واستبدل به ایدی کو. والذی راقب كل محتوى الإنترنت 
فی آبل. وکما آوضح آدم لاشینسکی من جریدة فورتشن فی دراسة نقدية مفصلة لثقاقة 
شرکة آبل: "ان الحاسبة تفرض بحزم". 

وبحلول عام ٠٠٠١‏ بات واضحًا أن كلا من جوجل وأمازون ومایکروسوفت وغیرها 
من الشركات كانت تهدف لأن تكون الشركة التى تخزن على النحو الأمثل كل محتواك 
وبياناتك على السحابة وتربطها بأجهزتك المختلفة؛ لذا ضاعف جوبز من مجهوداته. 
وكما شرح ذلك لى فى هذا الخريف: 


نحتاج آن نکون الشركة التی تدیر علاقتك بالسحابة - ترسل لك موسیقاك وفیدیوهاتك من 
السحابة, وتخزن صورك ومعلوماتك. بل وریما حتی مملوماتك الطبية. وکانت آبل هی آول 
شركة فكرت فى تحويل حاسبك الشخصى إلى محور رقمى؛ لذا كتبنا كل هذه التطبيقات 
- مأمطط1 وع184071 أو 111265 - ووضعناها بأجهزتنا ‏ مثل 1۲٥4‏ (آی بود) و ¡P107۴‏ 
(آى فون) و1824 (آى باد) - وجملناها تعمل بشكل مذهل. ولكن على مدار السنوات القليلة 
التالي ة. سینتقل المحور من حاسبك إلى السحابة. لذا؛ إنها نفس استراتيجية المحور الرقمى, 
ولكن المحور سيكون بمكان آخر. وهذا يعنى أنك ستتمكن دومًا من الوصول إلى محتواك من 
أى جهاز. 

ومن المهم أن نقوم نحن بهذا التحول. بسبب ما أطلق عليه كلايتون كريستنسن "محنة 
المبتكر" حيث لا يستطيع الأشخاص الذين اخترعوا شيئًا ما أن يطوروا منه ويأخذوه إلى 
مراحل آخری, ونحن بالقطع لا نود آن نتخلف عن الركب. سوف أطور 1106116816 وأجعله 
مجانيا. وسنجمل الاتصال بالمحتوى بسيطا. إننا نبنى مجموعة شبکات حاسوبية (خوادم) 
فى نورث كارولينا. ونستطيع أن نوفر لك كل المزامنة التى تحتاجها وبهذه الطريقة سنحتكر 
العملاء. 


ناقش جوبز هذه الرؤية فى اجتماعاته الصباحية التى يجريها يوم الاثنين. وسرعان 
ماصّقلت إلى استراتيجية جديدة حيث يروى قائلا: "أرسلت رسائل إلكترونية إلى 
مجموعات من الناس فى الثانية صباحًا ودرسنا الأمور بالتفصيل. ونحن نفكر فى هذا 
ابا لان ليمت وظيعت] القى دود على لحك بل جاتنا" :وتالرعم من أن قطن أعضاء 
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مجلس الإدارة - ومن بينهم آل جور - ترددوا بشأن فكرة جمل 7105116016 ( موبايل 
می) مجانية, الا آنهم دعموه ا. فکانت تلك هی استراتيجيتهم لجذب العملاء |لی مدار 
بل طوال العقد التالی. 

وأطلق علی الخدمة الجديدة اسم 101004 (آی کلاود) , وآزاح عنها جویز الستار 
فی خطبته الرئيسية فی موتمر بل للمبرمجین والطورین فی یونی و ۰۲۰۱۱ كان لا یزال 
فی ٍجازته الرضية. وقد تم احتجازه بالستشفی بضعة آیام فی مایو لماناته من التهابات 
وآلام. ونصحه بعض الاأصدقاء القربین بعدم القاء العرض التقدیمی, والذی سیتطلب 
کشیرا من الاعداد والبروفات. ولکن بدا آن !مكانية التبشیر باقتراب تفییر جذری آخر 
کانت تحفزه وتحمسه. 

وعندما اعتلی | لسرح فى مرکز موتمرات سان فرانسیسکو کان یرتدی کنزة کشمیر 
سوداء من تصمیم ضون روزین علی سترته ذات الياقة الواقفة العتادة من تصمیم 
ایسیه میاکی. وکان یرتدی ملابس داخلية حرارية آسفل بنطاله الجينز الأزرق وقد 
بدا هزيلاً أكثر من أى وقت مضى. وقد وقف الحشد ورحب به ترحيبًا حماسيًا مطولا 
- قال: "ان هذا یسعدنی دومّا. وأنا آقدره کثیرا" - ولکن فی غضون دقائق انخفضت 
أسهم أبل أكثر من أربعة دولارات؛ لتصل لی ۲۶۰ دولاا حیث کان یبذل جهد! بطولیّا. 
ولکنه بدا ضمیفا. 

سلم المسرح إلى فيل تشيللر وسكوت فورستول ليعرضا أجهزة التشغيل الجديدة 
لأجهزة نظام تشفیل ماکنتوش وأجهزة الوبایل, ثم عاد لعرضص. 101000 بنفسه قائلا: 
"منذ عشر سنوات مضت تقرييًاء راودتنا واحدة من أكثر أفكارنا أهمية. فكان الحاسب 
سيصير المحور الرقمى لحیاتك. فیدیوهاتك وصورك وموسیقأك. ولکنه انتکس خلال 
السنوات القليلة الاضيتة. ناذ!٩".‏ تحدث باسهاب حول صعوية ربط کل محتواك بکل 
واحد من آجهزتك. فان حملت أغنية علی 1۳20 ( آی باد ) والتقطت صورة ب 1۳006 (آی 
ضون) . وخزنت فیدیوعلی حاسبك, قد یتولد لديك شع ور بأنك عامل علی لوحة مفاتیح 
وأنت تفصل وتركب وصلات اليوإس بى بالأجهزة لجمع المحتوى. قال دافعًا الجمهور 
للضحك: "إن توصيل تلك الأجهزة ببعضها يدفعنا للجنون. ونحن لدينا الحل. فتلك هى 
فكرتنا الكبرى التالية. فسوف نقلل من قيمة الحاسب الشخصى وأجهزة الماك لنجعلهما 
مجرد آجهزة. وستنقل الحور الرقمی الی السحاب". 

وكان جوبز يدرك جيدًا أن هذه "الفكرة الكبرى" لم تكن جديدة بالفعل. فى الواقع 
لقد سخر من محاولة أیل السابقة قاثلا: "ریما تفکر قائلا» لاذا ینبفی علی تصديقهم؟ 
فهم من ابتکروا ۱۷1001161۷6 (موبایل می) قبل ذلك". ضحك الجمهور بشدة. فاستطرد 
قائلا: "دعونى فقط أعترف أنه لم يكن أفضل ابتكاراتنا". ولكن وهقًا للطريقة التى عرض 
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بها 101000: كان واضحًا أنه أفضل. فأنت تصل إلى بريدك الإلكترونى ودفتر أسمائك 
وتقويمك على الفور. وهذا هو ما يحدث أيضا مع تطبيقاتك وصورك وكتبك ووثائقك. 
وما كان أكثر إبهارًا أن جوبز وإيدى كو أبرما اتفاقيات مع شركات الموسيقى (وهو الشىء 
الذى لم تفعله جوجل وأمازون) . فسيصبح لدى أبل ثمانية عشر مليون أغنية على شبكات 
حواسيبها السحابية: وإن كنت تملك أيّا من هذه الأغانى على أى جهاز من أجهزتك أو 
حواسيبك - سواء اشتريتها بشكل قانونى أو اقتنصتها - ستدعك أبل تحصل على نسخة 
عالية الجودة منها على جميع أجهزتك دون أن تضطر لتضييع وقنًا وجهدًا فى تحميلها 
على السحابة قائلا: "إن كل شىء يجدى نفعًا". 

وهذا المفهوم البسيط - أن كل شىء يعمل بسلاسة - كان الميزة التى تجمل أبل 
تتضوق دوم على منافسيها. وقد ظلت مایکروسوفت تروج ل 01000۳0۳۵۲۷" لاکتر من 
عام, وقبل ذلك بثلاث سنوات ناشد کبیر مصممی البرمجة فی الش ركة. الأأسطورة رای 
آوزی. مايكروسوفت قائلا: "إن ما نطمح إليه هو أن يقوم الأفراد باجازة بیاناتهم مرة 
واحدة. ویمد ذلك یستخدمون یا من ... آجهزتهم للتوصل |لی تلك البیانات والاستمتاع 
بها". ولکن آوزی استقال من مایکروسوفت فی نهاية ۰۲۰۱۰ ولم تقدم الشركة خدمتها 
السحابية قط بأجهزة العملاء. وقدم کل من آمازون وجوجل الخدمات السحابية فی 
۱ ولکن لم تستطع آی من الشرکتین آن تدمج الکونات الصلبة والبرامج والحتوی 
لجموعة متنوعة من الأجهزة. لقد سیطرت أبل على كل رابط فی التسلسلة وصممتها 
جميعًا لتعمل معا : الأْجهزة والحواسیب وأنظمة التشغیل وبرنامج التطبیقات. بالاضافة 
إلى بيع وتخزين المحتوى. 

وبالطبع. كانت الخدمة تعمل بسلاسة إن كنت تستخدم فقط جهاز أبل ومكثت داخل 
حديقة أبل المسورة. وقد حصدت أبل فائدة أخرى من هذا: وهى الاحتفاظ بالعمیل. 
فبمجرد أن تبدأ فى استخدام 1010110. يصعب عليك أن تستخدم جهازًا آخر مثل 
6 (کیندل) آو نظام ۸07010 ( آندروید ) . فموسیقال ومحتوياتك الأخری لن 
تتوافق معها؛ فى الواقع قد لا تعمل من الأساس. كان ذلك تتويجًا لثلاثة عقود أمضوها 
فى تحاشى الأنظمة المفتوحة. وقد أخبرنى جوبز أثناء تناول الإفطار صبيحة اليوم التالى: 
"فكرنا فيما إذا كان ينيغى علينا تقديم خدمة الموسيقى لل 4205010 ( أندرويد ). لقد 
وضعنا 111265 (آى تيونز) على الويندوز كى نبيع مزيدًا من أجهزة 1200 (آى بود ) . 
ولكننى لا أرى ميزة فى وضع تطبيق الموسيقى خاصتنا على 4207010 ( أندرويد ) : فيما 
عدا أن ذلك سيجعل مستخدمى 4201010 ( أندرويد) سعداء. وأنا لا أريد أن أجمل 
مستخدمى 4205010 ( أندرويد ) سعداء". 
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عندما کان جوبز فی الثالثة عشرة من عمره. بحث عن رقم بیل هیولیت فی دلیل الهاتف 
واتصل به لتسجیل جزء یحتاجه لعداد التردد الذی کان یحاول صنعه. وانتهت به الحال 
بالحصول علی عمل صیفی بفرع الاْدوات من هیولیت - باکارد. وفى هذا العام نفسه 
اشترت إتش بى أرضا فی کوبرتینو لتوسیع فرع الالات الحاسبة خاصتها. ذهب وزنياك 
للعمل هناك. وفى هذا المكان صمم 1 ۸0016 (آبل ۱) و آ1 ۸0016 (آبل ۲) فی الساعات 
التی یعمل بها بعد عمله الاساسی. 

وعندم ا قررت |تش بی ترك مقرها فی کوبرتینوعام ۰ وال نی کان ییمد ميلا 
واحدا فقط شرقی مقر شركة أبل الذی یقع فی شارع انفاینایت لووب. رتب جویز فی 
سرية آن يشتریه هووالجزء اللحق. فراقت له الطريقة التی بنی به | هیولیت وبا کارد 
شركة لن تفنى أبدًاء وكان يفخر أنه استطاع أن يفعل الشىء نفسه فى أبل. ولكنه الآن 
أراد مقرًا زجاجيًا. وهوشىء ليس لدى أى شركة تكنولوجيا فى الساحل الغربى مثله. 
وفى النهاية. اشترى 16١‏ فداناء معظمها کان عبارة عن بساتین مشمش عندما کان صبیا 
وأقحم نفسه فيما أصبح بعد ذلك مشروعًا لإرث حقيقى وقد جمع بين شغفه بالتصميم 
وشففه ببن اء شرکة لا تفنی حیث قال: "آود آن آترك مقرا بارژا یجسد قیم الشركة 
للأجيال القادمة". 

لقد استأجر ما اعتبره أفضل شركة معمارية فی العالم. تلك التی یملکها سیر نورمان 
فورستر, والتی شیدت مبانی بهندسة ذ كية مثل القصر البرئانی الالانی الرمم فی برلین 
وبرج سویس رى فى لندن. ولم يكن شيئًا باعنًا على الدهشة أن جوبز أقحم نفسه فى 
التخطیط. من حیث الروية والتفاصیل» حتى إنه صار شبه مستحيل الاتفاق حول تصميم 
نهاشی. کان هذا لیصبح صرحه الأبدی, وأراد بناءه على النحو السليم وقد عينت شركة 
فوستر خمسین مهندسّا معماریّا بالفریق, وکل ثلاثة أسابيع خلال ٠٠٠١‏ كانوا يعرضون 
على جويز نماذج وخيارات منقحة. ومرارًا وتكرارًا كان يقترح مفاهيم جديدة: وفی بعض 
الأحيان أشكالا جديدة تمامًاء ويجعلهم يبدأون من الصفر ويقدمون مزيدًا من البدائل. 

وعندما أرانى للمرة الأولى النماذج والمخططات فى حجرة معيشته؛ كان المبنى يتخذ 
شكل حلبة سباق لولبية ضخمة مصنوعة من ثلاثة أنصاف دوائر متصلة تحيط بساحة 
مركزية شاسعة وكانت الجدران عبارة عن ألواح زجاجية تمتد مسن السقف إلى الأرض 
ويوجد فى الداخل صفوف من الحجيرات المكتبية تسمح لأشعة الشممس بالتخلل إلى 
المرات. قال: "انه یوفر مساحات للقاء ات العرضية. ویستطیع الجمیم الاستمتاع بأشمة 
الشمضس". 
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وفی الرة التالية التی آرانی بها الخططات - بعد شهر - کنا فی قاعة مؤتمرات أبل 
الکبری التی توجد آمام مکتبه. حیث غطی نموذج للمبنی القترح طاولته. کان قد آجری 
تفییرا کبیرا. فوضعت الحجیرات بعیدٌا عن النوافذ للسمتاح للاروقة الطويلة بأن تسبح 
فى أشعة الشمس. وستكون تلك أيضًا بمثابة آماکن نلتجمعات العامة. وکان هناك جدل 
قاشم مع بعض الهندسین العماریین ممن آرادوا آن تکون النوافذ قابلة للفتح. ولم ترق 
قط فکرة قدرة الناس علی فتح الأشیاء د جویز. آعلن قاثلا: "ذ لك سیسمح فقط للناس 
بافساد الأشیاء ۲ . وفیما یتعلق بهذا الاأمر - کما حدث مم غیره من التفاصیل - کان ما 
آراده هو الذی تحقق. 

وعندما عاد الی النزل فی هده الليكلة. عرض جوبز الرسومات علی آسرته آثناء 
تناول العشاء. قال رید ممازخا ٍن منظر الهواشی یذ کره بالاأعضاء الذ كورية. ونبذ 
والده التعلیق واعتبره یعکس عقلية الراهق. ولکنه ذ کر هذا التعلیق فی الیوم التالی 
للمهندسین العماریین قائلا: "للاأسف بمجرد آن آخبرکم بهذا فلن تتمکنوا بدا من 
محوهنه الصورة من رژوسکم". وفی الرة التالية التی زرته بها. غیر التصمیم لیجعله 
دائرة بسيطة. 

وکان التصمیم الجدید یعنی آنه لن تصبح هناك قطعة زجاج مستقيمة فی البنی. 
فجمیعه | ستکون منحنية ومتصلة ببعضها بسلاسة. کان جويز دومًا مهووسًا بالزجاج, 
وقد جعلته تجربته السابقة التمثلة فی تشیید متاجر بل للبیع بالتجزئة من آلواح زجاجية 
ضخمة مصنوعة خصیصا یمن بامكانية تصنیع آلواح زجاجية ضخمة ومنحنية. وکانت 
تبلغ مساحة الساحة الركزية الخطط لها ثمانمائة قدم بالعرض (أى أكبر من حجم 
ثلاشة مبان نمطية بأّية مدينة. آوما یقرب من مساحة ثلاثة ملاعب کرة قدم) ۰ وقد 
أراها لى مرفقة بأغطية توضح كيف یمکن لها أن تحیط بمیدان سانت بیتر فی روما. 
ومن الذ کریات الترسخة فی ذهنه تلك البساتین التى غطت المنطقة فى أحد الأيام؛ لذا 
استأجر خبیرا فی التشجیر من ستانفورد وأمر بزراعة ۸۰ من الاأرض بستة آلاف شجرة. 
یروی جویز: "طلبت منه الحرص علی اضافة مجموعة جديدة من بساتین الشمش. فقد 
اعتدنا رژیتها بکل مکان. حتی فی الأرکان. فهی جزء من إرث هذا الوادی". 

وبحل ول یونیو ۰۲۰۱۱ کانت مخططات مبنی مکون من آربعة طوابق وتصل مساحته 
الی ۳ ملایین قدم مربع - والذی سیضم آکثر من اثنی عشر آلف موظف - جاهزة 
للكشف عنها وقد قرر أن يفعل ذلك بشكل هادئ وغير معلن فى مجلس مدينة كوبرتينو 
فى اليوم التالى لإعلانه عن 16/1040 فی موّتمر البرمجین والطورین. 

وبالرغم من طاقته الحدودة, الا أن جدول أعماله كان مزدحمًا فى هذا اليوم. 
وكان رون جونسون - الذى طور متاجر أبل وأدارها لما يزيد على العقد من الزمان - 
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قد قررقبول عرض بأن يصبح رئيس مجلس إدارة شركة جيه. سى. بينى وجاء إلى 
منزل جويز فى الصباح لمناقشة أمر رحيله. بعد ذلك ذهبت أنا وجوبز إلى بالو ألتو 
إلى مطفم زيادي وشوفان ضغير يدعى فرايشء :حيث تحدث يطريقة ة مفعمة بالحيوية 
عن منتجات أبل المستقبلية المحتملة. ولاحقا فى هذا اليوم أخذنى بالسيارة إلى سانتا 
كلارا لحضور الاجتماع ربع السنوى الذى تعقده أبل مع مديرى شركة إنتل. حيث ناقشوا 
احتمالية استخدام رقائق إنتل فى أجهزة الموبايل المستقبلية؛ وفى تلك الليلة كان فريق يو 
تويعزف فی مدرج آوکلاند. وفکر جویز فی الذهاب. لکنه قرر عوضا عن ذلك آن یستفل 
فترة المساء ليعرض خططه على مجلس مدينة كوبرتينو. 

ذهب إلى هناك دون حاشية ودون ضجة وهو یبدو مسترخیا بينما يرتدى نفس السترة 
السوداء التى ارتداها فى خطبة مؤتمر المطورين. ووقف على منصة وهويمسك جهاز 
التحكم عن بعد فى يده وأمضى عشرين دقيقة فى عرض شرائح التصميم على أعضاء 
المجلمس. وعندما ظهرت صورة للمبنى الدائرى المشالى الأملس والمستقبلى على الشاشة: 
عر ا "'إنه يشبه سفينة فضائية حطت لتوها "۰ وبيعد مضى لحظات 
أضاف: "أعتقد أن أمامنا فرصة لبناء فل ميلج مژسسی فی العالم". 

وضی الجمعة التالية. أرسل جوبز بريدًا الکترونیا الی زميلة من ماضیه البمید - 
باورز - وهى أرملة بوب نويس مؤسس شركة إنتل. وقد کانت مديرة قسم الوارد البشرية 
والأم الروحية لجميع الموظفين فى شركة أبل فى أوائل الثمانينيات, حيث كانت المسئولة 
عن توبيخ جوبز بعد نوبات غضبه ومعالجة جروح زملائه. كانت باورز فى نيويورك, 
ولكنها ذهبت إلى منزله هذا الأحد عندما عادت. فى ذلك الوقت كان مريضًا مجددًا. 
یمانی آلامّا ولا یملك کثیرا من الطاقة, ولكنه كان متلهفًا أن يريها صور المقر الجديد حيث 
قال لها: "لابد أن تفخرى ب أبل. لابد أن تفخرى بما بنيناه". 

بعد ذلك نظر إليها وسألها متعمدًا سؤالا أفحمها: "أخبرينى كيف كنت أبدو عندما 
كنت شايًا؟". 

حاولت باورز أن تعطيه إجابة صادقة. قالت: "كنت طائشا وصعب المراس. ۳ 
فرضت رؤيتك 9 حيث أخبرتنا "الرحلة هى الجائزة". واتضح أن هذا صحیح". 

قال جوبز: "نعم. لقد تعلمت بعض الأشياء على مدار الطريق". وبعد مضى بضع 
دقائق. كرر هذه العبارة: وكأنه يرغب فى طمأنة باورز وطمأنة نفسه: "لقد تعلمت حقا 
بعض الأشياء". ۱ 
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الحوله الثالثه 


الروابط الأسرية 


اعتملت داخل جوی ز رغبة مولة فی البقاء علی قید الحياة حتی تخرج ولده فی الدرسة 
الثانوية فی یونیو ۰۲۰۱۰ وقد قال: "عندم ا شخص الأطباء حالتى بأننى أعانى من 
السرطان, عقدت العزم علی آن آحیا حتی آشهد یوم تخرج رید , وهذا جعلنى أجتاز عام 
۵۹ وعندما كان ريد طالبًا فى المرحلة الأخيرة من المدرسة الثانوية بدا تمامًا كأبيه 
فى سن الثامنة عشرة, فكان ذا ابتسامة تشع معرفة وثورة وكانت لديه عينان حادتان 
وكتلة خشنة من الشعر الأسود. ولكنه ورث من أمه العذوبة والتعاطف المفرط الذى افتقر 
إليه أبوه. فكان حنونا للغاية ويحب إرضاء الآخرين. وعندما كان والده يجلس مقطبًا 
الجبين على طاولة المطبخ بينما يحدق إلى الأرضية - وهو الأمر الذى كان كثيرًا ما يحدث 
عندما يتألم - فإن الشىء الوحيد الذى كان يجعل عينيه تبرقان هو دخول ريد الحجرة. 

كان ريد يعشق والده. فبعد أن شرعت فى تأليف هذا الكتاب بفترة وجيزة جاء إلى 
المكان الذى أقيم به واقترح ‏ كما كان والده يفعل كشيئرا - أن نذهب للتمشية. أخبرنى 
وبعينيه نظرة جدية حادة أن والده لم يكن رجل أعمال باردًا يسعى لتحقيق الربح وإنما 
رجل يحركه حبه لما يفعله واعتزازه بالمنتجات التى يصنعها. 

وبعد أن شخص الأطباء مرض جويز بأنه سرطان:؛ بدأ ريد يمضى فصول الصيف فى 
معمل أورام جامعة ستانفورد مجريًا تسلسلًا للحمض النووى بغرض العثور على الجينات 
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السببة لسرطان القولون. وفی احدی تجاربه. رصد كيف تحدث الطفرات قی المائلات. 
قال جویز: "واحدة من َفضل ممیزات |صابتی بالرض أن ريد أصبح يستذ كر لفترات 
طاويلنة مم أظياء: مافرین عفا. ان عماسته زاغ هد الاستدعار ققبه کر مشاعری نطو 
أجهزة الحاسب عندما كنت فى سنه. أعتقد آن آکبر ابتکارات القرن الحادی والعشرین 
ستأتى من خلال دمج الأحياء بالتکنولوجیا. فنحن علی مشارف عصر جدید. تماما کما 
كنا على مشارف العصر الرقمى وأنا فى سنه". 

واستخدم رید دراسته للسرطان کأساس لبحث التخرج الذی قدمه فی صفه فی 
مدرسة کریست-ال سبرینجز آبلاندس. وبینما کان یشرح کیف استخدم أجهزة الطرد 
الركزية والصبفات لتحدید التسلسل النووی للژورام. جلس والده بین الجمهور برفقة 
باقی آفراد الأسرة حیث قال جویز لاحقًا: "أرى فى خيالى ريد وقد اشترى له ولأسرته 
منزلاً هنا فى بالو ألتووأراه يقود دراجته للذهاب إلى عمله كطبيب فى ستانفورد". 

نضج ريد كثيرًا فى عام .7٠١5‏ عندما بدا أن والده سيموت عما قريب. فكان يعتنى 
بشقیقاته الأصفر عندما یذهب والداه الی ممفیسس. وطور طريقة آبوية لحمایتهن. 
ولکن عندما استقرت صحة والده فی ربیم ۰۲۰۱۰ استعاد شخصیته الرحة النازعة الی 
مضايقة الآخرين. وذات يوم كان يتحدث مع أسرته حول المكان الذى ينبغى أن يأخن 
صديقته إليه لتناول العشاء. وقد اقترح عليه أبوه آی وان فورنایو - وهو مطعم راق فی 
بالوألتو- ولكن ريد قال إنه لم يجد حجوزات هناك وقد سأله والده: "هل تريد منى 
أن أحاول؟". رفض ريد؛ فأراد تولى الأمر بنفسه. واقترحت إيرين - الشقيقة الوسطى 
الخجولة بعض الشیء - آن تجهز خيمة فی حديقتهم. وتقوم هی وایف - الشقيقة 
الصفری - بتقدیم وجبة رومانسية لهما هناك. نهض رید وعانقها , ووعدها بأن يواصلا 
الحدیث عن هذا فى وقت آخر. 

وفى أحد أيام السبت كان ريد واحدًا من أربعة متسابقين بفريق 12105 01012 بمدرسته 
والذى كان يخوض مسابقة مذاعة على قناة التلفاز المحلى. وحضرت الأسرة ‏ فيما عدا 
ايف التى كانت فى عرض للخيل - هذه المسابقة لتشجيعه: وفى أثناء استعداد فريق 
العمل التليفزيونى لبدء التصويرء حاول والده أن يتحلى بالصبر وأن يخفى نفسه بين 
الآباء الذين يجلسون بصفوف المقاعد. ولكنه كان سهل الرصد بسبب بتطاله الجينز 
ذی الاركة العالية وسترته السوداء ذات الياقة الواقفة. وقامت سيدة برفم القعد الجاور 
له مباشرة وأخنت تلتقط صورا له. ودون آن ینظر |لیها نهض وتحرك صوب الطرف 
الأخر من الصف. وعندما ظهر رید علی الشاشة. کان الاسم الصاحب لصورته هو "رید 
باول". وقد سأل الضیف التلامیذ عما یریدون آن یصبحوا عندما یکبرون, فأجاب رید: 
"باحث فى مجال السرطان". 
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قاد جوبز سيارته المرسيدس إسس إل ٠١‏ ذات المقعدين وبرفقته رید , بینما تبعتهما 
زوجته فی سیارتها ومعها ایرین» وفى الطريق إلى المنزل. سألت إيرين لماذا فى اعتقادها 
یرفض أبوها وضع لوحة أرقام على سيارته. أجابتها والدتها: "كى يكون ثوريًا"» طرحت 
هذا السؤال على جوبز لاحقًاء فأجابنى: "لأن الناس يتبعوننى أحياناء ولو كانت هناك 
لوحة علی السيارة یستطیعون آن یمرفوا آین آقطن. وان کانوا لم یعودوا بحاجة اٍلی ذلك 
بعد ظهور خرائط جوجل. لذا آظن آننی فقط لا آرید وضع لوحة معدنیة". 

وآثناء حفل تخرج رید. آرسل لی والده بريدً! إلكترونيًا من ال 100026 (آى فون) 
خاصته ليخبرنى بسعادة: "اليوم هو أحد أسعد أيام حياتى. إن ريد يتخرج فى المدرسة 
الثانوية. الآن. وبالرغم من کل التکهنات. الا آننی مازلت هنا". فى تلك الليلة أقاموا حفلا 
فى منزلهم دعوا إليه الأصدقاء المقربين والعائلة, ولاحقا آخذ جویز ولده الی سقيفة 
الخزن لیمطیه واحدة من دراجتیه. واللتبن لن یستطیع رکویهما ثانية. قال له رید ممازخا 
آن الدراجة الايطالية تبدو شاذة نوعا ماء لذا طلب منه جويز أن يأخذ الأخرى ذات 
الثمانى سرعات. وعندما قال له ريد إنه سيصبح بذلك مديئًا له, أجابه جوبز: "لست 
بحاجة لأن تكون مدينًا؛ لأنك لديك حمضى النووى". وبعد مضى بضعة أيام. طرح فيلم 
3 9/077 ر٥7‏ فى دور العرض. وقد أحب جوبز ثلاثية شركة بيكسار تلك منذ الجزء 
الأولء وكان الجزء الأخير يدور حول المشاعر المصاحبة لرحيل آندى للجامعة. وفى الفيلم 
تقول والدة آندى: "أتمنى أن أكون معك دائمًا". فيرد قائلا: "أنت معى دائمًا". 

لم تكن علاقة جوبز بابنتيه الصغيرتين وطيدة إلى هذه الدرجة. فأعار انتباها أقل ل 
إيرين والتى كانت هادئة ومنطوية وبدت لا تعرف كيف تتعامل معه. وخاصة عندما يدلى 
بتعليقات لاذعة جارحة. كانت شابة متزنة وجذابة وتتسم بحساسية شخصية أكثر نضجًا 
من تلك التى يتسم بها أبوها. وقد ظنت أنها ربما تصبح مهندسة معمارية: على الأرجح 
بسبب ولع آبیها بهذا الجال, وکانت تتمتع بحس تصمیمی جید. ولکن عندما عرض أبوها 
على ريد رسومات مقر آبل الجدید, کانت تجلمس بالطرف الأخر من الطبخ. ویدا آنه 
لم بخطر بیاله دموتها لرية الرسومات آیضا. وکانت آکبر آمنیاته ا فی ربیم ۲۰۱۰ أن 
یأخذها آبوها الی حفل توزیع جوائز الأوسکار. فکانت تعشق الأفلام. علاوة علی ذلك. 
فقد آرادت السفر مع آبیها بطاثرته الخاصة والسیر علی السجادة الحمراء برفقته. کانت 
باول علی تم استعداد لتلك الرحلة وحاولت |قناع زوجها باصطحاب |یرین. ولکنه رفض 
الفکرة. 

وعندما كنت علی وشك الانتهاء من هذ! الکتاب. آخبرتنی باول آن ایرین تود مقابلتی. 
وهوشىء لم أسع إليه لأنها فى ذلك الوقت كانت قد بلغت السادسة عشرة من عمرها 
لتوهاء ولكننى وافقت. والنقطة التى أكدت عليها إيرين أنها كانت تتفهم لماذا لم يكن 
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آبوها منتبهّا لها طوال الوقت. وآنها تقبلت هذا حيث قالت: "إنه ييذل قصارى جهده 
كى يكون أبّا ورئيس مجلسس إدارة أبل فى ذات الوقت. وهو ماهر فى كلا الأمرين". فى 
بعضن الأحيان كنت أتمنى أن يبدى لى مزيدًا من الانتباه. ولكننى أعرف أن العمل الذى 
كان يفعله مهم للغاية وأعتقد أنه كان مذهلا؛ لذا كنت راضية. لم أكن بحاجة لمزيد من 
الانتباه". 

کان جویز قد قطع وعدا بأخذ کل واحد من آبنائه فی رحلة من اختیاره عندما یصبحون 
مراهقین حیث اختار رید الذهاب الی کیوتو؛ لأنه یعرف الی آی مدی یستمتع والده بالهدوء 
الروحانی لهذه الدينة الجميلة. ولم يكن أمرًا باعئًا على الدهشة أن إيرين - عندما بلغت 
الثالشة عشرة من عمرها فى 7٠٠١8‏ - اختارت كيوتو أيضًا. ومرض والدها جعله يلفى 
الرحلة. لسذا وعد بأن یأخذهافی ۲۰۱۰ عندما تتحسن صحته. ولکن عندما حل شهر 
يونيوقرر أنه لا يريد الذهاب. شعرت إيرين بخيبة الأمل ولكنها لم تعترض. بدلا من ذلك 
أخذتها والدتها إلى فرنسا مع بعض أصدقاء الأسرة. وأرجأوا رحلة كيوتوإلى يوليو. 

خشيت باول أن يقوم زوجها بإلفاء الرحلة ثانية؛ لذا شعرت بسعادة غامرة عندما 
سافرت الأسرة كلها فى بداية يوليو إلى كونا فيلدج فى هاواىء والتى كانت الجزء الأول 
من الرحلة. ولکن فی هاوای داهم جویز آلم مبرح فی أسنانه؛ والذى تجاهله» وكأن بوسعه 
علاج التسوس بالتجاهل. ولکن انهارت السن وکان لابد من اصلا حها. ثم ظهرت مشکلة 
هوائى 4 120026 ( آى فون ) وقرر أن يعود بسرعة إلى كويرتينووأخذ رید معه. ظلت 
باول وإيرين فى هاواى وهما تتمنيان أن يعود جوبز ويأخذهما إلى كيوتو بعد ذلك حسب 
الخطة. 

وقد شعرتا بكثير من الراحة - وبعض الدهشة أيضًا ‏ - عندما عاد جويز إلى 
هاواى بعد المؤتمر الصحفى ليأخذهما إلى اليابان. قالت باول لإخدى صديقاتها: "!نها 
معجزة". وفى الوقت الذى اعتنى ريد بشقيقته إيف فى بالو ألتو. مكثت إيرين ووالداها 
فى فندق تاوارايا ريوكانء وهوفندق شديد البساطة أحبه جوبز. وتقوله عنه إيرين: "كان 
مذهلا". 

منذ عشرین عاما مضت. اصطحب جویز ابنته - ليزا برينان جوبز ‏ إلى اليابان 
عندما كانت فى السن نفسها تقريبًا. ومن بين الذ کریات الترسخة فی ذهنها مشارکته 
وجبات ممتعة ومشاهدته - وکان یأکل بتأنق - وهویتناول یوناجی سوشی وغیره من 
الأطعمة الشهية. ان رژیته وهویستمتع بتناول الطام جعلت لیزا تشمر بالاسترخاء 
لأول مرة. تروى إيرين تجربة مشابهة: "كان أبى يعرف أين يريد أن يتناول الغداء كل 
يوم. أخبرنى أنه يعرف مطعم سوبا مذه للا وأخذنى إلى هناك» وكان الطعام رائمًا حتى 
إننى لاقيت صعوية فى تناول السوبا مجددًا لأنه لم يستطع أحد إعدادها كما أعدها هذا 
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الطعم". وقد عثرا كذلك على مطعم سوشى صغير بالقرب من الفندق الذى يقيمان فيه. 
وسجله جوبز على جهازه 12056 ( آى فون) بوصفه "أفضل سوشى سيق لى تناوله". 
ووافقته إيرين الرأى. 

زارا كذلك معابد كيوتو؛ وأكثر معبد أحبته إيرين هوسايهو- جى والذى يعرف باسم 
"معبد الطحالب" لأن بركته الذهبية محاطة بحدائق تضم أكثر من مائة نوع مختلف من 
الطحالب. رل باول: "کانت ایرین سعيدة حقّا. وهو الأْمر الذی جعلها تشر بالاشباع 
وساعد فى تحسين علاقتها بأبيها. إنها تستحق هذا". 

أما ابنتهما الصفرى إيف. فكانت مختلفة تمامًا. فكانت جريئة وواثقة من نفسها 
ولم تکن تخشی آباها قط. کانت مولعة بامتطاء الخیل, وعقدت العزم علی الوصول إلى 
الأولبياد. وعندما آخبرها آحد الدربین عن کم التدریب الذی یتطلبه هذاء أجابته: 
"آخبرنی فقط ما الذی ینبفی علیٌ فعله. وسوف آفعله". وقد فعل. وشرعت هی فی اتباع 
البرنامج بکد. 

وکانت ایف خبيرة فی |خضاع والدها لا ترید؛ فعادة ما کانت تتصل بمساعدته فی 
العمل مباشرة لاضافة شیء ما بجدول أعماله. كانت ماهرة کذلك فی التفاوض, ففی 
إحدى عطلات نهاية الأسبوع فى ۰ - عندما كانت الأسرة تخطط لرحلة - آرادت 
إيرين تأخير الرحيل نصف يوم؛ ولكنها خشيت أن تطلب من أبيها ذلك. فتطوعت ایف - 
والتى كانت فى الثانية عشرة من عمرها فى ذلك الحين ‏ لأن تقوم بهذه المهمة؛ وأثناء 
تناول العشاء عرضت القضية على أبيها وكأنها محام يقف أمام المحكمة العليا. ولكن 
قاطمها جوبز ‏ "لا لا أعتقد أننى أريد هذا" - ولكنه كان سعيدًا أكثر منه مستاءً. وفى 
وقت لاحق من هذه الليلة جلست إيف مع والدتها وأعادت تمحيص الطرق المختلفة التى 
كانت تستطيع من خلالها أن تعرض قضيتها بشكل أفضل. 

أحب جوبز روحها - ورأى كثيرًا من صفاته فيها. قال: "نها حادة وتتمتع بارادة 
قوية لم أرها فى أى طفل التقيته. إن ذلك يشبه التراث". كان يتفهم شخصيتها جيدًاء 
زبسا لأنها تشبه شخصیته. شرح فاتلا: "ان ایف مرهقة الحس آکثر مما یمتقد كثير من 
الناسس. انها ذكية للفاية حتی انها تستطیع دفع الآخرین لفعل ما ترید , وهذا یعنی نها 
تنفر الناس منها. مما یجعلها تصبح وحيدة. |نها تتعلم كيف تکون علی سجیتها. وان 
کانت تحاول التلطیف من شخصیته | بعض الشیء حتی تستطیع آن تحظی بالاأصدقاء 
الذین تحتاجهم". 

کانت علاقة جویز بزوجته تتسم بالتعقید فی بعض الأحیان ولکنه | كانت مغلفة 
بالاخلاص. ط لورین باول الذكية والعطوفة کانت بمثابة مصدر تأثیر یحدث توازّا ومثالا 
على قدرته على التعويض عن بعض خصاله الأنانية بإحاطة نفسه بأشخاص أقوياء 


Twitter : @ketab_n 


الجولة الثالثة o4۷‏ 


العزيمة ومفرطی الحساسية. کانت تدلی برآیها بهدوء فی آمور العمل. وبحزم فی السائل 
الأسرية. وبشراسة فی الجوانب الطبية. وفی بد اية زواجهما. شارکت فی تأسیس کولیدج 
تراك. وهو برنامج قومی بعد الیوم الدراسی یساعد الأطفال ممن یحتاجون ٍلی رعاية 
علی التخرج فی الدرسة الثانوية والالتحاق بالجامعة. ومنذ ذلك الحین صارت إحدى 
القوی الرائدة فی حركة اصلاح التعلیم. وصرح جوبز باعجابه بعمل زوجته: "ان ما فعلته 
فى كوليدج تزاف یبهرنی عقا ولكنه كان رافضًا بوجه عام للأعمال الخيرية ولم يزرها 
قط فى مراكز مساعدة ما بعد الدراسة. 

وفى فبراير ٠٠٠١‏ احتفل جويز بعيد ميلاده الخامس والخمسين مع أسرته فقط. 
حيث زين المطبخ بالأعلام والبالونات وأعطاء أطفاله تاجًا لعبة مخمليًًا آحمر اللون والذى 
ارتداه. والآن بعد أن اجتاز بنجاح عامًا عصيبًا من المشكلات الصحية, تمنت باول أن 
يولى أسرته مزيدًا من الاهتمام. ولكن فى معظم الأوقات كان جل تركيزه ينصب على 
عمله. آخبرتنی: "أعتقد آن ذلك کان عصیبا علی الاأسرة. وخاصة الفتاتبن. فبعد عامین 
من الرض, تحسنت صحته بعض الشىء أخيرًاء وتوقعتا آن یولیهم | بعضا من انتباهه, 
ولکنه لم یفعل". قالت إنها تريد أن يفطى هذا الكتاب كلا الجانبين من شخصيته ويضعها 
فى السياق السليم. وقالت موضحة: "فشأنه شأن الكثير من العظماء ممن يتمتعون بهبات 
استثنائيةء لم یکن استٹنائیًا فی کل شیء. فهولا یتمتع بممیزات اجتماعية, مثل وضع نفسه 
فى مكان الآخرين» ولكنه يكترث كثيرًا بشأن تنمية وتطوير الجنس البشرىء وإمدادهم 
بالأدوات السليمة". 


الرئيس أوباما 


عندما ذهبت ٍلی واشنطن فی مستهل خریف ۰۲۰۱۰ التقت باول ببعض آصدقائها فی 
البیت الأبیض والذین آخبروها بأن الرئیس آوباما سیذهب الی وادی السیلیکون فی شهر 
أكتوير المقبل. قالت إنه ريما يريد مقابلة زوجها. راقت الفکرة لساعدی آوباما؛ فذلك 
يتناسب مع تأكيده الجديد على التنافسية. علاوة على ذلك؛ عقد جون دوير - الرأسمالى 
المغامر الذى أصبح أحد أقرب أصدقاء جوبز ‏ اجتماعًا للجنة الرئيس الاستشارية 
لإصلاح الاقتصاد يدور حول آراء جوبز عن الأسباب التى جعلت مكانة الولايات المتحدة 
تتراجع واقترح كذلك ضرورة التقاء أوباما ب جوبز؛ لذا تم إدراج موعد مدته نصف ساعة 
بجدول أعمال الرئيس والذى تقرر عقده فى مطار ويستن فى سان فرانسيسكو. 

كانت هناك مشكلة واحدة: عندما أخبرت باول زوجها بذلك. قال إنه لا يريد هذا. 
وكان مستاء لأنها رتبت لذلك من وراء ظهره حيث أخبرها: "لن أقحم نفسى فى اجتماع 
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بارز حتى يستطيع أن يشعر بالرضا لأنه قابل أحد رؤساء مجالس الإدارات وانتهى من 
هذه المهمة". أصرت زوجته أن أوباما "يتوق حًا للقائك". أجابها جوبز لو كان ذلك 
صحيًاء إذن لابد أن يتصل به أوباما شخصيًا ويطلب مقابلته. استمرت هذه المواجهة 
خمسة أيام. اتصلت ب ريد والذى كان فى ستانفورد كى يأتى للمنزل ويتناول العشاء معهم 
ويحاول إقناع والده. وقد اقتنع جوبز فى النهاية. 

استمر اللقاء فى الواقع خمسا وأربمین دقيقة, ولم يكبح جويز جماح نفسه. قال جوبز 
ل أوياما فى بداية اللقاء: "يبدو لى أنك لن تستطيع أن تكون رئيا إلا لفترة رئاسية 
واحدة". وكى تحول دون حدوث ذلك - كما قال - تحتاج إدارتك لأن تكون أكثر تبنيًا 
للمشروعات. وشرح مدى سهولة بناء مصنع فی الصین, وقال اٍنه بات شبه مستحيل أن 
تفعل هذا فى هذه الأيام فى أمريكاء فى الغالب بسبب اللوائح والنفقات غير الضرورية. 

هاجم جویز کذلك نظام التعلیم فى أمريكاء قائلًا إنه كان عتيقًا بشكل ميئوس منه 
ومقيدًا بقواعد لجان العمل. فحتى تحل لجان المعلمينء لن يكون هناك أمل فى إصلاح 
التعليم. فأكد ضرورة معاملة المعلمين كمحترفينء وليس كممال بأحد خطوط التجميع فى 
صناعة ما. فلابد آن یمتلك مدیرو الد ارس القدرة علی تعیین العلمین وطردهم وفقّاً لمدى 
کفاءتهم. ولابد آن تظل الد ارس مفتوحة حتی السادسة مساء علی الأْقل؛ ویستمر الفصل 
الدراسی آحد عشر شهرا من المام. و اكات انه مر نيحف حقا آن الصفوف التراننة 
الأمريكية مازال قوامها معلمین یقفون فوق منصة ویستخدمون کتبّا نصية. فجمیع الکتب 
والأْدوات التعليمية والتقييمية لابد أن تکون رقمية وتفاعلية. مصممة خصیصا لتتناسب 
مع كل تلميذ وتوفر تفذية راجعة فی الوقت ذاته. 

وعرض جویز تكوين مجموعة تضم ستة أو سبعة رؤساء مجالمس إدارات والذين 
يستطيعون حا شرح تحديات الإبداع التى تواجه آمریکاء ووافق الرئیس. وهکذا آعد 
جويز قائمة من أسماء الأشخاص الذين يفترض لهم حضور اجتماع واشنطن الذى 
سيعقد فى ديسمبر. ولسوء الحظء بعد أن أضاضت فاليرى جاريت ومساعدو الرئيس 
الآخرين الأسماءء اتسعت القائمة لتضم آكثر من عشرین اسمّا. مع وجود اسم جیفری 
إيميلت - رئيس مجلس إدارة شركة جى إى - فى الصدارة. أرسل جويز بريدًا إلكترونيًا 
ل جاريت يخبرها فيه بأن القائمة أصبحت طويلة وأنه لا ينوى الحضور. فى الواقع. كانت 
مشكلاته الصحية قد انفجرت ثانية بحلول هذا الوقت. لذا لم یکن بوسعه الذهاب فی 
جمیع الأحوال. لذا شرح دویر ذلك بصفة شخصية للرئیس. 

وفی قبرایر ۰۳۰۱۱ خطط دویر لاستضافة عشاء صغیر علی شرف الرئیس آوباما 
فی‌وادی السیلیک ون. ذهب هو وجویز - وزوجتاهما - الی العشاء فی ایفیا - مطعم 
یونانی فی بالو آلتو - لتحدید قائمة ضیوف محدودة. وکان من بین عمالقة التکنولوجیا 
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الاثقنى عشر المختارين إريك شميدت رئيس شركة جوج لء وكارول بارتز رئيس شركة 
ياهو ومارك زوكربيرج رئيس شركة فيسبوك, وجون شامبرز من شركة سيسكوء ولارى 
|لیسون من آوراکل, وآرت لیفنسون من شركة جینيتك. ورید هاستینجس من نتفلیکس. 
انتبه جویز لجمیم تفاصیل العشاء بما فی ذلك الطعام. آرسل له دویر قائمة الطعام 
ا لقترحة. وآجابه بأن بعض الأطباق القدمة من قبل متعهد الطعام - کالجمبری 
والقد وسلطة العدس - کانت مغالی قیها و "لا تعبر عنك یا جون". اعترض علی وجه 
الخصوص علی طبق الحلوی القرر تقدیمه - فطيرة كريمة مزخرفة بترافل الشیکولاتة 
- ولکن طاقم عمل البیت الأبیض قمعوا اعتراضه بتأکیدهم لتمهد الحفلات آن الرئیس 
يحب غطيرة الكريمة. ولأن جوبز كان قد فقد كثيرًا من الوزن ويشعر بالبرودة بسهولة, 
فقد حرص دوير على تدفئة المكان جيدًا حتى أن زوكربيرج وجد نفسه یتصبب عرقا 
بفزارة. 

استهل جوبز - والذى كان یجلس الی جوار الرئیسن - العشاء قائلا: "بفض النظر 
عن قناعاتنا السياسية, أريد منك أن تعلم أننا جتنا إلى هنا لنفعل أى شىء تطلبه منا 
خدمة البلاد"» وبالرغم من هذاء تحول العشاء إلى مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بما 
يستطيع الرئيس فعله للشركات التى يوجد ممثلوها هناك. فاقترح شامبرز على سبيل 
المثال إعفاء البضائع المستوردة من الخارج من الضرائب على المكاسب التى يحققونها 
عبر البحار إن أتوا ببضائعهم للولايات المتحدة لاستثمارها خلال فترة معينة. كان الرئيس 
مستاء, وكذلك زوكربيرجء والذى التفت إلى جاريت التى كانت تجلس إلى يمينه وهمس 
قائلا: "من المفترض لنا أن نتحدث عن صالح البلاد. لماذا يتحدث عما فيه صالح له؟". 

تمكن دوير من إعادة توجيه دفة النقاش من خلال سؤال كل فرد التقدم بقائمة من 
الإجراءات. وعندما جاء دور جوبز. أكد الحاجة إلى مهندسين تلقوا مزيدًا من التدريبات 
واقترح منح أية طلبة أجانب يحصلون على درجة علمية فى الهندسة فى الولايات المتحدة 
تصريحًا بالإقامة فى البلاد. قال أوباما إنهم يستطيعون القيام بذلك فقط فى سياق 
تشريع 4014 10568131 والذى سيسمح للأجانب غير الشرعيين الذين يصلون البلاد 
كقصر وينهون المرحلة الثانوية أن يصبحوا مقيمين شرعيين - وهو القانون الذى عارضه 
الجمهوريون. رأى جويز أن ذلك هو مثال مزعج للطريقة التى يمكن للسياسة من خلالها 
آن تقوضی سير الأمور» وروى قائلا: "إن الرئيس حاذق للغاية. ولكنه ظل يعدد لنا أسباب 
عدم إمكانية القيام بأشياء بعينها. وقد أثار هذا حفيظتى". 

تابع جوبز حديثه مؤكدًا أن إحدى طرق حل هذه المشكلة هى تدريب مزيد من 
المهندسين. فقال ان ثمة ۷۰۰,۰۰۰ عامل یعملون فی مصنع بل فی الصین, وذلك لأنها 
استطاعت توفیر ۲۰,۰۰۰ مهندس فی الوقع لید عموا هوّلاء العمالء واستطرد قاکلا: 
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"وأنت لا تستطيع إيجاد مثل هذا العدد فى أمريكا لاستخدامه". وهؤلاء المهندسون 
العاملون بالمصنع لا ينبغى أن يكونوا حاصلين على دكتوراه أو يكونوا عباقرة؛ فلا يلزمهم 
ببساطة إلا مهارات الهندسة الأساسية اللازمة للتصنيع. وبوسع المدارس التكنولوجية 
أو الكليات المجتمعية أوالمدارمس التجارية تدريبهم. قال: "فإن استطعت تعليم هؤلاء 
المهندسين, نستطيع تشييد مزيد من المصانع هنا". ولد هذا النقاش انطباعًا قويًا لدى 
الرئيمس. فكرر على مسامع مساعديه مرتين أو ثلاث مرات خلال الشهر التالی: "لابد آن 
نجد طرقًا لتدریب ال ۳۰,۰۰۰ مهندس تصنیع الذین تحدث عنهم جویز". 

كان جوبز سعيدًا لأن أوياما تابع الوضوع بأهمية. وقد تحدثا هاتفیّا بضع مرات بعد 
هذا اللقاء. وقد عرض تقدیم الساعدة فی |عداد اعلانات آوباما السياسية لحملة ۲۰۱۲ 
( کان قد قدم العرض نفسه فی ۲۰۰۸ ولکنه استاء عندما لم یبد الخبیر الاستراتیجی 
لدی الرئیس دیفید أکسیلرود احترامه لهذا). آخبرنی جویز بعد العشاء ببضعة آسابیع: 
"كم أحب أن استدعی لی کلو - بالرغم من تقاعده - وفی ذلك الحین نستطیع |عداد 
اعلانات عظیمة لجله". کان جوبز یحارب الألم طوال الأسبوع. ولکن الحدیث عن 
السياسة ملاه حيوية. "بين الحين والأخر. یتدخل خبیر فعلی فی مجال الاعلانات. تماما 
کما فعل هال رینی قفی حملة ۸۳6۲16۵ 112 100121128 115 عند إعادة انتخاب ريجان فى 
۶ ؛؛ لذا هذا ما أود فعله ل أوباما". 


الإجازة ا مرضية الثالثة, ٠١١١‏ 


يرسل السرطان دومًا إشارات عندما يداهم الجسم ثانية. وقد علم جوبز ذلك. فكان 
يفقد شهيته ويشعر بآلام فى أنحاء جسمه حيث یجری أطباژه فحوصات. ولا یجدون 
شينًاء ويطمئنونه بأن كل شىء على ما يرام. ولكنه لا يصدق هذا. فالسرطان له إشارته 
الخاصة. وبعد انقضاء بضعة أشهر على استشهاره الإشارات يكتشف الأطباء أن المرض 
اليك لم يمد خاملا: 

حدشت انتکاسة آخری کهنه‌فی بد اية نوقمبر ۰۲۰۱۰ فکان یتألم. وتوقف عن تناول 
الطعام. فآتت ممرضة الی النزل وعاش لفترة علی الحالیل الوريدية. لم یجد الأطباء 
أى شىء يدلل على وجود مزيد من الأورام: وافترضوا أن هذه الأعراض ما هى إلا واحدة 
أخرى من دوراته الموسمية لمحاربة العدوى والأمراض الهضمية. وهولم يكن قط من 
الأْشخاص الذین یعان ون الالام برزانة. لذا آصبح أطباژه وعائلته معتادین الی حد ما 
على شکاواه. 
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ذهب هو وأسرته إلى كونا فیلدج لقضاء العید هناك. ولکن شهیته للطعام لم تتحسن. 
كان المطعم هناك يوجد فى حجرة للعامة, وکان الضیوف الاخرون یتظاهرون انهم لا 
يلاحظون عندما كان جویز - الذى بدا هزيلا - يتأرجح ويئن عند تناول الوجبات» دون 
أن يلمس طعامه. فقد تعهد المنتجع وضيوفه بعدم التحدث قط عن حالته أو تسريب أخبار 
عنها. وعندما عاد جوبز إلى بالو ألتو. أصبح أكثر انفعالية وكآبة. لقد ظن أنه سيموت 
- فهكذا أخبر أطفاله ‏ وأنه يخشى ألا يستطيع الاحتفال بالمزيد من أعياد ميلادهم 
تمد 5 مااع 

وبحلول رأس السنة خسر كثيرًا من الوزن ليصل وزنه إلى ١١6‏ رطلاء أى أقل من وزنه 
الطبيعى بأكثر من خمسين رطلاً. وقد أتت منى سيمبسون إلى بالو ألتولقضاء الإجازة 
بهاء بصحبة زوجها السابق - كاتب الكوميديا التليفزيونية ريتشارد أبل - وأطفالهما. 
تحسنت حالته المزاجية بعض الشىء. شرعت الأسر فى ممارسة الألعاب العشوائية مثل 
"نوفل" والتى يحاول فيها المشاركون خداع بعضهم بتبين من يستطيع كتابة أكثر جملة 
افتتاحية زائفة مقنعة لکتاب. وبدت الاحوال تزدهر لبعض الوقت. حتی انه استطاع 
الذهاب لتناول العشاء فى مطعم مع باول بعد رأس السنة ببضعة أيام. سافر الأطفال 
فى رحلة للتزلج على الجليد برأس السنة؛ فى الوقت الذى تقوم به باول ومنی سیمبسون 
بالتناوب فى البقاء مع جوبز فى المنزل فى بالو ألتو. 

لكن فی بد اية ۰۲۰۱۱ بات واضخا آن ذلك لیس مجرد واحدة من فترات تعکر مزاجه. 
فاکتشف الأطباء وجود ورام جديدة, وفاقمت الأعراض الصاحبة للسرطان من سوء 
فقدانه للشهية, وقد لاقوا صعوبة فی تحدید قدر العقاقیر التی یستطیع جسده - الهزیل 
للفاية - تحمله. کان یخبر أصدقاءه - وهو يتأوه وفى بعض الأحيان يتلوى من فرط الألم 
- أنه يشعر كما لو أن كل جزء من أجزاء جسده قد تمرض للضرب المبرح. 

كانت دائرة مفرغة. فالأعراض الأولى للسرطان سببت الألم. وقوض المورفين وغيره 
من مسكنات الألم التى كان يتناولها من شهيته. وقد تم استئصال جزء من بنكرياسه 
اقول فته ا کی کا کان جاو ال کی د رای مو کی می 
البروتين. وفقدان الوزن جعله يجد صعوبة فى تناول الأدوية القوية. وحالته الهزيلة 
بالإضافة إلى عقاقير قمع المناعة التى يأخذها أحيانا كى لا يرفض جسمه الكبد المنقول 
جعلته أكثر عرضة كذلك للإصابة بالعدوى. وأدى فقدان الوزن إلى تقليل طبقات الدهون 
حول مستقبلات الألم لدیه. مما زاد من معاناته. کما أنه كان معرضًا لتأرجحات مزاجية 
حادة. تتسم بنویات طويلة من الفضب والاکتثاب. والتی کانت تقوض شهیته آکثر. 

كانت مشکلات الطعام الخاصة ب جویز قد تفاقمت علی مدار السنوات بفعل سلوکه 
النقسی ازاء الطعام. فعندما کان صفیرا. تعلم آنه بوسعه تحفیز النشوة من خلال 
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الصيام. لذا حتى بالرغم من أنه كان يعرف أن ينبغى عليه أن يأكل - فكان أطباؤه 
يتوسلون إليه لتناول الأطعمة عالية البروتين - إلا أنه اعترف بأن ثمة غريزة للصوم 
واتباع حميات غذائية مثل نظام أرنولد إيهرت الصارم للتغذى على الفاكهة الذى اتبعه 
كمراهق تحوم فى عقله اللاواعى. أخذت باول تخبره يأن ذلك ضرب من الجنون. بل إنها 
اشارت الی آن ایهرت توفی فی السادسة والخمسین من عمره عندما تعثر وارتطم راسه. 
وكانت تستشيط غضبًا عندما يأتى إلى المائدة ويكتفى بالتحديق فى صمت إلى ساقيه. 
قالت: "أردته أن يرغم نفسه على تناول الطعام؛ وكانت الأجواء متوترة للغاية فى المنزل". 
وكان الطباخ الذى يعمل لديه بدوام جزئى براير براون مازال يأتى فى فترة بعد الظهيرة 
ويعد مجموعة من الأطباق الصحية؛ ولكن جوبز كان يتذوق طبقّا أو اثنين ويطرحهما 
جانبًا بوصفهما لا يؤكلان. وذات ليلة أعلن: "أستطيع ربما تناول قدر قليل من فطيرة 
القرع". وقام براون معتدل المزاج بإعداد فطيرة قرع من الصفر خلال ساعة. وقد أكل 
جوبز قضمة واحدةء ولكن براون كان سعيدا للغاية. 

تحدثت باول إلى متخصصى اضطرابات الطعام والأطباء النفسيين: ولكن زوجها 
كان يتجنبهم حیث رفض آن یأخذ آية عقاقیر. آو یمالج بأی شکل من الأشکال من اکتثابه. 
قال: "عندما تراوداك مشاعر کالحزن آو الفضب ازاء مرضك آو محنتك. فان قيامك 
باخفائه ا يشبه خوضك حياة زائفة ومصطنعة". فی الواقع لقد تأرجع ناحية طرف 
النقیض الا خر. فصار عابسّا وداممًا ومبالفًا فى وصف مشاعره. حیث کان ينوح لكل من 
حوله بأنه على وشك مفارقة الحيأة. وأصبح الاكتئاب جزءًا من الدائرة الفرغة حیث قلل 
من شهيته للطعام. 

وبدأت صور وفيديوهات ل جويز وهويبدوهزيلا تظهر على الإنترنت. وسرعان ما 
تداولت الألسن شائعات حول مدى مرضه. وكانت المشكلة ‏ كما أدركت باول - أن هذه 
الشائعات صحيحة وأنها لن تذهب لحالها. كان جوبز قد وافق على مضض أن يأخذ 
!اجازة مرضية منذ عامین. عندما ساءت حالة کبده, وفی هنه الرة قاوم هنه الفکرة 
أيضًا. فذلك كان يشبه تركه لوطنه. دون أن يعرف إن كان سيعود أم لا. وعندما رضخ 
فى النهاية ‏ فى يناير ٠١١١‏ - كان أعضاء المجلس يتوقعون هذا؛ واستغرق الاجتماع 
الهاتفى الذى أخبرهم به أنه سيأخذ إجازة مرضية أخرى ثلاث دقائق فقط. كان قد 
ناقش مع المجلس - فى الجلسات الإدارية - أفكاره حول من سيحل محله إذا ما حدث أى 
شیء له. مقدمّا مجموعة من الخيارات قصيرة وطويلة المدى. ولكن لم يكن هناك مجال 
للشك - فى الموقف الحالى - أن تيم كوك سيتولى مسئولية العمليات اليومية. 

وفی ظهيرة السبت التالی. سمح جویز لزوجته بأن تعقد اجتماعا لأطبائه. فأدرک 
أنه يواجهه نوعية من المشكلات لم يسمح قط بظهورها فى أبل. فعلا جه كان مجزأ وليس 
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متكاملا. فكان يعالج كل مرض من أمراضه مجموعة من المتخصصين - أطباء أورام» 
ومتخصصون فى علاج الأْلم. وأطباء تفذية, وا خصائی کبد. وا خصائی آمراض الدم - 
ولکنهم لم یعملوا بشکل متناسق, کما فعل جیمس ایسون فی ممفیس. قالت باول: "احدی 
آکبر مشکلات مجال الرعاية الطبية هی افتقاره الی متابمی الحالات. والذین یمکن 
اعتبارهم بمتابة الظهیر الربمی لکل فریق". وتتجلی هنه الشكلة فی ستانفورد. حیث یبدو 
أن ما من أحد مسئول عن تحديد العلاقة بين الفذاء والألم أو بينه وبين علم الأورام. لذا 
طلبت باول من إخصاتيى ستانفورد باختلاف تخصصاتهم الإتيان إلى منزلهم لحضور 
اجتماع والذى سيضم كذلك آطباء خارجيين يتبنون نهجًا أكثر قوة وتکاملا قی العلاج. 
مثل ديفيد أوجس من جامعة جنوب كاليفورنيا . وقد اتفقوا قوا حول نظام جدید لمجابهة الألم 
وللتنسيق بين العلاجات الأخرى. 

ویفضل بعض العل وم الرائدة. نجح الاأطباء فی |بقاء جویز متقدصٌّا بخطوة على 
السرطان. فأصبح واحدا من آول عشرین شخصا فی العالم تخضع جمیع جینات ورمه 
السرطانی بالاضافة الی حمضه النووی الطبیمی للتسلسل. ووصلت تكلفة هه العملية س 
فى هذا الوقت - لأکثر من ۱۰۰,۰۰۰ دولار. 

وأجری التسلسل الجینی والتحالیل - بالتعاون مع بعضهم - فرق العمل فی ستانفورد 
وجویز هویکنز ومعهد بورد فی كلية ماساتشوستس, وهارفارد. ویعد التعرف علی البصمة 
الجينية والوراثية الفريدة لأورام جوبزء تمکن آطباژه من اختیار عقاقیر بعینها استهدفت 
مباشرة المسارات الجزيئية المعيبة التى تؤدى إلى نمو خلاياه السرطانية بطريقة 
طبيعية. وهذه الطرية - العروقة باسم العلاج بالاستهد اف الجزیتی - کانت 7 
فاعلية من العلاج الکیماوی التقلیدی, والذی یهاجم عملية الانقسام بکل خلایا الجسم. 
سواء كانت مسرطنة أم لا. ولم يكن هذا العلاج الاستهدافى سحريًا. ولكن فى بعض 
الأحيان يقترب من ذلك: فهو يسمح للأطباء بتمحيص عدد كبير من العقاقير ‏ الشائعة 
وغیر الشائعة. والتاحة أو تلك التى فى طور التطوير فقط - لتبین ما العقاقیر الثلائة آو 
الأربعة التى ستوّدی الی أفضل نتيجة. وفى أى وقت یتفیر به سرطانه ویلتف حول واحد 
من هنه العقاقیر. یکون لدى الأطباء واحد آخر لتجربته. 

وبالرغم من آن باول کانت تشرف علی حالة زوجها بکد. الا آنه کان من یتخن القرار 
الأخير بشأن كل علاج جديد يجربه. ومثال نمطى علی هذا حدث فی مایو ۰۲۰۱۱ عندما 
عقد اجتماعا مع جورج فیشر وأطباء آخرین من ستانفورد. ومحللی التسلسل الجینی 
من معهد بورد ومستشاره الخارجى ديفيد أوجس حيث اجتمعوا جميعًا حول طاولة فى 
جناح فی فندق الفورسیزونز فی بالو آلتو. لم تأت باول» ولكن ابنهما ريد أتى. وطوال 
ثلاث ساعات. آلقی با حتو ستانفورد ومعهد بورد عروضا تقديمية حول المعلومات الجديدة 
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التى توصلوا إليها بش أن البصمات الجينية لسرطانه. كان جوبز مشاكسًا كعهده دومًا. 
فقام بإيقاف أحد محللى معهد بورد لأنه أخطأ واستخدم شرائح باوربوينت. وقد وبخه 
جوبز وشرح له لماذا يعتبر برنامج 1669/2016 للعروض التقديمية الخاص ب أبل أفضل؛ بل 
انه عرض آن یعلمه طريقة استخدامه, وفی نهاية الاجتماع, قام جوبز وفريقه بمناقشة 
کل العلوم ات الجزيثية. وتقییم اللمداب! لطي بتعا ی رت 
القترحة, والتوصل الی قائمة من الا ختبارات التی تساعد علی ترتیب تلك العلاجات 
بشکل أفضل. 

وقد أخبره أحد أطبائه بأن ثمة أملا بأن يصنف سرطانه عما قريب قله 
تلاطباه ال خرین - بوضفه مرضا مزمتا قابلا للسیطرة: والذی یمکن ابقاوه خاعلا ختی 
یموت الریض من شیء آخر. وقد آخبرنی جوبز بعد آحد اجتماعاته مع آطبائه: "اما آننی 
سأكون أول من يتمكن من النجاة من سرطان كهذاء أو سأكون آخر من سيموت متأثرًا به. 
فإما أكون من بين أول من يصلون إلى الشاطئ, أو آخر من يفرقون". 


الزائرون 


عندما أذيع خبر إجازته المرضية. بدا الموقف رهيبًا للغاية حتى إن ليزا برينان جوبز 
عاودت الاتصال به بعد أكثر من عام ورتبت أن تأتى من نيويورك فى الأسبوع التالى. لقد 
تأسست علاقتها بأبيها على طبقات من الاستياءء فهجره لها على مدار السنوات العشر 
الأولى من حياتها سبب لها جرحًا غائرًا. وما زاد الأمرسوءًا أنها ورئت بعضا من حدته, 
وبعضا - کما شعر - من حس والدتها بالظلم. يروى قبيل وصول ليزا مباشرة: "أخبرتها 
مرازا بأننى كنت أتمنى لوكنت أبّا أفضل عندما كانت فى الخامسة. ولكن عليها الآن 
نسيان ذلك بدلا من أن تظل غاضية بالفترة المتبقية من حياتها". 

سارت الزيارة علی ما یرام. کان جوبز قد بدا یشعر ببعض التحسن, وکانت حالته 
الزاجية مستقرة مما سمح له باصلاح علاقاته والتعبیر عن حبه لن حوله. وفی سن 
الثانية والثلاشين. كانت ليزا تخوض علاقة جادة لول مرة فی حیاتها. فکان صدیقها 
مخرجا شابا مکافحا من کالیفورنیا. وتمادی جویز کثیرا عندما اقترح علیهما العودة إلى 
بالو آلتواذا ما تزوجا. قال لها: "اسمعی, لا آعرف قدر الوقت التبقی لى فى هذه الدنيا. 
فالاطب اء لا یمرفون حقّ. فان آردت رویتی آکثر سیتحتم عليك الانتقال الی‌هنا. لاذا لا 
تفکرین فی هذا؟", وبالرغم من آن لیزا لم تنتقل الی الفرب. الا آن جویز كان سعيدًا 
لأنهما تصالحا على نحو جيد. "لم أكن واثمًا أننى أريدها أن تزورنى؛ لأننى كنت مريضًا 
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ولا أرغب فى مزيد من التعقيدات. لكننى سعيد للفاية أنها أتت. فساعد ذلك فى حسم 
كثير من الأمور بداخلى". 


تلقى جوبز فى ذلك الشهر زيارة من شخص يريد إصلاح العلاقات فيما بينهما. فكان 
أحد مؤسسى جوجل لارى بيدج - والذى يعيش على بعد ثلاثة شوارع فقط - قد أعلن لتوه 
عن خططه لاستعادة زمام الشركة من إريك شميدت. كان يعرف كيف يتملق جويز: فسأل 
إن كان بوسعه الزيارة والاستماع إلى نصائحه حول كيف يكون رئيس مجلس إدارة جيدًاء 
وكان جوبز لا يزال غاضبًا من جوجل. يقول: "أول فكرة خطرت على ذهنى كانت "تيا 
لك". ولكنى أمعنت النظر فى الأمر وأدركت أن الجميع سأعدونى عندما كنت شابًاء بداية 
من بيل هيوليت إلى ذلك الرجل الذى يسكن بالقرب منى والذى كان يعمل فى إتش بى؛ 
لذا اتصلت به ثانية ووافقت". جاء بیدج وجلس فی غرفة معيشة جویز. واستمع لأْفکاره 
الخاصة بانتاج منتجات عظيمة وبناء شرکات لا تفنی. یروی جویز: 


تحدئنا کثیرا عن الترکیز. واختیار الناس. کیف تعرف بمن تلق وکیف تبنى فريقًا من العاونین 
تعتمد عليهم. شرحت له طرق المعارضة والمعالجة التى عليه اتباعها لیحول دون انهیار الشركة 
أووقوعها فى أيدى اللاعبين من الدرجة الثانية. وأهم شىء أكدته هو التركيز على تبين 
ما الذى تريده جوجل عندما تنمو. إن كل شىء الآن يوجد علی الخريطة. ما النتجات 
الخمسة التى تود الترکیز علیها؟ تخلص من الباقی؛ لأنه يجرك للأسفل. فهو سيحولك إلى 
مايكروسوفت. سيجعلك تصنع منتجات لا بأس بها ولكنها ليست عظيمة. حاولت أن أقدم له 
المساعدة قدر إمكانى. وسأواصل القيام بذلك مع أناس من أمتال مارك زوكربيرج أيضًا. 
هكذا سأمضى جزءًا من الوقت المتبقى لى. أستطيع مساعدة الجيل التألى على تذكر نسل 
الشركات العظيمة هنا وكيف يواصلون المسيرة؛ فهذه البلدة ساعدتنى كثيرًا. ولابد أن أبذل 
قصارى جهدى لرد الجميل. 


حث الإعلان عن إجازة جويز المرضية فى 7١١١‏ آخرين على الذهاب فى رحلة إلى 
منزله فى بالو ألتو. فذهب الیه بیل کلینتون علی سبیل الثال وتحدثا بشأن کل شیء بدا 
من الشرق الأوسط إلى السياسات الأمريكية. ولكن أكثر تلك الزيارات إثارة للمشاعر 
کانت زيارة عبقری التکنولوجیا الأخر الذی ولد عام ۰۱۹۵۵ الرجل الذى ظل لأكثر من 
ثلاثة عقود مناضسا د جویز وشریکه فی تحدید معالم عصر أجهزة الحاسب الشخصية. 

لم يفقد بيل جيتس ولعه قط ب جویز. ففی ربیع ۲۰۱۱ كنت بصحبته فى عشاء فى 
واشنطن. حیث آأتی لیناقش الساعی الصحية العالية لمؤسسته. وقد عبر عن دهشته 
لنجاح 1۳240 (آی باد) وکیف آن جویز - بالرغم من مرضه - کان یبحث عن طرق 
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لتحسينه. قال فى حزن: "'هأنذاء كل ما أفعله هو إنقاذ العالم من الملاريا ومثل هذه 
الأمراضء وما زال ستيف يخترع منتجات جديدة مذهلة. ريما كان ينيغى على الاستمرار 
فى هذه اللعبة". ابتسم كى يؤكد لى أنه يمزح» أو ليخلط المزاح بالجدية. 

ومن خلال صديقهما المشترك مايك سلید ؛ رتب جيتس لزيارة جوبز فى مايو. وقبل 
الموعد المقررللزيارة بيوم, اتصل مساعد جوبز ليخبره بأنه لا يشعر بأنه على ما يرام. 
وتم تحديد موعد آخر للزيارة؛ وفى وقت مبكر من ظهيرة أحد الأيام قاد جيتس سيارته 
لمنزل جويزء وسار عبر البوابة الخلفية حتى باب المطبخ المفتوح» ورأى إيف تستذكر 
على الطاولة. سألها: "هل ستيف هناة" أخبرته إيف أنه يوجد بحجرة المعيشة ووجهته 
إليها. 

أمضيا أكثر من ثلاث ساعات ممًاء بمفردهما. يستعيد ان الذكريات. يروى جويز: 
"كنا مثل رجلين يعملان فى المجال نفسه مستغرقين فى الذكريات. كان أسعد مما سبق 
لى أن رأيتهء وظللت أفكر كيف أنه يبدو بصحة جيدة". وكان جيتس مذهولا كذلك لأن 
جوبز - بالرغم من أنه بدا هزيلا بشكل مفزع - كان يتمتع بقدر من الطاقة يفوق ذلك 
الذی توقعه. کان متفتخا بشأن مشكلاته الصحية وكان يشعر ‏ على الأقل فى هذا اليوم 
- بالتفاؤل. فقال ل جيتس إن أنظمة علاجه بالعقاقیر الاستهد افية التسلسلية كانت تشبه 
"القفز من ورقة زنبق طافية الی خری" محاولا التقدم بخطوة على السرطان. 

طرح جویز بعض الاأستلة عن التعلیم. وعرض جیتس رویته عن ملامح الد ارس فی 
امستقیل. وقيام التلاميذ بمشاهدة المحاضرات ودروس الفيديوبمفردهم فى الوقت 
الذی یستفل ون وقت الصفوف الدراسية للنقاشات وحل الشکلات. واتفقا علی آن آجهزة 
الحاسب لم تحدث حتی الآن الا آثزا محدودا علی الد ارس - أقل کثیرا من الذى أحدثته 
على مجالات آخری فی الجتمع کالاعلام والطب والقانون. وقال جیتس انه کی یتفیر هذا. 
لابد آن ترکز أجهزة الحاسب والهواتف الحمولة علی تقدیم دروس أکثر شخصية وتوفیر 
تغذية راجعة تحفيزية. 

تحدثا كذلك عن مباهج الأسرة: بما فى ذلك مدى محالفة الحظ لهما؛ لأن لديهما 
أطفالاً صالحين ومتزوجين من نساء صالحات. يروى جیتسن: "تحدثنا عن مدى حسن 
حظه لأنه قابل لورين: والتى أبقته نصف عاقل, وعن لقائی ب میلندا والتی آبقتنی نصف 
عاقل. ناقشنا کذلك مدی صعوبة وضع أطفالنا؛ وما يمكننا فعله للتخفيف من حدة هذا. 
کان لقاء شخصیا للفایة". وخلال اللقاء. أتت إيف - والتى كانت فى الماضى تشارك فى 
عروض الخیل مع ابنة جیتس, جينيفر - إلى المطبخ وسألها جيتس عن نوعية القفزات 
التى تحبها أكثر. 

وباقتراب نهاية لقائهماء أثنى جيتس على " الأشیاء المذهلة" التى ابتكرها جوبز وأثنى 
على مقدرته على إنقاذ أبل فى أواخر التسعينيات من المخربين الذين كانوا على وشك 
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تدميرها. بل إنه قدم اعترافا مثيرّاء فخلال حياتهما المهنية: تقيد كل واحد منهما بفلسفة 
تتناقضی مع فلسفة الآخر حول واحدة من أهم قضايا العالم الرقمى: ما إذا كان ينيغى 
دمج المكونات الصلبة والبرامج فى كيان مغلق أم من الأفضل جعله مفتوحا. أخبره جيتس: 
"طالما ظننت أن نموذجًا مفتوحًا أذقيًا هو الأفضل والأكثر استمرارية. ولكنك أثيت أن 
النموذج المغلق الرأسى يمكن أن يكون عظيمًا أيضًا". وأجاب جوبز بتقديم اعتراف هو 
الآخر قائلا: "ونموذ جك جيد كذلك". 

کان کلاهما محفا. فکل نموذج من النموذجین حقق نجاخا کبیرا فی مالم آجهزة 
الحاسب الشخصية. حیث استطاع نظام تشفیل ماکنتوش التعایشس جنبًا إلى جنب مع 
مجموعة متنوعة من آأنظمة الوین دوز. وهذا هوما سيحدث على الأرجح فى عالم أجهزة 
الهاتف امحمول. ولکن بعد آن رویا نقاشهما. آضاف جیتس تحذیرا: "الطريقة الدمجة 
تؤتى ثمارها عندما یقف جوبز خلف الدفة. ولکن هذا لا يعنى أنها ستكسب الكثير من 
الجولات فی الستقبل". ولقد شعر جویز آیضا بآن علیه |ضافة تحذیر حول جيتس بعد 
وصفه للقائهم ا: "بالطبع نجح نموذجه الجزأء ولکنه لم یستطع تصنیع منتجات عظيمة 
حقّا من خلاله. فهو یجمله يصنع منتجات سيئة. تلك كانت المشكلة. المشكلة الكبرى. على 


الأقل بعد مرور الوقت". 


" جاء الیوم الوعود" 


کان لدی جویز الکثیر من الأفكار والمشروعات الأخرى إلتى تمنی تنفیذ‌هاء فأراد تدمير 
صناعة الكتب المدرسية النصية وحماية العمود الفقرى للتلاميذ من حقائب الظهر 
من خلال ابتكار نصوص ومناهج إلكترونية ب 1230 (آى باد). كان يعمل أيضًا مع بيل 
آتکینسون - صديقه من فريق نظام تشفيل ماكنتوش الأصلى - لتصميم تكنولوجيا 
رقمية جديدة على مستوى النقطة الضوئية تسمح للناس بالتقاط صور رائعة باستخدام 
جهاز 1۳0006 ( آی فون) حتی فی الواقف التی لا یتوافر بها كثير من الضوءء كما أراد أن 
یفعل بأجهزة التلفاز ما فعله بأجهزة الحاسب ومشفلات الوسیقی والهواتف حیث جعلها 
بسيطة وفاخر:. قال لی: "آود ابتکار جه از تلفاز مدمج سهل الاستخدام. وهو سیکون 
متزامتا مع کل آجهزتك ومع سحابة 1010110". فلن یه ود الستخدمون بحاجة للصراع 
مع آجهزة تحکم عن بعد معقدة لتشفیل الدی فی دی آو التنقل بین القنوات. "سیتضمن 
أبسط منصة یمکنك تخیلها. فقد تمکنت من ابتکارها آخیرا". 

ولکن بحلول یولی و ۰۲۰۱۱ كان السرطان قد انتشر للعظام وآماکن آخری من جسمه. 
ولاقی أطباژه صعوية فی |یجاد عقاقیر استهد افية تستطیع ردع الرض. کان متألا ولا 
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يحظى بنوم منتظم وطاقته محدودة وتوقف عن الذهاب للعمل؛ وكان قد حجز هو وباول 
قاربًا شراعيًا للذهاب فى رحلة بحرية أسرية بنهاية الشهر. ولکن کل هذه الخطط آلفیت. 
لم يكن يتناول أية أطعمة صلبة تقريبًاء وأمضى معظم أيامه فى حجرة نومه يشاهد 
التلفاز. 

وفى أغسطمسء وردتنى رسالة بأنه يريدنى أن أزوره. وعندما وصلت لمنزله فى 
منتصف النهار يوم السبت. كان لا يزال نائمًا؛ لذا جلست مع زوجته وأطفاله فى الحديقة 
الزاخرة بعدد وفير من الزهور الصفراء وأنواع عديدة من الأقحوان. حتى أرسل لى کی 
أذهب إليه. وجدته متقوقمًا فى الفراش ويرتدى بنطالا قصيرا كاكى اللون وكنزة ذات 
باقة عالية. كانت ساقاه تشبهان العصىء ولكنه كان مبتسمًا وحاضر الذهن. قال: "من 
الأفضل أن نسرع؛ لأننى لا أملك سوى قدر محدود من الطاقة". 

أراد أن يرينى بعض صوره الشخصية وانتقى عددًا منها لاستخدامه فى الكتاب. 
ولأنه كان ضعيفًا لدرجة لا تسمح له بالنهوض من الفراشء أشار ناحية عدد من الأدراج 
فى الغرفة, وجلبت أنا بحرص الصور الموجودة بكل واحد. جلست على جانب الفراش 
وأخذت أرفع الصور واحدة تلو الأخرى حتى يتمكن من رؤيتها. بعض الصور استحثه 
على رواية قصص. والبعض الآخر رسم تقطيبة أو ابتسامة على وجهه. لم يسبق لى 
أن رأيت صورة لوالده - بول جوبز - وقد ذهلت عندما تعثرت فى لقطة أخذت فى 
الخمسينيات لر جل وسيم حاد یحمل طفلا فی الثانية من عمره تقریبٌا حیث قال: "نعم. 
هذا هو. تستطیع استخد امها". بعد ذلك آشار لصندوق یقبع بالقرب من النافة والذی 
احتوى على صورة لوالده وهو ينظر إليه بحب فى زفافه. قال جوبز بهدوء: "كان رجلا 
عظيمًا". قلت شيئًا على غرار: "كان ليفخر بك". فصحح لى جوبز قائلا: "لقد كان 
بالفعل فخورًا بى". 

ولبرهة بدا آن الصور جددت طاقته. تحدثنا عن شخصياأت عديدة من ماضیه - 
بدءا من تینا ریدز الی مايك مارک ولا وبیل جیتس - ورآیهم فیه الآن. آخبرته بما قاله 
جيتس بعدما وصف زيارته الأخيرة ل جویزء وهو أن أبل أثبتت أن الطريقة المغلقة من 
شأنها أن تنجح ولكن فقط "عند وقوف جوبز خلف الدفة". ظن جويز أن ذلك سخيف. 
قال: "بمقدور أى شخص تصنيع منتجات أفضل بهذه الطريقةء وليسس أنا فقط"؛ لذا 
طلبت منه تحديد اسم شركة أخرى استطاعت تصنيع منتجات عظيمة بالإصرار على نهج 
الأجهزة المفلقة. فكر لبعض الوقت محاولا إيجاد مثال. وقال أخيرًا: "شركات السيارات". 
ولكنه أضاف: "أو كان هذا ما يفعلونه على الأقل". 

وعندما ناقشنا الحالة ا لوسفة للاقتصاد والسياسة. أبدى بعض الآراء الحادة عن 
افتقار العالم الی القیاد ات القوية قاثلا: "لقد خیب آوبام ا ظنی. فهویلاقی صعویة فی 
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قيادة البلاد؛ لأنه يعزف عن مضايقة الناسس أو إثارة استيائهم". أدرك ما كنت أفكر به 
ووافقنى بابتسامة: "نعم» أنا لم أواجه تلك المشكلة قط". 

وبعد ساعتين: صار أكثر هدوءً!؛ لذا نهضت من على الفراش وعزمت المفادرة. قال: 
"انتظر" بينما يشير لى كى أجلس ثانية. مرت دقيقة أو اثنتان قبل أن يستطيع حشد طاقة 
كافية كى يتحدث, وقال أخيررا مشيرًا إلى قراره بالتعاون مع هذا الكتاب: "كنت مذعورًا 
من هذا المشروع. كنت قلقًا للغاية". : 

سألته: "ولاذا فعلت ذلك۹". 

قال: "أردت لأطفالى أن يعرفونى. فلم أكن متواجدًا دائمًا معهم» وأردت أن يعرفوا 
السبب فى ذلك ويتفهموا ماذا فعلت. وعندما مرضت كذلك. أدركت أن أناسًا آخرين 
سيكتبون عنى إن مت, وأنهم لن يعرفوا أى شىء. فلن يتفهموا شيئًا؛ لذا أردت أن أتأكد أن 
ثمة شخصًا سمع ما أريد أن أقوله". 

وطوال عامين لم يسألنى قط عن أى شىء أضفته للكتاب أو الاستنتاجات التى توصلت 
إليها. ولكنه الآن نظر إلى وسألنى: "أعلم أنه سيوجد الكثير من الأشياء التى لن تروق 
لی فی کتابك*: کان ذلك سوالا اکشر منه جملة خبریة: وعندما حدق الی انتظارا لاجا 
أومأت, وابتسمت وقلت إننى واثق أن هذا صحيح. قال: "هذا جيد. فهكذا لن يبدو أنه 
كتاب شاركت أنا فى تأليفه. لن أقرأه الآن لأننى لا أريد أن أغضب. ربما أقرأه خلال 
عام - إن كنت لا أزال على قيد الحياة". لكن فى ذلك الحين أغلق عينيه وتبددت طاقته. 
لذا رحلت فى هدوء. 


وبتدهور صحته خلال هذا الصيف. بدأ جويز ببطء يواجه المحتوم: أنه لن يعود إلى أبل 
كمدير تنفيذى. لذا حان وقت التقاعد. ظل يصارع مع هذا القرار لأسابيع: وطرحه للمناقشة 
مع زوجته وبيل كامبل وجونى آيف وجورج رايلى. أخبرنى: "أحد الأشياء التى أردت القيام 
بها لأجل أبل هوضرب نموذج يحتذى به فى نقل حقوق الإدارة"» ولقد مزح بشأن كل 
التغييرات الصعبة التى حدثت بالشركة على مدار الخمسة والثلاثين عاما المنصرمة. 
'طالما كان الأمر صعبًاء كما هى الحال فى بلدة من بلدان العالم الثالث. وأحد أهدافى كان 
جعل أبل أفضل شركة فى العالم. وإجراء تفییرات منتظمة کان هو مفتاح ذلك". 

وقرر آن آفضل وقت ومکان لاجراء التفییر هو اجتماع مجلسس الادارة الذی یعقد 
بانتظام فی الرابع والعشرین من آغسطس. کان متلهمّا على فصل ذلك بنفسه. بدلامن 
أن يكتفى بإرسال خطاب أو حضور الاجتماع هاتفيًا؛ لذا أرغم نفسه على تناول الطعام 
وحشد الطاقة. وفى الیوم السابق للا جتماع. قرر آن بوسعه فعل ذلك. ولکنه احتاج 
مساعدة مقعد متحرك. آعدت الترتیبات لأخنه بالسيارة الی القر ودفغعه بالقعد إلى 
حجرة الجلس بأقصی سرية ممکنة. 
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وصل قبل أن تشير عقارب الساعة إلى الحادية عشرة صباخا مباشرة. عندما کان 
أعضاء المجلس ينهون تقارير اللجنة والأعمال الروتينية المعتادة الأخرى. أدرك معظم 
الاين ما يخوت لعن بدلا من التطرق الى الوضوع الذى يوخد يذهن الجمية شاشرة: 
تحدث تیم کوك وبیتر آوبنهایمر - رئیس الادارة امالية - عن النتاشج الخاصة بربع 
السنة وتصورات العام القادم. وبعد ذلك قال جوبز إن لديه شيئًا فضي يود أن يقوله. 
سأل كوك ما إذا كان ينبغى عليه هو واعضاء الإدارة العليا الآخرين المفادرة. وسكت جويز 
ثلاثين ثانية قبل أن يقرر ضرورة مغادرتهم. وبمجرد أن خلت الحجرة من الجميع فيما 
عدا المديرين الستة الخارجيين: بدأ يقرأ بصوت عال خطابًا أعده مسبقًا ونقحه على 
مدار الأسابيع السابقة قائلا: : "لطا ما قلت إنه لو أتى يوم لا أستطيع فيه الإيفاء بواجباتى 
والتوقعات النتظرة منی کرئیس مجلس ادارة آبل. سأكون أول من يخبركم بهذاء وللأسف 
جاء هذا الیوم". 

كان الخطاب بسيطا ومباشرًا ومكونًا من ثمانى جمل فقط. اقترح به أن يحل كوك 
محله. واقترح أن يكون أحد أعضاء المجلمس قائلا: "أؤمن بأن أفضل أيام أبل وأكثرها 
ابتكارًا مازالت قادمة. وأتطلع لرؤية هذا والمساهمة فى نجاحها فى دور جديد". 

ساد صمت طويل. كان آل جور هو أول من تحدث, وسرد إنجازات جويز أثناء توليه 
لمنصبه. وأضاف مايكى دركسلر أن مشاهدة جويز يعدت تخولا فى أبل كانت :"أجد أكثر 
الأمور التى رأيتها فى العمل روعة". وأثنى آرت ليفنسون على حرص جوبز على إجراء 
هذا التحول بسلاسة. لم يقل كامبل شيئًا. ولكن ترقرقت الدموع فى عينيه عند الإعلان 
رسميًا عن نقل السلطة. 

وأثناء تناول الغداء. جاء سكوت فورستول وفيل تشيللر لعرض نماذج لبعض المنتجات 
التى ستطرحها آبل عما قریب. وقد آمطرهما جویز بوابل من الاأسئلة والأفکار. وخاصة 
بخصوص مکان ات شب کات الجیل الرابم الخلوية والبرامج التی یحتاجون اضافتها 
لهواتف الستقبل. وعرض فورستول فی الاجتماع تطبیقَا للتعرف علی الصوت. وبینما 
یشعر بالخوف. آمسك جویز بالهاتف فی منتصف العرض وتبین ما |ذ! كان يستطيع 
خداعه. وسأل: "ما حالة الطقس فی بالو آلتو" آجابه التطبیق. وبعد بضعة آسئلة آخری. 
تحداه جوبز: "هل أنت رجل أم امرأة؟" والمذهل أن التطبيق أجاب بصوت آلى: "إنهم لم 
يعطونى جنسًا محددًا". ولبرهة أصبحت الأجواء أكثر مرحًا. 

وعندما طرح موضوع الحاسب اللوحی, عبر البعض عن شعورهم بالانتصار لأن إتش 
بی اذ ت من هذا المجال لعدم قدرتها على التنافس مع 130 (آى باد ) . ولكن جوبز 
تجهم وقال ان ذلك آمر محزن. قال: "لقد بنی هیولیت وياكارد شركة عظيمةء وظنا 
أنهما تركاها فى أيد أمينة. ولكنها الآن تتعرضن للدمار. إنه أمر مؤسف. أتمنى أن أكون 
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قد ترکت ارثا أقوى حتى لا يحدث هذا قط فى أبل". وعند استعداده للرحيل تجمع حوله 
أعضاء المجلس لمعانقته. 

وبعد لقائه بالفريق التنفيذى لشرح مستجدات الأمور. عاد جویز إلى المنزل بالسيارة 
بصحبة جورج رایلی. وعندما وصلا النزل. کانت باول بالفناء الخلفی تحصد العسل من 
خلای | النحل بمساعدة ایف. وقد خلعتا خوذ تیهما وجلبتا قدر المسل الی الطبخ. حيث 
اجتمع رید وایرین. حتی یستطیموا جمیعا الاحتفال بهذا التقاعد. آخذ جویز ملعقة من 
العسل وأعلن أنه رائع. 

وضى هذه الليلة. أكد رغبته فى أن يواصل العمل بقدر ما تسمح له صحته قائلا: "سوف 
أعمل على ابتكار منتجات جديدة وتسويقها والأشياء التى أحبها". ولكن عندما سألته عن 
شعوره بشأن تخليه عن إدارة الشركة التى بناهاء أصبحت نبرته حزينة وانخرط فى توتره 
السابق. قال: "لقد حظیت بکثیر من الحظ فی حیاتی الهنية. وکثیر من الحظ فی حیاتی 
الشخصية. لقد فعلت کل ما أستطیع فعله". 
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الارت 


جنة الاختراع الساطعة 


وصلة 71767۷1۲2 فایر ویر 
لقد انعكست شخصيته على المنتجات التى يبتكرهاء فتمامًا مثل لب فلسفة آبل - بداية 


من نظام تشفیل الاکنتوش الأصلى فى ١1585‏ إلى 1230 ( الآى باد) بعد مضى جيل 
كامل - التى تتمثل فى التلاحم بين الجهاز والنظام. كانت شخصية ستيف جويز تحمل 
الطابع نفسه: انفعالاته ومثاليته ورغباته وبراعته الفنية ووحشيته وهوسه بالسيطرة كانت 
جميعها ملتحمة بنهجه فى العمل والمنتجات التى تتخلف عن ذلك. 

وتبدأ نظرية المجال المتحد التى تربط معا شخصية جوبز ومنتجاته بأكثر صفاته 
بروزا: حدته. ففترات صمته بمقدورها أن تكون حارقة تمامًا كحديثه القاسى؛ فقد علم 
نفسه كيف يحدق دون أن يطرف بعينيه. وفى بعضن الأحيان تكون هذه الحدة ساحرة - 
بطريقة عبقرية غريبة الأطوار - ومثال على ذلك عندما كان يشرح عمق موسيقى بوب 
ديلان أو السبب الذى يجعل أى منتج يطلقه فى اللحظة الحالية هو أكثر منتجات أبل 
روعة: وفى أوقات أخرى يكون هذا مريعًاء كالأوقات التى يثور بها بشأن تدمير جوجل أو 
مايكروسوفت ل أبل. 

وقد استثارت هنه الحدة رأیا عالیا مزدوجا. فأشار زملاقه الی ما یسمی انشطار 
البطل/ الأحمق. فكان يتقمص إحدى الشخصيتين, وأحیانا بتقلد کلتیهم ا فی الیوم 


Twitter : @ketab_n 


الإرث ۳ 


نفسه. الشىء نفسه ينسحب على المنتجات والأفكار بل والطعام: فالشىء إما يكون "أفضل 
ماتم التوصل الیه" آو آن یکون مشيئرا للغثيان. غبيّاء لا ي ؤكل. وكنتيجة لهذاء يمكن لأى 
نقيصة آن تستثیر نوبة غضب: الشکل النهائی لقطعة معدنية, منحنى رأس مفك. ظل 
أزرق فوق صندوق. أريحية شاشة التصفح - فهو يشجب كل هذه الأشياء بوصفها "مثيرة 
للاشمئزاز" حتى تأتى هذه اللحظة التى يعلن فيها أنها مثالية. كان يعتقد ا 
وهذا صحيح - وانخرط فى الحالة المزاجية للفنانين. 

إن سعيه وراء الكمال جعله يلزم أبل بتصنيع منتجات مغلقة؛ حيث كان يصاب 
بالجنون - أوما هو أسوأ من ذلك - عندما يتخيل برامج أبل العظيمة يتم تشغيلها 
على أجهزة الشركات الأخرى المقززة: كما كان يمقت فكرة التطبيقات غير المختبرة أو 
المحتوى الملوث لكمال جهاز الأبل. وهذه المقدرة على دمج الجهاز والبرنامج والمحتوى فى 
نظام متكامل مكنته من فرض البساطة. وكما قال عالم الفلك يوهانز كيبلر فإن "الطبيعة 
تحب البساطة والتوحد". وهذا ما فعله ستیف جویز. 

هذه الغريزة للأنظمة المفلقة وضعته فى أحد جانبى أبرز الانقسامات فی العالم 
الرقمی: الفتوح فی مقابل الفلق, فأًخلاقیات متسلل الحواسب النحدر من نادی هومبر 
للحاسپات تفضل الطريقة الفتوحة. حیث لا یوجد الا قدر محدود من السيطرة الرکزية 
ویتمتع الناس بحرية تعدیل الجهاز والبرنامج ومشاركة الأْکواد والكتابة بمعاییر مفتوحة 
وتجنب الأنظمة ذ ات اللكية الخاصة وتملك محتوی وتطبیقات تتلاءعم مع مجموعة مختلفة 
من الأجهزة وأنظمة التشغيل. وكان وزنياك الشاب من ضمن هذا الحزب: فجهاز ۸۵16 
1 (أيل ؟) الذى صممه كان سهل الفتح ويتضمن الكثير من البوابات التى يستطيع الناس 
اختراقها وقتما يحلولهم. وبنظام تشغيل ماكنتوش أصبح جوبز المؤسس للمعسكر الآخر. 
فنظام تشغيل ماكنتوش يشبه الجهازء حيث إن مكوناته الصلبة وبرامجه منسوجان معًا 
بإحكام وغير قابل لأية تعديلات: فقد تم التضحية بأخلاقيات متسلل الحواسب لأجل خلق 
تجربة أكثر سلاسة وبساطة للمستخدم. 

وقد دفع هذا جويز لأن يعلن أن نظام تشغيل الماكنتوش لن يكون متاحًا لأى جهاز 
خاصی بأية شركة آخری. واتبمت مایکروسوفت الاستراتيجية العاکسة. حیث سمحت 
بإجازة نظام تشغيلها الويندوز وإن كان بطرق غير قانونية. ولم يؤد هذا إلى تصنيع أفضل 
أجهزة الكمبيوترء ولکنه جعل مایکروسوفت تسیطر علی عالم آنظمة التشفیل. وبعد آن 
انخفض نصيب أبل فى السوق إلى أقل من 0, أعلن فوز نج مایکروسوفت فی عالم 
أجهزة الحاسب الشخصية. 

لکن علی الدی الطویل, آثبت نموذج جویز آنه یتحلی ببعض المیزات. فبالرغم من 
تملکه | نصييًا أقل بالسوق» تمكنت أبل من تحقيق هامش ربح ضخم فى الوقت الذى 
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انكمشت فيه أرباح مصنعى أجهزة الحاسب الآخرين. ففى عام ٠٠٠١‏ على سبيل المثال 
لم تحصد أبل سوى ۷> من عائد أجهزة الكمبيوتر الشخصية ولکنها حصدت 7۳۵ من 
أرباح التشغيل. 

والأهم من ذلك. فی بد اية العقد الأول من الألفية الجديدة, منح إصرار جوبز على 
الجهاز المفلق أبل ميزة تمثلت فى تطوير استراتيجية المحور الرقمى التى سمحت لجهازك 
المكتبى بالاتصال بسلاسة بمجموعة مختلفة من الأجهزة المحمولة. ال1200 (الآى بود) 
علی سبیل الثال کان جزء! من نظام مدمج با حکام ومفلق. وکی تستخدمه, عليك آن 
تستخدم أولاً برنامج 11068 ( آی تیونز) ‏ أبل وتحمّل محتوى من موقع 1111265 الخاص 
بالشركة. والنتيجة أن 1200 ( الآى بود) - شأنه شأن جهازى 11026 ( الآى 
فون) و1824 (الآى باد) اللذين تبعاه - كان جهارًا راقيًا وأنيقًا بعكس المنتجات المنافسة 
الهوجاء الأخرى التى لم تقدم تجربة مغلقة وسلسة. 

وقد نجحت الاستراتيجية. ففی مایومن عام ۲۰۰۰ کانت قيمة آبل السوقية تبلغ 
واحدا علی عشرین من قيمة مایکروسوفت السوقية. وفی مای و ۲۰۱۰ تفوقت آبل علی 
مایکروسوفت واستحقت لقب أفضل شرکة تکنولوجیا بالعالم. وفی سبتمبر ۲۰۱۱ فاقت 
قیمتها قیمة مایکروسوفت بما یقدر ب ۰۸۷۰ وفی الربع الأول من ٠١١١‏ تقلصت سوق 
آجهزة کمبیوتر ویندوز بنسبة ۱ فى حين نما سوق الاکنتوش بنسبة ۲۸/. 

وفى ذلك الحين بدأت المعركة من جديد فى عالم الهواتف المحمولة. فتبنت جوجل 
نهجا آکثر انفتاخاء والذی جعل نظام تشفیلها ۸۵0۵7010 ( الأندروید) متاخا للاستخدام 
من قبل أى مصنع أجهزة كمبيوتر لوحية و هواتف خلوية. وفی ۲۰۱۱ تساوت حصتها 
فی سوق الهواتف الحمولة مع حصة آبل. وکان الجانب السلبی لانفتاح آندروید هو 
التجزكة التی نتجت. فالکثیرون من مصنمی السماعات والاجهزة اللوحية أجروا تعديلات 
للأندرويد مصنعين عشرات الأشكال منه. مما زاد من صعوبة بقاء التطبیقات متماسكة 
آو استفلال برامجه آفضل استفلال. وکل طريقة من الطریقتین کان لها ممیزاتها. 
فیعض الناسن آرادوا آن ینعموا بحرية استخدام الزید من الأنظمة الفتوحة وامتلاك 
مزید من الخیارات التعلقة بالجه از؛ بینما یفضل البعض الاخر النهج الحکم والسیطر 
لأبلء والذی آدی لظهور منتجات ذ ات واجهات آبسط. وحياة آطول للبطارية. وسهولة 
الاستخدام. وسهولة التعامل مع الحتوی. 

والجانب السلبی من طريقة جوبز هو آن رغبته فی |سعاد الستخدم جملته یقاوم تمکین 
الستخدم. ومن آقوی الیدین الحکماء للبيثة الفتوحة هو جوناثان زیتران من هارفارد. 
فیبداً کتابه 11 5۱00 10 سل ۸4۳۱۵ - he Future of the Internet‏ بمشهد جوبز 
وهو يقدم 106026 ( الآى فون) ويحذر من عواقب استبدال أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
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ب"أجهزة عقيمة مقيدة بشبكة من التحكم" USES GES‏ 

كورى دوكترو والذى كتب بيانًا يسمى: "لماذا لن أشتر: ی ال 1۳20 (الای باد)" " لدونة بوینج 
بوینج. حيث قال: "إن هناك الكثير من الذكاء والحنكة بالتصميم. ولكن هناك الكثير من 
الازدراء اللموس للمالك. ان شراءك جهاز 1۳20 ( ی باد) لأطفالك ليس وسيلة تجعلك 
تدرك آن المالم ملکك کی تفککه وتعید تجمیعه, بل إنه وسيلة تخبر بها أطفالك أنه حتى 
«تغییر البطاریات هو آمر لابد آن تترکه للمتخصصین". 

اة جور ز. کان الایمان بالنظام الفلق التکامل ناش عن دوافع آخلاقية. 
ا ا 0 و د 
ا الهرا ا الآخرون" . كان يؤمن كذلك بأنه يقدم للناس خدمة: 
"انهم مشغولون فى القيام بما يجيدون القيام به أيّا كانء ويريدوننا أن نقوم بما نجيد 
القيام به. فحياتهم محمومة؛ لديهم أشياء أخرى يقومون بها خلاف التفكير فى طريقة 
دمج حواسيبهم وأجهزتهم". 

وهذا النهج لم يخدم أحيانًا مصالح أبل 3 قصيرة المدى. ولكن فى عالم ملىء بالأجهزة 
السيئة. والرسائل الخاطئة الغامضة., والواجهات المزعجة:؛ فقد أدى إلى تصنيع منتجات 
مذهلة تمنح المستخدم تجارب مسلية. إن استخدام أحد منتجات أبل يمكنه أن يكون 
سامیّا کالسیرفی واحدة من حداشق الزن فی کیوتووالذی آحبه جوبز, وهی تجرية لم 
يخلقها التعبد فی محراب الانفتاح ولا السماح لالف زهرة بالین وع. ففی بعض الاأحیان 
یکون الأمر لطیفا آن نترك نفسك فی یدی شخص مهووس بالسيطرة. 


وكانت حدة جوبز واضحة كذلك فى قدرته على التركيز. فكان يضع أولويات: ویوجه 
انتبامه الیها. ویبعد الشتتات. فان شغل تفکیره شىء ما - واجهة المستخدم لنظام تشغيل 
ماکنتوش الأصلی. تصمیم 1۳00 ( آی بود ) و 1۳0076 (الآی فون) » توقيع عقود مع 
شرکات الوسیقی لادراج آغانیه | علی موقم 1717065 - کان لا یکل ولا یمل. ولکن |ٍن لم 
يرغب فى التعامل مع شیء ما - مسألة قانونية مزعجة. مشکلة بالعمل. تشخیص مرضه 
آنه سرطان, محنة آسرية - فسوف یتجاهله. وهذا الترکیز سمح له بأن یقول لا. فقد آعاد 
أبل إلى المسار الصحيح ثانية من خلال إلغاء كل شىء فيما عدا بعض المنتجات الرئيسية. 
جمل الأجهزة آبسط بالتخلص من الأزرار. برامج التشفیل آأسهل بالتخلص من البرامچ. 
والنصات آبسط بالتخلص من الخیارات. 

وهویع زو قدرته علی الترکیز وحبه للبساطة لتدریبه الروحی. فقد شحذ تقدیره 
للبديهة. وعلمه کیف یستبعد أی شیء مشتت آو غیر ضروری. وعزز بداخله حسًا جماليًا 
قوامه الاعتدال. 


Twitter : @ketab_n 


1۹ الفصل الثانى والأربعون 


وللأسف لم يترك تدریبه الروحی قط بد اخله هدوءٌا روحانیا آوصفاء داخلیّ. وهذا 
آیضا هو جزء من إرثه؛ ففى أغلب الأحيان كان مضطربًا ونافد الصبرء تلك الخصائص 
التى لم يبذل جهدًا لإخفائها. إن معظم الناس يمتلكون منظمًا بين عقلهم ولسانهم والذى 
يلطف من مشاعرهم الوحشية واندفاعاتهم الحادة. وجويز ليس من بين هؤلاء . فأوضح 
أنه صادق إلى درجة قاسية قائلا : "وظیفتی هی أن أعلن ذلك عندما أرى شيئًا مقزرًا 
وليمس أن أغلفه بطبقة من السكر". وهذا جعله جذابًا وملهمّاء ولکن جعله آیضا - |ذا ما 
استخدمنا مصطاحًا تقنيًًا - وغدًا فى بعض الأحيان. 

قال لى آندى هيرتزفيلد ذات مرة: "السؤال الذى أود حمًا أن يجيبنى عنه ستيف هو: 
لماذا تكون وغدًا فى بعض الأحيان". حتى أفراد أسرته تساءلوا ما إذا كان يفتقر ببساطة 
إلى المرشح الذى يمنع الناس من تنفيمس أفكارهم الجارحة أم أنه يمررها عن قصد. 
ادعى جويز أن التعليل الأول هو الصحيح. فقد أجاب عندما طرحت عليه السؤال: "تلك 
هى طبيعتى. ولا يمكنك أن تنتظر منى أن أكون شخصًا آخر لست عليه". ولكنى أعتقد 
أن بوسعه السيطرة على نفسه: إن أراد هذا. فعندما يجرح النامس. لا يكون ذلك لأنه 
يفتقر الإدراك العاطفى بل العكس هو الصحيح: فبإمكانه تقييم الآخرين وفهم أفكارهم 
الداخلية ومعرفة کیف یتمامل معهم. ثم یتملقهم و یجرحهم قاصدا. 

والجانب البفیض من شخصیته لم يكن ضروريًا. فقد أعاقه أكثر مما ساعده. ولكنه 
فى بعض الأحيان كان يخدم غرضا. فالقادة المهذبون والدمثون - والذى يحرصون على 
عدم جرح مشاعر الآخرين - عادة ما لا يكونون فاعلين فى إحداث التغيير. وقد أنهى 
عشرات الزملاء ممن أساء جويز معاملاتهم للغاية حكاياتهم المروعة بتأكيدهم أنه 
أرغمهم على فعل أشياء ما كانوا ليحلموا أنها ممكنة. وهكذا استطاع بناء مؤسسة مكتظة 
بلاعبى المستوى الأول. 


والملحمة الحقيقية لستيف جويز هى أسطورة وادى السيليكون: إنشاء شركة فى مرآب 
والدیه وتحویلها الی آکبر شركة فی العالم. وهولم یخترع الکثیر من الأشیاء صراحة, 
ولکن کان بارعا فی جمح الأفکار والفن والتکنولوجیا معًا بطرق صنعت المستقبل. وقد 
صمم جهاز ماك بعد اعجابه بطاقة الواجهات التصويرية بطريقة عجزت زیروکس 
عن القيام بهاء وابتكر 1200 (الآى بود) بعد إدراكه لبهجة حيازة ألف أغنية فى جيبك 

يقة لم تستطع سونى - والتى تمتلك كل الأصول والإرث - إنجازهاء وبعض القادة 
يمهدون الطريق لظهور الاختراعات بالتحلى بالصلاح فى الصورة الكبرى. وثمة آخرون 
يقومون بذلك بالانتباه للتفاصيل. وفعل جوبز كلا الأمرينء بلا لين. وكنتيجة لهذا أطلق 
سلسلة من المنتجات على مدار ثلاثة عقود غيرت صناعات بأكملها. 
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ه آبل ۲.والنی آخن لوحة دواثر وزنياك وحولها الی آول کمبیوتر شخصی لیس 


لهواة الحاسب فقط. 

ه نظام تشغیل ماکنتوش. الذی فجر ثورة الحاسب وروج لنصات الجرافيك 
للمستخدم. 

ه فیلم 5/077 ر٥7‏ وغيره من آفلام بیکسار والتی فتحت الجال آمام معجزة 
الخیال الرقمی. 


۰ متاجر أبل» والتى آعادت تشکیل دور التجر فی تعریف منتج ما. 

۰ 1۳00 (الی بود) . الذی غیر طريقة استهلاکنا للموسیقی. 

ه موقع 110065 الذی آنقذ صناعة الوسیقی. 

ه 126026 (الآى فون) والذى حول الهواتف المحمولة إلى أجهزة موسيقية 
وكاميرات تصوير وحواسيب تستطيع الاطلاع من خلالها على بريدك الإلكترونى 
وتصفح شبكة الإنترنت. 

ه متجر 50076 ۸00 النی أفرخ صناعة خلق محتوی جدیدة. 

ه ۱۳20 (الی باد) والذی آطلق مجال الحوسبة اللوحية وقدم منصة للصحف 
والجلات والکتب والفیدیوهات الرقمية. 

هو سحابة 1010040. التی خلمت عن الحاسب دوره الرئیسی کمنظم لحتوانا وجعلت 
کل آجهزتنا تتزامن بسلاسة. 

ه وأبل نفسهاء التی اعتبرها جوبز أعظم ابتکاراته. مکان یغذی فیه الخیال ویطبق 
ويُنفذ بطرق مبتكرة حتى أصبحت أكبر شركة بالعالم. 


هل كان ذكيًّا5 لاء لم يكن حاد الذكاء. ولكنه كان عبقريًا. فطفراته الخيالية كانت بديهية 
وغير متوقعة وفى بعض الأحيان سحرية. كان فى الواقع تجسيدًا لما أسماه التخصص 
بالریاضیات مارک کاك العبقری الساحر . شخص خرجت استبصاراته من العدم 
وتتطلب بديهة آکثر من مجرد طاقة معالجة ذهنية. فشأنه شأن الستکشف. بوسمه 
امتصاص العلومات وشم الریاح واستشمار ما ینتظره بالطریق. 

وهکذ! آصبح ستيف جويز أعظم رئيس مجلس إدارة فى عصرناء أصبح شخصًا سيظل 
العالم يتذكره بعد قرن من الآن. فسيضعه التاريخ فى البانثيون بجوارإديسون وفورد , فأكثر 
من أى شخص آخر فى عصره. قد صنع منتجات مبتكرة تجمع بين قوة الشعر والمعالجات. 
فبوحشيته التى جعلت العمل معه غیر مستقر بقدر ما هوملهم. استطاع آیضا آن يبنى أكثر 
الشركات ابتكارًا. وقد تمكن من حقن حمضها النووی بحمس التصمیم والثالية والخیال 
والذی سیجعلها تزدهر حتی بعد عقود من الاآن فی تقاطع مجالی الفن والتکنولوجیا. 


Twitter : @ketab_n 


04۸ الفصل الثانى والأربعون 
وشی ء آخر اضافی... 


يفترض لكاتب السيرة أن يكون له الكلمة الأخيرة. ولكن تلك هى السيرة الذاتية ل ستيف 
جوبز. فبالرغم من أنه لم يفرض رغبته فى السيطرة على هذا المشروع, إلا أننى أعتقد 
أننى لن أنقل شعوره الحقيقى - بالطريقة التى أبرز بها نفسه فى أى موقف - إن اكتفيت 
بمنحه منزلة تاريخية دون أن أسمح له بإلقاء كلمة أخيرة. 

خلال نقاشاتنا معا ء تحدث أكثر من مرة عن أمانيه بشأن الإرث الذى سيتركه. إليك 


هذه الأفكار, بكلماته: 


لطالما اعترانى شغف لأن أبنى شركة لا تفنى يكدح موظفوها لتصنيع منتجات عظيمة. وأى 
شىء آخر يأتى فى مرتبة تألية. بالتأكيد. تحقيق أرباح هو أمر رائع حمًا؛ لآن هذا هوما سمح 
لنا بابتكار منتجات عظيمة. ولكن المنتجات نفسها - وليست الأرباح - کانت هی الحافز. وقد 
آثر سكالى أن يجعل الأولوية لكسب المال. وهوفارق طفيف ولكنه يعنى كل شىء: الأشخاص 
الذين تستعین بهم. الوظفون الذین یترقون. والوضوعات محور النقاش فی الاجتماعات. 

بعض الناس یقولون: "آعط العملاء ما بریدون". ولکن هذه لیست فلسفتی. قمهمتنا هی 
تحديد ما سيريدون قبل أن يعرفوه. وأعتقد أن هنرى فورد قال ذ ات مرة: "لو سألت العملاء 
ماذا يريدون. سيقولون لى: جواد أسرع!" فالناس لا تدرى ماذا تريد حتى تخبرهم أنت. وهذا 
هوالسبب الذی لا یجملنی أعتمد قط علی آبحاث السوق. فمهمتنا هی قراء2 الأشياء التى لم 
تتضح بعد فى الأفق. 

وقد تحدث إدوين لاند من شركة بولارويد عن التقاطع بين الانسانیات والعلوم, وأنا أحب 
هذا التقاطع. فثمة أمر سحرى فى هذا المكان. فهناك الكثير من المبتكرين: وهذا ليس العامل 
المیز الرئیسی لصناعتنا. فالسبب الذى جعل أبل تحظى بهذه الشعبية هو هذا القدر الكبير 
والعمیق من الانسانية بابتکاراتنا, وأعتقد آن الهندسین العظام یشبهون الفنانین العظام لأن 
کلیهما تتأجچ بد اخله رغبة فی التمبیر عن نفسه. فى الواقع بعض أفضل من عملوا على حاسب 
ماك الأصلى كانوا یمارسون هواية الشعر والوسیقی. ففی السبعینیات صارت أجهزة الحاسب 
وسيلة يعبر من خلالها الناس عن آبد اعهم. وقنانون عظام مثل لیون‌اردو دافنشی ومایکل 
آنجل و کانوا علماء ماهرین کذلك. ف مایکل آنجلو کان یعرف جیدٌا کیف یقتلع الحجر, ولیس 

إن النامس يدفمون لنا كى ندمج الأشياء لأجلهم؛ لأن ليس لديهم الوقت للتفكير فى 
مثل هذه الأمور أربعًا وعشرين ساعة فى اليوم لسبعة أيام فى الأسبوع. ف إن كان يعتريك 
شغف لتصنيع منتجات عظيمة: فإن هذا يدفعك وراء التكامل. للربط بين مكوناتك الصلية 


وبرامجك ومحتواك. فأنت ترید تحقیق انجاز جدید, لذا لابد آن تقوم بهذا بنفسك. وان 
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أردت أن تسمح لمنتجاتك بأن تكون مفتوحة للأجهزة والبرامج الأخرىء لابد أن تتخلى عن 
بعض من رؤيتك. 

فى أوقات مختلفة من الماضى ظهرت شركات خدمات جسدت ثقافة وادى السيليكون. 
فظلت هيوليت - باكارد تفعل ذلك لوقت طويل. وبعد ذلك؛ فى مجال أشباه الموصلات» كانت 
فيرتشيلد وإنتل هما من قامتا بذلك. وأعتقد أن أبل فعلت ذلك لفترة؛ ثم توقفت. واليوم من 
يفعل ذلك فى ظنى هما أبل وجوجل - وإن كانت أبل تحتل الصدارة فى هذاء فأعتقد أن أبل 
اجتازت اختبار الزمن. فهی صامدة من وقت طویل, ولكنها مازالت عرضة لأية مخاطر تلقى 
فی طریقها. 

من السهل شن هجوم علی مایکروسوفت. فمن الواضح آنهم فقدوا هیمنتهم. وأصبحوا 
آقل قیمة. ومع ذلك. آقدر ما فعلوه ومدی صمویته. فکانوا بارعين فى الأعمال الإدارية. بيد 
أنهم لم يتحلوا بالطموح نفسه فیما یتعلق بالنتجات التی کانوا من المفترض أن يصنعوها. إن 
بيل يحب أن يصور نفسه على أنه رجل المنتجات, ولكنه ليس كذلك. إنه رجل أعمال. فتحقيق 
مكانة فى السوق كان أكثر أهمية بالنسبة له من تصنيع منتجات عظيمة. وقد انتهت به الحال 
لیصبح آثری رجل فی العالم. وان کان هذا هوهدفه. فقد حققه إذن. ولكن هذا لم يكن هدفى 
قطء وأتساءل إن كان هذا هوهدفه الحقيقى. أنا معجب به بسبب الشركة التى بناها - فهى 
میهرة - وقد استمتعت بالعمل معه. فهو نابفة ویتمتع بحس الدعابة. ولکن مایکروسوفت لم 
تملك مطلقًا الانسانیات والفنون التحررية فی حمضها النووی. حتی عندما رأوا حاسب ماك 
لم يستطيعوا تقليده جيدًا. فهم لم يستوعبوه بشكل کامل. 

لدی نظريتى الخاصة حيال سبب الانهيار الذى يحدث فى شركات مثل آى بى إم 
ومايكروسوفت. فالشركة تقوم بعمل رائع وتبتكر وتصبح محتكرة أو شبه محتكرة فى مجال 
ماء ثم تقل جودة المنتج. وتشرع الشركة فى تعزيز قيمة رجال البیسات العظام. لأنهم هم 
من یستطیعون دفع عجلة العواشد. وليس مهندسى ومصممى المنتج. وهكذا تنتهى الحال 
بقيام رجال المبيعات بإدارة الشركة. وقد كان جون أكرز من شركة آى بى إم رجل مبيعات 
ذكيًا وفصيحًا ورائعًاء ولكنه لم يعرف شيئًا عن المنتج. والشىء نفسه حدث فى زيروكس. 
فعندما أدار رجال المبيعات الشركة: لم يصر لرجال المنتج كثير من الأهميةء وأفل نجم الكثير 
منهم. وحدث ذلك فی آبل عندما جاء سکالی: وكان هذا خطتّی, وحدث عندما آدار باطر 
مایکروسوفت. کانت آبل سعيدة الحظ واستطاعت النهوض تانية, ولكنى لا أعتقد أن أى شىء 
سیتفیر فی مایکروسوفت طانا آن بالر یدیرها. 

آمقت کنیرا عندما یطلق الناسس علی آنفسهم "أصحاب شرکات ناشة" فی الوقت الذی 
یقتصر ما یحاولون فعله علی |طلاق منتج جدید ثم بیعه و الترویج له. حتی یتربحوا من ورائه 
وینتقلوا لشیء آخر. انهم یعزفون عن القیام بالجهد الطلوب لبناء شركة حقيقية, وهو أصعب 
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جهد يمكن بذله فى مجال عملنا. فتلك هی الطريقة التی تساهم بها إسهامًا حقيقيًا وتضيف 
إلى إرث من سبقوك. فأنت تبنى شركة ستظل صامدة لمدة جيل أو جيلين من الآن. وهذا هو 
ما فعله والت ديزنى؛ وهيوليت وباكارد. والأشخاص الذين بنوا إنتل. فقد بنوا شركة لا تفنى. 
ولم يكن غرضهم هو كسب المال فقط. وهذا هو ما أريد ل أبل أن تكونه. 

لا أعتقد أننى أقسوعلى الناس. ولكن إن رأيت شيئًا خط أ أقول لهم هذا مباشرة. 
فمهمتى أن أكون صادقًا. فأعرف ما الذى أتحدث عنه. وعادة ما أكون محقًا. فتلك هى 
الثقافة التى حاولت ترسيخها. نحن صادقون إلى درجة صارمة مع بمضناء ويمكن لأى أحد أن 
يخبرنى بأننى أحمقء وأستطيع أنا أن أقول الشىء نفسه للآخرينء وقد خضنا بعض الجدالات 
المتفجرة حيث كنا نصيح فى بعضنا البعضء وكانت تلك بعض أفضل الأوقات فى حياتى. فلا 
آجد غضاضة فی آن آقول: "رون. هذا المتجر يبدو مقززا" أمام الجميع. أوقد أقول: "يا إلهى. 
ان هندسة هذ! الشیء مریم ة حا" آمام الشخص السئول. فدلك هصوما یتطلبه بقاّك فی 
الغرفة: فعليك أن تكون صادقًا بشكل مفرط. ربما هناك وسيلة أفضلء طريقة نادى النبلاء 
حيث نرتدى جميعًا رابطات العنق ونتحدث بتلك اللغة المتكلفة ونتفوه بالکلمات النمقة. ولکنی 
لا أعرف هذه اللغة لأننى رجل من الطبقة الوسطى من كاليفورنيا. 

كنت أقسو على الناس فى بعض الأحيان. ربما أقسى مما يجب. فأتذكر عندما كان ريد 
فى السادسة من عمره وعدت أنا للمنزل بعد أن فصلت أحدهم فى هذا اليوم وتخيلت كيف 
سيكون الأمر بالنسبة لهذا الشخص عندما يخبر أسرته وولده الصغير بأنه فقد وظيفته. 
كان الأمر صعبًا. ولكن كان على أحدهم القيام بذلك. فتخيلت أنها وظيفتى أن أجعل الفريق 
ممتازاء وأننى إذا لم أقم بذلك» فلن يقوم به أحد آخر. 

عليك مواصلة الضغط كى تبتكر. كان بوسع ديلان مواصلة غناء أغنيات اعتراضية 
للأبد وكان ليحقق على الأرجح كثيرًا من المال: ولكنه لم يفعل ذلك. فكان عليه الانتقال لشىء 
آخرء وعندما فعل - بخوض مجال الموسيقى الكهربائية فى 1970 - صرف عنه الكثيرين. 
وكانت جولته فى أورويا عام 1417 هى الأعظم. فكان يصعد على المسرح ويعزف مجموعة 
من أغنيات الجيتار وقد أحبته الجماهير. ثم اخترع ما يسمى "الفرقة". حيث كانوا يعزفون 
جميعًا موسيقى كهربائية وكان الجمهور فى بعض الأحيان يطلق صيحات الاستهجان. ذات 
مرة كان على وشك أن ينشد عدما5 هلاه 2 ععلانآء فصاح أحد الحاضرين من الجمهور 
"خائن" فقال ديلان: "اعزفوها عائية!" وهكذا فعلوا. وكان البيتلز يطرقون هذا الدرب 
نفسه. فظلوا يطورون ويحركون ويصقلون فنهم. وهذا هو ما حاولت فعله دومًا - الاستمرار 
فى التحرك - والا - كما يقول ديلان - إن لم تكن مشغولًا بمولدك. فستكون مشغولًا بموتك. 

مادافمى؟ أعتقد أن معظم المبتكرين يودون التعبير عن امتنانهم لأنهم تمكنوا من 
الاستفادة من العمل الذى أجراه آخرون قبلنا. فأنا لم أخترع اللفة أو الرياضيات التى 
أستخدمها. وأنا لا أصنع إلا قدرًا ضثيلا من طعامى. ولا أصنع شيثًا من ملابسى. فكل 
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شیء آفعله یعتمد علی آفراد آخرین من بنی جنسنا والأکتاف التی نقف علیها. والکثیرون 
منایودون الاعتراف بصنیع سلافنا واضافة شیء اٍلیه. ان ذلك بمثابة محاولة التعبیر عن 
شىء ما بالطريقة الوحيدة التی یمرفها معظمنا - لأننا لا نستطیع کتابة أغنيات بوب ديلان 
آو مسرحیات توم ستویارد. |ننا نحاول استخدام الواهب التی لدینا بالفعل للتعبیر عن عمیق 
مشاعرنا. ولابداء تقدیرنا لکل الاسهامات السابقة لناء ولاضافة شیء لهذ! الفیض. هذا هو 
دافعی. 


خاتمة 


فى ظهيرة یوم مشمس, فی وقت شمر به آنه علی غیر ما یرام. جلس جویز فی الحديقة 
خلف منزله وفكر فى الموت. تحدث عن تجاربه فی الهند قبل آربعة عقود. ودراسته 
للبوذية. وآرائه حول التقمص والسمو الروحی. قال: "آنا من بالله. وان کان ایمانی لیس 
قويًّا للفاية. فطالما شعرت بأن هناك ما هو أكثر مما تراه أعيننا". 

وقد اعترف بأن مواجهته للموت جعاته يرغب فى أن يؤمن بأن ثمة حياة بعد الموت. 
قال: "أود أن أتخيل أن شيعًا ما يت يتبقى منك بعد أن تموت. فمن الغريب حقًا أن تفكر أنك 
بعد أن تكدمس كل هذه الخبرة وربما بعض الحكمة يتلاشى كل هذاء لذا أود أن أؤمن بأن 
شينًا ما يبقى. وأنه ربما يستمر وعيك ويدوم". 

ظل صامنًا لفترة طويلة للغاية؛ ثم قال: "ولكن على الجانب الآخر ربما يشبه الأمر 
مفتاح الفتح/ الغلق. كليك! وتكون رحلت". 

سکت ثانية ثم ابتسم ابتسامة صفيرة, وقال: "ولعل هذا هو السبب الذی لم یجعلنی 
آضع قط مفاتیح فتح/ غلق فی أجهزة آبل". 
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آتوجه بجزیل الشکر الی جون وآن دویر. ولورین باول. ومنی سیمبسون, وکین آولیتا. 
لساعدتهم فی اطلاق هذا الشروع. وتقديمهم دعما قيمًا أثناء إنجازه. وأشكر أليس 
مايهيوالتى كانت محررتى فى دار نشر سيمون آند شوسترلمدة ثلاثين عامًا؛ وجوناثان 
کارب الناشر, وكلاهما كان مجتهدًا ومنتبهًا للغاية فى العناية بهذا الكتاب» وكذلك وكيلة 
أعمالى أماندا إيربان. وأتوجه بالشکر آیضا إلى كرارى بولين التى بذلت جهدًا مضنيًا 
فی البحث عن صور الکتاب, وأشكر كذلك مساعدتى بات زيند لوكا التى قامت بتيسير 
الإجراءات بهدوء. وأود أيضًا أن أشكر والدى إيروين. وابنتى بيتسى على قراءة الكتاب 
وتقديم النصح. وأدين بالشكر دائمًا إلى زوجتى كاثى على قيامها بتحرير الكتاب» وتقديم 
الاقتراحات. والنصائح الحكيمة. والکثیر والکثیر من الأمور. 
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مقابلات (جریت ما بین ۲۰۰۹ -۲۰۱۱) 


آل آلکورن, روجر آمز, فرید آندرسون, بیل آتکینسون. جوان باییز. مارجوری باول باردن. 
جيف بيوكيزء بونو. آن باورز. ستیوارت براند. کریسان برینان, لاری بریلیانت. جون سیلی 
براون, تیم براون. نولان بوشنیل. جریج کالهون, بیل کامبل. بیری کاش. اد کاتمول. رای 
کییف, لی کلو, دیبی کولان. تیم کوك. کاتی کوتون. ایدی کو أندريا كانينجهام. جون 
دويرء ميلارد دركسلرء جنیفیر یجان آل أیزنستات. مایکل آیزنر. لاری |لیسون. فیلیب 
|لر دیوایت. جیرار ایریرا. طونی فاضل, جان. لوی جاسیه. بیل جیتس, آدیل جولدبرج. 
کریج کوت. آوستن جولسبی, آل جور. آندی جروف. بیل هامبرشت. مایکل هاولی: آندی 
هیرتزفیلد. جوانا هوفمان. الیزابیث هو ز. بروس هورن. جون هیوی: جیمی آیوفین. 
جونی آیف. آورین جاکوب. ایرین جویز. رید جوبز ستیف جویز. رون جونسون؛ میتش 
کابور. سوزان کیر (برید الکترونی) . جیفری کاتزنبرج. بام کیرون. کریستینا کیل. جویل 
کلین. دانییل کوتك. آن دی لاك. جون لاسیتیر. آرت لیفنسون. ستیضن لیفی. دانل لوین. 
مايا لين؛ يو یوماء مايك مارکولا. جون مارکوف, وینتون مارسالیس, ریجز ماکینا؛ مايك 
مروین. بوب میتکالف. دوج موریس, والت موسبیرج. روبرت میردوخ. مايك مورای, 
نيكولامس نیجروبونتی. دین آورنش بول وتیللینی. نورمان بیرلستاین؛ لورین باول. جوش 
كوينترء تینا ریدز. جورج رایلی. برایان روبرتس, آرثر رولك. جیف روزین. آلان روزمان 
جون روبنشتاین فیل تشیللر, اريك شمیدت. بارى تشولرء مايك سکوت. جون سکالی. 
اندی سرویر. منی سیمبسون. مايك سلید. آلفی رای سمیث. جینا سمیث. کاثرین سمیث. 
ریك ستنجل, لاری تیسلرء آفی تیفانیان؛ جای "بد" تریبل. دون فالنتین؛ بول فیدیتش. 
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جیمسں فینسنت» اليس ووترز» رون واين: وندل ويكمسء إد وولاردء ستیفن وزنياك. دیل 
یوکام. جیری يورك. 
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قائمة مقدمى الصور 


الأرقام المكتوبة بخط عادى تشير إلى أرقام الصور الموجودة بالألبوم الداخلى: والأرقام 
المكتوبة بخط مائل تشير إلى صفحات الكتاب. 


ديانا واكر -- من قسم ۲دا00/0/) بش ركة 1۳12865 6107): الصور رقم ۰۲۰۱ ۰۳ ۶ 0, 
1 ¥ ۸ ۹ ۰ء ۳۱ الصورتان الافتتاحية والختامیة. 


اهداء من ستیف جویز: الصور رقم ۶ ول ۰۱۷ ۰۱۸ TI ۳۰ ۱٩‏ ۳ الصورة 
الوجودة آمام الصفحة رقم ۱ (أعلى الیمین) ۰ والصور الوجودة بصفحات ۱۱۲, 
Too‏ ۸( ۳۹۵ 


إهداء من كائرين سميث: الصورة رقم ۹ 
إهداء من دائييل كوتك: 16 


©شركة أيل. تم الاستخدام بموجب إذن كتابى. جميع الحقوق محفوظة. أبل”* وشمار 
أبل مسجلين كعلامات تجارية خاصة بشركة أبل: ١17‏ 


بتصریح من مايك سلید: ۵7 ۶ 


Twitter : @ketab_n 
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ألبوم لصور التقطتها ديانا واكر 


علی مدار ثلاثین عامّا, تمکنت الصورة دیانا واکر 
من التواصل بشکل ممیز مع صديقها ستيف جویز. 
الیکم مجموعة مختارة من آلبوم الصور التی التقطتها لد ستیف جویز. 





ت 
© 


فى منزله ب وودساید. عام ۱۹۸۲: کان ساعیّا الی الکمال لدرجة آنه کان یجد صعوية فی شراء الأثاث. 


Twitter 





فی مطبخه: "پعد قضاء سبعة آشهر فی القری الهندية ثم المودة. رأیت جنون العالم الفربی وکذلك قدرته علی 
التفكي المر ۳ 3 


@ketab_n 


Twitter 





المخدرات؟" 


NN Nl / /‏ دص 
MY‏ 1/1 وصجه ۱ 


معحا 
ع سب لیزا: "هد 
لیزا: "هناك مقولة 

مقولة مد ۲ 

به 

سد ر ل بيك "النتات ٠‏ | 

و "الفنانون ا! ۰ 

لجیدون یقت 7 

يقتبسون: والفناذ 

والفنانون العظماء 00 

ء يسركون ٠»‏ 


ود ن لم ني ع 
نحن لم نشعر مطلقا بالخ 
لخجل من سرقة الأفکار الر ائعة 

ر الرائعة". 





Twitter : @kgtab_n 





مع جون سکالی فی حديقة سنترال بارك عام ۱۹۸4: "هل ترغب فی آن تقضی ما تبقی لك من العمر فی بیع 
الصودا. آم ترغب فی اغتنام فرصتك لتفییر العالم؟". 


01 


@keta 


Twitter 





فى مكتبه فى شركة أبل عام 1947: سئل جوبز إذا ما كان يرغب فى إجراء بحث سوقى: فقال: "لا؛ لأن العملاء 
لا يعرفون ما يريدونه إلى أن نريهم إياه". 


قن ١‏ لك 





@ketab_n 


۱ 


2 


۷ | 
فى شركة نيكست عام ۱۹۸۸: تحرر من قيود شركة أبل: وأطلق العنان لأفضل وأسوأ نزعاته. 





Twitter 
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۱ 
a. 3 مر‎ 6 ۸ 


مع جون لاسيتير: أغسطس ۱۹۹۷: وجهه الملائكى وسلوكه الطفولى أخفيا مثالية فنية تنافس مثالية جوبز. 


Twitter : @ketab_n 





فى منزله يعد خطابه الذى سيلقيه فى مؤتمر عالم ماك فى بوسطن بعد أن عاد لإدارة شركة أبل فى عام ۱۹۹۷: 


"نرى العبقرية فى هذا الجنون". 





جوبزیبرم اتفاقیة‌مایکروسوفت 
بالهاتف مع جیتس: "بیل. شکرا 
لك علی دعمك لهده الشر کة. 
أعتقد أن العالم الآن قد أصبح 


مكأنا أفضل بالنسبة لها". 


01 


@keta 


Twitter 





فى مؤتمر عالم ماك فى بوسطن. أثناء مناقشة جيتس لاتفاقهما: "لقد كانت هذه أكثر المرات التى ظهرت فيها 
علی النصة غباء وأسوأها على الإطلاق. لقد كان هذا سيئًا لأنه جعلنى أبدو صغيرًا". 


@ketab_n 


Twitter 


FU‏ 2 1 . + ا کد 

TREY 9 9.5 / 4 4 ۳‏ 1 
ا تام 

مع زوجته لورين باول» فی حديقة ان ی أغسطس 1437: كانت بمثابة الملاذ العقلانى 

فى حياته. 





Twitter : 21-1 
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فى حجرة مكتبه فى بالو ألتوعام ۰۰ 


52 
ما 
: ' أحب العيش فى 


ملتقى الغنون والتكنوا 


جيا . 
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من ألبوم عائلة جوبز 


ف یآغسطس ۲۰۱۱ عندما كان جویز مریضا جوا جلسنا فى رفتة وطالطًا صور الزفافة 
والاجازات کی آستخدمها فی هذا الکتاب. 


01 


@keta 





مع والده الفخور بول جوبز: بعد أن اقتفت منى. أخت ستيف. أثر والدهما الحقيقى» رفض ستيف مقابلتة. 


Twitter 
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قبة مع زوجته لورین وابنته من 


مرا آخری: لیزا برینان. 


بالأسفل: لورین ولیزا وستیف: 
انتقلت لیزا للمیش فی منزلهما بعد 
فترة قصيرة من الزفاف ومکثت 
معهما طوال سنوات الدراسة 
با لرحلة الثانوية. 





@ketab_n 


Twitter 





ستیف. وابنته ایف. واینه رید ؛ وابنته ایرین. وزوجته لورین. فی مدينة رافیللو. ایطالیا عام ۲۰۰۳: حتی فی 
الإجازة كان يهتم بعمله فى أغلب الأوقات. 


01 


@keta 


Twitter 





جویز یدلی ایف من قدمیها فی حديقة 
فوت میدز فی بالو آلعو: انها حادد 
وتتمتع بإرادة قوية لم أرها فى أى طذ 
التقيته. إن ذلك يشبه الترات . 


مع لورين: وإيف؛ وإيرين: وليزا فى قناة كورينث فى اليونان فى عام :7٠١7‏ أذهلنى أن العالم بأسره أصبح 
متشابها لهولاء الصفار . 


01 


@keta 


Twitter 


مع ابنته إيرين فى كيوتو فى 
عام ۲۰۱۰: حظیت ایرین؛ 
مشل رید ولیزا. برحلة 
خاصة الی الیابان بصحبة 
والدها. 


۳۱ 








مع ابنه رید فی کینیا فی‌عام ۲۰۰۷: عندما شخصی الأطباء حالتی بأننی أعانی من السرطان: عقدت العزم 
على أن أحيا حتى أشهد يوم تخرج ريد . 


Twitter : @ketab_n 





وصورة آخری من مجموعة دیانا واکر: صورة فی منزله فی بالو آلتوفی عام ۲۰۰4 


01 


090 


Twitter 
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من مؤلف السيرة الذاتية لكل من بنجامين 
فرانكلين وألبرت أينشتاين التى تصدرت قوائم 

أكثر الكتب مبيعاء إليكم سيرة ستيف جوبز 

الذاتية الحصرية. 

بناءٌ على ما يزيد على أربعين ا نه جو ت 
على مدار سنتین - وکذلك القابلات ناموت نها يزيد 
على مائة شخص من آضراد العائلة والأصدقاء والخصوم 
والنافسین والزملاء -قام والتر ایزاکسون بكتابة قصة مثيرة 
عن الحياة الصاخبة والشخصية القوية لرائد الأعمال المبدع 
الذى أدار بشغفه نح وتحقيق الكمال وجرأته سنا من 
الصناعات الثورية: الحواسب الشخصية, وأفلام الرسوم 
التحرکة, والوسیقی, والهواتف. والحواسب اللوحية. والنشر 
الرقمی. 

وضی الوقت الذی تسعی فیه الولایات التحدة الأْمريكية الی 
ایجاد طرق تحافظ علی استمرار تمیزها الابداعی. يظهر 
جویز باعتباره خیر دلیل علی القدرة علی الابتکار وامكانية 
تطبیق الخیال علی آرض الواقم. لقد آدرك آن فضل طريقة 
لخلق القيمة فی القرن الحادی والعشرین هی الربط بین 
الابداع والتکنولوجیا؛ لذا فقد قام ببناء شرکة امتزجت فیها 
شطحات الخیال بالانجازات الهندسية الفدة. 

ورغم مشاركة جوبز فی هذا الکتاب. فإنه لم يطلب امتلاك 
أى سيطرة على محتواه أو حتى قراءة ما به قبل النشرء ولم 
يضع حدودًا لأى شىء بل شجع هؤلاء الذين يعرفهم على 
التحدث بصدق: وقد تخذث وین يصزاحة :وأحيانا بقسوة: 
عن الأشخاصص الذين عمل معهم أو نافسهم. ويعطينا كل من 
أصدقائه وأعدائه وزملائه لمحة بسيطة عن الشفف والكمال 
والهومس والبراعة الفنية والطيش والتعنت فى السلطةء وهى 
العناصر التى شكلت طريقته فى إدارة الأعمال والمنتجات 
المبتكرة التى نتجت عنها. 

بسبب عصبيته: كان بإمكان جويز أن يقود من حوله إلى 
الفضب والیأس, ولکن کانت العلاقة التى تربط بين شخصيته 
ومنتجاته وثيقة للفاية. کما هی الحال بالنسبة لجهاز بل ونظام 
تشفیله. کما لو کان جزءٌا من نظام متکامل. تعد قصته قصة 
تثقيفية وتحذيرية» مليثّة بالدروس عن الابتکار. والشخصية. 
والقيادة. والقیم. 


Twitter : @ketab_n 
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الفهرس 


آدم لاشینسکی ۵۳5,۳۰۲ 

آرت دیکو ۲۷۲ 

۰۲۰۳ ۰۱۹۰۰۱۵۲ ۰۹۹۰۹۶ ۰۸۷ ۰۳ آرثر روك‎ 
۰۹٩ ۰۹۶ ۰۸۷ ۳ ۰ ۵ 
YY YE ۱ ۳ ۵ ۲ 
۵۷۵ ۰۵۷۵ ۶ 

آرکنساس 1۳۵ 

آفی تیفانیان ۲۱۳ ۰۲۷۵۰۲۷۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ 
FV ۰‏ ۵۷۵ 

آلان روزمان ۰۱٩۹۲‏ ۵۷۵ 

آلان کای ۰۳۳۰۱۰۲۶۳ 1۸۰ 

آلة حاسبة ۰۲۸ ۰۳۱۰۳۶ ۱:۰ 

آل کازون ۲۱۵ 

آندی جروف ۰۲۹۲۰۲۵۱ ۰۳۱۷ 1۵۱ ۰1۵۷ 
۱ ۲ ۳۱۷ ۰1۵۱ ۰1۵۷ ۵۷۵ 
0۷۵ 

۲۱۲۳ ۱ ۳ آندی کانینجهام‎ 
AAT AYY ۰۲۲۲ YY A1 AYY 
YY ۱ 

آندی لاك ۵۷۵۰۶۱۹۰۰۷۰۶۰۱ 

آندی هیرتزفیلد ۰۱۱۸۰۱۱۲۰۱۱۰۲ ۰۱۲۲ 
ككل ۷۳۷ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ 
۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 


۱ ۲ ۲۸ زلف ۰1۲۱ ۰1۷۹ 
40 0171 0۷0 

آندی وارهول ۱۸۸ 

۰۳۸۰ ۰۳۷ ۰۳۸۱۰۳۶۰۰۱۷۲ ۰۱۵۵ آی باد‎ 
۰1٩۷ ۰۶۷۹ ۰1۷۲ ۰۱ ۵ ۸۱ 
۵۰۶ ۸۵۰۲ ۸۵۰۲ ۵۰۱ ۵۰۰ ۹ 
(01° ۵۰ ۵۰۸ ۵۰۷ ۷ 0۵ 
9۱۷ ۲ 6 ۳ ۲ ۸ 
OFT 7 6 ۸ 
٩۰۰,۵۱۰ ۵۵۷ ۵ ۷ 

آی پوك ۰۳4۰ ۰۳۷۵ 11۷ 

آی بی ام ۰۱۸۲۰۱۲۸ ۰۱2۶ ۰۱۵۷۰۱۷ ۰۱۳۷ 
۸ ۱۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ 
۰۳۳٩ ۰۳۳۵ ۰۳۲۳ ۰۲۹۸ ۲‏ ۳۸6 
۱ ۵ ۵۷۰ 

۰۳۸۷ ۰۳۸۲۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ آی تیونز‎ 
TAA ۰۳۹۷ ۰۳۹۰۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰ 
ol OY ۸۸۲ 8۰۱ ۸8۰۰ ۵ 
۰۶۱۲ ۰۶۱۱ ۵۰۹ EA LV ۵ 
EFO ۰:۲۶ ۰1۲۳ ۰:۲۲ ۲۱ ۹ 
EAL ۰1٩۲ ۰1۸ ۰11۷ ۰ ۲ 
5ه كوه‎ ۸ 


0201 


Twitter 


14 الفهرس 


آی موفی ۴۷٤‏ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 10۰ 

آیسنر 4۳۲ 

آبل کوربس 1۲۲ 

آجندة الاجتماع ۲۰۸ 

أجهزة ماك ۰۲۱۱۰۱۲۰ ۳۷۶ 

آجهزته الثالية ۲۹۲ 

أحد المنتجات 1١05‏ 

أدفرتايزنج أيدج ؟7١‏ 

أدوبى ديريكتور 7 

آدوبی فلاش ۳۸۱ 

آرکیتکتشیرال دایجست ۲۷۸ 

آرنوئد وورلدواید ۳۳۰ 

آروع الحاسبات ۱۶٩‏ 

آزرار الوظائف ۲۹۸ 

أسئلة دقيقة ۱۸۵ 

آستودیو منافس ۳۲ 

أستودیوهات هولیوود 4514 

آسطوانات مدمجة ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۳۸۶ 

اسلوب حياة ۰۱۵۸ ۳۳۶ 

أسلوبه الجنونی ۳۵ 

آسهم الش ركة ۰۱۵۲ ۰۲۱۹ ۲۲۳, ۲۳۳, ۰۲۹۳ 
LEE TV ۳۰‏ 156 

آسوشیتد برس ۲۹۵ 

آشکال الخطوط ۱۳۹ 

آشیاء غريبة ۰۲۹۰ ۵۳۲ 

أعضاء مجلس الادارة ۲۰۶, ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ 
۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۰ 
۱ ۰۳۵۸۰۰۳۲۲ ۰۳۷۵ ۵۶ ۰4۸۸ 
۳۱ 

آعلی التوقمات ۱٩۳‏ 

آأغنیات الألبوم ۳۹۷ 4۰۳ 

آقسام آخری ۲۱۲ 


آلفی رای ۶. ۲4۶, ۰۲:۵ ۲۵۰, ۰۲۸۷ 0۷۵ 

آلفی رای سمیث ۰۶ ۰۲۹6 ۰۲:۵ ۰۲۵۰ ۰۲۸۷ 
OVO‏ 

ألكسندر جراهام بيل ۱۷۸ 

ألكسندر كالدر ١95١‏ 

ألم داخلى 1٠0‏ 

آلیس ووترز ۰۲۷۳ ۰۶7۲ ۰۸۳ ۵۷ 

يعن سروه ١‏ 

ألين 415,456 

آمریکا ۰۸۰۹۳۰۵۹۰۲۰ ۰۱۵۵ ۰۱۹۵ ۰۲۱۵ 
۲ زف 00١‏ 

آندرو هیلر ۲۳٩‏ 

آنسل آدمز ۲۷۹ 

آنشودة دينية ۶۱ 

۰۳۳ ۰۳۰۵ ۰۲۹۸ ۰۱۸۷ أنظمة التشغيل‎ 
OE EV ۷ 

أنظمة تشفیل ۰۲۳۷ ۰۳۳5۰۲۹۷ ۶۷۰ 

آهم حاسوب ۳:06 

۵4٩ ۰۳۷۳ ۰۳۵۱۰۲۹۸۰۲۸۵ ۰۲ آوراکل‎ 

ورین جاکوب ۸۳٩‏ 0۷۵ 

أوقات سعيدة ۲۱۰ 

آیزنستات ۱۳۱ ۲۰۵, ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 
۸ ۲ ۲۱۰,۲۰۹,۲۱۰ 
۸ ۲ ۲۲ ۲ ولام ۲۱۵ 

آیلا فیتزجیرالد ۱۹۷ 

آینشتاین ونیلس بور ۱۷۹ 

ابطال القیود ٠٠١‏ 

اجراء التجارب ۲۱۷ 

اخفاقات محرجة 1۳۸ 

ادارة التسویق ۳۹۶ 

ادون لاند ۳۰۸ 

إدوين كاتمول ١‏ 
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استراتيجية التسویق ۳٩۳‏ 

استراتيجية الرکز الرقمی ۳۸۲ ۳۸۵ 

استودیوهات دیزنی ۲:۸ 

اشارة تحذيرية ۰۲۷۱ ۳۱۳ 

اضاءة النصة ۱۷۵ 

اطلاق النتجات ۰۲۳۷۰۱۷۲ ۳۷۷ 

اظهار الثقة ۲۰۶ 

«TY (TY (YEY AE ۲ إكسيل‎ 
۳۳/۸ 

۲٩۹۱ الکابیتان‎ 

الیزابیث هولز ۰۲ ۰۱,0 ۱۱۰۰۰۵۱ 
كلا VY‏ ۹۵ ۲۰۱۱۹۸۰۷ 0۷۵ 

۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۰۲ الیسون‎ 
T10 TIE TIT 6 ۷ ۵ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۱۷ TTT «TOY ۳۳۶ ۳ 
0۷0 04۹4 ۹ 

إليكترونيك فرونيتير 7847 

البن هانکوک ۳۱۰ 

امیرفیل ۰:۳۳ 4475:4414 

انترسکوب ۲۶: 

إنترنت إكسبلورر ۳۲۷ 

إير بورن إكسبرس 55١‏ 

ایرین ۰۲۸۳۰۲ ۰۲۸۵ ۰۱۳ ۲۸۰۱۵ ملق 
0 

ایرین سیینا ۲۸۵ 

ایسبریسوروما ۲۲۱ 

ایست کوست ۱۸۹ 


ایسوب 1۳۲ 
ایسی میاکی ۰۲۰۰ ۳۱۳ 
ایلین هانکولی ۲۰۱,۳۰۰ 
ایمینیم ۱۵؛ 


ابتسامة عريضة ۰۱۵۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۹ 
۳A‏ 

اتصالات هاتفية ۲۱۲ 

اتفاق بسیط ۳۲۶۰ 

اجتماعات التسویق ۰۱۹۵ ۳۹۳ 

اجتماعات التسویق الأسبوعية ۳۹۳ 

اجتماع المساهمين 5١5‏ 

استحوادًا عكسبًا 445 

استخدام الفأرة ١47.٠١4‏ 

استراتيجية ذكية ١5١‏ 

استقطاب الآخرين ١67‏ 

اضطراب نفسى ١56‏ 

الأخبار السيئة ۲٠١‏ 

الأخطاء الجسيمة ١44‏ 

الأسلوب المسرحى ۰۳۰ ۲۳۸ 

الأسواق العامة 7417747 

الأسواق المتخصصة ۲:۷ 

الأشخاص الموهويين 774 

الأكاديميات ۲۱۸ 

الأكواد الجديدة ٠١۸‏ 

الأمور العظيمة ١7767‏ 

الأمور الالية ٠١١‏ 

الأوامر التقليدية ۱:۳ 

الانسانية ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲:۸ 
0۹۳-۸ 

الاتفاق النهائی ۲:۵ 

الارتباط الوثیق ۱:۵. 1۸۷ 

الارتباك ۰۱۸۸۰۱۵۰ ۰۲۰۹۰۲۰6 ۰۳۷۳ ۶۸۷ 

الاستخبارات السوفيتية ۲۱ 

الاستراتيجية الرقمية ۱۸۱ 

الاسم الکودی ۱۶۱ 
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الاضطر اب ۱۵۵ ۲۰۳ 
الاعتبارات الهندسية ۲۲۸ 
الاقتصاد الرقمی ۱۵۹ 
الانضباط ١5١‏ 
البرامج التطبيقية ۱:۲ 
البرمجیات ۰۱۰۱۱۲۱۰۸۸۰۸۰ ۰۱۹۷ ۰۱3۸ 
1A0 1A‏ 144.171 هالا YE‏ 
كلا Te‏ رز TAY TV‏ 
LIA LY ۲ «TAY‏ 0°° 
البرمجیات التطبيقية ۱3۷ 
البطلة القائرة ۱۷۱ 
التحدی ۳۵ ۰:۰ ۲۸۲۰۳۲۰۹۰۱۷۱۰۱۱۲ 
التدریس ۰۱۱۷ ۲۲۱ 
الترنيمة ۱۷۰ 
التصمیمات الخاصة ۱۶۶ 
التصمیم الصناعی ۰۵( "۱ 
التصویر الجاف ۱۷ 
التصویر النقطی ۰۱۰۱۰۱۰۶ ۰۱۳۹۰۱۲۰ 
AE 14۲‏ 
التطبيقات البرمجية 7١0‏ 
التطور التکنولوجی ۲۳۱ 
التعلیقات السجلة ۲۲۱ 
التفاعلات التسلسلية ۱۷۲ 
التقدم التکنولوجی ۲۳۲ 
التکنولوجیا ۰۲۰۰۳ 4۵ ۰۵۱ ۰۵۳ ۰7۷ 14 
IVT ۷ ATT ITAL‏ 
7١6 AAV ۱۹۲ ۱۸۷ ۰‏ ۰۲۱۵ 
«YAY ۰۲۷۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۵ ۳‏ 
۵ ۷ ۰۲۰۶ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۰۲۱۳ 
TVA ۰۳۷۰ ۸‏ ۰۳۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۰۶۳٩۹ ۰۶۲۷ ۰۰۰ TAA TAA ۳‏ 


۵۱۵ ۰۵۱۶ ۰۵۰۶ ۰۵۱۱ ۸ ۲ 
000 ۲۱ 

۵۱۸ ۰۳۸۰ ۰۲۹۹ ۰۲۰۷ ۰۷۷۰۱۸۵ ۲۰ الشورة‎ 
oY 

الجانب الودی ۲۰۰ 

الجمهور السحور ۱۷۱ 

الجندی الصالح ۲۱۳ 

الحائط الزجاجی ۲۰٩۹‏ 

الحاسبات الشخصية ۰۱۱۱:۹۰۸۰ ۰۱۲۸ 
MEY‏ ۲ ۰۱۵۷ ۰۱۲۱۷ ۰۱۱۸ 
۹ ۰۱۷۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ ۰۲۵۲ ۰۲۹۷ 
۳۵۵۰۸ ۰۱۰۳۸۰ ۵۳۲ 

۰۲۳۲۶ ۰۲۲۸ ۰۱۷۰ ۰۱:۲ ۰٩۳ ۸ الحاوية‎ 
۳۵۲ ۱ 

الحداثة ۲۳۸۰۱۳۶ 

الحساسية ۰۱۲۹۰۲۶ ۰۱۳۵ ۲۵۸ ۵۷ 

الحلول الوسطی ۰۱۳۲ 11۱ 

الخدمات الابد اعية ۱۳۷ 

الخطة المؤسسية 7١١‏ 

الخلافات ۰۱۲۰ ۰۱۵۱ ۰۲۰۲ ۰۲۸۸ ۰۳۲۱ 
۰۱۳۱۱۸ 

الدوائر الكهربائية ۰۱۷۰ ۰۲۵۰ 1۷۸ 

الدیستوییا ۱۷۱ 

الرحلة هی الكافأة ۰۱۵۱۰۱۶۳ ۱۵۲ 

الرسائل الهاتفية ۲۱۳ 

۰۲۶۱۰۲۵ ۰۲4۵ ۰۲ ۰۸ الرسوم التحرکة‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۸۹ ۰۲:۸ ۷ 
۰۳۱۳ YAY ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ «YAT ۶ 
۰1۳۸ ۰1۳۷ ۰:۳۵ ۲۲ ۱ ۰ 
186 ۰41۳ ۰1۲ 44۱ ۰18۰ ٩ 
2-2 ۹۵ 
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السلوكيات الكريهة ۱۵۰ 

السوفليه النياتى 7760 

۹۶ ۸۲ ۸۱ ۰۸۶ ۰۸۲ ۰۷۲ ۰۱۱ السيطرة‎ 
۰۱۵۲ ۰۱2۷ ۰۱2۱ NEO ۰ ۶۰ 
Yet ۰۲۰۲ NAF ۰ ۵ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۶ ۲ ۰۹ 
EFA ۰:۱۷ ۰۶۰۲ ۰۳۸۱ ۰۳۱۰ ۸ 
۵۲۱ ۵۲۰ ۰۵۱۹ اده‎ ۵ ۳ 
OA 01.07 

الشخص المناسب ١5١‏ 

الشخصية التقلبة ۱۷۳ 

الشرق الأوسط ۰۲۱۲ ۵۵۵ 

الشعار الاتیق ۲۳۲ 

الشکل التقلیدی ۱۶۱ 

الصفوف الأمامية ۰۲۳۹ ۲:۰ 

الطراز الیابانی ۱۳۲ 

الطريقة الثالية ۱۹٩‏ 

الظروف السيثة ۲۵۱ 

العالم الخارجی ۱۹۸ 

المجلة الأكروباتية ۲٩۳‏ 

۰۱۷۵ ۰۱۵۱ ۱٤٤ ۰۸۱ العمرض التقدیمی‎ 
۵۳۷ FAT TAA FOF ۲ 

المروض التسويقية ۱۶۷ 

٩ ۱۳۵ العقلانية‎ 

العلاقات الانسانية ۲۳۰ 

الملاقات العامة ۰۸٩‏ ۰۵۲۰۱۰۱۰۲ ۵۲۸,۵۲۷ 

العلاوة ۰۱۳ ۰۱۶ ۳۷۰۰۱۹۸ 

العمل الجماعی ۳۹۸۰۱۹۱ 

العوامل الورائية ۲۵۹ 

الفاصلة العشرية ۱۸۱ 

١97 الفالس‎ 

الفشل الذریع ۲۲۶ 


الفصاحة الجديدة ۱۳۷ 

الفکر الهیبی ۲۵۰ 

الفیلم القصیر ۲۶۸ 

القائد النشق ۲۱۳ 

القدرة التحليلية ۱۸۰ 

القرص الصلب ۰۱۹۶ ۳۸۹ 

القرص الضوئی ۲۳۵, ۲۰ 

القوارض ۱۹۵ 

القیادات العلیا ۱۸۹ 

الکارثة الطبيعية ۱۱۰۳ 

الکپاب الشوی ۲۱۵ 

اللجنة التنفيذية ۲۰۹ 

اللوحات الالكترونية ۲۲۸۰۱۰۱۰۷۷ ۲۳۰ 

اللوحة الالكترونية ۲۳۸ 

الوتمر السنوی ۰۲۶۹ ۳۸۵ 

الارکة السجلة ۲۰۱ 

المبادرات الأولية ۲:۷ 

المبدأ اليابانى 75١‏ 

المبنى الرگیسی ۲۳۰ 

الجاملات ۲۰۶ 

الجاملات امقطوعة ۲۰۶ 

الجتمع التکنولوجی ۱۷۰ 

الدرسة الثانوية ۰۱۵۰۱۲ ۰۱۸۰۶۳ ۰۸۵ ۰۹۱ 
OLE ۷ ۵‏ ۵1۷ 

المدير المالى ۰۳۱۱۰۰۲۶۶۰۱۹۱ ۰۳۲۳ ۰۳۵۱ 
۵ ۰۵۶ 1۸۸ 

الذ کرات العدة ۲۱۹ 

الرحلة الثانوية ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۳۹۰۳۵۰۳۳ ۰۱۱۷ 
۵:٩ ۰۵۲۷ ۰۲۸۲ ۳‏ 

السئولية الكاملة ۱:۵ 

السئول ین التنفیذیین ۰۲۵۰۰۲۲۱۰۱ ۰.۳۰۲ 
°F‏ ل لضا كين 
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الستشار العام ۳۷۷۰۲۰۸ 

الستهلك المادی ۰۲۶۲ ۲۵۲ 

الستویین الدعائی والاعلامی ۱۵۷ 

الشرویات الجانية ۲۰۶ 

الشهد الهزلی ١55‏ 

الصمم البافاری ۲۲۲ 

العاییر الجدیدة ۱۰۱۷ 

العركة التکنولوجية ۱:۳ 

المركة القادمة ۱1۶ 

القطم الثانی ۰۱۷۲ ۲۱۳ 

الکان الوحید ۰۲:۵ ۲۵۳, ۳۷ 

الکمب الاأسود الثالی ۲۳۸ 

الناخ ۱۱۲ 

المناخ غير الرسمی ١57‏ 

النافسة الشخصية ۲۳۵ 

الناورات ۳۸۰۰۲۶۱ 

النتجات الجدیدء ۰۱۷۰۱۷۲ ۰۲۱۱۰۲۰۵ 
1٩۳ ۷۷ ۸‏ 

النتجات الدهلة ۲۲۶ 

النتدیات ۲۳۵ 

اللصب ۰11۰۰۳۱۱۰۱۵۱۰۱۱۰ 11۱ 

النهجية ۱۸۰ 

لوسیقی التصويرية ۱۷۶ 

اليد الية القومية ۲۰۰ 

اليزانية ۰۱۳۳۲۰۱۳۲ ۲۰۳, ۳۲۰,۲۹۰,۲۵۰ 

الفاحية الجمالية 11۸۰۱۶۲ 

النحات الشهیر ۱۶:۸ 

النشر الکتبی ۱۹۵۰۱۳۹ ۵۲۱۰۲۹۷ 

اللصب التذکاری ۱۳۲ 

النظام النجمی ۱۷۹ 

النقد اللاذع ۱۳۷ 


النموذج الأولی ۰۷۸ ۰۳۷۲۰۱2۰۰۸۱ ۰۳۷۹ 
۵ ۳44 

الهندسة الوراثية ۲۱۷ 

انطباعًا جيدًا 114 

بابولار ساينس ١78‏ 

باربرا جاسينسكى 506 

بارت زیجلر ۲٩۹۵‏ 

بارك بلازا :۰۳۲ ۳۲۷ 

باریس ۰۱۸۱ ۰۲۰۸۰۱۹۳۰۱۹۲ ۰۲۱۵ ۰۲۵۹ 
۷ ۲۸۲ 

باریس ریفیو ۲۵۹ 

بافلو سبرینجفیلد 1۱۵ 

۰1۷ ۰11۰64 :۲۸۰۲۰ ۰۱۷ ۰۷۰5 بالو ألتو‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۷۳ ۷ ۰۳ ۹ 
CYT TE TYA ۷۲۵ ۲۰ لد‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲3۸ ۰۲۱۶ ۳ 
۰٩ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۰۸ ۰۲۰۳ ۸ 
۰4۱۸ ۰1۱۷ ۰۰۳ ۶ ۰ 
۵۰ ۹۹۰۹1 ۲ ۱ 
٩*۰ ۱ ۵ ۳ ۰۵ 
۰۲۲۹۰۵۱۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۲ ۰ 
۰۱۲ ۰۳۷۷ ۰۳۲۷ ۲۳۱۰۵۱:۵۵ ۵ 
۰۲۰۱ ۰۱۸۹ ۰۱۷۳ ۰۱:۱ ۵۱ ۳ 
۰۲۱۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۲ ۰ ۲۴ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۶ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۲۰۸ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۲ 
۰1۰۳ VV ۰ ۷ 
HEY ۰1۳۸ ۰:۲۳ ۰۲۱ ۷ 
زعم‎ EAA ۰1۹: ۰۱۹۰ ۸۲ ۰ 
۰۵۸ ۰۵1۵ ۰۵1۳ ۰۵:۱ ۲ ۵ 
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بام کیرون ۰۲۵۰۰۲۶۷ ۲۵۱, ۵۷۵ 

باوریوینت ۰۳۳۸ ۵۵۶ 

باور کومبیوتینج ۳۳۸۰۳۳۷ 

باوهاوس ۱۳۵۰۱۳۶ ۲۰۸۰۱۶۱ ۳۷۳ 

بیزنسس ويك ۰۲۳۱۰۱۷۰۱۱۱۷ ۰۲۶۱ ۰۳۲۲ 
۳۷۵ عع 

بد تریبل ۲۳۰۰۱۲۲ 

بديلا ۰۵ ۵ ۰۱5۱ ۰۲۹۹ 
۳۹۷ 

براعة تکنولوجية ۲:٩‏ 

برامچ تطبیقات . ۳۸۱ 

برامس ۲۵۷ 

۰۱۱ ۰۱۳۰۰۱۳۵ ۰۱۱۶ ۰۱۰۰۰۶۳ براون‎ 
۰۵۵۲ ۰:۸۳ ۰:۷ FEO ۰ ۷ 
5۷۵ 

پرمجة الحاسب ۱۸۰ 

برمجیات الیسون ۳۷۰ 

برنامج الرسومیات ۱۷۷ 

برنامج تشفیل ۳۹۰ ۱۰ 

برنامچ تشفیل الاْغانی ۳۹۰ 

برنت توماس ۱۰٩‏ 

بروحانية ۲۱۷ 

برودکت رید ۶۲۷ 

بروس هورن ۱۱۲۹۰۱۲۳ ۰۱۸۲ ۵۷۵۰۱۱۹۹ 

بروکلین ۲۲۵, ۲۲۵ 

۱٩۳ بریستول‎ 

بزنس ويك ۳۱۶ 

بساطة أسلوب ١١6‏ 

بشمور قسری ۳۱۸ 

بعض السمات ۰۸ ۰٩۲‏ ۱۹۸ 


بفورت ماسون ۲۷۲۰ 


بلای بوی ۰۱۸۲ ۱۹۷ 

بلایسکول ۲۲۲ 

بمقطوعة باخ 1۱۷ 

بنادلی ۱۷۸ 

پنسلفانیا ۰۲۹,۲۱۵ ۰۲۷۳ 11۱ 

بوب إيجر 147,155 ٤٤٤‏ 

بوب دیاآان ۰۱۷۱۰۱۱۱۰۱۲۰۵۰۳۷ ۰۱۹۷ 
۲۳ ۲ ۲ ۶۰۱ ۰۳ ۶۰۶ 
OVI ۵ ۳ ۸‏ 

بوبی کینیدی ۳۲۳ 

بد تریبل ۰۱:۷ ۲۱۸ 

بوربانك 44۲,۲۸1 

بوز لایتییر 4۰؛ 

بوسطن جلوب ۳۱۶ 

بوکاهونتاس ۲۹۱ 

بول راند ۰۲۲۲۰۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۶۲۲ 

بول فیدیتش ۰۳۹۶ ۵۷۰ 

بوندی ۳۵۱ 

۰۶۲۳۰۶۱۸۰۶۱۳ ۰۰۷ ۰:۰۲:۱۸ ۰۱۷ بوتنو‎ 
۵۷۵ ۰۶15 ۷ EYO EYE 

بيثة الستخدم ۱:۷ 

بیج برازر ۷۹ *° 1¥ الال لالم" 

بيرج ۰۸۸ ۲۱۷ 

بیرو ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۲۳۱ 

۲:۵ YEY ۰۱۷ ۱۰۶ ۰۳۱۲ ۰۱ بيكسار‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۹ YEA ۷ ۹ 
۲۸۹۵ ۰۲۸۸ «TAY «YAT «YOY ۲۳ 
۲۹۶ ۰۲۵۶ ۰۲۹۲ «TAY ٩۷ ۰ 
TIT ۳۰۸ ۰۳۰۱ ۰۲۹۰ AE ۳ 
TIA TIE TFO FYE TY TN 
EFT ۰1۳۲ ۰۶۳۱ ۰۳۰ ۰۶۲ ۸ 
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۰84۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰1۳۷ ۰۳۰ ۶ 
EEA EEN «LEO ELE ۰48۳ ۲ 
1۳ ۵۹۷ <OA4 OV OEE 0 

۱۹1۷ 153357 ۷۰ 1۸ ۲ بیل جیٹس‎ 
TYE MAY ۲ 
Fe“ YEN ۱۲۳ ۰۳۳۱ ۰۲۳۳ ۷ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۰ VA ۰۲۷۲ ۰۲۱ ۷ 
محل‎ ۰۳۹۶ ۰۳۱۷ ۰۳۵۷ ۰۳۳۰ ۹ 
.۵۰۲ ۰:۷۱ ۷ ۲ A 
0۷0 ۵ ۹ 

بیل کامبل ۰۲۰۹۰۱۷۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۱ 
۲ ۲ ۲۲۷ ۰۲۱۸ ۰۳۲۲ ۰1۸۷ 
LAA‏ ۰۵۷۵ ۰۳۲۲ ۰:۸۷ حاف 
۱ ولاه 

پیلیدجی ۲۱۰ 


بین روسین ۱۸۲ 


تأثیر عاطفی ۳۲۸ 

تانجرین ۳۶۳ 

تباین الألوان ۲۲۵,۲۲۵ 

تجاذب الأضداد ۲۰۸ 

تجربة العمیل ۳۷۰۰۳2۹ 

تجربة الستخدم ۰۳۳۷۰۱۶۲ ۳۸۲, 4٠۷‏ 

تحریر الفیدیوهات ۲۸۲ 

تحریف الواقع ۰۱۲۰4۸۰۸ ۱۱۲۱۰۰۱۱۹ ۰۱۲۷ 
۸ ۱۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱3۸ 
۳ ۸ ۲ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ 
۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۹۹ ۰۱۳۲۹ ۰۱۶۷ 
۲ ۸ ۰۱۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ 
۶ ۰۱۹ ۲۲۱۰: ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۹۹ 
۹ ۰:۷۷ ۵۲۵, ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۹ 


۰10۸ ۰۵۸۶ ۰۲۳۱ ۰۲۹۹ ۲۳۹ ۹ 


EVV LOA ۰۲۹۹ ۰۲۳۹ ۲۳۲۱ ۹ 
۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۹۹ ۵۸۶ ۵ 

تحریف الواقع الخاص ۰۱۲۷ ۰۱۸۱۰۱۸۳۲ 
۹ ۹ ۲۹۹ 

تدشین الشروع ۳۸۹ 

تسجیلات دیلان ۰۳۲۷ ۶۱۷ 

تسجیلات فریق البیتلز 1۱۷ 1۲۳ 

تشالی روز ۲۹۲ 

تشایت/دای ۱۷۱۰۱۱۹ 

تشفیل نجریبی ۱۱۸ 

تشیس بانیس ۲۱۸ 

تشیللر ۰۳۶۱۰۳۳۹۰۳۳۸ ۰۳۸۷ ۳۵۰ ۵۳۷ 
9۰ 

تشینجفورد ۳۸۳ 

تصفیق متقطع ۲۰ 

۰۸۲ ۰۷۸۰۵۵ ۵۳ ۰۳۵ ۰۳۰۰۱۹۰۷ تصمیم‎ 
(۰ ۷ للق‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳ ۰۱۳۲ ۱۳۱ ۰ ۸ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۰ ۰۱۳۹ ۸ ۷ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۱ ۰۱۷ NET ۶ ۳ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۷ ۶۹ 
۰۲۲۰ ۰۱۸۲ ۰۲۳۱ ۰۱۸۷ ۲۲۵ ۹۶ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲۹۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰ 
۰۳۶۷ TET ۰۳۸۵ ۰۳۶ ۰۳۶۳ ۷۲ 
۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ۰ 
۰1۳۶ ۰۲۷ ۰۰۸ ۰۳۹۷ FAT ۵ 
۰۷۶ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۵۱ ۰414 ۸ 
۱ 
زمه‎ ۹۰۳۷ ۳ 

تصمیم النتجات ۳۶۱۰۳۲۰ 

تصمیم جهاز ۰۱۷۸۰۱۷۰۰۱۳۱۰۱۲۰ ۰۳4۷ 
oY‏ تم ا 
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تصميم ملون ١17‏ 

تصميم مميز ۱۳۷. ۳۵۰ 

تصمیم منازله ۱۵۲ 

تطوير الأعمال 17١‏ 

تطوير التطبيقات 777 

تطویر التکنولوجیا ۲۰۵ 

تطویر النتج ۲۰۸ 

تطویر انتجات الجديدة ۲۰۵ 

تقلباته الانفعالية ۲۷۵ 

تكلفة انتاج ۰۱2۵ ۲۹۶ 

تکنیکولور 1۲۰ 

تلیجراف هیل ۲۱۵ 

توازن القوی ۲۳۲ 

تواقق طبیعی ۲۸۲ 

تودیع العزوبية ۲۷۰۰۲۷۵ 

توقیع العقد ۱۵۷ 

توماس جیفرسون ۱۷۹ 

توماس فوجارتی ۲۷۱ 

توم شوماخر ۲۸۹ 

توم هانکس ۰۲۸۹ ۲۹۲ 

تونی بیرکنز ۲۹۷ 

تونی سکوت ۱۹۵ 

تی فی جاید ۱۷۲ 

تیری بریس 1۳۲ 

۲۷۷ ۰۲۷۲ ۸۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۱۳ ۰۶ تیفانیان‎ 
TIE ۷ ۷ ۰۳ ۲ 
۵۷۵ ۰11۳ ۷ 

,1۵۹ ۰۰۹ ۰۳۱ ۰۳۵۹۰۳۶۷ ۰۲ تیم کوك‎ 
مكحل‎ EAE LAY LAY LAY ۵۹ 
"2۰-2 ۲ ۲ ۲ ۹ 


تینا ریدز ۰۱۹۵ ۰۲۲۱۲۰۰۲۱۳ ۲۷۱ ۲۷۵ 


ثلاثية الأبعاد ۰۲۶۲ ۰۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۸۷ 


ثورة من القاع ۳۵ 


جائزة الأوسكار 707 

جاردن كورت ٠١7‏ 

1١١5 جارفونكيل‎ 

جارى وولف ۲۹۷ 

جاریت رایس ۳۰۱ 

جاریث تشانج ۳۲۱ 

جاکلین ۲۷۰۰۲۲۵ 

جاکلین کافیه ۲۱۵ 

جامعة أکسفورد ۲۳۹۰۲۳۰ 

جامعة ديوك 5١‏ 

۰:۵۱ ۰۳ ۰۲۱۰ ۰۵۰ ۰۳۹٩ جامعمهة ستانفورد‎ 
OLY ۰ 

جان ۰۲۰۶۰۱۹۲۰۱۷۲۰۲ ۰۲۱۸۰۲۰۷ ۰۲۸۲ 
۸ ۰۳ ۵۷۵ 

جان وینر ۱۷۳ 

جانیت ماسلین ۲٩۹۲‏ 

جاهز للاستخدام ۱9 

جای شایت ۱۹۰ 

جای کاوازاکی ۲۰۰ 

جداول ممتدة ۰۱۸۱ 1۰۱,۱۸۲ 

جراحة السرطان 1۱۸ 

جراند حياة ١54‏ 

۰۳۱۷ ۰۲۹۰۰۲۹۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۱ جروف‎ 
0V0 «LAO LOA LOV L0! 

جریت لون ۲۹۱ 

جريئتش فيلدج 1۲۰ 

جرینز ۲۷۱۰۲۵۳ 

جزء فلسفی ۱1۵ 

جلاسیر بوینت ۲۷۷ 
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جلسة وساطة ۲۳۲ 

جلبن جولد ۰1۱۲ ۶۱۷ 

جماعة انقاذ ۲۱۶ 

جنیفیر ایجان ۰۲۲۵ هلاه 

۰۳۸۷ ,۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰۱۹۰۲ 1۳00 جهاز‎ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ FAA ۸ 
۰۶۱۱ 6۱۰ ۰۰۹ ۰۰۸ ۰۰۱ ۶ 
۰۲۲ ۰۶۲۱ ۰۶۱٩ .4۱۵ ۶ ۳ 
۰۶۱ ۰:۳۱ ۰۶۲۷ ۰۸۲۱ ۲۵ ۶ 
8۸۰ ۰:۷۱ ۰:۷۲ ۷ ۰ ۲ 
O۹1 

۰۱۶۲ ۱۳۱ ١۱۳۰ ۱۱۹ ۲ جوانا ھوفمان‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۶۰ ۰۲۳۱ NAE ۰۱۹۲ ۶ 
۰۲۱۶ ۰۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۱۹۶ ۶ 
۵۷۵ ,۲۷۵ ۷ 

جوان باییز ۰۱۷۲ ۰۱۲۵۱۰۲۵۵ ۰۲۷۲۱۲۹۵ 


10 


جوان شیبل ۰۳ ۰۱6 ۲۵۸۰۹۷ 
جورج آورویل ۰۱3۸ ۱۷۱۰۱۲۹ 
جورج ام سی ۲۳۵ 

جورج بلیمبتون ۲۵۹ 

جورج دبلیو 1۱۳ 


جورج رایلی ۳ ٩‏ لاكم 
OVO‏ 


جورج لوكاس 7544.745 ۲٤۸‏ 
جورج مافی ۳۲۷ 

جورج میتشیل 14۱ 

جولدمان ساکس ۰۳ ۲۷۳ 
جوناثان آیف ۳۶۲ 


جون ترافولتا ۲۵۹ 


جون روینشتاین ۰۳۱۰ ۰۳4۶ ۰۳۵۱ ۰17۱۳ 
۰ ۰:۱۳ ۵۷۵, ۵۷۵ 
جون سکالی ۱۵۰۰۳ ۰۱۵۷ ۰۱۹۰ ۰۲۱۰ 
۲ 5 ۳۵۷, ۵۷۵ 

۰.۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۱۸ ۳ جونسون‎ 
۵۷۵ ۵۰ ۳۷۸۳۷۷ ۷ ( VE 

جون کورزین ۲۷۳ 

جون مارکوف ۰1۰ ۰۲۹۳ ۰۳۸۵ ۵۷۵ 

جون مایر ۰۱۵ 1۱۷ 


جون مویر ۲۷۷ 

جون نوسیرا ۲۲۸ 

۰.۳۹۱ ۰۳۵6 ۰۳۶۷ ۰۳۶۱۰۲4۲ جونی آیف‎ 
OVE ۰1٩۱ ۰۷۲ ۰:۱۲ ۰:۲۹ ۰۵ 
9۳۰ 

جونی میتشیل ۰۶۱۳ 1۱۷ 

جویل کلبن ۰۳۲۵ ۰۵۱۵ ۵۷۵ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۶۳ ۰۷۰ ۰۱۸۰۲۱۰۲ جيتس‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸: ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۹ 
۰۲۳۷ ۰۱۸۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۱۸۵ ۲ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۷ A1 
۰۳۰۸ ۰۳۰ ۰۳۰۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۱ 
۳۳۷ FFT ۰۸ ۰۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۹ 
4۱۰ ۰۰۸ ۰۰۵ ۰۳۹۶ ۰۳۱۷ ۷ 
1۸۵ ۰:۷۲ ۰:۷۱ ۰:۱۸ EV ۱ 
۵۵۷ ۵۵۱ ۵۵۵ ۵۲۰ ۵۱۹ ۳ 


۵۸۱ ۰۵۷۵ ۸ 


جیری یورك ۰۳۲۳ ۰:۸۸ ۵۷۰ 


جیف جولدیلم ۲۰۹ 
جیفرسون ایربلین 1۱۵ 
جيف روزين ۵۷۵۰۶۱۹ 


جیفری کاتزنبرج ۲۸۱ ۵۷۵ 
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جیفری کاتزینبرج ۰۳ ۳۰؛ 

جیل آمیلیو ۰۳۰۸۰۲۹۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۹ ۳۳۷ 

جیمس فیئسنت ۰۶ ۳۱۵ ۳۹۹ ۰:۱۵ ۲۰:, 
۶ ۲ ۰۳۶۰ 

جیمس فینسنت ۳۹۱ 

جیم کارلتون ۳۰۹ 

جیم کانافینو ۲۲۷ 

جیم هانسون ۳۳۳ 

جیمی هندریکس ۱6؛ 

جین جتسونز ۳۵۶ 

جیورجیتو جیوجیارو ۳:۶ 


حاسبات بیکسار ۲۶۰ 

حاسیات مستنسخة ۱۶۰ 

حاسیّا متکاملا ۳۵۱ 

حاسب سخیف ۲۳۶ 

حاسب شبکی ۳۵۱ 

حاسبك الشخصی ۰۳۷۶ ۰۳۹۰ ۵۳۶ 

حاسب ماکنتوشی ۰۱۶۲ ۱۶۶ ۰۱۶1۰۱۶۵ 
۹ ۱۵۲ ۰۱۸۲ :۰۱۸ ۰۲۰۳ ۲۱۳ 
۷ ۰۳۳۹ ۰۳۵۰ ۰۳۷۵ ۰۳۸۰ ۰.۳۸۱ 
۳ ۳۹۶ 

حاسبها الشخصی ۱۳ 

حاسوب بیکسار ۲۶۱ 

حاسوب صورة بیکسار ۲۵۰,۲۱۰,۲۶۵ 

حاسوب ماك ۲۶۰ 

حاوية الاغنیسیوم ۲۲۸ 

حبوب الهلوسة ۶۱۰1۳ ۸۰:۷ ۰۵۱ ۵۲ 
۲ ۳ ۳۸۵ 

حجم الذاکرة ۳۲۰ 

حدوت کارتة ۷۶ 


حدیث ودی ۲۲۲ 


حديقة مینلو بارك ۲۰۳ 
حربه القدسة ۱۶:۶ 
حرية الاختيار 1٠١‏ 
حسابه الخاص ۲۵۳ 
حصة اضافية ۱۱۷ 
حق التصویت ۳۲۷ 
حقيقة عامة ۰۱۷۷ ۵۲۹ 
حلا بدیلاً 100 

حل المشكلة ۲۰۹ :۶۷ 
حماية النسخة 99؟ 
حمص 777 

حملة التسویق ۵۰۵,۱٩‏ 


خشبة السرح ۰۱۹۷۰۱۵۲ ۰۲۷۱۰۲۱۳ ۰1۰۳۲ 
۹ 1۹71۰2۶۴ 

خطاً قاتل ۰۱: 

خطة اعادة الهيكلة ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

خطوط الافتاج ۰۱۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۷۶ 170 

خطوط ماکنتوش ۱۳٩‏ 

خوض الخاطر 1۳۸ 

خیاله الجامح ۳۰۰ 

خیوط حیاته ۱۹۸ 


دانل لوین ۰۲۱۸۰۱۳۶۰۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ ۵۷۵ 

۹5۰۷۹ ۰۷۱ ۰3۵۰۵۸:۵۰ ۰۲ دانییل کوتك‎ 
Y0 (O° ۲۳ 

دانییل میتیران ۱۹۲ 

دايفيد آنسن ۲۹۲ 

دبلن ۰:۲۳ ۶۲۲,۶۲۵ 

دریم ورکس ۰1۳۱۰2۳۰ ۳۲؛ 

دریم وورکس ۰۳ ۲۹۶ 


دویونت ۳۱۲ 
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دوج موریس 4۰۰۰۱۰:۰۰ ۰:۸۵ ۵۷۵ 
ديبى كولمان ۰۱۳۳۰۱۳۱۰۱۲۸ ۰۱۹۱۰۱۵۳ 
OVO ۲۵۷ ۲۷ ۵‏ 

دیتر رامز ۱۶۱۰۱۳۰ ۳۶۵ 

۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲:۸ ۰۲:۷ ۰۳ ۲ ۰۱ دیزنی‎ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۲۸۸ «YAY ۹ 
۰4۳۱ (EF ۰۳۲۳ (YAEL “AF “AY 
۰4۳۸ ۰۶۳۷ EFT ۰۶۳۵ ۰۶۳۶ ۲۳ 
۰88۶ ۰۶۸۳ ۰۶۶۲ ۰1۶۱ ۰۶۶۰ ۹ 
"2-۰ ۵۵ ۵ 

دیسك جیت ۳۶۰ 

ديفيد شيفيلد ۱۹۷ 

ديفيد هاريس 705 

ديلاوير ۶۷۶۰۳۱۲ 

ديل مونتی 1۳۳ 

دینیز ۱۹۷ 


ذا رولينج ستونز 614 
ذا مونكيز 6ق 
ذوقه الإسبرطى ١57‏ 


رأس أميليو ۳۱۰ 

رأس الال ۰۲۳۲ ۳۲۸ 

روژیا عالية ۲۱۰۰۲۱۳ 

رؤية عظيمة ۲۶۷ 

رویته ۰۸ ۰۳۷ ۰۱۱۰۰۵۹ ۱۵۵ ۰۲۲۵ ۰۲۳۶ 
۱ ۵۵7۵۵ 

رائد النهضة ۱۹۷ 

راسکین ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ 
۱ ۲۳ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۷ 


ا نكا 


رالف لورین ۰۲۵۲ ۳۷۱ 

راند ۰۲۲۰۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
۵ الال ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۱۲ 
االو ۷( ۷( ۱ ۲ 

رایدرز ۱۷۲ 

رجلا سوريًا ۲۱۱ 

رجل المام ۱۶۸۰۱۶۷ 

رجل خبیث ۲۹۶ 

رجل عادی ۰۲۵۵ ۲۰۰ ۵٩۰‏ 

ردسکنز ۱۷۲ 

رد سوكس ۳۱۶ 

رسالة الكترونية ۰7 ۰۲۶۱ ۰۲۵۲ ۰۳۱۵ 2001١‏ 
۲ ۰ ۰ ۰۱۳2۲" 

رسومات مستطيلة ۱۳۹ 

رسوم جراقيك ۲۶٩‏ 

رقص العقارب ۱۸۱۰ 

رواد الأعمال 777 

روب جلازر 1۱۰ 

روبرت قروست ۳۳۱ 

روینشتاین ۰۳۱۰ ۰۳4۶ ۰۳۵۱ ۰۳۱ ۰۳۵۸ 
۲ ۰۳۸۵ ۰۳۵۳ ۰۳۸۰ ۰۲۵۸ ۰۳۸۷ 
۳ ۰۳۵۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
۲۱ ۵ ۰۹۳۳۵ 

روبن ويليامز ۳۳۲۰۳۳۱ 

روح الإبداع ۳۲۶ 

0۷۵ 0۳۷,٤۲۰ 415 دوزين‎ 

روسيل ۲۰۲ 

روعة الإحساس ۳۶۹ 

رولفج ستون ۱۷۳ 

رولینج تاندر ۲۵۹ 

رولینج ستون ۰۳۹۸ 1۱4 
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۲٣۷ رومانسی‎ 

۰1۳۹ ۰:۳۸ ۰:۳۷ 4۳١ ,۲٤۷ روى ديزنى‎ 
Ett 

ریتشارد دریفوس ۰۳۳۲ ۳۳۲ 

ریتشارد سابر ۰۱۳۱ ۳۶۶ 

ریجنسی ۲۹۲ 

رید هیرنج ۳۱۶۰۲۹۷ 


زاویتین مختلفتین ۱۱۶ 

زهور الزنیق ۱۹۱ 

۰۱۰۵ ۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰۶ ۰۱۰۲۰۱۰۱ زیروکس‎ 
و(‎ ۶ 
1A0 AT ل‎ 
۳۳۰۵ AE AVIA 
۵۸۲ ۰۵۷۰ ۰ 

زیروکس ستار ۱۸۳۰۱۰۸۰۱۰۷ 


ساحة انتظار ۰۱۵۳۰۱۳۷ ۲۱۰ 

ساکرامنتو ۲۱۱۰۲۹۰ 

سانتا کروز ۰۳۷ ۰:۲ ۰۱۲۶ ۰۲۵۵ ۲۷۱ 

سانت ریجز ۲۵۹ 

سانت مایکل ۲۷۱ 

سان خوسیه ۵۲ ۰۲۱۱ ۶۲۱ 4۶۱ .4٩4‏ 
0° 

سان ریمو ۲۱۰۰۱۸۸۰۱۲۱ 

ساوندجام ۳۸۶ 

سایمون 1۱۵ 

سبورة بیضاء ۳۷۹ 

ستاندفورد ۲۵۲ 

ستایل رایتر ۳۶۰ 

سترادیفاریوس ۲۸ 

ستمائة جهاز ۱۸۲ ۱۸۶ 


ستیف لور ۲۸۶ 

ستیفن لیفی ۰۱۷۳ :۰:۱ ۵۷۵ 

ستيف هايدن ١59‏ 

ستيفين كينج ۳۳۷ 

سعة تخزينية ۱۵۳ 

سمر السهم ۰۲۹۹۰۲۹۳ ۰۳۲۳ ۰44۹ ۵۳:, 
۹٤‏ 

ء۱٦۰١‎ ۰۱۵۹ ۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۱۰۳ سكالى‎ 
۰.۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۱9 ۶ ۲ ۱ 
۰۱4۰ JAA ۰۱۸۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۲ ۵ 
۰۱۱۶ ۰۲۰۲ ۰۱۱۳ ۰۲۰۰ ۱۷ ۵ 
۰۲۰۵ ۰۱۷۸ ۰۲۰۶ ۳ ۶ ۴ 
CYT °0 Yt YY (YY °F 
2 ۲ °4 YA °۷ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۶ ۳ 
۰.۲۳۲۲ ۰۲۲۷ TYE ۳ ۲ ۷۲۱ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۶۶ ۶ 
+ ۸ Tet TT ° 
«TOV ۰۳۵۵ ۰۳۰ ۰۳۲۳۷ . ۲۲۵ YY 
۵۸۵ ۰۵۷۵ ۰۵۷۰ ۸ 

سکان هاوای ۲۶۸ 

سلة الهملات ۲۳۱۰۱۶۰ 

سلسلة منتجات ۰۱۸۷ 14۰ 

سلینکی ۲۸۹ 

سمك الخطوط ۱۶۰ 

۰۱۲۰۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ,۶ سمیث‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۵۰ ۰۱۶٩ ۰۱:۵ ۶۶ ۲ 
YEA ۰۲:۵ ۰۲۶ ۰۲۳۸ ۰۱۹ ككل‎ 
۰۲۵۰ «YEA ۰۲۵۰ ۰۲۳۸ ۲۶۵ ۰ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۱ 
10 «(OVO (EAT ۳ ۳ ۲ 
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سنترال بارك ۰۲۹۱۰۱۸۸۰۱۱۱۰۱۱۰ 4 
2۲۰ 

سوق البرمجیات ۲۳۵ 

سوق الشفلات الوسيقية ۳۹۳ 

سوق الوسیقی ۰۳۵۸ 11۸ 

سولاریز ۳۰۰ 

سولاریس ۳۱۰ 

سونی ۰۱۳4 ۰۱۳۵ ۰۱6۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۵۵ 
۳ ۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ 
۹ ۷ ۰۰۲ ۰۰۰۵ ۰۰۷ ۰4۰۸ 
۹ ۵7۷ 


سونی بی ام جی 1۱٩‏ 
سونی کونکت 1۰٩‏ 
سیاتل ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۲۸۰ 
سيل ۳۲۱ 410 


سینشری سیتی 110 


شارت ۱۸۶ 

شاشات العرض ۰۱۳ ۰۳۲ ۳۲۵ 

شاشة الفیدیو ۳۵۶ 

شاشة عرض ۳۸۹۰۱۲۸۰۸۱ 

شبکة معلوماتية ۲۹۹ 

شخصية حمقاء ۳۷۵ 

شخصیته العقدة ۳۰6 

شرائح الذاکرة ۱۲۰۲۹۰۲۱ 

شرائط الفیدیو ۲۱۰ 

شر کات التسجیلات ۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۰ ۰4۰۲ 
٤‏ 

شركات التكثولوجيا ۱۵۷ 


شرکات الوسیشی ۰۳۹۰ ۳۹۸۰۳۹۷ ۰۰۰ 
۱۸ ۰۲ ۰4: ۰۰۵ ۰۰۷ ۰.۵۲۸ 
031 

شركات عظيمة 6137:5914 

شرکة آبحاث زیروکس ۰۱۲۰۰۱۰۹۰۱۰۶ 
۳( ۱( ۹ ۵ ۱۳۰۳ 

شرکة آوراکل ۰۳۵۱۰۲۹۸۰۲ ۳۷۳ 

۲٤۷ ۲٤۵ 1 ٤ ۳۲١١ شرگة بیکسار‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۰ ۰۲۵۶ ۰۲۳۵۱ ۹ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۳۹۰ ۵ 
ككل‎ ۰۳۳۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰ ۹۶ 
۰۳۱ ۰۳۶ ۰:۳۲ ۰۳۲ ۷ ۰ 
۰444 ۰1۳ ۰4۲ 4 ۷ 
۵0٩۷ 5 ۰۵ 

شرکة جدیدة ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۰۰ ۲۲۲ 
۲۳۵۱ 

شرکة جنرال ماجيك ۳۸۰ 

شركة ديزنى ۰۲ ۰۲۶۷ ۰۲۵۳ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 
۸ ۰۲۸۹ ۰۳۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۶ ۰۳۲۳ ۰:۳۰ ۰:۳۱ ۰:۳۲ ۰1۳۱ 
۷ ۰۳۸ ۰:۳۹ ۰18۰ ۰4۱ ۰11۲ 
۳ ۵ ۵ "1۰ 

شركة راسخة ۲۰۸ 

شركة ریلنتورکس ۰۳۹۰۰۳۸۷ ۶۱۰ 

شرکة سونی ۰۱۵۳۰۱۳ ۰۳۱۲۰۳۵۸۰۱۵4 
۳ ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۰۰۱ ۰۲ ۰۵ 
۷ 22 

شرکة صن مایکروسیستمز ۲۶۱ 

شرکة فیلیبس الکترونیکس ۳۸۲ 

شركة لوکاس ۲۶ 
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شرکة مایکروسوضت ۰۹۶ ۱۶۶: ۰۱3۵ ۰۱۱۷ 
1A۱‏ ل اكلا ااا ۷ 
ل ا ل ل 
LEVY ۷۲ ۷‏ ۸۰ 

۰۲۲۰۰۲۱۷ ۰۱۷۶۰۱۰۶۰۳ ۰۱ شرکة نیکست‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ نفد‎ ۷ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۵ ۳ 
۰۲۰۱ OAV ۰۳۷۱ ۰۲۳۶ ٩ ۰ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۶ 
۰۲۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۱ ۰۲۷۰ ۲۷۲ ۷ 
O TY oA Tt PY TY ° 
۳۷ ۳۹۵ 

شريط المنوان ٠٠١‏ 

شماع اللیزر ۲۷ 

شعبية کبيرة ۶:۱۱ 

شفا الهاوية ۳۲۸ 

شقاق کارثی ۱۰۶ 

شیء ثوری ۱۷۱ 

شی بانسیه ۲۷۳ 

شیات/دای ۲۳۰۰۳۲۹۰۲۳۱ 

1۲۰۱۰۲۳۸۰۲۲۸۰۱۳۹ ۰۶۱ ۰۲٩ شیکاغو‎ 


صحيفة معدنية ۱۷۸ 
صديقنا الثری ۲۸۵ 
صعبة الراس ۲۷۵, ۹۵؛ 
صفقة ضخمة ۶۲۵ 

صن فالی ٤٤٣‏ 

صن میکروسیستمز ۲۹۱ 
صورة ثلائية الأبعاد ۲۵۲ 
صورة ظلية ۳۹۲ 

صورة کاريكاتورية ٤۱۸‏ 


صور ملونة ۲۶۷ 


صیحات الاستهجان ۰۳۲۷ ۵۷۱ 


طائرة الیسون ۳۱۷ 

طائرة جلفستريم ۳۹۰۱۱۶ 
طاولة الوتمر ۳۹۱ 

طريقة ذكية ۲۸۱ 

طريقته المعتادة 1۰51۰۳4۹ 
طيران الدرجة الأولى ٠١4‏ 


ظاهرة ۱۷۲۰۱۰۸ ۰۱۳ ۵۰۸ 


عائدات الشركة ١41‏ 

عائدات الملكية 474 

عادیون ۲۳۹ 

عالية التقنية ۰۱۳۵ ۲۱۶ 

عامل التشفیل ۲۱۲ 

عباقرة التسویق ۱۵۷ 

عرضا تقدیمیٌا ۰۷۵۰۷6 ۰۱3 ۳۰۲ ۳۲ 
عرضه التقدیمی ۰۳۰۹ ۵۳۱۰۳۶۱ 
عروض الجرافيك ۱۷۷ 

عشرات التصمیمات ۳۵۱ 

عقبة واحدة ۰۱3۸ ۳۰۳ 

علافاته العاطفية ۲۷۰ 

علاقة قديمة ۲۹۹ 

علامات تجارية ۲۹۶ 

علم الجمال ۲۸ 

عمل اضافی ۲۹۰ 

عملية الانتاج ۳۱۲ 


غرامة بسيطة ۲۸۷ 
غریب الأطوار ٤‏ 4۹ء ۰1۷ ۰۸۶ ۰۱۲۶ ۰۱۸۰ 
۳۰۲۳ 
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غلاف الجلة ۰۱۶۸ ۰۱۷۳ ۱۷۶ 


غير مألوفة ۱۵۰ 


فايل ۱۸۶ 

فاينانشيال ۳۲۱۱ 

فتح الصنادیق ۳۶٩‏ 

فرانك ویلز 14۰ 

فرق مضللة ۳۳۹ 

فرنسا ۰۲۰۶۰۱۹۳ ۰۳۶۱۰۲۱۷ ۵1۵ 

فروج دیزاین ۰۲۲۱۰۲۲۶۰۲۰۱۰۱۶۱ ۰۲۲۷ 
2 رف 

فرید آندرسون ۰۳۱۹۰۳۱۸۰۳۱۶ :۰۳۵۱۰۳۳ 
٩» ۶۸‏ ۰۳۳۶ ۳۵۱ 
غ40 ۵ ۵۷۵ 

فریق البرامج ۱۵۰۰۱4۹ 

فریق البرمجیات ۱۹۸ 

فریق البیتلز ۰۳۱۸ ۰۶۲۱۰۶۱۷ ۲۲ ۰۶۲۳ 
۸۵ ۷ ۱ ۲ ۰۶:۲۳ 116 

فریق التصمیم ۱۳۷۰۱۲۱ 

فریق العمل ۰۲۱۹ ۰۳۸۲۱۰۳۵۲ ۰1۰۵ ۵1۳ 

فریق بیکسار ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۰ ۰۱۸۹۰۱۶۲ فریق ماکنتوش‎ 
Yo THN TY TV7 

فقد الثقة ٠١4‏ 

۰۳۳۲۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲۰۳۲۹۰۱: فکر باختلاف‎ 
الال‎ T04 TYE TTT (( 1۹ 
۵٩۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ حول‎ ۰۵۹۳ ۵ 

فکرة جنونية ۲۰۱ 

فلسفة الفراغ ۱۳۵ 

فلسفة نیتشه ۱۲۸ 

قلنت ۰۱۷۶ ۳۵۵ 

فلنت آودیتوریم ۱۷ 


فلورانس ۳۷۲ 

فلورنسا ۲۷۳۰۲۱۵ 

فن الرسوم التحركة ۲4۸ 
فندق فور سیزونز ۵۳۲۰۰۲ 
فوتوشوب ۰۱۳۸۱ ۳۸۲ 
فوربس ۳۰۸, ۳۵۷ 

۱٩۲ فولون‎ 

فوندیشن ۲۸۲ 

فیلادلفیا ۰۱۳۹۰۷۸ ۲۹۵ 
فیل تشیللر ۰۳۸۵ ۳۸۹, ۵۷۵ 
فیلمور آدوتوریوم ۲۸۳ 
فیلیب شیلین ۱۷۱ 


قائمة الأغانى 1۱۱۰۳۸۳ 

قاعة کاسل ۳۲۶ 

قاعدة بسيطة ۳۷۹ 

قاعدة بیانات ۰۳۳۸ 1۱۲ 

قاموس انعانی ۲۳۹ 

قبلة الوت ۳۳۸ 

قدرة خارقة ۱۰۱۲ 

قرارات الحياة ۳۸۷ 

قرارات ضخمة ۳۸ 

قرص صلب ۲۰۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۲۶۰ ۳۵۱ 
TAQ ۱۹‏ 

قرية کونا ۲۹۸۰۲۷۶ 

قسم التسویق ۳۸۸ 

قسم العمليات E‏ 

قسم الکمبیوتر ۰۲۵۳ ۲:4 

قسم ماکنتوش ۲۰۳ ۲۰۶, ۰۲۰۹۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 
۳۸ 


06100 -1 


فصة لعبه ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۵٩۹۱‏ 


قصر قدیم ۱۸۹ 


Twitter 


الفهرس 1۱۹ 


فصف الرعد ۱۸۹۰ 
قطاع الحاسبات ۱۵۷ 
قلب جویز ۲۱۲ 
فوانین صارمة ۲۱۵ 
فوس فزح ۱۷۰ 
قیمته التحفيزية ۲۳۱ 


کاتزنبرج ۰۲۸۱۰۲۵۲ ۰۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۷ ۰۲۹۰ 
44 0۷0 

۰۲۶۸ ۰۲۶7۱ ۰۲:۵ ۰۲:۶ ۰۲۶۳ ۰۱ کاتمول‎ 
ELE ETE ۰۲۹۰ ۲۸۱۱۲۵۳ ۰ 
ولاه‎ 1 

کاثرین جراهام ۲۳۱۰۱۷۲ 

کار جونز ۲۷۸ 

۰۱۱۲ ۰۱۶۱ ۵۰۰۶۰ ۳۱۰۲۱۰۱۸ کالیفورنیا‎ 
۰٩ ۰۲۷۲ عم‎ ٩ ۱ 
AA ۱ ۲ ۷ ۸ 
2 ۳ حول‎ YT “YEA 4A۹ 
حول‎ <Y ۳ 
«EY TAT TAL TEY TVA VY «VY 
۵۷۰ ۵۵۰۵۵۲ EAT ۵ ۸ 

کبار الوسیقیین 1١"‏ 

کبار الوظفین ۰۲۲۱۰۲۰۹ 1۵4 

کتاب الاستشهادات ۲۳۹ 

کتیبة مبیعات ۱۹۸ 

کثنائیات متضادة ۳۱۸ 

کرایسلر 1۸۸۰۳۲۳ 

کریستینا أجیلیرا ۶۲۱ 

کشف النقاب ۰۳۸۹ 1۹1,1۶۱ 

كمكة نباتية ۲۷۷ 

کلارا ۲ء ۰۳ ۰۱۳ ۰۱۶ ۲ 1 10 VE‏ ۰۷۷ 


041 «YOA ۷ 


کلية وارتون ۲۲۸ 

كليمان موك ۱۹۱ 

كواليس النصة ۱۷۵ 

کوبا ۱۹۲ 

۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۰۱۰۱,۹۰۰۲۵ کوبرتین و‎ 
+ ۰ 
T° (TeV ۷/۷ (YOO (° E ۷ 
تال‎ TAI TVY TT: TY °1 
۵ ۳ EVV E۹ 
02۵, ۰ ۹ 

کوبلاند ۲۹۹ 

کویون تشینو ۱۳۷۷۰۵۹۰۱ ۱۱ 


(۲ ۱ ۵ کوبون شینو‎ 
درق‎ FAA (TAT TAT (T00 TEY كوبرتينو‎ 


°۸ 

کوتسوولدژ ۲۷۸ 

کوداك ۳۳۵ 

کوقنت جاردن ۲۷۷ 

کومباك ۰۲۳۷ ۳۲۱۱ ۳۷۰, ۳۷۵ 

کومکاست ۶40 

کون ا فیلدج ۰۲۹۸ ۵۲۱۰۸۶ ۵۳۲۲ ۰.۵۲۳ 
00١6‏ 

كيث هارينج ۱۸۸ 

كيرون ۰۲۶۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۵۷۵ 

كيفية التحکم ١514‏ 

کین آولیتا ۲۱۰ 

1٩۳ ۰۱۵ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۸۲ ۰۲۳۹ کینج‎ 

کین سیجال ۲۳۱ 


لاری الیسون ۰۲۹۱۰۲۸۵۰۲ ۰۲۹۸۰۲۹۲ ۰۲۰۲ 
۸ الل ۷ ۷ ۲ ۰۳۰۳۳۶ ۵۷۵ 


لاری سونسینی ۲۰۵ 


@fketab_n 


Twitter 


1۳۹ الفهرس 


لاس فیجاس ۳۰٩‏ 

۰۲۵۲ ۲۵۰ ۰۲۶۹۰۲۶۸۰۲۶۶ ۰۲۶۳ لاسیتیر‎ 
YoY <41 ۷ ۳ 
EF EYA ۰۹۶ ۹ 
۰814۶ ۰1۶۱ ۰۶۲٩ ۰۶۳۵ ۶ ۱ 
۵۰۷۵۰۲ LET LEO 

لاك ۰:۰۱ ۰:۰۲ ۰:۰۷ ۰1۱۹ :۵۷۵,۶۲ 

لحظة عاطفية ۳۰۳ 

لعبة الکعبات ۳۸۹ 

لعبة الواعدة ٠١١‏ 

للبراعة الحرفية ۱۱۳ 

للتدریب البوذی ۱۳۲ 

لوتس ۲۲۹, ۲۳۰ 

لوحات جميلة ۳۶۳ 

لوحات روکویل ۲۳۳ 

لوحة الکترونية ۲۳۹ 

۰۱۳۷ ۰۱۲۰ ۰۱۰۶ ۰۸۲ ۰۷۰ لوحة الفاتیح‎ 
EAA EVO ۹ 

لوحة مفاتیح ۰14 ۰۷۶ ۰۷۹۰۷۷ ۰۲۹۸۰۸۱ 
EAA ۰:۸۰ ۰:۷۵ ۰:۷۳ ۰:۷۲ ۰‏ 
۳۷ 

لورنس آولیفیه ۲۰۲ 

۰۲۷۳ ۰۲۷۲۰۲۷۱۰۲۷۰ ۰۲۵۱۰۱۰۳۰۲ لورین‎ 
ANTONY ATE YVV ملالا الال‎ VE 
۰4۷۲ ۸۰۳ ۰۳۷۱۰۳۱۱۰۳۶۶ ۶ 
۵۷۵ ۰۵۵۲ ۰۵:۱ ۰۵۳۶ ۱ 

۰۲۷۲۰۲۷۲ ۱۲۷۱۰۲۷۰۰۱۰۳۰۲ لورین باول‎ 
OVO OT TELA 

۰۱2۹ ۱۵۸ ۹۹ 5٠ 4٠ لوسن انجلوسں‎ 
۰.۳۲۹ ۰۲۹۱ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۹ 
LAO ELE ۲۷۰۲ 


لوس آنجلوس تایمز ۳۲:, ۳۷: 


لوغاریتم ۱۳۸ 

لون باین ۲۷۹ 

لوی جاسیه ۰۲ ۰۱۹۳ ۰۲۰۶ ۰۲۹۲۱۰۲۱۸۰۲۰۷ 
۳۹۹ 

لویس کارول ۲۶۰ 

لويس کیهوی ۳۰۰ ۳۱۱ 

لوین ۰۳ ۰۲۲۰۰۲۱۸۰۱۳۶ ۰۲۳۰۰۲۲۹ ۵۷۵ 

لى كلو ۰۱ ۰۳۲۹۰۱۹۵۰۱۷۱۰۱۰۶ ۰۳۳۳ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۷۰ ۰۳۹۱ ۰۵۵۰ كلا 
۰ ۷ ۵۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۵ ۰۳۷۲ 
!۹ ۰ 6 ۰۵۰۵۵ ۰۵۰۷ ۰:7۷ 
۹ ۵۵۰ ۵۲۹/۵۰۵ ۵۷۵۵۵۰ ۵۰۷ 


۹ ملام ۰ كام LV‏ 


لينكولن 1071175 


مارت کارتر ۱۹۰ 

مارفن مینسکی ۱٩۳‏ 

مازیراتی 1۲۵ 

ماسی ۱۷۱ 

۰۱۲۰ ۰۱۱۹۰۱۱۷ ۵۱۰۱۹۰۶ ۰۲ ۱ ماك‎ 
AY ۲ ۰ ۳ ۲ ۸ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۷۳۳ الال‎ ۰ ۸ 
۰۱1۵ ۰۱۶ ۰۱۶۳ ۰۱:۲ ۶۷ ۰ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱2٩ ۰۱۶۸ ۰۱۶2۷ 1 
34 مكل‎ ۶ ۳ ۲ 9۵ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۷ ۳ 
TV ۰۲۰۳ ۰۱۹٩ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ۴ 
لاو‎ 7 ۲ «FIA كلكا‎ 
۳۲۰۹ ۱۵۰ ۰۳۰۸ ۰۳۲۰۰ ۰.۲۹۹ ۸ 
۰۱۳۳ ۰۳۲۵ ۰۱۵۲ ۰۳۱۰ ۳۲۳ ۱ 
۰۳۲۲۵ ۰۳۲۳ ۰۲۲۱ ۳۲۲ ۲۶ ۵ 
TTT ۰۳۲۲۱ ۸۸ ۸۷ ۰۳۲۸ ۲۲۷ ۹ 


@fketab_n 


Twitter 


الفهرس ۳۱ 


۰۲۶۵ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ TEI ۰ ۷ 
۰۲۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۸۹ TEA ۳۶۷ ۹ 
«TOV ۳۵۲۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۷۲ 
۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۳۷۱۶ ۰۳۲۱ ۰۳۵۹۹ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۳۷۷ ۳۷۶ ۳۷۰ ۸ 
TAY ۰۳۹۱ TAT TAO ۶ ۳ 
؛4۲٩‎ ۰۲۲ ۶۱۱ ۰۲ ٩ ۳ 
۰1۱۶ ۰۶۱۲ ۶۵۰ LEA LEA ۷ 
۰۵۲۶ (OYY EVA ۷ ۷۲ ۰ 

۵08۹۸ ۵۹6 ۰۵۸۶ ۰۵۸۳ ۷ 


ماك الستقبلی ۳۲۰ 

ماکجیئیس ۶۲۶ 

ماکرومیدیا ۲۳۸ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۵ ۰۳ ۰۲ ۰۱ ماکنتوش‎ 
ITT ATT ITY A1 IF ۲ 
۰۱4۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۳۸ ۷ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۸۹ ۰۱۶۷ ۱۶۷ ۵ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۵۶ ۳ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱ ۸ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۶ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۱۸۶ NAY ۲ 
۰۱۱٩ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۱۹۰ ۹ 
°° ۰۱۸1 ۱۹٩۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱ ۶ 
۰۱۹۰ IAA IAA NAT IAT ۷ 
144 4A 144 AF (6 ۱ 
YN °0 Wot YoY YoY ° 
CIT ۲ ۲ ۷۲ °۹ ° 
۰۲۳۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۶ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۹ ۲۳۷ ۰ ۰ ۱ 
۰۲۸۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۵ ۹ 
۰۲۲۸ ۰۳۲۷ ۰۲۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۷ 


TEA ۰۳۶۱ ۰۳۸۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۵۹ 
TIA ۰۳۱۷ ۰۳۵۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ۰ 
۰.۳۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۷۵ 
EIA ENV ۰2۵۰ ۸ ۷ ۲ 
1۹۹ ۰۸۹۸ ۰:۸۰ ۰:۷۹ EVA ۵ 
0۳۷ لكلف‎ ۲ ۲ 6 ۳ 
۵0۷ ۵۵ ۳ ۷ 

ماكنتوش إكس إل ١94‏ 

ماكينة سنفرة ۲۲۸ 

مالتى بلان ۱۸۱ 

۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۰۱۸۸۰۱۵۷ ۰۷۹۰۱۰۵ مانهاتن‎ 
AY 

ماهية ۰۳۳ ۰۲۰۰۰۱۹۱۰۱۳۶ ۰۲۹ ۳۶۳ 

مایا آنجلو ۳۳۲ 

مايك بارنیسل ۳۱۶ 

مايك بویتش ۱۸۵ 

۰۱۱۷ ۱۱۵ ۰۱۶۵ ,۱۸۶ ۹۶ مایکروسوفت‎ 
۲۳۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۴ ۸۱ 
۲۹۰ ۰۲۵۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۶ 
۳۲۰۹ AAT «TAA ۰۱۸۵ ۲۹۷ ۷ 
.۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۷ ۰۲۱ 
۰۳۵۷ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۹ 
۰۹ ۶۰۸ ۰۵ ۰۰۶ ۰۳۸۲ ۹ 
1٩۷ ۰۸۰ ۰:۷۳ ۰:۷۲ EA EV 
لاحم ۳ ۲ مكف‎ ۲ 
۵۷۰۰۵۱۵ ۰۵۱۶ ۰۵۱۳ 0 

مايكل أوفيتز 41١‏ 

۲٣۱ ۳۳٣ مايكل ديل‎ 

مایکل سبندلیر ۳۳۷ 

مایکل سبیندلر ۲۹۸ 

مایکل مالون ۳۰۹ 


@fketab_n 


Twitter 


۳۲ الفهرس 


مايك مارکولا ۰۳ ۰۷۲ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۹۲ ۰۱۱۱ 
۸ ۲ ۲ ۰۱۷۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ 
۹ ۰۳ مم :۰۲۱ ۰۳۲۱ ۰۱۱۸ 
۲۰ ۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۲۰۰ 
TOT «FOO ۲۷ ۳‏ ۰۳۷۱ ۰۵۵۸ 
۳ ۷ ۵۵ ۰۳:۸ ۰۳۵۵ ۳۵۱ 
الالاء ۰۳۵۲۰۰۳۷۱۰۵۷۵ ۳:۸ 

مبدعین عظماء ۲۰۷ 

مبرمجو مایکروسوفت ۱۸۲ 

مبنی اداری ۱۳۶ 

متاجر جاب ۳۷۲ 

متجر آی تیونز ۰۳۹۸۱۳۹۷۰۳۹۵ ۳۹۹ 1۰۰ 
۷ ۵( 
o1۲‏ 

متجر ایدی بور ۳۷۰ 

متجر بالو آلتو ۲۷۷ 

متجر حاسپات ۱۵۸ 

متجر هول فودز ۳۵۶ 

متسلسلة مریعات ۱۳۸ 

متقنة الصنع ۳۹۷۰۱۱۶ 

مجال التسویق ۱۱۰ 

مجال الطاعم ۲۲۱ 

مجلة آد ایج دور ۲۱؛ 

مجلة بیلبورد ۶۲۱۰۶۲۱ 

مجلة فورتشن ۰۳۱۲۰۲۶۱ ۵۲ 1۵۳ ۰.1۸۳ 
EAA‏ كن 

مجلة نيوزويك 115 /501, 5917 

مجلس الادارة ۲۰۳۰۱۷۲۰۱۷۱ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 
۸ ۵ ۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
TI ۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۵‏ 
۲ ۷ ۲۱ ۰۳۱۸ ۰۲۲۲ ۰۳۱۱ 
۸ ۰ ۲ ۲۷ ۳۲۳ ۰۳۲۷ 


۰۳۵ ۰۳۵۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۵ 
۳۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۵ 
LOY ۰:۵۲ ۰۵۱ ۱ ۵ ۳ 
1۹۵ ۰:۸۸ ۰:۸۷ ۰۷۰ ۰۵۵ ۶ 
۵۵٩ ۵۲۱۰۵۲۲۰۵۲: ۰۵۲۳ ۱ 

محادثات ودية ۲۳۶ 

محترفون ۳۳۹ 

محدود الفتحات ۱۶۲ 

محرکات الأقراص ۰۳۵۳ ۳۵۸ ۳۸۳ 

محرك الأقراص ۰۱۳۸ ۳۸۳ 

محنة الشركة ۲۹۵ 

مخازن الشركة 5117 

مخالف للقانون ۳۵۶ 

مخترقی الحاسیات ۱۷۰ 

مخرج مسرح ۲۳۸ 

مدیر تنفیذی ۰۲۰7 ۰۳۱۱۱۳۱۲۱۳۲۸۵۰۲۶ 
٩ ۷‏ 10۲ 

مدیر مبیعات ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

مدینة ریدوود ۲۲۹ 

مدينة ویلاوس ۳۸۶ 

مذهب الزن ۰۱۳۰۱۰۱۱۶ ۳۹۰ 

مرکز الاستجمام ۱۵۹ 

مرکز الکون :۲۷ 

مزرعة سکای واکر رانش ۲۶۶ 

مزود طاقة ۰۸۳ ۳۶۸۰۱۵۳۲ 

مسئوليته الأبوية ١44‏ 

مستشار البیع ۳۷۵ 

مستشار روحی ۲۸۳ 

مستطیلات دائرية ۱۳۸ 

مستقبل الشركة 444 

مستوی دیلان ۲۱۶ 

مشاركة اللفات ۰۳۸۳ ۳۹۵ 


@fketab_n 


Twitter 


الفهرس ۳۲ 


مشروع آبل ۲ ۰ 
مشروع ماکنتوش ۰۱4٩4‏ ۰۱۹۹۰۱۵۰ ۲۱۲ 


۳۵۱۰۲۰۷ ۰۱۹۶ ۰۱۵۶ ۰۱۵۴ مشفل أقراص‎ 
FAT TAY 


مشفلات الأْغانی ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ 4۰۹ 

مشفل الأقراص ۰۱۵۰۳ ۱۵۶, ۰۳۵۱ ۳۸۷ 

مشکلات خطیرة ۱۲۳۸۱ 

مصارعة التعقید ات ۳۱۷ 

مصر ۰۲۱۲ ۰۷: 

مصلحة الشركة ۰۲۳۱ 1017 

مصمم الجرافيك ۰۲۲۵ ۲۲۵ 

مصممی الأقراص ۱۵۵ 

مطوری البرامج ۱:۹ 

معامل الأبحاث ۲۰۵ 

معاییر ممينة ۳۵۰ 

معجزة ۰۲۲۱ ۰۲۹۲ ۵:۵ ۵۷ 

معرکة خاسرة ۳۱۸ 

معمل خاص ۲۱۱ 

معيارًا صناعيًا ۱٤۷‏ 

معیار مشترك ۳۹۵ 

مغامرة کیری ۲۳۲ 

مفکرة الکتب ۱۵۱ 

مقابلات شخصية ۲:۰ 

مقاطعة مارتن ۲۶۳ 

مقاطع فیدیو ۲۰۲ 

مقترحات ستیف ۳۹۰ 

مکالة طارثة ۲۱۲ 

ملك البیع ۳۷۲ 

منتجات آبل ۰۳3۹۰۱۶۱۰۱۳۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۶ 
۲ ۵10,۵۱۳ 

منتجات مدهشة ۱:۵ 


منتجع بیبل بیتش ۲۳۲ 


منحنیات مستديرة ۱۶۱ 

منحوت من الصخر ۱:۸ 

منشور دعائی ۱۳۵ 

منهاتن ۰۱۱۸۰۱۳۲ ۱۳۷۱ ۳۷۷ 

منی سیمبسون ۰۳ ۰۲۵6 ۰۲۱۱۰۱۲۲۰ ۰۲۹۲ 
4٩۱ 404 ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۷ ۵‏ 
۲۱ 0¥0 

مهددة بالافلاس ۲۸۷ 

مهمة الفریق ۲۰5 

مهندسی التصنیم ۲۵۲ 

مواجهات مدمرة ۳۲۰ 

مواجهة الوقف ۲۰۹ 

مواقع القرصنة ۰۳: 

مواهب موسيقية ۳۹۸ 

موییل ۳3۱ 

4۵۰ ۰۳۳۷ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸۰٩ موتورولا‎ 
Oot 

موسيقى الكانترى 4١4‏ 

موضم تفاوض ۱۵۲ ۱ 

موعد الافتتاح ۳۷ 

مونیکا لوینسکی ۲۸۱ 

میتش کابور ۰۲۲۹۰۱۱۰۲۲۹۰۱2 ۵۷۵ 
55" :0۷ 

میج ویتمان ۳۲۳ 

ميزانية ۰۱7۱۵ ۲۶۱,۱۷۱ 

ميك جاجر ٤۰۷۱۸۸‏ 

میکی ماوس ٤۲۸‏ 

ميكيافيللية ۲۱۱ 

میمی فارینا ۲۵۵ 

مين ستريت 4147 

مینیسوتا ۲۰؛ 


@fketab_n 


Twitter 
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نادی هومبرو 1۸ ۷۰ ۷٤‏ ۰۷۷ ۰۸۲ ۰۸۷ 
۱۷۰ 

ناشفیل ۲۰ 

ناشیونال سیمیکوند اکتور ۲۹۹ 

نجم الهوکی ۳۵۱ 

نسخة ۰۳۹ ۱۵۷ ۰1۸۱۱۲ ۰۹۱۰۸۹ ۰۱۰۳۰۹۶ 
۲ ۱۶۶ ۰۱۶۸۹ ۰۱۵۵ ۰۱۹۷ ۰۱۷۶ 
AV1 ۵‏ ۷ ۳ ۶ محل 
۷ ۲ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ ۰۲۶۱ 
۶ ۰.۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۶۰ ۰۳۸۱ 
۳ ۳۸۷ ۸۰ ۰۷ ۶۸۱۰ ۰۶۲۰ 
۱ ۶ الال ۰:۲۷ ۰:۳۷ ۵۰۳ 
OFA ۵۲۳ ۰ ۷۲‏ 

نسخة الشریط ۲۱۰ 

نسخة مصفرة ۲١۱ء٤١٠‏ 

نضد العبقرية ۹٣۳۹ء‏ ۳۷۷ 

نطاق کبیر ۱۸۷ 

۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۱۸۵ نظام التشفیل‎ 
۶۰۶ ۳۱۳ ۰۳۱۰ FFT ۲ ۰ 
tO tA ۹ 

نظام التشفیل الجدید ۰۳۲۱۰۳۱۰ ۳۱۰ 

۳۲ ۱ نظام تشغيل‎ 
۳۵ ۲ IVE VY EY 
:۱۹۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷۶ ٩۵۶ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۲۲۷ ۹ 
۰۳۰۹ ۳۰۶ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۳ 
۳۰۵ ۰۱۸۵ ۰۳۲۱ NAY ۷ ۶ 
۰۳۳۷ ۰۲۳۰ ۰۱۸۰ ۰۱۳۲ ۸ ۹۱ 
۰۲۳۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰۰ ۲۳۷ ۰۲۹۹ ۵ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۲۹۸ ۰۲۹۷ ۳ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۳۰۵ ۶ 


۰۳۸۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۰۳۲۳۷ ۹ 
EA ۰۱ ۵۰۵ bot bY TAV 
OY «OYY لقع لاحم لالف كلق‎ 
۵7۷ ۵۱۶ ۰۵۱۲ ۰۵۵۷ ۷ 

نظام تشفیل ۷۷1000۷5 ۰۲۳۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
۰ 0 

نظام صوتی ۳۵۸ 

نظرة ثاقبة ۲۰۵۰ 

نماذج اسفنجية ۳۶۷ 

نموذج الأسعار ۳۹۷ 

نموذج مبدئی ۳۷۲ 

نموذج ناقص ۱۵۶ 

ننجز الهام ۱۵۲ 

نهاية العرض ۱۵۱ ۳۸۲ 

نهر السین ۲۱۷ 

توبات الفضب ۰۱۷۲ ۰۳۱۲ 1۹۵,۵۶ 

نوية احباط ۳۱۵ 

نویویوکی ایدی ۰۳۹۲۰ ۶۰۸ 

نورت بیتش ۲۷۲ 

نورمان بیرلستاین ۰۳۳۳ ۵۷۵ 

نورمان روکویل ۲۳۳ 

نوسیرا ۲۲۹,۲۲۸ ۰1۵۵ 1۸۶ 

نولان بوشنیل ۰۵۳۰۱ ۱۲ ۰۱۶ ۰۸ ۲۲۳ 

نیتسکیب ۲۹۳ 

نیجروبونتی ۰۱۹۳ ۵۷۵ 

نیفادا ۲۷۹۰۲۱۲۰۷۶ 

نیفیل براذرز ۶۱۱ 

نیکست ستیب ۰۲۳۱۰۲۳۷۰۲۳۱ ۰۲۹۲۰۲۳۷ 


01 


۳۹۹ 


090 


نيمو 454 
نیوتن ۰۳۱۱ ۳۸۲۰۳۶۰ 


Twitter 
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نیو جیرسی ۲۷۲ 
نیوژويك ۰۲۲۳۰۱۷۰۱۷۳ ۰۲۹۲۰۲۶۱۰۲۲۶ 


LEA TAY ۷‏ زمه 
نیوکاسل بوليتكنيك ۳۶۳ 


هارتموت إسلينجر ا اا الالال 

هارفارد ۰۲۲۹۰۰۱۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰471۱۰۶۱۰ 
£۹۲ 0710 

هاسبرو ۳۲۳ 

هالة نورانية ۲3۶ 

۰۱۷۲۱ ۰۱۷۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰۰۱۲۵ ۰۲۶ هاوای‎ 
VY ۰۱۸۲ ۰۲۷۶ ۵۵ ۸ ۳ 
۲۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۷۶ ۰۲۷۶ ۵ ۹ 
۵:۰۰:۳۷ OY LAL 51151 

هدفها الحقیقی ۱۱۰ 

هدف واحد 1۰۵ 

هندسة البرمجیات ۳۱۰ 

هندسة بناء الحاسوب الشخصی ۲۳۸ 

هنری کیسنجر ۰۶۰ ۳۱۵ 

هوشی منه ۱۹۷ 

هوبلارك ۲۹۰ 

هولیوود ۰۲۵۰۱۶۱ ۲۰۸ ۰۳۲۱۳ ۳۲ ۶۳۶ 

هومر ۲۷۷ 

هونج کونج 1۶۲ ۳:؛ 

هیلمسلی بالاس ۱۸۵ 

هیلموت سوننفیلدت ۳۱۵ 


وادی السیلیکون ۲۲۲, ۲۹۲ 
وارن بافیت 44۵ 


واشنطن بوست ۰۲۳۲۶ ۲۳۶۰۰۲۳۵ 
واقعية ۰۳۷۰۸ ۲۷۰۰۱۲۷ 


والت دیزنی ۰۲۶۸۰۲۶۷ ۰۲۸۱۰۲۵۶ ۶۳۷ 
OV 221‏ 

والت موسبیرج ۰۳۸۰ ۰17۷ ۰4۹۸ ۵۱۰ 
۵ ۵۷۵ 

وایرد ۰۲۷۹ ۰۲۹۷ ۰۳۱۶ 1۱۰۰۳۱۹ 

وجبة نباتية ۱۹۳۰۱۶۳ 

وسيلة اتصال ۲۸۳ 

وضع کارثی ۳۲۰ 

وضعية القرقصاء ۱۱۲ 

وکالة اعلان ۳۲۳۰ 

وواجهتها الاعلانية ١49‏ 

وودساید ۰۲۰۳۰۱۸۹ ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۷ 
YY‏ اللا دالا ول لات الال وال 
۱ ۸ ۲۷۶ 
Y۹ YY‏ عد لد لشفل 

وودی ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۶ 
۵ ۳۸۰۲۲ 

وودی آلان ۶۳۲ 

وورد ۳۲۱۰۲۳۵۰۱۸۲ ۳۳۷ 

۳۲۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ وولارد‎ 
TIT ۰۳۸۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۲۳ ۲ 
۵۷۱۰۵۲ ۳۷۲ ۷ 

وول ستریت جورنال ۰۱۶۳ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱۰۲۰۰ 
EOL ۰۳۸۰ ۰۳۰۹ YEY ۷ ۱‏ 
۷ ۰۱۳ ۱۶ 0:۳9 

ویسکنسن ۱۸۲ 

ویمبلدون ۳۱۱ 

۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۳۵ ۰۱۸۰۰۱۸۵ ۰۵۰۱ ویفدوز‎ 
TOV ۰۳۲۸ ۰۳۸۱ 7 ۰ ۰ 
1۰۶ ۰۳۸۶ ۰۳۷۱ TTT ۷ 
16۸ ۰۰٩ ۰۰۸ ۷ ۲ ۵ 


@fketab_n 


Twitter 


۳۹ 


۷ ۵۶5 
ویندوز ان تی ۳۰۰ 
ویندوز میدیا 1۰4,۳۸۶ 


يحلل الإجابة ٤١١‏ 
یسعی الی الكمال 104 
يطور الأذواق ۱۳۷ 
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يفقد السيطرة 005312178 


(ETI «40 4117515 ۲۳۰۱۵۰:۰۰ یوتو‎ 
ON ۷ 

یوکو أونو ۰۱۸۸ ۳۳۲ 1۲۱ 

یوم الذکری ۲۲۱۰۲۱۱۰۲۰۷ 

یونیس شرایفر ۲۳۲ 

یونیکس ۰۲۱۸ ۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۲۰۶ ۳۹۷ 


@fketab_n 


Twitter 





والتر ایزاگسون. الدیر التنفیدی لعهد آأسین. وکان 

رئيسًا لقناة 01111 ومدير تحرير مجلة تايم. وهو مولف کتب: 

Einstein: His Life and Universe, Benjamin Franklin: 
An American Life, and Kissinger: A Biography. 

وشارك إيفان توماس فى تأليف كتاب: 

The Wise Men: Six Friends and the World They Made, 

وهو يعيش مع زوجته فى العاصمة واشنطن. 


صور الفلاف: الأمامية تصوير ألبرت واتسون. 
والخلفية تصوير نورمان سيف 


Twitter : @ketab_n 


@ketab_n 
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